ممنوعنا لعمعأوزوهةء برط لءذامرة ع2 ومرصيهاك وقم) - عمتطصمت )111 برط لعا مع يمون 


506 1 
م ل 2 ع 0 


0 2 


171 30 2. : 
0 4 7 


0 2 


ات 


َف 


ل يلسرا لاصرير : اهمد مشارى العدواكق 
مستشارالتحربر: دكثورا مد الوزييد 


مجلة دورية تصدر كل ثلاثة اأشسهر عن وزارة الاعلامفى الكويت د اكتوبر ب توفمبر ب ديسسمير 1918 
المراسلات باسم : الوكيل المساعد للشسئون الفنية بد وزارة الاعلام ب الكوبت : ص ٠‏ ب 198 


اللسوبات 


عالم الشيخوخة الدكتور محمد عصام فكرى ا ا ا 0 را 

شيخوخة الكون آالدكتور عبد المحسن صالح ا ا د د 1 

الشيخوخة هل هى مرض ؟ الدكتورة فاطمة القرياوى سد ع سد سد .. ىل 

الشيخوخة ق نطاق القانون الجناثي الدكتور حسن صادق المرصفاوى ا د را 
+ #ن جو 

آفاق المعرفة 

سن اساطير الشرق الآدنى القديم بقلم الدكتور عدا تلعتميد احمد زايد 0 0 4ن 
1# جز نر 


أدباء وفئانون 


ا م ا ب ا 
نمنفيديا 

عرض الكنب 

ا ل و 


الدراسات الثى تنشرها الخجلة تعير عن آراء اصحابها وحدهم . 


وذ 
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- 


تسسحمار 


فى الاساطين اليوثاتية القدنة أن اورورا: فوصوم ربة الفعرمتد الأفريةاحيت يتروس 
وتدمط2" ابن لاوميدون وهمنمرموج1 مللءطرواده © فرفعته من الارض الى مملكة السماء 
حيث انجبت منه ممئون ووووهء]3 الذى اصبح لكا على الاثيوبيين » وامقضى بذلك سسنوات 
شبابه الأولى فى بلاد الشرق البعيدة الواقعآعلى شاطيء المحيط . وقد ابتهلت أورورا 
الى زيوس ونرم2 كبير الآلهة أن يمئح زوجهاوحبيبها الخلود » وينعم عليه بدوام البقاء 
واستمرار الحياة » ولكنها سسبب لهفتها هصلدنسيت أن تطلب اليه ان يشقع طول العمر يدوام 
الشباب . وبدات علائم السن والهرم والشيخوخةوما يرتبط بها من ضعف ووهن ومرض تجد 
طرقها تدوبحيا ان يثووين + واخل النين تتلل الل كتعئره © وتيت :اورووا سحعة 
فهحرته . وحين استبد به العحز واقعده المرضعن أن بحرك اطرافه حيسته أورورا فى حجرته 
ولم بعد يسمع منه الا صوته وهو يطلب اموت لنفسه بعد أن أاصبحت حياته عبثا ثقيلا عليه 
هو ذأته . 


وقد اختلف علماء الميثولوجيا ( الأساطبر )فى تفسير الاسطورة والمغفزى الذى تهدف اليه » 


ل 
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هالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ العند الثالث 


الكائناشة الفانية »وما برتبط بهما من عجر وضعف ومرض وشعور بالوحدة والعمرلة والاحساس 
بانصراف الناس »؛ وائه على الرغم من المي ل الطبيعي لدى الانسانالى البقاء والتمسكبالحياة 
فان طول العمر لا يمكن أن بكون فى حد ذاته هوالمطلب الحقيقي او النهائى للانسان © ان لسم 
ىق بعنوها بالفساتب والصحة والفاقية" + 


وسدو ان هذه الاسطورة » بكل ما توحيبه من معنى » وجدت لها تعمبيرات شتى فىمختلف 
المجتمعات والثقافات والآداب على مر العصورففي البردية المصرية المشهورة باسم برديسة 
أدوين سميث «نانتم8 دذبون التى ترجع الىاربعة آلاف سئة تقريبا نجد اشارة فى بدايتها 
الى أن ذلك « الكتاب » بهدف الى « استردادالشيوخ شيابهم » . ولكن مما يؤسف لهب على 
ما يقول اليكس كمفورت 6رمرومج >ولم فىكتابه الطريف إشلوهة "1ه وومعمعط و11 


ان ما جاء فى تلك البردية لا يرقى الى تحقيق ذلك المطلب » اذ انها لا تضم فى حقيقة الامر 
سوى بعض ( الوصفات ) لعلاج الصلع وما الىذلك من التغيرات الظاهرية الت يتظهر على الانسان 
نتيجة لتقدمه فى السن . وهذا نفسه يمكن انبصدق على كثير من الكتابات فى الشرق الاقصى 
القديى » حيث كان الاهتمام بالا بمحاولة#الاحتفاظ بالشسباب » وبالدات المحافظة ملى 
القوى الجنسية والتناسلية للرجل ؛ وكفيرمن الصور والنقوش على المعابد الهندية تشسير 
الى ذلك إشارة واضحة صريحة . 


بل أن الامر يتعدى الشرق القديم الى اوروبا فىفترات مختلفقين تاريخها . وثمة قصص وحكابات 
كثيرة عن « ينبوع الشباب » الذى ينزل فيه المرءفيغسل عله شيخوخته ومرضه ومجزه ويستبدل 
بها شبابا وقوة وصحة وقدرة جلسية فائقة “ودبما كان من اقدم من أآشاروا السى ذلك الكاتب 
باوسانياس مدندهوريود فى القرن الشانيالميلادى . ثم ظهرت الفكرة نفسها بعد ذلك فى 
كثير من الكتابات فى أوروبا فى العصور الوسطى وساعد على نشرها بوجه خاص جان دو ماند فيل 
مللأهفسةة هل موود فى كتابه المعروف ياسم« كتاب المجائب وهالزةبميه16 مل م1 ©» , 
وقد ظل ذلك الامتقاد سائدا لدى كثير من الناسفى مصر النهضة لدرجة اننا نجد بونس دوليسون 
ههم1 36 ممدوم مثلا ينظلم فى عام 5 رحلةالى العالم الجديد للبحث من ذلك الينبوع ) ولكنه 
اكتشف بدلا منه ما يعرفالان باسم ولاية فلوريدافى امريكا الشمالية . 


واخيرا فان الآداب العالمية ترخر بكثير من اللوحات الادبية الفلة الرائعة التي تصسور 
الشسيخوخة بكل آلامها وضعفها وعجزها وياسهاءوما تثيره ى نفوس اصححابها من مرارة وشعصور 
بالوحدة والانعزال » وما تبعثه فى نفوس الاخرينمن أسى واشفاق أو من سخرية واستشفاف . 
وقد بكفي ان نشير هنا الى مثالين اثئين فقط )احدهيا هو تلك الصورة الساخرة اللاذعة التي 
بقدمها لنا الكاتب البريطاني جوناثان سويفت 581 سدطتهمهر فى كتابهالشهير « رحلات جليفر 
8 9 مووز[ »© حيث يصورلنا تلك الخلائق الذين يسميهم ستر لد برجز وهنصط انمه 
وهماناس يسكئون مملكة لجناج 00 وقد كتب عليهم ان بعيشوا 
أبدا وان بحرموا من نعمة الموت ©» وبذلك كسان يتعين .عليهم أن يتحملوا ماسساة تراكم السئين 
التي تضاف الى اعمارهم » وتراكم المرض وتزابدالضعف والوهن وتناقص القوى الذهئية الذى 
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يفنا 


الشيشوخة 


يصل بهم آخر الامر الى حد البله » وهم لا يلقونازاء هذا كله سوى الهانة والاحتقار والازدراء 
والسخرية من الناس »© وان كانت الدولة التىاعتيرتهم « أموانا » من الناحية القانونية تقدم 
لهم معاشا أو راتبا ضئيلا لا بكاد يكفى لتوفيرمجرد العيشى . 

وأما الصورة الانسانية الثائية فنجدها فىالصفحات الاخيرة من كتاب ومومت0 مل عمعه18 هآ 
الذى صسجل فيه الكاتبة الفرنسيةسيمون دو يوقوان مزمسنيوء8 عل عممصزك جانيا 
من تاريخ حياتها الحافلة » وتضمنه اشاراتعميقة قوية الىاقترابها منالشيخوخة واحساسها 
العميق بها . وتذكر سيمون دو بوثوار انها منذعام 116 ( وكانت اذ ذاكلا تزال فى السادسة 
والثلاثين من عمرها حيث انها ولدت عام 11.4 )دخل حياتها منصر جديد لا سبيل الى دنه 
واصلاحه » وهو شعورها بأنها قد تنقدمت فالعمر » وأن ذلك الاحساس كان يعنى بالشسية 
لها أشياء كثيرة ؛ أولها ان العالم من حولها قدتفغير » واصبح أصغر:واضيق واقل رحابة مما 
كان © وانه لم بعد هناك شىء يمكن آن شسيردهشتها » كما أنها لم تعد تستجيب لجنون 
الشباب والدفاعاته » بل ان الجماهير ذاتهانفقدت قدرتها على اثارتها واستهوائها وجذبها» 
وأن الشباب الذى كان ياهب مخيلتها وبثر اعجابهاق وقت من الأوقات أصبح فى نظرها مجرد مدخل 
للنضوج والاكتمال . كذلك اتاح لها الشعوربزحف الشيخوخة نحوها فرصة لفهم ( الوضع 
الانسائى ) أو حالة الجنس البشرى بطريقة أعمق واقضل » ففهمت معنى ان بكون ثلثا 5لك الجنس 
البشرى الذى تنتمى اليه بعائى من الجوع » وانهم مجرد دبدان ضعيفة عاجرة عن الثورة والتمرد 
على الوضع الذى فرض عليها»ولكنها تجر نفسهازاحفة فى الطريق الذى كتب عليها أن تسلكه من 
الميلاد حتى المباك . ولقد ادركت سيمون دىبوقوار أن التقدم فى العمر يضع على المرء قيودا 
شديدة قاسية تؤدى الى ( انكماشه ) ومع انهاكانت تحرص دائما على ألا تضع نفسها ضمن 
فئة معينة بالذات © أو جمكن الآخرين من أنينسسبوها الى فئّة أو جماعة معينة محددة ؛ فانها 
تعترف هنا بعجزها التام عن التخلص منآحابيلالشيخوخة . لقد كانت كل حركة فى الحياة 
اليومية تذكرها بذلك العجر » وتجس وشيخوختها مائلة أمامها لتذكرها بحقيقة عمرها 
.. فهناك الرجل الشيخ المتهدم الذى قابلتهواعتقدت لأول وهلة أنه فى عمر جدها » فاذا به 
يذكرها بأنهما كانا صديقين معا أيام الطفولة »وهناك الشابة ذات الثلائين عاما أو يزيد والتى 
أرادت أن تعبر عن حبها لها فقالت لها انهاتذكرها بأمها .. وهكذا . ومع أن حقيقة عمرها 
كانت نعيشش فى داخلها دائما فانها كانت تصدمهافى كل مرة حين تجيثها من الخارج ومن الآخرين . 
وربما كان اشد ما آلها واوجعها فى ذلك انها كانتتقول لنفسها ذات بوم « ائني الآن فى الاربعين من 
عمرى » وصدمتها هذه الحقيقة صدمة قاسية ؛وحين افاقت فى آخر الامر من الصدمة » وافلحت 
فى التغلب على احساسها المرير ببلوغ سو الاربعين » كانت قد بلغت الخمسين . ومنذ ذلك 
الحين لم يفارقها الذهول الذى تملكها مندّ ذلكالوقت وحتى الان؛على حد قولها؛ومن الطريف ان 
نذكر انها كتبت ذلك الكلام عام 1957 وهي فىالخامسة والخمسين من عمرها , 


ولكن على الرغم من كل هذا الاهتماموالانشغال بالشيخوخة منذ أقدم العصور » وعلى 
الرغم من ان الشيخوخة تعتبر احدى المراحل الطبيعية فى دورة الحياة العامة » ويستوى فى 
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عالم القكر . المجلد السادس ‏ العدد الثالث 


ذلك جياة الفرد او المجتمع او الكائنات العضوبة» وحتى الكائنات غير العضوية وكل الاشياء غير 
الحية التي تبلى بالتدربج حتى تفنى » فان البحث العلمي المنهحي المنظم فى الشيخوخة ومظاهرها 
وآثارها لا يكاد يرجع الى أبعد من النصف الثاني من القرن التاسععشر » بلان ١‏ علم الشيخوخة » 
بالمعنى الحديث الدقيق للكلمة ‏ لا برج على أبعد من الخمسينات من هذا القرن . كذلك 
على الرغم من أن الكثير من الكتاباتالعلمية تمتلىء بالاحكام التي تشير الى أهمية الشيخوخة 
كمو ضوع خليق بالدراسة والبحث » وان الانسان مثلا يمضي الربع الاول من حياته فى عملية النمو » 
بينما الارباع الثلائة الباقيةعبارة عن عملية تدهور وشيخوخة المريجية ومطردة »؛ أو أن الشيخوخة 
تبدا بعد تلقيح البويضة مباشرة » او بمجردالولادة » وغير ذلك من الآراء التي قد تختلف فيها 
وجهات النظر » ولكنها كلها تدل على مدى أهميةالموضوع وما يستحقه من عناية واهتمام » فان 
جانبا كبيرا من اهتمام الباحثين والدارسين »وبخاصة فى القرن الماضي واوائل هذا القرن » لم 
كن متصرفا اساسا الى دراسة « الشيخوخة )ذاتها كظاهرة لها اسبابها البيولوجية » بقدر ما 
كان متصرفا الى محاولة الوصول الى الاسالببوالوسائل الكفيلة بابعاد هذه العملية وتأخبرها 
والعمل على اطالة فترة الشمسباب أو استرداده اذا أمكن . ولا يزال كثير من الجهود المبذولة حتى 
الآن فى مجال دراسات الشيخوخة »© يهدف الىهذه الغابة ذاتها » وذلك على أساس ان ثمة علافة 
قوبة بين الشباب والقدرة الجنسية » وان ضعفهذه القدرة هو احد علامات الشيخوخة »© وعلى 
ذلك فان أية محاولة لايقاظ هذه القدرة الجنسية وتدعيمهاء فيها بالضرورة احياء للشباب» وبالتالي 
ابعاد لشبح الشسيخوخة الرهيب . 


ومع ذلك فثمة ما يدل على وجود بعض الاهتمام بدراسة الشيخوخة دراسة علمية فى 
القرن السابع عشر تبعا لمعايير ذلك العصر . ومعان من الصعب تحديد تاريخ دقيق لبداية هذا 
الاهتمام فلابد من ان شير الى ان فى عام 15146 نشر فرنسيس بيكسونث 80005 وزمصةم1 2 
الذى يعتبر من كثير من الوجوه مكتشف أو حتى مخترع المنهج العلمي ©» كتابا عن « تاربخ الحياة 
والموت » وصف فيه بشيء كثير من الدقةالاختلافات بين حياة الحيوانات وطول فترة حياة 
الانسان ؛ والمشاكل التي يجب التعرض لها فىتحليل طبيعة الشيخوخة » ودراسة ظاهرة التقدم 
فى العمر . ولكن يبدو انه كان لابد من ان بمرما يقرب من ثلاثئمائة سنة قبل ان تحد هذه 
( التوجيهات » ما تستحقه من عنابة واهتمام »؛وقبل أن توؤخل آراء بيكون مأخدذ الجد وتلقى 
مشكلات الشيخوخة العالجة العلمية التي كان يطمع فى تحقيقها . 


بيد أن هذا لا يعني ان كل الجهود السسابقةلم تكن تستند الى اى اساس تجريبي ؛ أو انهسا 
كانت ممجرد تأملات نظرية فى طبيعة الشيخوخةوما يصاحبها من تغيرات تطرأ على حياة الانسان 
وسلوكه وعلاقاته بالاخرين وموقفه من الحياة . فلك كانت هناك على العكس من ذلك بعض.س 
محاولات جادة للقيام بتحارب دقيقة ع الشيخوخة كان بجريها بعض العلماء على انفسهم 
وذلك فى أواخر القرن التناسع عشر » بقصداكتشاف ١‏ العناصر » الاساسية التي قد “ساعد 
على اطالة فترة الشسباب وتأخيرمرحلة الشيخوخةاو على الاقل التخفيف من متاعبها وآلامها. وربما 
كان أفضل مثل لذلك ما اعلنه عالم البيولوجي الفرنسي براون سيكار لعوييوةءة جبومءظ8 ومانتهط) 
فى أول يونيو عام 1485 مسن انه كانزيجرى بعض التجارب على نفسه »© بأن يبحقن 


. 


جسمه بخلاصة الخصية على امل اكتشاف مااصبح يعرف فيما بعد باسم الهرمونات التي 
يمكن ان تساعد على تفيير كل مسار عمليةالشيخوخة . وقدقوبل ذلك الاعلانحينذاك بكثير 
من الك والسخرية والاستخفاف والاستهجان» واعتبر كلامه ضربا من ( تخريف ) الشيوخ ؛ كما 
اعتيرت ( تجاربه ) نوما من النهريج اذى لا برتفعكثيرا عن شعوذة وممارسة السحرة الذين كانوا 
يستخدمون الخصيتين فى المجتمعات البدائية ؛فى ممارساتهم السحرية التي تهدف الى استرجاع 
الشباب » نظرا لما للخصيتين مين معنى جنسي واخصابي واضح . ولقد ذكر براون سيكار وهو 
بد للعلىنجاح تجاربهمنانه كانيشعر بعدها كما لوكانفى الثلاثين من عمره؛وذلك فى الوقت الذى كان 
قد بلغ فيه سن الثانية والسبعين حقيقة » ولكنمما يؤسف له انه مات بعد ذلك بخمس سنوات 
فقط »© وان كان يبدو ان تجاربه أثارت حماس ومخيلة عدد من العلماء والباحثين الآخرين » 
الذين ساروا فى الطريق نفسه من أمثال أوجين شتيناح طعمماة:5 معودع وفورئوف ‏ 1مممءمر؟ 
الروسي »؛ وغيرهما من الرواد الذين ظلوا يقومونبالعديد من التحارب التي استمرت حتى 
الاربعينات من القرن الحالي 6 والذين مهد والط ريق لظهور أعداد متزابدة من الباحثين 
الجادين من أمثال شوك ممزمنة وكودري نوروبوون فى امركا وقفمرزار عووع؟ فى سوسرا وغيرهم . 
وقد شجعت هذه الجهود كلها على قبام عدد من الجمعيات العلمية التي تهتم ببحوث الشيخوخة 
ومشكلاتها ؛ مثل « رابطة البحث فى الشيخوخة عساءوف زه طمعوعدع8 +10 زم تتواعءووقف 
التي اسهمت اسدسهاما كبيرا فى نشر المعلوماتالصحيحة عن الشيخوخة ومش كلاتها على نطاق 
واسع » فضلا عن تشجيعها للبحث العلمي فى عذاالمجال . وقد يكفي لكي نقدر مدى ما تلقاه 
الشيخوخة الآن من اهتمام الباحثين ان نعرف انهخلال الستينات كان يوجد فى أمريكا وحدها مالا 
بقل عن ستمائة عالم يبحثون فى مجالاتالشيخوخةالمختلفة » وان كان معظمهم متخصصين فى 
البيولوجيا » كما ان ابحائهم كانت تدور فى الاغلبٍحول الهرمونات . 


وهذا كله معناه ان العلم الحديث لا بزالبشغل نفسه بتلك المشكلة الابدية التي شغلت بال 
الانسان منف بداياته الاولى » والتي حاول فو مختلف مراحل تاريخه أن يجد لها حلا عن طريق 
استخدام السحر والشعوذة والاعشاب والعقاقير الختلفة » بحيث اصبحت هله الممارسات تمثل 
جانبا كبيرا وهاما من تراث الجنس البشرى 4وبخاصة فى مراحل تطوره المبكرة . واعني بذلك 
مشكة العمل على الحد من تأثير الشسيخوخة والتخفيف من آثارها »2 واطالة فترة الشباب أن 
لم يمكن استرداده واسترجاعه ناما . الا انه بجبان نلاحظ فى الوقت ذاته انه على الرغم من كل 
هذه الجهود » سواء التي يبذلها العلماء المحدثوناو التي بذلها الانسان فى المراحل السسابقة ونى 
المجتمعات البدائية ؛ والتي اتخذت شكل السحر( والسحر على أية <سال هو علم البدائيين كما 
بقول سير جيمس فريزد «متوط وممود ) فليسثمة شيء مؤكد عن امكان استرجاع الشسباب 
بشكل قاطع » وان كان هناك ما بدل على امكانحدوث بعض التأثيرات الفسيولوجية أاوّقتة دون 
أن ترتب عليها اعادة الشباب بالمعنى الدقيق للكلمة . وهذه حقيقة يجب ان تكون واضحة 
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تماما ازاء الدعاوى الضخمة عن فاعلية بعضالادوية ووسائل العلاج الحديقشة التي يزعم 
اصحابها انها تطيل عمر الالسان وترد اليهدشبابه . ائما المهم هنا هو أن الالسسان كان يدرك 
طيلة الوقت وجود علاقة قوية بين التقدم فى السن وتضاؤل الحيوية والخص.وبة » ليس ققط فى 
الجنس البشرى »© بل وايضا لدى كل الكائناتالعضوية وسنموورن الاخرى ») مع وجود بعض 
استثناءات هامة . ومع ان ( الشيخوخة ) بالمعنىالواسع او المجازى للكلمة تجد طريقها بالضرورة 
الى كل ما هو موجود وقائع » حتى الاشسياء غيرالعضوية على ما ذكرنا » فان الشيخوخة بالمعنى 
الدقيق للكلمة تنش فى الكائنات العضوية نتيجةلعجز تلك الكائنات عن اصلاح نفسها » أو تعويض 
ما يتلف منها بقواها الذاتية الخاصة . وهذا لايمنع من وجود بعض الكائنات التي تجدد خلاياها 
باستمرار كما هو الحال بالنسبة لبعض اللافقاريات » وبخاصة تلك التي تنقسم خلاياها 
الى نصفين » بحيث يموت النصف الذى يضم الجهاز العصبي » بيئما ينمو للنصف الآخر جهاز 
عصبي جديد يساعده على الاحتفاظ بشبابهوحيويته » وبالتالي على الاستمرار فى الحياة . 
وبذلك فائه يمكن القول ان الكائن الذى يستطيعان يجدد خلاياه » او بحل محل خلاياه المتهالكة 
الشائخة خلايا اخرى جديدة فانه يستطيع ‏ من الناحية النظرية على الاقل ب ان يعيش دون ان 
تلحق به الشيخوخة او تظهر عليه أعراضها . وهذا كفيل بأن بثير عددا من التسازلات الطريفة 
مثل : هل يشسيخ الانسان نتيجة لعدم قدرته علىتعويض الخلايا التي تموت فى جسمه ؟ أو لان 
الخلايا التي تتكون بعد ان يكون قد تقدم فىالسن هي خلابا « أقل صحة » و « أقل حيوية 
وشيابا » من تلك التي تتكون فى سن الصباوالشباب ؟ أو ان هناك أسبابا اخرى غير هذه لم 
يتوصل اليها العلم حتى الآن ؟ وحصول هل هالاسئلة وامثالها دور بحوث كثير من علماء 
البيولوجيا المهتمين بدراسة الشيخوخة. وسو فيجد القارىء عرضا لهذه المسائل فى عدد من 
المقالات التي يضمها هذا العدد » وبخاصة فى الدراستين اللتين كتبهما الدكتور عبد المحسن 
صالح والدكتور عصام فكرى . 


بيد ان الشيخوخة ليست مجرد عملي ةبيولوجية بحتة تظهر آثارها فى التغيرات الفيزيقية 
والفسيولوجية التي نطرا على الفرد حين يصلالى تلك السن المتقدمة » وانما هي بالاضافة الى 
ذلك ظاهرة اجتماعية تتمثل فى: مو قف المجتمع من الفرد. حين يصل الى سن معيئة بالذات بحددها 
المجتمع بطريقة تعسفية دون ان بِوٌّخْدْ فى الاعتبارالحالة الفيزيقية او العقلية للافراد » كما بفرض 
على هؤّلاء الاقراد قيودا معينة تتمثل بأوضحصورها فى الحكم عليهم بالتقاعد من وظائفهم 
واعمالهم » وما يترتب على ذلك من امتناع عنهمارسة الكثير من اوجه النشاط اليومي العادية 
التي ألفوا القيام بها و المشاركة فيها سنواتطويلة » كما تتمثل فى توقع المجتمع منهم ان يتبعوا 

م 


انماطا سلوكية معينة يحددها المجتمع نفسه لهمولا يستطيعون الخروج عليها خثسية التعرض 
للجزاءات الاجتماعية القاسية » وبخاصة سخريةالمجتمع واستهزائه بهم . وهذا كله يوّدى يطبيعة 
الحال الى آثار نفسية عميقة تنجم من الشعوربالوحدة »© والكآبة والانعزال والاحساس بعدم 
الجدوى بالنسبة للمجتمع » وبانصراف المجتمععنه وعدم الرغبة فيه نظرا لانه لم يعد قادرا أو 
صالحا لان يقوم بعمل بعود على المجتمع بالتفمأو الفائدة . قالحكم بالتقاعد معناه فى آخر الآمر 
الحكم على الفرد بالانسحاب من حيةة المجتمع. الى حد ما على الاقل س ٠‏ 


والواقع ان هذه « الشيخوخة الاجتماعية 4 ان صح هذا التعبير ‏ لم تظهر بهذه الصسورة 
الحادة » ولم تصبح « مشكلة اجتماعية »6 الا بعدالثورة الصناعية وما صاحبها من تغير فى أساليب 
الانتاج الذى كان يعتمد اصلا على العائلة الممتدةاو العائلة الكبيرة » فاصيح يعتمد على الايدى 
العاملة الماهرة المتبادلة . فكأن التفير فى أساليب الانتاج وما ترتب عليه من تفيرات جوهرية فى البناء 
الاجتماعي ؛ وبالذات فى بناء الاسرة » ثم التطوراتالسريعة المتلاحقةفى المجال التكنولوجي وما يتطلبه 
من ضرورة تحديد الهارات »© كانت كلها من أهم العوامل التي ادت الى ظهور المشاكل الاجتماعية 
المتعلقة بالشيخوخة »© وذلك نظرا لاستغناءالمصائع عن العمال الذين يصلون الى سن معينة 
فْقدون معها جزءآ كبيرا من قدراتهم الفيزيقية ؛بحيث يعجزون عن ممارسة الاعمال الصعبة 
الشاقة المجهدة » او بفقدون جزءآ من قدرتهمعلى التركيز والتدقيق فى العمل . ولقد دلت 
بعض الدراسات التجريبية التي اجريت عاىمجموعات من الممسئين ‏ كتلك التي اجراها 
الاستاذ بارتلت يوكيدق ,© ,2 رويط فى أوائلالخمسيئات واستخدم فيها بعض الاخترارات 
الدقيقة على ان الشيخوخة ترتبط ى العادةبتدهور القدرة على التعلم والبطء فى التفكير وقلة 
الاصالة والابتكار : وقد كان من المحتم وضعلتشريعات والقوانين التي تنظم العلاقة بين 
أصحاب العمل والعمال » وبخاصة فيما بتعلقبتقاعد العمال أو الاحالة على المعاش فى سن معينة» 
وتحديد الحقوق التي بتمتع بها هؤّلاء العاملونبعد تقاعدهم . والمعروف أن ثمة اختلافات كبيرة 
فى الراى حول السن المناسبة التي يمكن عئدهاالاستفئاء عن خدمات العاملين واحالتهم الى 
التقاعد ؛ واذا ما كانت الخبرات الطويلة غي ركافية للتعويض عن تضاؤل القدرة على الابتكار او 
البطء فى التفكير . ولكن الشيء الذى لا شك فيههو ان المجتمع بحتاج من حين لآخر لاعادة النظر فى 
القوانين المتعلقة بالشيخوخة والتقاعد » والىان يراجع موقفه على العموم من هؤلاء الشميوخ 
والمسئين للتعرق على مدى امكان الاستفادة منهم ومن خبراتهم فى ميادين العمل التي قد تتئاسب 
مع هذه الخبرات والتي تأخد فى الامتبار حالتهم الجسمية . وبهذه الطريقة يستطيع المجتمع ان 
يخفف كثيرا من الآثار النفسية للشيخوخة » حين يشعر هؤلاء الشسيوخ والمسئون انهم لا يزالون 
بلعبون دورا فى حياة المجتمع © وان المجتمع لابزال يحتاج الى خدماتهم . وللمجتمع الحديث 
فى ذلك عبرة بما بحدث فى المجتمع ١‏ البدائي »أو بالاصح المجتمعات القبلية المتخلفة التي 1صطلح 
الانثر بو لوحيون فى فترة من الفترات على تسميتهابالمجتمعات « البدائية » . 
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فالمجتمع البدائي بحكم تنظيمه القبلي القائمعلى القرابة يعطي اهمية بالغة للتكافل الاجتماعي 
بين افراد الجماعة » ويفرض على اعضائه نسقامحددا من الالتزامات والمسئوليات المتبادلة » 
وبخاصة فى وقت الششدة والازمات . ويعتبر هذاالنسق من الالتزامات المتبادلة الاساس الحقيقي 
الذى يقوم عليه تماسك المجتمع » كما انه هوالذى يحدد بالضرورة لكل فرد الدور الذى 
بضطلع به » والوظيفة التي يتعين عليه القيام بهافى الحياة الاجتماعية . والاغلب ان هذه الادوار 
تتناسب مع اختلافات السن . فالمعروف مثلا انالشكل الوحيد لتقسيم العمل ف المجتمعات 
البسيطة او ( البدائية ) يقوم على أساس السن والجنس؛بحيث لا يكاد يوجد من بين أعضاء 
الجماعة من لا يمارس عملا معينا من الاعمال التي يحتاج اليها المجتمع . وهذا الاسهام الايجابي 
يوٌدى فى آخر الامر الى قيام نظام قوى من التماعل الاجتماعي بين افراد الجماعة بما فيهم الشيوخ 
وكبار السن . وزبادة على ذلك فان الشبوخ فالمجتمعات البدائية والبسيطة والتقليدية على 
العموم يتمتعون بدرحة عالية جدا من الاحترام »ويلقون من عنابة بقية افراد المجتمع واهتمامهم 
مالا نجد له مثيلا فى المجتمعات الاكثر تطورا وتفدماء وبالذات المجتمعات الصناعية الحديثة . بل ان 
كثيرا من تلك المجتمعات البدائية والبسيطةوالتقليدية تعتير الشيخوخة افضل فترات العمر» 
وتعطيها من المزايا وتنسب اليها من الفضائل مالاتنسبه مراحل العمر الاخرى » وهي يذلك لا تعتبر 
الشيخوخة مرضا او حالة باثولاوجية » ولا تنظر الى الشيوخ على انهم عبء ثقيل يجب علىاعضاء 
المجتمع الاخرين ان يتحملوه طوعا أو كرها , وبظهر هذا التكافل الاجتماعي من ناحية واسهام 
الشيوخ فى حياة المجتمع من ناحية اخرى شك ل حلي واضح فى المجتمعات القبلية التي يقوم فيها 
التفاضل الاجتماعي على أاساس تفاوت السبن »والتي بتوزع اعضاؤها تبعا لذلك وعدد من الفئات 
العمرية التي تعرف باسمٌ « طبقات العمرئئمو وح تمييزا لها عن الطبقات الاجتماعية التي تقوم على 
اساس التفاوت فى الثروة . وتضم كل طبقة منهذه الطبقات العمرية جميع الافراد الذين يولدون 
أثناء فترة زمنية معيئة بحددها المجتمع ب وتقدرفى معظم المجتمعات التي تعرف هذا النظام بعشر 
سنين او خمس عشرة سئنة ل وبحيث بتولياعضاء الطبقة كوحدة متماسكة احدى المهام 
الرئيسية التي لها أثر كبير فى حياة القبيلة ككل »ثم ينتقلون مما ب وكوحدة ‏ بعد فترة زمنئية 
محددة ‏ الى ممارسة نشاط آخر من تل 4 الانشطة وهكذا . والعادة أن هذه المجتمعات نميز 
بين ثلاثة انواع اساسية من الانشطة هي : النشاط الحربي والسبياسي والديني » بحيث تتولى أصغر 
الطبقات العمرية مهمة الحرب والدفاع عن القبيلةوالاغارة على القبائل الاخرى المعادية )وحين يتقدم 
العمر بافرادها تكون قد تألقت طبقة عمربة جديدةتحل محلهم فى تولي الوظيفة الحربية فتنتقل 
الطبقة الاولى الى ممارسة النشاط السياسيالذى يقصد به فى هذه الحالة الاشتغال بتصريف 
الشئون اليومية » والنظر فى المنازعات ومعالجةامشكلات التي قد تلشب بين افراد الجمامة 
الواحدة او بين الجماعات المختلفة داخل القبيلة 4و بين القبيلة والقبائل الاخرى المجاورة وهكذا , 
وحين يصل افراد الطبقة العمربة الى مرحلةالشيخوخة يتولون اللمهام الدينية والشعائرية » 
كما قد توكل اليهم مهمة نقل التراث الثقافيالمتوارث الى الاجيال الجديدة الناشئة . ويتمتع 
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أعضاء هذه الطبقة ( اى الشسيوخ ) بمنزلة عالية فىالحياة الاجتماعية اتماالمهم هنا هو أننتبين كيفأن 
الشيوخ فمعظمالمجتمعات التقليدية يتمتعونبمزايا عالية ويحتلون مكانةمرموقة» كماانهم يشتركون 
فى نشاط الجماعة بطريقة تنتفق تماما مع سنهم وخبراتهم وقدراتهم » وبشكل يكفل لهم استمرار 
الارتباط بالجماعة التيينتمون اليهاءمع اضطلاعهم بالالتزامات التي يحددها لهم المجتمع . ومن هنا 
كان الرأى لدى الكثير من العلماء وأالكتاب المهنمين بمشكلات الشيخوخة من ان الشيوخة لا تؤلف 
مشكلة فى هذا النمط من المجتمعات 4 وانها فىحقيقة الامر وليدة الثورة الصناعية » واحدى 
نتائج التنظيم الصناعي الذى احدث كثيرا منالتغيرات الاجتماعية العميقة فى بناء المجتمع » 
وبالذات بناء العائلة . 


ومهما يكن من أمر فان مما قد بدعو الىالتفكير والتأمل ان نجد ان دورة الحياة بالنسبة 
للفرد تبدأ بمرحلة من العجز يحتاج فيها الطفل من يكفله ويرعاه ويعني يامره ويشرف على توفير 
احتياجاته » وانه بلقى ممن بحيطون به من افرادعائلته الذين يكبرونه فى السن من يتولى كل هذه 
الامور » كما تنتهي دورة الحياة بمرحلة ممائلة منالعجز يحتاج فيها الشسخص المسن إن يكفله ويرعاه 
ايضا وبعني بامره 4وانه يجد بعض الرعاية والعنايةاما من أفراد عائلته او الجماعة التي ينتمي اليها 
والذين يصغرونه فى السن » ويكوئون بذلك اقدرمنه على العمل والحركة وتحمل الاعباء » واما من 
الدولة واجهزتها التخصصة ف رعاية الشيخوخةوالعناية بكبار السن . ولكن رغم هذا الاشسابه 
فثمة اختلافات اساسية ينبفي ان تعطى ماتستحقه من اهتمام . فالطفولة عاجزة يطبعها: 
وبالشرورة » ولا يمكن لها الا ان تتقبل ما يقدمهالمجتمع » سواء كان هذا المجتمع هو عائلة الطفل 
او القبيلة التي بنتمي اليها أو حتى الدوالة فالمجتمع الحديث »© ومن هذه الناحية فالطفولة 
سلبية بالضرورة » ولا يمكن ان تطالب بأن تقومبأى دور ايجابي ؛ بل وليس هناك من يتوقع منها 
القيام بمثل هذا الدور وبخاصة قالطفولة المبكرة» وليس كذلك الحال بالنسسبة للشيخوخة قيما عدا 
الشيخوخة المتقدمة التي يعجر فيها الانسان تمامالعجز عن الاضطلاع بأى دور ايجابي »© او القيام 
باى جهد أو الاشتراكفى اى وجه مناوجه النشاطالمختلفة . اذ ليس من شك فى أن الشيسوخ 
يستطيعون » اذا اتيحت لهم الفرصة » أن بسسهموافى الحياة اليومية والاجتماعية والاقتصادية بما 
يتناسب مع قواهم الفيزيقية والعقلية »وما بتلاءم ويتفق مع الخبرات والمهارات التي اكتسبوها على 
ما سبق ان ذكرنا . بيد ان المجتمع يقف من الطفولة والشيخوخة موقفين مختلفين كل 
الاختلاف . فالطفولة العاجزة بحكم واقعها تجدمن المجتمع كثيرا من العناية والرعاية تتمثل فى 
الخدمات التعليمية والصحية وف التربية ومختلفممليات التنشثة الاجتماعية ؛ التي هي فى آخر 
الامر نوع من تكييف الطفل للاوضاع السائدة فى الجتمع واعداده لكي يقوم بوظيفة معينة بى ذلك 
المجتمع تتلاءم مع قدراته وامكانياته الشخصيةومع احتياجات المجتمع فى الوقت ذاته . واما 
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الشيخوخة فانه على الرغم من كل ما يقال عسن اهتمام المجتمع بها فان ذلك الاهتمام يتميز فى كثير 
من الدول الحديثة ؟ وبالاخص فى الدول شبهالتقدمة » بدرجة عالية من السلبيه التي تتمثل فى 
الاكتفاء بالعمل على تقديم المساعدات والمموناتالاقتصادية والاجتماعية التي توفر لاعضاء المجتمع 
المتقدمين فى السسن مستوى ممينا من الراحةوالرفاهية » دون أن تعمل فى الوقت ذانه على 
تهيئتهم واعدادهم للقيام بدور ايجابي محدد فىالحياة الاجتماعية بتلاءم مع قدراتهم ومهاراتهم . 
ويقول آخر فان الشيخوخة تفتقر الى عملياتالتنشئة الاجتماعية او التطبيع الاجتماعي -وزممو 
فلدهزنو التي تحفى بها الطفولة » والتي يمكن انتساعد الشيوخ على التكيف مع الاوضاع الجديدة 
التي يجدون انفسهم فيها » كما تسامدهم فى الوقت نفسه على الاستمرار فى اداء بعض الاعمال 
التي تتصل بحياة المجتمع الذى ينتمون اليه . وهذه مسألة قلما ننتبه اليها او نعطيها ما نستحقه 
من عناية واهتمام . والامر يحتاج على آية حال الىامادة النظر فى تقييم دور الشيوخ فى المجتمع 
الانساني > وما يمكن ان يسهموا به فى تقدم هذاالمجتمع ؛ وهذا موضوع خليق بان يجذب اهتمام 
علماء الاجتماع والانثربولوجيا وعلم النفسسالاجتماعي » كما ان البحثه فيه خليق بأن يوُدى 
الى نتائج فريدة ومجرية . 
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: ظ البثي < 5 هه عاد بيد 


من الحقائق الثابتة أن عدد الشيوخ فى العالمكله قد زاد زيادة كبيرة في السنوات الاخيرة » لذا 
فان من المناسب تعريف كلمة الشيخوخة . 


الشيخوخة هي فالواقع جماع عدةتغفيراتتحدث فى الجسم وليست متوقفة على السن 
وحده وان كان شرطا مسيقًا فيها . لقد كانتهتاك اختلاقات فى تحديد السن التى تبدا عندما 
الشيخوخة ؛ وتراوحت هله السن بين الخامسةوالخمسين والستين والخامسة والستين» ونظرة 
واحدة الى السن التي بحال فيها الموظف الصمامالى المعاشى ف البلاد المختلفة تدلناعلى هذاالاختلاف 
بوضوح ؛ ولكن مع تقدم وسائل المعيشة الحديثةوارتفاع الوسائل الصحية أصبحت سن الخامسة 
والخمسين غير مقبولة كسن البدء الشيخوخة ؛وأصبح الاتفاق عاما ( أو شبه عام ) على أن سن 
بدء الشيخوخة هو سن الستين » وهذا هوها اصطلح عليه الدارسون للشيخوخة كظاهرة 
صحية واجتماعية بكل ما تمثله هذه الكلمة . 


لقد كانت هذه الزيادة فى عدد الشيوخ فالعالم كله بسيب الاهتمام العام بالصحة منجميع 
نواحيها العامة » الوقائية » العلاجية والمدرسية... الخ وقد ادت هله الزيادة الكبيرة فى اعداد 


© الدكتور محمد عصام فكرى © اسستاذ الامراض الباطنية بكلية الطب جامعة الاسكندرية ورئيس. مركل 
ابحاث الشيخوخة فيها بحوث عديدة عن الشيخوخة . 
علم الشيخوخة هو الترجمة العربية للكلمتين الانجليزيتين 01311410106037 ,131613101007© 
ومعثاهما العلم الذى يدرس خواص الشيخوخة , 
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انجابية لعلاجها الى اتخاذ الوسائل المناسبةلتحسين حالة هؤلاء الشيوخ ٠‏ 


ولقد كان الشيوخ منذ العصور القديمة )فى مصر والصين مثلا » محل احترام وتقدي ؛ 
وكانت آراؤهم, محترمة © وكانت المحتمعاتالصغيرة التى يعيشون فيها تلجأ اليهم لفض 
مشاكلهم ولاستشارتهم فى أمورهم ب سواء كانت هذه المجتمعات عائلية أو على مستوى القرية » 
وكثيرا ما قرأنا عن مجمع أو مجلس العقلاء فى هذهالقرى © فضلا عما ذكره لنا التاريخ عن الحكماع 
الشيوخ الذين كان الملوك والزعماء بلحاأون اليهم لاستجلاء رأيهم فيما يصاد فهم من مشاكل اللعكم 
والدولة » أى أن حكمة وذكاء وخبرة الشسيوخكانت مصدر احترام لهم على مدى الأحيال ا لسابقة 
هي حقائق لابمكن انكارها . 


ولقد كان لموحة تنطور العلوم واتساعنطاتهاوشمولها فى العصر الحديث اثرها فى التوجه 
الى دراسة الشيخوخة بشكل علمى » وأصبي لها نصيب من الاهتمام العالمى العلمى الحديث » 
واتجه المجتمع » عارفا بمسئولياتها ومتحملالها ؛ فى عدة بلاد من أنحاء العالم المختلفة )» 
اتجه الى دراسة مشاكل واحتياجات من جاوزسن الستين من الجنسين ب وبالتالى بدآت هذه 
البلاد فى اتخاذ خطوات ايجابية نحو تحسين حالةهؤلاء الشيوخ . وكل عام يمر عليئا يزيد من 
احتمالات زيادة عمر الانسان © ولقد كان سس الانسان فى زيادة مستمرة طوال منات السشين 
الماضية » ولتبيان ذلك فان الطفل الرومانىالذىولد فى روما قبل المسيح مباشرة »© لم يكن يتوقع 
له أن بعيش ؛ فى المتوسط » أكثر من ؟؟ سنة ‏ ولقد زادت نوقعات السن زيادة مضطردة خلال 
سنوات الحضارة » رغم حدوث الحروبوالأوبئةالى أن نصل الى أول تعداد أقيم على أساس علمى 
فى الولابيات المتحدة الامريكية عام .186 »© أىمنف؟؟! عاما » وثبت فيه أن متوسط توقعاتالسسين 
ارتفعت الى .»١‏ سنة للجنسين »© أى أن الس ن احتاج لكي يزيد 19 سئة الى ثمانية عشر قرئا 
ونصف »2 ولكن هذه الزيادة فى توقعات السن قفزت قفرات سريعة بعد ذلكبحيث أنها اأصبحت 
فى عام 5 )2 أى بعد ١.9‏ سسبئوات فقطا )»آأصبحت درك سنة للرحال © ؟/ا سنةللسسيدات 
( فى الولايات المتحدة الامريكية ايضا ) بمتوسط./ا سنة ‏ أى أن متوسط توقعات العمر ارتفع 
1 عاما فى مدى ١.1‏ سنوات فقط » وهذا اثبات قاطع على مدى تأثير الحياة الحديثة بكل مايمثله 
هذا الوصف من معان صحية واقتصاديةواحتماعية ؛ على توقعات طول عمر الانسسمان » 
فقد امكن للزيادة فى هذه التوقعات أن تقفر تسعةوعشرين عاما فى مدى 1.5 سنوات بيتما لم 
تستطع أن تزيد الا تسعة عشر عاما فى مدى .1/0 سنة ... ولم تقف زيادة توقعات السن عند 
هذا الحد بل ارتفعت »© تبعا لاحصائية اأخرىف الولايات المتحدة الامريكية نفسها فى 1549| 
الى 3ر4" سنة للرجال و ارثا سنة للسيداتاى أنها فى ثلاث سنوات (194051 419 و() 
ارتفعت مايتراوح بين آد؟ 64 ار" سئة للجنسينوهي زيادة واضحة ملموسة . واذا ترجمئا ذلك 
بالأرقام ( بالنسبة لهذه البلاد أيضا) وفيما يتعلقبمن هم فوق سن الخامسة والستين ( حسب 
الاحصائية التى تحت يدنا ) لوجدنا انهم كانو!ا5ار/!1 مليونا فى سنة 1435 » وبزيادة مضطردة 
تقدر بمليون شخص كل © سنوات ؛ وبحسسيةبسيطة يمكئئا أن نقدر أن عدد الشيوخ سسيكون 
حوالى .؟ مليونا عام 191/1 © )؟ مليونا عام.118 من الجنسين »© ولقد يتساءل القارىء هل 
هذه الزيادة متوازية مع الزيادة فى التعداد العام لهذه البلاد آم انها زيادة نسبية أيضا ؛ » وبالرد 
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علم الشيخوخة 


على ذلك وبال رجوع للاحصائيات » يمكننا أننقولآن هذه الزيادة نسبية أيضا ‏ أى أن نسية 
الشيوخ الى حملة التعداد فى هذه البلاد (الولاداتالمتحدة الامربكية ) فى ازدياد » فلقد كانت همذه 
النسبة ( لمن ١هم,‏ فوق سن الخامسة والستين )ارم فى المائة سنة .155 » ٠ر5‏ فى المائة فى سنة 
65 »© والمتوقع أن تصل الى ٠١‏ فى المائة سنة.158 . 


ومن الظواهر الغريبة التى يعكف علماءالاجتماع وعلماء الشيخوخة على دراستها هي أن 
الزيادة فى توقعات السن وق العدد الاجمالى أكثر للسيدات منها للرجال . 


واذا درسئا احصائيات مماتلة على بلد فىمنطقتنا العربية توجد بها احصائيات منتظمة 
لسنوات طويلة مثل مصر (جمهورية مصرالعربية)لوجدنا أوجه شبه واوجه خلاف بسيطة بيتها 
وبين الاحصائيات فى الولابات المتحدة الامرركية . 

ولقد كانت حملة تعداد شعب مصر فى سنئة /951ا هو ٠ءءرا؟5ارهةاشخصا‏ كل 
فوق سن السستين » أى بنسية 4ر5 فى المائة »وقد زاد التعداد فىسنة /15141 الى . . .رلاكارم1ا 
شخصا منهم ...رلا؟ارا فوق سن الستين أىزيادة ...ر؟19 فى عشر سلوات وينسية 1 فى 
المائة اما تعدادسنة .115 قلقدبلعغ ...ر الالاره؟ شخصا منهم ...ر85هر! فوق سن الستين © 
اى بنسبة ار فى المائة وبزيادة . .رة4؟ شخصاق خلال هذه الثلاث عشرة سنة . ويدل تعداد 
سئة ./199 على أن شعب مصر قارب 9 مليونشخصا ( ...ر4هكر؟؟ ) منهم مايقرب من ؟ 
مليون فوق سن الستين ( ...رلمههرا ) أىبنسبة 5ءرة فى المائة . ومن الملاحظ فى مصر 
أن عدد الاشخاص المسئين فوق سن الستين قد زاد من سنة 1991 الى سنة .191 من 
.عر 1ءر! الى ...رههثر! أى بزيادة قدرها. ..ر؟/!11ة أى بنسبة مره لى المالة » وهمذه 
الزيادة » ولو آنها متمشية مع زيادة التعدادالعام » الا أنها ليست زيادة نسيية فى عدد 
الشيوخ بالنسبة لمجموع سكان مصر »© فقد ظلتحوالى ‏ ف المائة طوال هذه المدة ‏ ولعل هذا 
من الاسباب التى أدت الى عدم التبكير فى الاهتمامبالشيوخ ومشكلاتهم فى مصر بالرغم من أحقيتهم 
الكاملة فى رعابة صحية واجتماعية كاملة » كأىفرد من أفراد الشعب » واو نظر أولو الامر فى 
هذا الأمر نظرة غير سطحية لامكنهم, ادراك أنالانفجار السكائى الذى بحدث حاليا فى مصر 
سيكون له آثار أكيدة على عدد الشيوخ ونسبتهممن مجموع الشعب فى السنوات القادمة سويمكن 
تقدير ذلك من دراسة زيادة السكان فى مصرمن سنة /7؟9١‏ الى سئة ./ا19١‏ حسب هذا 
الجدول ( جدول « ١‏ 6). 


جدول ( )١‏ : نسية الزيادة فى الألف فىتعداد السكان فى مصر من سنئة 1959 الى سنئة 
01 


السئوات نسية الزيادة فى الالف 


5117ا 7 97و3؟1ؤا 
1١15197 15117‏ 
51517 لهذا 
لاه5ة1 ب ب ١55.‏ 
.6ؤا -س .لاوا 
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واذا أضفنا الى ذلك الاضافة الفجائيةالكبيرة فى عدد من هم أقل' من ١5‏ عاما ونسبتهم 
لجملة التعداد ,» فقد ارتفعت هله النسية منارا؟ فى المائة سنة 1559 الى ؟ر»: فى المالة 
سنة .955 »© لأدركنا أثنا مقبلون على مش كلةحقيقية بالنسبة للسكان وبالتالى عدد الشيوخ 
ونسبتهم وبحسابات تقديرات توقعات السولفاية سئة 1186 وبدراسة جدول (؟ ) فانعدد 
الشيوخ بنتظر أن بصل الى أكثر من هرا مليون( ...ره5هر؟) فى سنئة 11486 من مجموع سكان 
جمهورية مصر العربية المنتظر أن يكون عددهم...ر7؟ارن؟ه شخصا أى بنسبة ثلار؟ فى الماثة. 


جدول (؟ ): توقعات الشيوخ فى مصرونسيتها الى جملة التعداد فى مصر فى السئوات 
هلاكا ؛ .لّهؤا ) مهلكا ٠‏ 


السئوات | عدد من جاوز سن الستين بالالف | مجموع التعداد بالالف | النسبة الموية 


ه/51ا ١‏ ل/ار4؟ 1ر1 
ليلدل لاخماكره؟ كن 
4 ؟ككركاه قاد 


وتزداد حدة مشكلة الشيوخ فى ضوعما لوحظ آخيرا من هجرة مترايدة من الريف 
الى المدن ©» فلقد كان سكان الريف بمشلون| لا فى المائة من جملة سكان مصر فى سنة 19139 
وقد نقصت هله النسبة الى ./ فى المالئة سنة/ا196 » والى 819 فى المائة سئة 195٠.‏ س وليس 
من العسير علينا اكتشاف أنمشاكلالشيخوخةق الريف أقل منها فى المدن » سواء مئها المتعلقة 
بالمجتمع اقتصاديا وصحيا ؛ أو فيما بتعملقبالشخص المسن نفسه الذى لايزال يحتفظ 
فى الريف باحترام الناس وتبجيلهم له » فضلاعن انه يدخل مرحلة الشيخوخة تدريجيا مع 
مايصحب هذا التدرج من « أقلمة »4 نفسية ٠.‏ 


الموضوع من زاوية اخرى » آلا وهي الاحتمالاتامام من بصل الى سن الشيخوخة ويضع نفسه 
على عتبتها » فانه ليس بكفى أن نقول بأن عددكذا من الئاس قد وصل الى سن الستين أو 
تعداه ب ولكن يجب أن نعرف ماهي توقعاتالسنوات التى سوف بعيشها هذا الشخص © 
احصائيات 11١‏ وا بتوقع أن بمتد به العمر ( فالمتوسط ) مدة ؟5ره١|‏ سئة اذا كان رجلا أو 
5ر11 سنة اذا كان سيدة ‏ أما فى مصر فانهحسب احصائيات .156 فان الرجل الممسن 
الذى بضع قدمه على ما بعد سن الستين ينتظرله أن بعيشش ( فى المتوسّط ) إره١!‏ سنة ب اما 
السيدة فانها نتوقع أن تعيش 18 سنة أخرىفوق سن الستين ب وجدول (7 ) يبين هله 
التوقعات فى بعض البلاد المختلفة فى سنة ١95,‏ 
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علم 'لشسيخوخة 


جدول (؟ ) : التوقعات لسنوات العمربعد سن الستين فى بعض بلدان العالم . 


البلد السئوات المتوقعة بعد سن الستين 
هولتدا 5ر١١‏ 
السويد كرا١ا‏ 
النرويج ارا١ا‏ 
ألولابات المتحدة الامريكية ل 
معصب_ سر /لاركا 


ان التفيرات فى توقعات السسن بالنسبةللشيوخ والتى اختلفت » كما بيناه سابقا » هذه 
التغيرات فالتوقعات بين الرجال والسيدات تريدفى السيدات عنها فى الرجال بمدة قد تصل الى 
؟ر؛ سنة يزبدها سن السيدة عن سن الرجلق التوسط »© وهذه الاختلافات بين توقعات 
السن ليست فقط بين الرحل والمرأة » ولكنهاتختلف حسب طيبيعة العمل » فقد دلت احصائية 
أجريت فى سوسرا أن متوسط العمر المتوقعللأطباء » ارتفع ارتفاعا طفيقا فقط » من م"“سنة 
فى عام 1195 الى 548 سنة فى عام .155 ٠‏ 


ان هذا ولو أنه ارتفاع طفيف فى مدى [إسنة فى توقعات العمر » الا أنه مواز للزيادة فى 
التوقع العام للعمركولكن اذا نظرنا الى احصائياتوفيات الاطباء فى نفس هذا البلد لرآينا أن نسبة 
الوفيات بين الاطباء فى الاعمار بين .؟ ‏ 6 سنةأعلى منها بين عامة الشعب »6 أى أن الاطبساء 
يموتون فى سن صغيرة ولكن من يتجاوز منهم,هندالرحلة بسلام بمتد عمره الى السن اممائلة لسن 
عامة الشعب . 


بيولوجيا الشيخوخة 


من اللمأثور القول بأنه « أن تعيش معناه أنتشيخ » ولقد كانت الدراسات العرفة مدى 
التغيرات البيولوجية المصاحبة لعملية الشيخي خةمهملة اهمالا شائنا الى ماشرب من عشرين عاما 
مضث 5 عندما صحا العالم والعلماء »؛ وتبية_وامدى الجهل والظلام المحيط بهذا الموضوع 4واقد 
كان سبب ذلك هو ما أدخل فى روع العلماء أنالشيخوخة أمر حتمى ولا حيلة قيه ©» ويجب 
قبوله كأحد الظواهر الطبيعية التى لابحتاج الىدراسة كالليل والنهار أو كروية الأرض مثلاً . 


ولكنه مع تقدم البحث العلمى وتنيه العلماءالى دراسة ظاهرة الشيخوخة فقد حدثت ثورة 

فى النظرة الى الشيخوخة وف وسائل دراسستهاعلى اسس علميةحديثة: ومن معالم هلهالايحاث 

انها بدات فى دراسة الشيخوخة من ناحيةتطوراتهاالبيواوجية من سن الجئين . ولقد كانت الصحوة 

فى دراسة بيولوجيا الشيخوخة نتيجة لضغط الظروف » فان عدد من تجاوز سن الستين © قد 

ازداد زيادة كبيرة » وهؤلاء بمثلون عيما ليس فقط على انفسهم بل على عائلاتهم والمجتمع الذين هم 

جزء منه » وهؤلاء الشيوخ ©» وبسيب شيخوختهم قد يقعون صرعى لامراض عضوية أو نفسية » 
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تجعلهم فريسة لحالة من عدم الانتاج والخمول والجمود » وبمعنى آخر فان الوصول الى سن 
الشيخوخة بجمع بين النقمة والنعمة ‏ النقمةسبيب ما تسسسبه الشيخوخة من آثار نفسسية 
وعضوبة على من يصل الى هذه السن » فتزيداعباء المجتمع ومشاكله الاجتماعية والاقتصادية 
والصحية بسبب عدم ادراك هذا المجتمع لهذهالشاكل فى وقت مبكر ومواجهتها والتغلب مليها 
قبل حدوثها » وفى الجهة المقابلة » فان ما قامبتحصيله هؤلاء الشيوخ من علم وخبرة وتجربة 
تنفع المجتمع ككل وتنفعه كافراد » وعليئا نحن ونحن نخطط وندرس مشاكل الشيخوخة من 
جميع نواحيها أن نمنع أو نخفض من نقماتها علىاللجتمع بالتحضير لمنعها من وقت مبكر بتخطيط 
واع » وأن نستفيد من نعمها بالمحافظة على هؤلاءالشيوخ فى حالة صحية واجتماعية تجمعمل 
الاستفادة من خبراتهم: وعلمهم وذكائهم أمرا ممكناالى أقصى الحدود . 


ولعله مما بدعو الى الأسي أن نكون فى حالةمن العلم القاصر » او على الاصح فى حالة من 
الجهل » تجعلنا غير قادرين على أن نجيببو ضوح وبشكل علمى قاطع عن السوّال الأساسى لكل هذا 
الموضوع ألا وهو (( ماهي الشيخوخة » ؟ » ماذاتفعل فى جسم الانسان وعقله ونفسيته ؟ ولماذا 
كل ذلك ؟ وكيف نفعله ؟ قليل هو علمنا فى كلهذه النواحي ؛ واكثر من ذلك فان كثيرا مما 
نعر فه هو على الأغلب تصورات ونظربات »2 وأفكارنظرية يفلب عليها حسن الظن ؛ ولعل استيقاظ 
العلماء وتنبههم لهذا النقص الشديد هو الذىدفعهم الى هذا الحماس الشديد فى دراسةالاوجه 
المتعددة للشيخوخة » لدرجة أن هناك أكثر من...ر..١‏ بحث فى أوجه الشيخوخة الطبية 
والعلمية نشرت ف المجلات العلمية اللتخصص قف السنوات الآخيرة . 


ولقد اتجه تعريف الشيخوخة الى اتجاهذى شعبتين : 


الأولى : أن زيادةنسبة الوفياتبين الشيونهي انعكاس لنقص مستمر فى مقدرة الجسم على 
مقاومة المؤثرات الخارجية ويمكن ارجاع هذاالتقص الوظيفى فى الجسم الى زيادة التفاعلات 
الكيميائية الهدامة بالجسمعن المتفاعلاتالكيميائيةالبئاءة ‏ فى كل عضو من أعضاء الجسم وفى 
الجسم كله. , 

الثانية : فقدان الخلايا من أعضاء الجسم »)بسبب تقدم السن »© يؤّدى بالتالى الى نقص فى 
المقدرة الوظيفية لهذه الاعضاء » وهذا أوض حمايكون فى نوعين من أعضاء الجسم الأول ذلك 
الذى ليس عنده المقدرة بطبيعته على تعويضنقصهذه الخلابا ب مثل المخ وخلايا الجهاز العصبى 
عامة » والثانى ذلك الذى بتميز بأنه يتحكم فىأعضاء أخرى بالجسم » وانها تحت سيطرته 
ووظيفتها محكومة به »ومثال ذلك الغدة النخاميةالتى تتحكم فى وظائف الغدد الصماء بالجسم كلها 
ومقدرتها على افراز الهرمونات ؛ والمثال الآخرهو الخصيتان فان لهما ») فضلا عن الوظائف 
الجنسية وحفظ الثنسل »© وظيفة بناءة أى أنماتساعد على تكوين خلابا الجسم بصفة عامة » 
والعضلات والعظام بصفة خاصة وبالتالى فانضمور الخصيتين بسيب تقدم السن ( وزنهما 
ينقص من .0 جرام فى سن الشباب الى .؟ 5؟ جرام فى سن الشيخوخة ) يترتب عليه ليبس 
فقط ضعف القدرة الجنسية والقدرةعلى الانجاببل أيضا ضمور عام فى خلايا الجسم وعدم 
مقدرتهما على تعويض مابفقد منهما خلال الحياةالعادية ؛ وخاصة العضلات والعظام مما يؤّدى 
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فى النهايةالى ضمور هذه العضلات ووهنهاوضعفقف العظام وقصرها مع عدم تحملها للصدمات وما 
الارض مثلا بيترتب عليه كسر فى العظام . 


ولقد استقر رأى العلماء على أن تقدم السنهو عملية مستمرة وأنها تبدا مع بدء الحياةنفسها 
فى الخلية , وانها تزامل الحياة نفسها بمعنى أنهاتبدا معها وتنتهى معها » وتطبيمًا لهذه النظربةفان 
تقدم السن يبدأ من النطفة ( أو البويضة الملقحة )ولا بنتهي الا بالموت . واستطرادا من هذه 
النظرية فان تقدم السن ما هو الا التفيرات التىتحدث فى الخلية (وبالتالى انسجةالجسم وأعضائه 
والجسم كله فى مجموعه ) مع مرور الاباموالسنين خلال الحياة ولذلك فانه بتعين علينا الاجابة 
على الاسئلة التالية: ما هوتقدم السن (الشيخوخةاحد مراحلها ) ؟ ماذا تفعل الشيخوخة ؟ ما هي 
العوامل التى تعجل بالشيخوخة أو توج ل حدوثها؟ 


ويمكن تفسيم تقدم السن الىاربعة مراحل تنتهي بمرحلة خامسة هي الموت © وهذه المراحل 
الآربعة هي : التطور © النضوج ؛ الشيخوخة تو رابعا مرحلة آثار الشيخوخة على الجسم وهي 
مرحلة الانحدار © والتى تنتهي بالموت ولابد انتمر أعضاء الجسم والجسم جميعه بهذه المراحل» 
ولا مفر من ذلك © وما يعنيئنا هنا طبعا هوالرحلتان الثالثة والرابعة » وبالاخص المرحلة 
الثالثة , 


ولعله لادراك التفيرات البيولوجية النانجةمن تقدم السن فانه يجدر بنا تطبيق القواعد 
الأساسية فى البحث البيولوجى » ولقد وقف علمطب الاطفال امام نفس العقبات التى يقف أمامها 
طب وعلم الشسيوخ الآن الى أن أدرك العاماءالباحثون فى الاطفال والبيولوجية الخاصة بهم أن 
الطفل ليس مجرد « رجل صقير » ولكنه بمثشل وحدة مستقلة من الناحية التشربحية والوظيفية 
والكيميائية والغذائية والنفسية »2 لها خصائصهاأى أن الطفل له « سن بيولوجي © خاص به » 
وبتطبيق هذه الاساسيات على علم الشيخوخةوطبها » فقد امكن لدارسي علم الشيخوخة 
الانطلاق من اسار الارتباط بالعلوم البيو لوجي ةللشباب »© فانه من أساسيات البحث فى بيولوجيا 
الشيخوخة أن ندرك أن المسن ليس مجرد شابتقدمت به السن ولكئنه شخص »© رجل أو امرأة ) 
« مختلف » عن هذا الشاب »© له خصائص هالبيولوجية الخاصة به من حيث التشريح » 
والفسيولوجيا والحالة العقلية والنفسية و ..ال .. ومن الملحوظ بيننا جميعا أنه ولو أننا 
نقاوم ونرفض الاعتراف بالشيخوخة وآثارهماتكانها شثىء معيب » الا أنها موجودة فيئا قعلا » 
بل وبدات منذ اليوم الأول لتكويئنا من البويضةاللفقحة » واستمرت معنا داخل رحم الام » ثي بعد 
ذلك فى الحياة » وهذا غير موضوع أن آثارهاظهرت أو لم تظهر © أو ظهرت بدرجات متفاوتة , 
فان هذا قد بتأآخر سنوات طويلة ولا تظهرأعراضهعلى كل أعضاء الجسم فى وقت واحد » لأنالعضو 
أو جسم الانسان كله يشيخ « على بعضه )اذا كان ممكنا استعارة هذا الاصطلاح من اللفة 
العربية الدارجة . 


لقد كان من أسباب قصورنا ف ادراكتفييرات الشيخوخة هو ندرة المعلومات المناحة 
لنا عن التفييرات التى تصاحب الشيخوخة داخل الخلية نفسها » فان الخلية التى تتقدم فى السن 
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تموت أو تستبدل بغيرها ( بسرعات متفاوتةمثل خلية الغشاء المخاطي للأمعاء الدقيقة التى 
تستدل كل 8" ساعة ) أو لا تستيدل اطلاقا ؛وعندما تتجاوز سرعة وفاة الخلية وانقراضها 
سرعة الاستبدال فانه يمكن تسمية ذلكبالشيخوخةوذلك بالنسبة للوحدة ككل » ولعله من العلامات 
البارزة فى بحوث الخلية وعلاقتها بالشيخوخةوالوفاة البحث المشهور الذى تم فى الثلاثينات 
والذى امكن بواسطته ابقاء خلية جنين الكتكوت حيا لمدة طويلة ‏ 76 عاما ‏ مما اطلق على لنظرية 
« نظرية الخلية الخالدة » . ولكن هناك جوانبآخرى للموضوع تقابلنا عند تطبيق هذه النظرية 
نقولها من يحاول أن يستطرد الى أن الانسانيجب طبقا لذلك أن بكون خالدا » وهذه الجوانب 
هي أن هذه الخلية أبقيت حية سبب وج ودعوامل خارجية ( البيئة ) حولها مئاسبة لحياتها 
بصفة مستمرة طوال هذه المدة » وهذا غيرممكنبل مستحيل بالنسبة للانسان كمجموع اعضاء 
وحتى بالنسبة لأعضائه منفردة ؛ فاذا اضفنا الىذلك أن الدراسة الحديثة فى علم الخلية تقطع 
بأن لكل خلية عمرها المحدد لها والمكتوب فيهاعلى الجينات بداخلها فى جزيئات دى . ان 1 . » 
...2 وان الخلية وهي محكومة بهذه القواعدتنقسم عدة مرات محددة أيضاء تجدد بها شبابها 
ثم بعد ذلك تظهر عليها أعراض الشيخوخة ؛ولقد أرجع العلماء فشلهم السابق فى اعادةنجربة 
« الخلية الخالدة » الى قصور فى البيثئة المحيطةبالخلية والذى تعيش فيه 4 ولكن اتضح أن ذلك 
ليس هو السبب فان لكل خلية سئا خاصا بهالا بمكنها تجاوزه مهما كانت الظروف البيئية 
حولها » ولم يمكن للآن بأى طريقة من الطرق< اطالة » عمر أى خلية » ولابمكن اطالة عمر أى 
خلية الا بادخال ظروف غير عادية عليها # مف الخلايا السرطانية مثلا وما بحدث فيها منتغييرات 
يترتب عليها أن هذه الخلية السرطانية تصبح قادرة علىالانقسام والتجدد المستمر ؛واستطرادا 
لهذه الافكار » فانه يمكن الجزم بأن الخلية » ولوآن عمرها النظرى الافتراضى موجود بها منذ 
تكوينها » الا أن العوامل البيئية المحيطة بها قدتؤثر على العمر » والواقع أن كل خلية بالجسم 
تعيش فى حالة « معادلة فسيولوجية أو ثبات فسيولوجى ( وظيفى ) » . وهله المعادلة أو هذا 
الثبات من الدقة بحيث أن الجسم لايسمحمطلقابأى تعديل ولو بسيط فيه ويقوم باصلاجه مباشرة 
بوسائله الخاصة ب وهذا ينطبق على الانسانفى جميع مراحل السن المختلفة » ولكئه بتقدم 
السن فان مقدرة الجسم على الاحتفاظ بهذ االثبات أو المعادلة فى حالة الدقة المتناهية الموجودة 
فى سن الشباب أو النضوج »© هذه المقدرة تقلمع تقدم السن »© ويمكن تصور أن المسألة تصبح 
بعد ذلك بسيطة فيما يتعلق باستنتاج النتائج »فان عدم مقدرة الجسم على الاحتفاظ بالظروف 
البيئية اللائمة مميشة الخلية لعمرها الافتراضىيترتب عليه شيخوختها المبكرة ووفاتها المبكرة 
أيضا » لانه كما ذكرنا فان الوفاة تعقبالشيخوخةومرحلة لاحقة لها . ومن أمثلة فشل الجسم 
فى الاحتفاظ بالظروف البيئية الصالحة لمعيش ةالخلية » هو التغييرات التى تصاحب قصور 
الكليتين عن افراز متخلفات الجسم وتصابالشرايين وضيقها ؛ وضعف عضلة القلب وبالتالى 
انخفاض كمية الدم التى تفذى الجسم » وعهدمالاحتفاظ بالمستوى الطبيعى للسكر والاملاح مثل 
الصوديوم والبوتاسيوم فى الدم وغير ذلك . 


وتلقى الابحاث الحديثة التى اتجه اليه العلماء باستعمال النظائر المشعة بعض الضوء 
على التغيرات التى تحدث داخل الخلية مصاحبة لعملية الشيخوخة وهي » تدمير مستمر فىمراكر 
تكوين آر . ان 5٠‏ .4ج سبب الاستعمالالمستمر » وبسيبٍ هذا التدمير فان الانزيمات 
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التى تحدث نتيجة لهذا الارسال الخاطىء منهاتكون غير قادرة على القيام بوظائفها » وبسبب 
تراكم المواد التى تستعمل عادة فى تكوين آر . ان . 1 . والانزيمات لعدم استعمالها فانه يبترتب 
على ذلك تهبيط وظائفها أو تكوين أصئاف منهاليست من القوة والثبات مثل الأصئاف الطبيعية 
منها . وهناك أبحاث آخرى تشسير الى أنالشيخوخة تصاحبها تغييرات فى حجم الجزيئات 
داخل الخلية نفسها بانضمام جزىء منالبروتينالى حجزىء حامض النوأة ©» مما يترتب عليه 
اختلال فى وظائف الخلية الأساسية بسيب هذا الخلل الكيميائى بداخلها . 


أما البحث الثالثعن تأثير الخليةبالشيخوخةفهو ما أمكن توضيحه بوجود ما يسمى ب «صبفة 
الشيخوخة » . وقد أمكن اثبات.وجود هذهالصبغة فى الخلايا المسنة ©» وهي نتاجم شيخوخة 
بعض محتويات الخلية بسبب تراكم انريماتمائية فيها » مما يؤدى فى النهاية الى تحول 
محتويات الخلية الطبيعية الى هذه الصبفة وهىبدورها قادرة على تحطيم جزىء البروتين الذى 
بمكن اعتبار وجوده بداخل الخلية من أساسياتعملها » ويمكن استنتاج أن هذا فى النهاية سوف 
يودى الى شيخوخة الخلية ثم وفاتها . 


ومع تقدم علوم دراسة الخلية بوجه عام ,وبروز النظرية الحديثة « النظرية الجزيئية فى 
عمل الخلية » » وهي باختصار مبنية على اساسآن كل عمل ف الخلية هو عبارة عن تفاعل كيميائي») 
أى نظرية البيولوجيا الكيميائية أو الجزيئية »وان الشيخوخة ما هي الا قصورق هذهالتفاعلات 
الكيماوية . 


ولكنه يجدر بنا ونحن نلقى نظرة شاملةعلىعملية: الشيخوخة أن نتجنب النظرة الضيسقة 
الى الجزيئات أو التفصيلات التى قد تلهينا عنعملية شاملة للجسم كله » وأن لا ننظر فقط إلى 
المعمل والمجهر والتجارب »© ولكن الأفضل هوه الجمع » بين كل هذه الأبحاث والملاحظات 
والافكار » ويمكن اعتبار أن عملية الشيخوخةتنطبق عليها القواعد الأربعة الآتية : التعميم » 
الاستمرار ( بمعنى أنها لا تقف وأنها مستمرة )وأنها تنبدأ من داخل الخلية نفسها مهما كانت 
المؤثرات الخارجية © ورابعا أنها ذات تآثير ضارعلى الجسم وأعضائله . , 


ولعله يجدر بئا ونحن تربط بين النظرياتواللاحفلات المتعددة لبيولوجيا الشيخوخة على 
مستوى الخلية أن نصل الى أن أبا منها أو كلهاجميعا تؤدى فى النهاية الى اض حمحلال وظيفة 
العضو أو الجسم »© وهو ما يسمى على مستوىالجسم كله وعئد حدوثه بالشيخوخة » ويمكن 
تو ضيح ذلك بالآتى : ب 


)1١(‏ لساري .| تقلام ف اسمن 
3ق . 
؟ لس تقدم سن كيميائى 1 ٠‏ 
ا لال 
(؟) 1 


؟ ‏ اضمحلال فى القدرة الوظيفية 


5 
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الشيخوخة والموت ‏ كمظهرين للنمووالتكشف ‏ هما ظاهرتانطبيعيتان تسيطر عليهما 
وتنظمها عوامل وراثية 8 


دلت الدراسات المعقدة بالوسائل العلميةالحديثة على شيخوخة الخلية على حدوثتفييرات 
فيها نتيجة لذلك ©» وليس هنا مجال الدخولف التفاصيل والمصطلحات العلمية لهذه التفييرات 
فهذا مجاله المجلات والدوريات ذات الصبغةالعلمية » ولكن يمكن تلخيص ما وصل اليهعلماء 
الوراثة وعلماء الخلية فى الآتى : # 


؟ ‏ كل خلية فى جسم كائن حي تحمل نفس المجموعة من الجينات ( آلاف من الخلايا فى 
الأفراد الكبيرة العديدة الخلايا ) . الجينات هيجزيثات دى . ان . 1 ,منرم . 


؟ سكل جرىء من دى .ان.1 يبحمل . علىحالة شفرة - معلومات لبناء أنواع معيئة من 
بروتينات أو انريمات . 


؟ ل تتناسخ هذه الشفرة من المعلومات الموجودة فى دى . أن . 37 ., بطريقة تكاملية مع 
جزيثات ار . ان ٠‏ . لمتزعجع داخل النواة . 


ه ‏ تنترحم المعلومات الوراثية الموحودة فىآرءان.1. الى سلسلات من جرئيات برونين أو 
انزيم ©» أى ان الانزيمات مبنية وفق تصميم خاص موجود فى جرىء دى ٠.‏ أن . 1 . تعبيرا 
عن المعلومات المختزنة فى جرىء دى.ان.1 _الخاص بهذه الانزيمات فى حالة شفرة . 


١‏ تكشف كائن من بويضة مخصبة يقومعلى النمو والتباين من البناء والوظيفة لخلا 


/ا - التكشيف وهو جماع النمو والتباينوالشيخوخة ‏ يسير وفقبرنامج محدد معروف 
من قبل موجود فى النواة . 


8 ل عند النواة فى الخلية اللقدرة علىتمطيل او تنشيط الانزيمات وبالتالي تنظيم النمو 
والتباين والشيخوخة والموت فى برنامج محجددمن قبل . 


؟ ‏ لذلك يمكن الجزم بأن الشيخوخةوالموت » كمظهرين من مظاهر التشكل » هما 
صفتان مورثتان ينظمهما جزيئات دى.ان.1 فالئواة » ولكنهما مثشل الصفات الورائية 
الاخرى - بتأثران بعوامل خارجية فتبطىءسرعتهما او تزيد وفق تأثير البيئة على' جزئيات 
دى. أن آ, 


بف 


مح 


علم السيخوخة 


(( فروق السن ) أو ( تقشيرآت السن » 


ومن الاتجاهات الحدثة ق ابحاان الشيخوخة هو التمييز بين فروقالسن وتفيرات 
السن . وفروق السسن يمكن توضيحها بالمقارنةبين مجموعات من الشيوخ فوق سن الستين » فى 
مجموعات أعمار محددة ( 54 6م الات 6ل 4 ... الخ . ٠.)‏ 


وهذه المقارنة تشمل أى مجال من مجالاتتاثير الشيخوخة على الجسم »© وباستعمال 
الوسائثل الاحصائية قائنه يمكن أستخلا ص التغيرات التي تحدث نتيحة للشيخوخة وعلى 
مدى سئوات العمر » والعثور على 2 متو سطات» لذلك 5 


أما تفيرات السن »4 أى تتبع تأقيرالشيخوخة على الفرد »© فأنه أكثر تعقيدا واكثر 
استهلاكا للوقت © وهو يقاس بتتبع افرادمجموعات محددة من الشيوخ فوق سن الستين» 
كل فرد فى كل مجموعة فيما يتعلق بنوع الدراسةالطلوب » وتتبع افراد هذه المجمومة (أو 
المجموعات ) خلال سنوات العمر وملاحظة آثارالشيخوخة عليهم خلال سنوات الدراسة. 
ولعل هذه الطريقة هيالطريقة العلمية الصحيحةاعرفة آثار الشيخوخة والتفيرات التي تحدث 
نتيجة لها » وهي فى أساسها « تكرار للدراسات المطلوبة » كل مدة محددة من الزمن © وبمقارنة 
الطريقتين بتضح ان الطريقة الثانية ‏ الدراسةالطويلة ب اكثر دقة وصعوبة »؛ وتحتاع- 
لوقت طويل » وقد تكون أكثر صلاحية علىالحيوانات التي تشيخ فى فترة قصيرة من الزمن؛ 
ويمكن تغطية النقص الجزثي فى الطريقة الاولىبزيادة العدد . ولعل الطريقة الثانية ‏ الدراسة 
الطولية ‏ طريقة فريدة فىْ دراسات الشسيخوخةواكثر انطباقا عليها . 


وتطبيقا لهذه الآراء فقد أمكن ‏ بعددراسات لعدة سنوات ‏ _ ايجاد مقابيس لبعض 
وظائف الجسم خاصة بالشيوخ »© تعكس آثارتقدم السن عليها » ومثال ذلك ضفغط الدم » 
الاحتراق الداخلي »؛ كيمياء الدم » ولكن لا يزالهناك قصور واضح فى معرفة تأثيرالشيخوخة 
على « وظائف » أعضاء كثيرة من اعضاء الجسم عوهذا هو الاتجاه الحديث فى الدراسات الحالية 
عن الشيخوخة ‏ ونعني العنابة بوظيفة أعضاءالجسم وليس بالتغييرا تالشكلية او التشربحية 
وى النهاية فان المعول على كفاءة أعضاء الجسمفى القيام بوظائفها »وتأثير المرض أو الشيخوخة» 
وهو فى الواقع الانعكاس لمدى تأثير وظائف هذهالاعضاء بها © وبالنسبة للشيخوخة فان الامور 
تزداد تعقيدا بسيب ان الشيخوخة تعم الجسم كله ولا يقتصر تأثيررها على عضو معين »6 وبسيبب 
تشابك هذه الآثار فان تأثر عضو ما بالشيخوخةليس نتيجة شيخوخة هذا العضو فقط بل 
حاصل شيخوخةاعضاء أخرى مجتمعة بالاضافةالى شيخوخته هو . ولنأآخذ مثلا لذلك تأثير 
الشيخوخة على الكليتين ووظائفهما » فان الكليتينيصيبهما ضمور عضوي نتيجة الشيخوخة؛ولكن 
بسبب الشيخوخة فان عضلة القلب يصيبهاالوهن والضعف أيضا » مما بيترتب عليه هبوط 
فىقوة دفع الدم الى أعضاء الجسم المختلفة ومنها الكليتين » مما يؤدى بالتالي الى انخفاض مقدرتهما 
الوظيفية » وليت الامر اقتصر على ذلك »© فانهناك عاملين اضافيين فى الشيخوخة » الاول هو 
تصلب الشيرابينالموصلة للدم الى الكليتين وبالتالي ضيقها » والثاني هو تقلص هله الشرابين نفسها 
مع تقدم السن فى محاولة من الجسم, للاحتفاظ بالمواد الحيوية فيه » ويكون حاصل ذلك كله هو 


بف 


خم" 
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انخفاض اكثر فى وظيفة الكليتين ‏ اكثر مر الانخفاض الذى ينتج عن شيخوختهما وحدهما ) 
ولعل دراسة تأئير الشيخوخةعلى الغدة الدرقيةتعطينا فكرة عن مدى الاخطاء والاخطار التي . 
يمكن ان بيقع فيها الباحث فى تأثير الشيخوخة ؛فان قياس الاحتراقالداخلي الذي يعكس القدرة 
ااوظيفية للغدة الدرقية بنخفض مع تقدم السن»فاذا نظرنا الىهذه الظاهرة نظرة سطحية لحكمنا 
بأن افراز الغدة الدرقية يقل مع تقدم السن »وان تقدم السن يحدث بها تغييرات تشربحية 
ووظيفية يترتب عليها انخفاض فى مقدرتها علىافراز هرمون الثيروكسين »؛ ولكن بدراسة افراز 
هذه ألفدة نفسه وجد أنه لا ينقص بتقدم السنولكن الذي ينقص هو حجم الجسم نفسه بما 
بحويه من ألسحة وعضلات وعظام مما بترتبعليه انخفاض الاحتراق الداخلي به . اى انه ولو 
أن افراز الغدة الدرقية طبيعي الا ان ما يستعملهالجسم منها ينخفض مع تقدم السن . 

ولعل هذه الدراساتالحديثة عن «وظائف)أعضاء الجسم وخلاياه ومدى تأثرها بالشيخوخة 
هي التي فتحت الباب واسعا للعلماء ووجهتهمناحية دراسة الخلية التي هي أساس كل عضو 
فى الجسم » وتاثير الشيخوخة عليها » وتدلالاتجاهات الحديثة الى نظرية هامة » وهي ان 
عر كل خلية وكل عضو فى الجسم موض وعببرنامج خاص ومحدد على الجينات الموجودة 
بالخلية ؛ أى أن كل خلية تخلق أو تنش وعمرهاه مكتوب » عليها ( اذا اجاز استعمال هذا 
التعبير ) فى جزرينات ال « دى , أن . 1 , » .شالاءط بها » ولو ان هذه عرضة أيضا 
لتغييرات اخرى نتيجة العوامل الخارجية البيثة  )‏ وهو ما شرحناه تفصيلا عندما 
اشرنا الى ما يسمى بشيخوخة الخلية . 

التفيرات العضوية فى جسم الانسانالمصاحبة للشيخوخة ‏ كما أسلفنا فى الدراسات 
السابقة فان عملية الشيخوخة تصحبها عدةتغيرات بالجسم, كلها مترابطة ببعضها ب بدرجات 
متفاوتة ‏ منها التغيرات العضوية ( التشريحية )والوظيفية » والعقلية والنفسية .. الخ . 


الشكل العام الخارجي : الشخص المسرغالبا ما يكون نحيف الجسم » ولو ان هذا لا ينفي 
وجود بعض الثسيوخ البدناء » وهؤلاء الشيوخالزائدو الوزن » لا بد انهم كانوا فى شبابهم ايضا 
كذلك “أى أنهم لم يزيدوا فى الوزن عندما تجاوزواسن الستين ؛ بل استمرت حالة زهادة الوزن معهم 
ولم تكن شيمًا طارئاءوفى معظ, الاحوال فحتىهؤلأءالذين كانوا مصابين بداء البدانة فى شبابهم, يقل 
وزلهم بعد تجاوزهم سن الستين » ولقد اوضحتدراسة نمت على أكثر من ثلاثة آلاف من الشسيوم 
الأصحاء فى هولندا ان متوسط الوزن فى سنالخامسة والستين للرجال هو 8ر58 كيلو جرام 
وللسسيدات ار .لا كيلوجرام ؛وانه انخفض فى سن الخامسة والثمانين الى تر58 للرجال » رر؟” 
كيلو جراما للسيدات وقد امكن ايجاد معادلةإعدل انخفاض الوزن مع السن بعد سن الستين 
بأنها نصف فى المائة سنويا » قد يزيد هذا المعدلالى هرا او ؟/ن بعد سن الخامسة والسيعين » 
وكذلك فان وزن السسيدات المسنات يريد قليلا عنوزن الرجال المسنين . أما الطول فائله بينقص بعد 
سن الستين بمعدل "!ا ه سنتيمترات عنه ىسن الشياب » وقد اوضحت دراسة أاقيمت على اكثر 
من ثلاثة آلاف شخص من المسنين الاصحاء انمتوسط الطول للرجال فى سن الستين هو ,لاا 
سنتيمثرا تنقص الى 115 سنتيمترا بعد س:_الخامسة والثمانين . اما السيداث فكان متوسط 
الطول ١54‏ سنتيمترا عند سن الستين ثم قصرالى ١5.‏ سنتيمترا فى سن الخامسة والثمانين . 
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وق كل الحالات فان هذا! القصر المصاحب للشيخوخة كونمصحوبا بتحدب واتحناء فىالعمود 
الفقري : 


وفيما يختص بتكوين الجسم فان الدراسات آثبتت أن نسبة الدهن الى المواد الصلبة فيه تنزدد 
من ؟؟ فى المائة عند الشسباب الى 5ه فى المائة عندمنهوفى سن الخامسةوالثمانين ‏ وهذا قد يبدو ب 
على السطح ‏ متناقضا مع ما ذكرناه سابقا منانخفاض الوزن فى هذه السن المتقدمة » ولكن 
تفسير هذه الظاهرة يكمن فى أن ارتفاع الدهنفى الجسم هو ارتفاع نسبي بسبب ضمور العضلات 
والاعضاء الداخلية فى الجسم مما يترتب عليهارتفاع فى نسبة الدهون بالجسم وليس فىكميتها, 


الشئعر : ومن المظاهر الشائعة فى الشيوخ ظاهرة سقوط الشعر » حتى أن كثيرا من الشيوخ 
عندهم صلع تام » وهذا الصلع يكونمصاحيا لزيادة فى شعر الانف والاذنين» وقد ينبت 
الشعر فى وجه السيدات » ولقد احتار العلماء فيتفسير ظاهرة سقوط الشعر والاسئان عند 
الشيوخ » والاتجاه الحديث يميل الى اعتبارها منمظاهر التفاعل الذاتي المتحصن . 


الجلد : اما الجلد فان آثار الشيخوخة عليه من الظواهر المعتادة التي لا تخطئها العين »© قانه يصبم 
متفضنا » جافا وغامقا ( فى بعض الاماكن ) معفقدان ليونته وطيقة الدهن التي تبطنه . 


ويترتب على ذلك انخفاض سمك الجلد الىما شل عن نصف سمكه فى سن الشباب وكذلك 
تظهر على ظهر اليد عند الشيوخ بقع حمراء بسببنزيف شعري رفيع نتيجة لضعف جدران 
الشعيرات الدموية فى هذا الجزرء من الجسم ٠‏ 

اليدان والقدمان : وبمناسبة اليدين ومابحدث بهما من تغيرات مع السن فان. الرعشة 
واللون الازرق من العلامات الثابتة عند الشيوخ . 


أما القدمان فانهما فضلا عن لونهما الازرقعند الشيوحخ بسبب نقص الدورة الدموية فان 
مابين ٠١‏ الى 2٠‏ ف ألمائة من الشيوخ يوجد بهماتورم ( أوزيما ) بسبب اختزان السوائل بهما كأحد 
مضاعفات الدوالي بالساقين التي تنتشر فى الشيوتهبنسبة تنتراوح بين 7٠.١‏ - .ه ف الائة . 


الحركة : أما حركة الشيوخ فانها فى الغالب محدودة ومقيدة ويؤدونها بصعوبة 4 وخاصة 
المشي الذي يضمحل فى بعض الاحيان مع تقدمالسن الى مجرد تحريياك قصير وبخطوات صغيرة. 


ولعله يجدر بنا هنا ان ننيه القارىء الابنساق بمد هذه الاوصاف كلها » الى الاعتقاد بأن 
هؤلاء الشيوخ رجالا ونساء جميعهم بصحة رديثةأو أنهم مرضىاو غير قادرين» فأنالواقع ‏ بناء على 
دراسة أكثر من ثلاثة آلاف شخص مسن فهولندا ‏ ان ١م‏ ق المائة من الرجال و ه/ فى المائة 
من السيدات عند سن الستين يتمتعون بصحة طيبة » ولكن هذه النسبة تنخفض مريعا فتصبح 
فى سن الخامسة والثمانين #7 فى المائة للرجالو "١‏ فى المائة للسيدات . والاجدر بالقارىء طبعا 
عدم تطبيق هذه النسبة دون تمييز على 5 [لاللدآان لانه من المعروف ان المستوى الصحي 


و" 
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والاجتماعي والاقتصادي فى هولندا مرتفع نه فىبلاد أخرى » والمعقول أن تنخقض هذه النسبة فى 
بلاد أقل فى المستوى الاجتماعي والصحى ,٠‏ 
أوزآن اعضاء الجسم ومدى تاثرها بالشيخوخة : ٠‏ 


كما أسلفئا سابقا فان الشيخوخشة يصحبهاثغييرات عضوية فى أعضاء الجسم المختلفة وهذه 
التغييرات تبدو على شكل تغيير فى أوزائها .أنظر جدول 8) » 


جدول (؟ ) أوزان اعضاء الجسم عند الشباب وف الشيخوخة 


: الوزن بالجرام فى مسن | الوزن بالجرامقى 
اسع البضى عم ادف الشيخو خا 
أ - أعضاء وزنها ينقص فى| القلب ا ان 0" 
الشيخوخة الكبد 5 ماك نينا 
الرئتان : 
د اليمنى 51 0 
ب اليسرى هاه ان 
المخ ات مات اا 
الكليتان م؟ ب .ل" 16 ءا 
الطحال 0 00 
الخصيتان 066 ٠١‏ دن؟ 
الرحم 51 كا 
ب اعضاء وزئها نري ؛ |المبايض ٠-؟١‏ 5 
سي يع 7 282 | الفدة الدرقية |.؟-مم م 
0 البتكرياس / ' 
ج أعضاء وزئها لا بتغير فى| البروستانا بم/ ٠ه ١.‏ 
الشيخوخة الغدة فوق الكلية إلم  ١ 28 ١١‏ 


ومن هذا الجدول يتضحأن أعضاء الجسم جميعهاتقل فىالوزن معالشيخوخة الافى الحالات التالية : 


أ- البروستاتا : فانها تزيد فى الوزن » من ثمانية جرامات فى سن الشباب اللى .ه- .+ 


ب - أعضاء وزنها لا يتأثر بالسن مثل الغدد فوق الكليتين ٠‏ 


ج ‏ أعضاء وزنها قد يزيد بسبب مؤئرات خارجية ومثال ذلك تضخم القلب وزيادة وزنه 
التنى تصاحب ارتفاع ضغط اللدم و2 تصلب الثر ابين ٠‏ 


انظر رسوم ١‏ الى 5 التى تبين تأثير بع ضأعضاء الجسم بتقدم السن من حيث الوزن . 
بف 


4. 


السن بالسنه” 


رسم ( ١‏ ) : اتخفاض وزن اطحال مع تقدم السن . 


. إا 5 06 54 ” 1 6 1 
اسن بالستهة 


رسم ( ؟ ) : تفيرات وزن القلب مع السن . 


ذو 


علم الشسيخوخه 


يفا 


4 
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0 ١٠م‎ 
0 
ل لكك‎ 9 
كر‎ 
03 
١ © هاعم نا 3 م6 7 5 تت‎ 
السىنلبالسمه‎ 
, رسم ( ؟ ) : علاقة وزن المخ بتقدم السن‎ 
* 
2 
م0‎ 
. ل‎ 
ل‎ 5 
١٠١ 
ل‎ 
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10010110111000 
3 (0 . 


رسم (4 ) ؛ التغيرات ف وزن الفدة الدرقية مع السن . 


58 


عم 
اس 


3-7 
. 
٠. 


اكوزن الجرام 


31 
0 
2 
ام العا ابه م ل يك ٠‏ 
سنن با : 
رسم ( ه ) : انخفاض وزن الكبد مع الشيخوخة , 
ىف 
2 
بك 25 
ع 


١ 0 5 7‏ ف 
اسن الشسكحاتةه 


رسم ( 5 ) : علاقة وزن الكليتين بتقدم السن . 


5 
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التفرات الوظيفية ف ا > المصاحية لأ 5 0 خة 


الشيخوخة عملية مستمرة تبدأ منذ تكوينالبويضة املقحة وتنتهى بالوفاة » وهذه العملية 
عضوية ووظيفية ( فسيو لوجية  )‏ ولا يمكن فصل التفيرات العضوية عن الوظيفية ؛) فان كلا 
منهما تؤدى الى الاخرى 4 وان ضعور عضو منأعضاء الجسم بتتعه دون شك الخفاض فق قدرته 
الوظيفية » ولقد يؤثر هذا الانخفاض فى وظيفةعضو آخر من أعضاء الجسم وبالتالى فى حجمه 


ووزله . 


ويظهر قصورنا عن الاحاطة بكل التغييراتاللصاحبة للشيخوخة بشكل واضح فى عدم وضوح 
رؤيتنا عن تأثيرها على وظائف الخلية ‏ الكيميائيةوالبيولوجية مما لازال بحتاجالى دراسات كثيرة » 
ولازالت5راؤنا عنهاىكثير من الاحياننظريةأو افتراضية. ومع التسليم بأنه توجد اختلافات كثيرةبين 
الأفراد فيما يتعلقبتاثيراتالشيخوختعليهم ‏ فانهناك ما يمكن أن يسمى « طابعا عاما » للتغيرات 
العضوية والوظيفية المصاحبة للشيخوخة » منهامثلاالانخفاض المستمر ف القدرة الوظيفية للجسم » 
وهذا الانخفاض قد سدا من سن الثلاثين ( فالمعتاد ) وستمر بعد ذلك الى الوفاة . ومن 
الأمثلة السربعة على ذلك انخفاض سرعة نئل الاحاسيس ف الاعصاب بنسبة ١؟/ز‏ بين سن 
العشرن وسن التسعين » وانخفاض قدرةالتنفس بنسسبة ٠.‏ فى المائة فى هله المدة من 
السنوات »© وانخفاض قدرة القلب على دفعالدم »© وارتفاع الضغط الالقباضي بالشرايين » 
وانخفاض قدرة الكليتين على العمل الى مابقربمن .؟ ‏ .ه الائة فى سن الخامسة والثمانين 
عنها فى سن العشرين . 


ويمكن ارجاع هذا الانخفاض فى القدرةالوظيفية للجسم الى العوامل الوراثية » وعوامل 
البيئة مثل التغذية والأوبئة والالتهابات فى أعضاءالجسم المختلفة » وزيادة الوزن وطريقة المعيشة 


ولقد أمكن » كما هو مشاهد فى عالم اليوممع انتشار الومى الصحى ومع ارتفاع المستوى 
الاجتماعى والاقتصادى فى كثير من بلدان العالم ؛)خفض تأثير عوامل البيئة على الجسم » وأصبح 
يعيش بيئنا شيوخ كثيرون »© رجالا وسيدات ؛ممنبلغوا سن التسعين وسن الائة »)وأصبح مايرد 
فى الحرائد ووسائل الاأعلام الأخرى عن وجودمعمرين فى سن الائة والثلاثين والمائة والاربعين 
لا يصدم الفكر » لعدم ندرته . ولقد أدت ه_ذهالزيادة فى أعداد الشيوخ الى تقسسيم علم دراسة 
الشيخوخة الى أقسام حسب أعمار الشيوخ » كلمئها عشر سنوات» الاك د ا ا 2 
٠٠١-54٠. 5‏ وقد أمكن تحديد خصائص خاصة للشيوخ فى كل من هذه الاعمار . 


ولقد خطر فى فكر الباحثين فى الشيخوخةوالتطورات الصاحبة لها » أن يكون لمقدرة الجسم 
على الانتفاع بالا وكسجين علاقة بها » فقد دلتالدراسات على أن الشيوخ اقل مقدرة على 
الانتفاع بالأوكسجين الجوي »© وقد أمكن بواسطةالدراسة أن تعتبر أن الشيخ من هذه الناحية 
يمائل شابا بعيش على ارتفاع ٠.٠.؟1ب,,0؟‏ متراعن سطح البحر » وهذا يترتب عليه بالطبع نقص 
7 


55 


علم !لشسيخوحة 


كمية الاوكسيجين بالحو ؛ وبالتالى فى الجسم »وهذا ولا شك يتسبب فى استمرار الشيخوخة 
وزيادتها » وبخفض من قدرة أعضاء الجسم المختلفة على القيام بواحبا تها . ولكن يقابل هذه 
النظرية ان المعيشةؤجو غنىبالاوكسيجينلايترتبعليها اطالة العمر أو الاقلال مسن الشيخوخة 


الآنار العامةالوذ ظيفية سن 7 للشيخوخة: وهذه اث 5 


أ حفاف تدريجى لانسجة الجسم 4 أى فقدان الخلية للماء (رسم 7 ) 3 


والكد 


2 06 1 ٠ 53 ٠ 
ومسو با شم‎ 


رسم (/9) : انخفاض كمية الاء فى الخلية مع تقدم السن , 


مقدرة الخليةوأعضاء الجسم على القيام بوظائفها . 


والقدرة العقلية وبطء فى نقل الاحاسيسن ( رسومم  ١١‏ (]). 


اق 
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م 0 
كموم١‏ 

0 4 
2 

١ 0 

5 


31 "0 4 0 
(اسييوخ اسم 


رسم ( م ) : بطم نقل الاحاسيس فى الاعصاب بعد سن الخمسيين سئة . 


وم 


رسم (5) : ضعف الابصار مع تقدم السن ٠‏ 


يفن 


0 


هلم الشيخوخة 


ح١‎ 0 

0 

0 
٠6 
؟‎ 


-م يا 5 2 1 ”7 
اسن بالسئهة 

رسم ( ١.‏ ) : فقدان حاسة السمع مع تقدم السن , 
وس ضوور تدربجى فى الاجهزة الصنامة بالجسم . 


ز انخفاض تدر نحى ومستمر فى سرعةالحسسم وقوة عضلاتهوتحملها للجهد ( رسم .)١١‏ 


0 بد الله انه الع 90 6 
5 5 0 


رسم :)١١(‏ ضعف القوَة الفضلية فى اليد عند الشيوت 1 


رذن 


افد 


مالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ العند ألثالث 


حى ‏ اضطراب تدريجى فى مقدرة الاجهرةالتى تحتفظ للجسم بحالة التوازن والشبات 


وهناك بجدر بنا ان نستعرض مريعا بع ضالآثار الوظيفية للشيخوخة فى بعض أعضاء الجسم 
بشكل ميسيط ٠‏ 


) حرارة الجسم : ومع ان الجسم يحافظ ملى درجة حرارته العادية 75 - لإا ملوية‎ ١ 
الا أن جسم الشيخ ليس قادرا على التعامل معدرجات الحرارة المتفيرة ©» وبالتالى فابها توّثر‎ 
») على درجة حرارته بعكس الشسباب . ويمكن ارجا عهذه الظاهرة الى انخفاض الميتابوليزم ( الأبص‎ 
ضمور العضلات ©» ضعف الدورة الدموية ونق ص عدد خلايا العرق فى الجلد . ومن الظراهر الهامة‎ 
فى الشيوخ من هذه الناحية والتي لها تأثر عملىفى رعايتنا للشيوخ » وكل منا عنده فى منزله أو‎ 
بوجد فى عائلته واحد أو أكثر من الشيوخ » مس هذهالظراهر الهامة أن قياس الحرارة علدالشيوخ‎ 
بحتاج الى ابقاء ميزان الحرارة فى فم الشسيخ لفترةاطول منها عند الشباب ؟  ه دقائق بدلا من‎ 
٠. دقيقة واحدة عند الشباب‎ 


؟ ‏ احتراق السكر فيالجسم ومرض البو لالسكرى : احتراق السكر فى الجسم يختلف فى 
الشيوخ عنه عند الشيان وذلك اعدة عوامل منهاانخفاض نسبة الجليكوجين ( السكر الركز ‏ فى 
الكبد مع الشيخوخة » انخفاض من نسبة افراززالأنسولين بواسطةالبنكر باس »انخفاض امتصاص 
السكربات فى الامعاء الدقيقة ونقص فى مقدرةالجسم على استهلاك اللسكر . 


وترتب على كل هذه التفيرات فى احتراقالسكر فى الجسم أن انخفضت لسسبة تركيز السكر 
فى ( الجلوكوز ) فى الدم عنها عند الشيان الى.م ‏ هم مللجرام كسل ٠‏ سلتيمتر مكعب فى 
الشيوخ بدلا من ٠.٠.١ 15٠.‏ عند الشبان فىالمتوسط .أما تحمل الجسم للسكر ( الجلوكوز ) 
فانه يقل عند مه فى المائة من الشيوخ عنه فى سن الشسباب . 


الشيوخ ؛ ويمكن أن يظهر فى أى سن من السستينحتى سن التسعين مثلا وهو اكثسر فى السيدات 


؟ - كمية الزلال فى الدم وتكوينه تنخفضنسبة الزلال فى الدم عموما فى الشيوخ عنها فى 
الشبان ؛ وهذا الانخفاض اساسا نتيجة انخفاضفى نسبة زلال الالبومين ويصاحب ذلك زيادة فى 
زلال الجلوبيلين الذى لا يمكنه سد النقص فالالبومين » وقد أمكن للعلماء ارجاعنقص الالبومين 
الى قصور فى وظائف الكبد التى تشمل صناعةزلال الألبومين »؛ وقصور فى مقدرة الامعاء الدقيقة 
على الامتصاص . 


؟ ‏ وظائف الكلى : بحدث قصور فى وظائفالكلى ومقدرتها على الافراز من الجسم » وقد 
الما 


ا 


ثبتت الدراسات على هذه الوظائف انخفاضهاعند الشيوخ الى نسسبة تتراوح بين .2 - )26 فى 


ةب ل ل ا ا 22 
م انان ١‏ اعم اله املو ابن 
اليل سس : 
رسم ( ؟١‏ ) : انخفاض وظائف الكليتين مع تقدم السن , 


5006 ات : أثبتت الابحاث أن قوةالعضلات تنخفض فى الشيوخ عنها فى الشبان 
بسبب ضمورها والتغفيرات الفسيولوجيةوالعضوية فى خلايا العضلات (رسم .)١١‏ 


٠. 5.‏ ليه 54 8 1 
رسم ( 19 ) : انخغاض وظائف الرثثين مع تقدم السن , 


"0 


0 
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وقد امكن قياس هذا الانخفاض فى قو المضلات وايجاد نسسبة لها على مر السئين وهى 
هر! فى المائة فى السنة ابتداء من سن الخامسةوالخمس..ين وستمر ذلك الى سن الخامسة 
والثمانين » وبصاحب هذا القصور فى قوةعضلات الجسم » قصور ممائل فى سرعة انقباضها 
تحت أى ظروف »© وهذا راجع فقط الى ضمورهاولكن أيضا الى بطء التنبيه عن طريق الاعصاب 
الموصلة ١ليها‏ . 


> - الننفس : من الملاحظات العادية عندالشيوخ » ضيق النفس الذى يصاحب أى مجهود 
ولو بسسيط »؛ والكحة الجافة ( السعال) ‏ . وهذاالضيق فى التنفس سيبه انخفاض مقدرة الرئتين 
على القيام بوظائفها » وهى تنقية الدم مسن ثانىأكسيد الكربون ومده بالأوكسجين » وذلك سسبب 
التغيرات التى تحدث بها وبالقفص الصدرىسيب الشيخوخة »© وامكن قياس الانخفاض فى 
مقدرة الرئتين » وقدرت هذه المقدرة بما بين .ا ءه فى المائة من الطبيعى عند الشبان (رسم 1١١‏ ) 
. أما الكحة ( السعال ) عند الشيوخ فسسببهاجفاف الحلق نتيجة ضمور غشائه المخاطى . 


/ا ‏ اليجهاز العصبى والمخ : ثبت بالابحاثالتى استخدمت فيها النظائر المشمة أن هناك 
انخفاضا ملحوظا فى الدورة الدموية والخ » اذااضفنا ذلك الى انسجة المخ بسب الشيخوخة 
وعدم تكوين خلايا جديدة بدل الخلايا الميتة الأدركنا أن وظائف المخ تضمحل فى الشيخوخة ©» 
ومن أمثلة ذلك فقدان الذاكرةوعدم التركيز واضطرابات النسوم 
واليقظة وعدم القدرة على التصرف الصحيح... الخ . 

والشيخوخة يصحهبا ضعف في الحسربالنسبة للألم وغيره من أنواع الحسن ٠.‏ ومن 
المألوف لنا جميعا الرعاش عند الشيوخ فاليدين وقد أظهرت الاحصائيات أنها يوجد عند ٠١‏ فى 
المائة ممن بلغوا سن الخامسة والستين , 


اضا. 


ولكن من الواجب التنبيه الى ان هذا ليسمعناه أن جميع الشيوخ عندهم اضطرابات في 
الشيوخ بيتمتعون بحالة طبيعية تماما ( بمقابيسالشباب ) . 


الجهاز الهضمي والكبد: دل تالدراسات التي كانالفضل في معظمها لمركز أبحانالشيخوخة 
بكلية الطب بجامعة الاسكندرية ؛ والتي فتحتالباب لدراسة تأثير الشينخوخة على أعضاءالجهاز 
الهضمي والكبد؛ دلت هذه الدراسات على الآني: 

1 انخفاض ملحوظ فى كمية افراز اللعابوقدرته الهضمية الى ما بتراوح بين ٠١‏ الى .؟ 
فى المائة فقط من الطبيعي . 

ب انخفاض ملحوظ فى افراز المعدة من حامض الهيدر وكلوريك وانزيمات الهضم » الى 
من الحالة الطبيعية عند الشباب . أمامقدرة المعدة على التفريغ فهي تنخفض أيضا . 


ين 
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علم الكميخوخة 


ج :ل قصور مقدرة الامعاء الدقيقة علسىامتصاص الواد الغذائية بنسبة .ه ‏ 50 فى الائة 
من الطبيعي ‏ ولا بخفى اثر ذلك على تفذيةالشيوخ » وقد يكون تفسيرا لما يعانيه بعضهم من 
نقص التغذية (رسم ؟١).‏ 


وزغل الم كم ف درائة) 


عن ٠‏ تاعسيس 


رسم ( 16 ) : اختبار زايلوز يبين مقدرة الامعاء الدقيقة على امتصاص الواد الغذائية 
الرسم يبين انخفاض مقدرة الامتصاص عند الشيوخ عنها عثد الشباب . 


د ضعف في مقدرة الامعاء الفليظة علىالتفريغ ويظهر اثر ذلك واضحا فى ما يعانيهمعظم 
الشيوخ من الامساك . 

ه ‏ افراز البنكرباس بقل عند الشيوخ »وهذا بقلل بلا شك المقدرة على الهضم © وقد 
بفسر ذلك ما بعانية بعض الشيوخ من نقص فىالتغذية أيضا . 


و الكبد حجم الكبد ووزنه يقلان الىحوالي ثلثي الحالة الطبيعية » ولكن الدراسات 
التياجر دناها أثبتت أنه بسبب المقدرة الاحتياطيةللكبد من الناحية الوظيفية © والتِي تبلغ حوالي 
هاف المائة في مقدرته ‏ فان هذا النقص فىحجم الكبد لا بعرض الشميوخ الى أعراض نقص وظائف 
الكبد ؛ لانه فى حدود الاحتياطي © فضلا عما تقوءبه خلايا الكيد الباقية من محاولة تعويض النقص 
في عددها بزيادة مقدرتها الوظيفية » وقد اثبتتذلك الدراسات الحديثة التي اوضحت زيادة 
كمية الانزيمات الفمالة داخل الخلايا الكبديةللشيوخ ٠.‏ 


ز كيس المرارة : كان الاعتقاد الشائع اننسبة التهابات المرارة ووجود الحصوات بها 


ين 
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عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الثالث 


عكسنى ذلك اذ أن 986 فى المائة من الشيون بتمتعون بكيس مرارى عادى وقادر تماما على القيا. 
بوظائفه . 


1 الدورة الدموية : الدورة الدموبة منأكثر الأعضاء تأثرا بالشيخوخة » وهذا التأثر 
بالتالي له آثار على باقى أعضاء الجسم حيثأانه بمدها بحاجتها من التنذية و الأوكسجين . 


ولقد أسافنا أن وزن القلب يقل م.عالشيخوخة » وهذا مصحوب بانخفاض في 
مقدرة القلب على ضخ الدم الى أعضاء الجسم المختلفة ب وقد قدر هذا الانخفاض بحوالي .)6 
فى المائة من الطبيعي عند الشباب » وهناك أإيضابطء فى ضربات القلب » مه .لا ضربة فى 
الدقيقة مقابل .1 ٠.‏ عند الشباب » معاحتمالات اضطراب به فى نسبة تتراوح بين ١٠6‏ 
و "١‏ في المائة منهم ‏ ويرتفع ضغط الدم عندالشيوخ فيصبح الضغط الانقياضى عندهم بين 
و 186 ملليمتر من الزثبق ( مقايل الي حا القيات ادو انا الدور؟ الدميتوية فى 
الاطراف فهذه لاحاجة الى الاشارة اليها فأزمن الواضح عند الشيوخ أنهم بشكون من برودة 
الآطراف يسبب ضعف الدورة الدموية » وهصذهالبرودة كثشيرا ما تكون مصحوبة بلون ازرق فى 
الحلد. 


الشيوخ كمرضى 

ان نظرتنا الاجتماعية الى الشيخوخةنفمطها حتها من الاهتمام » لانها تستحق اهتماما 
صحيا وطبيا أكثر بكثير من حجم ونسية الشيوجبين جمهور الشعب ؛ وبتمثل هذا فى دراسة 
فمنا بها قي مستشفيات جامعة الاسكندريةومستشفيات وزارة الصحة بالاسكندربة على 
السسنوات 151971-1١‏ فنعرف مما سسبقتوضيحه أن نسبة الشيوخ ( فوق سن الستين ) 
ف مصر هي ارة فى المائة وهي /ااره في الماثةفى الاسكندرية » ولكن عدد المرضى نسسبتهم أعلى 
من ذلك بكثير » وبدراسة حداول م524" ا بن» م)ه ؛ ٠١‏ يتضح لنا أن هذه النسبة يمكن أن ترتفع 
الى ذره! في المائة فى بعض سنوات الدراس ةالتياجريت علىالشيوخ الذي نادخلوا مستشفيات 
جامعة الاسكندرية ومستشفيات وزارة الصحةبالاسكندرية خلال السنوات  195(‏ إلإا9ز » 
وهينشير الى زيادة مضطردة فى عددهم ونسسبتهم الى جملة الدخول الى المستشفيات . 


ومن هذه الجداول يمكن استخلاص أنحجمالمشكلة الطبية للشيوخ يصل الى ما بين مرتين 
وثلاث مرات حجم المشكلة الاجتماعية 4 مما بلقيعبمًا على الاجهرة والافراد الذى نتصدون 


ولقد انعكس هذا الادراك الصحي وحجم الشاكل الطبية للشيخوخة على المستشفيات وعلى 
الدراسات بكليات الطب »© وكذلك على الابحاث العلمية» فقدخصصت كثير من البلاد مستشفيات 
بأكملها للشيوخ حيث بحتاجون الى رعاية خاصةوتمريض خاص وملاج خاص بهم يجب أن يقوم 
نه خبراء فى هذا المجال ‏ سواء الأطباء أو هيئةالتمريض او ادارة المستشفى ؛ وزيادة الاهتمام 
سعض الاقسام بهذه المستشفيات مثل الع لاج الطبيعي » وبالمثل فأن كثير١ا‏ من كليات الطب 
حقيطاك أقساما دراسية للطلبة وللدراساتالعليا فى الاوجه العلمية والطبية للشيخوخة ؛ 


"4 


03 


علم الشيخوخة 


وانشئت مراكز أبحاث عديدة في جميع أنحاءالعالم تدرس وتبحث فى أمراض الشيخوخة من 
جميع النواحي الطبية والعلمية المختلفة ة وقدتشعست هذه الدراسات لدرجة أنه أمكن كما 
أسلفنا تقسيم سنوات الشيخوخة الى محموعات كل محموعة عبارة عن خسن أو عثر سئوات 
أى من سن 1662554-56 55 » .لا 4ل ذوهكذأا ‏ واطلق على كل ممجموعة من سئوات 
العير هذا اسم خاص لتمييزها عن غيرها »وذلكبسيب خصائص تتعلق بهذه المجموعة من الناحية 
البيولوجية والطبية والاجتماعية . 


جدول (286): 
المرضى الشيوخ الذين ادخلوا مستشفيات جامعةالاسكندرية من عام .195 .اا 


النلسية المنوية للمرضى 


أحمالى الدخول بعد استبعاد قسهى 


السئة (الاطفال وامراضن النساء والتوليد) عدد المرضي الشيوخ ا 
للللملي الف 0 ل 1 لا ل ا لس ل 

كلاحل 7111 مالا .٠ر١1١‏ 

517ا لم ف م54ه؟ ورة 

1 1 105 درم 

555ا 1 5111 هرم 

1516 511 11" ارم 

اكؤا 51/7 كضف ةارم 

١117‏ 55.1 0 مراا 

5548ا فر ةف هه ؟ هر١1١‏ 

اول 581 56٠‏ لار؟آ 

١١. نفضاض رمن‎ ١51. 
:) 1( جدول رقم‎ 
1١151ماع المرضي الشيوخ الذين ادخلوا اقسام الجراحة بمستشفيات جامعة الاسكندرية من‎ 
عت عام .لاوا‎ 


لنسبة المئوية للمرضى 
السئة |أاجمالى الدخول الى أقسام الجراحة عدد المرضي الشيوخ| الشيوخ الى اجمالى 
المرضى 


١كؤا‏ 5519| ١١١‏ ارم 


١11‏ فففنا ٠١4١‏ ورلا 
١71 1117‏ يك ارلا 
111 امهض ل 515 ارلا 
1116 لمصقيل ام ارا 
ادل 1م1١‏ ١؟1‏ دره 
١.85 15‏ ه١١١‏ لقنل 
١514‏ /11ة؟١‏ يردا هر١.١‏ 
١1/1 151‏ /المة ١‏ /ارا١‏ 
ل ١ ١174‏ ل 


كلل“ 0١‏ 00000“““10 ااا 


لذلا 


بف 
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جدول رقم (ل/) : 
المرضى الشسيوخ الذين ادخلوا أقسام الامراض الباطنية بمستشفيات جامعة الاسكندرية 
اجمالى الدخول لاقسام 


السئة الباطنية 
|511١ 151١‏ 
1351 ل 
ريل ١511‏ 
1555 ممه ١‏ 
هككا مله ١١‏ 
1كؤا 1465 
/اكذا ١١١121‏ 
4كخا ١|111‏ 
١ 1155‏ 
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جدول رقم (8) : 


المرفى الشيوخ الذين ادخلوا قسم الامراض الباطنية ( مستشفى رأس التين العام ) احد 
مستشفيات وزارة الصحة بالاسكندرية من عام 19595 الى عام 151/1 


السنة | اجمالى الدخول | هدد المرضى الشيوخ سد تاي ماس 


51 ١1 ؟‎ 11 


.ةا ١١+‏ لا 
اا ه.ةا 581 
جدول رقم (9): 


ألرفى الشيوخ الذين ادخلوا قسم الجراحة العامة بمستشفى راس التين ( احد مستشفيات 
وزارةالصحةبالاسكندرية)من سئة 1-1919/ا19 


اجمالى الدخول | عدد المرضى الشيوخ ا ا اضيرم 


ردنا ١.‏ 
مرا 8 
زفة ل مم | 


نفذة 


علم السيخوخة 


جدول رقم :)١1٠١(‏ 


المرفى الشسيوخ الذين ادخلوا قسسم جراحة العظامبستشفى رأس التين ( احد مستشفيات وزارة 


النسبة المثوية للمرضي الشيوخ 


السسئتة | اجمالى الدخول | عدد المرضى الشيوخ ان احم الي 
1506 1+ آرم 
1517 وذن 1 
5/١‏ كمه '؟ر؟آا 


الظواهر المرضية العامة للشيخوخة 


هذا المقال ليس مجالا للدخول فى تفاصيلطبية ومرضية»وليس هذا هو الغرض من الاشارة 
اليها هنا 4 ولكنني أعتقد ان القارىء العربيالمثقف يهمه وهو يتثقف فى موضوع الشيخوخة 
ان تشمل معلوماته بعض امظاهر العامة لامرا ضالشيوخ » والواقع انها تختلف اختلافا ملحوظا 
عنها قى الشباب . وهذه الاختلافات كثيرة » ولكنيمكن اختيار بعض منها للاشارة اليه هنا : 


1 الشسيوخ لا يصابون بمرض واحد » بلأن احسامهم تصاب بعدة أمراض فى نفسن ألوقت © 
وقد دلت بعض الدراسات التي اجريت على . . . ؟منهم أنه فى المتوسط فان جسم الشخص فوق سن 
السستين يحتوي على ما بين لا » 4 أمراض مختلفة»وقد ببلغ ذلك ؟1 مرضافى بعضهم . ويجدر بنا 
الاشارة هنا ألى أن هذه أمراض مختلفة فعلا وليست مرضا واحدا يصيب عدة أعضاء فى 
الجسم 0 

ويمكن للقارىء ان بتصور مدى الصعوبةالتي يلاقيها الطبيب عندما يطلب منه تشخيص 
سبب الوفاة » أنه لا بمكنه طبعا أن بكتب كشفاطويلا بهذه الامراض كلها وعليه ان يختار واحدا 
منها او اثنين على أكثر تقدير ويعتبر أنها ») حسبتقديره » هي سبب الوقاة . 
؟ ‏ يفاجا الطبيب بعد وفاة المريض الشيخ- اما بوجود أمراضيهلم كن هذاالشيخنفسهيدرى 
عنها شيئًا لانها لم تكن تسبب له أعراضا البتة »أو العكس بان لا يجد عنده أمراضا تفسر ما كان 
هذا الشيخ يشكو منه فى حياته . 
ارتفاع نسية الاصاية بالاورام الخبيئة( السرطان) عند الشيوخ ‏ وقد دلت الاحصائيات 
على أن أسباب وفاة الشيوخ يمكن تقسيمها الى: 
الى 
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ج ‏ .4فىالمائة من باقي الامراض مجتمعة. 
المبادىء الاساسية فى علاج الشيوخ 


يجب أن يكون واضحا فى مفهومنا أنالشيخوخة حتمية ولا مفر منها » ولقد ذكرنا فى 
أكثر من مجال أنها تبدأ مئذ البويضة الملقحة ؛لكن هذا يجب الا يهبط عزيمتنا فى الحيلولة دونهاء 
أو على الاقل تأجيلها او تغيير آثارها الضارة قدرالامكان » وهذه الاهداف يمكن تحقيقها بالفذاء 
الصحي والرياضة وتجنب الارهاق الذهني والانفعالات النفسية وتحاشي زيادة الوزن . 


اما الاعراض التي قد يصاب بها الانسانزفى شيابه فيجب علاجها فورا وبكفاءة عالية . 
وهناك بعض المبادىء الاساسية فى علاجالامراض التي يصاب بها الشيوخ وهي  :‏ 


) ابقاء المريض فوق سن الستين فىالفراش فى حالة عدم الحركة اقل فترة ممكنة‎ ١ 
فقد أثبتت الدراسة ان طول الفترة التي يمكثه المريض المسن فى الفراش بيترتب عليها ظهور‎ 
. أمراض اخرى فيه فضلا عما تصيبه من ضعفوضمور فى العضلات والعظام‎ 


؟ عدم أعطاء أدوبة كثيرة للمريض المسنعوسبب هذا : 


1 اثبتت دراسة على دقة تناول المريضالمسن للدواء أنه اما ان بنسى تعاطي الدواء كلية 
أو يتعاطى جرعة أقل أو أكثر من المتي قدرهاالطبيب »؛ أو أنه يتناول الدواء فى فير المواعيد 
الواجب تناوله فيها . وعلاج هذه المتاعب يكمنفى تبسيط الارشادات الدوائية »؛ وشرح طريقة 
استعمالها بطريقة مبسطة للمريض ؛ وكتابةارشادات واضحة على زجاجة الدواء والعناية 
الزائدة للممرضة به » واعطائها الادوية للمريضالمسن بنفسها كلما أمكن ذلك . 


ولبيان مدى اهمية هذه العوامل فى انتظامتناول الدواء » فقد أثبتت الاحصائية المذكورة أن 
٠‏ ف الائة من المسئين شعون فى أخطاء أثناء تناو لالدواء 4 ونلصف هذه النسبة اخطاء جحسيمة كد 
ؤدى الى اصابة المريض باضرار بالغة . 


ب بعض الادوية لها آثار جانبية قديتحملها الشاب المريض لكنها تكون ذات تأثير ضار 
أو قاتل على المريش المسن » ومثال ذلك أدويةعلاج المفخص فانها تسبب احتباسا فى البول 
والبراز وارتفاعا فى ضغط العين ( جلوكوما ) .والمثال الآخر هو الادوية التي تخفض ضغط 
الدم » فقد ينخفض الضغط أكثر من المطلوب »وهذا قد يؤدى عند المريض الشيخ الى جلطة فى 
الشريان التاجي للقلب أو فى شرايين المخ . 


بق 
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علم #لشيخوخة 


اقوال ماثورة لبعض الكتاب عن الشيخوخة 


١‏ ان العالم الداخلي للشيخ ظل بعيدا عنمتناولنا » ربما نحن لم نفكر فى ذلك » بل حتى لم 
نجهد النفس كثيرا للتعرف على امكانية مثل هذاالعالم الداخلي فى دنيا المستين العجرة ‏ أما أنا 
فأراني مقصرة مع الشسيخوخة اذا لم أ'و>فتها حتباكاملا ... خاصة بالتعرف اليها من الداخل »© 
بمرافقة الشيوخ أنفسهم فى نظرتهم الى الوجود »بل والى شيخوختهم هذه بالذات . بكلام آخر 
أريد أن أعرف كيف هم بعيشون شيخوختهم ؟وما مدى ر فضهم لها أو تقيلهم اياها ؟ » . 


( سيمون دى بوفوار ) 
؟ « الان بدات أهبط على الجانب السىءمن السلم, 6 
( لواندا اريس سلومة » صديقة فرويد عندمافقدت شعرها فجأة بأجمعه فى سن الستين ٠ ) ٠‏ 
9 « أني ما زلت اتمتع بصحة ونشاطكاملين 6 
(لا فونتان فى سن "لا سئة ) 
؟ ‏ تقودنا العنابة الربانية بهكذا من اللطافةوهكذا من الحنان فى مراحل حياتنا على هله 
الارض حتى اننا بالكاد لا نشعر بأى فارق قيمانبيتها . أنئا نسير فى حياتنا على منحنى لطيف 
نكاد لا تشعر به عماة ولا نلاحظ حتى عقارب البوصلة التي تنحر ف يوما بعد يوم نجو المنحدر ) 
بحيث أنه لو تمكن أحدنا » وهو فى سن العشربن »أن برى ما ستئثول آليه صورته فى عمر الستين ) 


الجسم والروح فيه » ولكئنا نتقدم يوما بعد يوم »خطوة خطوة » لا يختلف معها كثيرا واقع البارحة 
مع حالة اليوم . وفى ذلك لعمري اكبر شاهد علىمعجزة العنابة الالهية بنا فى دنيانا » 


( مدام دى سافييثي ) 
ه ‏ هل تعلمون ما هي أعظم الآفاق ؟.... أن يعمر المرء أكثر من هه سنة » ! 
( تورجانياف ‏ كان لينين يحب ان يستشهدبها كثيرا ) ٠‏ 
١ 4‏ الممر يستولي علينا فى حين غفلة » . 
(جوتة). 


٠ » (ما الذي جرى في باترى؟هل أصبحتكهلا ؟‎  / 


(أرجون) 
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م( لشد ما كانت دهشتي كبيرة عندما فوحنت بتفغيير ملامح وجهي وانا امام المرآه 
وقد ناهزتالاربعين من عمري هذه المرة صرختي صعدتها فى تقطيب جفوني ؛ وفى رعشة باردة هزر 
ذرات كياني فى أعمق اعماقه, بالها من مصيبة ٠..اني‏ أصبحت فى عمر الاربعين ٠‏ والشيخوكخ 
بدات تلح بالدخول من الباب » . 


( سيمون دى بوفوار ) 
14 الشيخوخة واحدة من المستحيلات التيلا يمكن تحقيقها انسانيا » يعني فكرة واعتقا 
وعملا ‏ منهما تقلبت الاحوال وتفيرت الظروف ©6. 
( سارتر ) 


غذه 


علم الشميشوخة 


المراجع 


1 رقعام80 مم01 «سسدتسمساعط مسقتللا7 ,رهه00همآ .معتطوتعع 0 ععتاعهمم عدا" : (1963) .ل رعتوقة 


26 08 00110011123 05ة0تدنه7 0158 :سآ : (1955) .2.7 ,عتاأكتمطكت كلمة .12.9 رقعتوه 
.(.80 ,عسامطمعذكله 


.10 بالتطء طن .لذ ظه .ل ,ضملدمشآ ,58 .22 ,1 .170 
.6 224 تاقتاهطمنع]1 :(1966) .51.خ ,تستام عمط 
.12:57-63 مقع 10[مادمكء 0 


,500 .06284 .لمق .ل .عقل716م1]02 لوعأصسعطه عتته 0 قتطاهاد تمعمعع2 : وملععه : (1962) .ل رمعاوع[ره0ل 8 
10:152-2 


مرققتطةا8 .قلاعه 12 عطلععة آه 5اعوعمممف :(1957) .0.18 رعتصتمظ8 
.عسشلععف لتتة [اتهلاستسماماسة ,ممتهابك8 :(1963) .1.1 اأعسسظ 
ا سدم اردع :9 


-0251065ء طاعع] العمقتمرعم 01 1055 عطا قمة عتقط 02 ممتزعمع عط :(1966) .2 ردممطاعول لصة .8.1 رطمعمم8 
.21:522-528 ,.)02200) .ل .مماععة 012 1660157 عطتتسسزه1ة سه 10 ممتاقاءع مآ 0ه 


1 .0318 86231 قا كولاستقاءععم[ا :(1965) ,2 بدمو[طجععمه1ة مه .0.15 ,وعام2 :.8]1.0 ,نقة10له0 
0 ,م50 .لضع .تحط .ل .عهزة مسدع 02 


.141:686-694 ,ععمعاءة5 .5م7200 عسلوقة عط عساراسء0هن كدسكتسقطععمد لوعتع81010 : (1963) .8.7 ركست 
.68--21:365 ,أصمعع© .ل :(1966) .3 ,تعلان2 قصة .ن) ,و0201 :.ل ,إ16لةط' ,8.1 رمتاعدة 


ع6 .لآ 55-5 56 صا وأهكاهمه 210 005لاتكسعوتدمه عقلتناءن) : (1967) .شرل ,عممعلةآ1 
.42-52 :22 


.7:216226 مقمعنضنكت وأعهأمتدمعع0 .لعع28 عطا صذ كسمتاعسداة لوماعمعةة عأماقة © : (1965) .11,8 ,قلط 
16:463-4 ,.ع50 .0281 .سف .ل .3860 عط مذ 0008ل 3202م عسمكه 80 :(1968) .11.15 ,وعلط 


زأدعءصطمرماء067 لتتنة طارمعع كه ماعومفة قة طتدعل خصة عمزعع ىم :لاءء عصلععة عط1' :(1969) .341.13 ,حاط 
.11:1044-7 ,.50 .02135 ,تنخ .ل .كتماعةة علاأعمعع :59 1160[معادمه قنعطنه معطم لوتتطهكد 


0 ممتموع01 عتلطدظ عط" .عستعتلء8 عمتمع0) لتتة لختلتضءة ,ععضوعهممءة ::(1970) .750.1 ,لاط 
1 .701 ,فنا ,معتمهن ,وعهءسقنتاممة4 عظتامعه5 4مة 15هه8 م10 
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1 .171-178 :7 بقعتستاة 
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عالم الفكر _ المحلد السادس ‏ العدد الثالث 


260 م لعتهاء؟ 35 ملام تستاكدمء تعع(<ه لمق 1017 لمن1[ط 1هرطء2عه مقسسط :(1956) .كد .ع1 
3:478-6 .قاط .لسمعط© .ل 
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70 817 ,11نكط-اتقموه11 .ءانا آ0 5وعناة عط :(1956) .11 رعراعه 


تمى .ل .ومتععة 0 مأععمكة أقعأع010ل1قتتطم عط ننه اموعدم صا 5لمعغ أخمعستن :(1967) .81.11 عاعمطله 
,995-00 :11 ,لا2 ,ررع50 مأوتء 0 


.لاقلنقم0050) أأمعمامصانط .8ل رصم 6لل18 لمنط]” رعمتعتلعمم عتطقاءة0 : (1954) .8.1 رمأتاوع 8 


© مولا بوع[8 رووعر2 علمعلوعة لاعقدعوع 1 القعأعه أمغصمرع©) دز وععصعلهة : (1964) .8.1 ,5111111181 
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.ل وتزومة11 .قعع مقطء علتمءة عط كه نزع10مطممتط لوأ معسصهلصن؟ عط م0 :(1961) .81 ,تطعسد]” 
2--24:97 اعم 


المعقم عط 1ه طالدعط عط :(1961) ,(.54.10) .1.3 ,لاع اعصرمت مخ7ا 


تلققلله8 (معددطة) .مده © كت ساعه© قؤلا ويعطة 1أطبط 


الفروس : تاليف السيد / الدكتور محمد عزيز فكرى _استاذ علم الوراثة السابق بكليةالعلوم ‏ جامعة الاسكلدرية ‏ 
. الثاشر : دار المعارف بمصر . 
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عيّدا محم ن صالح *# 


يَّ ب . 47> 5 


« يوم نطوى السماء كطى السجل للكتب »6 كما بدأنا 
أول خلق نعيده » وعدا عليئا انا كثا فاملين » (0) ... 
صدق الله العظيم 


ود 
النجوم كاليشر .. كالخلايا والحيوانوالشجر ! 


أو هي كما وصفها الشاعر صحويلهوفينشتاين « كيثرات الحصبة تذيل مثلها فى 
النهاية » ! 


او هي كما تبدو لمعظم الناس ‏ جمراتنارية أو بقع ضوئية تنتشر فوق رؤوسهم فى 
السماء » أو هي كما بنظر أليها الشعراء وذووالخيال اله لخصيب ‏ بريات تتلألاً فى سماواتها » 
وتشع أضواءها » ثم لابد أن يأتى عليها الي وعلتنطفىء وتظلم وتزول »© وعتدئذ نقول بأن لا شىء 
الى دوام وخلود الا وجه الله الكريم ! 


وأيا كانت النظرةالى كلماينتشر فىالسماوات فان الحقيقة التى لا مراء فيها ان كلا منا ينظر 

دكتور عبد الحسن صالح » استاذ بكلية الهندسة ‏ جامعة الاسكندرية .ب له مؤلفات علمية كثرة فى نشر الثقافة 
العلمية المتلخصصة والجماهرية عن طريق الكتاب والمقال والحديث الاذاعى , , ومن مؤلفاته ( معارك وخطوط دفاعية 
فى جسمك » » وانت كم تساوى ؟ .. وزوجات مفترسات >والفروس والحياة .. الخ » »2 وله بالاضافة الى ذلك 
1 بحثا علميا متخصصا فى حياة الكائنات الدقيقة وتاثرهافي حياة الانسان . 
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عالم الفكر المجلد السادس .. العدد الثالث 


فارجل الشارع نظرة تختلف عن خيال الشاعر ,أو عقيدة رجل الدين »© أو بصيرة رجل الملم 
ونفاذها فى حقائق الاشياء » ثم تقديرها ووضعهافى مكانها الصحيح »© وبما تستحق من اجلال 
وتقديس ٠‏ 00 

ومع ذلك فان الصفات التي يلصقها النا سبنجوم السماء قد تحمل فى طياتها شيئًا من الصحة 
حتى واو كانالتعبير عنها فجا ساذجا.. فالنجومتمر بمراحل زمنية كما تمر بها بثرات الحصبة 
والدمامل والمصابيح والخلايا والبشر والشجروكل المخلوقات »© ولابد أن يضعف كل شىء فى 
. النهابة ويضمحلويزول .. والاضمحلال والضعفعلامتان أساسيتان من علامات الشيخوخة أو 
القدم على مستواه الكونى الكبير .. « ولكن اكثرالناس لا يعلمون » () ! 


ونلك فى الواقع بداية غريبة كفرابة عنوانهله الدراسة » فهو أى العئوان ‏ قد بثير فى 
العقل تساؤلات شتى » اهمها على الاطلاق :ماذا نعئى بشيخوخة الكون ؟ وماذا يمكن أنيكون 
فيه حتى بشيخ أو بهرء؟ ٠١‏ وما علامةتشيخوخنهوا ضيحلاله ؟ ٠٠‏ وهل نقصد بذلك نجوم السماء 
أو المخلوقات الكونية التى نفترض وجودها دونسكئه أو برهان واضح يثبت آنها بالفعل هناك ؟ 


الواقع أننا نعمنى هنا شيخوخة النجومخاصة » والكون عامة » وهذا هو الجديد فى 
الموضوع » فما اكثر ما كتب وما يكتب عنالدراسات الكثيرة التى يقوم بها العلماء على 
الكائنات الحية عموما » والانسان خصوصا »علهم يصلون الى التحكم فى تأخير سنى الشيخوخة »© 
أو جعلها اقل عذابا » وأكثر احتمالا » والانسانبطبعه ‏ لديه ميل غريزى ليرى كل شىء يدور 
فى فلكه ) ويسهر على خدمته » والى هنا قدنتساءل ونقول : مالئا نحن وشيخوخة نجم أو 
شمس أو أى شىء آخر لا بمت لنا بصلة تذكر ؟ ! 

وذلك ‏ بلا شك استنتاج خاطىء » فأثمنشىء لديئا هو حياتنا » ولا حياة تقوم فى ارضنا 
أو فى الكون العظيم الذى يمتد حولنا الا بطاقةتنساب من الشمس أو النجوم لتغذى الكائنات 
الحية بفيض لاينقطع من حرارة وضوء واشعاءاتشتى .. فلولا شمسنا لما ظهرنا نحن » وبشبابها 
الذى تعيش فيه يكون شباب ارضنا » فاذا هرب تالشمس ؛ حلت الكهولة بكل صور الحياة على 
كوكبنا » قالارض بالنسبة للشمس كطفل رضيعلا يستفني عن ثدى امه .. هذه ترضعه لبئا » 
وشمسنا ترضع كواكبنا اشعتها وحرارتها التستمر الحياة فيها كطوفان دافق فيه حيوبة 
وتحدد. 


اننا لو قصرنا دراسات الشيخوخة جميعهاعلى انفسنا » وجعلئاها تدور فى فلكنا » دون ان 
نتعمق فى بواطن الامور بقدر ما تسمح به حدودتفكيرنا العلمي الحالي » لا نطبق علينا قول واحد 
من اعظم الفلاسفة الطبيعيين القدماء ‏ هوالحكيم الصيني « كوفونج » الذى كتب فى القرن 
الرابع الميلادى يقول « هناك أشياء تبدو واضحةكالسماء ؛ الا أن الئاس يفضلون ان بقبعوا تحت 
براميل مقلوبة على رؤوسهم » ثم باأتي ويلياميليك ونوا بعد ١6‏ قرئنا من ألزمان ليردد 
صدى افكار كوفونج بطريقة آخرى فيقول « لوان ابواب الادراك الاصيل قد تطهرت »؛ لظهر كل 
مي م ا 2 2 


(؟) من سورة الروم آية ( .؟) 
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امك 


شضيخوخة الكون 


شيء أمام الانسان كما هو - لانهائي ( بتصد على حقيقته ) .. لكن الانسان قد تقوقع على نفسه 
لكي ينظر الى الاشياء جميعها من خلال تقوبضيقة فى كهفه الكبير » ! 


ونحن لا نريد ان ننظر الى الشيخوخة مو خلال تلك الثقوب الضيقة او البراميل المقالوبة 
كما عبر عن ذلك بليك وكوفونج © بل علينا أننتعرض لقضية الشيخوخة على مستواها الكوني 
الاصيل ؛ ذلك ان لكل عصرنظرة تختلف فى حكمهاعلى الاشياء عن حكم العصور الاخرى التي 
سبقتها » فمن ذا الذى كان بجرؤ على تقديم مثلهذه الدراسة دون سند من اكتشافات علمية 
حديئة توضح لنا ما كان خافيا على كل الاجيالالتي تطلعت قبلئا الى السماوات بعيونها المجردة 
دون أن تعرف من امور هذا الكون الا انه نجومتتلالا بعيدا فوق رؤوسهم »4 لترسم فيه أشكالا 
هندسية أو اخرى اعتباطية تصورها القدماء علىهيئة بروج تؤثر فى حياة الناس © وهوما اطلقوا 
عليه أسم علم التنجيم »؛ وما هو من العلوم فى شىءيذكر ؟! 


لكن قبل أن نتعرض لشيخوخة الكون .»كان من المحتم عليثا ان نحدد اولا معنى 
الشيخوخة بمغزاها الواسع » ومفهومها الجامع ؛وبهذا نستطيع ان نتعمق قليلا فى يواطن الامور 
ليتبين لنا ان كل شيء فى الكون ‏ حيا كان اوجامدا ‏ يخضع لقوانين من المحتم أن تسرى » 
ويتبع واميس لا بد أن تجرى ؛ وكأنما الكوزمن مهده الى لحده ‏ . بسر الى هدف محدد 6 
فيه تفير وتجدد 4 وبهذا بحل الجديد دائمامحل القدم . 


فما منشيء فى الكون ‏ ثراه أو لاثراه ؛ ومامن مخلوق جاء الى الوجود » أو دبت فيه الحياة 
الا وله بداية » كما أن له أيضا نهابة » وما بينهذه وتلك مراحل انتقالية خاصة تفصلها فترات 
زمنئية قد تفصر أو تطول »؛ وقالبا ما نقيسهابمرور الزمن .. الا انه من الواضح حنا ان لكل 
مرحلة مميزاتها وصفاتها » ولكل فترة طبيعتهاوسماتها ‏ ومن هذه المراحل مرحلة الشيخوخة 
التي ستمر بها كل الموجودات » فقد تحلالشيخوخة والوهن بكائن من الكائنات بعد مرور 
دفائق او ساعات من لحظة ظهوره على مسرح الحياة » أو قد تأتي غيره بعد أيام أو شهور أو 
أعوام » او قد تطول الى قرون أو عشرات القرونأو قد تمتد الى عشرات أومئات!و آلاف اللابينمن 
السئين .. وهذا يعني بوضوح ان طبيعةالشيخوخة تتفاوت , والبصمات التي تتركها على 
الموجودات تتباين ؛ والفترات التي تستمر فيهاتختلف اختلافا هائلا بين نظام ونظام » الا أن 
النتيجة واحدة .. اذ لابد ان يظهر على كل النظممظاهر البلى او التمزق او الاضمحلال .. قتبدو 
عليها علامات مميزة تدفعنا دفعا لتصنئيفها تحت قائمة العدم أو الكهولة ) ومن هنا بتبين لنا وحدة 
الخلق ومصير المخلوقات ... بشيرا كان ذلك أواجراما سابحة فى السماوات . 


© © © 
نظرات عامة فى معثى الشيخوخة 
كل شيء بتغير بمرور الزمن 55 حفيقةعر فها الانسان قديما 4 وعير عنها أحد فلاسفة 
اليونان القدامى بمقولته المشهورة « أن هذالغدير ليس هو الغدير نفسه بعد لحظة قادمة » 
٠.٠‏ وما بجرى على الغدير يجرى على كل ما فىالارض والسماوات من نظم صغيرة أو كبيرة .. 
متحركة أو ساكنة وه حية أو ميتة وه الى آخرهذه الاوصاف النسسبية التي نضعها لتمييز الآشياء 
ظاهرا لا باطئا » ذلك أنه لابوجد فى الكون كلهسكون أو جمود بالممنى المتوارث فى العقول » 
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بن 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ العند الثالث 


بل كل مافيه بتحرك ويتغير أما الى بناء » واماالى هدم ! 5 وهاتان فى الواقع عمليتانمتلازمتان 
وتتبعان قوانين متقنئة لا خلل فيها ولا فروج ٠‏ 


الا أن التغير الحقيقى الذى بمكن ملاحظةت +هسهولة تامة هو مايطرأ على النظم الحية ومزخآ 
وسمئورع التى تنتشر على هذا الكوكب . .فمن الميسور جدا أن تلاحظ بصمات الزمن على 
البشر فى مراحل العمر المختلفة » فيتبين أن كلشىء قد تغير .. القوة الى ضعف »؛ والحيوية 
الي خمول » والنضارة الى ذبول »© ولهذا تنترهلالبشرة » وتكثر الآلام » وتهجم الأمراض »؛وتتمرد 
الاعضاء » وتهتز المفاصل : وترتعش. اليدان »وتتساقط الاسئان » ويشيب الشعر © وتبرل 
العروق» وتزوغ العيون» وتضعف حواس السمع والحس والتذوق » وتركد الذاكرة .. الى آخر 
هذه الامور التى لا شاك اننا سئمر بها لو امتدبئا العمر .. وتلك فى الواقع ظواهر الامور » اما 
بواطنها فشىء آخر يخفى على عيوننا وحواسنا »رغم أن محصلته تتجمع بمرور الزمن لتصيبنا 
يشيخوخة قاتلة تسود فيها عملياث الهدءوالفوضى على البناء والتنظيم »© وكأنما أجسامنا 
بمثابة نظم كوئية تسير فى حياتها على أساس مبدامن مبادىء القانون الثانى للديناميكا الحرارية ) 
ومضمون هذا القانون ببساطة « أن الخلل الناتجمن أى نظام ميل الى الزيادة بمرور الوقت » (0.. 
ولما كان الخلل أو الفوضى فى غير صالح النظامالحى »© فلابد أن يتداعى ويزول ليفسح الطريق 
لنظام آخر تسود فيهروح التحرر والقوةوالشباب وبهذا يهدم القديم, » وبجىء الجديد © أو تروح 
أجيال لتظهر اخرى ! 


لكن النظم الحية ‏ التى نراها أو لا نراها ليست هي كل ما فى الكون لكى تظهر وتعيل 
وتتفاعل وتحيا وتشيخ وتموت .٠‏ انها ب فالواقع . . جرء مئنه جد شثيل © كما أنلها ب 
بدورها ب تتكون من نظم أصغر © وهذه بمرورالوقت ب تتغير وتهرم » فتكون النتيجة الحتمية 
حدوث هبوط تدربجى فى أى نظام من النظي القائمة ؛ وبحيث يوٌّدى ذلك الى انحدار عام فى 
طاقته أو حيويته نتيجة لخلل تتزايد محصالتهوتتجمع حتى تنتهى بالتخلى عن هذا النظام أو 
هدمه ) فيتوقف عن آداء وظيفته .. طبق هذاعلى الحزيثات والخلايا والمخلوقات والبطاريات 
والآلات والافران والنجوم والمجرات ©» وكل ما فىالارض »© والسماوات ©» تخرج بنفس النتيحة ! 


والى «عنا قد يقفز الى الذهن تساؤلوتسال: فما دخل كل هذا بموضوع 
الشيخوخة ؛ .. وهل يعني ذلك ان تلك ال موجودات التى لا تتصف بصفة الحياة ب 
من أول الجزيئات والبطاريات الى النجوم._والسماوات تسير بدورها من طفولة الى شباب 
الى شيخوخة الى ضعف ووهن وتوقف وموت 5.. ثم اذا كانت الامور كذلك »© فلماذا نلحظ هذه 
الظاهرة الغريبة مع النجوم مثلا » فنراها وهيتمر بتلك المراحل لتموت فى النهاية نجما نجما : 
وتتناقص اعدادها تبعا لذلك » لتظلم السماء فىالنهاية 5... ثم ماذا نعني حقا بشيخوخة نجم أو 
مجرة ؛ او حتى جرىء وخلية وبطارية ؟ ! 


وتلك ‏ فى الواقع ‏ أسثلة لها ما ببررها )خصوصا وأئنا لا نمتلك من الاحاسهمييس الا ما 
بوضح لنا ظواهر الامور » أما بواطنها فشيء اخرلا ثراه حقا على طبيعته . . فالعين مثلا لاتستطيع 
ان تقرب لنا البعيد جدا لنطلع على حقيقته ؛ ولاهي يقادرة على أن تكبر الصشير جدا لثرى 
تفاصيله ودخائله »؛ ولو امتلكت عيوئئا هاتين المقدرتين لتغير كل شيم أمامئا » ولرأيئاه وهو 
بتجلى لناعلى هيثة نظام من داخل نظام من داخل نظام 6.6 ألخ » ومن هنا نستطيع ان نرى القيود 


6+ 


ير 


شيخوخة الكون 


والاغلال لخفية التيتتداخل فى كل النظى الارضيةوالسماوية فتحد من تحررها © وتتسلط على 
تفاعلاتها ؛ وتصيبها بالعجز والوهن » فاذا يك لهذا يتجمع بمرور الزمن ليبدو لنا على هيئة 
هبوط تدريجي فى الطاقة » واذا بالشلل يحل بهذا النظام أو ذاك » فنعبرعنه بشيخوخة وكهولة 
وقدم © ولابد أن ينهار بوما » ليتحلل وبختفيظاهرا .. لا باطئا ! 


فالإنسيان اهتاذ نفام أكبر تهيمن عليه نظمأصغر متها الظاهر الذى ترآأه العين وتميزه ,» 
ومنها الباطن الذى تفع فيماوراع حدودها 4 ولكنادوات العلم الحدثشة كبيئه وتو ضحة .. 


فالجزيئات الكيميائية ( شكل ١‏ ) التي تسيطرعلى العمليات الحيوية فى اجسامنا ما هي الا نظم 


)١(لكش‎ 


هذه البنايات الغريبة ليست الا نظما ذرية ذات بئاء خاص , . وهي تولد في الخلايا وتبعث وتعمل وتمر بمراحل » ولابد ان 
تتشير وتقل كفاءتها وكانما قد حل بها القدم أو زحفت عليهاالشيخوخة ومن هنا كان من المحتم أن يحل الجديد محل 
القديم » وهذا ما يحدث بالفعل فى داخل الخلايا الحية ,.فشيخوخة الخلية أو شبابها يتوقف على كفاءة النظم القرية 
المعقدة التي تعطيها كيانها ,. فجزىء الهيموجلوبين الذي يبدوهنا كاخطبوط غريب ( الى اليمين ) ليس الا نموذجا ذريا مكبرا 
حوالي ماثة مليون مرة 1 ب » ويدخل فى تكوينه .,..ر.! قطعةمعدنية ملونة تمثل الذرات المختلفة التي تبلي هذا النظام 
الدقيق - كما أن الجزىم الآخر ( الى اليسار ) يمثل لناجزىء الكلورفيل © وهو بمثابة نظام آصفر من داخل نظام أكبر 
يتمثل لنا فى البلاستيدات الخضراء التي تحتوبها الخلاباالنبانية ,. ولعلا الجزيئين رسالة © فالهيموجاوبين يساعد 
على احتراق الفنذاء » ويطلق الطاقة » ويمنح الحياة »والكلوروفيل بمثابة بطارية دقيقة تستقبل الطاقة الضوتية 
وتحولها الى طاقة كيميائية .. والواقع ان اى تغير أو خطا فهذه الجزيئات الاساسية ب سيؤدى الى ضمف الخلية أو 
الكائن الذي يحتويها . 


أه 
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أصغر من داخل نظام اكبر بتمثل لنا فى الخليةالحية » والخلية بدورها نظام معقد ( شكل ؟ ) 
من داخل نظام آخر أعقد هو النسيج ©» وهذالاخير بمثابة مجتمع خلوى فى داخل مجتمع اكبر 
فيه تخصص ونعرفه ياسم العضو أو الجهال »ومن الاجهزة المختلفة والمترابطة والمتناسقة فى اداء 
وظائفها للكائي الحي الذى بحتويها يكون الكيانالعظيم الذى تنساب فى داخله « الحان » الحياة 
وكأنما هي تعزف « سيمفونيتها » الخالدة لكلمخلوق أبيا كان شكله وحجمه ونومه وعمره ) 
لكن الوقت كفيل بتداخل « نشاز » كيميائي خاص بنتشر بطيثًا فى أول الامر » ثم يزيد بمرور 
الزمن » حتى تفقد « السيمفونية » الحيويآةدلالتها » ولابد ب والحال كذلك أن تصبح بمعايير 
الحياة بضاعة فحة لا فائدة فيها ولا مأرب ©» وخيرلها أن تبور وتتحلل »© ليظهر غيرها . 

: وكما بمر الانسان بمراحل تبدا من لحظةاخصابه ليصبح جنينا فوليدافطنلا فشابا فرجلا 
فشيخا وكهلا ومسنا , كذلك تمر الكائناتالاخرى بالمراحل ذاتها ‏ لاتختلف فى ذلك كائنات 
عالم النبات عن عالم الحيوان » وان تباينتفترات الشيخوخة بين هذا وذاك ٠‏ وايا كانت 


مدعو له 3 ع 
او ع ا لمك 3 
4 2 0 الكل 
0 4 ويه افاي م .0 


لاك 


شكل (؟) 


وحدة الحياة أو الخلية الحية ... انها نظام اصفر من داخلنظام اكبر يتمثل لثا فى النسيج فالعضو فالمخلوق ل ومع اننا 
لا نستطيع أن نرى الخلية بالعين المجردة » الا أنها بمثابة كونرائع ومنظم وبديع » وى اسراره يتوه العلماء اعظم تيه ب 
والخلية ب كما نراها هنا ببساطة ‏ ليست الا أجهزة اصغرمن داخل اجهزة أكبر » لكننا لا نستطيع ان نرى التفاصيل » 
وما دامت الاجهزة تعمل هلابد أن تبلى وتتفير »؛ والتغير يقودحتما الى الشيخوخة, , وشيخوختدنا تنبع اساسا من شيخوخة 
الخلية » أو هن شيخوخة ما تحتويه الخلية من نظم اصغريحل بها البلى والتمزق الذي يزداد بمرور الوقت » ومعه تقل 
كفاءة الترهيم والبناء » فتحل الفوضى محل النظام ..والشيخوخة فوضى وتمرد وآغلال تحيل التحرر الى ضعف 
وجمود!ا 


لفن 


8 


شيخوخة الكون 


الامور » فان الحقيقة التي تبدو دائما واضحةامام الدارسين المدققين ان المخلوقات ليست الا 
نظما مادية علىدرجة كبيرة منالتخصص والكفاءةوالتعقيد 4وانها لكي تعيش ؛ كان لابد ان تحصل 
على الطاقة اللازمة لحياتها بوسائل شتى . . فقدتحصل عليها كطاقة ضوئية أو كيميائية أو كهربية 
... الخ » وبامكانها تحويل آبة صورة من صورالطاتة الى آخرى تناسبها » وبها تستطيع أن 
ترمم خلاباها » وتبئي مقومات حياتها ) وتنمووتتكاثر لتعطي أنظمة تتيع نوعها .. لكن ما من 
نظام يعمل ويبذل طاقة الا واصابه البلى » وحربه التمرق وسيطرت عليه عوامل الفناء » فتكون 
الشيخوخة الحتمية التي تنتهي بالتوقفوالوت ٠‏ 

فحيث يهرم انسان ويموت ؛ كذلك تهرمالنجوم وتموت » وعلى الوتيرة ذاتها تكون الافران 
والبطاريات والآلات والمجتمعات والحضارات . , لكن القاسم المشترك الاعظم بيتها هو احلالالجديد 
محل القديم » فيهدم هذا ويبنى ذاك » ومن هناتتحول « خردة »© الحياة والآلات والنجوم الي 
خامة صالحة تدخل فى تكوين نظام جديد اكثرصمودا »© واعظم تحررا © وأكير نشاطا » واكفاً 
تطورا .. وهكذا تسرى النواميس الكونية عل ىكل مافى الارض والسماوات » سواء كان ذلك من 
« صئع الله الذى اتقن كل شيء » ؛ أو من صنعأيدينا وعقولنا ٠.‏ 


والواقع ان جميع النظم الكونية والارضيةالتي يمكن ان تمر بمرحلة يعتريها تغير يتصامد 
باستمراو مع تقدمالزمن » وان هذاالتغير لايمكنان بنعكس الى الوراء » ولو حدث » لاعتبرنا أن 
الزمن قد عكس » وهذا ما لم نلحظه على الاطلاقمن خبراتنا الطويلة »6 اللهم الا فى بعض انواع 
خاصة من التفاعلات الكيميائية المعكوسة وومنامومم [معتسعطء عاطزمممبمجم ففي مثل هذه 
النظم لا نستطيع ان نحدد فيها تغيرا ملموسا مهمامر عليها من زمن » وهنا تقول ان المواد المتفاعله 
تنقى فى خالة اتزان كيميائي ما لم تؤثر فليفاءؤثر خارجي يرجه .هذا التفاعل هذه الناحية 
أو ثلك . 


ولكي نوضح ذلك » دعنا نقدم مثالا ,ولنفترض وحود مادتين كيميائثيتين أ)ب تتفاعلان 
في انبوبة اختبار لتنتجا مادتين آخريين ج » د ..ولكي بتم هذا التفاعل حتي بأتى الى حالة من 
التوازن الكيميائى ؛ فلابد من مرور زمن محددقد يطول أو قد يقصر » وهذا يعتمد بطبيعة الحال 
على درجة الحرارة السائدة » وكمية ونوعالمواد المتفاعلة » ثب لابد أن يتوقف التفاعل , 
بعد أن بسيطر عليه توازن حرارى ديثاميكى )وفيه 'سستقر مركبات كيميائية أربعة آغب يج كد 
فى حالة ثبات أو تعادل بمكن توضيحه بالمعمادلةالكيميائية التالية : 
أدب جهدا 
ييه اج لداد 
ان السهمين المتعاكسين يمكن اعتبارهمابمثابة زمن سرى الى الامام آو الى الخلف » 
وانه بمكن عكس هذا التفاعل فى أى وقت نششساء :أو كما نريد . لكن النتيجة الحتمية ان المكونات 
الأربعة الناتجة لن بطر عليها تغير مع مرور الزمنالا أن مثل هذه التفاعلات تحدث عادة فى المعامل 
وانابيب الاختبار » ومن الصعب أن نجد لهامثيلا فى الطبيعة » ذلك أن التفاعلات التى تتم 
فيها تتعرض العوامل متغيرة » فيتغير تبعا لذلكالنظام الطبيعى الذى يجرى فيه هذا التفاعل » 


الف 
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أضف الى ذلك أن النظم الطبيعية تبذل طاقةأو تحصل على الطاقة من خارحها » ولكى تحصل 
على طاقتها » فلابد من اضافة شىء الي هذالنظام » أو سحب شىء آخر مئه ©) فيسرى فيه 
التفاعل المستمر » وتتفير محتوياته بمرور الزمن » والتغير يودى حتما الى نظم سرى عليها البلي 
والقدم ‏ أو بمعنى آخر الشيخوخة ب وكفىان نوضح ذلك بالنظام المتفاعل التالى الذىتسرى 
فيه التفاعلات على هيئة سلسلة أو حلقات متتابعةمن الممكن أن تنعكس ( شكل " ) »© تماما كما 
يحدث فى التفاعلات الكيميائية المعملية » الا أنمثل هذا النظام المفلق يمكن السيطرة عليه ودفعه 
الى الامام من خلال تفذية مكوناته بمواد جديدةأو بطاقات دافعة ( ه ) »© وبها تشتفل الدوائر » 
ومادامت قد اشتغلت » فلاشك أن هناك ناتجا(و)وقد تتوازن مكونات .هذا النظام ») وتسرى فيه 
( روح ) التفاعل دون أن تتفير مكوناته الأساسية “الا أن هذا التوازن لايمكن أن بستمر فى الطبيعة 
الى ما لا نهابة ؛ فلابد أن تتسلط عليه قوىخارجية تثال من توازنه » ولابد _والحال كذلكت 
أن بتغير » أو بمعنى آخر : تظهر عليه بصماتالزمن »© فيتقادم ويصاب بالكهولة أو الوهن . 
والنظم الحية ‏ بداية منجزيئاتهاالاساسيةالى خلاياها الى انسجتها وأعضائها ‏ تتكون من 


عدد كبير جدا من المواد المتفاعلة بحيث تجحعلمن أى نظام حي حتى ولو كان دقيقا غاية 
الدقة ‏ كيانا معقدا غابة التعقيد » وفيه يسرىعدد من الدوائر الكيميائية المفلقة كالتى أشرنا 


0 ل 


ب 4 
0< 
شكل (؟) 


شكل توضيحي لنظام مغلق من النظم الكونية التى تحدشفي الخلايا والخلوقات والشموس » وفيها تسير التفاعلات 
على هيئة خطوات » الا أن الدورة لانستمر فى عملها ما لمنمدها بالخامات التى تسيرها ( ه ) »© وعندما تعمل فلابد 
من خروج ثفايات ( 3 ) .. كلما زادت النفايات وتجمعتادى ذلك الى اصابة هذه الدائرة المغلقة بالهبوط أو التكاسل 
أو الشيخوخة ب تعددت الاسماء والنتيجة واحصدة , .والواقع انه كلما زادت كفاءة النظام فى التخلص من نفاياته » 
تأخرت الشيخوخة او الموت , 


ان 


شيخوخة الكون 


اليها »> الا أن هذه الدوائر تتكون من مركبماتكيميائية لاتتفير »© كما أنها تتحدد باستمرار من 
خلال تغذيتها من ناحية » واستخلاص الطاقةاو نواتج التفاعل من الناحية الاخرى » و قدنعتبر 
مثل هذه الحالات نظما كيميائية لا بعتريها البلىأو التقادم © الا أنها لا تعيش مستقلة عما حولها 
من آلاف التفاعلات الكيميائية الاخرى التى تتغيربالزمن » فتؤثر فيها وتتآثر بها » ومن هنا تخبو 
جذوة الحياة شيئًا فشيئًا . . والواقع انالبحوثالني يجريها العلماء لمعرفة أسرار الشيخوخة انما 
تتركز اساسا على مكونات الخلايا الحية » ومايعتريها من تغير فى نظمها » واضمحلال فى تفاعلاتها 
فينعكس ذلك على حيوبة المظوق ونشاطه » ومنثم تظهر عليه بصمات الشبيخوخة التى تزيد 
محصلاتها بمرور الزمن ٠‏ 


مما سبق تقديمه يتضح أن الشيخوخةيمكن تمثيلها بسهم ينطلق فى اتجاه واحد »؛ فى حين أن 
النظم التى لايعتريها البلى والهرم والهزال تنظهر على هيثة متوازنة » فتبقي فى حالة ثابتة ) مالم 
بطرا عليها مايغير توازنها » ويؤثر على ثباتها .. ويمكن تطبيق ذلك على كل مافى الكون من نظم 
مختلفة بدابة من الاقران أو المفاعلات الذرية الىالمصابيح الكهربيةوالبطاريات والخلايا والمخلوقات 
والنجوم والمجرات . 


ومن المفيد هنا أيضا أن نقدم آراء بعش العلماء الختصين فى دراسة شيخوخة النظمالحية» 
لنرى كيف بتطابق ذلك مع شيخوخة الكون العام»وما يعتربه من تفير فى مادته التى تبنيه » وطاقته 
التى تسسيره وتدفعه الى هدف محدد . . فالشيخوخة ‏ كما بحددها العالم الأرموق اليكس 
كمفرت +تكصمت جو[ ١‏ ليست الا عملية!قساد وتلف تدر يحى »6 وأن مابقاس فيها ‏ عندما 
نريد قياسها ‏ انما بظهر على هيئة نقص فالحيوية أو زيادة فى العطب »© .. والشسيخوخة 
كما يعرقهاب ٠‏ ب ٠‏ هيداوار عوبوونء35 .م2 هى التفير الذى يعترى القدرة الجسدية 
والأحاسيس والطاقات التى تلازم الفرد فىشيخوخته بحيث تؤدى به تدريجيا الى اللوت 
بأسباب عرضية أو احداث اعتباطية .. وبتحديداكثر ‏ فان كلمة « عرضية » كلمة فيها غزارة 
واسهاب » اذ أن الموت بكل أنواعه ليس فىحقيقتهالا شيئا عرضيا الى درجة ما » فليس هناك موت 
طبيعي ولا أحد يموت من مجرد عبء السئين)» !, . وهو بهذا بقصد الاسباب الكامتنة وراء اضمحلال 
مقاومة الجسم للعوامل التى تتسلط عليه , فينهاركما تنهار القلعة القديمة عندما تفقد تماسكها 
وصلابتها . ش 


وكل هذه التحديدات أو التعريفات التىيقدمها علماء الحياة للشيخوخة يمكن تطبيقها على 
النظم الاخرى من أول الذرات المشعة الى الاجرامالسماوية الضخمة »© ومن الممكن أيضا أن نعتبر 
الوحدات التى تكون ايقعيئة فى الارضوالسماواتبمثابة مجتمعات كمجتمعات البشر » فهي تمر 
مثلها بمراحل » وتفقد فى النهاية طاقتها » ولهماأعمار محددة نعبر عتها بمتوسط العمر ( أو عمر 
النصف 11 م[و1خ1 كما فى حالة الذرات المشعة)سواء كان ذلك على مستوى الميكروبات أو الخلايا 
أو المخلوقات الحية أو النجوم .. الخ » ويمكنتوضيح كل هذا من خلال رسوم بيانية تبين لنا 
النسبة بين وحدات العينة التى لازالت نبذلطاقة »؛ وتلك التى توقفت عن البذل فى أاى صورة 
من صورها . . اشعاعا كان ذلكأو ضوءا أو حرارةأو حيوية أو حركة أو كهربية . . الخ ( شكل ؛ ) . 
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5 
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امرك هب 


شكل ( ؟ ) 


كل شيءه يمر بمراحل الجزيثات والخلايا وامخلوقاتوالكواكب والتجوم والمجرات ب وكلها تبدا صغرة ثم تثمو 
وتصل الى ذروتها ( شكل ‏ ) ءوآخيرا تضمحل بمرور الزمن,كذلك لو نظرنا الى المجتمعات الخلوية ( الميكروبات مثلا ) 
والبشربة والحيوانية والنجمية هن وجهة نظلر اخرى ؛لوجننا أن اجيالها التى نشات فى فترة زمنية محددة 
( شكل ) ب ) تنناقص تدريجيا بمرور الزمن الى أن تننهيعن آخرها ما لم يعوضص ذلك خلق جديد ‏ لانختلف فى هذا 
المجتممات الارضية ( الحية ) عن المجتممات السماوية( النجوم ) , 


أن 


14 


شيخوخة الكون 


فالبطاريات الكيميائية )» كالخلايا العصبية »كالمفاعلات الذرية » كالآلات والاحياء والتحجوم 
والمجرات » وان اختلفت طبيعة هذا النظام عنذاك .. فما دامت المفاعلات الذرية تشع طاقتهاء 


فان ذلك يعنى استهلاك نسبة معينة من الذرات1اشعة »© وبمرور الوقت نتكتشف أن المفاعل قد 
بدأ « يضعف ») تدريجيا » وتخبو طاقاته شيئافشيئًا الى أن ,ركف عن العطاء ©» وبهذا نعتسره 
نظاما متهالكا لا فائدة فيه ولا مأرب » ومن هناكان حتما ان نتخلص من القديم 4 ليحل محله 
الجديد » فلقد « هرم » المفاعل من خلال ذراته »كما تهرم المجتمعات المختلقة من خلال وحداتها 
التى تكونها » مالم بعوض ذلك ولادة أو اضافةجديدة . 


كذلك تكون الخلايا العصبية واليطارياتالكيميائية» فحيث تقومالاخيرة بتحويل التفاعلات 
الكيميائية الى طاقات كهربية أو ضوئية ».كذلكتقوم الخلايا العصبية بشحن نفسها » ثم تفريغ 
شحنتها ؛ لتعيد الشحن من حدبد »؛ ولكي تعملهذه أو تلك » فلابد من أمدادهما بمقومات 
تفاعلهما وحياتهما .. أحماض وأقطاب معدنيةللاولى » وغذاء وحماية للثانية .. لكن ذلكلايدوم 
حتى النهاية » اذ تكتشف ‏ بمرور الوقت ‏ أنكفاءة اليطارية أو الخلية العصبية ( أو آية خلية 
أخرى ) قد تفيرت وانحدرت »؛ الا أننا نستطيعان نعيد للبطارية « شبابها » بعد أن نخلصها من 
نفايات تفاعلها » ونضيف اليها كل حديد نافع »ومع ذلك فان عملية التجديد لن تسير الى ما لا 
نهاية » وسياتي اليوم الذى تستهلك فيه البطاريةككل وتتحول الى « خردة » .. اما بالنسبةللخلية 
العصبية أو خلايا الجسم جميعها » فلقد تكفلبذلك عدة أجهرة تخلصها من نفاياتها الفازية 
والسائلة ( كهواء الزفير والبول والعرق ) © ولوفسد جهاز من هذه الاجهزة » وتجمعت ثفابات 
الحياة حول الخلايا « لخنقتها » فى ساعات فيكو نالموت الاكيد .. ولاشك أن هله النفايات تلعب 
دورا هاما فى اصابة الخلايا بالشيخوخة » الا أنالعملية تسير ببطء شديف قلا تكاد تبين . . لكن 
اعطها عمرا » تعطيك كل يوم نسبة جد ضئّياتةمن الاغلال الكيميائية التى تقيد العمليات الحيوية 
المتحررة » وبمرور السنين يتجمع القليل معالقليل ليصبح كثيرا .. وبه تتصلب الشرابين » 
وتركد الذاكرة »؛ وتهبط عمليات الترميم.والتجديد والانقسام » وتحدث الطفرات الضارة » وتنطاق 
الاجسام المضادة لتهاجم الخلايا التى طفرت وتغيرت »6 وكأنما الجسم فى آخربات أيامه أو 
فى محنة شيخوخته ب بعلن الحرب الاهلية علىنفسه .. وبالاختصار فان معدل التدهور الثاتج 
عن ذلك وغيره يتضاعف كلسبع أو ثمانى سئوات و ينعكس على العمليات البيولوجية والكيميائية 
والفسيولوجية التى تننشر بينها القيود والاغلالء ونتداخل فى مرونة الانسجة والخلايا والجزيئات» 
وتفقدها تحررها ٠‏ 


ونحن نستطع أن نلحظ آثر ذلك ظاهرناعلى بشرة الأنسان والحيوان » أو على لحم الذبيح 
الصغرم » والعجوز . . فالبشرة فىالصبا والشبابفضة نفرة » وف المسئين متجعدة جامدة كحبل 
الليف أو المطاط القديم » ونقول أن ذلك من فعلالسنين » ولكن الاساس فيه يرجع الى نوع من 
« الفراء » الذى ينتشر فى جميع اجراء الجسهعلى هيثئة بروتين خاص ( كولاجين مععة 6011 
يتوزع فى النسيج الضام عنوونم ع«ناءممومن دوفيه يكمن ثلث بروتينات الجسد التى تقوم 
بربط خلاياه وانسجته وكانما تشدها الى بعضهاشدا .. لكن الذى يحول الليونة فى الشباب الى 


بام 


4 


عالم الفكر ب المجلد السادس ب العدد الثالث 


تصلب فى الششسيوخ » والنضارة فى الصغار الىتجاعيد وترهل فى المسئين » انما يرجع اساسا 
الى نشابك نفايات الحياة ب بمرور الزمن ‏ معانسجتنا الضامة » فتفل جزيئاتها الاساسية كما 
تغل القيود الحديدية بدى السجين ورجليه ؛وبهذا تمنعه من الانطلاق والحركة .. اختلفت 
القيود » وتبابنت الاغلال » ولكن النتيجة واحدة! 


كذلك نستطيع تمييز بصمات الزمن ؛وتداخل الروابط على انسجة الجسم من خلال 
نظرة فاحصة على آلياف العضلات » أو بعمليةالطهو .. فكما نجد نحن صعوبة فى طهو اللحسم 
العجوز » كذلك يجد الكيميائى صعوبة فى تفكيكخلاياه أو اذابتها وتحويلها الى جزيئات كيميائية 
بسيطة » والصعوبة فى الطهو والاذابة ترجع الىتراكم جزيئات غير مرغوب فيها ( نائجة من التفاعل 
الحيوى الذى ينطلق فى الجسم ليل نهار ) ثمترابطها أو تداخلها فى الجزيئات الاساسية » 
فتتماسك هذه وتلتحم » وبمرور الزمن تفقه+مرونتها وليونتها ليظهر ذلك على هيئة تدهور فى 
قدرة المخلوق على مجابهة عوامل الاجهاد المختلفةالتى يتعرض لها فى حياته اليومية . وذلك فى 
الوافع موضوع متشعب وطويل » ولاشك انهناك من تعرض له هنا بالشرح والتفصيل » 
ولكننا ذكرناه فى سباق حديثنا لاتباط ذلك بنوعمن القيود الآخرى التى تفرض وجودها على مادة 
الكون ») فتصيب « روحه» أو طاقته بالشيخوخة فبنتهى كما تنتهى الأحياء على هذا الكوكب ») 
وسوف تقدم ذلك فى حينه تفصيلا . 


نعود لنقول : ان لكل شىء عمرا محددا ؛ولكل” بدابة ونهابة ©» ولككل” مراحل تطورية دمر 
فيها من مهده الى لحده .. فالجزىء الكيميائىفى خليته , كالخلية فى نسيجها » كالنسيج فى 
جهازه » كالجهاز فى الكائن الحى »؛ كالكائن الحىفى مجتمعه » كالنجم فى مجرته ؛ كالمجرة فى 
الكون العظيم .. صحيح أن هناك فرقا هائلابين ضآلة جزىء فى خلية » وبين ضخامة نجم فى 
مجرة » الا ان القانون الكونى لا يفرق بين هناوذاك » .. فالجزىء الوراثى أو البروتيني له فى 
الخلية نشاة وبداية ونظام ورسالة » وكدلكالتجوق سهائه ‏ كماأنكليهما قد جاءاليشاركا ببئائهما 
المنظم فى عملية من عمليات الحياة والسماوات »وما داما قد اشتغلا ودخلا فى المعمعة الكيميائية 
الحيوية والتفاعلات النووية » فلا شك انهماسيتفيران » والتغير ب بمرور الزمن ‏ يعنى 
الكهولة والضعف ؛ ومن هنا كان لابد للجسء الحي أن يجدد جزيئاته باستمرار » ليح لالجديد 
محل القديم,؛ الا أنكفاءة عملية التجديدوالترميم تتضاءل بمرور الزمن » حتى ينهار الكائن الحي 
تحت اجهاد العوامل المختلفة التى تتسلط عليهفى ضعفه وشيخوخته .. ولهذا ‏ ولكي نصل 
الى لغز الشيخوخة- فعلينا أن ندرس الاساسوان ندرس الجزيئات المهيمنة فى الخلية وكيف 
تتغير ©» وان نعرف القيود التى تتعرض لها »وتتداخل فيها وتشل تحررها » الا أن ذلكلابعنى 
أنه من الممكن أن نتجنب الشيخوخة ؛ أو أننمنسالبشر شبابا أبديا » حتى لو عر فنا الاسرار كلها ؛ 
فهناك قانون كونى يسرى على كل ما فى الأرض والسماوات ويمنعئا من بلوغ ذلك الأمل .. فما 
دامت هناك مادة تتفاعل لتنتج طاقة © فلابد انمن ورائها بلي وتمزقا وفائضا من نفايبات »© 
والنفايات اغلال غير منظورة » وهي التى نتداخل لتحدث تغيرا » والتغير لفظ مرادف للتطور » ولو 
لم يكن هناك تطور من طفولة الى صبا وش باب وكهولة وموت ثم ولادة جديدة لما تغير شيء صلى 
هذا الكوكب » ولاصبحت الحياة فيه بمثابةمستنقع آسن لا يفوح منه الا كل كريه وعفن ! 


ذم . 
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هذه اذن محات عابرة عن شيخوخة النظوالحية » وسوف نجعلها دليلنا ووسيلتئا للقارن 
بينها وبين نفلم أخرى تننشر فى السماوات ولانكادنراها على حقيقتها ٠٠‏ تماما كما نرى اجسامنا » 
ولكننا لانستطيع ‏ بعيوننا القاصرة ‏ ان نرىوحداتها الاساسية التى تكونها ( الخلايا ) » ولو 
رايناها علىحقيقتها لظهرت لناكمجتمعات ضخمةفيها تناسق فى الاداء » وتخصص فى العمل » 
واختلاف فى الوظيفة » رغم أنها نشأت فى البدابةمن خلية وحيدة ‏ هي الخلية الملقحة .. وكذلك 
تكون المجتمعات السماوبة .. فهى أبضا قدنشات من خامة واحدة ؛» وتحولت الى نظم هائلة؛ 
تنطلق منها طاقات جبارة .. ولابد أن تمر أيضابمراحل العمر المختلفة » ومن المحتم أن يسرى 
عليها مايسرى على الاحياء .. فمن النجوءمايولدالآن »© ومنها مايرتع بطاقاته الهائلة » وكأئما هو 
يتباهى بحيويته وشبابه » ومنها ما تخطى مرحلةالشباب © وتقدم به العمر » فدخل مرحلة 
الشيخوخة والكهولة » ومنها ما بحتضر » ومنهاما أنتهت حياته » وودع سماواته ٠.‏ 


ومن هنا كان لزاما عليئا أن نبدا بشيخوخةالكون العظيم »© وننتهي بحكمة الوجود التي تتفير 
وتتشكل وتتجلى بدون حدود »6 ومن وراء ذلك قوى خفية تعلن داثماعن قدرتهاالمبدعة ؛وارادتها 
اللهيمنة » ووجودها السامي فى كل نظام يظهرويروح » وما أكثر النظم البديعة التى تنتشر الى 
ما لا نهابة فى الارض والسماوات »© وفيها بتحلي الله دون أن ندرى أو ندرى . . « قكل عايد لايعبد 
الاما يعرفه » ولا يعرف الله الا بقدر ما وجد منالألوهية فى نفسه » ( .. وهكنذا عير المتصوف 
العظيم محبي الدين بن عربى بنظرته الثاقبة فىهذا الشأن .. فالالوهية سمو عن التعائص » 
وكلما سما الانسان احس أكثر ان الله بداخلهروحا ونظاما .. تماما كما عبر عن ذلك الحديث 
القدسى « الا ان فى الجسد مضفة » وفى الضغةقلب »؛ وفى القلب فوّاد » وفى الفؤاد لب » وى 
اللب سر » وفى السير أنا 4 .. والجسد نظام 4وما يسرى عليه » يسرى أيضا على كل نظام كونى 
نراه أو لا نراه » وبنظرة علمية مجردة نستطيعأن نعبر عن ذلك فتقول : ان كل نظام قديم عتندما 
يستهلك ويبلي ويهرم ويموت » فان ذلك لنيغيرمن الكون شيئًا مذكورا » فهو جزء من كل »© والى 
الكل بعود حطاما » فيعاد البناء مرة ومرة وبلابيناكرات .. «انه هو يبدىء ويعيد» (؟) .. وهكذا 
تختفى النظم الحية والكونية فى صورة لتظهر فىاخرى »© أو قد تختفى المادة لتظهر الطاقة © أو 
من الطاقة تتجسد المادة » أو قد تتحول مجالاتالجاذبية والمفناطيسية والكهربية من صورة الى 
آخرى .. انها جميعا اوجه مختلفة لحقيقةازليةواحدة بتحلى الله فيها بدون حدود ولا قيود »6 
ومن بدابة لا نهائية » الى نهاية ابدية » فيكون لهالخلود » وكل ما عداه نسبى .. وهكذا يعلن الله 
عن وجود روحه النابضة » وطاقاته الدافقةالمهيمنة فى النظم الكونية من أولها الى آخرها) 
فتتشكل وتتبدل وتتغير ليكون شأنها اليوم غيرشأنها بالامس أو بالفد .. والثشان شان الله 
وروحه ونظامه ©» وهنا يحق القول الكريم « كليوم هو فى شأن » (؟) .. ولو لميكن ؛ لكان من 
صفاته الجمود .. « وسبحان الله عما يصفون 05(6) .. « فكل ماخطر بالك »© قالله فير ذلك »).. 


(»؟ )من سورة اليروج آية ( ١9‏ ) 
(4؟1 )هن سورة الرحمن آية ( 55 ) 


( ه )من سورة الصافات آية ( ١85‏ ) 
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وذلك قول جميل من الحسين بن منصور الشهي بالحلاج » ولاشك أن دراستنا التى سنقدمها هنا 
عن شيخوخة الكون ستوضح معنى ذلك »؛ لنعر فماغاب عن البصر والحس والفؤاد ٠.‏ 
© © © 

شيخوخة النجوم 

لكى نعرف - على وجه التحدبد ‏ معنىشيخوخة نجم او شمسء كان لابد ان نقدم شيا 
عن بدايانها وطبائعها وطرق حياتها وتاريخميلادهاوصباها وشبابها ليكون ذلك بمثابة علامات بارزة 
على طريق غامض قد يوصلنا الى اللعنى المقتصودمن الشيخوخة التى يمكن أن تحل بنجم أو مجرة 
أو كون » ثم مصير كل هذا بعد أن تمر بمرحلةالضعف والوهن ٠‏ 

ان كل من بنظر الى السماوات » ويتاآمل فيها بعيئيه المجردتين » فلن يرى من أحداثها 
العظيمة شيئًا مذكور! » وهو لاستطيع أن بحصىمن أعدادها الا بضعة آلاف تعد على أصابع اليد 
الواحدة ©» وهذا رقم ضكيل حدا 0 ولاشك أنه تراجع الى قصور قى البصر 6 كما انها أى 
النجوم ستبدو بمثابة بقع ضوئية متلالثة فىعليائها » ثابتة فى اماكنها » منتشرة بدون نظام 
ظاهر بِوٌّلف بيئها » وماهى ‏ فى الواقع ‏ بكذلك»بل تلك خدعة جديدة من خداع النظر » ذلك أن 
البقع الصغيرة ليست الا اجراما سماوية ضخمقغاية الضخامة »© كما انها تنطلق فى حركة دائمة ) 
وتتبع فى مسيرتها افلاكا محددة ؛ ويجرى عليهامايجرى على البشر وسائر المخلوقات ٠‏ 
لأول مرة » ومن ارتفاع شاهق بدا يدرس وينظرويدقق ويسجل ما يجرى على الارض » فيرى من 
بعيد ‏ دمى صغيرة تتحرك وتسير » وقد بلتقطمن بين هذا الطوفان الحي نوعا من مخلوقات 
لاإستطيع أن يميز بين الصييان والش باب والشيوخ والذكور والاناثك » فلقد طمست 
المسافات البعيدة التى تفصل بيئه وبيئها المعالم البارزة التى تميز كل مرحلة عن المراحل التى 
تليها 4 فاذا اقترب الزائر الفضائى من هذاالطو فان اكثر واكثر » اكتشف اختلاف الناس 
فى الحركة والحيوية والنشاط » ووضحت لمعدةسمات ظاهرة ستطيع أن يقسم بها هذا الخلق 
الى حديث ومتوسط وقديم . 


كذ لك يكون حالئا مع نجوم السماء ]ا 


لكن الناظر اليها بعيئنيه سسيقع فى اخطاءكثيرة » فقد يكون هناك نجم لامع » وآخر خافت» 
أو ما بين ذلك تكون أقدار النجوم الاخرى © وقديظن الدارس ‏ بعينيه ب أن سطوع النجم وشدة 
ضيائه دليل قاطع على حيويته وشبابه » أو أنخفوته وضعف نوره برهان واضح على قدمه أو 
شيخوخته .. وكلا الاستنتاجين خطأ كبير » فقديكون اللامع جدا فى نهاية مراحل حياته © أو 
قد يكون قربا مئا » فيبدو لنا بسطوع ضيائه »وقد يكون الخافت فى مرحلة بعث أو ولادة جديدة 
أو قد يكون فى ريعان شيابه » لكن المسافاتالشاسعة التى تفصل بيننا وبينه قد تظهره لنا 
خطأ على انه نجم في آخريات أبامه ,. ولهذا »فانٍ الظاهر هنا يختلف في جوهره عن الباطن . 
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وآيا كانت الامور »6 فان أخبار السماواتلايمكن تجميعها بالنظر المجرد » بل يتأتي ذلك من 
خلال اجهرة حساسة » « وعيون وآذان » علميةمتطورة وفعالة فى تسجيل كل ما عجزت عيوننا 
القاصرة عن رؤيته » ومعرفة حقيقة أمره .. ومنالحصيلة العلمية الهائلة التى جمعها علماء الفلك 
والطبيعة والرياضة والفضاء يتضح لنا أن للنجوم مجتمعات كمحتمعات البشر مع الاختلاف بين 
طبيعة هؤلاء وتلك » ومع ذلك © وبنظرة أعمقلامور الكون والحياة يتبين لنا ان « الوحدة » هي 
أساس الخلق فى كل مانرى وما لا نرى » ومنتجمع الوحدات تظهر المجتمعات فى الارض 
والسماوات» ولكل مجتمع صفات مميزة »وطبائعمتباينة » وقوانين متحكمة ٠‏ 


فكما أن الجسيم الذرى هو الوح دةالأساسية التى تنشا منها الذرات © وبالذرات 
تبدا وحداتجديدة لتصبح لبئاتبناء فىالجزيئاتالتى تتخلق منها عوالم من الغازات © والسيولة 
والجماد » ثم من خلال تجمع الجزيئات وتفاعلهاق تنظيم رائع وبديع ومعقد تنش وحدات جديدة 
حية نعر فها جميعا باسم الخلية لتصبح بدورهاوحدة بئائية فى نسيج فى عضو فى مخلوق » ورغم 
تباين المخلوقات 6 ووفرة انواعها » واختلاف1شكالها واحجامها © الا انها تتجمع كأفراد أو 
وحدات فى اسراب وجماعات .. وكل هذالطو فان بعيش على كوكب الارض الذى يصبيح 
بدوره وحدة فى مجموعة شمسية »© والشمسوحدة أخرى فى مجموعة ضخمة من الشموس 
أو النجوم تؤلف بينها جزيرة كونية هائلة تطاوؤعليها اسم المجرة «و«واون والمجرة بدورها وحدة 
أخرى من ملابين فوق ملابين من « جزر ») كونيةتنتشر فى محيط الفضاء الذى لا نعرف له بدابة» 
ولا ندرك لوجوده نهاية ! 


وحدات نراكبت من داخل وحدات »2 لتظهرعلى اساسها نظم من فوق نظم فتتجسد امامئا 
على هينات شتى لا نكاد نحصيها عدا © ولولاالقوانين المتقنة التي تحكمها , والتنظيمات الرائعة 
التى تؤلف بينها » والقوى الخفية التى تجمعشملها » فلن تكون هناك ذرات ولا جزئيات ولا 
خلايا ولا مخلوقات ولا مجتمعات ولا دول » ولاتظهر كذلك الكواكب ولا الشموس ولا الملجرات ©» 
ولا حتى سماوات كالتى نتطلع اليها الآن ونر قبهابعيوننا ومناظيرنا » ونسجل أحدائها بأجهزتنا » 
ونحلل امورها بعقولنا ») ونستخلص من كل هذاحقيقة أزلية بسيطة : جسد الكون مادة ؛ وروحه 
طاقة ؛ وكلاهما واحد ؛ لأن الجوهر واحد »6 وأناختلفت أمام عيوننا وحواسنا مظاهره ٠‏ 


وبدون التفاعل فى كيان الخلية أو الجسداو النجم » فلن تكون هناك حياة ‏ لا فى الآرض 
ولا فى السماء ٠٠‏ وسوف يبقى كل نظام علىحالهوي ركد » فلا ترى فيه حركة ولا تغيرا ولا تطورا » 
وسيحل به الجمود والسكون .. وعندئف لىيكون للكون والحياة معنى »© ولكننا نلحظ دائما 
ديناميكية الطبيعة المبدعة وهي تعبر عن نفسها فتبدل بين ليل وهار » وتغير بين دبيع وخريف » 
وتجعل من الحركة زمئا » ومن الزمن حركة ؛وتحيل الشباب الى شيخوخة » والموت الى حياة» 
والحياة الى موت »6 والهدم الى بناء » واليناء الىهدم .. وكما يحدث ذلك على الارض ©» يحدث 
مثيل له فى السماء » ولكن معظم الناس لايتأملون فيدركون ! 

ففى مجتمعاتئا الحية علىكوكبنا تظهر دائمانسية من المواليد والاطفال والصبيان والشباب 
ومتوسطى العمر والشيوخ والكهول والمعمرين؛ ممن يردون الى أرذل العمر ©» وتدور عجلة الحياة 
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دائما بكل هؤلاء ولكن لابد أنتنتو قف يوماء» فلكل هذانهاية محتومة , ٠‏ وكذ لك يكو ن الأمر مع نجوم الكون. , 
فالدراسات المثيرة التى يقوم بها العلماء علىالمجتمعات النجمية توضح لنا الكثير من اسرار 
هذه العوالم العظيمة » وتزيح الستار عن الغازهاالبديعة» وتقسمها الى عائلات ومجموعات تحتوى 
على نسب مختلفة من المواليد والشباب والمعمرين والمحالين الى المعاش والأموات ... الخ . 


والى هنا قد يراود العقل سؤال هام :كيف يحدد العلماء أعمار النجوم ويعرفون شبابها من 
شيوخها ؟ ٠.‏ ثم ماذا نعنى بقولنا أن هناك نجوماوليدة واخرى ودعت حياتها ؟ ٠٠‏ وما هى 
العلامات المميزة لكل مرحلة ؟ الخ . 
كما يتعامل الاطباء مع مرضاهم 4 فيعرفون الىحد ما سر أوجاعهم والامهم » أو كما يتمامل 
علماع الحفريات مع العينات المكتشفة ف باطن الأرض وقلب الصخور © فيحددون أعمارها 4 
والحقب التى ظهرت فيها » والى أى الأنواع من المخلوقات تنتمى . 


وللنجم فى ولادته لفة » وفى موته لغة أخرى. . فعلي أرضنا تنتشر مناظير موجية مختلفة 
( 1616560568 منقه راديو تليسكوب) »© وبهانلتقط « «همسا » كثيرأ و « ضجيجا » رهيبا ع 
ولكل هذا معنى لابعر فه الا اللتخصصون » ومن نرجمة الموجات الواصلة اليئامن ارجاءالسماوات 
نستطيع أن نعرف ‏ الى حد ما - أعمار النجوممن بدابة تكوينها الى شيخوختها وموتها ») كما 
يمكن أيضا أن نحدد المراحل التى يمر بها النجم قبل أن يفد الى السماء « طفلا وليدا » أى وهو 
لإيزال فى « رحم » الكون « جئينا » ! 


داشك أن هذه أخبار مثيرة للفكر » غريبةعلى العقل » او هي بمثابة احاجى والفاز تحتاج 
الوضح حقيقة أمرنا » لترى أنه لا قزق بين بدايةنجم وكوكب وانسان س فالكل من شتات ووهان, 
والى التجمع يكون » فتظهر منه الاجرامالسماوية والكائنات الحية » ثم بير الكل بمراحله حتى 
الشيخوخة واموت . 


البداية والنهاية ب من نجم الى انسان ! 
سح سس حب ب ا ا ا ا ا 


دعنا نوضح أولا حقيقة وجودنا » ليتبين لنا أصل نشاتنا .. فبدايتنا الحقيقية لم تظهر 
على مسرح الأحداث من يوم ولادتنا وقدومناالى هذه الحياة ؛ بل لها فى الواقع ‏ جدور 
عميقة تمتد الى حقب سحيقة فى القدم .٠‏ فاوآن عينا كونية استمرت ترقب الاخداث من بلابين 
السنين حتى يومنا هذا , ثم تحدئت الينا من تاريخنا الطويل “ واساسنا القديم, لسمعئا منها 
“ل © وثد ندا حديثها معنا بسؤال قد لايكونله معنى فتقول مثلا: ماوزن كل فرد مني الآن؟.. 
5225 52 لكود) كيلو اعراما ) الاولهي :حنينا..<:انك لالسفل ببيسيك ذا ليرا 
مذكورا فى هذا الركن من الكون الدى فيه تعيس؛ لكنئى عاصرت مند بلايين السئين ‏ بدايتك 


ومكك 


شيخوخة الكون 


الحقيقية » فقد كنت تحتل فى الفراغ الكونىحجما يصل الى اكثر من “ار مليون بليون 
كيلو متر مكعب ! . . أى أكبر من حجم كوكبكالأرضى الذى تقف الآن عليه بحوالى ألفى مرة 
( حجم الأرض الحالى يساوى ارا مليون مليو نكيلو متر مكعب تقريبا ) .. وقد تتعجب من هذا 
القصص الغريب الذى يحدثك به هذا الصوتالكونى فتتساءل بدهشة : ماذا يعنى .هذا حقا 
برب السماء ؟ .. واذا كنت مثلا لا أمتلك فىجسمى المتواضع الا كتلة صغيرة لاتزيد عن .ا 
كيلوحراما » فما بالنا يك وكبناالذى تبلغ كتلتة ...زر...زر...ن... زد م.ور.ء2 ل ميا رمن وض 
كيلو -جراما ( أى 6 مليون بليون بليون ) ؛ ..ترى .. ماذا كان بحتل بدوره فى القراغ الكونى 
قيل أن “[تجمع مادته مثلما تجمعت مادتى فيحسدى ؟ .. أو ماذا كانت تحتل شمستا التى 
تبلغ كتلتها .9" ألف مرة قدر كتلة الارض ءودعنا ‏ اذن ‏ من الكواكب الاخرى ؟ .. وهل 
يعنى ذلك أن كل مانراه من نجوم وكواكب وأقماروبشر ومخلوقات اخرى كان شتاتا فى شتات ؟ ! 


وقد برد عليك محدثك الكونى ويقول : لقدكان وكئت فى الواقع كذلك .. ثم قد يسستطرد 
ويردد قول الله تعالي « هل أتى على الانسانحين من الدهر لم يكن شيئًا مذكورا ؟ (0) .. 


وبجيب : لقف كان فعلا كذلك . . كان جزءامن « سحابة دخانية 6 رقيقة غابة الرقة » لكن 
لا السحابة ولا الدخان كانا كتسحب الأرض ودخانها » فلقد كان الآمر بختلف تماما عما تروئه 
اليوم » ولو قدر لكم وشهدتم الاحداث ‏ كماشهدتها ‏ منذ أكثر من عشرة الاف مليون عام 
للا رايتم شمسا ولا أرضا ولا مريخا ولا زهرة ؛ولا نجوما منتشرة كنجوم اليوم .. لقد كان كل 
هذا ميعثرا على هيئة جسيمات وذرات هائمةفى فراغات يقدر اتساعها بعشرات الملابين من 
السئوات الضوئية » وكانت كل ذرة معزولة عن صاحبتها بمسافات نسبية هائلة » ولهذا قمن 
النادر جدا أن تتقابل واحدة مع اخرى اللهم الااذا تقابل انسان مع انسان آخر كلاهما نائه فى 
الصحراء الكبرى »© ذلك أن كل ذرة كانت تحتلفى البداية حجما من الفراغ يصل الى أكثر من 
. سنتيمترا مكعيا » هذا بالمقارئة الى انالسنتيمتر المكعب من الهواء الذى تعيشون فيه 
الآن يحتوى على ...ر...ز...ر.يازءءءرنييرء؟ ذرة . 

وكان لابد من حدوث مالا منه بد ») فتسلطت قوى كونية فير منظورة ( ولايزال العلماء حائرين 
فى أسرارها أكبر حيرة ) لتحيل التفرق الى تجمموالشتات الى تآلف ؛ و « العدم » الى وحجود »© 
وأشذ ذلك « الدخان » الذرى الغردب فىسحابتهالكونية الهائلة يتجمع ب بمرور ملابين السنين 
شيئًا فشسيئًا » وفى النهابة ظهرت «١‏ الأجنة »رويدارويدا » وتمخضت السحب الدخانية عن مواليد 
كونية .. « ثم استوى الى السماء وهي دخان ؛فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها © قالتا أتيئا 
طائعين » (/) » «واشر قت الارض بئور ربها»(8))ودبت الحياة فى أوصال نجومها 4 وجاءت شمسكم 
وأرضكم لتدب الحياة فى أوصالهما .. هذهتعطيكم ضياء وحرارة » وتلك زرعا وضرعا .. 
وهكذا يستمر ذلك المتحدث الكونى الغريب فىسرد تاريخ ميلاد النجوم عامة» وعائلتنا الشمسية 


(5) من سورة الانسان آية ( ١‏ ) 
(/ا )هن سورة فصلت آية ( 1١‏ ) 
(8 ) من سورة الزمر آية ( 165 ) 
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التى ننتمى اليها خاصة ؛ الى أن يقول « فارتقبيوم تأتي السسماء بدخان مبين » (1) ! .. وتنتظر 
لتسمع امريد » ولكن محدثنا الكونى يختفىويتركك فى حيرة كبرى ! 

لكن الحيرة لم تصبح كذلك فى عصرناالحديث » فالحقائق تتكشف شيئًا فشسيثًا امام 
عيون العلم وءذانه » وكأنما تقول : من الدلخانجئنا » والى الدخان نعود » ولكن بعد أن تمسر 
الشموس بمراحل اعمارها » فتهرم فى النهابة »وتنفث غازاتها فى الفضاء على هيئة عناصر 
وجسيمات تتشتت وتنتشر فى الفراغ الكونى ؛وكان مايجرى على مخلوقات الآرض يحجطرى 
أيضا على نجوم السماء .. فكما خلق الانسانوالنئبات والحيوان من تراب الارض وعناصرها » 
فلابد أن يعود اليها ليتحلل فيها » ثم من عناصرهوعناصر غيره من بلابين المخلوقات التى نعود الى 
الآديم فى كل آن وحين » تنشأ مخلوقات أخرى »وكأن هله العناصر الأرضية بمثابة عجينة خاصة 
تشكلها قوى خفية فى ملايين الآنواع التى تجىءوتعيش وتهرم وتموت وتتحلل © وعلى انقاضها 
تظهر أخرى « منها خلقناكم »4 وفيها نعيدكم 4ومنها نخرحكم تارة آخرى » )١.(‏ .. وكذلكبكون 
الحال فى السماوات » اذ قد تتخلق نجوم جديدةمن رفات نجوم قديمة © فربما كانت ذرة من 
كربون فى مخ عالم » أو أخرى من حديد فى عينملك » أو ثالثة من نيتروجين فى كبد ضفدع .. 
أو .. أو .. الخ » ربما كانت منذد آلاف الملابينمن السنين ‏ تؤدى رسالتها فى جوف نجم, لتهبه 
الطاقة والنور والحياة » واذا بها فى الوقت ذاتهتصبح بمثابة القيد الذى يشلها فيسرع بهماالى 
شيخوخة تؤدى ف النهاية الى موت فر فاتينطلق ليدخل فى سحابة كوئية كغبار ودخان » ثم تتسلط 
عليها قوى لتجمعها فى نجم أو كوكب فى مرحلةمن مراحل التكوين » وقد يكون هذا الكوكب 
كوكبنا » وبعد مراحل تطورية تستمر مئاتوآلافاللابين من السنين تظهر عليه كائنات شتى » 
بتوجها ظهور الانسان الحكيم ؛ وبعد أن تتخذالارض زخر فها » وتصل ألى أوج مجدها » وقمة 
ازدهارها » فلابد أن تحل بها الشيخوخة يومانتيجة لشيخوخة شمسنا » أو قد « تنصهر » 
كخردة قديمة ؛ وتضيع فىأتون السماوا تكعناصر وغبار كونى لتدخل فى تكوين أجرام أخرى » وبهذا 
يبنى الجديد من رفات القديم .. « كما بدأنا أو لخلق نعيده وعدا علينا » )١1(‏ .. وبهذا تظهر لنا 
وحدة الفكرة بين مابجرى على الأرض » ومايجرىف السماوات ؛ وما أاجمل ماعبر عن ذلك الشاعر. 
الفيلسوف ابو العلاء المعرى بقوله (؟١)‏ : ْ 

خفف الوطم ما أظن اديم ال 
أرض الا من هله الاجساد 


كذلك عندما بتطلع العلماء بمناظيرهم الىالفراغات الكونية »؛ والى النجوم التى تهرموتموت 
وتتحلل ؛ والى سحب الدحان والغبار اللىلايزال يجوب السماوات » فلاشك أن هناك أيضا 
أقكارا ترأود عقولهم ل كما راودت عقل ١‏ أبىالعلاء ») او غيره ‏ وقد يقولون « مانظن أنماستشر 


(5) من سورة الدخان آية ( ١.‏ ) 
٠١(‏ )هن سورة طه آية ( وم ) 
١١((‏ ) من سورة الانبياء آية ( 11 ) 
10 ) من قصيدة ابى العلاء العرى الدالية الشهيرةالتى مطلعها : 
غر مجدر فى ملتىر واعتقادى نوح باك ولا ترنم شسساد 
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أمامنا الآن من دخان الا أن يكون رفات نجوءكانتفى حقبة من حقب التاريخ السحيقة فى القدم 
شموسا تتلآلا بالحياة » ويشع من كيانها النوروالطاقات » وتدب فى أوصالها تفاعلات نووية 
هائلة » واذا بها تستهلك نفسها من كثرةمابذلتواعطت » حتى حلت بها الشيخوخة » وليس 
للشيخوخة قوة ولا سحر ولا جاذبية » وخي للقديم أن يتوارى ويزول »© ليحل محله نظام 
جديد « سنة الله التى قد خلت من قبل © ولنتجد لسنة الله تبديلا »© ( الفتح ١7‏ ) .. لا فرق 
ق هذا ابين: اسان وشحرة 16د وان وتعوونجرة © فكل. هذا من اهاضر + :زان المتناصر 
بعود » ثم الى خلق جديد بسير . 


رفات الشيخو خة فق السماء 


ان من ددقق النظر فى السماوات بعينيهالمجردتين فى ليل بهيم يستطيع ان يلحظ فيها 
0 ستائر ) رقيقة أشبه بالدخان أو الفيوم 4 كن المناظر الفلكية والموجية تلتقط أخبارها “»وتدفعها 
ظاهر ليس الا نظما كونية فى مراحل تطورية .. فما يبدو أمامنا ضئيلا ليس فى الواقع ‏ الا 
« سحبا » هائلة يقاس اتساعها بعشرات ومئاتالسئين الضوئية © وانها تختلف حجما وشكلا ) 
وتنطلق فى الفضاء الكونى بسرعات متفاوتة تقع ف المتوسط ‏ فى حدود خمسة أميال فى الثانية 
الواحدة » الا أن الذى بوحد بين هذه السحيسيائثها تتششابه فى التكوين الى حد بعيد © فالعتصر 
السائد فيها هو الآبدروجين .٠‏ فحيث توجحد..ءرء| ذرة من هذا العنصر فى حجم معين من 
الفراغ » فانه يقابلها فى الحجم ذاته حوالى ..؟1ذرة من الهيليوم » وذرتان من الكربون © وذرة 
أو ذرتان من النيتروحين »© وثلاث أو أربع ذراتمن الأوكسجين » وذرة واحدة من كل من عنصرى 
النيون والكبريت 4 وآثار طقيفة للفابة من عناصر أخرى مثل الكلرر والحديد والنيكل والنحاس. . 
الخ » ولهذا لو قدر لاحد الكيميائيين أن بأخذأعيئنة من هله « الادخنة » أو السحب السماوية 
ليقومْ بتحليلها فى معبله فسوف يكتب فى تقريرهان الخليط يتكون اساسا من الابدروجين مع 
نسية أقل.نى الفيليوم ا( خوالن .ل بر ) هم شوالباتوجد باثار.حد طفيغة . 

لكن .. مابدرينئا أن هذه العناصر موحودتفى تلك السحب © وبمثل هذه اللسب رغم أن 
الانسان لم يصعد اليها » ليحصل عليها ؟ .. ثهما شائنا # وهذا هو الأهم ‏ بتلك العناصر 


دعنا نجيب على السؤال الأول لنتبعهباجابة على الثانى » لتتضح لنا الحكمة فيمانقدم. 


الواقع أنه ليس من المحتم, أن نسافر الىأرجاء السماوات لنحضر من أركانها ‏ التىتبعد 
عنا كلاف وملايين السنوات الضوئية ‏ مانريدمن عينات لندرس تركيبها » بل ان كل ماق 
السماوات « يذبع » أخباره على موجات خاصةلالستطيع نحن أن تلتقطها باذائئا التى تكيفت 
فقط على التقاط الموجات الضوئية » اما موجاتالكون نمن ذلك النوع الدى ينطلق بسرعة الضوء 
١8(‏ الف ميل فى الثانية ) على هيئة موجاتكهرومغناطيسسية عنانسهدمم منامماع > ولهذه 
على كوكبنا « ؟ذان » جبارة تلتقط اخبارها! الراديؤتليستكوبات ) » وتعرف « شخصياتها », 


(؟١1‏ )من سورة الفتح اية ( 18 ) 
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وكأنما الموجات الكهرومغناطيسية ذات التردداتالمختلفة بمثابة « بطاقات شخصية » مميزة . 
أو « بصمات » محددة © وهذه بمكن تحويلها الىخطوط طيف وومنا [وئنععهمى8 لتكون بمثابة 
لغة نقرأ بها أسرار الكون وما حوى : والفضاءوما طوى ( شكل ه ) © ومن تباعد هذه الخطوط 
ووفرتها » نعرف نوع العناصر وكثرتها ؛ ومنالثير حقا أنه لايمكن أن يتشابه طيف عنصرين 
محتلفين » كما لايمكن أن تتشابه بصمتا انسانين»اضف الى ذلك أن طيف العنصر المميز قد بعتربه 
بعض التغير » أىان خطوطه قد تنفرج أو تتزحزحعن مواقعها » لكنها تبقى ثابتة فى مضمونها » ومن 
هذا التغير الوقتى نستطيع اننستدل على مايجابهالعناصر المختلفة فىالشموس والادخنة والفراغات 
المنتشرة فى أرجاء السماوات من حالات أو مجالاتتوؤثر عليها ‏ كهربية كانت أو مغناطيسية أو 
برودة أو حرارة أو حركة أو تأينا .. الخ (التأين «وناووزمه1 هو اكتساب الذرة اليكتروثا أو 
اكثر أو فقدها له - وهي عملية تجرى بها الحياةكما تجرى بها السماوات ) . 


ان اسرار السماوات الكثيرة » ومتاهاتهالكبيرة » والفازها تحيرئا اشد حيرة » ولذلك فهى 
منبع ضخم من المعلومات الذى لاينضب معينه »ولقد بدا العلماء يتجهون الى السماء بأجهرة 
مختلفة , لينظروا اليها » أو ليلتقطوا منها ماتذيعدعلى موجات شتى ؛ ولكل” وسيلة مميزة وخاصية 
فريدة » لأنها توضمم لنا شيئًا من أمور السماواتالتى لاتستطيع أن تنفف اليه الوسائل الاخرى : 


شكل ( 6) 


كما يعرف الانسان بيصماته » كذلك تعرف العناصر الكونيةباطيافها التى تبدى فى الصورة النشورة هنا كخطوط ثابتة 
ومنها نستطيع أن نستدل على أنواع الذرات أو المركباتالبسيطة التى تدخل فى تكوين النجوم أو التى تنتشر قِ 
الفراغات الكونية .. ذلك آن لكل عنصي « بصمة » طيفيةلا تنغير فى الضمون ولايمكن أن تنشابه مع طيف عنصر آخر : 
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وذلك فى الواقع موضوع متشعب وطويل ومثير ؛ولكن يكفى أن نشير فقط الى تلك البحوث الكونية 
التى ترشدنا الى أمور على قدر هائل من الأهميةفهناك مثلا من يدرس السماوات عن طريق الضوء 
المنظور الذى تقع موجاته فى حدود عيوننا » اوعن طريق الأشعة السسيئية راو بزه: ع 
أو تحت الحمراء ‏ بنا5 لمروكم1 أو فوق البنفسجية بلك :هاوتجوسانا .. الخ» ومر 
هذا وغيرهتظهر السماوات بأسرار تختلفباختلافالوسيلة » كما ان مظهرها يتباين عندما ننظر اليها 
أو نراها من خلال موجاتها الختلفة . 


وبالموجات أو « بالبطاقات »© الطيفية التىبيعثها كل عنصر أو مركب استطاع علماء الطبيعة 
الكونية أن بتعر فوا على عائلة أخرى من جزيئاتبسيطة » ولقد شهدت السنوات العشر الآخرة 
فقط تقدما مرموقافى هذا المضمار » نتيجةالتطورأجهزة الرصد »© وتطور المعلومات والأقكار . 
فقبل عام 1151 جاءتنا أنباء طيف من الفضاءلتعان عن وجود مركبات بسسيطة من ذرتين 
مرتبطتين .. اما كربون بايدروجين ( ك بد ) 4أو كربون بنيتروجين ( ك ن ) ؛ أو ايدروجين 
بأوكسجين ( بد أ) .. ثم فيما بين عامى 1154و 1511 أعلن فريق آخر من العلماء اكتششيافهم 
لآثار طفيفة من جزيئات بخار الماء ( بد 5 1) »ومركب التوشادر أو الأمونيا زن يد" ), 
والفورمالين ( بد ك أ يد ) .. وق عام ./191 ومابعده اكتشفوا جريثات أكثر تعقيدا مثل الكحول 
الميثيلى ( ك ند " 1 لد ) . 


وهكذا تستمر الاكتشافات حتى تبلغ قائمةالمركبات التى أمكن تصنيفها فى الفراغ الكونى 
مابزيد على الثلاثين زيادة على غبار كونى دقيؤغاية الدقة » ويكفى أن نوضح ندرته بصورة أكثر 
واقعية عندما نتصور أننا جمعنا الفبار الذى بحتلاسطوانة تبلغ مساحة مقطمها سنتيمترا مربعا : 
وتمتد طولا لمسافة ...ه سنة ضوئية ( أوحجوالى ...زر..ار..ازر..ير..ءرءل؟ا ميل ) 
بداية من الفراغ الذى بيقع فيما وراء مجموعتناالشمسية حتى يصل الى برج الدجاجة وتسور 
دم قلاع امم »؛ فان هذه الأسطوانة الهائلةالتى قدر ححمها بملابين الأميال المكعبةلاتحتوى 
من دقائق هذا الغبار الا على جزء واحد منمليون جزء من الجرام ! .. ومع ذلك فان تلك 
الكمية الضئيلة كفيلة بأن تشتت ٠.‏ / منالضوءالواصل الينا من النجوم التى تقع عند نهابة هذه 
المسافة الكونية » ودعك اذن من المسافات الأخرىالتى تقدر بعشرات الألوف أو ملابين ومثاتاللابين 
من السنوات الضوئية» ومن .هنا تبدو السماواتوكانما هي تغلف نجومها وأسرارها الأخرى 
بغلالات رقيقة تنتشر فى الفراغات الكونيةالضخمة فتظهر لنا وكانما هي ستائر من دخان وغيوم 
تقف حجر عثرة امام الدارسين » فلا يستطيعونان يحصلوا على كل ما تتوق اليه عقولهم الحائرة 
المتعطشة لمعر فة اسرار الكون على حقيقته . 


والواقع ان هذه « اللغة » الكونية توضحلنا عناصر السماوات فى نجومها أو فى فراغاتها او 
سحيها التى تدور فى أرجائها , ثم تضع أمامناحقيقة هامة عن تطور شموس الكون ومرورها 
بمراحل العمر المختلفة ) ومن هنا ومن خلالماقدمناه فى الفقرات السسابقة ب نستطيع أن 
لو سسسن اجابتنا على السؤّال الثانى ‏ أى مادخل هذه العتاصر والشوائب والاطياف ونحن نتحدث 
عن شيخوخة النجوم ؟ : 
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لها فى الواقع دخل .. فكما يبحث علماءالحياة مثلا فى الأسباب والعوامل الكامنة وراء 
شيخوخة الانسان خاصة » والكائئات الأخرىعامة ؛ ويحاولون دراسة التفاعلات الحيوية 
ونتائجها » والبصمات التى تتركها فى خلاياناوأنسحتنا ) لتنسج نها نسيج الهرم والكهولة » 
كذلك يقومعلماء الفلكوالطبيعةالكونية بالدراساتنفسها ؛ مع الاختلاف ‏ طبعا ‏ بين تفاصيل 
حياة النجوم ومخلوقات الارض ؛ ومع ذلك فهناكعوامل مشتركة تحمل هؤلاء وهؤلاء حملا الى 
شيخوخة محتومة .. فعالم الحياة مثلا ستطيعآن سستدل على عمر الانسان والحيوان من اجراء 
بعض تجارب معملية على جزء صغير من نسيجه »أو من خلال نظرة فاحصة بالمجهر على قوام الخلايا 
وشكلها وما ترسب فيها ؛ وعندئذ يقرر ان كانالنسيج شابا أو عجوزا ©» وكذلك ستدل عالم 
الطبيعة الكونية على أعمار النجوم من فح صؤطيافها الواصلة الينا » ففى.ثناياها تكمن نسب 
العناصر التى تكونت فى هذا النجم أو ذاك . .والواقع أن العمر هنا يقاس بما يمتلكه أى نجم. 
من رصيد الأبدروجين »© فكلما كان هذا العنصروفيرا » دل ذلك على شيابه » وعندما بدا معينه 
فى النضوب © قلابد أن تزحف عليه الشيخوخةرويدا روبدا » وتدب أول ماتدب فى حوفه ؛ ولهذه 
مقدمات »© ولها علامات »© وبالتقديرات العلمية ؛والمعادلات الرياضية نستطيع أن نحسب ‏ الى 
حد ما النهايات .. وسوف نتعرض لشرحذلكبعد حين . 


كما أن وجود العناصر والمركبات ‏ التيأشرنا اليها ‏ فى الفراغات الكونية ببسط أمامنا 
جزءا هاما من « الدراما » السماوية » ويوضحننا المآسى الرهيبة التى تتعرض لها النجوم فى 
اخريات ايامها .. فالفبار الكونى بمثابة تلوثطفيف ينتشر بين ذرات الابدروجين التى نشا 
منها كل مانى الكون أساسا » ولا يأتى هذا التلوثمن لاثىء » بل ان له نشأة » ولوجوده عملة » 
وهو دليلنا على رفات نجوم أقدمت على عملياتانتحارية عندما تعرضتإحئة الشيخوخةالقاسية 
أو ربما كانت دليلا على « تمرد » النجم لا هوكائن فى جوفه من نفايات حياته ©) وقد ( بتقيا » 
شيئًا من هذه النفانات ؛ فتخرج على هيئةانفجارات جبارة »4 وكأئما هو « بداوى » نفسه 
ليتخطى محنة العجز والوهن » ولكن هيهات أنبعود الشباب لنجم أو لانسان ! 


لقد عدنا مرة اخرى فذكرنا نفايات النجوم: كما ذكرنا من قبل باختصار شديد ‏ نفايات 
الحياة ؛ فهذه نتيجة تفاعلات كيميائية » وتلكحصيلة تفاعلات نووية » وكلا الأمرين يوٌدى الى 
تكوين طاقة بها تضىء الشموس »؛ أو تعيش المخلوقات وتتحرك وتنمو ٠٠‏ لكن كل من ينتج 
طاقة لابد أن يستهلك نفسه فى النهاية » نتخمد حيويته شيئًا فشيئًا » ويحل به القدم او الضعف 
أو الشيخوخة والوهن .. تصددت الأوصاف والجوهر واحد . 


لكن كل الطاقات الهائلة التى تشهدها الآزعلى ارضنا فى آلات تدور » وسحب ترتفع » 
ومخاوقات تتحرك » وصواريخ تنطلق ؛ ورياحتهب ..٠‏ الخ ؛ كل هذا بفضل « الرضعة » 
السحرية التى تفذى بها شمسنا كوكيئا .. لكنلاشىء يدوم » لا «الرضعة» الضوئية ولا الحرارية 
ولا شباب الشمس ولا النجوم .. فلابد لكل هذاآأن يهزم ويذبل ويزول .. ترى » فى أى مرحلة 
من العمر تكون شمسسنا بين النجوم ؟ 
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الشمس .. من شباب الى شيخوخة ! 


ان شمسنا اهم لديئا من كل شموس الكون قاطبة © قأثرها لابتكر » وفضلها لابححد , ومن 
هنا قدسها القدماء » واعتبروها واهبة الحياة »ومانحة الروح © ولهذا فهي اولي بالتقديم فى 
موضوعنا »© مادامت حياتنا تتوقف على حياتها ؛وعليئا أن نتعرف على باطنها » لتصل الى حقيقة 
عمرها ؛ وكم من زمئها قد انقضى © وكم مناجلهاقد تبقى ! 


فلكى نعرف المراحل التى ستمر فيهاشمسنا من مولدها حتى لحدها »؛ كان لزاما عليئا 
ان نقدم ‏ باختصار شديد ‏ نشاتها الاولى »فلقد نشات ‏ كما نشأت النجوم الأخرى - من 
سحب فازية أو سندم سماوية عواطة8 وآأتها ‏ أى الشمس ‏ قد انفصلت منذ أكثر 
من خمسة آلآف مليون عام من سحابة من غازوقبار دقيق يتكون ‏ بدوره ‏ من رفات نجوم 
ضخمة ظهرت فى بدابة عمر المجرة سريعا فماتتسريعا :وهنا الاستنتاجالفر يبنابع منالمشاهدات 
والحسابات الفلكية التى :ستسفها الانسان م نالقوانين الكونية التى تتحكم فى أقدار النجوم . . 
فكلما بدأوا 'صغارا ) عمروا طويلا » وماجاء ضخمابدينا أمسر ف فى رصيده كثيرا , وزحفت عليه 
الشيخوخة سريعا» .. وتعتبرشمسنا منالتجومالمعتدلة حجما واستهلاكا » وكانما .هي جاءت على 
أساس أن « خي الأمور الوسط » »2 ولهذا لازالتحتى الان فى ريعان شيابها »© رغم انه انقضى من 
عمرها الخصيب أكثر من خمسة آلاف مليوزعام » وقد تبدو هذه الفترة الزمئية سحيقة فى 
القدم » أو أنها قد تعنى أن شمسنا كانت منالجيل الأول من النجوم التى ظهرت فى المجرة ع 
لكن الواقع غير ذلك » فعمر المجرة بتراوح ما بين.١ ‏ 19 آلف مليون عام , ومن هنا نستطيع أن 
نستنتج أن شمسنا ‏ مع بعض أتراب لها كانتمن الجيل الثانى أو الثالث أو حتى الرابع © وائه 
قبل ظهورها سبقتها أجيال » وماتت أخرى 4وعندما كانت هي فى دور الطفولة كان غيرها فى 
دور الكهولة . .وهكذا تتعاقبالأجيال بين النجومكما تتعاقب بين البشر وسائر المخلوقات » الا أن 
الحقيقة التى لابجب اغفالها أن شمسنا عندماتكونت دخل فى جسدها رفات ونفايات نجوم 
أخرى حلت بها الشيخوخة » فتحللت وانتشرتمادتها فى الفضاء الواسع . 


ان الكون كله من بدابته الأولى - قدنشاً من غاز وحيد « وأصيل » : هلو غانل 
الابدروجين » ولهذا فان اجسام النجوم الأولىاو الجيل الاول فى آبة مجرة من المجرات قد 
تكونت من هذا العنصر الذى دخل فيها نقيا١‏ طهورا » بغير تلوث أو شائبة ؛ لكن التلوث 
حدث بعد ذلك نتيجة لهرم النجوم وموتها . . صحيح انالغبار الكوني والعناصر الثقيلةوالمركبات 
الكيميائية البسيطة التى أشرنا اليها لازالتموجودة بنسب طفيفة اذا ما قورنت بكميات 
الإبدروجين الهائلة التى تتواجد فى المجرة » الا أنزنسبتها سوف تزيد وتستفحل بمرور بلابين 
السئين © وعندئذ ستهرم المجرة ككل © كما تهرءالنجوم كجزء ..٠‏ وسيتضح لنئا معنى ذلك بعد 


والواقع ان استنتاجاتنا التى نسوقها هئاليست بغير أساس أو دليل . . فلازلنا حتى اليوم 
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أى تلك التى ودعت حياتها ولازالت تحتلف الكون مكانا وكأنما «مهي تحكي لنا قصة من 
القصص المثيرة التى تجرى احدائها على مسرحالسماوات ! 

لقد انفصلت شمسنا منسحابةابدروجينيةهائلة منذ اكثر من خمسة آلاف مليون عام ؛ الا 
آننا لا نعرف يقينا حجم السحابة » ولا كم من النجوم منها قد ظهر ؛ الا أننا لازلنا نسجل اليوم 
مئات السحب المعزولة عن بعضها بمسافات تقدر بعشرات ومثات ملابين الملابين من الاميال ( أى 
تفصلها مسافات فى حدود سنتوات وعشراتالسئوات الضوئية ) » وتتخدذ هذه السحب|اشكالا 
شتى » كما انها تمر بمراحل تطورية مختلفة :وتنطلق وتدور بسرعات متبايئة ») وتتفساوت 
حجومها ليكون منها المتوسط والصغفير والكبير »فالصغير منها يحتوى على أيدروجين هائم يكفى 
لولادة نجم أو عدة نجوم قليلة » والمتوسطة ببلغ قطرها حوالى ثلاث سنوات ضوئية ( أى ١6‏ مليون 
مليون ميل ) وحجمها فى حدود ...7 مليونمليون مليون مليون مليون مليون ميل مكعهب 
( مكررة ستا) » وتكفى مادتها التى لازالت مبعثرةعلى هيئة غازية ( أساسها الأبدروجين ) لتكوين 
مابقرب من ٠.‏ ثنمسا مثل شمسنا ») وجاءتالكبيرة بأقطار قد تصل الى ؟١‏ سئة ضوئية أو 
أكثر » وبها أيدروجين يكفى لولادة ١...‏ شمسأو نجم ؛ وهذا يعنى بوضوح ان هذه السحب 
لازالت فى الطريق الى التجمع أاكثر فأكثر لتصبح( أجنة » نجمية تأخذ طريقها الى الظهور كنجوم 
وليدة بعد أن تدب فيها « روح » التفاعل النووى فتشع بنورها وحرارتها » وتعلن بهذا عن حياتها 
وشبابها . 


بناء على ماسبق ذكره نستطيع أن نستنتجان شمسنا ربما تكو نقد جاءت عنطريق انفصالها 
' من سحابة كبيرة أو متوسطة » أو ربما تكون قدتكونت هي وكواكبها من سحابة صغيرة ووحيدة» 
لسنا فى الواقع ندرى »؛ لكن الذى ندريه حقا أننالازلنا نشهد أحداثا ممائلة وهي تتكرر فى انحاء 
مجرتنا ؛ وهى ‏ بلا شك تسير على أسس ومبادىء القوانين الكونية .. ولقد تكونتشمسنا 
فى البداية من عنصر الابدروجين أساسا ( معشوائب جد طفيفة ) » ولقد بدا هذا الغاز بتجمع 
فى « بؤرة » سماوية حول نواة بدائية ؛ ومنالؤكدان عملية التجمع لهذا الشتات العنصرى قد 
سارت فى عملية بطيثة للغابة استمرت مابين .ه١٠١٠‏ مليون عام » وكلما حدث التجمع اكثر هه 
تضخمت الكتلة أكبر »؛ وزادت قوى الجاذبيةبدرحات أعظم » وجذبت الأبدروجين الذى لابزرال 
شاردا بسرعات أضخم » وتلكهي المرحلة الجنينيةالتى سارت فيها شمسنا كما سارت فيها كل 
شموس الكون » وهى هنا تشبه الجنين الذىينشا من خلية أولى ماقحة » ولكي تنقسم وتتكاثر 
وتتضحم فى الحجم والكتلة » فلابد ان تعيش على سحب العناصر الغذائية التى تنتشر حولها فى 
الوسط الذى تعيش فيه » وبهذا يتضخم. حجمهاملايين وبلابين المرات الى أن تولد وترى النور » 
وكذلك بدات شمسنا الجئينية تنمو وتكبر عن طريق حجذب الغازات بكميات هائلة ) فتكدست 
فيها بلابين البلابين من أطئان الأبدروجين؛ وبداتالذرات تتصادم ؛ والتصادم يولد شيئًا من 
حرارة »© والحرارة تنشط الذرات « الباردة » فتتحرك سرعات اكبر ) وتتصادم بمعدلات اكثر: 
ولقد ساعد على ذلك تزايد الضغط الهائل على قلب » الشمس من الطبقات الفازية التىتعلوها 
وارتفعت الحرارة بمرور الملايين من المسنين »واستمرت العملية بين شراهة لجذب المزيد من 
أبدروحين السحابة الغازية ؛ وتكدس المادة علىهيئة طبقات تمتد فوق حو فها مئات الألورف من 
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الأميال مما أدى الى ضغوط رهيبة (تصل فوقتنا الحاضر الى الف مليون رطل على كل بوصة 
مربعة فى المركز ) انبعثت منها حرارة هائلة »نأدت الى اندلاع « شرارة » التفاعل النووئ 
الجبار » فدبت فى أوصالها الحياة » وولدت كنجم لتشرق بنئورها وحرارتها على ماحولها .. وعلى 
الوتيرة ذاتها تكونت كواكب المجموعة الشمسيآمن السحابة نفسها » لكنها جاءت بكتل اصغر > 
وأحجام آقل » فلم تدب فيها « روح » التفاملالنووى ؛: فلهذا شروط ومواصفات ©» وحسن 
أنه لم يدب ؛ والا لما ظهرنا » ولا كان هناك منيكتب ولا من يقرا .. لكن شرح هذا يطول .. 
والى شمسنا الوليدة نعود ©» لنرى كيف تعيش )وبأى وسيلة ستهرم وتموت . 


ان شمسنا ‏ كأى نجم من نجوم الكون تعيش على رصيدها من الأيدروجين الذى جمعته 
وادخرته منف خمسة الاف مليون عام » وبهى همناتختلف فى طريقة حياتها عن المخلوقات اللأخرى 
التى تحصل على طعامها باستمرار » لكى تحرقهوتحرر الطاقة الكامنة فيه , وبها تشتغل و تعيش» 
الا ان شمسنا تستهلك مدخراتها الهائلة » ومايضيع منها لايمكن أن يعوض .. فمنذ أن ظهرت 
الى الوجود ورهي تعيش على وجبة لاتتفير مناذطفولتها حتى شبابها » ووجبتها كميات هائلة من 
الإبدروجين تستهلكها بمعدل يزيد قليلا عن 506مليون طن فى الثانية الواحدة » أو بما يوازى 
..رم.ءر...ل..2606 طن نوميا» ولاشكآن الشمسسن قد سارت على مثل هذا الممدل 
الهائل ‏ ودون توقف ‏ بعمر بيمتد الى الوراءبما يدر بحوالى خمسة الاف مليون عام »؛ وهذا 
بعنى أنها قد استهلكت من رصيدها أرقاماكونية ضخمة قد لاتستوعيها العقول » وهنا قد 
نعقب على ذلك ونقول : كم هي مسرفة وميذرةتلك الشمى التى « تأكل © نفسها بمثل هذه 
السرعة المجنونة © ورغم ذلك فلازالت تعيشىحتىاليوم .. لاشك اذن أنها دخلتمرحلة الشيخوخة 
منذ زمن طويل . 


ليس ذلك تماما .. فلازالت شمسسنا فىأوج قوتها » وهي قد بلغت بالكاد نصف عمرها » 
ولن تحل بها الشيخوخة الحقيقية الا بعد انقضاءخمسة آلاف مليون عام تبدا من الآن » ثم تطول 
بها فترة الكهولة الى اكثر من ألفى مليون عام )وتحاول فى هذه الفترة العصيبة من حياتها ان 
تستعيد حيويتها وشبابها » ولكن هيهات انتسترجع شيمًا مما راح © وكل ماتستطيع أن 
تفعله لابخرج فى مضمونه عما بفعله علماء الحياةالآن مع المسسنين من البشر فى جعل شيخو ختهم 
اكثر احتمالا » واقل عذايا » وبهذا قب بزدادمتوسط عمر الانسان بضع سنين »© وكذلك تفعل 
الشمس مع تفسسها فى آخريات أيامها ,» لتطلول فترة حياتها بضعمئات مزملابين السئين »وبعدها 
تنهار وتذبل وتحتضر وتموت ١‏ 


وقد يبدو هذا الاستنتاج غرييا » وكأنماالشمسس بدورها تتشيث بالحياة » كما يتشبث 
بها الانسان والحيوان .. صحيح أن الشسمس جسم سماوى متفاعل »© ولا ادراك لديها بمعنى 
حياة وشيخوخة وموت » ومع ذلك فسوف بأتىعليها الوقت الذى تسلك فيه سبيلا آخر لتعود 
به الى سابق نشاطها وهي فى محنة ضعفها > فتبدو عليها علامات الحيوية والشباب والقوة 
التى لم تعرفها من: قبل فى شيخوختها الطويلة. . مثلها فى ذلك كمثل الانسان الهرم الذى ستخدم 
بعض الادوبة والحقن المنشطة ( مثل ه “# )وهرمون الجنس مثلا ) , فيحسش ‏ أن خطا 


فى 
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او صوابا ‏ أن الحيوية قد سرت فى انسجتهواعضائه » وانه قد عاد الى شىء من ششبابه » 
فيحمل جسمه مالا طاقة له به » وكل هصذا_لاشك ب محسوب عليه »؛ وسوف بأتى الوقت 
الذى ,كتشف فيه أن هذه أو تلك لاتستطيع أنتمنحه ماكان يرغب فيه » أو ألها قد أصبحت 
بغير ذات أثر يذكر » وسوف يشعر بضعف وكهولةادهى وأمر .. وكذلك يكون الحال مع الشمس ؛ 
فعندما تتقدم بها الشيخوخة ؛ تنهج فى حياتهاسبيلا آخر ©» فتدب فى جسمها حرارة » وتبعث 
ضوءا لم ( تر » له من قبل مثيلا ») وكأنما هيبدورها قد عادت الى شبابها شيئًا فششيئًا ؛ الا 
أن المظهر هنا خادع » وسوف تنهار وتتكرم علىنفسها » لتروح فى حالة من الوهن والاحتضار 
الطويل ! 


لكن ذلك لن بحدث الآن ولا بعد مثا تالملابينمن السسئين © فمن حسن « حظ » الشمس ب 
ومن حسمن حظنا ‏ أنها قد جاءت بقوام معتدلء فلا هي بالبدينة » ولا هى بالنحيفة .. بممنى 
انها لوجاءت بهذه الصفة أو تلك » لما عمرت هيكل هذه الحقب ؛ ولما ظهرنا نحن على هذا الكو كب 
فالاعتدال ب حتى ولو كان على مستوى النجوم يهىء لصاحبه حياة ليئة طيبة معمرة .. ورفم 
أن الشمس نجم متوسط الحجم » الا أن قطرهايصل الى حوالى .+6 ألف ميل ( قطر الارض 
٠‏ ميل فقط ) »؛ ويبلغ حجمها ه؟ مليونمليون مليون ميل مكعب »© وتقدر كتلتها الحالية 
يحوالى ...ر...ر...ر... ر...رمي ار ...زر ...ءار ؟ طن (أى ...؟ مليون 
بليون بليون طن ) » وتحتوى هذه الكتلة الهائلةالآن على مايقرب من 4/! /ز من عنصر الايدروجين 
وعلى 6؟ / من عنصر الهيليوم » والباقى ‏ أى؟ /ز من كتلتها ‏ يتوزع على عناصر اخرى اثقل 
مثل الكربون (ه ر ٠‏ #ز) »© والنيتروحين (كرء بر)والأوكسيجين (اآر. /) )2 والحديد (كر. 7) 
وآثار معدنية أخرى مثل الماغنسيوم والسيليكونوالنيكل .. الخ ) مجموعها ١‏ . /ن ) . 


لكن مكونات الشمس الآن غير مكوناتها يومآن ظهرت فى السماء كنجم وليد.؛ فمندما جاءت 
الى الحياة »؛ كانت ممظم مادتها من عنصر الأبدروجين الذى يختلط بآثار طفيقة من العناصر 
الاخرى »© وعندما بدات « تتفذى » وتعيش علىمخزوثنها الضخي من الابدروجين » ظهرت فيها 
نفايات حياتها شيئًا فشيئًا » وسنرى فيما بعدكيف ستؤثر هله النفايات على نشاطهاوحيوبتهاء 
وتجرها الى ضعف ووهن وشيخوخة محتومة . 


ونحن نعرف أن نشاط الشمسس أو حيويتهاام تتغير بدرجة تذكر على الاقل فى الخمسمائة 
مليون عام الاخيرة تقريبا » يساعدنا على معرنةذلك دراسة الحفريات النباتية التى اكتشفناها 


> 5 كيلم 
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والى هنا سوف نتعرض باختصار للعواملالتى تؤثر على حياة الشمس »؛ فتجعلها تقتترب 
. من الكهولة خطوة متواضعة غير محسوسة كلبضعة عشرات اللايين من السنين » وكائما هي 
تموت فى كل حقبة زمنية قليلا قليلا .. فالشمسستلتهم طعامها » لتحصل على طاقتها ؛ وتسطع 
بنورها » .وتشع بحرارتها » وهذه علامة مزعلامات الحياة على مستواها الكونى .. الا أن 
لطعامها نفايات .. أولها وأهمها على الاطلاقعتصر الهيليوم الذى ينتج من«هضم» الأبدروجين 
والتحامه فى سلسلة من التفاعلات النووية التىتؤدى الى فناء جزء من المادة الذرية لتتحول 
الى طاقة اشعاعية ؛ وعلى هذا الأساس تعيش كل النجوم .. لكن « وجبة » الطعام تختلف 
باختلاف حجم النجم ودرجة حرارته وعمره . .ثم على مابحل فى جو فه من نفايات حياته » ففى 
جوف شمسنا الآن ‏ كما سبق أن ذكرنا ‏ يتركزالهيليوم بنسبة تصل الى ؟؟ /ز من كتلتها على 
هيئة « رماد » ذرى © وهذا يمكن تشبيههبالفضلات الانسانية المزمئة التى تعرفها بحالة 
« الامساك » مع الاختلاف بين طبيعة هذاوذاك .. وذلك بعنى أن رصيد الشمس من هذا 
العنصر يتكرر فى جو فها كالورم الخبيث »© ولاش كأنه سيزيد بمرور ملابين الاعوام .. ففى كلثانية 
تلتهم شمسنا من ابدروجينها ما تقدر كتلته كما سيق أن أشرنا ‏ بحوالى 506 مليون طن» 
وتتحول الى ذرات من عتصر الهيليوم يصل عددهاالى ... رن ...ر... ي... ...زر لع يان 
...د ...ل ...د ٠١.‏ ذرة (اى مائة بليونبليون بليون ذرة فى الثانية ) » ويبلغ وزنها اقل 
قليلا من 144 مليون طن لتضاف الى ما فى جو فالشمس من نفايات . . والملاحظ هنا أن هناك 
تقصا أو فاقدا بين كتلة الايدروجين التى دخلتف التفاعل »© وكتلة الهيليوم التى خرجت من هذا 
التفاعل »؛ وأن هذا الفاقد يقدر بحوالى...ر.. ار طن فى الثانية ‏ وبمعنى آخر نقول 
ان الشمس تفقد من كتلتها» وتستهلك من جسمهاار؟ مليون طن فى كل ثائية تمر من عمرها » أى 
أن ماينقص من وزنها فى عام واحد يقدر باكثرمن ١60‏ مليون مليون طن » وهذه تفنى على هيئة 
مادة .. لكن لاشيء الى فناء » ولا شىء يأتى منلاشىء » ذلك أن الطاقات الهائلة التى تنبعث من 
الشمس وتئير ما حولها لآلاف الملابين من الأميالماهي الا صورة اخرى للمادة التى اختفت ظاهريا 
فقط ©» وتحولت من سجنها المادى الى حالةموجبة تنطلق على هيئة ضوء وحرارة واشعاعات 
مدمرة وبكميات بصعب تصديقها أو حتى مجردتصورها .. فالحرارة المنطلقة فى داخل الشمس 
من تفاعلها النووى تصل الى حوالى .؟ مليوندرجة مثوية ©» ولابد أن الشمس. تملك وسيلة 
التخلص من .هذه الحرارة الهائلة » والا لانفجرت وتطايرت الى أشلاء » وكان لها ماتريد » لكن شرح 
ذلك يطول .. كما ان شدة الضوء الناتج منهايصل الى .8" مليون مليون مليون واط . .اضف 
الى ذلك أن فناء كيلو جرام واحد من المادةوظهورهعلى هيئة طاقة » يؤدى الى قوة تدميرية تعادل 
مابئتج من تفجير "5 ألف مليون طن من مادةت نات (721 )شديدة الانفجار »© أو لو أن هذا 
الكيلو .جرام المادى قد تحرر على هيئة طاتقةكهربية © فاله بمدنا بحوالى م؟ ألف مليون 
كيلو واط / ساعة »© وارقام أخرى كثيرة توضملنا ضخامة الطاقة الكامنة فى المادة » وما قنابلنا 
الذرية والايدروجيئية المتواضعة الا بمثابة لعبصغيرة » وفيها تفنى نسية ضئيلة من المادة » 
لتمحو كل ائر للحياة فى أكبر مديتة عى أرضنا . . فما بالنا اذن بتحويل ...ر...ر..ار4 كيالو 
جراما من مادة الشمسسن فى كل ثانية الى طاقاتجبارة ») فتجعل منها « فرنئا » كوليا هائلا يشير 
الفكر » وندعى للتامل الرزين فى عظمة الخلقهنا وهناك ؟ ! 
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كن .. رغم كل هذا الاسراف فيما «تأكل )من ابدروجين ؛ أو فيما تستهلك من مادتها 3 
وفيما بتكدس من نفايات فى جوفها ‏ رغم ذلك فسوف تعمر الشمسس. طويلا » وسوف يكون 
عليها حتما مقضيا أن تمر بشيخوخة لها علاماتخاصة .. فكما ان علامات الكهؤلة لا تظهر فينا: 
بين يوم وليلة أو بين سنة وأخرى »© بل نراهاتزحف تدريجيا وببطء معقول يتناسب مع أعمارنا 
الارضية » كذلك ترحف الشيخوخة علىالشم سس كلما تجمعت فيها النفايات المنصربة » ونقئص 
رصيدها من الابدروجين .. ومع أن الحساباتالتى اجراها بعض العلماء تشير الى أن الشمس: 
تستطيع آن تعيش على ابدروجينها لاكثر من...ر.ه مليون عام اخرى » حتى ولو استمر 
معدل استهلاكها على ما هو عليه الآن ب أى 104مليون طن فى الثانية ‏ الا انها # لسوه حظها ب 
سوف تفترب من الشيخوخة بعد بضعة الاف منملايين السئين .. ولذلك قصة آخرى ٠‏ 


فالهيليوم الذى يتكدس فى جوفها » سو فيؤدى ‏ على المدى الطويل الى تغير فى طرق 
حياتها ©» نتيجة للضفط الهائل الذى ستتمرض له فى أخربات أيامها » فيؤّدى ذلك الى ارتفاع 
حرارة « قلبها » بدرجات لا تحتمل » وعندئذلا تجد أمامها مخرجا من هذه الازمة الا أن تنتفخ 
وتتمدد لمسافات هائلة » وكأنما .هي قد أصيبيتبتورم ضخم على مستواه الكونى © فيؤٌّدى ذلك 
الى « امتقاع » لونها » وبتحول وجهها الى الاصفرالباهت »؛ ثم البرتقالى فالاحمر .. لكن هذا 
التغير سوف يحدث ببطء شديد » وقد تستمركل مرحلة من مراحله مئات اللملادين من السئين ؛ 
وصغفرة الشمس أو احمرارها دليل على برودةنسبية تسرى فى مادتها السطحية أو « بشرتها » 
الخارجية نتيجة للتمدد الهائل الذى حدث فىجسهها لتتخطى الضئك الذى حل بقلبها . . لكن 
الغريب حقا أن الشمس قد عاشت بجوفهاوستموت بجوفها ‏ أو بمعنى آخر تقول : ان 
الجوف هو الذى « أشعل » فيها شرارة الحياةالأولى نتيجة لدرجات الحرارة الهائلة التى اطلقت 
فيها سلسلة التفاعلات النووية المسيطرة علىحياتها حتى يومنا هذا » أو ما بعد يومنا هذا 
بالاف اللابين من السنين .. والجوف ‏ بماتكدس فيه من ١‏ رماد » ذرى أو ثفابات ‏ هو 
الذى سيصيبها بنوع من « الحمى » الشمسيةالتى تحملها حملا لكي تبدل فى طريقة حياتها ؛ 
فتعيش على نفاياتها .. وهذا أمر خطير بالنسبةللشمس والنجوم » كما هو ايضا خطير بالنسبة 
لحياة أى كائن حي آخر .. ففى الباطن تكمناسرار الحياة والشيخوخة والموت على مستوى 
النجوم والاحياء . ش 


لعد بدات الشمس حياتها بتفاعل نووىاساسه « وجبات » هائلة من الايدروجين الذى 
تدخل انويته فى عمليات التحام ‏ نتيجة للحرارةالهائلة الكامنة فى جوف الشمس - فتتحول الى 
نوى ذرات الهيليوم ؛ لكن عماء الطبيعة الكونيةيدركون تماما ان العملية لايمكن أن تتم بهذه 
البساطة » والا لانفجرت الشمس انفجارا كونياهائلا وكأنما هي قئبلة ابدروجينية » مع الفْرّق 
بين ضخامة هذه ؛ وضآلة تلك .. لكن الامورقد دبرت بحكمة بالفة بحيث بحدث التوازن بين 
مايدخل فى التفاعل وبين مابخرج منه » فلا تنهارالشمس وتنكمش » أو تتمدد وتنفجر . . بل؛ كل 
شىء سير بحساب الى قدره المعلوم 2 وقضائهالمحتوم 5 ولكي نتوازن الامور قلا بقع المحظور ( 
سارت التفاعلات النووية على هيئة خطواتمتتابعة » وبحيث يتم ذلك فى دورات متكاملة , . 
فهناك دورتان هامتان تحدثان فى الشسمس :احداهما اساسية وتسسر هيئة لينة فى زمن قدروه 
4 


يفف 


شيخوخة الكون 


بسبعة آلاف مليون عام ؛ ثم, نبدا الدورة نفسسهامن حديد . . أما الثانية فلن تظهر أهميتها الا اذا 
نقدمت شمسنا فى العمر » وارتفعت حرارة جو فهابمعدلات أكير من عمرها الحالى » وهي التىيطلق 
عليها العلماء دورة الكربون ( أو ما بلي ذلك منعناصر أثقل وأعقد ) وتستغرق فترة زمئيةقدرت 
بسبعة ملابين عام ...... والواقع أن الحديشعن تفاصيل ذلك سيطول » ولن نتعرض له هنا 
لضيق المجال » لكن يكفى أن نذكر أن الدورتين تبدآن بالابدروجين » وتنتهيان بعنصر الهيليوم » 
مع الاختلاف بين طبيعة هذه الدورة وتلك ‏ فغىمرحلة الطفولة والشباب تدخل اليروتونات ( أو 
نوى ذرات الابدروجين ) فى عمليات التحام تتم فى خطوات ثلاث يمكن تلخيصها بسلسلةالتفاعلات 
النووية التالية » وتوضيحها برسم تخطيطىومبسط كمافى شكل (). 


بروتون + بروتون ‏ © أبدروحين ثقيل ( نوأة العنصر ) ب نيوتريئو ب بوزيترون 
ابدروجين ثقيل + بروتون ‏ له أواة منصر الهيليوم ب ” .ب اشعة جاما 
الهيليوم ‏ " ب الهيليوم  ١‏ س©» نواة عتصر الهيليوم ‏ 4 4 بيروتون 4 بروتون 


وتتم هذه السلسلة من التفاعلات الآن فىجوف الشمس بمعدلات هائلة ») وسوف تسعمر 
لعدة آلاف الملابين من السنوات القادمة وعندماتدخل مرحلة الشسميخوخة »2 وبتغير جو فها بما حل 
فيه من نغايات مراحل حياتها السابقة » فسو فيد فعها ذلك دفما لكي تفمر نوع طعامها . . 


والواقع ان حوالى 10 / من الطاقة التىتعيش بها الشمس الان( أو قبل ذلك أو بعد ذلك 
بمئات الملابين من الاعوام ) انما تنتج اساسا مندورة التحام البروتونات التى قدمتاها » ويعنى 
هذا ان هناك دورة أخرى تتم » ولكنها لاتمشلعنصرا هاما فى حياة الشمسن هذه الأيام » وهى 
مانعر فها بدورة الكربون © وفيها يدخل هذ العئصر فى تقاعلات نووية مع الايدروجين فى ست 
خطوات متتابعة وفيها تتفير ١‏ شخصيته »فيتحول مرة الى نيتروجين خفيف ( نظير 
للنيتروجين العادى ) ثم الى كربون ثقيل ( ك "1 ) ثم الى نيتروجين عادى ؛ ثم الى اوكسيجين 
خقيف (1 )١10‏ » ثم اوكسيجين عادى 111)لتنفلق نواته فى الحال © فيعود سيرته الأولى ب 
أى كربون أصيل »© ومع عملية الانفلاق تخرجايضا نواة ذرة الهيليوم لتضاف الى رصيد 
النفايات فى جوف الشمسس »؛ ثم, يدخل الكربونالذى خرج من رحلته بعد سبعة ملابين عام فى 
تفاعل جديد © ليضيف الى الشنمس جزءا منالطاقة التي تحتاجها لتحفظ لها قوامها من 
التضخم أو الاثهيار .. ويمكن توضيح دورةالكربون والايدروجين عاعنزء لعع لطعم 
برسم تخطيطى مبينا عليه مايدخل فى التفاعلوما يخرج منه ( شكل 7 ) . 


ومن المصادفات الغفريبة حقا ان دورةالكربون التى تحدث فى الشمس على هيئةخطوات 
ستة لكى تحرر الطاقة من المادة » وبها تعي كنحم له أهميته وحياته وكيانه © لها ما يقابلها 
فى أجسامنا الحية وفى اجسام المخلوقات الاخرى.. وهي مايطلقون عليها دورة حامض السيتريك 
( أو حامض الليمون  )‏ هكبينه [1نمه من© ( شكل 8 , وقارن ذلك أيضا بشكل ” ) © مم 
الاختلاف طبعا بين تفاصيل هذه وتلك ؛ أو ببنمكونات التفاعلات النووية والتفاعلات الكيميائية: 
ولكن النتيجة الحتمية أن كل دورة تخدم الفرضالذى من اجله قد صممت ‏ فجاءت لتهبشموس 
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شكل (17) 


رسم توضيحي يبين دورة المناصر فى الشموس أو النجوم »وفيها تدخل البروتونات (. أو نوى عتصر الآيدروجين ) فى 
التفاعل النووى »> وتسير العملية في سلسلة من الخطوات المتتابعة التى يدخل فيها الكربون والنيتروجين وال وكسجين 
كعوامل مساعدة » وفى النهابة يفني جزء من المادة لليتحولالى طاقة » وفى الوقت نفسه يتحول الايدروجين الى هيليوم» 


وبتكدس فى جوف الشموس عنفاية ليقؤّدي بها فى النهاية الىشسيخوخة قد يطول مداها أو يقصر . 
: بي 
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شكل (8) 


كما تنتج الشموس طفاتها الهائلة من دورة مفلقة ذاتخطوات متتابعة » كذلك تحصل الكائنات الحية ب عن طريق 
خلاياها ‏ على طاقاتها من خلال دورة أخرى يطلق عليهادورة حامض السيتريك ©» وفيها يدخل السكر كمصدر من 
مصادر الطاقة ( بعد أن يتحلل فى خطوات متتابعة حتىيصلمثلا الى حامض بروفيك ) » ويحترق الى غاز ثاني اوكسيد 
الكربون وماء .. والواقع أن هذه الدورة تحدث فى محطاتالقوى الخلوية الدقيقة ( ميتوكوندريا ) © الا ان هله 
المحطات الحيوية تهرم وتضعف بمرور الوقت »© فينمكس[لادعلى حياة المخلوق »© ' وتتناقص حيويته » وتتضاعل انشضطته 
تدريجيا ‏ قارن هذه الدورة بدورة عناصر الشمس 2 تجدان الآساس واحد » وان اختلفت التفاصيل » ثم قارن هذين 
النظامين بشكل (9) ., 
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شيخوخة الكون 


الكون » ومخلوقات الكواكب الطاقات التيتهيمنعليها فى خطوات لا هي سريعة فتنفجر النجوم 
وتحترق المخلو قات »6 ولا هي بطيئة ) فتبرردالشموس وتظلم وتثهار 4 أو تتوقف الحياة 
وتنتهي 35 ؛ ولكن بين ذلك نسم الامور بحساب ومقدار ٠‏ 


ان دورة حامض السيتريك فى داخل خلاياأجسامنا واجسام الكائنات الأخرى تبدا بمركب 
كيميائى ( حامض اوكسالو آسيتيك 204 ءزامهةو1و:«0 )2 مع مركبات أخرى ( مثل حخامض 
بيروفيك 4ج وزوجورم الناتج من «هدم السكر والاحماض الدهنية ) »© ثم تقوم الانزيمات أو 
الخمائر بتغفير « هندسة ») الجزريثات فى خطوات متتابعة » فتؤكسدها وتطلق طاقاتها » لتشحن 
بها جزيئات أخرى هي بمثابة بطاريات كيميائيةدقيقة غاية الدقة ( هي ثلاثى فوسفاتالادبنوسين 
عتقطمكمطمه) عملؤوموولم ) فتفرغها لملابينالعمليات التى تحرى فى أجسامنا » وتعود قفتشحن 
'من جديد © وهكذا تستمر الدورة من خلالميكانيكية حيوية خاصة تجرى فى « محطات 
القوى» الدقيقةأو الميتوكوندريا هموهودءه::8 التى تحتويها الخلايا الحية 4 ولاشك أن الخلايا 
سيصيبها البلي والتمرق والشيخوخة » وهذاينعكس بطبيعة الحال ‏ على أجزائها الأساسية 
ونثها مبحطات التوى الحية + :ف دع الى عبوظ ندونس فى الطاقة إلى أن دو كقنه مانا + 


لقد آوردنا هنا ب باختصار شديد جزءاضئيلا مما بجرى فى الاجسام الحية للتشابه 
بينها وبين مابجرى فى النجوم من دورات مغلقةتؤدى الى انتاج الطاقة » ولقد سارت العملية 
فى الشمس: من خلال الايدروجين والكربونوالاوكسيجين والنيتروجين .. وهذه العناصر 
.نفسها. تدخل فى تكوين جزيثئات دورة حامضالسيتريك التى تشتعل فى خلايانا .. فهي أيضا 
.نتكون منابدروجين وكربون وأوكسيجين »وعندمابدخل النيتروجين فى مركبات مع هله المكونات 
الثلائة 4 فانه يؤُدى الى تكوين البروتين . . وكائماالعناصر الاربعة الاساسية التى تسيطر على 
التفاعلات النووية فى جوف الشموس ؛ هيالمركبات نفسها التى تدخل فى تكوين الهيكل 
الاسامى للجزيئات العضوية الهامة فى كلالكائناتالحية 4 ولكن لق الحياة اعظم واكبر وادوع 
' وأعقد من خلق كل شموس الكون »© ومع ذلك فكل خلق قد جاء بما بناسبه © ثم ليعيش بمأ 
ببلائمه » وبهرم بما بتسلط عليه من تغيراتنوويةأو كيميائية ..اختلف تالسبل ؛والنتيجةواحدة. 


ان الشيخوخة ‏ لاشك - على شمسنازاحفة . فهناك عمليتان مستمرتان تدفعانها دفعا 
الى هذا المصير » احداهما تتمثل لنا فى استهلاكرصيدها من الايسروجين على المدى الطويل » 
وثانيتهما فى تجمع الثفايات فى الجوف على هيئةهيليوم ليتكور فيه بكميات هائلة .. فكلما تجمع 
فيه الهليوم اكثر »ضغط عليه اكثر » وتناقصهروب الحرارة من المركز بدرجات أكبر » فير تفع 
من معدلها الحالى ‏ أى 5١‏ مليون درجة مئوبة الى حوالى .؟ مليون درجة . لكن هذا الارتفاع 
لن يحدث فجأة » بل يستمر بطيئا وغير محسوسعلى مدى آلاف اللايين من السنئين » وبعدها 
شتعل الجوف بالتفاعلات النووية ليحصل علىطاقة زائدة علها تريح عنه ذلك الكابوس الجائثم, 
على كيانه ؛ والى هنا تتغير طريقة الحياة ) فتسوددورة الكربون فى الجوف نتيجة لوجود الحرارة 


اف 


نلف 


عالم الفكر ب اللمجلد الادس ب العدد الثالث 


العالية المناسية لهذه العملية » وبالطاقة الحراريةالزائدة ‏ التى انبئقت من العوامل المختلفة التى 
اشرنا اليها ( أى الضغط والتكدس واشتعالالدورتين معا واحتجاز الحرارة  )‏ يحدث ما لا 
منه بد ء فينفطر القلب بانفجار هائل »© ويزيحأمامه بلابين البلابين من الاطنان التى تتكدس على 
هيئة طبقات من فوق طبقات كنفايات تغلف القلبلمسافات تصل الى عشرات الألوف من الاميال ) 
الا أن هذه الطبقات الهائلة تتقبل الصدمة العاتيةوتصبح بمثابة صمام الامان الذى يمنعها من 
الاقدام على عملية انتحارية »© وعندئذل ستتمددالشمس ف الفضاء الى مسافات هائلة » وتنفث 
كل ما جثم على حوفها فى بلايين السنوات التيمضت من شبابها ب تنفثئة على هيئة اشعامات 
مدمرة » وموجات من الحرارة عاتية » وقد تصلالشمس فى تمددها الى كوكب عطارد الذى بعد 
عنها مايقرب من 76 مليون ميل» فتبتلعهبلسنتهاويمتد سعيرها الى كوكب الزهراء فتصليه لهيبا 
شديدا ) ثم تجتاح كوكبنا موجات حراربة حار قةتشوى بها وجهه وتكوبه » وتصل درجة الحرارة 
فيه الى أكثر من ..ه درجة مثوية » فتغلىالبحاروالمحيطات »© ويتطاير ماؤها بخارا © ليجثم كجو 
كثيب فى غلافنا الهوائى اثات الملابين من السنين . 


لقد تحولت الشمس بهذا التمدد الجبارالى عملاق اأحمر :موزق 260 والعمالقة الحمر 
ليسوا فى الواقع الا شموسا فى مرحلة التكوينأو الشيخوخة الحقيقية » وفيها تبدأ الاضطرابات 
الداخلية » فتؤثر على باطن الشمس وظاهرها . .أما الظاهر فيبدو على هيئة تورم هائل © وتفير 
فى اللون واضح » نتيجة لعملية التبريد النسبيةالتي حدئت نتيجة للتضكم أو التمدد الذى بمتد 
للابين الاميال » لتظهر الشمس صفراء فبرتقالية فحمراء » لكن الكميات الهائلة من الاشعاعات 
والحرارة الزائدة التى تطلقها الشمس من جو نهالتتخلص بها من ازمات شيخوختها لن تستمر 
لأكثر من الفى مليون عام ؛ وبعدها تنهار مادتهاالتى تنتشير فىالفضاء كأخطبوط رهيب» وتتكدس 
من حجديد على هيئة متكورة » فيزداد الضغطتيعا لذلك » وترتفع حرارتها اكثر »؛ فتصل الى 
حوالى مالة مليون درجة مئوية فى نهاية مرحلةالشيخوخة » وعند ذلك تعيش على نفاباتها » 
فليتحم نوى الهيليوم مثنى وثلاث ورباع » فتتكوننواة عنصر البيريليوم «وبذااوروه من التحسام 
نواتين © الا أن نوى هذا العنصر الجديدلا يستقر على حاله ؛ وما أسرع أن يلش طن ؛ وبعود الى 
نوى هيليوم مرة أخرى ؛ أو قد تصطدم نوا ةالبيريليوم قبل أن تتحلل ‏ بئواة هيليوم اخرى 
فتتكون نواة ذرة الكربون ») وهذه قد تلتحم بنواةهيليوم رابعة فتتحول الى أوكسيجين ولاتزال 
الامور نسير من بساطة الى تعقيد » حتى تصلالى عناصر أثقل وائقل © وفى كل التحام نووى 
ينم تنطق الطاقة » ولكنها لاتمنح الشمس حيويةولا شبابا » بل تسرع بها الى طريق مسدود يؤُدى 
الى تصلب مادتها واصابتها بالافلال والقيود منبعد تحرر وبساطة وانطلاق » وبهذا تدخل فى 
مرحة الاحتضار الحقيقى دون ضجة أو ضوضاء فتنكمش اكثر واكثر»؛ ليصبح قطرها جزءا واحدا 
من مائة جزء من قطرها الحالى ؛ وبهذا تدورحولنفسها بسرعة جنونية » وقد تقدف من جسمها 
بلايين الاطتان من الغازات والرماد الى الفضاء »وآخرا تتداعى شعلتها النووية » وتتوقف تبعا 
لذلك طاقاتها التى كانت تغذيها وتحفظ قوامها »وتمنع مادتها من الانهيار» ولاترال تضمر وتتصلب 
ويظلم وجهها بمرور بلابين السنين ؛ حتى تحالف النهاية الى مقرها الاخير كجسم, شديد البرودة 
حالك السواد ؛ ضثيل الحجم » وفيه تتكدس المادة الى أبعد حد »© ولن يكون هناك مخلوق 

1 


نرف 


شيخوخة الكون 


واحد على أى كوكب من كواكيها ليسجل هذاالحدث »؛ بل قد تسجل ذلك مخلوقات كونية 
أخرى عاقلة تعيش على كواكب تدور حول تجوملازالت فى ريعان شيابها ) فترصد شمسنا كنجم 
قزمى +5 :د12 يضاف الى قائثمة الأقزامالذين اسودت وجوههم من بعد ضياء » وبردت 
أوصالهم من بعد حرارة واشعاع . . وتلكببساطةقصة شمستامن مهدها الىشبابها الىوشيخوختها 
فوهتها فاحتضارها فموتها « والشمس تحرىلستقر لها » ذلك تقدير العزير العليم » )١5(‏ »6 
ولكن بعد حوالى ...ر.ه مليون من السئين 1 . 

والى هنا قد تقفز عدة اسئلة هامة : كيفتجرانا فتنيانا فحسيئا فقدرنا نهايات لا يعلم 
مداها وحقيقتها الا خالق هذه الاكوان ؟ ٠‏ وانىللانسان أن يعرف مقدما المراحل التى ستمر بها 
الشمس ولعثرات الوف الملايين من الاعوامالقادمة ؟ وما يدريئا أنها ستتورم فى شيخوختها 
لنبيد الحياة من كوكبئا قبل ان تدخل هيؤعمليةابادة لنفسها ؟ ! .٠‏ وهل هذا ( رجم بالغيب » » 
ام ان له اسسا نستئه اليها » وادثة نرتكز عليها؟الى آخر هذه الاسئلة الحائرة ٠‏ 


ولكي نجيب على ذلك كان لابد ان نتعرض!وضوع الشيخوخة على مسستوى المجتمعات 
النجمية الضخمة » لنستخلص من مراحل حياتهامابرشدنا الى المستقبل الذىبنتظر الشم سخاصة 
والكون الكبير عامة ٠‏ 
شيخوخة المجتمعات السماوية ! 


لقد تحدثنا عن المراحل التى ستمر بهاشمسنا حتى تنتهي حياتها بشيخوخة ليس منها 
مفر . والحديث عن مستقبل الشموس )و النجوملابيختلف كثيرا عنمستقبل الكائنات الحيةومراحل 
تطورها واعمارها . فكل مثا يعرف بالتاكيد أنللانسان والحيوان والنبات نشاة أولى على هيئة 
خلية ملقحة تنقسم وتتكاثر وتتطور فى الأرحاء( او غيرها ) على هيئة اجنة قد تظهر الى الحياة 
أو لا نظهر > فاذا ظهرت فان لها على الأرضمرا-للايختلف عليها اثنان » اخرها بالتاكيد شيخوخة 
فموت .. ولا خلود لأحد » فالفرد زائل »والنوعباق » ونقصد بالتحديدالآنواع الصامدة والمتطورة 
مع العوامل الطبيعية المحيطة بها » يضاف الىذلكان لكل نوع عمرا يختلف عن غيره من الأنواع 
الاخرى »© قلنبات القمح عمر ؛ ولشجرة الكافورعمر © وكذلك للئملة والميكروب والحية والفيل 
والحصان والفرد والسلحفاة والانسان »اختلفت!لخلوقات واختلفتاعمارها ايضا اختلافا واضحا 
وتلك ‏ فى الواقع ‏ مجتمعات أرضية حية لهاعلماؤها التخصصون فىنشاتها وتطورهاوتقسيمها 
وسلوكها .. الخ ؛ ومن التامل العميق »والدراسةالمستفيضة » وحصيلة المماومات الفزيرة ؛ 
وعمليات التنقيح والصقل والبلورة انبثقتالنظريات فالقوانين التى نراها تتحكي فى عمليات 
الحياة وتفاعلاتها . 

كذلك بنظر علماء الفلك والطبيعة الكونيةالى النجوم نظرة علماء البيولوجيا الى الكائنات 
الحية » فهي ‏ أى النجوم ‏ بمثابة مجتمعاتسماوية ضخمة ؛ ولقد قسموها الى مجموعات 


وعائلات شتى ©» ولكل مجموعة منها خصائصهاوسلوكها الذى تتميز به عن المجموعات الأخرى 
5 والواقع أن النجوم لكثيرة حذدا نحيث نصعب تصور أعدادها الهائلة .٠‏ قشمسئا التى 
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تحدثنا عنها لا تمثل الا فردا واحدا فى جزيرةكونية نعرفها باسم مجرة « درب اللبانة » 
هه :ولان184 وفيها يقطن أكثر من ماثة الف مليوننجم أو شمس »؛ ولايمكن أن تتشمابه فيها النجوم 
كما لايمكن أن تتشابه المخلوقات على هذا الكوكب_. ومجرتئا بدورها ليست الا واحدة من ملابين 
فوق ملايين تنتشر فى المحيط الفضائى الى ما لانهاية » لكن للمجرات وشيخوختها حديث آخر 
سنتعرض له فى نهاية هذه الدراسة » وعلينا الآنان نقصر حديثنا عن المجتمعات النجمية الهائلة 
التى تعيش فى جزيرتها الكونية وتنتشرحولشمسنا فى كل الاتجاهات .. ففى هذه الجزيرة 
أو المجرة مادة قدر الموجودة فى ... ر ... ر...ر ..؟ شمس مثل شمسسنا » ولايزال جزء 
من «هذه المادة يدور هائما فى المجرة على هيئةسحب من ايدروجين وغبار دقيق وبعض عناصر 
ومركبات أشرنا اليها فى حينها » وتكفى مادةهذه السحب لتكوين أربعة آلاف مليون شمس 
فى حجم وكتلة شمسنا » هذا وتبلغ قوة اضاءةنجوم جزيرتنا الكونية مجتمعة قدر الضوء 
الناتج من .؟ ألف شمس مثل شمسنا .. ومنسرد هذه الأرقام البسيطة نستطيع أن نخرج 
بنتيجة مؤكدة » فليست النجوم متساوية فىالعمر والاضاءة » ولا هي كذلك فى الحجم والكتلة 
والحرارة » ولا متشابهة فى التفاعلات النوويةالتى تتغير كلما تقدم بها العمر » فمن النجوم 
ماتبلغ درجة حرارة سطحه حوالى ...؟ درجقمئثوية أو أقل © ومنها ماتصل الى ...ر.ه 
درجة أو ربما اكثر .. ومابين هذه وتلك تتفاوندرجات حرارة سطوح النجوم الاخرى .. لكن 
درجة حرارة السطح ليست الا نتيجة حتمية لمايجرى فى الباطن من أمور قد تسرع بهاالى 
الشيخوخة »© أو قد تؤخر حلولها الى حين ,أو قد تؤدى الى موت وانفجار أكيد » وتبقى 
رفاتها لتحكي لنا ماساة سماوية بالغة الضراوة ! 


وعلماء الطبيعة الكونية الذين ينتشرونبمناظيرهم وأجهزتهم وادواتهم الحساسة علىكل 
ركن من هذا الكوكب بدرسون هذه المجتمعائليل نهار » ويسجلون سيلا من أحداث ومعلومات 
للابين النجوم فى مراحلها التطورية المختلفة »ويحللون الأطياف الواصلة منعناصرها ؛والموجات 
المختلفة التىيمكن فكشفراتها» ومعرفة مضمونهاثم تصئيف كل هذا ووضعه فى اطاره الصحيح » 
ومن تسلسل الاحداث فى طبيعة هذه المجتمعاتيمكن صياغة الممادلات الرياضية الأصيلة » 
: واستخدامها فى حسابات فلكية دقيقة » لتنبئنامقدما عما سيصير عليه حال هذا النجم أو ذأك 
( كما نستخدم الحسابات أيضا فىتحديدالكسو ف والخسوف مقدما ولمئات السئوات القادمة ) » 
فحجم النجم مثلا يوٌثر فى مستقبله تأثيرا واضحا. . فما ظهر سريعا, يذهب ويتلاشى سربعا » وما 
جاء منها بدينا ؛ يستهلك مادته بمعدلات اكبر فلا يعمر طويلا » ومن اعتدل فى حياته ‏ نتيجة 
لاعتدال حجمه وكتلته ‏ اعتدلت معه الحياة ؛ويعنى هذا أن هناك موازين حساسة تتحكم فى 
حياة النجوم والبشر على السواء » فكما تتفسير فسيولوجية أ:جسامئا فىالصبا والشباب والكهولة 
فتختلف معدلات النبض والضغط والافران »؛والحركة .. الخ »© كذلك تتغير « قفسسيولوجية » 
النجوم من يوم ولادتها حتى مونها » وتختلفتبعالذلك نسب العناصر التى تدخل فى تكوينها » ومن 
هذه النسب يمكن تحديد المرحلة التى يعيش فيها النجم على وجه التقريب . 


والواقع أنحياة النجوم تقدر بعشرا تومئات والاف الملابيين من السئين » ومع ذلك فمهما 
اختلفت الاعمار فلابد أن تمر بمراحل تطوريةبحيث يمكن تفسيمها الى عاتلات او مجموعات 
كم 


م1 


شيخوخة الكون 


تجمع ببنها عدة سمات ظاهرة » نهناك متلامجموعة النجوم حديثة العمر ‏ هتما كستامطلا 
وهى التي تترأوح أعمارها مابين ١.‏ «؟مليونسنة ؛ وتعرف باسم المجموعة « ب »© والمجموعة 
« و» © ومجموعة النجوم القديمة أو المحممرة جمةئ5 0104 ويطلق عليها ك » م 34 8 1 © ومابين 
ذلك تكون النجوم المتوسطة أعمارا وحجما وضياءوتعرف باسم 21١‏ ف », ج 5,60,ه ويمكن عرض 
ذلك بشكل توضيحى يبين الملاقة بين شدةالاضاءة وألوان الطيف التى تنعكس علىطرازات 
من النجومالمختلفة (شكل 4) .. ومن الاحصائياتالتى جمعها علماء الفلك عن حياة النجوم تتضح 
لنا بعض حقائق مثيرة .. فمع ظهور نجم واحدمثل الجوزاء بكتلة تصل الى .”7 مرة قدر كتلة 
شمسنا » وشدة اضاءته الى .؟ ألف مرة قدراضاءتها » وعمره الى حوالى جزء من مائة ألف 
خرع مو اهيل فنسينا تحن نعةا با العززات +7 الك شسن. عن نوع سنا »دفيدة 
ملابين من النجوم الصغيرة الباهتة التى تقلاضاءتها عن اضاءة شمسئا بعشرات أو مئات 
المرات ٠.‏ ومن ناحية أخرى نستطيع أن نحص أنواع الشموس التي تقع فى حدود 15 سانئة 
ضوئية منى شمسنا وألتى بلغ عددها حوالى ,ونجما .. منها أربعة شموس ودعت الحياة »© 
وتحولت الى نجوم قزمية » وشمسان ضخمتانتبدوان وكأنهما تستهلكان مادتهماباسراف شديدء 
ولهذا فسوف تدخل سنى الشيخوخة سريعا ؛ثم لا تعمر فيها طويلا ( وهي من الشموس الزرقاء 
شديدة الضياء »© وقصيرة العمر ومن الطرازة ب » أو « و » الذى سبق ذكره ) .. وواحدة 
فقط صفراء بيضاء ناصعة من الطراق ف ( وهيقريبة فى الاضاءة والحجي من شمسنا ) »؛وواحدة 
صفراء باهتة من طراق « ج » وسبعة صغيرةبرتقالية من نوع ك » والباقى وعددها 5؟ شمسا 
من النوع الصغير جدا الذى ينتمى الى الطرازه م » الاحمر » ومن هذه الاحصائية تعتير 
شمسئا عضوا هاما فى هذه المجموعة من حيثالاضاءة والكتلة والحجم »؛ الا أنها ليست كذلك 
بالنسبة للعمر» فالنجوم الحمراء الصغيرة ستعمرطويلا طويلا ب ربما مابين ٠١‏ ..؟ مرة أطول 
من عمر شمسئا ب أى أنها ستعيششى باشعاعهالآلاف اللابين من السئين دون أن تدخل فى همراحل 
الشيخوخة التى ستمر بهاالشموس التىتتساوىمع شمسن فى الكتلة والحجم والاشعاع . 


والى هنا ببرز سؤال هام : ماهي مراح ل الشيخوخة على مستواها النجمى ؟ 


تبدا أولى هذه المراحل عندما يصل رصيدالهيليوم فى جوف النجم الى حوالى .؟ /) من 
كتلته » ( لاتزال هذه النسبة فى شمسنا حوالى؟؟ / ) » وعندئدذ ترتقع درجة حرارة الجوف 
تدريجيا » حتى تصل الى حوالى ١١.‏ مليوندرجة مثوية ( هي فى شمسنا الآن حوالى ١.؟‏ 
مليون ) وعند هذه الدرجة بدخل النجم فى حالةجديدة » نتدب فى باطئه سلسلة من التفاعلات 
النووية التى تختلف فى محتواها عما كان بجرىئفى مرحلة الطفولة والشباب © فلقد كان النجم 
بعيش. أساسا على التهام الايدروجين وتحويلهالى هيليوم خامل فى الجوف » الا أن الحرارة 
الشديدة قد خلقت من الخمول نشاطا » وهنابيدا الجوف فى استهلاك رصيده من هذه النفابات 
التى بقيت مخزونة لآلاف اللابين من السنيندون فائدة » وكائما هي هنابمثابة الدهونالتى تختزنها 
بعض الاجسام » وقد تحل بهاظروف قاسيةتدفعها دفما لاستهلاك رصيدها من الدهون © 
وتصبم بهذا مصدرا جديدا من مصادر الطاقةالحيوية ب وكذلك يستهلك النجم مخزونه من 
الهيليوم الخامل تحت وطاة الضغط الجباروالحرارة العالية » فتدخل ذراته مرغمة فعملية 
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يسثيل على اثمار النجوم من اطيافها ودرجات حرارتهساوشدة اضوائها .. الخ »© وفي هذا الرسم التوضيحى يمكن 
نقسيمها وتصئيغها الى نجوم تتراوح شدة اغاءتها ما بين جزم من عشرة آلاف آو مآثة آلف جزم من ضوء الشمس الي 
اكثر من ,.ه آلف مرة قدر ضوئلها ., والواقع آن النجوم _بعد آن تنشا ١‏ وتولد  »‏ تسلك فى حياتها طريقا ذات مراحل 
تنطور فيه بمرور الزمن من طفولة الى صبا وشباب وشيخوخة( واستيداع » و ( موت » » وهذا السبيل من سبل الحياة 
يطلق عليه اسم التتابع الرئيسي .. لاحظ شمسنا بمثابةدائرة كبرة نسبيا فى وسط هذا التتابع .. وسوف تسسير 
فى طريقها ( يمينا الى أسفل ) الى أن تهرم وتذبل وتحالالى نجم قزمى مظلم بارد ( اسفل الصورة ) .. أما النجوم 
الحديثة ب من طران ب ©» ول فهي من اللجوم الزرقاءالشديدة الضياه ( اعلا الصورة جهة اليسار ) .. 


مدا 


ينف 


شيخوخة الكون 


التحام توٌدى الى تكوين نوى ذرات أعقد وائقلمثل الكربون والاوكسحين والنيون ( نتيجمة 
لارتباط ثلاث وأاربع وخمس أنوية من الهيليومعلىالترتيب ) » ومن هذه السلسلة من التفاعلات 
النووية ننطلق كميات اكير من الطاقات الحراريةوالاشعامية وهذه لا تسطيع النقاذ بسهولة من 
الذرات الاعقد التى تتجمع بكميات أعظم »فترفع حرارة الجوف أكثر قأكثر © ولا بحد 
النجم مفرا من هذه الازمة الطاحنة التي تزازلكيانه من الداخل الا أن يفرج عن نفسه بتفتق 
أو انفجار بحدث فى جوفه © فتندفع النفايات اوالعناصر الثقيلة نسبيا الى الطبقات الخارجية 
التي تعلوها » الا ان هذه الطيقات التي ترتفع لعشرات الالوف من الاميال من المركز ‏ بمقدورها 
ان تمتص الصدمة » وتنقد النجم, من الانفجار »ومع ذلك تستطيع ‏ ونحن على أرضنا ‏ ان 
نسجل بصمات هذا الحدث الذى ترك آثاره علىوجه الئجم ( أو النجوم التي فى مثل عمره ) » 
فثراه يلمع لمعانا شديدا » ويرسل لنا بأطيافعناصره التي قذفها من جو فهلتختلطبالابدروجين 
الذى بنتشر فى الطبقات السطحية وما دوتها »؛ويختلط الحابل بالتابل » وتحدث الازمات 
والاضطرابات © ثم يخبو النجم ويهدا ©» وكأتماهى بعيد اصلاح أموره ؛ وترميم « جراحه » .. 
فتعود العناصر الاثقل الى الجوف بفضل قو>الجاذبية ,» وتبقى الاخف ( الادروحين ) ىق 
الطبقات الخارجية » وهذا بدوره يودى الىنوعين من الالتحام النووي : أحدهما آساسي 
وطبيعي » وبحدث فى الطبقات العليا ( نسبيا )وفيها يتحول الايدروجين الى هيليوم أثقل» فيهبط 
الى الجوف »2 ويزداد الرصيد » والثانى عرفىومدمر ؛ ويحدث فى الباطن © ولهذا ينتج عنه 
مشاكل وازمات الشيخوخة النجمية . 


ثم تأتي المرحلة الثانية من هراح [مالشيشوخة , فيعد أن تستقر العناصر الاعقد 
والاثقل والابرد ( نسبيا ) فى الجوف »© تتعرضلضغفط ساحق من ملابين بلايين البلايين من 
الاطنان التي تعلوها » فتدب فيها الحرارة منجديد » وترتفع اكثر » الى أن نصل الى الدرجة 
الحرجة التي « شتعل » فيها تفاعل آخر بدخلف معمعته نوى الكربون والاوكسجين والئيون » 
فتلتحم لتكون عناصر أعقد » ومن عملية الالتحامالنووي تنطلق كميات اخرى من الحرارة 4 فلا 
تجد لها منفذا سهلا , ولا يزال الضغط سائداالى أن تصل درجة الحرارة الى .م مليون 
درجة مثوية » فيظهر عنصر جديد اثقل هوالاغنسيوم ©» ويتكدس بدوره جوف النجم » 
وطبيعي ان الامور لا يمكن آن تستمر لاكثر منذلك ؛ فلكل شىء تحمل وطاقة » وهنا بحدث 
انفجار ثان اعتى وأشد » وتنطلق العناصر الأثقلمن الجوف لتختلط بالعناصر الاخف فى الطبقات 
الخارجية » ونستقبل هله المرحلة على الواحناالحساسة كأطياف يمكن تشسخيصها معر فقماجرى 
للنجم» وىأى عمر هو ؛وبعود اللمعان الشديد _مرة أخرى الىخفوت» وتستقر الامور الى حين» 
لنبدا المرحلة الثائثة »وفيها تصل درجة الحرارةفى الجوف الى ما يقرب من ..16 مليون درجة 
ملورة »؛ وعندها تلتحم, نوى العناصر السابقةلتكون نوىاكثر تعقيدا واثقل كتلة مث لالالومنيوم 
والسيليكون والفوسفور والكبريت © وينفجرالنجم من جوقه انفجارا أقوى من ذى قبل ») 
وبلمع ثم بخفت » ونسجل الحدث , ونعر فالمضمون ؛ ويعود اللجم ليرمم ما تصدع مسن 
بنيانه ) وما اختل من نظامه » وتسرى فيهالشيخوخة أكثر » كلما زاك رصيده من العئاصر 
الاثقفل .. وهذه تعود الى القلب © ويزدادالضفط عن قيل © وترتفع الحرارة الى حوالي 


وم 


املف 


عالم القكر ب المجلد السادس ‏ العدد الثالث 


مليون درجة مثوية » وفيها تظهر عناصر جديدة أثقل كالحديد والئيكل والزنك والكوبالت 
والكروم والنحاس .. الخ » والى هذا الحديكون النجم قد وصلالى أقصى درجات الكهولة: 
وفيها تظهر الاغلال النووية ») وينفذ رصيهه الايبدروجينى شيئًا فشيثا » فينفجر من جوفه 
ويتفتق »© ويتبع ذلك تمدد وتضخم »© فيظهر علىهيئة عملاق أحمر » ويصب ما في جوفه من 
اشعاعات وطاقات حرارية فى الفراغ المحيط بهوبمداره » وبعدها تيدا البرودة تسرى فى أوصاله 
فيضمر حجمه © ونظلم وجهه ©) ويختفي من سرح السماوات كما تختفي المخلوقات من 
مسرح الحياة » الا ان اختفاء النجوم أو موتها لدقصة آخرى طويلة . 


ومن المؤكد أن كل همرحلة من هذه المراحلقد تستغرق عشرات ومئات اللايين من السنين» 
ولهذا فمن غير المعقول أن نحصل على كل هذه النتائج من دراستنا لنجم واحد » ولكن علصاء 
الفلك والطبيعة الكونية يدرسون هذه امراحل فنجوم مختلفة الاعمار » مشسايئة التفاعلات » كما 
بدرس علماء الحياة مثلا الشيخوخة على مستوى الكائنات البسيطة واللمعقدة التركيب ,2 ومن 
حصيلة هذه الدراسات يستطيعون معرفةالتفاصيل الي تؤدى الى فهم ميكانيكية نك 
النظم الحية التي تبلى وتهرم بمرور الوقت »ومنها نستفيد ونستئبط الوسائل التي يمكن 
تطبيقها على الانسان » وكذلك يفعل علماء الفلكالشىء نفسه مع النجوم » ولهم فى ذلك وسائل 
كثيرة © وما أقامة هذا المعممل السماوي الذي يطوف فيه الرواد فى الفضاء لايام طويلة الا وسيلة 
فعالة لتخطي الغلاف الهوائي الذى يقف اماماجهزتنا الارضية كستارة كثيفة تحجب عنا 
الرؤية الصحيحة لما بجري هناك فى ارجا ءالسماوات من أمور غامضة »4 منها مثلا تلك 
الاحداث الرهيبة التي تحل بالنجوم فى أخرياتآيامها » وتتحول الى اجسام غريبة تنبض بكل 
ماهو مثير وغريب »© ولا شك أن دراسة هل والاحداث من خلال أجهرة رصد دقيقة 'ندور فى 
فلك حول ارضنا أن أعظم الانجازات العلمية فىعصرنا الحديث , ولقد بدأنا ندرس الشمس 
وعئاصريها دراسة دقيقة لنعرف حالتها التي تنتواجد عليها »؛ أوعناصرها التي تكونتفىداخلها؛ 
او ما يعتربها بينالحين والحينب من انفجاراتشمسية تظهر على هيئة بقع هائلة . .الخ»كما ان 
هذه الدراسات ستؤدى الى تقنينالنجوم بالدقةالتى نريدها » وسيتضح أن بصمات الشيخوخة 
تبذا مع بدابة تكوين العناصر الائقل » فكلماظهرت بنسب أعظم » دل ذلك على تقدم النجم فى 
العمر بدرجاتأكبر » ومن ثم تحل بهالاضطراباتوالازمات التييحاول ان بتخطاها .. لكنهيهات 
أن تعود الامور الى مجراها , ولا بد ان بتركالزمن بصماته على وجه النجم, كما بتركها ايضا 
على وجوهنا وفى داخل السجتنا وخلايانا . 


ومن دراسة النجوم الهرمة والشابة » ”ممقارنتها بشمسنا يتضح أن الشمس ستمر 
بالمراحل التي ذكرناها الى ان تودع حياتها دونضجة أو ضوضاء .. لكن ليس حتما مقضيا 
ان تمر كل النجوم بهذه المراحل » بل يحكمذلك قوانين تتحكم فىمصائرها » فكلما كان النجم 
كبيرا » اختلفت ب تبعا لذلك ب مراحل شبابهوكهولته وطريقة موته »© الا اننا لا نستطيع أن 
نتعرض هنا لتفاصيل الشيخوخة فى النجومالمختلفة ( لضيق المجال ) .. لكن يكفي ان نشير 
الى ان بعض النجوم الاكبر حجما من شمسناعندما يتقدم بها العمر؛وتثقل النفابات العنصرية 


1م 


لعلف 


شيخوخة الكون 


كاهلها » فترتفع تبعا لذلك حرارة جوقها » تراهاولس جل أحداثها وكأنما هي تنفجر من جو فها : 
ثم تبدو كأنها « تتقيأ » حمما هائلة تندفع حولهافى الغضاء بسرعة رهيبة وتكمن فيهاملايين البلابين 
من أطنان العناصر المصهورة» وكأنما هيكالسفينةالتي تكاد تفرق وتفوص »2 ولايد أن 
تخفف أثقالها ؛ أو مثلها كأنسان حل فى جوفهورم » ولكن برتاح من ورمه 6 كان عليه أن 
يستأصله ليعيش »© وكذلك يفعل النجم بجسمه وكأنما بقتطع من « بدنه » كتلا هائلة ليتخلص من 
ضنكه »© ومما يساعده على تخطى هذه الازمةالطاحنة أنه بدور حول نفسه بسرعة جنونية قد 
تصل الى مئات وآلاف وربما ملابين المرات منسرعة دورانه وهو فى مرحلة الشباب » وبهذه 
القوة الطاردة يتقيأ شيئًا ليستريح به الى حين :ولكن الراحة لن تدوم » فلقد بدات الافلال 
النووية تشل حياته » كما أن جزءا كبيرا منمدخراته ( أى الايدروجين ) التي يعيش بها 
وعليها قد ضاعت مئه فى الفضاء نتيجة للتخلصمن بعض أثقاله .. لكن الكارثة الحقيقية تكمن 
فى جوفه ‏ فى تلك الاغلال التي تهوي به الىشيخوخة أكيدة © ولهذا فعندما تحل الكوارث 
بالباطن » فلا تنتظر من الظاهر خيرا » وخيراثل هله النجوم أن تختصر فترة شيخوختها » 
وتودع حياتها لتدخل بدورها سريعا الى عالوالاقزام . 


© 269 
ومن الشيخوخة يبدا التطور ! 


ولنا ب بعد ذلك ب فى شيخوخة النجوموقفة تأمل عميقة ٠.فرغم‏ آن هذه المرحلة ليست 
مرغوبة بمعايبرنا الارضيةاو العضوبة والنفسيةءالا انها بمعايير الكون تعني الحياة لكل مافيه من 
موجودات » ومن خلالها تبرز قصة رائعة مئقصص التطور ب ليس على مستوى الكائنات 
الحية او النجوم » ولكن على هستوى عناصرالكون » ذلك أن العناصر التي تدخل فى بناء كل 
مخلوق حي على هذا الكوكب ‏ او ربما فى ملايينالكواكب الاخرى التي تنتشر فى أرجاء السماوات 
انما نشات وتطورت فتعقدت فى مرحلةالشيخوخة التي مرت بها نجوم الكون القديمة 
ثم بادت .. فظهر غيرها وظهرنا نحن » وسو ف تستمر الدورة ما بقيت هناك ارض وسماوات . 


فالاحصائيات التي جمعها العلماء عن نسبعناصر الكون بطرق مختلفة تشير الى أن 
الإيدروجين والهيليوم يكونان سويا حوالي 19/من مادة الكون مجتمعة .. ومن هله النسبة 
يخص ذرات الايدروجين وحدها حوالي *4/( أو حوالي الاب من مادته ) » والهيليوم حوالي 
لاب من ذراته (أو 17؟/ من كتلته ) » والباقي أى /١‏ - يتوزع على هيئة عناصر شتى اقل 
وأعقد .. وهئا يبرز سوال هام : من أبن جاءتالعناصر الامقد » رغم أن بداية الكون كانت 
ايدروجيئا نقيا ؟ .. وهل يمكن حقا أن تسري قوانين التطور على العناصر كما تسرى على 
المخلوقات ؟ .. وما معنى تطور الكسربون أوالحديد مثلا ؟ .. والى أى شىء يكون ؟ 


الواقع ان التطور او التغير يختلفباختلاف طبيعة الشىء . .لكن لكل خلق اساس. 
ولكل نشأة مراحل » ولكل ذرة تاريخ ورحلةطويلة .. فعناصر الكون تصل الى ؟1 عنصرا 
( غير ما نخلق على بدي الانسان ) ... بدابآةمن الابدروجين حتى اليورانيوم اثقل العتاصر 


/الم 


رق 


عالم الفكر ‏ الجلد السادس العدد الثالث 


الطبيعية .. الا أنه من الواضح أن لكل عنصر خواصه الكيميائية والطبيعية المميزة ‏ فالكربون 
يختلف عن الكبريت عن النيتروجين عن الحديدوالئحاس والرصاص والراديوم .. الى آخر 
هذه القائمة الطويلة » ورغم الاختلاف الظاهريفان الاساس واحد .. ولقد نشا كل هذا من 
خامة أولية كونية ‏ هي الايدروجين .. تماماكما يختلف الباذنجان عن التفاح عن الحثرة عن 
الفار والقرد والحصان والكلب والفيل والانسانالى آخر هذه اللملايين من الانواع الحية والمنقرضة» 
ومع ذلك فان الاساس ايضا واحد © ولقد جاءمن خلية أولى ظهرت منذ أكثر من آلف مليون 
عام » ثم تطورت وتعقدت من الباطن » لينمكسهذا على الظاهر » او كما تختلف الانسجة 
والخلايا فى أجسام المخلوقات ؛ ثم تتباين ‏ تبعالذلك فى وظائفها وأشكالها »2 ولكن الاساس 
واحد ‏ اى خلية تلقحت فتكائرت فتطورت فتعقدت .. والحديث عن كل هله البدايات 
والئهابات سوف يطول »؛ 'لكن بكفي أن نذكر أنكل ما تراه فى الكون ومالا تراه » وكل ما ترقيه 
على الارض من طو فان الحياة » يرجع اساسا الىجسمين اوليين : بروتون واليكترون يدخلان فى 
تكوين ذرة الايدروجين أبسط عناصر الكونواخفها على الاطلاق .. وتحت وطاة الحرارة 
الهائلة الكامنة فى جوف هله الافران السماويةالذرية العاتية يصطدم البروتون بالبروتون 
فيلتحمان معا فى نواة نظير للابدروجين الخفيف يعرف باسم الايدروجين الثقيل ١و‏ الدبتيريوم 
مسعنمء2 .. لكن البروتونينلا يستطيعانان يتعاشا سويا فى نواة واحدة © ولا بد أن 
يتخلى احدهما عن شحنته الكهربية الموجبة »؛ويتحول الم جسيم. متمادل ( الئيوترون -نا716 
دمئ ) »© وبالفعل ‏ وبمجرد ان يصطدم هذابذاك ينطلق من احد البروتونين جسيم صغير 
الكتلة بالشحنة الموجبة وبها بخرج على هيئةبوزيترون «ونزنوهم 2 - وهو جسيم مضاد 
فى الصفات للاليكترون الذى نعرفه على ارضئا ,ولا يمكن ان يتعايش هذا مع ذاك 4 قاذا تقابلا » 
أفنى احدهما الآخر » فيتحولان من حالتهمالمادية الى هيئة موجبة تنطلق بسرعة الضوء 
( وهي اشعة جاما ذات الباس الشديد والنيتنطلق من الشمس بكميات هائلة) (انظر شكل 4) 


والاساس فى-الذرة قلبها أو نواتها » وفيهايسكن نوعان من الجسيمات : بروتون ونيوترون» 
ويدور حول النوأاة عدد من الاليكتروناتيتساوىمع عدد البروتونات فى النواة » ولهذا فان الذى 
يحدد « شخصية » الذرة ونوعها وطبيعتها هوعدد البروتونات التي تكمن فى قلبها .. قاذا كان 
فيها بروتون وحيد »؛ ظهر الايدروجين ؛وبروتونان + نيوترونان بدور حولهما اليكتروئان 
كان الهيليوم ١“‏ بروتونات + 1 نيوترونات كانتثواةالكريون» وثمانيةنيوترونات_بثمانية نيوترونات 
كانت ثواة الاوكسجين .. وهكذا حتى نصل الىاعقد العناصر واكبرها وبئواته ؟1 بروتونا 6314| 
نيوترونا ويدور حولها ؟1 اليكترونا » فيكو ناليورانيوم . 


أن قوانين التطور تسرى على عناصر الكو نكما تسرى على مخلو قاته وشموسه ومجراته » 
ولن يظهر التطور الحقيقى للعناصر الا اذا دخلتالشموس او النجوم فى مراحل كهولتها حتى 
لين الشف ؟ العنصرية من الايدروجين فىالبداية ثم الهيليوم فى النهاية » فتلتحم العناصر 
الإبسط فى نوى عناصر اعقد ..وكلما كانتالحاجة الى تكوين عنصر أثقل » فلا بد من تهيئة 
درجة حرارة أعظم © والواقع ان المراحل التييمر فيها النجم فى شيخوخته ؛ وما يصحب ذلك 


هم 


فى 


شيخوخة الكون 


من تهيئة جوفه لالتحام البروتونات او نوىعنصر الهيليوم الذي يتكدس فى قلبه الى نوى عناصر 
اثقل كالكربون والنيتروجين والاوكسجينوالنيون والكبريت والفوسفور والمافنسيوم .. الى آخر 
هذه العناصر التي تصل فى مراحلها التطورية فىنجوم الجيل الاول الى الحديد ؛ وليس فىالحديد 
بالنسبة لحياتها ‏ بأس شديد » بمعنى انه لنيفيدها فى امدادها بفيض من الطاقة جديد ؛ بل 
بأتي بها الى طريق مسدود »© وقد تتجمد حياةالنجم عند .هذا الحد , فيبرد ويظلم » او يبقدم 
على عملية انتحارية ليمنح الحياة لغيره » وعلىأنقاضه يظهر جيل ثان وثالث ... الخ وكلها اى 
الاجيال القادمة ب تحيا على رفات الاجيا السابقة « وتهضم طهعامها » بطريقة أكثر كفاءة 
بحيث يؤدى ذلك الى تخليق عناصر اثقل من الحديد واعقد . 


وهكذا تتشابك!اراحل التطوريتفالنجوم)لتؤدى فى نهاية أعمارها » او فى أيام شيخوختها 
الى تطور آخرفىعناصر الكون التي نشأتصغار!»ثم تلاحمت وتعقدت لتصبح متوسطة كتلا 
وتركييا وأحجاما ؛ ثم بأتي عليها زمن فتكون فيهعمالقة كبارا .. تماما كما جتنا نحن اجنة » 
فأطفال » وبمرور السسئين تمونا وكبرنا واصبحثانساءا ورجالاءثم نهرم بعناصرنا كما تهرم النجوم 
بعناصرها » ولكل خلق ما يناسبه من مراحلتطورية .. ايدروجينا كان ذلك او خلايا او 
مخلوقات أو نجوما او مجرات , 


نجوم قديمة تقدم على عمليات انتحارية ! 
للنجوم اقدار مختلفة» ومستوبات متبايئة»اى انها ليست سواسية كاسئان المشط .. لا فى . 
الموت ولا فى الحياة ! 


فالئجم العادى او ما دونه يودع شيخو ختهبعملية اختصار طويلة » ثم ينكمش وينزوي 
كجسد بارد الاوصال 4ثقيل المادة » كالح الوجه»مظلم السطح .. لكن الحال بختلف مع العملاق 
العظيم, من النجوم » ففي حياته يعيش بيئها« كملم على راسه ثار » » ويضفي بهذا على 
السماوات تورا وضياء قد بفوقما تنتجه عشراتأو مئات الالوف من الشموس المتوسطة »© واذا 
مات لم بمت ميتة متوسطي الحال من النجوم اوما دون ذلك »؛ واذا مر بمرحلة الشيخوخة » فانه 
لا يعمر فيها طويلا ؛ ومع ذلك قسوف يثرىالكون يما تكون فى جوفه من عناصر ثمينة ) 
وعندما يودع سماءه؛ كان لا بد من نهاية تتئاسبمع مستواه » وبها تخلد ذكراه لعشرات أو مثات 
الالوف من السنوات القادمة » والواقع ان مثلهذه النجوملا زالتترسل موجات عاتيةتستقبلها 
أجهزتنا » وكانما هي تعلن عن مكانها فى الكون »)أو كأنما تقول « كان يعيش هنا عملاق عظيم » ! 
.٠‏ وبموته تنتشر الانباء فى ارجاء السماواتبا!وجة والصورة لتعلن الخبر .. لا فرق هنا بين 
«( عظماء » النجوم وعظماء البشر ! 


أن شمسنا ب كما سبق أن ذكرنا ‏ نجممتوسط الحال » وعندما « تتتتوئق )» قسوف 
تنزوى دونضجة وبلا ضوضاءء ولن يتاثر بموتهاالا عائقتها الكوكبية التي كاقت تسير عليهابحرارتها 
44 


يفف 


عالم الفكر ب المجلف السادس . العدد الثالث 


ونورها ٠.‏ لكن الامر يختلف مع النجوم الاكبرمئها حجما وكثلة واشماعا .٠‏ وهؤلاء هم عمالقة 
النجوم او ما فوق العمالقة 5اموزه إوءجنم ٠٠‏ 


لكننا لا نستطيع أن نتعرض هنا لتفاصيل الشيخوخة بين نحم ونجم لضيق المجال .. ومع 
ذلك © فيكفي أن نشسير الى ان بعض النجومالاكبر حجما » والاعظم كتلة من نجمنا (شمسنا) تختزن 
فى حوفها كميات أضخم من نفايات حياتهياظ أى العناصر الاثقل ) » وعندما ترتفع حرارتها 
الداخلية » وبحدث الانفجار من حوفها » يبدوعليها شىء أشبه بالقىء المندقع على هيئة حمم 
هائلة » وفيه تقذف بكتلة أو كتل تكفي الواحدةمنها لتكوين أرض مثل أرضنا أو ربما اكبر او 
أقل .. كل هذا يتوقف على قوة الانفجار وكمية« القىء » المندفع من الجوف الى الفضاء بسرعة 
تصل الى آلاف الاميال فى الثانية الواحدة »وكاأئما النجم يبتر بعض أجزاء جسمه عله بتخلص 
من بعض ضنكه » وتساعده على هذا « البتر »)السرعة الجنونية التي يدور بها حول محوره »6 
ليقذف ما يريد .. ربما « ليستريح » من التمردالكائن فى جوفه ؛ لكن الراحة لن تدوم » فلقد 
بدات الافلال النووية تسرئف أو صاله؛ واستمرتعمليات الالتحام بين نوى الذرات تجري فى جوفه 
لتتعقد وتسرع به الى كارثة تشل حياته ») وخيراثل هذه النجوم أن تختصر فترة شيخوختها » 
وتودع حياتها لتدخل بدورها سريعا الى عالمالاثزام , 


الا ان اعظم ااسي الكونية العنيفة التيتحل بنسية معينة من النجوم تتمثل فى عمليات 
انتحارية على مستواها الكوني » وبها تموت فجأةدون أن تدخل فى مرحلة العمالقة الحمر » وهي 
من مراحل الشيخوخة الطويلة فى النجوم الاخرى ولقد أثارت مثل هذه الاحداث أفكار العلماء » 
وحيرتهم ردحا طويلا من الزمان » خاصة بعدان ظهرت المناظير الموجية © والتقطت موجات 
عنيفة صادرة عن مناطق «ساخنة» فى السماوات ولد توجهت أليها التليسكوبات لتبحث عن نجوم 
أو اجرام سماوية ربما تكون مصدرا لانبعائمثل هذه « الضجة » العالية » ولكن الفريب 
حقا أن العلماء لم, يهتدوا الى لغز هذه الظاهرةالمحيرة » وأخيرا ‏ وبمزيد من المثابرة والدراسة 
والفحص والتدقيق ©» وضعوا أيدبهم على سرغريب كان قد أشار اليه علماء الشرق قديما ‏ 
بما فى ذلك الصين والهند وعلماء العرب » حيثكانت علوم الفلك متقدمة فى تلك اليلاد » وكان 
الغفرب وفتها لايزال يرزح تحت وطأة الجه ل وضلالات الاساطير . 


من ذلك مثلا ان كبير علماء الفلك فى الصين شاهد ظاهرة غريبة فى السماء فى عام 1.66 » 
وكتب عنها تقريرا قدمه الى الامبراطور لينبئهفيه بما رأى » وقرأ عليه ما سجله فى وثيقة 
لازالت محفوظة حتي يومنا هذا » وقد جاء فيها( بعد جهد كبير استمريت فيه لايام طويلة أرقب 
حلول ضيف جديد من نجوم السماء جاء بلون قزحى أصفر » ومع احترامى وتبجيلى للسلطة 
المخولة لى من اباطرة الصين » فلقد سعيت اليكممبشرا بطالع هذا النجم الذى ينبئنا بعدم انتهاكه 
لحرمة برج الثور ( هكذا !) .. وهذا يعنى من وجهة نظرنا ‏ ان الله سينعم على هذه المملكة 
بالخير والبركة على يدبكم » وارجو أن تامروابحفظ هله الوثيقة فى سجلات مكتبة القصر 
الامبراطورى © 1 ., الا أن هذه الوثيقة تحولتمن مفهومها « التنجيمى » القديم الى مفهوم 
فلكى حديث » ولتنبئنا بحدث عظيم يرى العام فيه ظاهرة تستحق الدراسة والتسجيل . 
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رقف 


شيخوخة الكون 


وقبل ذلك بحوالى نصف قرن من الزمان- وبالتحديد فى عام 1١٠7‏ م سجل علماء العرب»ه 
والصين واليابان حدثا مماثلا » ثم جاء تيكوبراهالفلكى الشهور وسجل فى عام 1١61/1‏ حدثا ثالثا 
فيذكر عنه فى ملكراته « ان النجم الذى ظهركان أسطع نجوم السماء على الاطلاق » ولقد 
استمر فى إعانه الشديد طوال شهر نوقمبر .وكان من الممكن رؤيته فى وضح النهار وفى جو 
صحو © لكن الغريب أن ذلك النجم أآخذ يذبلتدريجيا حتى اختفى الى الابد عام 181/6 »© 1.. 
وآخيرا بجىء كبلر بى عام ٠5‏ ليسجل الحدثالرابع 6 أما آخر هذه الاحداث ققد سحلت 
منذ عامين فقط .. وكل هذه الظواهر الغريبةالتى تظهر فيها النجوم كضيوف فى السماءلفترات 
قد تقصر أو تطول ثم تذبل وتختفى فى النهابةقد أطلق عليها اسم « نوفا » وهوبم]< س وهى 
اختصار لنو فاستيلا 56 21026 أىالنجوءالجديدة » وسوبر نوفا #بروميومجع أى نجم 
جديد أقوى فى لمعانه وأشد من النوفا ؛ وهذهق الواقع أسماء خاطئة » ولقد اطلقت على مغل 
هذه النجوم لتتوافق مع مقتضيات حال الظاعرةالمسجلة .. فليس معنى ظهور نجم باهر الضياء 
بحيث بيمكن رؤته فى وضع النهار ©» أنه زائرجديد أو مولود وافد فى الفضاء » بل العكس .هو 
« الصحيح » » ذلك أن مظهر النجم اللامع ليسردليلا على قوته أو شبابه » بل يرجع الى اقدامه 
على عملية انتحارية سريعة يودع بها مرحلةشيخوخته بانفجار هائل لانستطيع أن نستوعب 
ضخامته بعقولنا القاصرة » ذلك ان الطاقةالناتجة من هذا الانفجار أكبر من الطاقة المتحررة 
من ... رز ...زر عثرء لد قيء ل ن.. لد قله ل .ره ل ووو ل أ ( أى مليون مليون مليون 
مليون ‏ مكررة أربعا ) قنبلة ايدروجيئية منذلك النوعالدى يبيداعظم العواصم واكبرهارقعة 
وعمرانا وتكون النتيجة أن تتطاير رفاته »وتئتثرمادته فى الفراغ الكونى بسرعة رهيبة » ولاسابيع 
أو شهور طويلة .. كذلك تبلغ قوة الاضاءةالناتجةمن انفجار « سوير نوفا » واحدة قدر الاضاءة 
التى تطلقها عدة مات من ملابين الشسموسالمتوسطة » وقد يستمر الضوء الساطع حوالى 
أسبوعين فى المتوسط » وفيهما يبشع النجوطاقاتجيارة تساوى الطاقة الناتجة من مليون شمس 
مثل شمسنا » ومن أجل هذا يمكن رؤيتها فىضوء النهار .. ورغم أن تلك النجوم المتفجرة 
تبعد عئا بمسافات كونية ضخمة تقع فى حدودعشرات أو مثات أو آلاف أو ملايين السئوات 
الضوئية ؛ الا أن رفات حطامها نسافر عب رالفضاء سرعة قريية من سرعة الضوء » ونحن 
لانستطيع أن نراها بعيونئا أو مناظيرنا الا اذااستقبلت هذه أو تلك « الرسالات © الضوئية 
او الاشعاعية أو الموجية الدالة على حدوث مف لهذه العمليات الانتحارية » وما هذه الرسالات 
الا سيل منهمر من اشعة كونية غير منظطورة » (ورّة: منمسوم©) .. وماهي بأشعة » بل تحتوى 
فى ثناياها على بلابين البلابين من نوى ذراتخفيفة( مثل الابدروجين والهيليوم ) أو حطام ثووى 
قوامه بروتونات واليكترونات » ولولا وجلودالغلاف الهوائى فوق رؤوسنا ليكون لنا بمثابة 
درع واق أو مظلة ارضية » لفتكت هذه الاشهةبأجسامئا نتكا شديدا » ولكن ذرات الهواء 
وجريثاته تتقبل نيابة عنئا هذه « الرصاصات »الذرية التى تندفع نحوها سرعة تقدر بعشرات 
الالوف من الاميال فى الثانية الواحدة » فتهمر قلوبها تدميرا » وتنطلق منها أشعة كونية ثانوية 
تصل الى أرضنا ضعيفة » فلا نشكل شطورة علىحياة المخلوقات . 


والواقع أن النجوم المتفجرة أو السوبرنو فانادرة بين بلابين النجوم فى السماء » كندرةالعظماء 
الحقبقيين على الأرض بين بلابين البشر. . فالعظيم. فى راينا ‏ «هو كل من يضحى بحياته ليمئحها 


١١ 


لف 


عالم القكرب المجلد السادس ب العدد الثالك 


لمن حوله © بثيرا كانوا هؤلاء أو نجوما 6 لكن العظماء من النجوم قد تفوقوأ فى هذه التصفة لى 
صفة التضحية بالحياة ب على العظماء من بنىالانسان ٠‏ 


صحيح أن النجوم العملاقة التى تقدم على تلك العمليات الانتحاربة العئيفة © لاتعي معنى 
التضحية » ولاتدرك مفزى اختصار فترة حياتهالتمئحها لفيرها » لكن يبدو أن الأمور قد رسمت 
فى السماوات وقدرت لحكمة بالفة لابدربها الاكل حكيم متأمل فى عظمة الخلق هنا وهثاك ... 
فما قد نظنه شرا قد بيكون فيه الخير كل الخي بالنسبة لما بجرى فى الارض أو السماوات . 


والى هنا قد يراود الثذهن تساؤل : ماذا بمكن أن يقدمه نحم عملاق عندما ينفجر بمشثل 
هذه القوة العاتية التى تشيع الخراب والدمار فيما حوله ولملابين الملابين من الاميال ؟ . . . وكيف 
بملح حياته لغيره بعد قدومه على مثل هذه الكارثةالكونية ؟ 


قبل أن نجيب على ذلك » سوف نتعرضاولا لنسبة النجوم التى يمكن أن تختصر فترة 
شيخوختها وتقبل سريما على مثل هذه العملياتالانتحارية » ثم تأثيرها على ماحولها ب شرا كان 
ذلك أو خيرا .. فمن الدراسات والاحصائيابالطويلة التى أجراها علماء الفلك والطبيعةالكونية 
يتبين أن نسبة السوبر نوفا فى مجرتنا نسبة جدضئيلة » وقد لاتتعدى نجما واحدا متفجرا من 
بين كل مائة ألف مليون نجم فى كل مائة عام ..لكن ليس من المعقول أن ينتظر العلماء وقوع 
مثل هذا الحدث امثير كل هذه السئين » بل بريدون أن بجمعوأ المزيد عن مثل هذه الظواهر 
المحيرة » ولهذا اتجهوا الى المجرات الاخرى التىتتوزع حول مجرتنا فى المحيط الفضائى » 
واستطاعوا بالفمل ان يسجلوا فى كل عام مابين.٠١ ‏ ١؟‏ نجما تنتهى مرحلة شيخوخته بمشل 
هذه النهابة الروعة . 


ومن ناحية أخرى توصل العلماء حتى الآنالى رصد آثار انفجارات ©؟ نجما فى مجرتنا 
وحدها ؛ ولاشك أن العدد أكبر من ذلك بكثير » فهناك عوامل عديدة تتداخل فى هذا التقدس 
المتواضع » وتضعه دون مستواه » واهم هذهالعوامل ب بطبيعة الحال ‏ عامل الزمن .. فعمر 
المجرة بقع فى حدود ١! - ٠‏ ألف مليون عام ؛ولاشك أن رفات النجوم القديمة المتفجرة قد 
ضاعت آثارها من مسرح السماوات » كما تضيعمثلا قبور الاموات بفعل الزمن أو النسيان «ورب 
لحد قد صار لحدا مرارا»كما عبر الشاعر المعري» ولهذا فان بقايا عشرات النجوم التى أمكن رصدها 
بالموجة او بالصورة ( شكل ٠‏ )لا تمثل الا حطامسوبرنوفا حديثة نسبيا .. فالنجم الذى سجل 
الصيئيون ظهوره بالمفهوم القديم ) وانفجارهبالمفهوم الحديث ) فى عام 0٠665‏ م والمعروف الان 
باسم سديم السرطان 8«لدااوج طون يبعد عناحوالى سبعة الاف سئة ضوئية » وهذا بعنى 
ان الانفجار لم يتم حققيقة فى عام ») بلحدث قبل ذلك بحوالى .../ عام .. لكئنا لانستطبع 
أن نشهد هذا الحدث من أرضنا الا اذا انطاقالضوء الباهر المصاحب للانفجار فى الفراغات 
الكونية الهائلة بسرعته المعهودة ( أى 186 الفميل فى الثانية ) لتستقبله الارض ف النهاية بعد 
رحلة دامت سبعة الاف عام .. أى أن مائراهالآن من بقايا هذا الانفجار بمناظيرنا الفلكيةالمشيدة 
على أرضنا لايعنى ١‏ الان » بالنسبة للنجم االدىانفجر » بل اننا فى الواقع ‏ ننظر اليه حيث 


١ 


شميخوخة الكون 


كان منذ حوالى ..9/! عام .. قليس للآن أوالامس أو الغد معنى بالنسبة للأحداث الكونية 
التى تفصلهاعنا آلاف وملابينالسئوات الضوئية. 


والواقع آن الذى يتحكم فى اختصار فترةالشيخوخة على مستوى النجوم » ثم دخولها 
مرغمة فى عمليات الانفجار العنيفة هو حجمالنجم و كتلته ونوع التفاعلات النووية التى تتم فى هادته, 
فاذا بلغت كتلته 6را قدر كتلة الشمس أو أكثر قليلا » فلا شك أنه سينهى حياته بعمليةانتحارية 
وسيتحول الى « نوفا » واذا تضاعفت الكتالة »تضاعفت قوة انفجاره » وتحول ألى «سوبرنوفا» 
.. أو قد يصل بعضها الى « سوبر سوبر نوفا »ان صح هذ! التعبير »6 لكن الصحيح حقا أن 


)1٠١( شكل‎ 


« سديم السرطان » الذى يبعد عنا بحوالى سبعة الافسئة ضوئية » ويبدو لنا كسحابة أو دخان منتشر ولكنه 
ليس الا حطام ١‏ سوبر نوفا » أو نجم فت انغجر عندما حربه القدم » وزحفت عليه الشيخوخة © ورغم آن هذا النجم 
قد « مات » فى عام 1,66 » واستطاع الصيئيون وغسرهوان بيروه قبل انفجاره أو بعده فى وضح النهار ولعدة شهور 
طويلة » ورفم أنه اختفى منذ اكثر من ..4 عام ؛ الا أناجهزة العلم الحديثة استطاعت ان تكتشف رفاته وهي تنطلق 
حانى الآن بسرعة ..6 ميل فى الثانية الواحدة على هيتغغازات وعئاصر وحطام نووى وموجات وآاضواء ©» وكما بدا 
النجم حياته من تجمع الفازات عاد في آخريات ايامه الىشتات ‏ تماما كما يبئى الانسان من عناصر الارض والى 
مناصر الآأرض يعود 1 
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اف 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس . العدد الثالث 


نجوم السماوات تتفاوت فى أححامها وكتلها تفاوتاهائلا » وبهذآا بنعكس على قوة اضاءتها نتيحة 
للتفاعلات النووية التى تجرى فى مادتها بحيشتتراوح شدة الاضاءة فى بعض النجوم ما بينجزء 
من عشرة آلاف جزرء من قوة الاضاءة فى شمسناالى أكثر من مليون مرة قدر اضاءتها » وهذله 
الآخيرة تستهلك نفسها سرعة جنونية ولايمكن والحال كذلك ‏ أن تعمر طويلا »© فتنفج 
وتزول ٠‏ 


ونعود الآن الى سؤالنا السابق : لاذاتنفجرمثل هذه النجوم , وكيف يمنح انفجارها الحياة 
لغيرها ؟ 


لقد ذكرنا أن حدود تطور العناصر فىشمسنا سيصل فى آخر مرحلة من مراحل 
شيخوختها الى عنصر الحديد » وتصل الحرارةفى جوفها الى حوالى ..5؟ مليون درجة مئوية » 
فتتمدد وتبدو على هيئة عملاق أحمر » ثم لاتليثان تنكمش وتضمر وتبرد وتظلم .. ولكن العمالقة 
و قوق العمالقة تتخطىمثل هذه الحدودالمتواضعةالتى عاشت بها الشموس الأقل منها كتلة وحجما 
( رغم أنها اطول منها عمرا كما سبق ان ذكرنا )فالنجم الضخم الذى بكاد ينفجر فى أخريات 
أيامه مما الم به من نفايات حياته » لاينفجر فجأة » بل ترتفع الحرارة فى جوفه من حوالى 
ألفى مليون درجة مئوية الى مابقرب من ...0 ...5 مليون درجة مثويةفىفضون أسابيع قليلة 
وعندئذ تنطلق جيوش مسعورة من الجسيماتالنووية بفعل الحرارة التى تفوق فى سعيرها كل 
خيال البشر » ومن بين هذه الحسيمات وأهمهاحسيمان هما:الئيوترون والئيوتريئو ماع21 
قأولهما يمتص ويحبس فى وى الذرات» وثانيهمابمثابة « الشبح » الذى بحمل نسبة من حرارة 
الجوف ؛ وينطلق بها الى الخارج عبر ملايينالأميال من الطبقات المتتابعة التى تكون جسم 
النجم العملاق ») وهو بطبيعته ‏ أى النيوترينو خير جسيم ذرى للقيام بمثل هله المهمة دون أن 
توقفه ابة عوائق أو حدود .. فهناك بلابينالبلايين من تلك الجسيمات « الأشباح » تخترق 
أجسادنا فى كل لحظة تمر من أعمارنا دون أنتكون هئاك فرصة واحدة فى احتجاز واحد منها 
داخل أبة ذرة من الذرات التى تكون اجسامنا ٠.والواقع‏ أن الكون كله برخر بموجات هائلة من 
النيوترينو التى تنطلق فى كل الاتجاهات وبسرعات قريبة من سرعة الضوء » وتعتبر هذه الجسيمات 
غير المنظورة ( يقال أنه لا وزن لها » ومع ذلك فقد اكتشفت كحقيقة واقعة ) بمثابة صمامالامان 
الذى يدير التوازن الحرارى الحساس فى جو فالنجوم » فاذا زادت الحرارة عن معدلها زادت 
تبعا لذلك اعداد النيوتريئو التى تخرج من النجو فمحملة بالفائض من الطاقات » فشمسئا مشلا 
تتخلص من حوالى ١5‏ ب من حرارتها الداخليةعن طريق جيوش هائلة من جسيمات النيوتريئو 
ألتى تحملها وتنطلق فى الكون دون أن تظطهر علىاية صورة ملموسة ولا محسوسة 6 ولولا هذه 
« الاشباح » الذرية) لارتفعت درجة حرارة الكونكله ؛ ولهلكت الحياة مثلا على أرضنا من قديم 
الزمن ٠٠‏ والواقع أن الحديث عن ذلك سيطول؛ وعليئا ان نعود الى الجسيم الآخر ‏ أىالئيوترون 
الذى ينطلق كالمجنون » فيدخل نوى بعضالذراتالثقيلة ( كالحديد أو ما دونه ) ؛ فيمتص فيها ! 
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ولا ترال هذه العملية قائمة ليتتخلق منها عناصراكثر « تطورا ») وتعقيدا واثقل وزنا من الحديد» 
وترتفع الحرارة اكثر » وتنطلق جيوشالنيوترينوبكميات أكبر » حتى تصل الحرارة الى حوالى 
7.٠‏ مليون درحة مئلوية 4 والى هذا الحدبيتقلب التوازن رأسا على عقب 6 فيئفجر النجم 
انفجارا كونيا عاتيا » وتنطلق رفاته الى الفضاءبسرعة هائلة » وتضاف الى الفراغات الكونية 
الأآرضية من رنات تلك النجوم التي انفحرت فىالآزمنة الغابرة » ولاشاك أيضا أن عناصر احسامنا 
تحتوى بدورها على نسبة معينة من ذرات كانتفى يوم من الأيأم تشارك فى تكوين كيان مخلوق 
وشمسنا فى الظهور على مسرح السماوات © ثم انفجر وتشتت ) ليوزرع بقايا مادته على أجرام 
سماوية لازالت فى طور التكوين .٠‏ ولا فرق هنافى دورة عناصر الكون بين نجوم وبشر! 


فاختصار فترةشيخوخته وقدومهعلى تلكالعمليةالانتحارية بؤدى الى انطلاق موجات عاتية من 
الحرارة «والرياح» الكونية التى تندفع علىهيئةمجالات مختلفة لتكتسم امامها العناصر المبعثرة 
فى الفضاء » وتساعد على تجميعها شيئًا فشسيئًا »وكانما هي بمثابة « النطفة » الكوئية المسثولة عن 
2 تلقيح ا( البذور الجسيمية والذرية اممعشفرةق السحب الدخانية 4 وبهذا تبدأ الاجنةالنجمية 
والكوكبية ف التكون والظهور كمواليد حدد فالسماوات 6 وهكذا يظهر الموت فى صور ةو بحىء 
البعث فى صورة أخرى » فحيث تنتهي حياةة ؛تظهر على انقاضها حياة أخرى وتبعث .. طسق 


لكن العملاق اذا تحطم »© فلا يمكن أنتضيع« ذكراه » لعشرات ومئات الألوف من السئين .. 
وسوف يبقى « هيكله » فى السماء لينبض بكلما هو مثير وغريب 6 وكأنما هو بعان للمخلوقات 
العاقلة مثلنا بموجات خاصة عن مكانه » وكانمابقول « لقد كنت هنا .. لقد كنت هنا .. ونلك 
آثارى تدل على انفجارى .. وهذه نبضاتىتفصح عما صار عليه حالى » ! 


وقد ببدو ذلك كنوع من خيال خصيب 4وولكن السماوات بدات تفضح تنا عن كل ماهو 
مثير وغريب »© فالنجوم العملاقة لاتبعث الحياةبانفجارها فى غيرها من نجوم فحسب ؛ بل هي 
أيضا تعود للحياة بصورة اخرى » وتتجلىكج. ديختلف تماما فى التكوين عن النجم الذى انفجر » 
ثم هي بعد ذلك تبعث لنا بنبضات قوية ومنتظمةومتتابعة ») وهي بذلك تختلف فى طبيعتها عن 
الموجات التى تبعثها النجوم الحية » ومن هناطلق العلماء على مثل هذه الأجسام السماوية 
الفريبة اسم النابضات سولهم أو النجومالنيوترونية ومهاة دمنده20 وهي ليست 
نجوما بمعنى الكلمة » بل بقايا مادة مكدسة الىابعد الحدود لدرجة أن السنتيمتر المكمبالواحد 
منها يزن أكثر من مائة مليون طن ! ! .. وهذايعني ان الانهيار قد حل تماما بجوف النجم 
المنفجر, فاندفعت الكتل الهائلة ال ىالداخلبسرعةجنونية لتسحق نفسها » وبهذا تلاشت الفراغات 
الذربة » وتضاءل حجم المادة الى أكثر من مليونبليون مرة » وارغمت الاليكترونات التى كانت 
تدور حول نواها لكي تهبط من مداراتها »وتفقدهاالى الابد » ثم اذ بها تتلاحم مع اليروتونات التى 
تسكن النواة» فتعادل شحنة الاليكتر ونا تالسالبة» الشحنة الموجبة على البروتونات »وبهذ١ا‏ تتحول 
الاخيرة الى نيوترونات » ومن هنا اشتق اسمالنجم النيوتروثى . 
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وآيا كانت الأمور » ففى انفجار السوبرنوفاتبدو ظاهرتان واضحتان : احداهما تتميزباند فاع 
جزء من مادة العملاق عند انفجاره الى جو فهدلتتكدس فيه الى أبعد الحدود » وتؤٌدى الىولادة 
نابض أو نجم نيوتروني قد لايزيد قطره عنعشرةكيلو مترات »© ومع ذلك بحتوى على مادة تقدر 
كتلتها بكتلة مليون أرض مثل أرضنا » أو ربمااكثر أو أقل ! كل هذا يتوقف على حجم النجم 
المنفجر » وعلى كمية المادة التي اند فمت الى جو فه .. وثانية تلك الظاهرتين هو اندفاعكميات 
ضخمة من جسد العملاق وانتثارها فى الفراغالكونى على هيئة « ستائر » شفافة تقاس! قطارها 
بعشرات أو مئثات أو آلاف السنوات الضوئية( شكل )١١‏ .. وكأنما قد كتنب على الأولى 
التجمع الى أبعد الحدود وعلى الثانية التفرقوالانتثار لمسافات كونية شاسعة تقدر بملابين 
ألبلابيين من الأميال .. ولكل منهما موجا تخاصةتعلن بها عن انتهاء حياة عملاق من عمالقة السماء 
منذ آلاف وعشرات الآلاف من السبئين ! أو ريماالآن ؛ ولكن « الأخبار » لم تصل الينا بعد 
بموجات الراديو والضوء . 


)1١١( شكل‎ 


هذه الفلالة او السحابة السماوية ليست الا جزءا من رفاتنجم حلت به الشيخوخة فانفجر ( سوبر نوفا ) مئذ حوالى 
1 آلف عام .. ومع ذلك فلازالت رفاته تنتشر حتى الآنفى الفضاء الى مسافات قدرت بحوالى ..؟! سئة فصوئية > 
وفى انطلاقها تكتسح امامها الفازات والغبار الكوني المشتت >وقد يتجمع كل هذا فى النهاية ليدخل فى تكوين نجوم اخرى 
جديدة .. تماما كما يحدث على الأرض عندما تنشا المخلوقات القادمة من عناصر الخلوقات السابقة , 
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والواقع أن النابضات تنبض بموجاترادي قصيرة اموجة وتنطلق منها أشعة سينية وبره2ح2 
مدمرة , وتأتينا هذه النبضات فى فترات زمنيةمحددة تقع فى حدود #ا.ر. جرء من الثانية .. 
الا أن المثير حقا أن النابض يدور حول نفسةسرعة حئونية » وقد يتم الدورة الواحدة فى 
جزء من ألف جزء من الثانية ! .. أى أسرع مندوران الأرض حول نفسها بحوالى ١6‏ مليون 
مرة ( .. كما أن طاقته الاشعاعية والموجيةتساوى الطاقات الناتجة من ألف شمس مقل 
شمسئنا » وتتسلط عليه محالات مفناطيسيةجبارة قد تصل الى أكثر هن ٠١.٠.‏ بليون مرة 
قدر المجال المغناطيسى لشمسنا! .. وأمور أخرىكثيرة وغرسة ظهرت لنا حديثا فيا رجاءالسماوات» 
ويضيق المجال هنا عن سرد المزيد © ولكن لابدأن نشير الى حقيقة هامة ... فللنابضات عمر »© * 
كما لكل شىء فى الكون عمر »© فهي لن تستمر فىنبضها بالقوة ذاتها ؛ بل يعتريها أيضا ما يمكن 
أن نطلق عليه شيخوخة النبض ؛ فحيث بزدادتردد النبض ف البداية » الا أنه لابد أن يتناقص 
ويتلاثى فى النهابة ثم يتوقفه ‏ بعد ملايينالسنئين ‏ الى الأبد) وعندئذ لانستطيع أنلكتشف 
وجوده حتى ولو كان بيئئا وبيئه مسافات صغيرةنسبيا ‏ أى تقدر بعشرات أو مثات الستوات 
الضوئية » ولاشك أن فى مجرتنا التى نعيش فيهاعشرات الأاوف من النابضات التى أصابها الوهن 
فكفت عن النبض »© وبهذا لانستطيع أن نستدلعلى وجودها » رعم أنها لازالت هناك صامتة 
صمتا أبديا .. الا أن الأبدبية هنا ليس لها معنىفى هذا المجال » فلابد أن تحل بالمجرة أو المجرات 
مراحل خاصة تدفعها الى شيخوخة حتمية . .وقد تأتيها نهابة أليمة أشد وأنكي من النجوم 
التي انفجرت » وعندئذ تختفى الاقزام والنابضات وكل ما حل به القدم والبلي » ليعود سيرتهالاولى 
٠٠‏ فتتحلى أزلية الكون »© ليتجلى فيها « وجه )الله أيضا بأبديته المطلقة ! 


الى شيخوخة المحرات اذن »؛ ففيها بتحددمصر الكون عامة , 
© 82« 


شيخوخة المجرات 
البشرية فتضمحل حضارتها وأمجادها نتيج ةلقصور فكرى أو الخلاقى أو اجتماعي يحل 
بوحداتها ( أى بأفرادها ) » وكما تهرم النجومبعد أن تكون قد استهلكت رصيدها » ونضب 
منبع طاقاتها .. كذلك تأتي المجرات فى النهايةليسرى عليها مابسرى على جميع المخلوقات »ولابد 
أن تمر بمراحل البعث والتكوين والتطور لتظهر وتعيش ؛ ثم بعد هذا تهرم وتضمحل وتموت ! 
واذا كانت الشيخوخة فى أجسامنا ليستالا انعكاسا لشيخوخة الوحدات أو الخلايا التي 
تبنيها » واذا كانت الخلايا فى الأجسام لا تهرمبالسرعة ذاتها » واذا كان الأفراد أيضا لابهرمون 
بالدرجات نفسها ‏ بمعنى أن هناك من يكونفى سن السبعين »© فيبدو لنا وكأنما هو لميتجاوز 
لنا على هيئة نجوم نتوزع فى جنباتها باعدادهائلةقد تصل الى اكثر من مائتى ألف مليون نجم » أو 
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النجوم وحجمها وسلوكها » ثم المعدلات المختلفةمن الأعمار التى تمر بها وحداتها » بحيث نستطيع 
فى النهاية أن نحدد من كل ذلك عمر المجرة ,أو نعرفه بنسبة ماتحتويه من نجوم كهلة وشابة 
ووليدة » بالاضافة الى السحب الابدروجينيةالمتبقية » والتى ستشارك فى تكوين الأجيال 
القادمة من نجوم المجرة ! 


ان عدد المجرات التى 'نقع فى حدودمناظيرنا الحالية تربو على أكثر من ألف مليون مجرة »)تكن 
المجرات بدورها تختلف فى طبيعتها وتكوبنها ؛بحيث يودى ذلك فى النهابة الى ضرورة تصنيفها 
وتقسيمها الى نماذج وأنواع كما نفعل مثلا فى علم تقسيم الكائنات الحية أو الانسجة او الخلايا 
المختلفة أو حتى أنواع اللجوم التى سبق أن قدمئاها .. فكل شىء من وحدات ©» ووحدات 
الكون العام تتمثل لنا فى مجراته التى تنتشركجزركونية ضخمة فى محيط الفضاء اللانهائى »؛ فمن 
الدراسات الكثيرة التى تجمعت منذ بداية ذلكالقرن يتضح أن المجرات عموما توجد فى مراحل 
تطوربة مختلفة » ولهذا تبدو لنا فى ثلاثئة طرزأساسيةء أولها : مجحراتغير منتظمة وروادوءع1 
وثانيها : مجرات بيضاوية أو دائرية ‏ امعءنعطم58 عه أوءنامنااك ٠.‏ وثالثها : مجرات حلزونية 
1 الالءت ولكل طراز منهذهالطرز تفاصيل أخرى لا تهمنا هنا فى موضوعنا ) ومع 
ذلك فان هذا التقسيم بعكس حقيقة هامة ومثيرة فليست الطرز التى ذكرناها الا ترجمة مباشرة 
لعمر هذه المحرات © وماهر بها من تطورات . 


فكما تقوم الدول مثلا بعمل احصائيات عن عدد الاطفال والبالفين والمسئين وتقدير النسبة 
بين كل مجموعة وأخرى » كذلك يقوم علماءالفلكبالشىء نفسه على مستوى النجوم والمجرات .. 
فمن الدراسات العميقة التى استمرت لسنواتطويلة » يخرج عليئا العالم الفلكي المرموق أدوين 
هيوبل »نا-1 «نن51 بنتائج هامة توضح لاالنسب بين المجرات التى لازالت فى طور التكونن 
أو تلك ألتى « بلغت »6 واستوت بنجومها » أوالتىدخلت الى مراحل الشيخوخة فأصابتها علامات 
مميزة تدل عليها .. ومن الاحصائية بتبين أنالمجرات الشابة أو البالغة هي السائدة فى الفضاء 
الكونى » وتبلغ نسبتها حوالى 6١‏ /ز من مجمو عالمجرات المرصودة » فى حين أن المجرات القديمة 
أو الهرمة تمثل ١!‏ / أما الباقى وقدره ا / فلا بزال بمثابة مجرات حدبثة الولادة أو بى علور 
التكوين .. لكن ممالا شك فيه أن هذه النسبسوف تتغير بمرور الزمن ٠‏ فيهرم الشباب » 
وتموت المجرات القديمة » لكن ليس معنى ذلكآن الكون كله سياتى الى المرحلة التى سيكون قد 
استهلك فيها نفسه » واصابت الاغلال والقيودمادته » لتتحول الى عناصر أعقد لاتصلح كوقود 
نووى يدخل فى حياة النجوم خاصة » والمجرااتعامة .. ولو حدث ذلك لاظلم الكون وبردت 
أوصاله » ومندئذ لن يكون للوجود معنى . ,اللهم الا اذا كان ذلك ظلاما فى ظلام »> او سكونا 
ف سكون .. وما نظن ان الكون سيتوقف »© بلسيبقى دائما فى دبناميكية متجددة متفيرة .. 
ولابد أن يظهر من أنقاض القديم كل ما هو جديد,وسوف نتعرض لذلك بعد حين . 


لقد دلت عمليات الرصد الفلكى المستمرةعلى أن الطرز الثلائة التى ذكرناها سابقا - أى 
غير المنتظمة والحلرونية والبيضاوية ب تمثل لنامراحل من العمر مختلفة . . فالمجرات غيرالمنتظمة 
لاتزال فى المرحلة الجنيئية او مرحلة الطفولة أوربما تكون من المجرات القديمة التى حل به: 


514 


سف 


شيخوحة الكون 


الانهيار عندما مرت من طور اللا نظام الى النظاموالى اللا نظام تكون .. وهكذا كما بدات تعود » 
تماما كما يبدأ الانسان والمخاوقات الأخركىبداياتها على هيئة كتلة من خلايا حية غير مميزة 
الى أنسجة واعضاء .. كذلك تبدا المجرات علىهيئة سحب غازية ضخمة غابة الضخامة © ثم 
تنفصل عن بعضها فرادى ومثنى وثلاث ورداعأو فى مجموعات متقاربة أو متباعدة » ومن هذه 
السحب الغازية التى لم يتحدد لها شكل ولا قوام تنشأ النجوم لتصبح بمثابة الوحدات التى تدخل 
فى تكوين جسم المجرة » الا أن لحجم السحيةالأولى وكتلتها تأثيرا على مستقيل المجسرة 
ككل ؛ وعلى نجومها كافراد .. ذلك أن الكت لالضخمة تؤدى الى ظهور المجرات بمعدل أسرع 
من الكتل الغازية المتوسطة أو الصغيرة »4 واباكانت الأمور » فان الشبىء الواضح الآن أنه فى 
بعض مئاطق خاصة من السماء توجد مجرأت كاملة لاتزال بمثابية سحب أو أجنة فى « رحم » 
الفراغ الكونى .. فالصور الضوئية التى تلتقطها ا ناظير الفلكية توضح لنا أن النظام النجمى آم 
يكتمل فيها كما هو الحال فى المجرات الأخرى »كما أن تكويئها ليس متئاسقا ولا معتدلا » بل 
الأحرى أن نصفه بالفوضوية وعدم الانتظام . , يضاف الى ذلك أن التحليل الطيفى يوضح لنا أن 
السحابة الغازية تتكون أساسا من عنصرالابدروجين وقليل من الهيليوم » وآثار من عناصر 
اخرى ثقيلة » وهذا يعني أن السحابة لاتزال دور التجمع والتآلف » وأنه فى أماكن متفرقة دن 
جنباتها بدات نسبة من النجوم فى الظهور عملىهيئة وليدة أو حديثة » الا أن معظم غاز السحبة 
الابدروجينية لايرال موجودا كما هو على هيئآمادة خام » ولاشك أن ملابين السنين القادمة 
كفيلة بتطويرها وتحويلها من صورتها الجنينيةغير المميزة الى صورة حلزونية بدائية أو الى 
اخرى اكثر تطورا لتمر بمراحل الباوغ » ثم تنتهىبالكهولة . 


نستنتج ‏ اذن ل من الفقرة السابقة أنالمجرات الحلزونية هي المرحلة التالية فى تطور 
المجرات غير المنتظمة؛ وهي بذلك ‏ أى الحلزونية ‏ تمثل أيضا مراحل من العمر مختلفة »6 فمنها 
لإيزال فى دوز الصبا أو الشباب © ومنها ما هوا قرب الى الكهولة مئه الى الشباب © والذى تحدد 
ذلك قوام المجرة وأذرعها الدوارة التى تبدو علىهيئة مفتوحة أو مغلقة » أو مابين ذلك تكو نالامور 
( شكل 1١‏ ) »2 وفوق كل هذا نسسبة اللجومالقديمة والحديثة والسحب الابدروجينية التى 
لازالت تدور فى انحاء المجرة » فكلما زادت نسدبةالنجوم الكهلة» واضمحلت السحب الابدروجيئية 
دل ذلك على تقدم المجرة فى العمر ») حتى اذانضب المعين كان لابد من .حدوث ما لا منه بد . 
والواقع أن مجرتنا التي نعيش فيها تعتبر منالمجرات الحلزونية التى لازالت فى مرحلةالشباب: 
رغم أن عمرها الحالى بقع فيما بين 1٠١.‏ ١ط‏ ألف مليون عام » ونحن لانستطيع أن نلتقط 
صورة كاملة مجرتنا » لاننا نعيش فى داخلها ؛وبالتحديد على مسافة 8 الف سنة ضوئية من 
مركزها »6 ومع ذلك فبمقدورنا أن نحدد أى نوعمن المجرات هي 4؛4وفى اى عمر تكون »© فلو تصورنا 
أن مخلوقا كونيا عاقلا قد التقفطا صورة لمجرتناوهو يرقبها من خلال منظاره الفلكي من مجرة 
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خرف 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ المدد الثالث 


شكل (؟١١)‏ 


مراحل تطورية فى حياة المجرات لتمثل لنا فترات العمرالمختلفة » وما طرأ عليها من تغير .. ففى البداية تظهر 
المجرة غير واضحة المعالم ( غير منتظمة ) » ثم تنطور الىمجرة حلزونية حديثة ذات أنذرع مفتوحة كما ىق شكل (1) » 
وتلتهي ل كما في شكل ( م )2 بمجرة بيضاوية فى اولىمراحل الشيخوخة » ويبدو أنها ‏ فى أخريات أيامها 7 
تستهلك نفسها باسراف شديد » فتنطلق منها اضواء باهرقواشماعات عاتية .. آما المجرات ( ؟ ) » (*# )2 (5) 
فهي من النوع الحلزوني ني الأئرع المفلقة » وهي تمئللنا المتوسطة أعمارا , 


1٠١٠ 


6 


شيخوخة الكون 


أخرى تبعد عنا بعشرات اللابين من الستواتالضوئية ؛ فانها لا تختلف كثيرا عن الجسرة 
« نجس - 66846 » ( شكل 18 ) اللهم ان الهالةالمركزية فى مجرتنا ستبدو له أقل ضياء » وان 
الشريط الداكن الذي بحيط بها سيكون اكثر أشعاعا 4 وهذا الاختللاف يرجع أساسا الى أن 
مجرتنا اكثر شبابا من المجرة 2 نس 5ه »التي تحتوي على نسسبة اكثر من النجوم القديمة 
التي دخلت فى مرحلة العمااقة الحمر وفو قالعمالقة 5 


ولا شك ان كل مجرة بالغة او ناضجةسوف تمر حتما بالطور البيضاوي »© وفيه تسود 
نسبة النجوم القديمة » وتتضاءل عملية تكوينالنجوم الحديثة » وتتناقص النجوم الثسابة كلما 
مرت ملابين او مئات الملابين من السنين »© لكنالشىء الواضع أن التجوم الهرمة تبدآ فىالشدوذ 
والخروج على المألوف .. فحيث كانت فى شيابهاتدور حول الأركز فى مدارات تقع فى خط استواء 
المجرة » نراها فى شيخوختها وقد غيرت فاكباواسرعت فؤدوراتها » واتخذت مسارات بيضاوية 
حادة او معتدلة أو فوق حادة » وكانما هي بذلكتتجنب الوقوع فى قلب المجرة التي تجذبها اليما 
بقوى هائلة لم تكن تمتلكها وهي لا زالت فى طورالصبا والشباب » وكأنما قلوب المجرات القديمة 
قد أصبحت فى أخريات أبامها يمثابة « الحد »الذي تجذب اليه النجوم الكهلة © وفيه تسقط 
وتتكوم الى أن يأتي الوقت الذي بحدث فيدانفجار كوني عات © أو قد تسحق الذرات 
سحقًا » وتتحول المادة الى موجات واشعاءاتشتى »2 ولهذا تبدو المجرات القديمة من خلال 
مناظيرنا بصورة مثيرة » وكأنما قلوبها تتقطربالموجات والضياء والطاقات التي لم نعرف لها 
من قبل مثيلاءحتي لكانما النجومالهرمة تتجاذب وتتلاحم. فى عمليات ابادة جماعية تؤدى الى 
انفجارات أعنف بملابين المرات من السوبر نوفااو النجوم المتفجرة التي سيق ان أشرنا اليها» 
وكأنما الاحداث تعيد نفسها على مستوى المجراتكما كان الحال على مستوى النجوم . 


) 1١ ( شكل‎ 


اللجرة ن 2 ج . س 485 كما تبمو من خلال تصويرهابالاشعة فوق البئفسجية ( الصورة العليا ) والضوه الأزرق 
( الصورة السفلي ) .. وتعتبر هذه المجرة من المجرات التىدخلت فى أولي مراحل الشيخوخة » وتتميز هذه المرحلة 
ش بوجود هالة من النجوم القديمة ( العمالقة الحمر ) حولم ركز اللمجرة فى هدارات بيضاوية » فتعطيها هذا الاهدايل 
الضوئى » ويحيط بها حزام داكن من غازات وغبار ودخان »ومئها ستتكون نجوم وليدة »2 ومابين الركز والحزام تسكن 
الاجوم الحديثة والشابة والبائفة ( 51315 543)10176 ) ٠‏ 
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عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الثالث 


ولنلتقط محرة من المجرات القديمة» لنرىكيف تنتهي حياتها اذا ما دبت الشيخوخة فى 
أوصالها » فتنهار وتموت وتتحلل »© لتصب عوخامة صالحة لاجيال من اللنجوم والمحرات 
القادمة .. من ذلك مثلا ما حل بالمحرة المعروفةفى « كتالوج » السماوات باسم « م 8١‏ » والتى 
حيرت العلماء ردحا طويلا من الزمان .. فمنذعام ١91١٠.‏ حتى 1955 بقى لغز هله المحرة 
مطويا . الى أن جاء عالم الفلك المرموق الاإنسانديج مودلهدة «والم ‏ ليزيح الفموض 
عن « سكان © تلك الجزيرة الكوتية التي تبعد عنابحوالي ثرولث ولء,. لوث ول ة 6و لث نول 566 
ميل (أى ما يقرب من عشرة »لابين سئة ضوئية)»وأوضح لنا بالصورة الدامفة ان قلب المجرة فى 
حالة تلاحم وفناء » وأن الملابين من نجومها فىحالة تصادم وضياع ؛ وكأنما هي تبيد بعضها 
ابادة تامة .. فمن قلب المجرة تلطلق كمياتهائلة من طاقات واشعاعات وغازات وغبار ©» 
وما علينا ‏ لكي نوضح فداحة الكارثة »؛ الا أننشير اليها بالارقام » ليتبين لنا معتى هذا 
الانفجار الجبار دون أن ندرى أن نرى أو تسمع ! 

يد لقد أدى الانفجار الكائن فى قلب المجرةالى خروج السنة جبارة من الحطام الذري الذي 
بنتشر فوقها وتحتها ( شكل ١6‏ ) كدخان بمتدفى الفضاء لمسافاتك قدرت بحوالي 5] الف سئة 
ضوئية ( أى حوالي 86 ألف ميون ميل !) . 


عقا اشر - سدع 


0 
3 3 
92 


2 
0 


0 الى مرحلة التتيغوخة أو القدم » تبدووكانما قد انفجرت من نواتها آو جوفها نتيجة لتلاحم النجوم 
0 1 - ا الضراوة » وعندئذ تنطلق مئهاا لسنة جبارة من فازات وجسيمات ودخان تمتد فوق اللجرة 
ولحتها الى مثات الالوفا من ملابين الاين من الاميال ..والصودة ( نيجانيف ) للمجرة م )م التى تبعد عنا عشرة 
لين سنة أصولية » وعمر هذا الانفجار كما يظهر هنا والصورة ( بالنسبة لزمننا الارفي ) يقع فى حدود ورا مليون 

وسو يستهر رفات تلك المجرة فى الانتشار للايينالسئوات القادمة ليحكى لنا قصة شرة مع : 0 
د مثيرة من تطور الكون 


ل 


نرف 


شيخوخة الكون 


بيد تدل التقديرات على أنالالسنة الدخانيةتندفع فى الفراغ بسرعة ..” ميل فى الثانية 
الواحدة © وهذا يعني أنها تستطيع ان تبتلعكوكبافى .4 ثانية لاغير ! .. ومن عملية حسابية 
بسيطة يتبين أن هذهالكارئة قد بدات منذ حواليمليون ونصف مليون عام معمر المجرة »ولما كانت 
المنيافة” يننا وزيتها عدن سفرة تلؤسيخ مردةضوئية 6 فاننا لا ينيط ان تورى نذا حدق 
آلا بعد مرور هذه اللايين العشرة من السئين 4وهذا يعني أن الانفجار قد حدث بالفمل منلد 
:هراا مليون عام ٠‏ 


بد لقد أوضم التحليل الطبقي ان الالس:ةالمنداعة تحمل فى طياتها طوفانا هائلا من رفات 
ملابين النجوم التي تحطمت »© « فكانت هباءمئيثًا » .. ولقد قدر العلماء عدد الجسيمات 
الذرية المنتشرة فى الالسنة بحوالى "ير.|أس؟"جسيما (أى 5 على بميئها ؟ صفرا ) .. ويعني 
هذا أت وزن الحطام الذري قدر وزن المادةالموجودة فى خمسة ملابين شمس من شمسنا ! 


د قدرت الطاقة الدافعة لهذه الالسنةبحوالي ؟ ير ١٠.‏ 5ه أرج (أى ؟ بر ١٠١‏ أس 5ه) 
ويعني هذا أنها تساوي الطاقة التدميرية الناتجةمن تفجير ...ا ر... رالااار اءامار 
للللةرة ل ررء ل عند يءء. زر ..ءر؟]اقئبلةابدروجينية ( أى ...؟ بليون بليون بليون ) - 
طاقة كل قئيلة لا تقل عن مائة مليون طن من مادةتنت شديدة الانفجار .. أضف الى ذلك أن 
الطاقة التي ولدت هذا الانفجار أكبر من الطاقةالتى تنطلق بها تلك الكتل الهائلة من المادة المشتقة 
باكثر من ..2 مرة .. وهذه على آبة حال أرقامتفوق خيال البشر . 


بل ليست المجرة « مب 9م © هي المجرةالوحيدة فى السماء التي كتب عليها البلى والفناء» 
بل هناك اكثر من مجرة فى حالة من الانهياروالاختصار » مثل المجرة «م ‏ 487 التي تنبعث 
منها موجات عاتية » واشعاعات قاتلة تكفي لابادةالحياة من ارضنا فى أقل من لمح البصر ( لكن 
حمدأ لله أن باعد بيئتا وبين هذه الكوارثبمسافات تفوق خيال البشر ) .. ثم المجرة 
« ج.٠س  5160١‏ » التي تنفث حولها ألسئة معدخان ونفايات وجسيمات وأشعاعات انلك قسسعم 
الى الفضاء لمسافات قدرت بحوالي ٠.‏ الف سنةضوئية ! .. وفى بروج أخرى مثل برج الدجاحة 
وهرقل وهيدرا «١‏ الافعوان » تنطلق « ضجة »موجية عاتية أكثر بملابين المرات مما تطلقه آبة 
مجرة عادية شابة » ولقد قدرت قوة الالفجارالحادث فى قلب واحدة من هذه المجرات بأكثر من 
عشرة بليون بليون بليون بليون بليون قنبلةابدروجينية ضخمة ( واحد مسبوق ستة 
واربعين صفرا () .. بمعنى آخر فان هذ االانفجار أكبر من طاقة انفجار المجرة م ب كلم» 
بلابين المرات ! 


تلك الكوارث الا اذا حلت بها الشسيخوخة والقدم.. وهي هنا كالخلايا والافراد والنجوم » فالذي 


ل 


ا 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس . العدد الثالث 


بحدد لها عمرها ومراحل شيخوختها يتركز فىمادتها التي تكونها » فكلما جاءت تجومها؛لى 
الحياة أسرع وأضخم » استهلكت نفسهاأكثر : وزحفت نحو الشيخوخة بمعدلات أكبر © 
فلا تعمر ‏ بمعابير الزمن الكوني ‏ الا نزوايسيرا » قد لا يزيد على مئات اللملابين من الاعوام» 
فى حين ان المجرات المتوسطة او الصغيرة ذانالنجوم المعتدلة قد تصبح سحيقة فى الكهولة 
والقدم قبل أن تنهار وتزول ‏ وقد لا بحدثذلك الا بعد عشرات أو ربما مثات البلابين مسن 
الاعوام ! 


ان القاسم المشترك الاعظم بين كل المجراتالكهلة أو القديمة يظهر لنا على هيئة انين 
موجى فيه نشاز »© أو قد يتحول الانين الىضجة وكأنما هي تعلن عما يعتريها من ضئلك 
لا بعلم, مداه الا خالق هذه الاكوان .. وقد سجل العلماء مصادر كثيرة لانبثاقات عاتية من الطاقات ' 
تنطلق من ارجاء السماوات »؛ واطلقوا عليها اسم« الكوازرات و«نووون© ‏ © .. والظن السائد 
الآن ان الكوازرات ليست الا محرات تبعد عناعشرات ومثات اللابين من السسنوات الضوئية 
( وربما آلاف اللابين ) .. الا أن الموجات التيتنبعثمنها وتستقبلها أجهزتنا توضح أنها ليست 
مجرات عادية او سليمة » بل تحيط نفسهابشذوذ لا نعرف له فى المجرات الاخرى مثيلا » 
أو قد لا يكون ذلك شذوذا © بل قد بيرجع ااىئنهايات اكوان تعبر عن أنفسها بطريقة غرسة ؛ ولا 
بد ان نطور معادلاتنا ونظرياتنا لتتمشى مع تلكالظواهر التي بدات تجذب علماء الطبيعة الكونية 
فى آن » وتضعهم فى حيرة كبرى فى آن آخر . .ولا زالت هناك اختلافات فى الراى حول طبيعتها 


005 2010 كه ااأعاة - زقوند© أى المصادر الراديوية لاشباه النجوم ‏ ليست 


الا سلسلة من انفجارات نجمية متتابعة كالتيتحدث فى السوير نوفا ؛ لكن السوبر ثافا حالة 
فردية لنجم واحد تنتهي حياته بانفجار فى مجرته فيطلق كمية من الضوء تساوي ما تطلقه مجرة 
كاملة ؛ وبعدها يذبل وينتهي ؛ فما بالنا ‏ اذن _بملايين النجوم القديمة التي نتعرض فى آخربات 
ايام المجرةلابادات جماعية عندما تتصادم وتلفجر وتتردى فى الحوف على «هيئة حطام مادى كثيف 
الى ابعد الحدود » لدرجة ان البعض قد ذهبالى القول بان المادة المكدسة ‏ نتيجة للمجالات 
الهائلة التي تتعرض لها تتخلى عن صورته المجسدة » وتهرب من الكوازرات على هيئة 
موجات راديو عنيفة او اضواء صاعقة(شكل 5١)او‏ جسيمات اولية محملة بطاقات ضخمة لذرجة 
ان طوفان الجسيمات تنطلق بسرعة قريبة مسنسرعة الضوء » وبحمل بعضها معه طاقة تقدر 
بملابين البلابين من الاليكترون فولت »وهي طاقةلا نستطيع تصور ضخامتها »اللهم الا اذا تصورنا 
ان الجسيم الذري قد تضخم واصبح فى حجم برتقالة وان طاقته ‏ التي بها بنطلق ب قد 
تضخمت بالنسبة ذاتها » عندئذ لو مرق فى مياهالبحر الاحمر من اوله الى اخره » وتخلى له عن 
طاقته » لكانت هذه الطاقة كفيلة بغليان كلمياهه .. وهذا ينبئك بالخبر اليقين .. خبسر 
ضخامة هذه الطاقات الهائلة التي تنطلق بهاالجسيمات من المجرات الفانية » والواقع أن 
6 


خف 


شيخشوخة الكرن 


بعض هذه الحسيمات بقطع مسافات كوني ‏ شاسعة حتى يصل الى أرضئا كوابل متهمر على 
غلا فها الهواثي وهو ما لعرفه باسمالاشعة الكونيةذات البأس الشنديد : 


) 1١8( شكل‎ 


طرايات مختلفة من مجرات هرمة تنيخل أشكالا بيغفساويةمختلفة » وفى هذه المجرات لاتكاد اللجوم ولا الاكرع تظهسر 
أو تبين © وكانبا ملايين النهوم فى نلك الجزر الكوليةالتديمة تستهلك نفسها بسرعة فالقة ») أو كالما هى تلهي 
حياتها (( وشيخوختها ) بتلاحم وابادة » قتبدد الجر انتمصادر لاثبثاقات ضصخمة من أضواء واشعاعات وموجاتث شتى 


١١6م‎ 


لف 


قالم القكر ‏ اللمجلد السادسنى ‏ المدد الثالث 


ويبدو هن مجريات الاحداث الكونية أنقلوب المجرات تعيد ‏ فى اخريات ايامهاءونهايات 
أمجادها ب قصة النجوم المتفجرة » فهسذهتتمخض عنظهور نجوم نيوتروئية مكدسة وثقيلة 
لدرجة ان السنتيمتر المكعب من مادتها ‏ كماسبق ان ذكرنا ‏ برن حوالي مائة مليون طن » 
الا ان قطر النجم النيوتروني لا يزيد عن عشرةاميال » ومع ذلك فهو يحتوى على مادة أكبر من 
الموجودة فى كوكبنا بملايين المرات .. قارن ذلائمثلا بكتلة هائلة تتكدس فى جوف المجرة ويبلغ 
قطرءها قدر قطر مجموعتنا الشمسسية الذييص الى حوالي ..؟/ مليون ميل » ومن هذا يتبين 
كيف تتعرض الادة فى المجرات الهرمة لعوامل من التكدس والضغط والكثافة والمجالات التي تفوق 
خيال البشر » فتنبض نبضات « كوازرية »تتناسب مع ضخامة « الضتك » الذي تتعر ض 
له المادة » وبهذا تعلن السماوات عن اخبارهابموجات لها شأن عظيم ‏ على الاقل من وجهة 
نظرنا »6 فبواسطتها نستطيع ان نميز المراح ل الزمنية التي تمر بها تلك الجزر الكونية الضضمة 
( التي تضم كل واحهة مئها عشرات ومثاتالبلايين من النجوم ) .. وكأنما النبضات البالفة 
العنف التي تنبعث من قلوب تلك المجرات الهرمةتشير اليئا من طرف خفي ان التطور المادي الذي 
سارت احدائثه فى جوف النجوم « الحية » »فحول ذرات الكون من بساطة الى تعقيد ‏ أى 
من أيدروجين الى هيليوم الى كربون الى كبريتالى حديد الى ذرات اثقل واضخم .. الخ لتشل 
حياة النجوم» وتدفعها دفعا الىشيخوخة ووهن: فتتردى فى جوف المجرات لتنصهر بقوى لا ؤالت 
بعيدة عن تصوراتنا او معادلاتنا ونظرياتنا » ولكنالظاهر ‏ على ابة حال ليس الا انمعكاسا لما 
بجري فى الباطن » وظاهر تلك الظواهر الكونيةينبئنا بآن مادة الكون الاعقد بجري عليها البلى 
والتحلل ؛ فتعود الذرات الاكبر الى ذرات اصغر وابسط »؛ او قد نتحلل كلية الى موجات راديو 
وطاقات وجسيمات اولية .. اهمها البروتونات والاليكترونات. . والبروتونهو الخامة الاساسية 
التي تخرج من النجوم الفانية » لتنطلق فالفراغات الكونية » الى ان تقع فى « جيوب » 
فضائية » فتتسلط عليها قوى ومجالات م الجاذبية والمغناطيسية , فاذا بها تتجمع على 
هيئة ابدروجين ؛ ومن الايدورجين تنشا اجبالمن النجوم والمجرات القادمة .. وكانها صورة 
هذا التحلل الكو ني علىمستوىالاجرام السماويةتتراءى لنا كما تتراءى امامنا جئث المخلو قاث 
وهي تعود الى الارض ؛ لتتحلل الى غازاتبسيطة وعناصر وتراب » وقد تنتشر رائحتها » 
فتزكم أنوفنا © فنعرف من تعفتها أن هنا مخلوقات قد ودعت الحياة ©» ولا بد ان تتحلل 
وتذوب © فتتلاشى ظاهريا وتختفي .. وكذلك« تزكم » نبضات الكوازرات او تلك « المقابر » 
الكونية الهائلة « انوف » اجهزتنا بعوجات عاتية رغم أنها تبعد عنا مئات وآلاف الملايين من 
السنوات الضوئية ؛ ومع ذلك فهي تنبثنا بأنمايجرى على المخلوقات الحية » يجرى أبضا على 
نجوم السماء » وكانما كل الموجودات تجمعهاوحدة المصير «ولكن اكثر الناس لابعلمون» .)١8(‏ 


٠6 (‏ ) من سورة يوسف آيات (1]) » ,) :>" 


( 
لل 


شيخوخة الكون 


وما نهاية المطاف اذن ؟ 


لا نهاية ‏ فالكون با ونحن زائلون ...ومن جاء ليعيش » وما جاء ليعمل وينتج طاقة 
فلابد أن يمر بمراحل .. المراحل نفسها بمرورالزمن ٠٠‏ والشيخوخة مرحلة من المراحل التى 
تتغلب فيها هوامل الفوضى على عوامل النظام »وذلك فى الواقع اساس هام من الاسس التى يقوم 
مليها كل ما فى الكون من جزيئسات وخلاباومخلوقات ونجوم ومجرات »© فهى تبدا بالبناء 
ولنتهى بالهدم .. ليائى نظام جديد على انقاضنظام قديبي .. وفى هذا تغير » والتفير تطور .. 
والتطور مراحل .. والمراحل لها بدابة »وبدايتهاضعف ووهن » ولها ايضا نهاية » ونهابتها اغلال 
وشيخوخة وقدم .. ثم لا بد أن بتحرر كل هذابالموتث »؛ وفى الموت بعث لحياة قادمة . وبهد! 
تدور النهاية لتصبح بدابة .. الها حلقات فى سلسلة تدور الى ما لا تهابة, , وفيها جميعابتجلى 
الله بدون حدود .. فهو المطلق وكل ما عداهلسبى , 


اد مد بد 


يل 
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اكدكتورة قاطمة الخرجّاوى # 


يرتبط مستوى تقدم الأهم بعوامل كثيرةمتعددة » سواء كانت هذه العوامل مادية أو 
حضارية أو فكرية أو اجتماعية . ومن بين هذدوالعوامل كلها تبرز رعاية الفرد فى كل من أطوار 
حياته كرمز لمدى التفوق بين دولة وأخرى . واذنساعد برامج رعاية الاطفال من طور الجئين الى 
الصبا فى بناء مجتمع سليم صحيح نشيط »)تكو زرعاية المسنين فى شيخوختهم من قبل الدولةنوعا 
من الوفاء الاجتماعى إن قدموا خيرة سنى حياتهم لخدمة صالح مجتمعهم والعمل على ازدهاره 
ورفاهيته . فليست رعابة الدولة للمسئين هبةولا منحة » وائما هي واجب توديه , 


واذا أحس المرء فى شيابة بأمان مستقيله فى شيخو خته ازدادت الحياة حلدوة » واشتدت 
الهمة ابداعا واعحازا 4 وتكافل الجمع 9 هناءورفاأة . 
الشيخوخة ‏ هل هي مرض ؟ 
الشيخوخة طور من اطوار الحياة وظاهرةمن ظواهرها اذا بدات فهي مسثمرة وبطريقة 
غير ملحوظة مثل الزمن » وهي اذا بدات لا تنظرالى الوراء ولا تعود ألى شباب . 


وهي ليست مرضا » وانما هي فترة يتغبرفيها الانسان تغيرا فسيولوجيا الى صورة اخرى 


الدكتورة فاطمة ابراهيم الفرباوى اخصائية الاشعة بالمستشفى الاميري بالكويت , 


ال 


75 
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ليست بأفضل من سابقتها » لآن الصورةالجديدةيصاحيبها ضهمور فى كثير من الاعضاء » وفقدان 
ملموس للقوة والحيوية تزول معه ظواهر الفتوةوالعنفوان .. ثم تلتهي كما بنتهي كل شىء . 

وبما أن الشيخوخة ليس لها تأثير ظشاهر ملموس للقوة والحيوية تزول معه ظواهر الفتوة 
ولا تعطى الاهمية العادلة من قبل الاطباء الذينبقيمون مقدار العجر فى الانسان . 

وتشير الاحصاءات الدقيقة فى البلادالمتقدمة فى جميع أنحاء العالم الى حقيقة ثابتة 
بالنسية الى المسنين فيها ‏ فقد وجد أن هذهالنسبة تتزابد تزابيدا مضطردا »© وكلها نشير الى 
أنها ستففز أكثر واكثر خلال الخمس والعشر بن سنة القادمة , وستكون الزيادة قُّ تعداد من هم 
فوق الثمانين عاما اكثر مما هي عليه الآن . ومنهذه الشربحة من الناس ستكون أغلبية الزيادة 
من النساء ‏ وفى احصائية أجراها () علتتطعوذاعت بومضسواوطمطن0 على : 181ا؟ شخصا 
ممن يفوق سنهم خمسدة وسبعين عاما تبين أنالنساء يفقن الرجال فى ألعمر © اذ تبين أن 51/ 
من ممسجموع النساء فىهذه المجووعةكن من الأرامل»وكذلك وجد أن ؟ه رحلا بقابلهم 719 امرأة فيون 


وخلال الثلاثين عاما الماضية كان تو قعازدياد عمر ذوى ١‏ لخمسة وا لستين عاما هو سحة 
شهور 4 فى حين أن النساء قد ثبت ازدبادأعمارهن فى تلك الفترة أكثر من سنتين . 


والشيخوخة نوعان : شيخوخة بذاتها » أىالتى لايصاحبها امراض ولا يعانى أصحابها اية 
آلام ‏ وشيخوخة آخرى عادة ماتكون مصحوبةببعض الامراض ‏ وهذه الاخيرة كثيرا ما تكون 
قاسية على صاحبها من شدة معاناته للضعف والالم والاضطرابات النفسية والعصبية .ويحتاج 
المسئون الى عئاية خاصةمن الاطباء الذين يشر فونعلى علاجهم ؛» مسواء فى الميادات العامة أو 
المستشفيات ؛ أكثر نسسبيا من تلك التى توفرأن هم دوئهم فى السن . وكثيرا ها نرى ازديادا 
فى عدد المسسنين الذين يعانون القاق فى هذه الفترةمن العمر . حتى لقد يعمد كثبر منهم الىالانتحار 
بغية للراحة من الامراض ٠‏ ولقد تتوتر أعصابالكثيرين منهم فيدخل عدد كبير منهم مستشفيات 
الامراض العصبية لآول مرة فى حياتهم . وهذاالنوع من الشيخوخة هو الذى يستحق العنابة 
وسترعى الالتباه ٠‏ وهو موضوع علم يطلق عليهاسم عمأععلع1 عأطوتء 0 أو تطبيب 
الكبار . وأصبحت كلمة برودامنومون© مرادفةلعلم دراسة أمراض الشيخوخة , 


وللأسف مازال عدد المتخصصين فى هذاالفرع من التخصصات الطبية قلة محدودة جدا 
فى مجتمعنا العربى » ويروى التاريخ لنا العديدمن محاولات اطالة الاعمار واستعادة الشباب . 
ولقد سعي الى تحقيق ذلك كثير من السسحرةوالعطارين فىالعصور السحيقة » كما دخل الاطباء 
هذا المضمار فى عصر النهضة وما واكبه من تقدمهائل فى جميع فروع العلم والمعرفة . 


ومحاولة مقاومة اعراضهاء وبذالث جهودا مضنيتقف الابحاث والعمل التواصل »© ولكن مازال سر 
الشيخوخة فامضا ومعقدا , 


ولقد برزت نظريات عدة فى هذا الموضوع »؛فمنها النظربة التى تقول ان الشيخوخة تنج 
من تفيرات فى نوعية الانقسام الحقيقى للخلايا (ومارممه مسوم وهذا يقودنا للدخول 


الل 


الذف 


الشيخوخة ب عل هى مرض ؟ 


فى دراسة تغيرات تركيب جزيء مادة ال (.2.21.8) مما يسبب أخطاء فى التركيبة المعيئة 3أوهمهء 
ممم والتى بحتاج أليها تكوين البر وتين المعين فى الخلية . ولقد ظن أن هذا غير ممكن ) 
الا انه قد تنحدثأخطاء فىارسال المعلومات المطلوبةمن الجزىء الى الخلية حيث تتكون البروتيئات . 


وعملية ارسال المعلومات هذه تكون بواسطة« عميل » من فئّة إل 2204 . 


ولقد ثبت أن خلايا الكبد فىالفئرا نالعجوزةتكون من مادة ال وترج ماهو أكثر مما هو مماثل 
له فى خلايا كبد الفثران الشباب ‏ ولذا !صبسمن العتقد أن بعضا من هذا ال ]زج بحمل فى 
جريئاته اخطاء في الرسالة التى يحملها » ولذاتصل المعلومات الخاصة بتركيب نوع معين من 
الانريمات بطريقة خاطئة , 

وبمخى أالوقت ؛ ونتيجة لتناقص الادةالصحيحة تريد نمسة صنع ال كرهج2ج1 عن المعتاد 
كعملية تعويض عن المفص ف الكمية الصحيحةالمعتادة . وعندما تعجز عملية التعويض هذه » 
ولا يتمكن الجسم من تكوين 21214 جديد »تحدثالوفاة . 


وتقول نظرية أخرى أن الثميخوخة ننتجمن تخريب فى الخلايا الشابتة والمتخصصة فى. 
وظيفة ما » وكذلك ربما لوجود تغيير غروى فىجزيئات مادة الجسم نفسه . ويفترض بعض. 
الباحثين أن «ارهاق الخلابا» سسبب الشسيخوخةويسهل الامر لدخول بعض الشوائب فى تجويفها» 
حتى اقد لاحظ البعض تراكم بعض الاجسامالفريبة اللونة فى الخلايا » وأطلقوا عليها اسم 
صبغة الشيخوخة (فاروءصوام موة) وتدخلفى تركيبها مادة ال مزمرةؤمم:1 ولقد وجحندت 
هذه الصبغة بكمية وفيرة بى خلايا القلب وال والغدة فوق الكلية فى أجسام المسنين »© ولكن آم 
يئبت للآن » ولا يوجد دليل قاطع على أن هدهالصبنة تتدخل في الوظيفة الطبيعية للخلية التى 
تحتلها . 

وهناك رأى آخر يقول أن بعض الخلاباتتفي -طبيعتها بفعل الورائة أو بفمل التحول 
الطبيعي المفاجيء («دقةا36) أو بفعلعاملالحساسية» موصفط لمونعه1مم نووز وهذ|ا 
التغير فى طبيعة الخلايا سواء كان نتيجة لهذا أوذاك فانه بجعل الشميخوخة اكثر قربا وظهورا 
فى الجسم . 

وفى حين نجد أن الامراض التى تتسم بطابعالحساسية الذاتية مع شقطكء لدعنتهم1 ممصن صودا 
تعتبر نادرة نوعا ما فى المسنين فانئا نلاحظازديادنسبة بعض الامراض فيهم مثل : 


١ (‏ ) لوع من أنواع الانيميا لتستعفسة عتاوامسعقط ملام رمفيية عمرو تلوط لصم 
(؟ ) أمر اض التشمع 21110 


( " ) وأايضا البول السكرى فى الكبار وعامطوزل غدهده بلتسطةك/1 


اموت بدون ترانيب أو نظام ثابت نتيجة لوج ودبعض الظروف الضارة المحيطة بها » وبعد موت 


للا 


الف 
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بالوظيفة الاساسية للعضو المصاب .. تحدثالوفاة . 


وبعرو بعض العلماء الى الاشعة الكونية وبوهم عزومب كونها طرفا هاما فى الظلروف 
الضارة اللحيطة بالخلايا . 


وهناك نظرية أخرى تقول ان ضعف نشساط الانزيمات الخلوبة فى الخلايا الحيوية له علاقة 
بظهور الشيخوخة » فالخلايا التى لها خاصي ةالانتعاش. والتحديد ااتعومقء علاالمعمعوع] 
قليلا ماتظهر فى كبار السن . ١‏ 

أما الخلايا المتخصصة فى وظائف معينة :والتى لايمكئها التغيير الذاتي أو التجديد ؛ فانها 
نشيخ بسرعة 4 ولا أمل فيها للعودة لحالةالشباب . 


والشيخوخة فى حد ذاتها ظاهرة معقدتجدا » تتدخل فيها أسباب كثيرة وتفاعلات اكثر 
بصعب الوصول لجذورها ؛ سواء من الناحيسةالوظيفية أو التكوينية من وجهة النظر العلمية , 


وسنحاول أن نتناول تأثير الشيخوخة فبعض الاجهزة الهامة فى الحسم » والتي ينثابها 
التغيير فى هذه الفترة من حياة الانسان . 


ففي الشسيخوخة الطبيعية عند المسسئين تلاحظ نزولا مضطردا فى المخطط البيانى لكل 
الوظائف الطبيعية عند مقارنتها بمثيلاتها عندالشخص البالغ العادى . 


فى الحالة الطبيعية للجسم عند راحت_هلاتتفير الوظائف الداخلية الاساسية المهيمئة على 
الجو الداخلى لهب تى فى أرذل العمر 7 فمثئلالاتتغير كثافة الهيدروحين الاونية فىالدم اأشريانى 
علالة .11 دولا تتغير أيضا نسبة السكر فىالدم ؛ بالرغم من أن قدرة الحسم على احلال 
أأعدل الطبيعى محل اىتفير يكونابطا فالشبابمنه فى الشيوخ . وكذلك لانتغير نسبة حجم 
الدم أو البلازما لكل كيلو جرام من وزن الانسان ولذلك يعتبر أى تغيير فى لسبة حجم البلازما بى 
الكبار حالة مرضية ولبست طبيعية فسيوئوجيةبحتة , 


وبرداد وزن الجسم تدر بجيا وسطء حتى بصل الانسان الى سن الستين م سنا ف 
النرول ؛ وتشفل تدريحيا سدبة العضلات الىالدهون فى الجسم بدرجة ملحوظة . 


وعتد الم نين تقل كمية الماء داخل الخلاياء وهذا يملل بأله انعكاس لحالة الضمور وموت 
الخلايا التى تشارك فى عملية التمثيل الفذائىعندهم . 


وكذلك ينخفض معدل ضخ الدم من القلبتدريجيا مع كبر السن » ويصحب ذلك ارتفاع 
ق ضغط الدم الاثقبافى والاننساطي على السواءوتو جد جداول معيئة تبين الارتفاع الطبيعى 
لضغط الدم مع تقدم السن . ١‏ 

ولا تتغير الكثافة النوعية للبول فى الصباح؛ ولكن اذا منع الماء عن المسن لمدة 1 ساعة فان 
الطبيعية عند المسن فى تركيز البول . 
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اما الوسع الحيوى واأعدمهه 21 ( وهو حجم الهواء الذى يمكن زفره بعد شهيق 
كامل ) فيقل هذا بتقدم السن ؛ ويرجع ذلك الىضعف فى قوة عضلات الصدر ©» وعدم مروئة 
جداره © ولكن عملية تبادل الغازات فى الرئتينل" تتأثر كثيرا عند الكبار . 


كذلك لاتتغير القيمة الوظيفية للغدةالدر قيةعند المسنين » ولكن هذا يؤثر فقط على معدل 
افرال الهرمون الخاص بهذه الفدة , 


ولا نتأثر قدرة الغفدة فوق الكلية لاصذاع امممعدءمرباة وهي من أشد دعائم الحيوية فوة 
في الانسان © وهذه لا تتاثر وظيفتها عند الكبارطالما كانت أسياب قدرنها وتلشيطها على الافراز 
باقية كافية , 


وربما تتغير ميكانيكية الاحساس بالعطش وانتظام درجة الحرارة ووضعية الجسم والشعور 
ببعض الام عند المسئين . فكثير من هؤلاء الدذين يْنومون فى اجنحة المسئين يعانون من الجفاف 
والعطشس , وكذلك من جفاف البرال فى امعائهى ,وهم أحيانا لا ترتفع درجة حر!رة أجسامهم عند 
اصابتهم ببعض الامراض التى تصاحبها حمرفى الجسم العادى » اما هؤلاء الذين يبقون أحياء 
بعد اصابتهم بالخفاض شديد فى درحة الحرارة تمدن امم فقد وحدت درجة حرارة 
اجسامهم, العادية اقل من الطبيعى » وهلهبدورهاتئقل كثيرا اذا ما عرضوا للبرد ©» ولا يظهر على 
الجسم اية بوادر استجابة طبيعية لرفع درج.ةحرارته أو الاقلال من فقدها , 


أما اخفاض ضقط الدم الناتئج عن تفيسيرق وضع الحسمع اثناء الجلوساو الئوم او الوقوف 
او غير ذلك ؛ فهذا بعرى لبعض الخلل او العطلفى مراكر تلقي الاشارات الخاصة بالتحكيم فى 
ضشقط.ك الدم »؛ وعجزها عن القيام بهذه المهممةوخاصة عند هؤلاه المسنين الذين لا تتمكن مراكز 
احساسهم العليا من المحافظة عاى درحةالحرارةايضا , 

ونجد احيانا شيكهنا مسا مصانبا يكسيرق عظمة فخذه منصبة شكواه على عدم القدرة 
على تحريك الفخلء وليس من الالم فيحد ذاته , 


وقد لصعب لشخيصن بعض الامر ا ض المدادةى بطن المسن 4 وير جع ذلك إقلة احساسيه 
بالالم بمقارنته بالشباب والاطفال ؛ وكدلك قدلا يكون هساك الم بالرة , 


وتقول احدى الاحصائيات ان /١9‏ نقط.من المسنين فوق الستين والخامسة والستين 
يشكون من ألم فى الصدن او اعلا البطن عنداصابتهمى بانسداد فى شرابين القلب © وهذه هى 
الشكوى الصحيحة فى هله الحالة » اما الباقونفان شكواهم تكون مبهمة وبعيدة عن القلب 

والتشسخيص المر ضى فالكبار يعتبر اصعبمئه فى الشباب »؛ وذلك لان الكبار يحتاجون 
وقتا اكبر اثناء سرد شكواهم »© وكثيرا ما تكونغير مطابقة تماما لحالتهم » ففيهم الاصمخ الذى 
لا بسمع أو يسمع بصعوبة » ومئهم الذى لايفهم اسئلة الطبيب فتكون اجابتهم بعيدة عن 
الاسئلة اموجهة اليهم, . وقد بنسى المسئونامراضهم السابقة والجراحات التي تمت فى دبيع 
حياتهم فلا بلكرولها للطبيب العالج » وقد بكو نالهديان ومدم التركير من الاسباب التى تضيع 


ربل 
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هذه الاحوال باحد اقراد امرة المريض عنا سماع شكواهوسواله عنمرضه الحاليوامراضه 
السابقة » وكذلك للحصول على اجابات دقيقةكا يعن“ له ان يستفسر عله فيما يختص بحالة 
مردضة ٠‏ 


ولا يفوتنا ان نذكر ان كثيرا من المرضىفى هذه السن تكون لهم اكثر من شكوى واكثر 
من مرض فى آن واحد » مما حدا بالهيئات الطبيةالى تشجيع التخصص بين الاطباء فى هذا الفرع 
لهام من الطب وهو طب المستين ٠.‏ 


ومين اللاحظ ان الكبار لا يقيلون علىالفغذاء مثل الشباب » لان احتياج جسسم المسن 
للسعرات الحرارية يقل نسبيا عنه فى الشباب ؛ولا يزور المسن طبيبه للشكوى من فقدان 
الشهية ؛ ولكنه يزوره بسبب اعراض مرضيةناتجة عن سوء التغذبة دون ان بدرى ؛ وغالبا 
ما تكون هذه الاعراض فىصورة ضعف عام ووهنفى الجسم ؛ والتبلد الفكرى وعدم الاهتمدام 
بالحياة , 


وكد نرى احدهم قَْ حالة غذائية جيدةوبتاء جسماني مر ض 2 ولكن بدون مسخرون 
احتياطي » وهذا يعني ان صحته تهتز وتعتل عنداصابته بأى مرض كالتهاب الرئة مثلا فتجتاح 
جسمه الامراض وتتركه نى حالة يرثى لها . 


يهتمون بشراء الاطعمة التي لعجبهم, طعمهاومنظرها » ومن الصعب ان تغير رأيهم وتثليهم 
عن ذلك » وهم بذلك تقعون فرسة لنق ص الكالسيوم وفيتا ميبنبجح2 د والحديد واليروتينات 
ولذلك نجد ان ضعف العظام عند المسنين ليسرنابعا فقط من عوامل السن فى وظائف الأعضاء » 
ولكن ينع قل لمواد الاساسية لتكوين العظامفى غذائهم » او لعدم تعرض اجسامهم للشسمس 
لدد كافية بسبب انكماشهم فى فراشهم 5 وكذلكعدم كفاية الإطعمة الممضومة حيدا فى امعاتهم 1 
وهذه تدخل ضمن عملية الضمور العامة لوظائف الجسم المختلفة فى امسئين . 


السن © مقيل تعدلب الشرايين والامراضسالخبيئة ٠‏ وبقدر ما يطول العمر تسئح الفرصة 
لظهور اعراض الشيخوخة غير المصحوبة بامراضمثل ابيضاض الشعر » وترهل اسفل العيئين » 
والصلع ؛ وضعور وكرمشسة الجلد وجفافه ؛وزيادة بعض الاصباغ فيه . 

وليس ضروريا ان يصل الانسان الىالشسيخوخة فى وقت معين او تشيخْ اعضاؤه 
نقصان درجة الحموضة ف المعدة انذارا مبكرالظهورهاء 
الضمور البطيء فى حجم المراره والامعاء الدقيقةدون وجود ابة امراض 28 
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ولا تة تتسيب الشيخوخة بحد ذاتها فى هبوط القلب أو عدم انتظام غرباته او اضطرباتالجهاز 


والشيخوخة المجردة من الامراض المصاحبةليست من مسببات الوفاة » ولكنها تساعد على 
بالوفاة . 


ولا يوجد علاج بالمعنى المفهوم للشيخوخة 4وانما تعطى الاهمية القصوى لتوفير الراحة 
للمسنين » وتهيئة الجو المناسب لهم حتى يمكنهم التعايش مع هذه الفترة من العمر فى سلام ووئام ؛ 
وحتى بقضوا اوقاتهم فى جو لطيف ينسيهم شيخوختهم ويبعث فيهم الامل فى حياة حلوة 

ويجب ان ينعترءف الانسان المسن بطريقةذكية لبقة بان متطلبات الجسم. واوجه نشاطه فى 
الستيئات أو السبعينات ليست بالطيع كما هيفى الثلاثينات او الاربعينات ؛ وان هئاك اشتلا قات 
كثيرة بين الحالتين » سواء فى الماكل والمشرب ومايقوم به الجسم من اعمال . وتبعا لذلك بتوجب 
على المسن ان يجد لنفسه نظاما مناسيا لحياتهالجديدة ملبيا لكل متطلباتها موفرا لها الراحة 
والوثام . وعلينا ان نشجع المسنين على التكيفمع حياتهم الجديدة حتى ينتظموا فيها ؛ 
فالتشسجيع يعمل عمل السحر فى هذا المجال علىنفسية المسن ويصل الى نتائج باهرة لا بدانيها 
اعتى العلاجات الدوائية والعقاقير الطبية . ولعلممن الافضل استعمال بعض المهدئات والمنومات 
اليبسيطة اذا شعر المريض بشىء من القل ووالعصبية وعدم الشعور بالارتياح . 


وعند الاستمانة بهذه العقاقير يجب ان تعطىبحرص شديد وبمئتهى الحذر نظرا لما لما من 
خطورة اذا زادت جرمتها عن الحد المناسب . 


وكذلك يجب التخلص ٠ن‏ الامساك الذيكثيرا ما يضايق كبار السن ويسبب لهم بعض 
المنفصات . وعندما نحل مشاكل المسنين بالعقاقيرالمناسبة » وينجح الدواء فى اقصاء الداء » يمكننا 
ان نرى أثر هذا النجاح على وجوههم من خلال الابتسامة المشرقة على شفاههم ونظرة التفاؤلعلى 
عيونهم والامل فى محياهم » وتراهم كأنهي عادواالى ربيع الحياة من جديد . 


ومن أهم اعراض الشيخوخة على الانسانبعض تغير فى تصرفاته الشخصية ؛ وقد يصاب 
المسنون فى هذه الفترة ببعض الامراض العقليةالتي نتميز. بوضوح بتدهور فى وظائف الس 
وشطط فى تصرفات المريض » كعدم الثقة فىنفسه او فى المحيطين به ؛ واختلال ميزان الحكم 
على الفلروف »؛ ووزن الامور حيدا ؛ وتدهور قوةالذاكرة أحيانا وضعفها وقلة الاحتفاظ 
بالذكربات واحداث الماضي 4 وعدم القدرة على التكيف بدقة مع الظروف التي تحيط به 4 وعدم 
تناسب سلوكه مع رد الفمل الواجب لهملهالظروف . ومن الجائر جدا ان تهتز عواطف 
بظهر ذلك احيانا في صورة فظيعة تستحق العطف والرثاء ٠.‏ وتسهى هذه التفيرات بخرافة 
الشيخوخة 11 هنادعصه2[ واندمع وقد لا نظهر كل هذه الاعراض بدرجة واحدة فى 
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والن اق تحييد استعضيل ورحة الخال فى مسر ا أريقى : 


وبرغم ان هذا النوع من العته يمكن ان يحدث فى حالات مرضية © وان الصورة المرضية 
للاعراض يمكن ان تختلف من حالة لاخرى معتمدة فىهذا على نوع شخصية المريض السابقة 
ومنه وابة آمباب اخرى مثل مكان امرض ومعدل سرعة تفير حالة المريض عند حدوث العته » 
ورغم هذا كله فانه يلاحظ ان التغير الاساسييكون واضحا فى تباسد احاسيس امريض © وان 
تدهور قوآه العقلية يظهر بحلاء فى عدم امكانيةوزن الامور بميزانها الصحيح وسوع تقديره 
للزمان والمكان » وبسهولة يضيع وقته هدرا ولايمكنه التحقق من الاماكن التي يريد ارثيادها أو 
ارتادها فى الماضي . 

ويلاحظ المقربون سوء نصرفات المسن واخطاءه فى العمل وانحرافاته في هذه الفترة عن 
سابقتها » وغالبا ما يعرون هذه التصرفات وتلكالانحرافات الى انها هفوات وقتية بلهاء غير 
مقصودة وانها ليست الا تحد لازمن وتقدمالسن ©» خصوصا وان معظم تصرفاته العادية 
القديمة ما زالت باقية » ولكن مع تعاظم هفواتالذاكرة والتمادي فى عدم التحكم فى العواطف 
وكثرة نوبات التهيج العصبي والانفعالات يمكنناالتثبت من التوصل الى التشخيص السليم من 
أن صاحبنا يعاني من خرافة الشيخوخة أو عتهالمسنين كما بحلو للبعض ان سسميه . 


وفى هذه الفترة تزداد قابلية المسنين الى الانفعال لاتفه الاسباب » والاقبال على معاقرة 
الحمر » وممارسة الجنس بشكل غير عادي وبالتدريج بتحول المرء الى شخص آخر مهمل 
قى ملبسه ومظهره ونظافته » وربما يحاول اندستعرض حسمه وعضلاته وحتى أعضاءه 
الجنسية ويمكن بشكل او بآخر الا تنكشف هذهالعلة الا بعد فوات الاوان . 


ويمكن ان تظهر هذه الاعراض ايضا فوبداية العته الشللي لمعه هلامعميوط 
وهو مرض تضعف فيه الاطراف لدرحة مدمالقدرة على مسك الاشياء باليدين أو استعمال 
التاق إلى المشي بطريقة سليمة » وانحراف عنمقومات الشخصية السابقة » وسرعة التهيج 
و 

ويعتقد البعض ان هذا النوع من المرضى يشعرون بشىء من الانتعاش والاحساس الكاذب 
بالصحة والعافية والعظمة وسمق الشخصية “ولكن هذا الاعتقاد خاطىء من أساسهة , 

وتتفاوت درحات الاصابة بهذا امرض وطريقة ظهوره على المريض ٠‏ فمن ظهوره بدرحة 
بسيطة تكاد لا تلاحظ عليه اثناء تعامله معالمحيطين به الى تدهور سريع مع البله وكثرة 
الهياج ٠‏ 
والتشخيص المبكر لهذه الحالة يكون عاملابناء في انقاذ حياة الكثيرين واسترجاع ما ضاع 
متهم من ملكات والعودة بهم الى حالتهم الطبيعية» وذلك لا بتأتى ألا بطرق العلاج :التي تستحدث 
باستمرار . . ١‏ 

لل 
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والاضطراب النفسي عند المسئلين ]1 وزومطعبزوم وإزبرءع هو عارض بتزايد 
تدريجيا ؛ ولكن ليس بالضرورة ان بكونمصحويا بتصلب شرايين المخ او اى مرض من 
امراض الاوعية الدموبة ؛ ولكن كثيرا ما بصاحبالتقدمين فى السن نقصان فى الوظيفة الدمافية 
وخاصة ضعف الذاكرة ولسسيان الاحدا القرببة ٠‏ 


ويصعب التمييز بين اعراض الاضطرابالنفسي فى بدايته وبين اعراض الشيخوخسة 
الطبيعية . مثل العيش فى الماضي ورفض التغيير وعدم التكيف مع الحياة الحديثة وقلة التسسك 
بالحياة الروثينية »؛ ولكن فى الحالة الاولى بهي بريادة فى التفكير فى خيالات بدائية فاليا ما تكون 
بلهاء غير ذات موضوع سرعان ما تتفاقم » خاصة فقدان الذاكرة » هذا مع العيش بعمق اكثر فى 
الماضي البعيد © املك كثيرا .ما نجد هذا النوعمن المسئين في حالة عدم استقرار وسحث بجدية 
حول الروابط العائلية القديمة وزملاء الصباوعلاقاته معهم » ثم تزداد بلادة عواطفه وتزداد 
حالة العناد الطفولي بشكل ملحوظ »© ويصحبذلك كله هذيان جنوئي وشك قائل فى تصرفات 
المحيطين به . وتنتوقف حالة الشخص فى هذهالاثناء على كيان شخصيته السابقة » علما بان 
وجود بعض الامراض العضوية يريد الحالةسوبا . 


أما الاضطراب العقلي الذي يصاحب تصلبشرابين الم يظهر فى سن مبكرة عنه فى الحالة 
السابقة » فالريض هنا قد تنتابه بعض اعراضتوحي بارتباك عام فى المخ مثل الدوار والاغماء 
واحيانا قصور مصبي جزئي مصحوب ابيضابارتباك فى الذاكرة والاحاسيس بصفة عامة فى 
القدرة على مواكبة الظروف المحيطة به , 


واعراض فقدان الذاكرة قد تكون جرئيةوليست عامة كما يحدث لكبار السسن, .والمرشى 
بهذا النوع غالبا ما يكوئون متفهمين لحالتهو جيدا »؛ مما يساعد على تحسن اوضاعهم فى بعض 
الاحيان » الا ان هذا الهم ربما يكون سلاحا ذا حدين ب فيمكن للمريض ان يقدم على الانتحار 
نظرا لمر فته التامة بالحالة السيئة التي سيةودهماليها قصور العقل واهتزاز الشخصية © وهكذا 
تتدهور حالتهم وتاخل صحتهمفيالئزول تدريجياالى الحفشيض . 


ويجب العئاية التامة بهؤلاء المرضى واحاطتهم بالرعاية الكاملة سواء بطعامهم وشرابهم 
او بدوائهم ‏ فعليئا الانتباه الى تاثسير العقاقي الطبية المسكئة فيهم ويجب مراقبتهم جيدا وله 
نتركهم فريسة للعداب والوحدة القائلة . والمايجب ان نهيىء لهم حياة مفيدة » وتشفلهم دالما 
بأي عمل يفيدهم ؛ وان يلقى كل منهم اهتماماشخصيا مع اظهار الاحثرام الواجب عليئا لهم ب 
وهذه الاهتمامات ى حد ذاتها نؤخر قدوم اعبامواثقال الشعورى بالشيخوخة وهمومها . 

ومن الضروري ان ثراقب عملية التغديةمند المسئين ب فغالبا ما يكون طمامهم غير كاف 
اذا كانوا بعيشون فى وحدة ؛ وحنى لو كانوا معذويهم واهليهم او باحدى المستشفيات او 
الصحاث فان المسن لا ياكل الكمية الكافية منالطعام او الشراب ولا بهتم بنوعيته مطلقا » اذا 
لم يكن هناك من يسامده وينظم له هله العملية , 


كذلك بحب ملاحظة ابة اعراض مرضسيةقد تظهر على المسن مهما كانت بسيطة ٠‏ فان 
١17‏ 
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الاهتمام ذلك قد بؤدى الى تقدم ملحوظ فى حالته العقلية ويكون له عونا على احتياز هذه 
الفترة بسلام . 

وهناك حقيقة يجب الا تغيب عن البالوهيان المسنفىهذه الاحوال قد يسعد بأقل تسهيلات 
تؤدى له فى المستشفى ؛ غير عابىع بأبة ظروف قد تثير اشمتثراز أسرته من حوله ٠,‏ 


وتشخيص هذه الحالات فى وقت مبكر لهاهميته القصوى فى الحفاظ على معاملته ميع 
الناس والمحافظة على امواله وشخصيته »فكثيرا ما نرى بعضهم بلجأ الى الانحراف او 
كتابة وصية لا بعي ما بداخلها تكون وبالاا على ورثته الاصليين » او يتصرف فى توزيع امواله 
واملاكه بطريقة غير مستقيمة ولا سليمة » ولقدنسمع بين ونة واخرى عن مثل هذه التصرفات 
وريما كانت نتيجة لاهمال الاهل في ملاحظ آمريضهم فى الوقت المناسب فلم يأخل نصيبه من 
العلاج . 


أنر الشيخوخة فى العظام : 2055م زمع]05 


وهذه حالة نقص فونسبة البروتيئات داخل العظم وليس فى الكالسيوم او الفسفور كما 
بتوهم البعض © وفيها تتناقص كتلة العظلامتدريجيا نتيجة قصور فى معدل بناء الشيكة 
الاساسية للعظم »؛ وهذه الشبكة تعتمد فى تكوبنها على المروتينات »؛ فاذا ما نقصت هله 
نتج عن ذلك ما سمى بتخلخل العظام . 


ومن بين الاسباب العديدة لهذه الحالةظهور الشيخوخة » فمن الممروف ان الهروموئات 
الايستروجينية فى المراة تساعد على تنشيط الخلايا التي تبني العظام قأقةاطمعزاوه 
وعندما تصل المراة الى سن اليأس يضمرالبيضان ويتوقف نشاطهما عن افرال الجزء 
الاكبر من هذه الهرومونات فى الجسم » فتتوقف بالتالي عملية بئاء العظام مما يسبب تخلخلها , 


وي الذكور كون للهروموثات الذكريس ةخاصية المساعدة على بناع الانسحة البروتيئية 4 
اخرى - كون سببا فى تخلخل عظام صاحيها . وبالطيع فان الشيخوخة اكثر عمومية من هذه 
الحالا تالمرضية الاخرى . 


وعندما تكون درجة تخلخل العظام كبيرة فيمكن ان يصاحيها نقصان فى كمية الكالسيوم 
والفوسفور » مما ينتج عنه لين فى العظام فتكون الحالتان متصاحبتين فالفرد الواحد »© خصوصا 
العجائر منهن . 


أما مظاهر الشيخوخة فى المفاصل 7 فيظهر فى هيئلة التهاب مزمن بالمفاص ل 
كتاأتطهيدم6 05 وهذا يصيب كبتار السزعادة ويتميز بوجود انتفاخات عظمية » وتاكل فى 


الفغضاريف »© واحيانا يوجد تضحم شديد فى الفشا, الرلالي المبطن للمفغاصل والمحافظل حواها 
اط وكذلك الاوتار كاطع سوع1 . 
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وهذا الالتهاب يكون اما عاما او موضعيا »فالعام منه يصيب المفاصل الكبيرة والصفيرة 
على السوام ) وتكون الاصابة به تدريجية وتبدامن منتصف العمر » ثم تستمر قدما حتى 
الشيخوخة)»وهي غير معروفة الاسباب ؛ آلا الهاحقيقة ثابتة . اما الالتهاب الموضعي فتكون 
الاصابة به فى مفصل واحد او مفاصل محدودة ‏ وهله غالبا تكون مفصل الفخد ؛ الركبتين او 
الفقرات القطنية من عظام الظهر . اما سببه فهوعادة وجود اصابة قديمة او عيب خلقي او 
التهابات سابقة فى العظام . 


وعند الاصابة المبكرة بهذا الالتهاب يصبحالسطح الغضروفي للعظمة خشنا نوما ما 
ويلاحظ ى اطرافها بعض الروائد الحادة تشسبهالشفاه او الحراب ( شكل ١‏ ) ؟) 
عمتممنا. عابيطمم6و0 ب مكونة من نسيج عظمي اسفلجي مغطى بطبقة غضروفية ) 
وباستمرار نمو هله الزوائد بتلاشى النسيجالفضروفي تدريجيا ليترك العظام عارية ‏ وهذه 
بدورها تنترايد صلابة وصقلا متخدة اشكالا غير منتظمة . 


ويمكن ان يبدا التكلس فى النسيج الليفيحول المفاصل وربما فى اربطتها » وفى اوتار 
العضلات وحتى فى المحافظ حول المفاصل . وقد بتغير الغشاء الزلالي فى البداية بعض الشيء 
وقد لا يتغير اطلاقا ) ولكن بعد ذلك قد تربدسماكته مع ظهور تنضخم زغبي فيه وهصذه 
التغيرات ربما كانت ناتجة عناحتكاكها بالزوائدالعظمية التي تتضخم حول عظام المفاصل . 
واحيانا نرى بعض الاورام الفضروفية نبقى داخلتجويف المفصل وتسفى فثران المفاصل 
68 ووهن1 ره عفتمر عانولفية ونام أد الاجسسامالمتحركة؛وفىهذا النوعمن التهاب المفاص للا تلتتحم 
العظامابدا وقد تن لجالعظاممن بعضها -جزئياءولكنلا بكون فى الغشاء الزلالي ابة التصاقات . وكل 
هذه الالتهابات المفصلية نحدث فى الكبار ؛ وتميلالنساء عادة الى الاصابة بها اكشر من الرجال » 
خصسوصا فى سن اليأس ٠‏ وبمروى السسئوات تصبح قوة احتمال المفاصل محدودة ؛ ربما 
لحدوث بعض التفييرات فى السدووة الدمسويةحولها . واصابة المفاصل التي تحمل وزن الجسم 
هي الاكثر شيوعا مثل الفقرات والفخذ والركبتين, 


وهذا الامر من تغييرات الامور فى المفاصليجرى فى بعض العائلات اكثر مما بجرى فى غيرها » 
ومن هنا بميل البعض لاعتبارها امراضا ورائية ؛الا ان هناك بعض العوامل التي قد تكون سببا 
فعالا فى ظهور الاعراض فى وقت مبكر نوعا ما »ومنهلهالعوامل وجود عيوب خئقيئة فى الفقرات 
والمظام وزيادة وزن الجسسم » ومزاولة بعضانواع الرباضة العنيفة » وكذلك القيام ببعض 
الوظائف والاعمال التي نساعد على ظهورها ؛مثل عمل مصلم الأحذبة فهو يصاب فى فقرات 
ظهره لاسثمران الحئاله أثناء عمله للامام »6 والبائيق شجارنه الذى قف باستمرار فهو يصاب ف 
ركبتيه اول الامر »© ولا يفوننا ذكر زملاءنا اطباءالاسئان الذين يصابون فى جهة واحدة فى مفصل 
الفخذ والركبة والكعب لاستمرار انكائثهم اثناءعملهم على جهة واحدة . 

والمريض من هذا النوع كثيرا ما يكون مائلاللبدالة رغم انه فى مقتيل العمر وتتركز الاصابة 
فى المفاصل الحاملة اوزن جسسمه © وثراه يتخدوضعا جسماليا خاطنًا فير سليم ؛ وتتفلطح قدماه 
ولا نتورم مفاصله المصابة عادة ولا تتصلب ابدا ) وبتحربكها يمكنك سماع طقطقة بداخلها » واحيانا 
نجد به سائلا ذا طبيعة خاصة , 
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واذاغاة النشضل متكلعيا نن انين اوسن يه مقن الزوالة التكلية مول اراق 
العثلام من خلال الجلد . وتشخيص مثل هلهالحالة سهل جدا ويساعد على ذلك صورتها 
الشعامية ( صورة ١‏ 4 ؟ ) مع تاريخ المرض وعمرالمريض حالة خلوها من ابة اورام » وهنا لا يرتفع 
معدل الترسيب للكريات الحمراء ؛ واذا ارتفع فبدرجة قليلة . واذا كان الأرض فى مفصل واحد 
فيجحبا التاكد من عدم وحود اصابة قديمة فيسهحتى قبل عمل صورة أشعة له . 


وقد يحدث بعض الالتباس والتخبط فىتشخيص حلات الالتهاب المفصلي المختلط ب وهو 
الذى بجمع بين الالتهساب المفصلي الدى تحنيصدده والالتهاب المفصسلي الروماتيرمي 
فاالتطامة ولوممهطج أو الروماتيزم اللقرسي وانطاعة زروت وهله حقيقة ؛ اذ اله كثرا 
ما نجد النوعين من الالتهاب فى مفصل واحد . 


ظهور اعراض له »؛ ويكون هناك فى الوقت نفس هالتهاب مفصلي مزمن فى الفقرات القطنية »؛ ومع 
يكون ذلك نائجا عن الالتهاب المفصلي نفسه . 


وعند التحليل الخيرى للاحظ ان سرعةالترسيب فى كريات الدم الحمراء © اما ان تكون 
ذات معدل طبيعي او تكون اازيادة بدرجة قايلة ؛ولكن لا توجد فى مصل دم المريض أية مواد غروية 
ودزوةساوون ذات علاقة بالميكروبات العنقوديةالتي تسسسبب تحلل كريات ادم الحمسراء او 
الغروبات ذات العلاقة بكربات ادم الحمراءالمحسسة من الاغنام (بااءن مععطة لعكلغأقمعة) 


اما التشخيص المثارن لهسده الحالة فلي سصعبا أبداب لوجود ميزات خاصة بها س وصحيح 
ان بعض امراض المفاصسل قد تتشسابه ممه فىاحدى المراحل ولكن الدرجة معيئة فقط . ويجب 
فى هده الحالة ب ان تستبعد بعض الامراضمثل الالتهاب الروماتيرمي المفصلي - اللقرس ب 
مفصل شاركوت إوزوز ونؤزممرووحع2 ب والاورامالخبيقة الثانوية فى العظام » خاصة فى فقرات 
الرقبة والمنطقة القطنية ومفاصل الفخدين وعظامالحوض . وعادة ما يفني الفحص الشسسعاعي 
ااروتيني عن التخبط فى مثل هده التشسخيصات . 


وليس هئاك بره بالممنى الصحيح من هد االمسرض » اذ ان الغضروف المتاكل والتضخمات 
العظمية على حافة الملفصسل هي تغيرات نهائيةومستديمة غير قابلة الشدفاء . وعلى العموم ب فان 
التغييرات الرضية بطيئة جدا ومستقبل المريضافضل كثيرا من مستقبل مريض التهاب المفاصل 
الروماليرمي » واكثر الأرفى يشسعرون بالارتياحمند استعمال العلاج الصحيح المناسب » بالرعم 
من ان تغيرات العظام فى هذه الحالة دائمة . وهذهحقيقة ملموسة فى مفاصل الركبتين والظهر ؛ اذ ان 
الاقلال من وزن الجسم والعلاج الطبيعي» وتصائم اطباء العظام عادة ما تؤدى الىالاحساس بالارتياح 
لدرجة كبيرة , 
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شيخوخة الشرايين : نومع لع 5ه 4 


والشيخوخة فى الشرايين تظهر على نوعين »والنوع الذى يهمنا هنا هو تصاب الشرايين 
الفسيولوجي الذى تظهر بوادره فى جدارها فىالنسيج الاوسط منها وهو الجزء المرن من جدار 
الشريان » وهذا النسيج يصصيبه التكلس مكوناحلقات كاملة من الكالسيوم فى جدار الشريان » 
حتى انك لتشعر وانت تنتحسس الشربان الزندىمثلا وكأنك تحس غضاريف الققصبة الهوائية » 
وهذا التغيير سسمى وزوومواهوه:,مح وهذاالضمور والتكلس هما بعض ظواهر التغير الطبيعي 
فى جسم الانسان بمرود الزمن والتقدم فى السن »ويئتج عنها نقص فى كفاءة الشرايين وقصور فى 
عملها كمستودع للدم عند أقصى انقباض للقلبدافعا ااه تجاه الجسم © ولذا ير تفع ضغط الدم 
الشربائي تبعا لذلك بدرجة معقولة » وهذه ظاهرةطبيعية . 


أما النوع الثاني من شيخوخةالشرابين فهو التصاب التعمصدى اللشرابين 
ممع لدم معط لمتمماية وهو بعد حالةمرضية » وفيه بتجمع على الغشاء الداخلي 


للشرايين بعض المواد الدهنية الناتجة عن تفاعلاتفى الجسم وهضم بعض المواد التي ينتج عنها مادة 
الكولسترول » وهذه بدورها تتجمع فى كوماتأو رقائق غير منتظمة وورمروطئج داخل الششيرابين 
مسيبة ضيقا فى تجويف الجهاز الدورى وتعطيل سير الدم فيه . وهذا يسيب اعراضا مختلفة من 
أثر نقصان كميات الدم التي تصل الى مختلفالاعضاء » وربما تسبب الالسداد التام كما بحدث 
فى القلب والمخ والكلى والعين والاطراف . 


وعندما تتكلسهذه الرقائق المصيدية فانهالا تغطي جدار الشريان كله » ولكن بعضها بنفصل 
عن الجدار مخلفا وراءه قرحة يمكن للدم ان يتخثر فوقها ‏ وهذا الجزء المنفصل من الرقائق بجرى 
فى الدم حتى يصل الى شرابين اخرى اقل اتساعامن الأولى وسيب السدادها. أما تصلب الشرابين 
العادى قهو غالبا ما يصيب شرابين الاأطراف »وهو فى حد ذاته لا يؤّثر كثيرا على كمية الدم 
الواردة للاطراف ل والكن للاسف - عادة ما يكونمصحوبا بتصلب الثرابين التعضدى الذى يسبب 
نقصا كييرا فى كمية الدم الواردة للجزء المصاب ؛وهذا كثيرا ما برى فى الاطراف لخاصة فى المسئين 
ومرضىالسكر » وينتهي فى احوال كثيرةبالفرغرينا #ممموموع فى الطرف كله . 


وعلاج تصلب الشرايينالصاحب للشيخوخةهو وضع نظام معين يسير عليه المسن فى حياته » 


الشيخوخة والقلب 


وكما تؤثر الشيخوخة على الشرابين بصفتعامة فانها تؤثر ايضا على الشرابين التاجية التي 
تغذى عضلة القلب نفسها بالدم نمام 00208085 © فق معثلم الحالات تظهر الاثيروما فيها 
بوضوح . وبعاني العياب الذبحة الصدرية 2000115 وسنوهم - وهي حالة بقاسي فيها 
اأريض من الم فى القلب والصدر واعلى البطن عنديذل مجهود معين أو تأثر عاطفي أو غضب كل 
ذلك يحدث بسبب ضيق شرابين القلب وانتقاصكفاءتها . ش 
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الشيخوخة ‏ هل هى مرض ؟ 


اما جلطة القتب وزوه معط بإموومرمت فهي الحالة التي بحس فيها المريض بألم فى القلب 
والصدر نتيجة لانسداد فى شريان او اكشر منشرابين القلب » وهذا بدوره يؤدى الى تثيئف 
فى عضلة القلبنفسها مؤثرا عليه ومعيقا لوظيفته. 


والاصابات القلبية اكثر ظهسورا فى الرجالمنها فى النساء » ويساعد فى ظهورها وجود اسباب 
اولية مثل الاثيروما والسكر وارتفاع ضغط الدموبمض امراض الغدد الصماء » وهله كلها تظهر فى 
كبا السن أكثر من غيرهم . واذا حدث وراينامسنا لا يعاني زبادة فى نسبة الكلسترول فى دمه 
او مرض السكر »© او ارتفاع فى ضغط دمه فانهذا الشخص قلما يتعرض لامراض شرابين القلب 
فى شيخوخته . ولذا نجد كثيرا من الباحثين بشكف ان امراض القلب النائجة عن نقص فى غذاء 
عضلة القلب بالدم هي من الاعراض الطبيعية لكبرالسن , 


وعلى ذكر ارتفاع ضغط الدم عند الكباريجدر بنا هئا ان تذكر ان ضغط الدم المادى 
بتراوح بين ١٠٠١‏ س ه)! فى الضغط الاتقباضشي و6011]وزة ومن “٠.‏ 18 فى الضغط الالبساطي 
ولاممولل ويمكن اعتبار "بارا الى سلا المعدلالعادى لضغط دم الشخص الطبيعي السليم . 
ولكن من المعلوم ان هذا المعدل برداد قليسلا عندكيار السن ؛ ويسامد على ذلك التدخين والجو 
البارد والارهاق والتهيج والاستفرانل . هله كلهاقد نريد ضغط الدم بمقدار .2 نقطة وتكسون 
الريادة على حساب الضغط الالقباضي فقط ولايؤئر مطلقا على الضغط الالبساطي . 


واذا حدث وارئفع ضغط الدم بسبب آخر نتيجة مرض معين فى الجسم مثل امراض الكلى 
دملقدةعصوط إولاووووم 2 وسسببه غير معروف وربما يكون نتيجة وجود عامل وراثي او كمحصلة 
لتضائر هدة عوامل على اظهاره , 


وبصل اكبر معدل له فى العقد السادس منعمر الانسان » ويعتير اكثر شيوما فى التسساء » 
واكنه اكثر شدة واعظم خطرا وتعقيدا فى الرجالالمصابين به . ومن الطريف اله منصرى فى انتشاره 
فهو ادس فى شعب الصين ومئد الرئوج ب منتشرفى بلاد الحضارة الغربية واكثر شيوها وخطورة 
فى المناطق المتقدمة مدنيا فيها , 


اما الشبخوخة فى الرئئين فئراها على هيثئةانتفاح رئوى غالبا وورموبرموء » ويعتبر الانتفاح 
الرئوى ذا اهمية تشربحية خاصة فهو يوجد فىحوالي ه/ من الاجسام التي تخضع للتشريح بعد 
الوفاة » وينتشر بكثرة فى الاشخاص متوسطي العمر ومتقدميه علىالسواء ) واكثر ظهورا ابتداء 
من العقد الخامس فما فوق » ومرضى الانتفساحالرئوى يعانون مادة من تشوهات خيلقئية فى 
الصدر والتهابات مرمئة فى الرئتين » وربى شعبيوميل واستعداد لتتتيئف, الرئتين . وهم يقاسون 
من هذا المرض فى سن مبكر من حياتهم ؛ وليسس امرض ورائيا » ولكنه يصيب الرجال اكثر مما 
بصيب النساه ؛ ولهذا المرض اسباب عديدة منهاان انسسجة الرئتين تثبت مكائها عند عملية 
الشهيق » نتيجة لفقدان انسجة الرئة لرولتهاالطبيعية ؛ وكذلك ضمور الشعيرات الدموية فى 
الحوبصلات الرئوية مع ذوبان جدرها ») ويسامدعلى ذلك ابضا العمل فى المصانع والاماكن المليئة 


يفنا 


كوب 


عالم الفكر ب الجلد الستائاص ‏ العدد الثالث 


بالاترية 0 ولكن ليس بالضرورة أن بيبصاب بهانافخو الزجاج والو سيقيون 3 خه صون ىق الات 
النفخ الموسيقية . 1 


والانتفاح الرئوى اما ان يكون عاما فيشملالرئتين معا » او جزئيا فيصيب جزءا منهما نتيجة 
اسباب خاصة ؛ او يكون هذا الانتفاخ من مؤثراتالشيخوخة حيث تكؤن'الرئتان فير قادرتين على 
الاتقباض فى الز فر دون وجود اى السداد فىالشعيبات ؛ ولكن الغشاء'المخاطى المبطن لها" يكون 
مهترئا وتصبح الرئة وكانها فش النحل لاتساعحويصلاتها وتليف شعيباتها » وفقدان مرونة 
انسجتها الطاطة . 


وبنتج عن ثبات الرئة فى وضع الشهيق وعدم تمكنها من الاستجابة لعملية: الزفير انتفاح 
مميز لشكل الصدر ‏ فنجد ان فقرات الظهرتنحني للخلف وتنثني الرقبة للامام مع القباض 
شبه مستمر فى عضلاتها . ويكون التنفس عادةمتموجا وبصعوبة جدا وقد تتسع الرئة لاكثر 
من ضعف اتساعها الطبيعي »© ولكن كمية الهواءالمتغير تقل عن المعدل الطبيعي » وتضيق الشعيبات 
أثناء الزفير حيث تطول فترته © ونتيجة لذلكيقل عدد مرات عملية التنفسس ويحتينس الهواء 
تدريجيا داخل تجويف الصندر فتقل' بالتبعغيةعملية تبادل الغازات بيئه وبين الدم » مما يثرنئب 
علية نقصان نسبة الاوكسجين فى الدم الشرياني .ويزيد هذا التناقص تدريجيا مع حركة الجسم 
فتسوء حالة المريض اكثر نأكثر نظرا لالخشلالنسسبة القازات قى الدم ؛ وخاصة ازدياد نسسْنبة 
ثاني اكسيد الكربون ؛ مما. يسبب اختلالا عاما فعملية التنفس وتنقية الدم وتفيرا نمير محمود فى 
ضسغط الدم داخل شرايين الرئتين التي .تحمل الدم الوريجي غير الئقي » وهبذا بدوره ترتفع 
درجته الى نسبة كبيرة مسسببا هبوط القلباليميني وبمائفة سوعط لوليزو #طوزه . واعراض 
الانتفاخ الرئوى على اختلاف انواعه تكونقالغالبمتمائلة ٠.‏ فهي تبدأ بالشعور بالارهاق وضصيق 
النفس عند الحركة ؛ وسعال ونوبات ربوية معتغير لون الجلد والشفاه والاظافر وميله الى 
الزرقة .. وغالبا ما تكون هذه الامزاضن: قليلةو ضعيفة وغير ملحوظنة فى' بادىء :الامن. 4 وهي 
تظهر وتشغد اذا ما أصيب المريضن:بنزلة,صدوية»ونزداد الحالة سوءا فى فصل الشيتاء'» خصوصا 
اذا كان المرنض نحيفا ضعيفا » فتزىظهره منجنياوصدره.منتفخا من الاهام .قرب الاكتاف ضيقا من 
أسفل ؛ ولا تكاد ترى حركة التنفس فى صدرهالنتفخ » وايضا ينتيفخ البطن مع التنفس مسسع 
ضعف فى عضلاته . 


أما المريض البدين فيكون ظهره.مستقيماولكن صدنه منتفخ كالبرميل »© غالبا ما يحتفظ 
بقوة عضلاته . وحركة ١‏ لصدر ق التنفش نثم بالضناوع العلينا فقسط » وتحس الرئتين وكان 
تجويفهما صندوق رنان » وتكاد لا تسمع اصوات التنفس فى السماعة فى هذه الحالة نظرا لضعفها » 
وغالبا ما يكون الزفير طويلا مرتدا ٠.‏ ' 


ؤقد تظهر اعراض المرض فى-نوبات متقظعةاو بصفة مستمرة.ومزمنة .: وكثيرا ما نجد المر ضى 


الزمنين وقد باتوا فى حالة مستمرة من عام تشسبعالدم بالاوكسجين مع تضخم فى الجهة اليمنى من 


الم 


/اجو/ا 


..الشميخوجة ب هل هى مرض ؟ 


أما كربات الدم الحمسراء فهي نزداد عددابشكل ملحوظ وذلك كي نعوض النقص فى 
الاوتسحين الذى بها ) وبرداد ححم الدم ابضالئفس السيب , 


وكشا ما تلاحفل انتفاح نهاسات اسراف الامسايع فى اليسدين والرجلين مع نسوس فى 
اظافرهما 0 وتكسون الوفاة عسادة أتيجة لهبوط القلب 0 وغاليا ما تكون مفاحلة حيث يوحد 
المريس متوفى لى فراشه دون أن تظهر عليه دلائل مسسقة للوفاة 5 

اما المرضى الذين نظلهر عليهم اعراض المرض على شكل ثوباث فان المريض يكون تحث لأثير عدم 


التشسبع بالا وكسحجين ولشكو من الوزرال و ضعف الشهية مع سر 9 الهضم وعدم النوم العميق 
وفقدان فى الذاكرة واكتئاب النفس . 


الشييشوخة واثرها على البجلد : 


للشسيخوخة اثرها الواضشح على الجلد حيث يصاحب ضهور الاعضاء ضمور مماثل فى مكوئات 
الحلد » مما بسبب حفافه نتيحة لض همون فددافراز الدهن ) وصذا! بدوره يؤدى الى الحكة 
الجلدية التي تظهر بشكل واضح فى فصل الشتاءويئتس ايضا التهاب فى الجلد : والاخطر من ذلك 
ظهور اورام خبيئة فيه » وخاصة فى الاماكن الت يتتعرض للشسمس دائما . . كلك نجد عند المسنين 
قابلية اكثر للاصيابة سر طان الخلايا القاعدية وترمداعرو الو اوووط واعراض ارتاكات فى 
خلابا الصبغة الجلدية ؛ ولغييرات ضارة ناتجة ءننقص فى نشاط الدورة الدموبة 4 وعدم وصسول 
الدم الى الجلد بقدر كاف . ويمكن ان بتعرضشااريض فى هله الحالة للاصابة بمرض السكر , 


اما الشيعر فليس للصلع العادى علاقة وثيقة بالتقدم فى السن » حيث نجد احيانا ان بعضن 
صغان السن تسبيا قد بعانون من الصلع العادى )اما الصلع الجرئي فعلاقته معروفسة ووليقة 

وبالئمسية الى النغار 4 فان قدرة العين على التكيف مع رؤية المنثلورات تقل قطعا لهر ود 
الرمن نتيسة لحدوث تغييرات فى المادة المكونةلعدسة العين ) ولذلك نجد ان اكثر من /1١‏ من 
كبار السن يحتاجون الى نظارات طبيسة مكبسرةللرؤية القريبة ٠‏ 

اما ضعف السمع الذى يكسون نتيجة لأاىسيب اخ غير وجود صما الاذن » فان نسبته 
ترداد بازدياد السن . وفى اصدى الاحصائياتازدادت هله النسبة فى النساء من 46ر؟/ في سن 
55-6 الى #ارطمين فى سن 6م86 ٠‏ 


وفى الرجال ازدادت هذه النسسبة من "“/زفى سن .لاس ؟ل الى ار؟أ/ في سن ؤم كام 
سلة , 
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ههلا 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الثالكث 


عوامل السن فى الثدى 

الثدى هو الفدة المنوط بها افراز الحليبللرضيع » ويختلف تركيب انسجته تبما لسن 
صاحيته . ففي الطفلة ذات الثمان الى عشرسنوات يكون صغير الحجم نتكونمن لسيج حشوى 
من عدة قنوات تبدأ من الجزء تحت الحلمة وتمتدللخلف الى مسافات مختلفة . وفى سن 16 ١٠8‏ 
يكبر حجمه ويتكون نسيجه الحشسوى غالبا منغدد والياف وقليل جدا من الدهن . 


أما فى سن العشرين فان الراة التي لم تلدقبلا لا يختلف تركيب نسيج ثديها عن صاحية 
الستة عشر ربيعا » اللهم الا فى كثرة النسسيجالدهني عندها » واذا بقيت بدون انجاب نان هذا 
التكوين لن يختلف كثليا لحين بلوغها سن الياس . ( شكل *) . 


أما ابنة المشرين التي انجبت » فان تركيبئديها يتكون من نسيج دهني بصفة رئيسسية مع 
قليل جدا من نسيج غددى والياف ) ومع التقدمق السن تتناقص تدريجيا نسبة مذه الغدد 
بالثندى ,. 


وق سن الياس نجد أن التركيب الخاصبنسيج ثدى المراة التي لم تنجب ياخد شكل 
قنوات عديدة » وهذا التركيب يظهر جليا فىالنساء اممسنات فيما بين 6 ب ./ا سنئة من 
حياتهن » ففي هؤلاء يحتوى كل نسيج الثدى على قنوات فقط تقريبا » وهذه القنوات تمتد من 
اسفل الحلمة فى وسط الفدى الى الخلف » ثم تنتشر فيه كله بمد ذلك (٠‏ شكل ؛4). 


أما ثدى المرأة المسنة التي انجبت كثيرا فانهويختلف تمام الاختلاف عله فى المرأة المسسئة التي 
لم ترزق اولادا » وبالذات فى الشدى المتوسط الحجم أو الكبير نسبيا » فانه يكونمكونا من سيج 
دهني فى غالبيته دون وجود الحواجز الليفية التيترى فى الثدى الشاب . 


واحيانا لا نجد اى أثر لل 35 الفددى ١والليفي‏ فى الندى كله » واذا وحد فانه تكون رفيقًا 


الجهاز البولي فى الشيخوخة : 


يعاني هذا الجهاز ايضا من آثار كبر السن» فبيئها لا تتغير صفات البول الكيميائية فى الكبار 
عنها فى الصغار ؛ الا ان قوه الكلى على تركيز البولتكون أقل نوعا ما عند الكبار . ويقل ايضا معدل 
كمية الدم المار بالكلى أثناء الراحة وكذلك معدل تصفية الكلى للبول عندهم . ١‏ 


ولان قدرة أناببب الكلى تغسل فى الافرازوالامتصاص فانه مع مرور الزمن نجد ان وظائف 
الكثى نقل تدريجيا فى كفاءتها من جميع النواحي بممدل واحد . 

اماعدد الكريات الكلربة ال عن 10 01 , 1 
0 الكلوية التي تشارك فىافراز البول فانها تقل ايضا . ونتيجة لذلك فانه 
7 تكفي ار لود شر ا رن اراد واي 
العام لقدرتها على مواجهة اى مجهود اضافي بقل كلما تقدم المرء فى السن . 1 1 
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قو 


الثسيخوخة ‏ هل هى مرش ؟ 


شكل (؟)صورة اثدى فناة فى سسن ١1‏ سيئة ( المراهافة ) 
وبتكون اكثر اللسيع الموجود من القدد 


يفل 


7 


العدد الثالث 
عالم الفكر ب الجتد السادس 


شن ١‏ ؛ ) صورة لثدى امراة في سن الياس ويتكون اكثر 
٠.030‏ النسبيج للوجود من الدبعن 


4 


ابا 


الشيخوخة ‏ هل هى همرض 1! 


شيخوخة النساء : 


وترتبط الشيخوخة هنا بسن اليأس الذى يصاحبه انقطاع فى الطمث الشهرىالذى كان يعبر 
عن نشاطك المبيضين فى سن الشباب . وسدا هذاعادة عند السن من 6 مه ال ا وانقطاع 
الهرمونات الخاصة بها 4 وهي الاسستر وجيئيات واليروحسترونات . 


ومككلف الفسيسا قن سكين التض و قنك الفسون تقل التازو ف الجديدة والعيف 
مع سن اليأس اختلافا كبيرا . فبينما نجد انالبعض يجدن فى فقدان القدرة على الانجاب ‏ 
باعتياره الوظيفة الطبيعية للمراة فى الحياة » سببالعدم احترامها لذاتها أو ربما تتقبل هذه الحياةً 
على مضض ؛ فان البعض الآخر يتقبلها يصدررحب ودوثما اى اضطراب عصبي او عاطفي . 


وهناك مجموعة اخرى من النساء يعانينمن هزة عاطفية وقلق نفسيمصحوب بأرقوسهاد 
وارتعاش فى الاطرافف . 


ويشكو عامة النناء فى تلك الفترة من احساس بالسخونة واحمرار الوجه مع عرق بارد 

وكثرات بصن باكتثاب شديد لدرجةاقدام بعضهن على الانتحار 8 وبعائي ١‏ 5 عضر من 
زيادة ملحوظة فى الوزن بدرحة كبيرة » وتصاحبهله البدانة التهابات مزمنة بالمفاصل وربما يفقدن 
القدرة على الحركة من فرط آلامها . وتبدوالعظام وقد فقدت كثيرا من الكا لسيوم من تسنيجها 
فى اوائل سني اليأس كما سبق وذكرنا آنفا , 
استشارة اخصائي التجميل للملاج . 

وقد لوحظ ايضا ان كثيرات منهن يصب بحكة جلدية وهرش شديد فى الاجزاء الظاهرة من 
التبول ونزول بعض الافرازات » خاصة اذا ماوجدت ميكروبات مسيبة للالتهابيات ٠,‏ 

هؤلاء المريضات يجب ان يبقين دائما تحترعاية طبية مكثفة وان تطمئن الواحدة منهن وتعلم 
انها سنة الحياة وان تجد لسلئة الله تبديلا 8 

كذلك بيجب ان نسامدهن باعطائهن بعض المهدئات وخلق الجو المناسب لهن للتخلص من 
الاكنئاب وابعادهن عنالضاعفاتالعصبية واللجوءالى استشارة الطبيب النفساني بين الحين والحين 
لير فع من روحهن المعنوية . 

اما من الناحية الطبية فيمكن الاسستعانةببعض من خلاصة المبيض حتى لا يكون التفيير 
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ولا بفوتنا هنا ان نركز على أهمية علاجالسمنة والاقلال من الطعام ما امكن وتنظيم 
مواعيده . 

أما الشعر الزائد فى الوجه ؛ والذى كثيرا مايكونمثار اشمئتزاز منالمريضةنفسها ومن المحيطين 
بها ؛ فيجب ان يعالج بواسطة اخصائي التجميل للتخلص منه . 


الاخصاب علد المسئين : 


من المعروف ان المرأة عند بلوغها سن اليأستتوقف تماما عن الانجاب ولكنها لا تفقد الرغبة فى 
الاتصال الجنسي »© وهذا ما بحدث للمسئين منالرجال » فمن المعروف أن الخصية فى الذكور لا 
تبدأ فى انتاج الحيوانات المنوية قبل البلوغ » وهيتتو قف عن ذلك عند الوصول الى سن الشيخوخة 
نتيجة لحالة الضمور التي تعم اجهزة الجسم كلهافى الكبار » ولكن لا تتوقف قدرتهم على الاتصال 
الجنسي الا اخيرا جدا . 


شيخوخة الاطفال : ذا 


ولكن ببطوٌ نعوه عموما بعد السنة الاولى من عمرهحتى بصير أخيرا فى عداد الاقرام ٠.‏ (شكل ه). 


شكل ( ه) 

صورة نظلية لحالة الشيخوخة فى الاطفال . وترى الصلع 

ونقص طبقة الدهن لحت الجلد واضحا وكذلك مظاهر كير 
السن على مقاطع الوجه . 


وباما 


الشيخوخة ‏ هل هى مرش ؟ 


وبتطور المرض الى ان يأخذ مظهره المميزفى سن 8# ه سنوات . فنرى الصلع يدب الى 
راس الطفل ؛ وبخف شعر الحاجبين » وتبذوالعيون حاحظة »؛ وبمتد الانف كالمنقار وترئد 
الذقن الى الوراء . أما الجلد فيظهر عليه الضمور و يخشوشن ملمسه وببدو كجلد الممسثين فى 
مظهره . 

كذلك تخف طبقة الدهن تنحت الجلد فالوجه والجسم والاطراف »© وتتآخر الاسئان فى 
الظهور ؛ اما العظام فتكون كعظام المسنين ايضاوتبدو فى صور الاشعة وكأنها فقدت كثيرا من 
الكالسيوم فى انسجتها . 

اما مفاصل المرضى فانها تعاني امراضالشيخوخة ايضا بما فيها من التهابات مزمنة , 
ولقد ثبت أن هذا المرض مميت ولا شفاء منه » وهذا يكون عادة فى العقد الثاني من العمر » وتنتج 
الوفاة هنا من آثار تصلب الشرابين كما هي الحالعتد المسئين . 


ها ثها كن 


ضر 


فى 
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وكيا 


حكن سادق ال موصبغاوى 


الشيحوخةق نصطلحاق 
العتامتونالجح ساف 


يقول اللهعز وجلفي كتنابه الكريم « اللهالذى خلقكم من ضعفم , ثم جعل من بعد ضعف قوة» 
نم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة” »يظق مابشاء وهو الطيم القدير » )١(‏ . ويقول 
سبحانه وتعالى ( والله خلفكم ثم يتوفاكم » ومنكممن يرد الى آرذل العمر » لكي لا يعلم بعد عم 
شيا » أن الله عليم قدير » 9) . 

شاءت حكمة الله سبحانه وتعالى ان يوجدالانسان فى هذه الدنيا بغير ارادته » ثم يبقى فيها 
ما اراد الله له البقاء » أياما تطول او تقصر »؛ولكنهاتصل به دائما الى النهاية » حيث بنتقل الى دار 
البقاء تاركا دنيا الفناء . بيد انه لا يعلم ماذا كتبله القدر ‏ وما تدرى نفس ماذا تكسب غدا » وما 
تدرى نفس بأى أرض تموت » ( لقمان 6" ) . 


وحياة الانسان تسير على النظام الالهىالحكم الذى وضعه المولى جل جلاله امخلو قاته فى 
عي ا 


, سورة الروم © الآية )م‎ )١( 
. (؟)سورة النحل » الآية .لا‎ 
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هذه الدنيا ٠‏ وجود وارتقاء ثم فناء . فالانسان _كالئيات والحيوان ب توجد صغيرا © ثم يموق مبع 
الايام حتى ال ذروة قوته » وحينئذ بدأ فى الانحدار على السفح الآخر من الحياة ؛ فاذا وصل 
الى نهابته كان انتقاله الى الدار الآخرة . فحياةالانسان يمكن تشبيهها بجبل ذي سفحين تعلوه 
تكد ومع بداية الحياة يرتقي الانسان السفحالصاعد الى القمة » وكلما ازدادت قوته أمعن في 
الارتفاع » حتى اذا وصل القمة » وهو لابكف عنالحركة » وجد أمامه السفح الهابط © وعندها لا 
تتيسر له العودة من ذات الطريق »© وان تشابهالطريقان في ظاهرهما . واذاأردنا أن تعارن كوة 
الانسان على سفحي الحياة » لوجدنا تفاربا بينهماحينما بكون الانسان على خط واحد مستقيم بين 
نقطتين على السفحين . وعلى هذا فان الشيخالعجوز يقابل الطفل الصغير . 


واذا كان الانسان فى طفولته فىحاجة الىعناية ورعاية » فان الشيخ العجوز ‏ وقد آخذت منه 
الايام ماأخذت ولم يتبق له الا القليل هو بدورهفى حاجة الى العناية واارعاية . وهذه لانقوم على 
عطف وشفقة ؛ وانما هي حق له » فقد دفع بشبابه عجلة التقدم فى المجتمع » وتقدم بالانسائية 
خطوة الى الأمام 4؛ وبصمات حياتقه في الدنياواضحة »© فان طلب مقابلا لا قدم فلا نكون مطليه 
مجافيا للعدالة ٠‏ ولذا ؛ فنحن لا نقبل القول بأنرعاية الشيوخ الذين تقدم بهم العمر هو نوع من 
العطف والاحسان ؛ بل هو حق لهم وواجب علىالمجتمع . الم تقرر الشرائع السماوية وا!وضعية 


لم يكن الحال كذلك في بعض نظم العالم القديم » حيث كانت تختبر صلاحية الرجل الهرم 
للعيش بحمله على التساق على شجرة عالية »والتشيث بفصن من أغصائها » ثم كان بتصدى 
للغصن بعض الاقوياء من الشباب يهزونه بعنف »فان ظل الشيخ متشيثا بالفصن اعتبروه اهلا 
للحياة ٠‏ وان سقط وقضى نحبه بكون أمره قدانتهى . وكانت بعض الشعوب تترك العجزة في 
مجاهل الصحراء ليواجهوا فيها مصيره ولمحتوم 9) , 


والشريعة الاسلامية واضحة في احترامحق الحياة » بل أوصت بالوالدين عند الكبر » 
فقال سبحانه وتعالى « ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق » (الاسراء #) ٠‏ وال « وقضى 
ريك الا تمبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا > أمثاببلفن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما 
اف ولا تنمرهما وقل لهما قولا كريما . واخفض هما جناح الذل من الرحمة » وقل رب ارحمهما 
كما ربيائى صغيرا » ( الاسراء «؟ » 6 ) 1 


واذا كان ذلك شأن الشيخوخة في العصورالقديمة فان الوضع قد اختلف تحت تأثير القواعد 
ا وتقدم الانسانية ٠‏ وان كان انا أن تعبرعصور التاريخ المختلفة لنصل الى عصرنا الراهن» 
توجدنا ان لمادة الخامسة والعشرين من الاعلأنالعالمي لحقوق الانسان الصادر في العاشر من ' 
اسع بده 4 تنص في بندها الاول علىاآن « لكل شخص الحق فى مستوى المعيشة كاف 
0 على الصحة والرفاهية له ولأسرته »ويتضمن ذلك التفذية والملبس والمسكن والعناية 
بية ؛ وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة ؛وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة 


(؟ ) عبد الوهاب حومد ‏ الفتل بدافع الشغقة 
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لف 


الشيخوخة في نطاق القائون الجنائي 


والمرضوالعجز والترهل والشيخوخة وغير ذلك ؛ من فقدان وسائل العيشى نتيجة لظروف خارجة 
عن أرادته ») ٠.‏ 


وتعنى الدساتير بالنص على رعاية الانسان في مرحلة الشيخوخة » ومن هذا القبيل ما تنص 
عليه امادة /ا١‏ من الدستور المصرى الصادر سنة9!9/1١‏ من أن « تكفل الدولة خامات ااتأمين 
الاجتماعى والصحى ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا وذلكو فنا 
للقانون » , 


وكان لابد أن ينعكس هذا بصورة واضسحةعلى التشريعات الداخلية . فقد صدر القانون 
رقم ١١1‏ لسنة .116 فىشأن الضمانالاحتماعي . وكما جاء فى مذكرته الايضاحية انه وضع مساعدة 
اشد فثات المجتمع حاجة الى المساعدة © والتيليس هناك سبيل آخر الى توفير العيشش. لها . 
ومن بين المستفيدين من هذا القانون الاشخا صالذين بلفوا سن الشيخوخة . وهذا القانون 
لايعدو أن يكون نوعا من الرعاية الاجتماعية » وكازمن المنطقى ان يقوم الى جواره نظام لتأمين حياة 
الفرد فى حالة الشيخوخة . 


وقد صدر القانون رقم 595 لسسنة 1165 فى شأن التأمينات الاحتماعية » وهو خاص بالعمال» 
وكان من:-بين نصوصه تقرير تأمين العمال وذويهم ضد مخاطر الشيخوخة . على أنه اعتبارا من 
ينار سئة 5 ؛ وأعمالا لاحكام القانون رقم؟! لسنة 1951 ؛ تقرر هبدأ صرف المعاشش فى 
دالة الشيخوخة ؛ أى مبالغ تصرف وفقا لقواعدمعينة بصفة دورية ومنتظمة كالشأن بى المرتيات. 
اما العاملون فى الحكومة والهيئات وال س .سات العامة ووحدات الادارة المحلية فيخضعون لنظام 
التأمين والمعاشات اوظفي الدولة بمقتفى العانونرقم .ه لسنة 1958 حيث تنص المادة للا منه 
على أن « يستحق معاش الشيخوخة عند بلوغالموٌمئن عليه سينء الستين » ويجوز بقرار من 
رئيس الجمهورية » بناء على اقتراح مجلس الادارة » تنحديد سن أقل لاستحقاق المعاش فى 
احوال خاصة » . 


هذا » وهناك عديد من الجمعيات الخاصةالتي تقوم على رعابة بعض الافراد فى حالة 
الشسيخوخة ؛ وفقا لما نضعه من نظم خاصة ؛)وهي بطبيعة الأمور تخضع لاشراف سن جالب 
الدولة . 


ولقد كان المنطق يقتضينا ‏ وندن نتكلمعلى الشيخوخة ‏ ان نبدا بوضع تعريف اها » 
وهو فى راينا امر ليس باليسير » وذلك اننا قدتاخذ بالمقياس الذى تضعه الدولة لانهاء اعمال 
موظفيها عند بلوغ سن معينة يستحقون عندهالمعاش »© وحينئذ ان يكون المقياس سليما ٠١‏ لان 
هذا السن قد يختلف فى الدولة الواحدة من فئةالى أخرى © وقد تختلف فيه دولة عن اخرى »؛ 
مادام المرجع فى النهاية الى النص التشريعي الدىيحدد تلك السن . ولهذا فقد رإينا عدم وضع 
تعريف محدد ‏ لاسيما فى الموضوع الذى نحن بصدده ل حيث تختلف حالة الشيخوخة من فرد 
الى آنخر »© بصرف النظر عن السن »؛ وهذا ماسوف بتضح عند كلامنا على المسئولية الجنئائية 
للشيوخ ٠‏ 
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وموقف القائثون من الشيخوخة بدعو الىتناوله من عدة جهات »© من بينها أسحكام الشربعة 
الاسلامية فى قواعد الولابة والوصية والمواريث »وقواعد الضمان الاجتماعي » واحكام معاشات 
الشيخوخة . والرقابة على الجمعيات الآهليةالمهمة بشئون الشيوخ . وقد آثرنا ان نقصر 
بحثنا على الشسيخوخة فى نطاق القانون الجنائي ؛وفيه نتناول حجم ظاهرة اجرام الشيوخ » 
ومسئولية الشيوخ جنائيا » وسماع ذسهادةالشيوخ »© واخرا حبس الشيوخ احتياطيا ٠‏ 


حج ظاهرة اخرام الستيو ١‏ 


دمر الانسان فى مراحل نموه الطبيعي بفتر ا تمتدرجة من ادراكه للامور حتى بكتمل له هذا 
الادراك . فهو بعد مولده تكونحركاته غريزية؛ثم ببدأ ادراكه لما حوله في النمو ؛ وكلما تقدمت به 
السن زادت معر فته ؛ وامكن له تقدير مختلف النتائج التي تترتب على تصر فاته . و هذا التدرح 
الطبيعي يتم بصورة غير محسوسة الى أن يصللرحلة يكون نضجه العقلي قد اكتمل © وتعين سليه 
تحمل كافة ما سسفر عنه نشاطه . ولا يقتصر الامرخلال فترات العمر على نمو الادراك © بل تصيب 
الجسم بعض التفيرات الفسيو لوجية التي تختلف في الذكر عن الانثى . 


ويرى علماء الاجرام ان الانسان يمر في حياته بعدة مراحل تنختاف فيما بينهامن ناحيةالتكوبن 
العمضوى والنفى بصورة قد يكون لها اثر فىالساوك الاجرامي وكيفية مواجهة هف! السلوك . 
ولم يستقر الرأى بينهم على نقسيم معين :فالبعض يقسم فترات العمر الى اربع مراحل هي 
الطفولة والراهقة والنضج والشيخوخة © بيلمايقسمها فريق آخر الى خمسة آدوار ؛ دور 
الطفولة ودور الصيا ودور المراهقة ودور النسييةودور الرجولة الكاملة ه وهذله التقسيمات لا 
تختلف فيما بينها عن فكرة التطور العضوى اوالنفساني الذى يمر به الانسان ٠‏ وكل مافي الامر 
هو اختلاف حول تحديد فترات العمر التى تظهر فيها تلك التطورات . ولا كان. المشاهد مملا ان 
مظاهر تطورات العمر تختلف من حالة الى أخرى» وتبعا لذلك بختلف تحديد العمر © فليس من 
اللازم الاعتداد بتقسيم معين يرتبط بالسدسن . ويكفي في التقسيم توافر علامات معيئة . 


ففي السنوات الأولى من عمر الانسان يكونادراكه للامور قاصرا 4 ومن ثم ينتفى 
حول سلوكه الاجرامي : حتى ان كل !اتشريعاتتحدد سنا معينة تيدأ عندها المسمثو لية الحئائية 
هي في الغالب سن السابعة . وتبقى حالة الصغيرمن هذه السسن حتى البلاوغ ‏ الذى ثبدا به 
المراهقة ب وادراكه للامور التي تدور حوله ينمويوما بعد يوم » وتكون له قابلية لان تنطبع في 
سخيلته كل الصور التي تمر في حياته ومن ثم يتاثر بالتجارب التى تمر به » ,بدكم غريزة التقليد 
في هذه السن يكون ساوكه فى الحياة . ولا شك في خطورة هذه الفترة السابقة على اليلوغ ؛ لان 
الصغير يتشكل وفقا للوسط الذى بحيط به . 


البحث 


ْ 00 لإسعةا كرو عم انان فترة المراهقة بالبلوغ »؛ وتختلف مظاهرة في الصبي عنها 
في الفتاة ؛ وهي تبدا عادة مسمكرة في الفتاة عنهافي الغفتى » حيث تبدآأ بالنسية لها في الحادية 
نر أو الثانية عشرة » وبالنسبة له فالسن بينالثالئة عشرة والرابعة عشرة » وقد تتآخر من هذا 
بلا وفقا لعوامل صحية مختلفة ٠‏ ومرحلة المراهقة هذه هيالتى تشغل دائما بال الباءحثين ) وذلك 
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كا 


الشيخوخة في نطاق القانون الجئاني 


لانها بداية الرجولة بالنسبة للاولاد » وبدابةالانوئة بالنسبة للبئات » فيبدا كلمنهم فالاعتزاز 
بشخصيته محاولا اظهارها في كافة المجالات » ولذا تكون معاملتهم وتهذيبهم فىغايةالصموبة 
خفسية الانحراف او الائرلاق فى طريق الجريمة. وتستمر فترة المراهقة عادة لدى الصبيان حتى 
سن الثامئة عشرة ») وعند البئات الى سن السابعةعشرة , 


ورغم انتهاء فثرة المراهقة فان اانضج الكامل للانسان لم بتم بعد ©» ولهذا فهو سستمر في 
النمى » ويزداد في خبراته » وتبدا شخصيته في الظهور مستقلة وان كان بنقصه كثير من التجارب 
في الحياة التي تكبح جماع عواطفة النشيطة »فيندفع في الاستجابة لالفعالاته دون ترو . ومع 
مرور الوقت تبدا مرحلة الرجولة او الأنوئة الكاملة التى تختلف بدايتها من سن الخامسة 
والعشرين وسن الثلائين ) وتستمر هذه الفترةحتى وقت الشيخوخة » وفيها يدب الهرال فى 
الجسم ؛ ونقل حيوية الفرد ونشاطه © ويركنالى الهدوء والدمة . 


ولا شك في أن كل فترة من فترات حياةالانسان لها اثرها في حجم الاجرام ونوعه .وبوجه 
عام لوحظ ان اكبر فترة للاجرام من عمر الانسانئتمثل بين سن العشرين والاربعين بالنسسية الي 
الجرائم المعدودة من الجنئايات » ويختلف الامر بالنسبة الى الجلح حيث تتمثل النسبة الكبرى 
للسن من عشرين الى ثلاثين سسنة » ويليها مباشرةمن سن الخامسة عثرة الى اقل من عشرين : 
ويمكن تعليل هذه النتيجة بان الجناياتك جرائلم خطيرة تحتاج الى مرحلة الرجولة او بالاقل الى 
'لرحاة القريبة منها . اما الجنئح ) فلانها جرائمابسط ) نجد احتمال اتجاه اجرام الاحداث اليها 
كسير ,. وكلما راد السن على اربعين سئة قل عددالجرالم ؛ يستوى في هذا ان تنكون الجرالم من 
نوع الجئايات أو الجنيم ؛ اى ان عدد اللجرائم يتئناسب تناسبا عكسيا مع التقدم فى السن . 


وحتى يمكن الوصول الى صورة تقريبيسةعن حجي اجرام الشيوخ ونوع هذا الاجرام ) 
فانه يمكسن الرجوع الى جداول الاحصائياتالجنائية من واقع تقارير الامن العام » وتقارير 
مصلحة السجون في مصر » على انه بتعين عليناابتداء ان ننبه الى أمرين » الاول مثهمسا خاص 
بالقصور الدىتتسسم به الاحصائياتةالجنائية بوجهمام » وباجرام الشسيوخ على وجه خاص » والامر 
الآخر من يمكن ان نعنيه من الشسيوخ الدين نتناولهم الاحصائيات الجنائية . 


فاما عن الآمر الاول ؛ وهو القصور ؛ فانهينطبق هلى كل انواع الاحصائيات الجنائية لاسباب 
هديدة ليس هنا مجال الافاضة فيها » ولكئهابصفة عامة راسعة الى ان تلك الاحصائيات تتثاول 
ما يتعلق بالامور المخالفة للقانون . ومع هذا فالهاتوصل الى لتائج تقريبية بمكن الاهتداء بها فى 
معرفة خط سير الاجرام والعوامل المُئرة فيه . ومع التطور والتقدم يمكن تدريجيا التشلب على 
كثير من الانتقادات الموجهة الى تلك الاحصائيات, علي أن الامر البارز في تعرف حجم اجسرام 
الشبيوخ بوجه خاص يرجع الى ان جالبا تبيرا منهيدخل تحت ما يعرف بالارقام الخفية او الارقام 
المظلمة » اى الو قائع التي لالشيث في الاحصائياتالجئائية , 


يهنا 


با 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس -- المدد الثالث 


والجرائم التى تنطوي تحت الارقام الخفية» فكما انها تقعمن شخص وصلالىمرحلةا لشيخوخة 
فانها تقع أيضا من غيره » وعلى وجه الخص وص الاحداث » حيث كثيرا ما يكون السسن آثره ب 
كبر ام صغر فى السكوت عن أمر الجريمة وعدمظهورها على حقيقتها في الاحصائيات الجنائية , 


ففي حياتنا العادية كثير من الجرائم لاببلغعنها المجني عليه » وتبعا لهذا فهي لاتدخل فى 
الاحصاء وعدم التبليغ عن الجرائم يرجع لاسبابعديدة . فقد يرى المجني عليه فى بعض الجرالم 
الخطيرة أن لايبلغ عن الجريمة انتهازا للفرصةالمناسبة ليقتص لنفسه هو ممن يعتقده مرتكبا 
للجريمة كما هي الحال بالنسبة الى جرائم اتلافالمزروعات وتسميم الماشية. وقد يكون سببا عدم 
التبليغ عن الجرائم المحافظة على العرض » كالفتاة التي تحمل سفاحا فيتخلص منها بعض 
ذويها » ومع ذلك لا يتقدم احد للابلاغ عن قتلها »أو قد شف الامر عند حد الابلاغ باختفائها . 
وكثيرا ما يقعد المجني عليه عن الابلاغ عن الجريمةضنا بوقته من الضياع » وياسا من جدوى البلاغ 
؛ كما في بعض جرائم السرقات والنشل . واكثرما يكونسببعدم الابلاغمر جعهالى طبيعةالتسامح 
لدى الجمهور » وتدخل أفراده لتسوية الامر بينالمجني عليه والجاني . 


ورجال الامن لهم دورهم في عدم شمولالاحصائيات الجنائية لبعض الجرائم التي تحدث 
وآبة هذا ان مهمتهم لا تقتصر على ضبط الجريمةوتقديم, فاعلها الى الجهمات القضائية » وانما 
العمل على استتباب الامن بما قد يدعوهم الىالتدخل بين الاطراف المتئازعة » كل ما بينها من 
خلاف ينتهي صاحا » فلا يثبت امر الجريمة فيالاوراق » كالعمل على دفع تعويض للمجنى عليه 
فى جريمة تسميم ماشية وينتهي الامر بالصلحولا تدرج فى جداول الجرائم . 


وهناك من الجرائم الخطيرة والبسيطة التييجرى تصرف النيابة العامة فيها بما لا بكشف عن 
حقيقتها . ومن هذا القبيل الجرائم الني بنتهيالامر فيها بالصلح بينالجاني والمجني عليه بتعويض 
الاخير عن الضرر الذي حاق به نتيجة للجريمة .ومن هذا القبيل جرائم التبديد اذا تي سفاد 
مبلغ الدين » واصدار شيك بدون رصيد اذادفعت قيمة الشيك ؛ والمضاربات المتبادلة 
البسيطة اذا تم التصالح » وجرائم السب والقذ ف بمختلف انواعها » وقتل الاطفال باهمال نتيجة 
تصرف أحد الوالدين . 


ينبغي بعد هذا تحديد المراد بالشسيوخ » وهو آمر نستمده من واقع الاحصائيات الجنائية : 

وهذه #دددها تؤخك من القانون ؛ ولا يمكن القطعبانها تقوم على الواقع الفعلي » شائها في هذ؛ 

كالشأآن بالنسية الى الاحداث » فالمشروع حيتمااراد تحديد السن التي تبدا عندها المسمولية 

الجنائية حددها بسبع سنوات كاملة ؛ ولم يتركالامر قياس التمييز الذي قد يختلف فيه شخص 
ريق 


اللا 


الشيخوخة في نطاق القانون الجنائي 


عن آخر » انما اقام حكمه على أساس مرحد ولوجاء في بعض الصور مخالفا للحفيقة . فمن لم 
يبلغ السابعة من عمره يعتبر غير مميز 6 وهي قرينة غير تابلة لاثبات العكس . ويبدو ان هذه 
النظرة هي التي اعتنقها المشرع بالنسبة الى الشسيخوخة » فيما يتعلق بالمعاملة العقابية . فمن 
بحكم عليه من الرجال الذين جاوزوا الستينبالاشغال الشاقة تنفذ عليه العقوبة في لحد 
السجون » ولا تنفذ في الليمانات تأسيسسا علىان حالة المحكوم عليه الصحية عند هذه السن 
لاتقوى على تحمل الاعمال التي تفرض عليه » حتىواو كان الواقع غير هذا » بمعنى أن هذه السن 
بدورها قريئة قانونية لاتقبل اثبات المعكس . 


ومن واقع الاحصائيات الجنائية في مصرنجد انها تقسم السن الىعشراتمن السنين» بمعنى 
ان طول كل مرحلة هي عقد » ابتداء من سن العشرين الى الستين » ثم مرحلة مستقلة ا بعد 
الستين . ولا كان من الافضل في رابنا أن لانقفعند وقت معين لقياس حجم الاجرام ونوعه ؛ فلا 
محل مثلا لتصور من بلع الخامسسة والخمسين في صورة مغايرة أن تجاوز الستين بشهور © 
ولهذا فانا نعرض للاحصائيات الجنائية في فترتينأولاهما من سن الخمسين الى السدين © والاخرى 
لا فوق الستين . 


والاحصائيات التى تناولتها تقارير الام نالعام فى مصر تحوي بيانا عن المتهمين بارتكاب 
الجنايات بصفة عامة ؛ ثم تفصيلا لجنايات القتلوالسرقة والخطف والحريق والانتحار © ثم جنع 
السرقات من المساكن والمتاجر والماشيةوالسيارات . أما احصائيات مصاحة السجون 
فقد نناولت جرائم عديدة » لانها لاتقف عند أنواعمعينة » الما تدرج فى جداولها كل انواع الجرائم 
التى من أجلها أودع المحكوم عليهم السسجون . وستلفت النظر أن عدد المتهمين الوارد ذكرهم فى 
تقارير الامن العام اكثر من المحكوم عليهم الذينتناولتهم احصائيات السجون . وهذا امر 
طبيعي »؛ لان الاتهام قد لا يؤدى الى حكم بالادانة»كما ان احكام ادانة البعض منهم قد يقترن بوقف 
التنفيذ » أو يمتنع تنفيذه بسبب هروب المحكومعليه » او يكون الجاني قد أمضى المدة المحكوم عليه 
بها فى الحبس الاحتياطي . 


أولا : تقارير الآأمن العام 


سئوات من 1158 حتى 191/5 »© محاوليناستخلاص مايمكن ان تشسير اليه فيما يتعلق 
هل 


فف 


عالم القكر ب المجلد السادس . العدد الثالث 


: جداول المتهمين بارتكاب الجنايات‎ - ١ 


لحئانات أله 5 دممةة النان: نايل نندت 
نقتصر فى هذا الحدول على عشم منأ < نات التى سر تكيها أ 1 0 سسلهم 
30 كاوء 1 . دين . 
على ستين عاما » مع المقارنة بيئهم وبين من أتم الخمسين ولم بصل بعد لى سن السمةي 


تزوير أوراق 


و سمية 


يتضح من الجدول آنف البيسان الحقائقالتالية : 


١-ان‏ اكثر الجرائم عددا هي اأعى نة على الاشخاص وهي متدرجة تنازليا » القتل أأعمد » 
الضرب الذى تنشا عنه عاهة مستديمة » الخربالمفضي الى الموت ؛ واكثرها على وجه خاص 
وبشكل مضطرد جريمة القتل العمد ٠‏ ويمكن تبرس هذه الظاهرة بارتباطها بالعرفا السسارى فى 
اذا لوحظ أن جريمة القتل تحتاج الى قدر منالجراة والاقدام 4 الامر الذى يتوافر بالنسسبة الى 
الشسباب أكثر منه مئد الشبيوخ ٠‏ ويمكن أن تضوالى هذه الجرائم جريمة الحريق » حيث ترتبط 
بدورها بفكرة الثأر . 


1 


#بابا 


الشيخوخة في نطاق القاثون الجنائي 


ب ىق صدد حرائم الاعتداء على المال يمكن القول بأن جراثم السرقة والعود ( الذى يكاد 
بقتصر على جريمة السرقة ) والاختلاس تشكلظاهرة تستلفت النظر لعدة أمور . آولها ان 
ارتكاب من جاوز الستين لجنابة السرقة امر بأتيضد طبيعة الامور © لما تحتاجه هذه |اجريمة فى 
غالبية الاحوال من قوة بدنية . والامر الثاني هووقوع عدد من جنايات السرقة بمود » اي ان 
الفترات السابقة التي امضاها الشخص فالسجن تنفيذا لاحكام صادرة ضده فى جرائم المال 
لم تقعده عن معاودة أرتكاب الجريمة . والامرالثالث والاخير ان وقوع جنابات الاختلاس ممن 
هو فى هذه المرحلة النهائية من العمر بدعو لنقصوبحث الاسباب والدوافع التي وراء هذه 
الحنانات . 


ج ‏ ونرى فى خصوص جربمة الرشوة انهيرتبط بها الى حد كبير تزوير الأوراق الرسمية 
والاختام » لآن هناك من اذا جاوز الستين لجأالى بعض الوسائل التي يريد بها محاياة بعض 
الورثة أو بعض ذوى قرباه » ويستعين فى هذاالهروب من الاحكام الشرعية بارتكاب جرائم 
التزوير التي قد ترتبط بها جرائم الرشوة . 


د واخرا فان حنابات هدك 'نعر ض والاغتصاب تشكل ظاهرة لها ما يبررها من 
الناحية الواقعية ») حيث كثيرا ما بندفع الث خصالى ارتكاب هذه الجرائم تحت تأثير التغيرات 
الفسيولوحية والضعف الجنسي الذى إصيبهءسبب السن » قتضعف سيطرته على مشاعره » 


ه ‏ واذا عقدنا مقارنة للجنابات المشاراليها آنفا بين مرتكبيها ممن جاوزوا الامتين عاما 
ومن دور سلهم بين الخمسين والستين لوحدناآن النتيحة :تكاد تكون واحدة 8 ولعل هذا مايز بد 
القول بانه لايمكن وضع سن محددة أن يعتير من بين الشيوخ »© وهذا ما دعانا الى العنابة سيان 
الفريقين فى الاحصائيات التي نتناولها . 


؟ - الجدول الخاص بنسية عدد افراد كل قطاع من السكان وفقسا لاعمارهم الى مجموع 
السكان ونسبة عدد المتهمين بجنايات فى كل قطاع الى مجموع المتهمين فى جميع القطاعات ٠‏ 


نقتصر نى الجدول التالي ‏ كما هو شأنالجدول السابق والجداول التالية ل على فربقي 
المتهمين السالفة الاشارة اليهما . 


من: ٠ه‏ أأكثر من من” ٠ه‏ أكثر من ار 
: : : ا 


عن المهمين فى كل قطاع 


نسبة أفراد كل قطاع الى 


مجموع السكان 


باب 


عالم الفكر ‏ ب المجلد السادس ‏ المدد الثالث 


ويكشف الجدول عن أمرين » الأول منهماان نسسبة افراد كل من القطاعين موضوع البحث 
الى مجموع السكان تكاد تكون متقاربة . والأآمرالآخر أن هناك خلافا واضحا بين نسسبة المتهمين فى 
كل من القطاعين الى نسبة مجموع المتهمين؛ حدر ثتبدو النسبة فى القطاع الاول ( أى من الخمسسين 
الى الستين ) اعلى منها فى القطاع الآخر ( أى من بلغ الستين او زاد عنها ) . وهذه الظاهرة تبدو 
متسقة مع طبيعة الامور فى الحياة » اذ أنه كاماتقدمت السن بالانسان قل نشاطه الاجرامي 
بسبب الضعف الجسماني الذى يلحقه » ثم لعلفى احساسه بقرب نهابة الحياة ما بحعله يديد عن 
طريق الجريمة الذى كان قد سار فيه شوطا ما . 


؟ - المتهمون بارتكاب جنايات القتل : 


تبين جداول الامن العام عدد التهمين بارتكاب جنايات القتل المبلفة موزعين حسب 
الاساس مقتصرين على ست محافظات »© آخذين بالترتيب التنازلي » ثم مقارنة هذه الح داول 
بالاعوام الاربعة السابقة ») فى محاولة لبيازما يكشف عنه الجدول : 


وبوضح الجدول ى حلاء أن هناك علداكبرا من جنابات القتل سند الاتهام فيها الى من 
حا 8 2 0 :. 5 5 6 2 : 3 5 3 + 
2 الستين عاما ؛ وان هذه الجرائم تعع بوجدخاص فى محافظات الوجه القبلي لاسيما امنيا 
وأسيوط وسوهاج. وهذه الظاهرة قائمة بالنسبةالى جنايات القتل المستند ارتكابها الى من هم افل 
من ستين عاما بصفة عامة ؛ وهو الامر الذى بردالى تقاليد الثار السائدة فى هذه المناطق © على 


؟ - نسسبة عدد أفراد كل قطاع من السكانوفة 520 
0 ع من السكانوفقا لأعمارهم الى مجموع السكان » ونسية عدد 
التهمين بجنايات القتل فى كل قطاع الى مجموعالمتهمين فى جميع القطاعات . 
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هابا 


الشيخوخة في نطاق القانون الجئائي 


برتبط هذا الجدول بالجدول السابق عليه)بيد انه بتئاول حرائم القتل التي وقعت فى جميع 
المحافظطات : 


نسبة أفراد كل تطساع 
الى #موع السكان 
علاد المديمين 2 كل قلاع 


0ك 


نسبة المبمرن فى “الى تسااع 
الى شموع الممبمرن 


وكما تبين من الجدول الخاص بجناباتالقتل عامة ») فالحال لايختلف بالنسبة الى جريمة 
الدسل بو مشاه خاس 8 ذلك أنه رغم تقارب تسيا فراد كل من القطامين محل الدراسية بالنسية 
الى مجحو م السسكان الا أن لسبة عدد التهمين فىكل قطام الى مجموع المتهمين تجدها نمثل حوالي 
النصف تقر يما فى سدد من جاوز السستين باأةارنةان هم بين الخمسين والستين ؛ الامر اللدى بفسر 
بالضعفب الجحسماني الى ينتاب الفرد ' وكشه_ الجدول أيضا أن تماشي لسسية الجنايات بعسقة 
عامة مع نسبة جئابات القتل بصفة خاصة : انهلا النوع من الجرائم ( أى القتل ) هو الغالب 
والذى برجع اساسا الى عرف الأخل بالثار . 


ه س اللوسول الخاص بلمتهمين بارتكاب حنارانالسرقة : 
سشاول نقارير الامن العام جداولا عسنالمتهمين فى -جنايات السرقة وفمًا لعددها فى كل 
محافئلة على حدة . ولا يمكن ان تعطى سول 5مميزة لها فيْلة معيئة تفع فيها هذه الجراام اكدر 


من شير هاء بل ان النشلرة المقارنة الى تلك ١اجداو‏ ل شلال الخمس سئوات من 1153/8 حتى 191/5 تجد 
أن جدابات السرقة قليلة ») وعلى سبيل المشالنسوق بيانا محافظات القاهرة والاسكندرية واأنيا 


واسيوط وسوهاج ٠‏ 
1 ْ نذا ْ 0157 | اذا 


أأدا تست من؛ 1ه [أكار دن عن ٠ه‏ أأكثر من اكثرين أين؛ :٠ه‏ أأكثر من : 
1 الى: 14 و" 


من ١ه‏ 
الل؛ 5 


الى؛ 5 1 الل 1 5 


سير سيا مسجو .مسي سس 


برا 


عالم الفكرب المجلد السادس المقد الثالث 


نسية عدد افراد كل قطاع من السكانوفقا لأعمارهم الى مجموع السكان وتنسبة عدد 
المنهمين بجنايات السرقة فى كل قطاع الى مجموعالمتهمين فى جميع القطاعات : 


لاوا 


ا 0 ا 
1 


موا لاحملا وا 
من: ٠ه‏ أأكثر من أمن: ٠ه‏ كثرمن أمن: ٠٠‏ |أكثر من 
الى؛ و ,د آال:.؟ أ .5 إاإلى: 5٠ | 5٠١‏ 
نسبة أقراد كل قطاع 

الى مجموع السكان كد | بحككه | يتجرد | له 


عدد المهمين فى القطاع ل 1١‏ |" ل 
نسية التببين فى كل قطاع 
الى مجموع المهمين كوم إلارء أ كرا أقرء 5 0 


بلاحظ هنا انه برغم التقارب بين نسبة عددافراد القطاعين الى مجموع السكان فان نسسبة 
عدد المتهمين الى مجموع المتهمين تزيد فى القطاعمن سن الخمسين الى الستين عنه مه-ن بعد 
الستين »© وهذا يرجع ‏ كما سبق القول ‏ الىما بعتري الانسان من ضعف مع تقدم السن . 
ويضاف الى ما تقدم أنه بالنسبة الى الجناياتبصفة عامة وجنايات القتل خاصة هي من جاوز 
الستين حوالي فصف قطاع من الخمسين الىستين » فى حين انها حوالي الريع تقريبا فى صدد 
جنايات السرقة ؛ وهو ما بيد القول بأن جرائم القتل تسيطر فكرتها على الفرد مهما بلع به السمن 
لبب قاعدة الثار . 


التهمون بارتكاب جنايات الخطف : 


تحتاج جناية الخطف بطبيعتها الى قدر منالقوة الجسمانية  .‏ مالم يكن ارتكابها بطربق 
التحايل ب ولذلك كان منطقيا ان يندر وقوعهسابين من جاوزوا الستين عاما » وهي قليلة أن بين 
سن الخمسين والستين . وهي غالبا ما ترجعبواعثها الى بعض النزاعات العائلية » وان كانت 
الاحصائيات لم تكشف عن هذا الامر صراحة . 


ويبلغ عدد المتهمين بالخطف ممن جاوزواالستين خلال السنوات من ١19158‏ حتى ١595‏ 
على التوالي : ا 4 )5 4).  )»‏ . أما باللسبةأن بين الخمسين والستين من العمر »6 فالعدد هو 
5414٠‏ »1 ؛| .ولا يمكن استخلاص نتيجةمعينة من بيان المحافظات التي وقعت فيها هذه 
الجرائم حيث لم تتميز محافظة بشكل ملحوظ عن غيرها فى هذا الصدد . 

ولا بأس هنا من الاشارة الى أعمار المجني عليهم ف جنابات الخطف خلال نفس الفترة الزمنية 
السابقة . وقد لوحظ انه لا يوجد بين المجنيعليهم أناث . اما الذكور فليسس. بينهم من جاوز 


الستين ؛ اما من هم بين الخمسين: والستين فهناك واحد فى كل من السئوات 554( و .لاوا 
وكالا؟ا . 
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مقف 


الشيخوخة في نطاق القانون الجنائي 


ومما بدلل على احتياج هذه الجريمة لقدر منالقوة هو الفرق فى التسببة المثوية. لعدد: ااتهمين 
بين من جاوزو ال 4 ومن هم بين الحش ادن 4 5 للجدولٍ العالي* 


نسبة أعدد 0 
قطاع| بالنسبة الى مجموع : ا : 
البيين : ا 0 نذا د 


5 55 بارتكاف جنايات أت الحز بق الغمد : 
فال عمد لك توا ل ا 


جنئايات الحريق الغمد فشر عن تلاك لزان ,التي يكون الباعث عليها الانتقام » ولذا يتصور 
وقوعها من أى شخص ولو جاوز الستين والسارطية الحال تكون قليلة كالشان فى آبة جريمة 
ارق .0 

القن لذن الفترة:.من 1958 حتى 11(/5 كا نعدد المتهمين فى بحئايات الحريق العمد ممن جاوز 
السستين .على ,إلتواإي, :ي؟ 1.4 54 4؟ 74 .رإبامن كان بين الخمسين والستين من عمره فالعدد 
هو" 20-464 ة) > 8 وكما هو القتارة ,الندةالن جباية الخطف» انبيك هناك مظاهر تميز أبة 
محافظة عن الاخرى , 


ل ا ا كد قلة النشناط الاجرامي كما سين 


1 


كف 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الثالث 


نبين فى الجدول التالي نسبة عدد أفراد كل قطاع من السكان وفقا لاعمارهم الى مجموع 
السكان ؛ ونسبة عدد المنتحرين او من شرعوا ف الانتحار فى كل قطاع بالنسبة الىمجموع المنتحرين 
أو من شرعوا فى الانتحار فى جميع القطامات . 


نسبة أفراد كل قطاع إلى 


نسبة المتهمين ى كل قطاع إلى 
مجموع المتهمين 


وستلفت النظر فى هذا الجدول أن نسبة عددالمنتحرين أومن شرعوا ف الانتحاز وجاوزوا ااستين 
من أعمارهم لا تسير فى نفس الاتجاه بالنسبة الىمختلف الجرائم آنفة البيان » اذ ان النسسبة ان 
جاوز الستين قد تريد أحيانا او تقترب من هم بين الخمسين والستين من اعمارهم . ويمكن تعليل 
هذه الظاهرة بأن دواقع الانتحار ‏ ومن بينهاالمرض - قد تكون اكثر ظهورا فى الفريق الاول . 


: جنح السرقات‎ - ٠ 
101090000 3 0 فاه ا‎ 5 
0 لية حد قات‎ ١ تعسم الحداول‎ 


ويتناول الآخر سرقات الماشية والسسيارات .وبالنسبة للنوع الاول وردت بياناته .ابتداء من 
عام ./98] ) وهي بالنسبة للنوع الآخر من عامالا5١‏ . 


اضف 


الشيخوخة في نطاق القانون الجنائي 


تكشف هذا الحجدول عن أن سرقة السياراتلا تقع ممن جاوز الستين من عمره 4 وهى أقل 
جرائم السرقات وقوعا بالنسبة ان يتراوح عمرهبين الخمسين والستين . واكثر الجرائم وقوعا 
ممن بلغ الخمسين من عمره » وكذلك ان جاوزالستين هي سر قاتالمساكن وتليها سر قات المتاجر, 
ثم سرقات الماشية ٠.‏ وهذه السرقات الاخيرة أى التي يكون موضوعها الماشية ل غالبا ما تفع 
فى الريف حيثتضعف حراستها وتسهل سرقتها . 


انيا : تقارير مصلحة السجون : 
تختلف تقارير مصلحة السجون فى بياناتها ع نتقارير مصلحة الامن العام »؛ وهو ما يقتضي منا 


التعرض للأولى خلال الخمس سئوات من 1158حتى 111/1 لنرى ما بمكن استخلاصه منها . 
الواردون الى السجون خلال خمس سنوات من1958 حتى ؟/إ9ا : 


نبين فى هذا الجدول أكثر الجرائم المحكوم علىااتهمين من أجلها وقوعا » ونقتصر على خمس منها 
مرتبة ترتيبا تنازليا : 


الحر بمة الثالثة | الخرمةالرابعة | المرمةالخامسة 


أكثرون دن ٠ه‏ أكيرمن مدن ده أكثردن ون ٠ه‏ أ كثرون 
50١ | ؟5١كللإ 5٠‏ اللمنة أعد أالل٠ه‏ أ.+ 


سرقة 


تعاطى جاسسة 


تعاطى سرقة أسرقة 
مخدرات | مخدرات | تبديد |تموين |جتحة إاجسة |تموين 


1١ 40 ١ ١/8 


5 ١ 1١04 


تعاطى | تعاطى | سرقة 
تبديد |محدرات | مخدرات | جنحة 


ا | ١55‏ يرال لال 


//ْ 


عالم الفكر ب العلد السادس ب العدد الثالث 


كشف الحجدول آنف البيان عن حقائق. غايقفى. الاهمية » حيث بحدد اتجاهات الجريمة ف 
ا سنن وآبة هذا ما يلي : : 


١‏ ان الجريمة التي تأخذ المرتبة الاولى ا 'الشيوخ هى التسول ويصل عددها الى 
قدر كبير اذا ما قورن بعدد الجرائم التالية له ؛واذا كان من المعروف ان جريمة التسول تعتبر من 
نوع الجرائم التي تتسسم بالطابع الاجتماعي فانمرٌدى هذا ضرورة توحيه البحث فى مكافحة ا 
الجريمة نحو علاس الاسياب المؤّدبة لها » دون أنيعتبر وضع الشخص فى السجن هو الوسيلة 
الفعالة فى هذا الاتجاه . بوالوائع أننا لو سرنا فىالبحث قدما » لوجدنا عددا كبيرا من الاحكام 
الصادرة فى جريمة التسول # تتصف بالعود ٠١‏ بمامعناة ان العقوبات العادية وحدها لم 'تلجح فى 
مكافحة هذه الجريمة . ْ 


؟ ل أن الجريمة التي تقع في المرتبة الثانية هيجريمة تعاطي المخدرات 0 وهذأ أمر قد سبدو 
'طبيعيا » لاسيما حين نعرف الاسباب الفعلية وراءهذا التعاطي ؛ ألتي قد تدور حول علاج بعض 
الامراض المستعصية أو التخفيف من آلامها » اوتمشسيا مع العقيدة السائدة فى بعض ل عن 
أثز تعاطي المخدرات فى المسائل الجنسية سيماف السن المتقدمة ؛او فىمحاولة التغلب على متاعب 
الحياة بنبسيان مشاكلها »أو خضوعا لعأدة التعاطيالتي قد تكون نشأت فى وقت سابق . 


# مس وتحتل جرهمة: التبيديد المرخلة الثالئة “هي تقرب فى تعداؤها من. جريمة تعاطي اللخدرات 
وجريمة التبديد تنحصر غالبا في اختلاسالمحجوزات » حيث كثيرا اما بحدث ان يتصرف 
الشسخص فى الما المملوك له والمحجوز غليه .والأذىعين .عليه حإرسا » بحيث ند فعه الحاحجة الى ذلك » 
دون احساس يانه يرتكب جريمة فيمًا يأتيه :من فعال 5 وهذه ظاهرة واضحة فى الريفا دون أن 
تتقيد سنن مُغينن من عمر الانسآن : 


) - وتتراوح الجريلتان الزابعة والخامة مسة _بصؤرة عامة بين الجرائم التموبنية والسرقات 
المعدودة , من الجنيح ٠‏ والجرائم التموئنية أمزهامعروف حيث تقع فى الغالب ممن إنتعاملون. بالمواد 
التمويئية » واه لا نتقيد بسن مغينة ٠‏ على: انما يستلفت النظز هو وقؤع مرقاتأ مما بعد جنلحة 
ممن جاوز الستهن من عمره » أوفى تقديرنا آثئا لورجمنا الى وقائع قضايا السرقات لوجدناها من 
البساطة بمكان ٠‏ 


5 ' ل إواذا كانت. ا ملأحظات اآنقة البيان. ٠‏ هلي خاصة بمن نجاواز: اللستين مإن عمره ) فان الحدول 


كذلك بو ضح ان اللصورة لا تتغيز فى النوؤع لع دم الذيبي بتراولح سنهم بين أاخمسين 
والستين| 4 وان كان الغدد بطبييعة الؤال اكبن . ْ 


٠. ©‏ 89 
والذئ يمكن الستخلاصه من مبختلف الإحصائياتانفةا البيان ) سواء كالت صبادرة عن تقارير مصلحة 


لامن العساما أأو وآرزة ف تقارير لصلحيةالسلهون » أن الخراائم. التبل 3 تستد الى , من جاوز 


لخمسين من .عفره حتنى وصك الى السستين! اوتعداها لاغكاد تعطي]| صبووة ا بما يؤدى الى 
1١54‏ 


آملا 


الشيخوخة في نطاق القاثون الجنائي ٠‏ 


القول. بانه؛ يمكن النظر: الئن صورة الاجرام وحجمهاعتبار! من سن الخمسين » واعتباره منذئف وحدة,: 
واحدة . وسوف سدو هذا اكثر جلاء حينمانتئاول بيان اساس المسثولية الجئائية.. الشيوخ ' 
والاجراءات, والعقوبات التي نباشر قبلهم< 5 كمايكمن استخلاص ان حم اجرام الشيوخ بدل على 

أن الامر يدور حول سلوك اجرامي صادر من فريق من الناس » بل اهدق الحنيقة يتناول سلوكنا 

اجتماعيآ تختلط فيه عوامل عديدة » يعتبر التقدمفى السن من أبرزها » رغم أنه لم توجه اليه العناية ‏ 
الكافية من الباحثين ' بعد ) ويه هذا د اللو الجواتم وقوعا هي القتل والتسول وتغاطي 

ددرت 1 


المسكولية الجنائية للشبيوخ : 

يقتضي تناول المسئولية الجنائية للشيوخالرجوع قليلا الى القُوامد العامة للمسئولينة 
الجنائية » ذلك لان هذه القواعد هي التي تطبقعليهم » ونريد فى هذا المجال الوصول الى راي 
بالسية الى متكولية الشيوخ جنائيا » بمعنىهل يبقى الحال على ما هى عليه من اعمال الاحكام . 
العامة ؟ ام أن هناك اعغبارات خاصة توجب انه رادالشيوخ بقواعد معيئة وعندها بكون إراما وضع 
تلك الاعتبارات فى مواجهة القواعد العامة لنخلص الى نتيجة محددة ؟ | 


لقد نطورت قواعد السئولية الجنائية على مرالمصور () »:وهي ترتبط ارتبطا وليقنا بتطور.. 
القانون الجنائي ذاته . فكانت بدايتها فى عصرالانتقام الفردى » حيث يقابل الفرد الاعتداء عليه 
برد من جأنبه وكانت الغلبة فيه للقوى » لأ لمن كانالحق فى جائبُة ٠‏ وانثقلت بعد هذا نسلطة الغقاب 
فى زب الاشرة الذى يوقع على المعتدى'شررا ماللا شد مما وقع مله . ومن بعد 'هذا نشا بين" 
الاسر والعشائر المتعنددة نظام القضاض حيشكانت تآعدة عين بعين وسن' بسين ؛ ونظام الدية'' 
التي تمثل تمؤيضا عن الضرر الذى خاق بالجنىغلبه تثيجة للجريّة .' ولا تكوتت: الدول اخلاك ' 
لنفسها حق العقا محافظة على كيانها » واشتدت فيه ا الحريات ووصل 
الحال ألى ثورات تقررت فيها حقوقا الأفراد . ان 


001 


وكان الغلاسفة والعلماء من وراء هذه ااتطورات فنشأت النظر بات التي تبحث فىآأساس حق الدولة 
فى الغقات » ونطاق هلا الخق ) وكان من الطبيعيآن: يتطرق البخث الى اسآشن مسلؤلية الشخصض 
جنائيا . وكانت اؤالئ المدارس التي ابرزات هذاالاسامن يوضوح' هئ" المدرسة التقلبدية: © ونخافا؛ 
نتيئحة ' للافكار السالدة! والعدي كانظا منخنوراللفلسفة الجنائية ليف اواخخر. القرن: السابع فنشر: 000 
اى 'خربة: الالخجياز الجبزئة ' و 


ولقد اعتنقت المدرسة التقليدية حرية الاختياركاساس للمسئولية الجنائية » وهي المجردة على 
الاخئيار 'بين, طززيقي: اللخر والشر. 4 أى: الطريقالمو! فق.«للقاتؤان ؛واالطرييق “المخالف للقائؤن.. قلا 
سنال من الاشخاص, لخلائيلا,الامن توافوت لدبهاللكات. اللهنية .والشفسنية ' التي. تكفل .له تمهيو..؛ 
الخ والثبر :4 وبالتاليل إداراك ماق تصزفاتة مجاحترام.أؤا ميخالفة لمباناىء الاخلاق ... بوقف| قتضت. ؛ 
هذهو الدوشبةءآن_حرئة الاخخنيان متوافوّاة 'لدئ كل الافراداما كالم_لا يقوم .لد أحدهي مانغ. من موائم"! 
ص ل سس سس 7 


( ؛ ) حنين طإرصفاوى ( الدفاع: الإجتماعي. فيه الجريمة:ب عالم.الفكر » المجلد الرابع » العدد الثالث ص 794 وما بعدهاي 
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المسثولية كالجنون . وكانت النتيجة 'لنطقية لهذاانها لم تعترف بالمسئولية المخففة بالنسبة الى بعض 
المجرمين الشواذ . 

وجاءت من بعد هذا المدرسة التقليدية اتجديدة. وهي بدورها تأخلذ بقاعدة حربة الاختيار » 
قالانسان العادى هو الذى يسلك وا<دا منطريقين اما طريق الخير أو طريق الشر » فان سلك 
الطريق الآخر ‏ أى طريق الشر ‏ وجب عليه انيتحمل مسئولية تصرفه » فهو مسئول أخلاقيا . 
وهي بهذا تأخذ بالمذهب النصي الذى يحقق الردعبتهديد المجرمعن معاودة ارتكاب الجريمة »وتهديد 
غيره ممن بحاولون السير فى طريق الاجرام . علىانها من الناحية الاخرى توجب تقييد العقوبة بحد 
اقصى مزدوج هو الا تتجاوز ما تقتضيه العدالةولا تستدعيه المصلحة . فاذا كانت العدالة اساس 
حق المجتمع فى العقاب » قان المنفعة هي الشابط الذى برسم حدود العدالة . 


ورغم الآثر الذى احدتته النظربة التقليدية منوضع مبادىءتعتبر من أسسس السياسة الجئائية») 
الاان مشكلة الاجرام فى المجتمع لم تحل » فأسا سالمسئولية هو الارادة » فان انتفت لا توقع آية 
عقوبة على الجانى » كحالة المجنون والمكره رغمما فى فعلهما من خطورة على المجتمع » وحتى 
بالنسبة الىالاشخاص الذين يتواقر لديهم الادراكوالارادة كانت العقوبات تطبق بصورة متشابهة 
دون مراعاة للظروف الخاصة بكل جان . 


وعلى هذا نشأت المدرسة الوضعية التي أنكرت الاساس الذى قامت عليه المدرسة التقليدية ‏ 
أى مبدا حرية الاختيار ‏ كما انتقدت تركيز الاهتمام فى الجانب الموضوعي او المادى وهو 
الجريمة ؛ واعتبارها وحدها مقياس الخطأ ؛واغفالها شخص الجاني . فبنت المدرسة الوضعية 
أساسها على الاهتمام بثشسخص المجرم دون الفعل المسند اليه ٠.‏ وأخذت بمبدا الجبرية . قالمجرم 
لا يرتكب الجريمة مختارا » بل هو ينساق اليهاتحت تأثير دوافع ومسبباك شتى تفقّده حريته 
واختياره ؛ أو بالاقل تجعل منهما وهما لاحقيقة ٠‏ ومع ذلك فمسئولية المجرم مسألة حتمية لانها 


وكان فضل المدرسة الوضعية فى توجيه العنايةالى شخص الجانى » واوجدت بض المبادىء 
والنظم الحديثة فى القانون الجنائي » فوضعتالتدابير الاحترازية » والافراج التشرطي » ووقف 
تنفيذ العقوبة حين يرجى اصلاح الجانى » والعقوبةغير محددة المدة » وابعاد المجرمين 4 واهمها اعمال 
فكرة تفريد العقوبة لتكون الجزاءات والتدابرملائمة من حيث نوعها ومقدارها نمام الملاءمة لكل 
مجرم على حدة . 


وتقوم آخيرا حركة الدفاع الاجتماعي ا لحديث؛ (ه) 
لمفهورمه العادى بوضعه نظاما مبينا على قوأعد معينة »6 وبين علم الاجرام الذى لتضمن فق ذاته 


اجتماع عدة علوم انسانية كالطب وعلم التشريح وعلم العقاب »؛ ذلك ان الحقيقة الثابتة هي 
الاسان الذى ارتكب الجردمة 3-4 رجلا كان أمامرأة أم طفلا وهو الذى تلبغي معاولته حتى 


وهي تبدو كرابطة بين القانون الجنائي 


5-7 1964 ,مله كد30 ملمنمة معممقه2 م1 بعمملة راععمة 
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الشيخوخة في نطاق القانون الجنائي 


لا يعود اليها . ومن هذا الانسان يجب الابتداءى أى فى كل مرة يجب البدء من نقطة الصفر ‏ 
لآن لكل انسان شخصية يجب الاعتداد بها قبلكل شيء . والتي تغتبر الجريمة بالنسبة لها رمزا 
ماديا لا يستفرق الا فترة وجيزة من حياته . فيجب ان نعرف لماذا وصل الى الجريمة بالبحث 
خلال طبيعته بهدف كشف افضل الاجراءاتالتي يعامل على أساسها . 


ويرتكز الدفاع الاجتماعي الحديث على دراسةشخصية المجرم »؛ سواء من الناحية البيولوجية 
او الاجتماعية للافادةبها فمختلف مراحل الدعوىالجنائية » ولذا هو بتطلب دواما ايجاد هلف 
الشخصية الذى يحوى البحوث العلمية عن شخص التهم عن طريق مجموعة من الفنيين من 
أطباء وعلماء اجرام اجتماع . اذ لما كانت الجريمةعملا صادرا من انسان تعين الاهتمام بالدراسة 
الكاملة لشخصيته »وبهذا تكمل الناحية الموضوعيةبالناحية الشخصية » وان يصبح القاضي فى بد 
القانون أداة لتوزيع العقوبات » بل يطلب م:هالاستمرار فى مباشرة التنفيل حتى بعد أن تنتهى 
الدعوى بالحكم » فهو يستطيع ان يعدل من معاملةالمذنب خلال فترة التنفيذ حسبها تقتضيه 
الطروف . 


وكان للدفاع الاجتماعي صدى فى كثير هن التشربعات لا سيما بَى بدابية القرن الحالي ؛ وق 
تشربعات ما بين الحربين ») فوجه الاهتمام الى المجرمين ذوي الحالة الخطرة » وتقررت بالنسية 
اليهم اجراءات أمن كجزاء مستقل عن العقوبة .ومن أشهر تلك القوانين القانون النرويجي الصادر 
سئة ؟.5١|‏ الذى عني باجراءات الامن التي تطبق بالنسبة الى الشواذ والمجرمين العائدين : وكذلك 
القانون البلجيكي الصادر فى التاسع من ابريلسئة الخاص بالدفاع الاجتماعي بالنسية 
الى الشواذ والمجرمين العائدين . 


ويجدر بنا أن نستبين موقف التشريماتالعربية منالاساس الذى تبني عليه مسبو ليةالفرد 
حياتيا . اننا لو رجعنا الى تلك التشريعات لوجدناان كلا مئها قد اختط واحدا من طريقين © الاول 
منها يذكر فى صراحة اشتراط توافر الادراكوالارادة مساءلة الشخص جنائيا . والطريق الآخر 
هو السكوت عن ذلك . تلك القاعدة العامة معالاكتفاء ببيان صور المسئولية المختلفة واحوال 
ابتدائها . على أنها جميعا تتفق فى اشتراط توافرالادراك والارادة ‏ سواء صراحة أو صمدا ب لدى 
الشخص لامكان مساءلته جنائيا . ويؤدى هذا الىأنها لا تقبل فكرة حتمية الجريمة ) وتنحو نحو 
الماهب التقليدى فى بناء المسئولية الجنائية علىاساس من المسئولية الادبية او الخلقية . وان كان 
الامر لم يمنعها من الافادة من مختلف النظريات فيما يتعلق بوسائل مكافحة الجريمه ؛ وبالطريق 
المؤدية الى اصلاح الجاني . 


والادراك بعنى قدرة الانسان على تعرف كلما يمكن ان تؤدى اليه تصرفاته من نتائج . فكل 
نشاط يصدر من الفسخص ايجابيا كان أم سلبيا أى سواء تمثل فى فعل او إمتناع » يوصل فى حكم 
السير العادى للأمور الى نتائج معيئة ؛ ومفروضف كل انسان سليم العقل ان يقدر هذه النتائج 
ويتوقعها ٠‏ وعلى هذا الاساس اذا انتفى الادراكارتفعت المسئولية الجنائية » اذ لا بقبل أن بسأل 
الشخص عن أفعال تصدر منه لا يستطيع ان يقدرأو يدرك نتائجها » فالمجنون الذى برتكب الفعل. 
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المكون لجريمة الفعل لا يمكن توقيع العقاب عليه. .ويقضد بالارادة عخرية'الأعختيار ؛ أي 0 
الشخص أن نواحةه ارادته حرا لحو اوتكاب الجريمة فان نعلي الأشئيان' إرفوت لكوي الجنائية 38 ١:‏ 


ومن الحقائق المسلم بها أن ادراك الشخصلابكتمل منذ ولادته ) وهو وان كان موجودا الا 
انه يتكامل مع مراحل نموه © وتمشيا مع مدا الواقع نجد التشريعات تحدد سنا معيتة تمع من , 
ممساءلة الصغير جنائيا قبل اتمامها » تأسيساعلئ' افتراض عندم أدراك العيدم لاهية العمل , 
الاجرامي وعواقبه » ومن ثم فهي قرينة 'نانونيةلاتقبل البات ٠‏ الفكين ؛ ولا مجال, البحث ا 
المناتشة فى قيام ملكتي الادراك والارادة لدى الطفل. عنل' أوقوع العقل المكون ا للجريمة 2 فى ش 
تختلف عن سائر حالات اتنعدام. الادراك والارادةبانها حالة 'طبيعية' حدنية 'غامة » وليسث من 
الحالات الاستثنائية العارضة الكو ن . 1 


واذا بدات سن المساءلة الجنائية المفي 0 550 لا تتعامل معه على اساس النظظلرة, 
الى شخص بالغ اكتمل الادراك والإرادة ؛ انماتتدري معه فى المعاملة حتى سلغ هذه الدرجة , 

فهى فضلا عن اتباع قواعد اجرائية ' خاصة لاتنطبق عليه العقوبات العادية م وانما 'لباشسر 

قبله اجراءات تقويمية وتهذيبية اتهابف الىاصللحة: واعاداته..فردا نافعا فى 'المجتمع... وحتى ٠.‏ 
وأن طبقت العقوبات العادية فانها ,تتم ,فى ,صورةمخفضية.ى والفكرة الاثئلة فى القرى “خلف :هذو:: 
القواعد هى التدرج الطبيعى لدى الصغيربفى.توفرمَلكِبّتى الإدراك.“الازادة ١؛‏ وعزض هلذه المغورة ٠‏ 
لت منه هدف - بين فيماءبعد ‏ هئ عند المقارئةبين: حالتى الحداثة والشيخوخة . 2!)/ 0 0ائ 


وتفترض التشريعات اذا ما أتم الانسانسنا معيئة أنه قل اكثملت له 0 ش 
والارادة » وأصبح أهلا للمساءلة الجنائية وتبقىله هذه الأهلية حتى نهاية العمر ».ما لم نتى 
حالة من حالات انعدام الأهلية : فالقول بانزالالمقاب المجرد دقفع, النشاط , واسناده الى شخْصٍ 
معني ما دام يشكل الفمل الماذى المنتصوص عليمق القانون قد يجاق إلمذالة كما بحس بها المجتوع, 5 
ويرتضيها : لان هناك من الظروف والملابساتالتى أتحيط” بالنشاط تآ سوام كانت شخصية أذ 
موضوعية ‏ تجعل من غير المقبول مساءلة الفردعن العمل الذى, بعد جريجة ف القإنون : 0 7 
هذا أن الاساس فى المسئولية الجنائية هو توافر الاذياك وألاراذة 4“ قاذا الم يتوافر هذا , الشرط ,, 


فلا محل للقول بالمسئولية الجنائية ) وعلى سبيل امثالٍ لن يقبل قبل الجتمع مساءلة بالجنون اندذى 3 
يدرك كواي تصر فاته 85 


وقد كشف التطبيق العملى الاحكام القريدةفىرللتشمويمات لني للخذاك جالقواعب . التقايلد بة'نعن 
عيوب عديدة , فالقاتون »4 وان. .دفعالمسئولية[تجدائية. اذا كان لمر تتكبل_الفغل: اطحئو نا./» .الا أأته . 
لم_.بحدد معئى الجنون » لارسيما وان تقس .يدم الإفزان, الى مجائيهوهاذ رين القيديه) الجحكماما » خلا !؛ 


بمكن وضع ضوابطك 'محلدة .-للغفضل بيخ ألا تغبريد ونتقدم: الطبهة العالى والتشسا؛* وجندت ٠ ٠»‏ المنعالابت ب 


عديدة لا العشين المصاب بها . مجنو نادي وأن “كانت تو تشقن أدولهه .وا ئامتة. ولغارت_المتحط_ث» عمنا اذا'' 
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كانث تنطوئى نحت حكم' الخون من عدمه ؛ وأطلقهليها الحالات القزيئة من الجنون..ء فاذا-كان 
هناك الانسان الكائل الادراك' والارادة» والانسانالمجتون الفاقد الادراك أو:الارادة » فهناك خوع ' 
ثالث بين الفربقين مدرك لافعاله » ولكن حريته فى الاختيار لتوحيه ارادته غذا مطلقة .' وهفا الفريقٌ 
هو الذى شغل الباحثين من رجال القانون والطب العقلى والاجرام وعلوم الانسان ؛ واطلق عليهم 
المجرمون الشواذ ٠‏ 


'' وبفضل.اللجهؤاذ ,المشنتزكة.بين: رجال .الطبالعقاق ورنجال 'القشباء .ده بالنسية إلى: المجرمين 
الشواذ »© بعد أن' كان اللخلاف'قائما بنتهم نسب بالتنسبك 'نالمذهب التقلبدى فى المسنثو ليئة“الحنائية”؛ 
والتقدم المستهر' فى .العلؤم . الطبية # رؤي انبطبق بالنشبة لاولئك المجرمين اجراءات تمةل : 
فى نظم تؤدى الى غنلاحهم ''ؤتحمل: معنى العقوبة »وذلك تو فيقا.بين ما يتطلبه. الدفاع الاجتماعمى ' 
وبين ماتولحبه قواهد العذالة .-()2 


ونعرض لتعريف المجرم الشساذ لأهميته فىنطاق بحثثا على ما سئرى » وهو أمر الع 
الصعوية)؛ حيث تقوم بين الانسان المحنون والانسانالعادى درجات غير محسوسة يوحجد فيها الإنسان 
الشاذ ٠‏ وهذآ ما بقتفضى بداءة تعر يف المجحنونق ظل تطبيق النظرية التقليدية 04 والح_الاتث 
الاخرى الى رسال العمل 


,, الجبون هو اضطراب. القوى العقلية بعدتمام نموها ». وقد يكون عأما اذ تشيبمل | 
الاضبطرابات القوى إلعقلية في جميع نواحيها سواءق, هذا من كإن مسبجمرا أي دالما ؛ ام متقطهيا. 
بحبرث. فى .فترات. معينة ويه ريكون الجنون جزئيا خاصا بناحية , ميق '., وقد بكرن الجنون. 
جرثيا خاضا بناخنة معينة من “لواح تفكسيرالشخص ؛ وفيما عداها يكون تفكيره سلما ٠‏ , 
والعته هو عدم تكامل نمو القوى العقلية س-_واءلنقص خلقى » أى ملازم للشخص من يوم ولادته)” 
ام.لوقوف نهو المدرارك.» 'أى تبدأءمدارك. الششخصقى_اللمو' ولكنها''تف: عند. سن معيينة . والصرع 
نوبات يفقد فيها اللضاما رشناه ٠٠‏ وقلايكون: كامثالا. لصطحب بأعناض -خارجية: فيمجبيو اللذاكرة: 
ويغنففها الى دراجة فبديدة كانهعق خالة.اغماء!. والهستيربا اخشلال“فى نوان الجهنان اللفيئئن:' 
بما- نؤئن” فى" الشيغوان اوالالضسامن “فيذكيب »- الى دنرخة شعلايدة. وان /كانتلاتصدم الادراك والتميئين, . . 
والغور سناقياءتهى -خموه القواقالسطليتواللشعازيةلتيجة انهاك" :القؤاى'!العصيميةا', .و قلا لشتلف فى ٠'‏ 
شأن هذه الصورة جميعا » هل تعدم المسئوليةام تقتصر على تخفيفها إم'لاءاثر لها مطلما فى قيهام " 
السئولية . ويتسع نطاق الخلاف فى التشريماتالتى تقصر انعدام المسئولية على حالة الجنون . 
امه بالنسيةا :الي تبنضها الآخر : أفان الامَقاء امسن نالستولية يكون آنا لجيون او لعثادة فى الفقل ». 

7 يها يسهل أدراج' بعش تلغا الصو التي“تلحقّالناهة فى النثل” . 


اعد والفود العا هق دوجة,: قل شل لقي لمان 'والمجيوين:)! فهو يتمتلغ يقدر 'منا الادراك -. . 
وبقدن ذان!١‏ الإبزا8 لتومجيءةا تضرافاته .»و لكنهس نالاء رتكفى. لاعتبايؤه : شخصبا. عاد يل ولا:..قصيل ايها الى ١ش‏ 
حالة الجنون: أو لملإف! .كمه والانصل يف هسمارهالمسبالة. لن...بكون دالرائ_الاعاق غفيها ,للقاضى. الى . 


|, 1 حسن اللرصفاوى  مسئوليظ الشواذ لجتاتيا 1 المجلةالتجدائيةا القوقينة سستوفمين/!1؟19 بعد بإ ر.دينا/ كا‎ ) ١( 
10 


4 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس س المدد الثالث 


سلكعين برأاى شراء الطب | لعقلى والنفسى .وأهصسة تحد بد المجرم الشاذ تكمن ىُّ أنشدوذة 
لا بعد سسببا معدما للمسئولية الجنائية ؛ ولاينفى عن الفعل صفة الجريمة » الما تقتضى تبدبلا 
ف طبية المقونة:. دون رفتها كلنة... 


عرضنا فيما سلفوبايجاز لقواعد اأسئوليةالجنائية » وقد بان منها ان الأساس هو توافر 
الادراك والارادة لدى الشخص ؛ وانه بانتفاء ايهمائنتفى المسئولية » وان توافرها لدى الصغير 
بأتي بقدر جامع سنوات العمر ؛ هذا العرضتبدو اهميته فى السؤال التالى ؛ما هو الموقف من 
ناحية المسئولية الجنائية للشيوخ » اذا أردناربطها بتوافر الادراك والارادة لديهم ؟ والاجابة 
على هذا السؤال تدعرنا الى تناول أمرين ؛الارلمتهما توافر حالة جنون الشيخوخة والإخسر 
وهو الذي يستوجب عنابة خاصة ‏ حال ةانتفاء الجنون . 


جئون الشيخوخة : 

تناولت دراسات كثيرة فى علم النفس حالةالجنون عند الكلام على الامراض العقلسية 
والنفسية » كما ذكرته كتب الطب الشرعى بسبباتصاله الوثيق باسسس المسئولية الجنسائية . 
وجاء الكلام على جئون الشيخوخة بطريق عارضاو على الاقل بشكل مختصر » ويمكن تعليل هذا 
لقلة الحالات التي تعرض فى الحياة العامة » امابسبب محاولة أهل المريض معالحته من طريق 
امكانياتهم الخاصة ؛ أو لأن هذا النوع من الجئونلا يطول أمده مع تقدم السن وبنتهى به الحال 
الى الوفاة . 


وليس هناك تعريف محدد للجنون الذىينمرءفئه الطب الشرعي بانه عدم قدرة الشخص 
على التوفيق بين أفكاره وشعوره وبين ما بحيطبه لأسباب عقلية . ولا يختلف المجنون عن سليم 
المقل اختلافا كليا » الا أن الاول انسان عاد ىاختلت حركاته العقلية لسبب ما اختلالا يختلف 
درجته ؛ وقد يأتى اعمالا يراها الفرد العمادىئفامفة غموضا تاماءغير أنه اذا ما عرفت الاسباب 
التى من أجلها أتى المجنون تلك الامثال ؛ كمابحصل ذلك فى بعض الاحابين ؛ يتضح ألها نتيجة 
لازمة لاختلال القوى العقلية .()) 


ورغم التعريف السابق للجنون ©» فالمس لم به أن تشخيص حالة الجنون ليس بالامسسر 
اليسير يانه وان كانت هناك حالات راضحة بمكن معها القول بتوافر. الجنون »؛ الا أن هناك 
عورا دقيقة ؛ بكشف عنها العلم مع تقدم الأيام يصعب معها القطع باعتبارها من صور الجئون أو 
غيره ٠‏ وهلا ما يبرو القول بان الفارق بين العقل والجنون يكاد لا يكون محسوسا ٠.‏ وق هذا بقول 
0 أنه قل رحاس او التعذر تشخيص الجنون فى بعض حالات الضعف العقلى الخلقى » 
وق أل الأدبى ؛ اذ لا شاهد ما يشسسير الى وجوده ؛ وى بدءم حالات البارانويا قد بصسير 


(1) الثب الشرعي فى مصر . سدني سميث وعبد الحميدعابر بي , 
امل 


الخلا ص 5ع , 


ىا 


الشيخوخة في نطاق القانون الجنائي 


التشخيص مستحيلا ٠.‏ والقول بأن العقل مقسم الى أقسام منعزلة » وأنه اذا اختل قسسم منها 
لا ؤثر ذلك فى البقية » قول لا يسلم به احد .(1) 


وأهمية تبيان حالة الجنون تبدو فى مدىمعرقة أثره على الادراك والارادة »2 وهما أساسا 
المساءلة الحثائية » ولذ! كان منطقيا ان نرىالقضاء يتطلب من الخبير الفنى بحث حالة المتهم 
العقلية لبيان مدى ما لدية من ادراك وارادة »)حتى بمكن تبعا لذلك تحديد ما أذا كان ممسثولا 
من نصر فاته أم لاء و تنظهر فى دود القضاء مناقشاتعديدة من ناحية اعراض مختلف الامراض العقلية 
والنفسية , وأثرها على الادراك والارادة » ومنالطبيعى أن تتبع هذا الأمر التطور والتق دم 
العلميين . 


وبحاول العلماء تقسسيم وتصليف شتىصور الجئون »© تأسيسا على الاعراض المختلفة 
التى تظهر على اأريض مع ربطها بالاسسياب والظروف المحيطة بها » وذلك لاغراض شتى » 
سواء للبحث عن مسبباتها أو وسائل علاجها أواثرها على المساءلة للشخص عن تصر فاته .ومن 
بين تلك التقسيمات التى تعنينا فى هذا المقام هوجئون الشيخوخة ., 


يدخل جئون الشيخوخة تحت صورةضعف القوى العقلية ؛ وهو أمر .يبدو منطقييا 
وواقعيا » ذلك ان قوى الانسان البدئية بعد أنتصل الى قمتها تأخذ فى الانحدار التدريجى حتى 
تضعف » ومن الطبيمى أن بلازم هذا التدرج فىالهبوط البدنى ما يقابله من الناحية العقليسة 
بسبب الاتصال بين المخ واجزاء الجسم الاخرى »“وذلك حتى ينتهى العمر » وتسمى هذه المرحلة 
الاخرة بالشيخوخة » حتى أننا لنلحظ فى تصاربحالدفن الخاصة بالمتوفين أن كثيرا من أسباب 
الوفاة هو مرض الشيخوخة ٠‏ 


وليست هناك سن معينة يمكن القول ببدءالشيخوخة عندها © لأنها » فضلا عن تحيققها 
تدريجيا » تتوقف على ظروف كثيرة قدتختلف من شخص الى آخر » ويرى البعض أنه 


وقد بصل ضعف القوى العقلية الى حالةواضحة » يطلق عليْها حينئذ جنون الشيخوخة » 
أو العته الشيخوخي . وهو انحلال عقلي متدرجمضطرد فى القوى العقلية يسبب تقدم السن 
نتيجة تحولات فى الشرايين المخية » ويصطحبعادة بعلاماتتصلب الشرايين فى أعضاء اخرى. )1١(‏ 
ويختلف الشيوخ فى حصانتهم ضد هذا المرض»فالذين هم على صلة نشطة بالحياة والتمسك 
ا ل ل لل ااام 
(؟) آصول علم النفس الجنائي والقضائي . احمد خليفة 19144 ص ١.50‏ هامش ١‏ , 

(18) يحيى شريف وآخرون » الطب الشرعي والبوليس الفنيج ؟ ص 7١٠6م‏ » ٠‏ 


7 .7 ,جاتسمكة كه 185 ع1 رأممتسة للق موضهم 


يقلا 


عالم القكر ب الإجلد المنادس - /العدد الثالث 


اغدابها بعاومون 0000 اوس وا لماسكا 0 : اق اولك اللمن 0 


' ويبدا هذا المرض بحالةهبوط نفسى ».و قليلاما تبدو علامات تهيجية حقيقية , وتجمع. ظواهر 
هذا المرضن أن المصاب به كثيرا ما يتصرف تدرف الاطفال » نحتى لقد نشا الاصطلاح الداوج ,مبن: 
اعتبار الشيخوخة طفولة ثائية ا.:(؟1) وعلى هذافكثير من التصر فات التى تصبدر من الاطفال.., 
متصون.:صدورها؛ من متقدمئ السن ». ومن هذاالحب والكراميةة لبعضن الاشنهاء ,التى .لإ, على 
لها » بما صل الى درحة العئياد , 1 ا ا ا ةك د ا 

وتضعف فى المريض قوة الذاكرة » حنىينسى كل ما مر به من الحرادث ) واذا مين ل 
معاودة ذكرها بحاءث سبلسملة الافكار مضطبر بةغير متماسكة » كثيرة التكرار 2 تجلا. فحواتها بعض 
التخيلات التى تتمثل له كحقائق . ويطول نوءالمريض عادة .» ويكون ثقيلا » » وكثيرا ها يبقسى ,, 
عند اليقظة فى حالة ذهول لفترة ما.» ولعل مرجعهذ! لعدم احساسه بالزمن » واحيانا يصباب 
المريض بحالة من التهيج وشدة الحساسبة لاقل الاسباب ؛ 4 على انه من الناحية الإخرى قد يون 
من الطيبة والسذاجة الى الدرجة التى عند الاطفال . 


وكثيرا مما نتسلط“' الاوهام على المريض' كلا 'سيما ما كان مثها من اللوع 'الاضطؤاذى » 
فيذهب الى' الاعتقاد بأن' هناك من يتآمر على خياته '6 أو بحاول أرق بض امتمعة :أو ماله '» 
أو أن زوجئئه تخونه » أو ان. ليسن هناك من يغلىبأمره 43 ذالكن “تهمل زغمانه ؛؟ “ولا فهو ا 

و الحياهة بول المح را معزي مقاتراد لحيل" ا 
"ات ال 0 د 

وقد ينقاد المريض تحت تأثير المعتقدات الخاطئة التسلطة عليه إأي, إرتكاب اسرسة 1 
من ذلك أن امرأة رفضت السسماح لزوجها بدخولالمنزل واغلقت الباب دونه » فاضطر الى الدخول 
قفزا من النافلة ») وعند ذلك هاجمته؛ وقطعت بدنه بآلة محادة. سقط -أرضا .واظل .دنز ف)؛ حتى 
مات . وقد بزرت فملتها بأنها غيرى من امرزاةاخرى لها علاقة..بروجها , اوقبهبتبين .انها غسير. 
مريضة بحئون الشيخوخة ولديها معتفدات فاسدة عد (85), عل ملعا ثرا بع" للد الا 

على أن الجرائم الشائعة بين المرضى بجنونالشيخوخة هى من نوع الجرائم "الجنسية » دلك 
أتهم بعودون ,يتخيلاتهم الى فتسرات الطخولية والواعقة 4 انما قل اوعدل رام الى ارتكاب هذه 
الجرائم .٠‏ 09 , 
وقد يقف الامر عدد الشاعر لماطثية إن فى سالشباب » فنجد”الطبون بتع ا حب فكاة-ضاغيدة 
بح الا ا 0-5 


22011 “» ؟؟52أ] »ص 6" . 5 اويا رت رعالنا! يع ذا فكر” 
1 ات ١‏ السنا 7 

(11) جودج سمو الرجع بق ص إلا , دايبثة 4/موم سويات سم»>[ ٠‏ ببالمضفااع ربالتعا! رسعنا! علد راهندا دم : 
(؟١‏ ) ذكرها أحعد خكيغة ) امرجم السآبق » ص 1١9‏ . 


( 14 ) راجع الاحصائيات الجنائية ف حجم اجرام' الليوخ' رظي وان قط يسن واد بلرظف نز زد يلا اكز جع أى ‏ 
هذا ملل "انها سرج نلك ألأؤفام لشفي (زالااظالية ..» 


13 


4م 


الشيخوخة في نطاق القانون الجتائي 


وأهم,ما بثار بالنسبة الى جئون الشيجوؤرخةهو ما بتعلق بالتصرفات المدنية » والتى كثيرا ما 
يقوم النزاع'فى شبأنها أيام.المجاكم + فاذا كبا نقولان العجوز. المريض ينقلب. طفلا فى تصرفاته وينقاد 
, لعاطفته جبا,واكرها باون إسباب ,معقولة '»؛ وق ديندفع فى عاطفته الى درحجة العناد » فانه قد 
يوئر «البعض فجن غ «من. ماله -أو كله دون البعض الآخر )؛ وقد كون'من بين هذا الفريق اقرب 
.الئاس اليبه 4 فكثيدا بج يفقم المصابون قطة الزرلدةخيتجكم فيهي. فيرجم, ويشعكتبونهم وصايا: : أو 
يدفعونهم الى مبييع ممبلكاتهم - والتميز فب :فهها بمايؤدى إلى .كوارث مإلية . وى قلة من.هذه الحالات 
قد:.بظهر على الم.يض .خلق بتحكمى .غير عبسادى .فى] قرب الاقربين ) فيعترى المعيشة عدم استقرار » 
وقد يؤدي. الى,انفصال وتقاض. وقسوة  .‏ (و١‏ ) 


الشبنوذ فى الشيخوخة : :, 0 
مر علينا فنما سلف كيك. نظن القانون الىمساءلة''الشخص جنائيا منك ولادثه > تأسينا 
0 لل قا“توافز الادراك 'الارادةالدية بمرورالزمن . واته متى وصل' سنا معينة افترض فيه 
ن' الملسثولية الكاملة. ماءلع! يقلم الديه عاض من 'غوارض الاهلية ؤمثاله الجنون “6 'وعرضنا 
0 وجه اللخصو ضن لحترا الفسكرت 2 ومددئاثرة على إدراك ..الشخص! وارادته 'وتبعا: للك 
ا كاري بن عورال 5 : 


: ٌ : 71 : 
| ومؤدى ما تدم انه ما لم ب نتوافر_حالة جنون|إكبيخوحة في سين المتقدم فى السن لامر 
,من تحميلة اللسؤولية الجنائية .كأملة , 2 ا .قردله من باب آلا في تقذير القاضى لقدر المقوبة التى 
ينطق يها © بمعني انم قا كد ناخده الرافة ب بزل بإلمقاب” إلى أدنى حد 2( أو. قد بأمر الاقف تنفيذ 

559 العقوبة‎ ٠ 
وا زايا 'أن! هناكا! نقطةسجديركة بالتواة نفك فؤالتأمل: » واقد' تؤادى. »» اذا! تمعنا' فيْها 'وكالكت‎ 
موضوع دراسة عميقة » :الى معامللفة الشنيوئوس: ناحيئة المساءلة» الجنائلة.:بصورة. مختلفة علن‎ 
وقدرهما‎ ١ وهى تدور حول كدير وات الادراك والادادة لدى اللصيرح‎ ٠ القواعد المستقرة حاليا‎ 

"ان قيل بهل" التواقل مسد 


0 عا أن إيجاث, وتنابات .جلبماء البغسس والطبب_الشبرعى» بل للواقيع العملى ,الى . تشاهده 
.كل يوم» جد أن الإنسبان اذا تقديت به اليسن, ؛بووصل, الى مرحلة الشبوبخوخة يكاد يعود طفلا من 
رجديد ..ر فلقد,قيل. إن الرجل.. «العجون, بعود طفلامرة ثائية » .فينقصه,الإدراك _الدقيق؛ للافسسياء 
.الخارجية؟ _وائفعالاته النفسية ضعيفة, .: وهويري الاشيآه فبيساطة وبفير دهاء ٠‏ ويبرز الخلاف 
1 بين, الجنسين من جديد , د فكُل من المرأة الهجوز والررجل إلعجوز يري ,ويفهم الاشبيباء_كالإطفيال: » 
. والإيحاءبن اجر لمصلبجة, هلما اق ذا ريستو جبيع قوتهم. رتماما كما,لى كانا. صمغيرين. ,)وان فى 
ابارت الآخر يها الجياة' يوجد ا اقل بخصنائص من ن 'الأطفال. ١ :)117( ٠‏ 


20000 مفتليلا 0 .. 


١ 7 )‏ ) يحيى شريف وآخرون ل م ص إلاقةاءدداجم القارمدوة سوط :اللرجعز السايق. مل /١‏ لا .5 


لك 653 6 .42 4ؤئظ 1 [ دمنوعتام عط آم لممنسنى ,1934 لل ٠١‏ ارك جرع سولقة سول 
17) 166 7 ,عسوي ملوونني مك هوي كزوعسه ل . 
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عالم القكرب المجلد السادس . العدد الثالث 


واذا كانت الشيخوخة ترتبط أحيانابالجنون » حيث اننا نكاد نشعر بهذا من حياتنا 
العادية وان لم نعترف به لسبب الروابط العائايةاو الشخصية التى تربط الفرد بالمسنين » بما 
بمنع من المجاهرة بذلك حياء أو اعتقادا بأن من نعيبه اليوم قد نصبح مثله فى الفد © فانى انقل 
عبارة لأحد علماء النفس الجنائى فى مصر حيثيقول ان كلمتى مجئون وعاقل على ما بينهما من 
التباين العظيم فى الدلالة والنئاقض ف المعنى قداثبت العلم أنه قل أن يخلو عقل بشرى من بعض 
ظواهر الجئون الحاد من جانب » والنقص العقلىاد العنف العفلى من الجانب الآخر ( فالكمال لله 
وحده جل شأئه ) » ولكن درجتهما تختلفباختلاف الافراد وباختلاف الظروف والحالات . 
ألم يبدا الانسان حياته فى هذا العالم بنقص فالعقل بشببه الجنون » ثم يختمها كذلك مجنونا 
أو شيه مجئون ؛ وما ذلك الا بسبب ما يكوزعليه من ضعف الارادة فى عهيدي الطفبولة 
والشيخوخة » اليست أحلام النائم وتخيلاتهوتاملانه واختلاط أفكاره وغرابتها قريبة الشبه 
للكثير من ظواهر الجنون . ومن الاقوال الأثورةعن شوينهور أن الحلم جنون قصير والجئون حلم 
طويل » وهل يبقى بعد هذا مجال للعجب اذا ماقيل ان العقل كالة دقيقة سهلة العطب قد 
بعتربها الخلل لاقل المؤّئرات؛وفى كثير من الاحيان قد تبقى آثار الاختلال غير محسوسة فى الظاهر 
ييئما هى تعمل عملها فى الباطن » فيعمد صاحبهاعاقلا بالنظر لافعاله وحركاته الخارجية فى حين 
أنه مريض الفكر غير صحيح العقل فى تصوز انه وتاملاته وتخيلاته » ولا يكشف ذلك الا العالم 
المحقق والاخصائى المادقق بض ريق الفحصوالتحليل . وانى اكرر القول هنا بأنه قل أن 
بخلو عقل من وجود ظاهرتين متبايئتين من ظواهر الاختلال العقلى احداهما من النوع الهس تيرى 
والثانية من النوع الفورستانى ولو بشكل مخفف. فالأولى تدفع الانسان الى النشاط فى الحياة 
والمجد فى العمل فاذا ما قوبته دفعته الى الافراط والتهور » وعندما تكون على أشدها تَوٌول به الى 
التهيج وايقاع الاذى بالغير وارتكاب القتتل . والثانية تدعوه الى الرزانة والروية والحكمةوحب 
العزلة والهدوء والسكون والفكر العميق © فاذاما قوبت ادت به الى الفكر الدائم والقلق » فاذا 
ماأصبحت على أشدها واستفحل داوٌها قد تؤولبه الى الملانخوليا فالانتحار . 0100 


ولماذا نذهب بعيدا وقد قال سبحانه وتعالىنفى كتابه العرير « وقضى ربك آلا تعبدوا الا آياه 
وبالوالدين احساناءاما يبلغن عندك الكبر أحدهمااو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما 
قولا كريما » . اذا نظرنا الى هذه الآبة الكريمةنجد ان الله سبحانه وتعالى قد جعل العبادة له 
وحده » ثم وضع الوالدين فى مكانة عليا » اذذكرهما من بعده موصيا لهما بالمعاملة الحسنة » 
موضحا ذلك بصورة خاصة عند الكبر . وانه وانلم يشر القرآن الكريم الى معنى الكبر الا أنه قد 
أوضح مراده فيما نهى عنه من التأفف منهما أومن أحدهما وأوصى بالقول الكريم . فاذا ما رجعئا 
الى واقع حياتنا ونظرنا الى صغارنا لوجدنا أنهوفى فترة من حياتهم قد تسبب تصرقاتهم بعنض 
الضجر لآبائهم بما يجعلهم يتأففون » وقد تصدرمن الصغار أفعال تدعو الى هرهم لتهذيبهم 
فاذا كان هذا هو الحال بالنسبة لاطفالنا الصغار» وقد استعملت الآبة الكريمة لفظى التافف والتهر 
بالنسية الى الوالدين فى حالة الكبر »؛ فان هذايحملنا الى القول بأن القرآن الكريم يشير الى أن 
الانسان المسن تنصل حالة تتساوى مع مرحل ةالطفولة عند المعاملة . : 


(18) محمد فتحى ؛ أصول علم النفس الجنائي » ىج اص ذه . 
١4‏ 
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الشيخوخة في نطاق القانون الجنائي 


وعلى أساس ما قدمنا فان الوصول ات ىالنتيجةالتىينبغىالوصول اليها يقتضيئا التعرض 
الى السبيل الموصل درحلة الشيخوخة . لقدشاءت ارادة الله سبحانه وتعالى فى مخلو قاته ان 
تبدا فى صورة صغيرة ثم تتدرج فى النمو والكبرحتى تصل الى مرحلة الزيادة المضطردة ‏ مع 
الحركة المستمرة ‏ الى نقصان متدرج ؛ حتىيصل الامر الى نقطة البداية من جديد . ويكفى 
للتدليل على هذا أن ننظر من حولئا الى كافةالمخلوقات من انسان وحيوان ونبات . فهناك 
قمة فى حياة كل مخلوق يصل اليها ولها سهمان»احدهما بتجه الى أعلى ص عودا » والآخر الى 
اسفل نزولا»وكل مافى الأمر أن هذا النزول وذاكالصعود تمان بكيفية تدريجية غير محسوسة . 


واذا كان الانسان فى تكوينه الالهى وحدةمتكاملة » فان الارتفاع به فى مراحل اللمو يتم في 
صورة متماسكة »© وكذلك فى حالة النزول » أىآن الانسان يصل فى مراحل عمره الى قمة يبدا 
متكاملة » فان الارتفاع به فى مراحل النمو يتم فىبعدها فى هبوط سفح حياته الآخر » على انالقمة 
قد تختلف من فرد الى آخر . واذا كنا نلحظهذا جميعا نى حياتنا العادية » فان لدينا عليه 
الدليل من الناحية العملية . 


برى علمباع الأاجرام ‏ على ما سلف لنا القول ‏ ان الانسان يمر فى حياته بعدة مراحل 
تختلف فيما بينها من ناحية التكوين العضوى والنفسي بصورةقد يكونلها اثر فىالساوك الاجرامى 
قل عدد الجرائم »؛ يستوى فى هذا أن تكونالجرائم من نوع الجنايات أو الجنح»وذلك بسبب 
قلة نشاط الفرد » وركونه الى الدعة والهدوء .أى أنه حتى بالنسبة الى السسلوك الاجرامى 
للانسان فانه يصل الى ذروته فى سن معينة ثم يبدا فى النقصان . وهذا مالا بخرج عن القاعدة 
التى سيقت الاشارة اليها . 


ولا مفر بعد هذا من التسليم بنتيحة هامة)وهى أن ادراك الشخص وآرادته تأخذ فالضعف 
بعد مرحلة معيئة من العمر ؛ وقد تختلف من فرد الى آخر بما يقابل زيادتها وضوحا بالاسسبة 
الى الصغير مع تقدمه فى سنوات عمره » الامرالذى يثير التساوّل عما اذا كان هناك ما يمئع من 
التفكير فى اساس المسئولية الجنائية للكبار ؛ ومايستتبع هذا من كيفية مساءلتهم عما بقع منلهم 
من جرائم ٠.‏ ومن هذا بيمكن لنا تبيان الدافع الىتناول أجرام الشواذ عندما عرضنا بابحاز للقواعد 
العامة فى المسئولية الجنائية . 

واذا كنا قد قلنا ان المجرم الشاذ هو درجةمتوسطة بين الفرد العادى والمجنون » واله يتمتع 
بقدر من الادراك وبقدر من الارادة لتوجيهةتصر فاته لدرجة لا تكفى لاعتباره شخصا عاديا ») 
ولا تصل به الى حالة الجنون أو ما فى حكمه »فلا يصل هذا الى اعتبار الانسان فى فترة معينة 
من حياته الى جانب من هذه التصرفات ‏ لاسيماما كان منها يجافى التقاليد أو بخالف القانون # 
فردا شاذا » بما يستتبع هذا من نتائج .. 

ولتقريب هذا الآمر الى الذهن فيما نحن بصدده ؛ تتعين علينا أن نعر ض الامر باإيبضاح 
واقعى » ولوف نفترض أن السمن الذى تندآ فيدارادة الفرد وادراكه بالتأثر هو سن الخمسين . 
ونسترجع ما سبق لنا ابراده عند الكلام علسى حجم اجرام الشيوخ © فنحد أنه رغم افتراض 
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ذف 


مالم الفكر ب !اجلد السادس ‏ العدد الثالث 


ان.تلك. السن نتحن بالحكمة والتأنى وعسهمالاندفاع. والانسياق وراء العواطفب والموثرات 
الخاصبة » فانئا نشاهد عديدا.من جرائم القنل؛والضرب المفضى الى اموت والضرب .الذي تنشبا] 


. عنه عاهة مسبجديمة » بل, وجرائم هتك سرض والاغتصاب , وهذه الجرائم ,التى ترتكب فى وقِت 


7 


..يقترب الانبيان فيه ,من نهابة مرحلة الجياة »والمفروض.أنه يتقرب الى الله مببحانه وتعالى » 
. بخضع لكثير من المؤثرات والانفعالات التى «تدفعهالى مقارفة الجريمة ©» ولم تنته باعتباره يعود ,الى 
'مرحلة:الطفولة من جديد ».أى أنه على ما سلف الاشارة اليه يخضع للمؤثراتالخارجية بسهولة. 


فادا كان التقدم فى السن يجعل الفرد بالنسبة الى بعض تصرر فاته ل 'كناذا بما بعود 
به الى مرحلة. الطفولة © أفلا توضع له معاملةخاصة بالنسبة. الى ما بقع مننه من إفعال تعد 


.جريمة فى نظر القإنون ؟ وبعبارة.أخرى » الا توضعله قواعد معينة عن المساءلة الجبائية » وتبعا 
.لذلك تكون معاملته عنها متفقة مع طبيعته فى هذهالحالة ؟ 


ش ولتقرنب المساآلة الى' الذهن''هرة اخرئبمثال نفترزض أن شخصا فى سن اللتامسنة 
والخمسين من عمره أو أكبر منه ارتكب جريمةقتل » أو اتجار فى مواد هخدذزة » واقدم للملحاكمة» 
وحكم عليه بالاشغال الثباقة المؤبدة فهل تستريحالعدالة الى هذا الوضع.؟ وما الذى تحققه فلسفة 
العتقاب عند تنفيذ الحكم 5 


ثحن لا نذهب الى القول' بانتفاء المساءلةاطلاقا »'لان هذا الام إن 'بقتلة المجتمع ؛ لانه.حتى 


بالنسبة ألئ الضفير الذئ جاوز السابعة من عمره دبعتبره منسئولا عن قعلة . ولكن مثارا ناو لنا هو 
“هل تعشبز هذه المسئولية كاملة » بمعنى هل بعشر هذا الشلخضئ مكتمل”الادزاك 'والازاذةششتأن نتخص 


بلغ من عمره ثلاثين نين عماما ؟ واذا قلنا ان المسئوليةلا يمكن اعتبازها'كاملة ع؛ فما هي 'الجزاءات 3 
التداير التي يمكن أن نوقع فى هذه الحالة © معبيان ام ثرها على فلسنفةة العقان ؟' 


«الجالهة الأدلى اذن ١‏ الحالة ألو ئعية اززالاوارانة لمكن ذالتي علق ص ونيا 0 تحديد 
تتنينه هى من تلقام تفسسها 2( ا" 0 ؛ يشو قف على تقدايز اللخطي + 95 يغتبر 
تطبيقا لقاعدة عامة . ولا يستبعد أن تعرض أمامالقضاءً خلآت نغتبر فيها اللتهم شانذا دون أن 


تمتنبة المحكمة الى ذلك » بل قد يفضي بادائثه' : وموأجهة لهذا الأمر فانا نستتقيد با قرزه التشريع 


المصرى بالنسبة الى الأحداث من ناحية »وباتجاهات الدفاع الاجتنامي من جهة 'الخرى". 


لقد آونجب تاتون الاجزاءات الجنائية ق مصرفى مواد الجنح والجنايات' قبل ألخكم على الصغير 
التتحقق من حالته الاجتماعية » والبيئة التي انشافيها وَالاسبَان اليد دفعثه الث اتكاب. الجردمّة. 

ويجوز الاستعانة فى ذلك بمو ظلفي وذارة الشنُونالاجتمافية" وظرهم؟ ص نن الاطباءسالشبر/اف-: نينا 
الدفاع الاجتماعي 'الحديث فانه برتكر على دراسة همي الجرم ظ سواه منّ”التاحية لبجو لوحجية 
أو الاجتماعية » للافادة بها فى مختلف مراحلالدعوى ‏ الجنائية “ول وب نهو شطب مان الذؤام 
ايجاد « ملف الشبخصية »6 الذي يحوىء البحوث !لعلمية هن شرخفل ل رالمقهي بالاليدتعانة ؛زيمبجوعة من 
الفنيين. » من. أطبياء .وعلماء, نفسن. وعليتاء. اجن لموعلماء اجتشاع_.ا اق لاركانتهالجريمة جما ضسايرا 
من. أفسان تعسين, الاهتمام, بالدراسة :الكاملةليبخضيهه ‏ . وبهذل اتكيل إلناحية لملى ضبوعيية 


طلا 


؟ ذلا 


(لشيخوخة في نطاق القانون الجتائي 


بالناحية الشخصية »© ولن يصبح القاضي فى بدالقانون أداة لتوزيع العقوبات »© بل يطلب منه 
الاستمرار فى مباشرة التنفيذ حتى بعد أن تنتهيالدعوى بالحكم . وبهذا يمكن الافادة بالتطور 
الحديث لعلوم الانسان كفن دقيق محدد التمكينمن اعادة المنهم الى حظيرة المجتمع . وواضح مما 
سلف ان دراسة الحالة الاجتماعية للصغير تشكلجزءا من ملف الشخصية . 

واذا اعد ملف شخصية مرتكب الجريمة المتقدمفى السن » على الوجه آنف البيان » فان بفير 
جدال يعطى صورة صادقة عن واقع المتهم منناحية ادراكه وارادته ومدى قوتهما » لاسيما وان 
ماضي المتهم سوف بساعد على هذا » فمن حاوزالخمسين من عمره دون أن يرتكب حريمة ولكنه 
يقارفها بعد ذلك » لا يمكن أن يقال انه فى نفسظروف من قارف الجريمة فى سن مبكرة . 

© © © 


ونصل بعد هذا ألى النقطة الثانية وهي معر فةالاجراءاتالتي يمكن ان تباشر قبل هذا الشخص 
الذى لم يثبت انه مكتمل الادراك والارادة » كماانه ليس هناك فى نفس الوقت من دليل على 
اختلاف فى عقله . ولقد أشرنا فيما سبق ألى أنهلا يمكن التجاوز عن هذا الشخص ؛ لانه مهما كيل 
فى نظريات فلسفة العقاب © فان هئاك عنصرينلا بنبفي اغفالهما » اولهها وجوب أن يمثل العقاب 
نوعا من الردع بنوعيه العام والخاص »© والآخرهو اصلاح الجاني والعودة به الى حظيرة المجتمع 
عضوأ صالحا فيه . 

اننا لو أردنا الوصول الى حلول واقعية اوجبعليئا أن نعرف الانواع الفالبة من الجرائم الي 
يرتكبها الشيوخ © واحتمالات العقاب الذى قدينزل بهم عندئف »© لنتسين مثلا ما اذا كانت تلك 
الجزاءات مئاسبة ؛ وما اذا كانت تحقق فلسفةالعقاب من عدمه . وبالرجوع الى تقارير الامن 
العام فى مصر » والنظر فى جداولها الاحصائية عنآبة سنة » نجد أن أكثر الجرائم وقوعا من الشيوخ 
تتمثل فى الاعتداء على النفس 4اى القتل » والضربالمفضي الى الموت » والضرب الذى تنش عنه عاهة 
مستديمة . وتكشف الاحصائيات التي تصدرهامصلحة السجون على أن العدد الاكبر من المساجين 
الشيوخ هو بسبب جرائم التسول وتعاطيالمخدرات والتبديد . وقد سبق لنا ان عرضنا 
لتحليل هذه الظاهرة . ونحن هنا نعرض لها فىمجال فلسفة العقاب » أو معاملة اولك الشيوخ 
الذين ثبت فى حقهم ارتكاب تلك الجرائم ٠‏ 

لنفرض أن شيخا فى الخامسة والخمسين قارف جريمة قتل »© وقدم من أجلها للمحاكمة ) 
وانه لن بحكم عليه بأقصى العقوبة » وآئما بقنصرالقاضي على عقوبة الاشغال الشاقة لمدة خمس 
عشرة سنة ٠‏ ففي هله الحالة سوف تنفد الخمس سنوات الاولى فى أحد الليمانات » حتى اذا وصل 
عمره الى الستين ينقل لتنفيل باقي العقوبة عليهنى أحد السجون العمومية . اعمالا لما تقضي به 
المادة 1١١‏ من قانون العقوبات حيث تقضى علىان : « بقضي من بحكم عليه بالاشغال الشاقة من 
الرجال الذدين جاوزوا الستين من عمرهم ؛ ومنالنساء مطلقا مدة عقوبته فى أحد السجون 
العمومية » ولقّد ابانت محكمة النقض فى مصرالحكمة من هذا النص فى قولها ان الغرض منه 
هو تلطيف تنفيذ العقوبة رحمة بالشيوخ والنساءءلا اعفاؤهم من الحكم بالاشغال الشاقة » . )1١(‏ 


(15) نقض 1858/6/15 القضاء س م ص ه,؟ . 


قل 


نأف 


هالم الفكر ب المجلد السادس . العدد الثالث 


واضافت « انه ليس من الضرورى ذكر المادة هإعقوبات فى الحكم » لان تطبيقها من شأن التنفيذ » 
ويعامل المحكوم عليه بمقتضاها سواء ذكرت أو لمتذكر 0(.4؟) والمفروض بعد هذا ان يقضي المحكوم 
عليه عشر سئوات فى السجن العمومى »© فاذا لميتم الافراج عله » تحت شرط » بعد قضاء ثلاثة 
أرباع مدة العقوية المحكوم بها » فان هذا بعنىالافراج عنهفى سن السبعين . وعندئدذ فان أقصى 
ما يمكن قوله ان العقاب قد حقق غاية واحدة فقطهي الردع العام » اما الردع الخاص ‏ بمعني عدم 
عودة المحكوم عليه الى ارتكاب جريمة جديدة فلا محل للكلام عليه فى سن السبعين ولا للتأهيل . 


واذا عرضنا بعد هذا لجريمتي التسولوتعاطي المخدرات »© فان هاتين الجريمتين فى 
حقيقتهما تمثلان مرضا اجتماعيا أكثر من مجردمخالفة لاحكام القانون . وعلى هذا فان توقيع 
العقوبات السالبة للحرية لن يكون مجديا » مالم تبحث الاسباب الدافعة الى السلوك الاجرامي » 
وبذل المحاولة للقضاء عليها . وانِه وأن كانتالدراسات الميدانية فى هذا المجال تكاد تكون غير 
موحودة » الا ان المشاهد عملا هو توافر حالاتالعود فى هاتين الجردمتين © وهذا بيمكن إرجاعه 
ايضا الى الانتقادات العامة الموجهة الى العقوبات قصية المدة . 


وأخيرا فان جريمة التبديد على ماسبق انعرضنا عند الكلام على حجم ظاهرة اجرام 
الشيوخ لاتشكل سلوكا اجراميا خطيرا » لانهاتنصب على التصرف فى المحصولات الزراعية 
المملوكة للمتهم والمحجوز عليها استيفاء لبعضالاموال » ولن تجدى أية عقوبة سالية للحرية فى 
منع تكرار هذه الجريمة رات ومرات » لآنالمجرم لابشعر بوزر الاعتداء على حرمة الحجز » اذ 
يعتبر نفسه متصرفا فى مال يملكه . 

وحقيقة الوضع اننا اذا أردنا بيان ما ينبعبالنسبة الى الشيوخ » اذا ما ثبت فى حق أحدهم 
ارتكابه لجريمة » فان من الافضل الاهتداعبالدراسات والآراء التى قيلت فى شأن المجرمين 
الشواذ » مع الاخذ فى الاعتبار الفارق بين صورةالمجرم الشاذ الذى قد بحتاج الى علاج ينتهي 
بالشفاء » وحالة العجوز الذى يحتاج الى نوع منالرعاية » والذى أوصله الى حالة قريبة من 
الشذوذ هو الضعف الذى ينتابه نتيجة للتقدمالطبيعي فى السن . 


واذا كنا قد راينا أن الغرد الشاذ هو درجةمتوسطة بين العادي والمجنون » فهو يتمتع بقدر 
كاف من الادرأك والارادة لتوجيه نصرفاته » وانالشدوذ لابعد سبيا معدما للمسثولية » ولا تنتفي 
عن العقل صفة الجريمة »© اثما تقتضي تعديلا فى العقوبة دون رفعها كلية » قان القاضي بعد ان 
يتحقق من شذوذ الجاني ويقضي بادانته » وبدلامن تو قيع العقوبات العادية يوقع اجراءا مناسبا . 
ومن غير المعقول ان يباشر بالنسبة اليه اجراءاعلاجيا فقط بوصفه مريضا » لآن هذا يفترض 
بالضرورة انلعدام مسئوليته » الأمر المنتفي فى هذهالصورة . 


لقد انعقد اجماع رجال القانون والطبالعقلي والنفسي على ان توقيع العقوبة العادية 
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الشيخوخة في نطاق القانون الجئائي 


على المجرم الشاذ لن يقيد المجتمع » بل يودي ال ىازدياد حالة المحكوم عليه سوءا » حتى ولو كانت 
العقوبة فى أدنى درجات التخفيف . كما ان مباشرةاجراء علاحى فقط ليس من شأنه ان يرضي 
المجتمع ٠‏ وأن كان قد قيل فى معرض الدفاع عن هذا الاجراء انه بيترتب على تنفيذه داخل مصحات 
خاصة تغيير حرية المحكوم عليه بما يساوى معنىالعقوبة السنالبة للحرية ؛ بل انه فى بعض الاحوال 
قد نمتد مدته الى أكثر من مدة العقوبة العادبةان قضي بها . وكان أفضل الآراء التى قيلت هو 
ان تطبق بالنسبة الى المجرم الشاذ عقوبة مناسبةلحالته ؛ واجراء دفاع اجتماعي بهدف الى 
اصلاحه , 


واختلف الرأى حول كيفية التنفيذ » وكانالرأى الاول هو البدء بتطبيق العقوبة المخففة على 
المجرم الشاذ ©» فّاذا انتهى تنفيذها بوشرتالاجراءات الملاجية قبل . وذهب رأى آخر الى 
البدء بالنظام العلاجي ثم تنفيذ العقوبة بعدالعلاج . ومن نظر ثالث رؤي جعل الافراج رمزآ 
بألا بخرج عن قاعة المحكمة » فالقاضي ينطو بالعقوبة وبالاجراء العلاجي »© وبتئفيذ الاجراء 
الاخير يكون المتهم قد استوفى من سلب الحريةما بجمل تطبيق العقوبة بالنسية اليه غير مجد . 
ويتقرير الامرين نكون قد حفظنا للعقوبة آئرهاالتقليدى فى زجر الفير . اما الراى الاخير هو 
بقضي مباشرة اجراء موحد لامردوج » اذ الاخيريفترض ازدواجا فى شخصية الجاني © وهو أمر 
غير حقيقي ٠‏ والاجراء الموحد هو نظام عقابي علاحي بتئاسب مع ألنص العضصوى والنفسي 
للمتهم » ويؤدى الى سلب حريته »؛ وفى ذاتالوقت يهدف الى علاجه واعادته شخصا عاديا فى 
المجتمع . ويكون هذا الاجراء الموحد من المرونة والسعة لدرجة تجعله صالحا للتطبيق بالنيسة 
الى الشواذ بمختلف انواعهم »© بما يمكن أن يوصل تطبيقه الى تفريده ‏ كالشأن فى العقاب ‏ حتى 
بؤثر فى كل حالة على حدة . 


وقد اطلق ليقاسير ‏ فى مشروع القانونالذى اعده فى لجنة تابعة لمركر دراسات الدفاع 
الاجتماعي اعهد القانون المقارن ب على الاجراءالموحد حبس الدفاع الاجتماعي )١(‏ وهو اجراء 
يقتضي وضع المجرم الشاذ فى مؤّسسة دفاعاجتماعي حيث بخضع لاجراءات علاجية جزائية 
تهدف الى اصلاح حالته العقلية وتهذيب نفسهوتوافقه مع مجتمعه . فبه بخضع الشواذ لاجراء 
سالب للحرية » منظم على وجه خاص »؛ لتحقيقالفرض منه »؛ بلفذ فى مؤؤسسة خاصة تحددها 
المحكمة » عملا على وضع الشخص ف المحل الذىيتفق وحالة شذوذه تحت اشراف السلطة 
القضائية . وحدد ليقاسير الحد الاقصى لحب سالدفاع الاجتماعي بالنسبة الى الشواذ بعشر 
سئوات »؛ وبعين الحكم المدة بين الحدين © معمراعاة كل حالة على حدة لاسيما الضعف العقلي 
وخطورة عدم التوافق الاجتماعي الذى بترتبعليه . وقد روعي دائما أمران أساسيان الأول 
ضمان الحرية الفردية والآخر نحقيق الدفاعالاجتماعي . فضمان الحرية الفردية يتمثل فى ان 
الاجراء الذي تخد قبل الشخص الشاذ يكو ن بمناسبة جريمة ارتكبت » ومن ثم بصدد الأآمر به 
من جهة قضائية » كالشأن فى الاحكام الجنائيةالعادية ) وقد تقيدت هذه الجهة بالمدة التى ينفد 
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عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ المدد الثالث 


خلائها ذلك الاحراء . اما عن تحقيق الدفاعالاجتماعي 4 فيبين من أن مدة الابداع فى الواقع 
غير محددة الا بامكان عودة الشخص الى حظيرةالمجتمع » مما ادى به الى الشدوذ ومقارقفة 
الجريمة . 


وفى رأبنا انه بتعين عند اقتراح أى تشريعأن بستوحى من الخبرة والظروف المحلية للدولة» 
'مع مراعاة الاعتبارات الفقهية والعلمية» فلا يوضعمشروع يكون تقدميا بشكل يصدم الفكر العام 
لدى المجموع ؛ وائما يجب ان نحترم المبادىءالتقليدية للقانون الجنائي. ويراعى التطور الذدى 
يهدف اليه . واذا القيئا نظرة متعمقة الى الحياةالعملية فى مجتمعنا لوجدئا أن كثيرا من المجرمين 
الشواذ يمرون بالمراحل القضائية المختلفة » الىحين تمام تنفيذ العقوبة عليهم دون أن يستلفتوا 
النظر » ويترتب على معاملتهم باعتبارهم أشخاصاعاديين أن لايطبق عليهم أى اجراء بهدف الى 
علاجهم أو اصلاحهم ؛ ومن ثم, بعودون الى مقارفةالجريمة بعودتهم الى الحياة الحرة فى المجتمع . 


ومن اجل ايجاد نظام خاص بالمجرمين منالشيوخ ‏ وهم فى رأينا نوع من المجرمين الشواذ 
والوصول الى الهدف الذى يبغى معه اعادتهمالى حظيرة المجتمع افرادا صالحين بغير خطورة » 
فانه يتعين البدء فى وضع نظام مبسط علىسبيل التجربة ب وفى نطاق ضيق يتفق مع 
امكانيات تنفيذه » ثم دراسة النتائج التى ينتهياليها بمعرفة اخصائيين متمرسين © ليتوسع فى 
تطبيقه بالافادة عن مدى مالاقاه من نجاح ») وتفادىمايكشف عنه من عيوب . وتقتصر على بيان 
الخطوات الاساسية والهدف منها كفكرة فيالموضوع وضع تحت يد من قد يعنيه البحث 
ليزيد فيها , 


ات هع النختبان علن: ارق بن التمين اليو ليكؤن مواشتع النجرية © وعؤلاء عم الدين 
يرتكبون الجرائم لأول مرة فى هذه السن المتقدمة» ولا سيما الخطيرة منها كالقتل والضرب المفضي 
الى الموت وهتك العرض والسرقة . 


؟ ل فاذا تم الاختبار تعين فحص التهمين فحصا يتناول فيهم النواحي الجسمية والعقلية 
والنفسية والاجتماعية . والهدف من هذا الفحصهو الوصول الى صورة صحيحة عن حالة المتهم 
لتحديد مدى تمتعه بالادراك والارادة » وتبعالتحديد قدر مسئثوليته عن الجريمة المتسدوبة 
اليه » وهي ى ذات الوقت تكون من بين العناصرالتى تطرح على القاضي ليقرر الاجراء الذى يتخد 
بالنعية الرن التهم ++ 


وتحب أن بكوم الفحص على أسس خاصة واستهداد فئي © فعنشنا عيادة خاصة تعد على 
أسسس من العلم » ويتوفر لها من الاجهزة والمعداتالحديثة التي توصل الى الكشف عن حالة المتهم » 
لاسيما من التاحيتين العقلية والئقسية ٠‏ 


فالطبيب البشرى ينظر الى المتهم على أنه كائنىعضوى له تركيب علمي خاص » فيلاحظ ويثبت 
كل مالا يكون من الصفات أو المميزات فى الانسانالعادى » لانها قد تكون ذات أثر فى مقدرته العقاية» 
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#الشيخوخة في نطاق القاثون الجنائي 


وتبعا لتصرفاته وتحديد مسئوليتة والاجراءالناسب له . ولايقتصر الطبيب العقلي على دراسة 
المتهم من ناحية كمال ادراكه وارادته فقط » ولكنيتناول بالبيان كل المظاهر التي يمكن ان تكون ذات 
أثر فى تعرف حالته العقلية على وجه دقيق .والاخصائي النفساني يتئاول امتهم بالدراسة 
العلمية الدقيقة » اذ كثيرا ما يكون شذوذ الجانيراجعا الى أمراض وعلل واسباب نفسية . ومعرفة 
تلك الاسباب قد توٌدى الى حل كثير من الصعابالتي تثور فى: العمل من ناحية تحديد المسئولية 
وتقرير الاجراء المناسب . واخيرا فان الاخصائيالاجتماعي ينطلق الى البيئة التي نشأت واقام 
فيها المتهم » ويتناولها بالبيان من كافة تواحيها »لاسيما ما تعلق منها بما يؤثر فى حالته النفسية 
والعقلية وسلوكه سبيل الاحرام من عدمه . 


ولا شك فى أن المهمة عند البدء بها لن تكونهيسرة » ولكن اختيار القائمين على أمرها » من 
يؤمئون بفائدة الدراسة العلمية الجديدة والابحاث الميدانية سوف تجعلهم يضعون الخطوط الاولى 
لتكون دستوراً من يتولى الامر بعدهم . وما ينتهىاليه المتخصصون على الوجه المبين آنفا يفرغ فى 
تقردر شامل منسق على أساس علمي » وعلى ضوعذلك التقرير يباشر الاجراءات بالنسبة الى المتهم . 


؟ ب وتهدف الاجراءات التي يراد مباشرتهاى مواجهة الشسيخ المسثول الى أمرين » مجازاته 
على ما وقع منه فى حق المجتمع » وعلاجه مما ألمبه . وهذا الاجراء وان حدد لمدته حد أقصى قد 
بكون امده اطول من مدة الحد الاقصى للعقوبةالمقررة أصلا للجريمة » فان بقي الشخص مسملوب 
الحربة على أى وجه كان » ثم بان انعدام الاساس السليم لها لاسفر الحال عن مساس بالعدالة ؛ومن 
ثم كان طبيعيا ان تكفل للمتهم الضمانات التي يضمن معها الى ان مابوشر قبله من اجراءات كانت 
تقتضيها العدالة . 


وى داينا ان اشراك آخرين من الخبراءالعينين من قبل المحقق فى فحص حالة المتهم من 
كافة نواحيها الجسمية والعقلية والنفسيةوالاجتماعية بأتي بأوفق النتائج » لاسيما فى ميدان 
تخصصي جديد . وكذلك مباشرة اجراءات الخبرةفى مواجهة المتهم والمدافع عنهيفسع المجال لدراسة 
مسائل عديدة تقرر على الطبيعة ٠‏ 1 


؟ س واذا انتهته كلمة القضاء الى تقريرصحة اسئاد الجريمة الى المتهم » والى أنه بعد من 
الشواذ » فان المحكمة تأمر بان يطبق عليه اجراءالدفاع الاجتماعي . وهذا الاجراء فى راينا يجب 
ان بحقق هدفين » احدهما ارضاء شعور الجماءةبالاقتصاص من الجاني » لانها لن ترضى على ان 
يعامل فرد هو فى نظره الانسان العادي »© لا تمسرعقله علة معينة معاملة المريض فيودع فى المستشفى 
.٠‏ والآخر ان تعمل على الاصلاح من شان الشسيخوعلاجه بما بعيده الى حظرة المجتمع . 


وتحقيق الهدف الاول يتم بسلب حربةالفرد . شان المسجون العادى ‏ وتشفيله فى 
الاعمال التي تنئناسب مع حالته » وتكون بالقدرالذى يدرك به أنه يجازى عما اقترفه فى حق 
الشخص »© سواء من الناحية الحسمية أو العقليةاو النفسية 4 ويقوم عليها متخصصون كأولئك 
الذين باشروا اجراءات الخبرة الأولى 8 
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عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ العند الثالثك 


ولكن الى متى يستمر سلب الحرية ومباشرةاجراءات العلاج ؟ فى رأينا أن تحديد ابة مدة 
يخضع للتحكم وقد لا يؤدى الى الغابة المرجوةمنه . ونرى أن تحديد مدة اجراء الدفاع 
الاجتماعي نكون من ناحية واحدة فقط » وهي مدةتشغيل المحكوم عليه فى المؤسسة أو المكان الذى 
يباشر منه الاجراء بوصفه جزاء » فانها ينيغي انلا تزيد على الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجريمة. 
وليس للمحكوم عليه أن يتضرر من هذا لآن توقيععقوبة عليه تنزل عن ذلك الحد مسألة اختيارية 
للقاضي » والوصول الى ذلك الحد ليس فيهمجافاة للعدالة ما دام القانون ينص عليه . بيد انه 
اذا انتهت هذه المدة وكانت حالة المتهم تستدعياستمرار العلاج فاله ينقل حينئذ الى مصحة 
علاجية بغير تحديد لمدة بقائه فيها حتى شفائه . وان يكون من المقبول اخلاء سبيل الشخص قبل 
ذلك ؛ والا أضعنا كل ما قطعئاه من اجراءات فىسبيل الاصلاح . 


ه - ومن المنطقي ان لا تنقطع صلة الشيخالشاذ بالمؤسسة العقلية العلاجية بمجرد الافراج 
عنه » بل لابد أن تشمله رعايتها الى فترة تمتدبعد ذلك ليطمئن معها الىاستمرار نجاح التجربة» 
اذ قد يكون من بين أسباب الشذوذ الظرو ف الاحتماعية التي يمر بها الشيخ . ولا شك فى أن 
معالجة هذه الظروف أو رعاية المتهم -حين عودتداليها من شأنه ان لا بجعلها ذات تأثير عليه . وكذلك 
فان مثل .ذلك الشسخص قد يكون دائما فى حاجةالى من يأخذ بيده بعد التجربة التى مر بها »وبتعين 
أن يوجد من بعينه على ذلك ٠‏ 


سماع شهادة الشيوخ : 


قتميز المحاكمات الحنائية بطبيعة خاصةتفرق بينها وبين غيرها من المحاكمات » وترجع 
الى نوعية الوقائع التي تعرض على المحكمة »فالجرائم تقع على صورة من اثنتين » اما بطريق 
عارض أو تقع بعد سبق التفكير فيها » والنتيجةالطبيعية المترتبة على هذا هي ان وسائل التحقيق 
فى المسائل الجنائية غير محددة ومتروكة لتقديرالمحقق او القاضي . وتعتبر الشهادة عماد الاثبات 
فى المسائل الجنائية ٠.‏ وهي اهم عناصر المحاكمة 4ولا يعنى عنها سبق سماع الشاهد أمام جهة 
التحقيق ؛ وبها حقيقة دون غيرها من اجراءاتالتحقيق الاخرى تتحقق شفوية المرافمة التي 
تعتبر من أهم ضمانات المحاكمة , 


والشاهد هو الشخص الذى وصل اليه »عن طريق أبة حاسة من حواسه »© معلومات عن 
الواقعة الجنائية . واذا كانت الجريمة بالنسسبةالى غير من عزم على ارتكابها أمرا عارما يشاهد 
ويستقي معاوماته وفق الظروف » فمن الطبيعي انكل شخص مهما كان جنسه أو سئه يصلح لان 
يكون شاهدا ٠‏ والشاهد حين بدلي بمعلوماته لاياتي من جانبه بتصرف مادي ملموس » وائما هو 
يعبر عن صورة فى ذهنه »> وهو حين يعبر عنهاباقواله تصاحبه نفسية قديعكس اثرها على وجهه 
وملامحه ونبرات صوته ومخارج الفاظه » بل وعلىبعض تصر فات لا ارادية تصدر منه» وهذه كلهاامور 
لا تثبت فى أوراق الدعوى . ومن أجل هذا كانمن المستقر عليه أن للقاضي الحق فى أن يستخلص 
الصورة الحقيقية اواقعة الدعوى من مجموعاقوال الششهود . 


واذا كان معنى التدرج فى المسئولية الجنائية على ما سيق أن رأينا ‏ يعتد فيه بمدى ادراك 
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الفدكون للانوق الحيطة به ؛ وهذا يختلف فيهالصغير عن الكبير » وقد ينزل ادراك المسن الى 
ذوجة الفف ؛ فان هذا الاساس بدوره يعتد بدحين ادلاء الشاهد بشهادته الى حين تقدير تلك 
الشهادة ٠‏ فاذا كان الشاهد بدلي بمعلوماته وفقالما اوصلته اليه حواسه من ادراك فانه ينبقى ان 
وُذ فى الاعتبار بدرجة هذا الادراك وفقا لسنالشاهد . وليس معنى هذا الصاق صفة الصدق 
أو الكذب بالشهادة » لآن هذا أمر يتعلق بما بعر فهالشاهد عما يروبه وما اذا كان مطابقا للحقيقة او 
مغايرا لها ٠‏ والمراد بالادراك هنا الصورة التينقلت اليه عن طريق حواسه ؛ وهذا ما يتطرق ينا 
الى القول بأن الحواس ذاتها قد توصل الىمعلومات غير صحيحة »© ويدلى بها صاحبها على 
أنها معلومات حقيقية دون ان بدرى ما فيها منيخط . 


والقول بأن شهادة المسن تحمل فى ثناياهاالصدق دائما » أمر فيه شيء من المبالفة » لان 
هناك جانبا من شهادته تجدر العناية به ؛ ذلك يتمثل فى حقيقة ادراكه للأمور وفقا لمدى تقدمه فى 
السن ٠‏ وعلى المحقق او المحكمة محاولة الاطمئنانالى درجة ادراكه للامور من خلال بعض الاسثلة 
التي توجه اليه سواء تعلقت بالواقعة التي بجرىالتحقيق فى شأنها آم كانت الاسئلة بعيدة عنها . 
وتبيان هذا الامر فى وقمته مبكر من شأنه احيائاان يفير مجرى التحقيق »؛ بدلا من ان يققتصر الامر 
على مجرد تقدير الشهادة عند نهابة الاجراءات , 


وحقيقة أخرى لها أهميتها عند المسن » ذلكان القصور فى الادراك لديه » قد يقابله من الناحية 
الاخرى محاولة لاكمال الصورة التي قصرت الحواس عن الوصول اليها ؛) وقد بيمتد التخيل 
الى اضافة وقائع جديدة الى ما أدركه » بل قديصل به الحال الى اختلاق احداث كاملة لاتتصلٌ 
من قريب أو بعيد بموضوع التحقيق . (5) 


ومن المناسسب أن نشسير هنا الى أنالتشريعات تنص عادة على حلف اليمين للشاهد 
الذى بلغ سنا معيئة ‏ هي فى التشريع المصرىاربع عشرة سنة ‏ تذكيرا له بالخطيئة الدينية اذا 
ما كلب فى شهادته التي بحتمل أن تؤٌُدى الىادانة شخص برىء او تبرئة مرتكب الجريمة . 
وتحديد السن الذى يحلف عئدها الشاهد اليمينيحمل فى طياته انه يدرك اهمية اليمين » اي ان 
مبناها هو اكتمال الادراك . فاذا كان هناك نقاشحول مدى ادراك المسنين » فلا شك فى ان الامر 
يستحق النظر بالنسية الى حدود تحليف المسئين اليمين . وان كان يخفف من هذا الامر 
السلطة التقديرية التي للقاضي فى الاخذ بأقوالالشاهد . 


واذا كان من المسلم به ان الانسان يصل الىذروة نشاطه الجسمائي فى سن تقريبية تختلف فى 
الرجال عنها فى النساء » ثم يبدا النشاط فالتدرج نحو الانخفاض حتى يصصسل الامر الى 
الشيخوشة الهزيلة » فان هذا ينعكس بالضرورةعلى الحواس . واذا كان الشاهد يدلي بمعلوماته 
عن مدركاته من خلال حواسه ؛ فان هذا يستتبع للاطمئئان الى تلك المعلومات سلامة الحواس'» 
وكلما كانت صحة الفرد سليمة دما هذا الىالاعتقاد بصدق الحواس» اما حين بصيب الانسان 
المرض ؛ فقد يكون لهذا أثره على حواسه وتبعالذلك المدركات التى تنقلها الحواس . ولا يعني 
ال يبيبح ب لس ساس 
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هذا أن كبر السسن يؤثر على الحواس جميعها )بل قد يصيب الضعف حاسة دون اخرى ؛ فقد 
يصيب البصر دون ان تتأثر حاسة السمع . 


وليس أمام المحقق اذا ما تشكك فى سلامةحواس الشاهد » أو فى اثر حالته الصحية على 
مدركاته » الا ان يتحقق هو من ذلك بنفسه عنطريق الاداة الوحيدة الميسرة له » وهي مناقشة 
الشاهد ومواجهته بما يكشف عنه التحقيق ؛الاسيما فى المسائل المادية التى تبين من المعابنات » 
والمسألة بعد هذا تدخل بدورها فى التقديرالشخصي للمحقق أو القاضي . 


وهناك جانب آخر للحالة الصحية يتصلبالناحيتين العقلية والنفسية للشسيخ المسن » 
فالامراض العقلية وكذلك الامراض النفسية قديكون لهما ابلغ الاثر فيما بدلي به من معلومات . 
وقد يكون من الميسور فى حالاته واضحة تبيانالمرض العقلي » كما فى حالة جئون الشيخوخة . 
ولكن الصعوبة تتقرر بالنسبة الى الصور الاخرى؛وتبرز المسألة اشد خفاء فى صدد الامراض 
النفسية . ولا نقبل القول بوضع الشاهد تحتاى نوع من الاختيارات » وانما على المحقق اذا 
ما استشعر مرضا من الامراض العقلية اوالنفسية ان بحاول استجلاء الحقيقة من المناقشة 
التى يباشرها مع الشاهد الممسن » وهي ان لمتكشف عن مرض محدد » فانها قد توصل الى 
عدم الاطمئنان الى معلومات الشاهد . ولعل هذاما يوصل بنا الى القول بوجود توافر قدر معقول 
من الدراية بعلم النفس لكل محقق . (؟) 


وللذاكرة دور بالغ فى المعلومات التى يدليبها الشخص ؛ ويختلف الافراد فى قوة الذاكرة » 
ونعنى بالذاكرة قدرة الفرد على استرجاع صورلوقائع سبق أن مرت به . وتترك الحالة الصحية 
بوجه عام طابعها على ذاكرة الفرد » وهو أمرمشاهد فى حياتنا العادية لايحتاج الى دليل 
خاص . على أن من المسلم به ان الذاكرة تتاثربسن الفرد » فالشاب الصغفير الذى لم تشغله 
شئون الحياة بعد » يتمتع بذاكرة اقوى من رجل يسعى الى معاشه يوما بعد يوم . 


واذا تقدم الانسان فى السن ضعفت ذاكرتهبالنسبة الى الحوادث القريبة الوقوع » وقد ثيت 
بالنسية الى ما حدث منذ مدة طويلة » بمعنى انالمعلومات المختزنة فى سن الشباب قد نظهر باقوى 
من تلك التى حصل عليها الشاهد فى سن متآخرة. ويستدل على هذا عادة بما بنساق اليه العجائر 
من ذكر نفاصيل دقيقة عن حياتهم فى شبابهم »ثم نسيانهم لكثير من أمورهم الخاصة . 


ولقد ذهب راى الى انه لم يكن الوثوقبشهادة اللسنئين ‏ وان تجردوا منالفرض وعرفوا 
بالتقى والورع ‏ حسن سياسة ؛ فحواسهم و«يمئافذ العلم الذى يشهدون به قد اأصبحت هالكة: 
فالبصر كليل ق فى قصر مذاه وعرته قتامة »؛والسمع ثقيل لابكاد بلتقط من الاصوات الا ما 
ارتفع منها واقترب . اما الذاكرة فتاآثرهابالشيخوخة شديد ؛ تمسح بد النسيان على 
صفحاتها اولا بأول ٠‏ وائما بدفع اللنسيان الىحلقة التوهم بفعل الابحاء » فيملاً الشيخ فراغات 
مم م م 22222220 
(؟1) 1 كان الثابت علميا انه يصحب الشيخوخة فى كثير منالاحيان أمراض عقلية معيئة © فانه يجب على المشتفلين 
بالعدالة أن يتنبهوا الى هذه الحقيقة فيحرروا الوقائعالتى يذكرها الشاهد الشيخ حتى لانكون اداة لنشويه الحفيقة 
وتضليل العدالة » فيجب على القاضي حيئنئد ان يختبرنفسية الشاهد الشيخ حتى اذا رآها سليمة من امراض 
الشيخوخة اعتمد شهادة الثبيخ دليلا فى الدعوى ( كاملاحمد ثابت » علم النفس القضائي » !151 ص 118 © وراجم 
تادرس ميخائيل » شهادة الشهود» 1564 ص 119 وما بعدها. 
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ذاكرته المسببة عن النسيان بمالا بمت ا!لىالحقيقة بسبب . (4) فحواس الشيخ وقدراته 
على الملاحظة ضعيفة » ولكن خبرته تملي عليه منداخله مالا تستطيع عينه مشاهدته . (ه؛) 


الحبس الاحتياطي للشيوخ : 


عندما تقع جريمة من الجرائم يجرى جمعالاستدلالات فى شانها ومباشرة التحقيق من بعد 
ذلك ان اقتضى الامر ») وهذه الاجراءات من بينهاما يتعلق بشخص المتهم واهمها القبض عليه 
وحيسه احتياطيا . والقبض هو العملية الماديةالتي تمنع الانسان من الحركة وفقا مشيئته ٠.‏ اما 
الحيس الاحتياطي فاجراء بسلب حربة الفردبصفة وقتية اثناء التحقيق معه تحقيمًا لاهداف 
ستغيها القانون ؛ وبحرى تلفيذه فى السجن .وهذأ الاجراء بطبيعته مؤّقت »© ويأتي استثناء من 
قاعدة ان الاصل فى الانسان البراءة » ولكن بررتهبصض مقتضيات مصلحة المجتمع »© فى سبيل 
الوصول ألى الحقيقة وتحقيق العدالة . 


والقبض فى حد ذاته يباشر بالنسبة الىجميع الافراد » كبيرهم وصغيرهم » وفقا للاوضاع 
وخلال البنود التي بضعها القانون 62 وهولا,تجاوز عادة أربعا وعشربن ساعة © ومن ثم فلا 
نجد اهمية خاصة للتعرض له بالنسبة الىالشيوخ . 


ولكن تدعق للبحث بصفة خاصة اجراءالحبس الاحتياطي »© وهو أجراء وأن كان الاصل 
فيه اله بخضع لتعدير المحقق ستعمله وفقهالخطورة الجريمة والادلة فيها ») وظروف الجاني » 
فلا شك انه من الأإفضل أن براعى المحقق تقدمالمتهم لى السن ؛ قلا بلحأ لاحراء الحيسن الاحتياطي 
إله لظلروف شديدة تبرره ٠‏ 


ومع هذا فانه تمشيا مع الفكرة التي سبق لنا عرضها بالنسبة الى تقرير مسئولية المسنين 
والاجراءات التي نطبق فى حقهم » فان اكتمالالبحث واتساقه مع بعضه يقتضى وضع قواعد 
خاصة تقابل الحبس الاحتياطي فى مفهومه العادىونستوحيها مما نص عليه القانون بالنسبة الى 
المتهمين من الاحداث . حيث تنص المادة م146؟ من قانون الاجراءات الجنائية فى هصر على انه 
لابجوز آن يحبس الصغير الذي تقلسنه عن اثنتيعشرة سئة كاملة احتباطيا ٠‏ على انه اذا كانت 
الطروف نستدعي اتخاذ اجراء تحفظي ضده بجوز للنيابة العامة أو القاضي الجزئي » كما لصولل 
للمحكمة عند احالة الدعوى اليها الامر بتسايمدمؤٌقتا » حتى بفصل فى الدعوى » الى شخص 
مؤتمن »؛ أو الى معهد خيرى معترف به من وزارةالشئون الاجتمامية » أو لجمعية خيرية مشتغلة 
بشكون الاحداث ومعترف بها كذلك للاحظتهوتقديمه عند كل طلب . ولا سجوز أن تزيد مدة 
ابداع الصغفير على أاسبوع اذا كان الآمر صادرامن النيابة العامة » مالم يوافق القاضي الجزئي 
على هدها . وعلى هذا بمكن القول بأن حبس امتهم المسن احتياطيا بنفدذ فى اماكن خاصة مما 
بعد لعلاج او ايواء المسئين على الوجه الى سيق ان ذكرناه بالنسبة الى الاجراءات التي تتخذ 
فى مواجهة الشيوخ . 

نخلص من هذا البحث الى أن الجريمة اذاوقست من احد من الشيوخ ‏ وفقا لاى تحديد 
يستفر عليه بالنسبة إن يعتبر كذلك فى هذهائرخة المتقدمة فى السن ل فانه ينبغي أن بوْحد 
فى الاعتبار الحالة الواقعية لمدى ادراكه وارادته »لامكان تحديد مسئكوليته من الناحية الجنائية » 
ثم توقيع الجراء او الاجراء الذى يتفق معها ينتهي اليه البحث فى هذا الصدد ٠‏ 
(4؟ ) احمد خليفة المرجع السابق ص اا » ,282 .2 رعأعولوستستت عل غاتوا' ,روتاعمد مسر 
(0؟ ) آدم وكولير » المرجع السابق ص 8" ٠‏ 
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عن ابراطررالمري اناد المَي 
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ان الفكر الحديث يختلف عن الفكر القديم 
صانع الاساطير . فنحن المحدثين نجد تعليلا 
علميا لظهور الشمس اليومي الذى هو يسبب 
حركة الارض حول الشمس . كذلك نجد 
تفسيرا لتزايد القمر يوما بعد يوم حتى يكتيل 
بدرا » ثم تناقصه .. الخ . لكن الانسان فى 
طفولته التاريخية لم يكن فى استطاعته الوصول 
الى تلك النتائج » ولم بجد لها تفسيرا ومتنفسا 
الافى الاسطورة التي غذت تساؤلاته ؛ وأشبعت 
رغباته فى المعرفة لوجود حل أقترب منتفكيره 
ومما بدب حوله من انسان وحيوان . وكانت 


١ (‏ ) معر الخالدة : عبد الحميد زايد ص .هم 


عبدائلحميدزايئد 


الاحلام ولا زالت تؤثر فى حياة الناس . فقديما 
ناشد المصريون والبابليونوالفينيقيونوالاغريق 
هدى الالهة فى وحي ينزل عليهمقى صورة حلم ٠‏ 
فهذان ( منتحب الثاني وتحتمسس الرابع ) 
وغيرهما من فراعنة مصر بتحدثون عن رؤؤى 
شاهدوها فى نومهم فحققوا رغيات الآلهة )١(‏ . 
وحدث فى أيام ( جوديا ) ان دجلة لام يرتفع 
ماؤه فى احدى السنوات © فتوجه الى المعبد 
ونام هناك » فرأى حلما » اخثبر فيه بما تحب 
أن يعمل . وجاء فى أخبار ( أسرحدون ) ملك 
آشور أن حتوده رأوا إفاعي لهمارأآساتن » 
وكائنات خضراء مجنحة حيئما كانوا بحملون 


على مصر ٠‏ 


1/١ 


ددا 


عالم الفكر ب اللجلد السادس . العدد الثالث 


أدعى المصربون القدماء أن أوزيريس منحهم 
مقومات الحياة : الزراعة والصناعة . كذلك 
ادعى البابليون أن أوانس وعصمة0 أيضا وهيهم 
كل مستلزمات حضارتهم ٠‏ واعتقد المصرى 
والبابلي ان النجاح يكون حليفه اذا ما أرضى 
الآلهة » وحقق لها الطقوس اللازمة » الى جانب 
المثايرة الواحبة . 


جسئد المصريون القدماء كل شيء . ففكرة 
العدل تدعى ( ماعة ) ولها آلهة »2 ومثلت 
الفكرة » اذ وجد الملوك يقدمون فى المراسيم 
اليومية تمثال الآلهة كلون من آلوان القربان 
السائل أو الجامد الذى يقدم كطعام أو شراب » 
حتى الموت قالوا عنه فى نصوص الأهرام ما يلي 
( قبل أن 'نتكون السماء »© قبل ان بتكو نالناس» 
قبل أن تولد الآلهة » قبل أن يتكون اموت ) ٠‏ 


يجب أن نفرق بين الاساطير والخرافات © 
انما ليس معنى ذلك أن هذه الاخيرة لا تخاو من 
قناصر اسطورية + فالتصوين ق. الاسسطورة 
يعبر عن فكرة جالت يخاطر الانسان » وليس 
مجرد سرد لقصة ومرية . من أجل ذلك »؛ يجب 
ان ننظر فى الاسطورة بعين غير تلك العين التى 
ننظر بها الىالخرافات!و الرواياتاو الحكابات. 
فالاسطورة حقيقة ميتافيزيقية جنسدت » 
وسوف ثرى ان الاقدمين من المصردين والبابليين 
والفينيقيين وغيرهم من شعوب الشبرق الادنى 
كانوا لآ يكتفون سرد الاساطير كأقاصيص » بل 
نجدهم قد مثلوها على مسارح الحياة فى دور 
العبادة او فى الخلاء . فالبابليون مثلوا 
انتصار ( مردوك ) فى أول السنة الجديدة 
ليظهروا انتصاره على الفوفضى » وسميته هذه 
ب ( ملحمة الخليقة ) ٠.‏ وهى تنادى بأن الآلهة 
قد وقعت فى صراع مع بعض الوحوش »© وقد 
قهرا ( مردوك ) امهم (تعامة) . وقك جاءفى 
اخبارهم انه قد قتلها ») وخلق السسماء والارض 
من جثمانها . وجاء فى رواية يونانية أخرى أنه 
أخفاها فى قاع ( بثر الهاوية ) . واستطاع 


نفل 


آخر ؛ وبجعل من صراع خلق الدنيا دورة 
الشمس اليومية » ومن ( تعامة ) الام فى نظر 
البابلي وحشا ذكرا هو الثعبان ( أبوفيس ) ©» 
الذى ظهر فى العصر المتوسط الاول (.15؟ ‏ 
قءم تقريبا ) ٠‏ وظهر هذا الصراع فى 
الفصل التاسع والثلاثين من كتاب الموتى فى 
بدابة الاسرة الثامنة عشرة » وهو فصل 
( ردريرك فى العالم الآخر ) © اذ يظهر المتوثى ©» 
وهو يصوب سهما نحو الثعبان الذى سمى هنا 
(ريك) . وفى بعض اللسخ الاخرى هو 
(رفرف). وهوف الواقع موجه ضد 
( أبوقيس) . وهم فى اخراجهم الكون على هذه 
الصورة يختلفون عن نظرتنا نحن المحدثين » 
خصوصا بعد أن تكشفت للانان الحديث 
أمور غابت عن فكر الرجل القديم . 


كان الفكر الاسطورى فالشرق الادنىالقديم 
يميل » كما قلنا » الى التجسد ليعبر عن 
العصر الحديث ٠‏ فقد امترف المصريون مندذ 
أبعد العصور ب ( حورس ) ؛ وكان أحد ملوك 
السنماء © كالههم الكبير » وشسيهوه بصقر 
يرفرف بجناحيه فوق الارض » لأنه فى علو 
تحليقه يرى مالا سستطيع أن يراه الانسان فى 
تلك العصور . وخالوا سحب الشرق وغفسق 
الفروب صدره المرقط © وتمثالت فى عينيه 
الشمسسن والقمر » ومع ذلك كانوا يرون فى 
مظهر من مظاهر الاله ٠.‏ ووجدالمصرىايضا أن 
ليس من بأس أن يتمثل الاله فى احدى عينى 
الصقر . كذلك عبف البابليون قوة التوالد فى 
الطبيعة فى عدة أشكال » فى الامطار والزوابع » 
خالوها طيرا له راس أسدك »)© وق خصب 
الارض » شبهوه بأفعى . ونحن لايساورنا ادنى 
ظاهرة طبيعية من هذه الظواهر وحدة تصورها 
فى هذه الاشكال والازياء والاقنئعة العديدة 
المتباينة ٠‏ وان خطة الانسان القديم » صانع 
الاساطير » فى التعبير عن الظاهمرة الواحدة 
بصور عديدة تتساوى مع النظراتالمتباينة لها,. 


إن دراما الطبيعة فى نظر الفكر الاسطورى 
ترى فى كل مكان على انها صراع بين قوى 
الكون وقوى الفوضى » بين الآلهة والشياطين ٠‏ 
وكانت صوالح الانسان فى أن يرى قوى الخير 
وقد انتصرت ٠‏ من اجل ذلك » وجد أنه لا بد 
أن يدخل فى ذلك الصراع ٠‏ وشارك الانسان 
صانع الاساطير فى كل من قطبي الحضارة مصر 
وبابل فى التحولات الرئيسية فى الطبيعة وذلك 
بالعديد من الطقوس . فأقيمت احتفالاتمثات 
فيها معارك الهية ومسرحيات فى كل من مصر 
وبابل ٠.‏ وليس من شك فى أن أول 
مأساة ( تراجيديا ) مثلت على مسرح الحياة 
المصرية القديمة مستوحاة من أسطورة 
أوزيريس »؛ التي تدور بعض فصولها حول 
هزيمة الموت والبعث ٠.‏ فيقام فى ( أبيدوس ) 
سنويا احتفال » وآخر فى رأس السنة عند رفع 
عمود ( جد ) » وآخر على هيئة معركة فى عهد 
هردوت ( منتصف القرن الخامس ق . م) فى 
( ببريميس ) بالدلتا . وفى بابل » كانت الطقوس 
الخاصة باحتفالات راس السنة الجديدة جزءا 
لا بتجزا من الاحداث الكونية . فمنذ الألف 
الثالثة قبل الميلاد أقيمت معركة صورية ظهر 
الملك فيها على هيئة الاله الظافر . كذلك فى 
كنعان عند الفيئيقيين أقيمت أعياد أدوئيس'. 


والسجمت حياة الانسان فى الشرق الادنى 
والبابليين وغيرهم بما يؤيد وجهة النظر هذه » 
من حيث أنه كان يؤّجل تتويج الملك أو اعادة 
.تتويجه فى بدابة جديدة من دورة حياتهم 
الطبيعية على الارض . فكان ذلك يتم حين يبدآ 
فيضان النيل » او فى الخريف حيئما تفيض 
المياه » ويبدا فصل الانبات . كذلك الحال فى 
بابل » وسدا الملك حكمه عند رأس اللسنة 
الجديدة » وعند أقامة دار للعبادة جديدة . كل 


4م 


من أساطير الشرق الادنى القديم 


هذا وفره مما كان بحدث فى وادى النبيل 
والراقفدين بدل على أن الزمن عند هذا الانسان 
صائع الاساطير لم يتفصل عن حياته ©» بل له 
مغزى فيما بحدث من أحداث فى عالمه الارضى. 


نظرة المصريين الى اجرام الطبيعة 


بالرغم من وجود بعض الاختلافات بين 
حضارة وادى النيل وحضارة الرافدين ؛ الا 
ان هناك بين الحضارتين جزءا مشتركا خاصا 
بالتطور الذهني . وان عوامل التفاوت بين 
الحضارتين ير جعاغلبه الى العوامل الجغرافية. 


كانت مصر محمية من الجنوب بخمسسة 
جنادل ؛ ومن الشمال بالبحر المتوسط » ومن 
الغرب بالصحراء الليبية » وكذلك من الشرق 
بالصحراء العربية وسيناء . وكان لدورة 
الشمس اليومية أهمية كبرى خصوصا وآن 
مصر يندر فيها امطر © فكانت هي ينبو عالحياة. 
وكان ممثل الاله الشمسسن ( رع ) هو الاله 
الخالق . كذلك كانته رياح الشمال حبيبة الى 
نفوسهم » فهي تلطف من حرارة الشمس . أما 
رياح الجدوب ؛ فى أواخر الربيع » فكانت 
بغيضة أليهم . من أجل ذلك ؛ جعلوا من رياح 
الشمال الها صغيا . الا أن ذلك لم يكن 
يتسساوى مع اله الشمس الخالق . وكان ائثيل 
لديهم له منزلة كبرى © فقدسوه »؛ الا انه لم 
يكن لينافس الشمس فى تلك المكانة القدسية . 
ومع ذلك » فكانت الظاهرتان الاساسيتان فى 
حياة المصريين : ميلاد الشمس اليومي وميلاد 
الثيل السئوى لهما أثزهما فى اعتبار ان مصر 
ب فى نظر المصريين القدماء ب مركز الكون ٠‏ 
وتضافرت الشمس والنئيل على ولادة حياة 
مجددة » بعد صراع مع موت الحياة اليومي 
والسئوى ٠.‏ وكان على المصرى أن يعمل ذاثباً 
من اجل درء الفيضان . 


يفن 


للد 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الثالث 


كان المصرى يقيس أتجاهاته بمصدر لماه 
فى النيل . فاحدى الالفاظ التى تعئى (الحئنوب) 
كلمة أخرى معناها ايضا ( الوجه لس [15 ) . 
ولم يتخذ اتجاهه الاول من الشرق ©»؛ حيث 
تشرق الشمسس » وحيث ( أرض الله ) كما 
أسماها هو فى بعض الاحيان . ولذلك فقد 
كانت اسيقية الشمس الدينية جاءت فى عهد 
لاحق لتقديس الئيل . ولعل الظاهرة الطافية 
على تفكير المصرى نحو تقديس النيل كانت فى 
مصر العليا ») حيث يتم جريان النيل واضحا 
من الجئوب الى الشمال . أما فىالدلتا فلانساع 
مساحتها اتجاه آخر ؛ كان لطلوع الشمسى فيه 
أثر آخر . من أجل ذلك »؛ كانت عبادة الشاسر 
فى الشمال ( هليوبوليس ) اكثر منهاالجنوب. 
ومن الجائز انها انتشرت فى طول البلاد وعرضها 
فى فترة ها قبل التارمخ » حينما قام اهل 
الشمال بتوحيد الوجهين قبل وحدة البلاد 
المعروفة ( وحدة نعرمرمينا ) وقد كان للفتتح 
الشمالي أثره فى أن جعل للشمس اسبقية فى 
التقدس . لذلك كانت منطقة الشروق هى 
منطقة الميلاد » ومنطقة الغفروب هي منطقة 
الموت . والمقابلة بين الصباح والمساء هي المقابلة 
بين الحياة والموت . فقد جاء فى اناشيد 
الخناتون : « عندما تقيبين فى الافق الفربي »© 
تظلم الارض كما فى الموت ... ( ولكن ) عندما 
ينبثق النهار » وتشرقين فى الافق ... بنهضون 
وينتصبون على أقدامهم ... انهم يحيون لانك' 
شر قين من أحلهم » ,. وتشترك الحيوانات مع 
البشر فى تحدد الحياة « ان الحيوانات كلها تقفز 
على اقدامها » وكل ما بطي أو يرفرف »6 و 
« القردة تعبده والحيوانات كلها تقول بصوت 
واحد الحمد لك » . وقد شوهدت القردة تعد 
شمسسن الصباح ونعامات تتماوج عند الفجر . 
« مااروع تعدد صنائعك » انها خفية على أعين 
الرجال » انك اله واحد » لا يبوجد غيرك مثلك . 
انت الذى خلقت الارض بقلبك وحدك » وكذلك 
كل الرجال » والماشية والقطعان » وكل شسيء 
على الارض ٠. 6 ...٠.‏ 


امن 


تباينت وجهة نظر المصرى عن الكون : فذكر 
أن السماء كانت محمولة على عمد أربعة »؛ هى 
نقاط البوصلة الاربع » وأشار الى أن أحد 
الآلهة يقوم على رفعها . كما تصورها مرتكرة 
على جدران » وتارة أخرى رسمها على هيئة 
بقرة » او على صورة امراأة © واستدارت 
بجسمها فوصلت اطراف أصابع اقدامها الى 
ناحية من الافق » وأطراف أصابع بديها الى 
الناحية الاخرى ٠‏ كذلك نظر الى الارض على 
انها وعاء منسطح وضع على الاء الأزلى ( نون ) 
مموج الحافة . فكان باطن الوعاء هو سهل 
مصر © واما حافتا الوعاء فتتمثلان ى البسلاد 
الاجنبية . وتولد الشمسس كل يوم من ( نون) © 
كما ان النيل ينبع من كهوف يصب فيها زنون). 
وكان ( نون ) يمثل المياه المحيطة بالدنيا أو 
( الاخضر الاعظم ) . ولما كان المصرى يعشق 
التناظر » تصور السماء طبقا مقلوبا يقابل 
الارض ٠‏ هذا هو الكون الذى عاش فيهالانسان 
والحيوان والآلهة . 


تصور المصرى أن السماء قد رفعت على 
دعامات مختلفة كما سبق أن أشرنا الى ذلك » 
الا ان هناك غير ذلك » الاله ( شو ) « ذراعا 
شو تحت السيماء لكى بحملها » أو « ذراعا مسو 
تحت نوة لكي يحملها » . وزينت جسهها 
بالشمس والقمر والنجوم وفيها المجرة تمخر 
سفيئة الشمس بمحاذاتها ٠‏ ومن الغريب ان 
القمر لم يكن له شأن خطير فى الديانة المصرية . 
على انه مثل جزءا فى أسطورة أوزيريس » 
فكانت احدى عيئى حورس تمثل الاذى الذى 
لحق بها فى قتاله مع ( سيث ) © وقد كان اله 
القمر يرفع عنه هذا الاذى كل شهر ٠.‏ ومن 
الجائز ان هذه الفكرة قد نقلت من اسطورة 
اخرى كان القمر فيها معبودا رئيسسيا . 


للموتى الذين نصيبهم الخلود . وكانت غاية 
الميت كما جاء فى نصوص الأهرام 9) منطقة 
(دات ) الموجودة فى الجزء الشماليمن السسماء . 
الغاب ) و ( حقل القرابين ) . ولما انتشرت 
عبادة الشمسسى انتقلت منطقفة (دات ) من 
الشمال الى العالم السفلى الذى اصبح مدخله 
فى الغرب »© لآن الشمس نموت فى الغرب »© ثم 
تدور حول الارض لتولد من حديد فى الشرق ٠.‏ 
ولعشق المصريين نى التناظر » جعلوا للشمس 
زورقا للنهار وآخر لليل لآن الارض » كما قلنا 
من قبل »© تقوم على المياه الآزلية ٠‏ 


تخيلوا أيضا الشم سككر ةنتد حرج وشبهوها 
بما يقوم به الجعلان ( أبو جعل ) من دحرحجة 
روثه الذى على هيثة كرة © والذى تصوره 
المصريون أنه بخلق نفسه بنفسه . وهكذاكانت 
الجعلات رمزا لشمس الصباح . كما تصوروا 
شسى المغيب ممثلة فى شيخ كهل كالصقر الذى 
بحلق فى السماء حتى ليبدو للناظر انه ساكن 
الحركة من شدة الارتفاع » من أجل ذلك كان 
يزود قرص الشمس بجناحي الصقر © وهى 
صورة متمنة القرض الهس ٠.‏ 


والى جانب ما كان لقرص الشمسس من مظهر 
فيزيائى » فهي قرص نارى . وكان لهذاالقرص 
معئى روحي ممثلا فى الاله ( وع ) ٠‏ وذكرت 
الاساطير أنه كان ملكا فى العصورد التاريخية 
الأولى . فمثل فى شكل اله تاجه القرص . كما 
اعار نفسه لآلهة آخرى »© فكان ( رع ) و(دع 
آتوم ) معا هو الاله الخالق . وتمركزت 
عبادته فى هليوبوليس ؛ كما كان ( رع ب حور 
آختي ) أى (رع - حور الافق ) وهو اله 
المشرق . واضيف الى الاله ( سوبك ) فصار 
( سوبك ‏ وع ) أى الاله التمساح © وكذلك 


نفد 


من أساطير الشرق الادنى القديم 


( منتو ‏ رع ) أى الاله ( الصقر ) و ( آمون 
رع ) ملك الآلهة فى طييه » و ( خنوم ب رع ) »6 
وهو الاله الكبش نى أسوان . وبذلك © كانت 
الشسن لها شخصية متعددة الجوانب ) تشسبه 
اللشسخص الذى تعددت مواهيه ؛) فيتمكن فى 
وقت واحد من التواجد فى أماكن عدة ©» فهى 
شخصية كثيرة الأوجه . ١‏ 


اولا ب الأساطر الصرية القديمة 
الفكر الأسطورى المصرى والخليقفة : 

عندما نظر المصريون الى الخليقة ونشأتها 
تأثروا بمظاهر الطبيعة . كانت مياه الثيل تغمر 
الوادى لفترة من الزمن وتفيض بعد ذلك . 
فانطبعت فى ذهن الممرى هذه الصورة »6 
فتصور أن الارضطفت على الماء الأزلي ( نون ٠)‏ 
وهكذا الحال فى الشمس حينما تشرق كل 
صبياح من هذا البحر . كذلك عن نشأة النيل ©» 


.حيثما تصوره المصريون وقد لبع هن مياه 


جوفية . وهكذ! فالخروج من ( نون ) ظاهرة 


ظهرت على تلك المياه الازلية ( نون ) ربوة 
( التل المزدهر الذى ظهر ىق أول العصور ) 
تشبه تلك الربوة العالية التي كانت تتخلف عن 
مياه فيضان النيل . وتتعرض الرابية الى 
الحيوالية والئباتية . فهل با ترى كان لمادة 
الطين غير العضوية القدرة على اخراج عضويات 
تدب فيها الحياة ؟ هكذا تصور المصري القديم 
ان الحياة قد تولدت فى تلك التربة التي حفلت 
بالمواد المتعفنة فى طمى النيل © وبرنز مئها 
الحيوان ( أرجو أن يدرك القارىء أن هذا هو 


(؟ ) هى نصوص كتبت فى هرم اوناس »© آخر ملولالاسرة الخامسة »© وفى اهرام ملوك الاسرة السادسة ولكن 
تعود الى ابعد من ذلك التاريخ » وقد ذكر زيتا 56116 انها تمود الى ها قبل التاريخ » واخرا ذكر كيس انها 


ترجع الى الفترة ها بين الاسرة الثالثة والخامسية . 


موا 


4م 


عالم الفكر ب المجلد السادس ‏ العدد الثالث 


التصور الأاسطورى للحياة عند المصربين 
القدماء . على أن هذا يتعارض مع نظرة كتب 
السماء التي نؤمن بها جميعا » والتي تقول ان 
خلق عوالم الحياة المختلفة بقدرة الله اذا قال 
للشيء ءع كن فيكون ؛ وكان ضمنها آدم الذىخلق 
السك ال ل اكثر من 
موضع ) ٠‏ 


تعددت الدلائل فى الاسطورة المصرية التي 
تشير الى أن نثسأة الحياة كانت على تلك الربوة 
الأولى حيث كان الاله الخالق فوقها ., وكانت 
هناك نظريتان : أولهما نظرية هليوبوليس . ثم 
تطور الحال الى أن المصربين تصوروا أن لكل 
هيكل رابية كان عليها الاله . وأشارت نصوص 
الأهرام الى ان هذه الرابية سوف تكون ملتقى 
المبت الذى دفن فى الهرم ©» وأئله سوف بحيا 
مرة أخرى فى صورة اخرى .ثم ظهر تطورلهذه 
الفكرة فى كتاب الموتى فى الدولة الحديثقة , 
وفيها ظهر ( أتوم رع ) وحده لآول مرة 9) . 


انا أتوم عندما كنت وحدى فى ثون ( المياه 


الأزلى  )‏ أنا رع فى ظهوره ( الأول ) حين بدا 
يحكم ما يصتع . ما معنى ذلك ؟ أن رع « حين 
بدا يحكم ما يصنع » معئاه أن رع بدا بالظهور 
كملك ؛ كمن وجد قبل أن ير فع ( اله الهواء ) 
شو ( السسماء عن الارض ) » عندما كان ( رع ) 
على الرابية التي كانت فى هرموبوليس . ويقول 
ولسن ان النص يستمر فيوكد ان الاله خلق 
نفسه بنفسسه » ثم راح بخلق الآلهة التي تتبعه. 


وقد صور المصريون هذه الرابية على هيثة 
فوقها اشعة الشمسن +22 . 


وزعم صناع الأساطير من المصريين القدماء . 
ان هذه المياه كانت تضم ثمانية مخلوقات تتمثل 
فى أربع ضفادع واربع آفاع من الذكور والاناث, 
هؤلاء هم اصسحاب نظرية هرمويبوليس 
( الأشموئين ) للخليقة وهى الثانية » وقد اطلق 
عليه ( ثامون هرموبوليس ) . فكان (نون) 
( الماء الازلي ) > ( حاح ) ( الغضاء اللانهائي 
اللامحدود ) » ( كاك ) ( الظلام المطبق والعتمة )6* 
( آمون ) ( الهواء والخفي والمحجوب ) وهو 
الربح ©) . ولما كانت الحياة لا تستقيم الا بذكر 
وانثى » من احل ذلك »© كان لكل عنصر من هذه 
العتاصر انثى ف «١‏ نونة »4 زوج ل « نون » »6 
« حاحة » زوج ل 2 حاح » » « كاكة » زوج ل 
« كاك » » ( آمونة » زوج ل « آمون » . ولا 
حلمته الروح فى تلك العناصر علت الارض الماء 
وظهرت اللسسن وخرجت الحياة الى 


الوحود ره ٠‏ 


وجاء فى أخبار المصريين عن الخليقة أيضا 
اسطورة اخرى تقول ان زهرة لوتس قد نبتت 
من الماء الازلى خرج منها طفل الشسمس (0) 
( شكل )١‏ . وعثر فى مخلفات نوت عنخ آمون 
على راس لطفل يحتمل ان يكون توت عنخ آمون 
خارجا من زهرة لوتس 20) شكل ( ؟ ) . 


لق قتعطاه لصة )ىمأعلمهء أعدع]ظ ,لإناهه5هلنطاط ع:28640 ترجم هذا الكتاب الى العربية 
بمعرفة جبرآا ابراهيمع جبرا تحت هعئوان » ها قب لالفلسفة."15 انظر ص 55 من هله الترجمة ٠‏ 


( ؟ ) جاء فى انجيل يوحنا " 


: 8 ( تهب ايئما تشاء »تسمع صوتها ولكئك لا تعرف آين تجىم والى آين تذهب)., 


( © ) جاء فى سفرالتكوين شىءشبيه بهذا ( الاصحاح الاول ) . وحيئما نمر بهذا اللون من الاساطر نتفكر ها جاء 
فى القرآن الكريم فى سورة الحاقة , ( ويحمل عرش ربكفوقهم يومثدذ ثمانية ) ٠‏ 


(5) لمسقمعة"1 عممعتامرعة سمتكدكتلاكزه 12 عل ممتههسدمتاء11 ,تعمعوهط ومع1مه0 


(/ع)2 


هن 


,67-69 .2 ,1959 قاعهة بتقجة11 
154-55 .2 ,نط1 


مُفنا 


وقد نبت من زهرة 


شكل ١‏ تمثال صغير من البرونز يمثل 


اللونس من العهد المتآخر 


( طفل الشمس ) 
محفو 


ظ حاليا 


من أساطير الشرق الادئى القدد 


5م 


| 
6 
93 
2 
- 
5 
2 
كك 
5 
0 
ع 
05 
8 


ْم 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس . العدد الثالث 


لف 


وتصف أسطورة ثالثة ان الخليقة مثلت على 
هيئة بقرة تسبح فى الماء وقد جلس فوقها اله 
الشمسن الطفل ٠‏ وفى بشيني أن ذلك مثل ما 
رأى جماعة الشلوك 8) حينما نظروا الى تكوين 
العالم متأثرين فى ذلكبالمصربين القدماء ©» فعالوا 
( في البدء كان جو اوك الخالق الاكبر »© وقد 
خلق بقرة بيضاء كبيرة خرجت من مياه النيل ) 
واسمها دبونك آدوك ٠‏ فولدت اليقرة البيضاء 
طفلا ذكرا أرضعته ودعته كولا ) . 


ونظر أهل « أون أو أوئو » ( هليوبوليس ) 
فى الخليقة نظرة أخيرى . فقد تصورواان 
الصس كانتت شرق على زيزة عالية عرمية 
الشسكل هي التي كانث تسمى ( بن 
بن 8ط هط 6(6), 


وتذكر بعض الاساطر »© أنه بعد بروز العالم 
من الماء » كانت السماء والارض رتقا فانفصلتا» 
فهذه (نوة ) الهة السماء مستلقية فوق زوجها 
( جب ) اله الارض» وقد رقعهما أبوهما (شو) 
اله الهواء ( شكل ؟ ) ورفع أيضا كل شيء 
حي + وحاء فى صوص الأهرام 60١‏ أن عظام 
شو التي تحمل ذراعيه الجميلتين نوة . 


وقد اشترطت الاسطورة الاخيرة فى ااخليقة 
وجود ذكر وانثى هما الارض والسماء . وهكذا 
الحال عند الافريق . فقد رأى المصررون 
واليونان ان الخليقة نتيجة ميلاد (أم كبرى ) . 
اما فى بابل فقد رأوا ان الخليقة نتيجة فعل أتاه 
ذكر . 


م1١‎ 


من أساطير الشرق الادئى القديم 


وتدخل كل هذه القصص التيتصور الخليقة 
فى نطاق الاساطير بالرغم من انه وضح فيها 
التأمل الذى حاول صائع الاسطورة به التغلب 
على تساؤلاته » وذلك بصنامته الاساطير . 
فآنوم هو الخالق ومعناه ( التام ) وولداه 
( شو) - الهواء » وهو الذكر و ( تفنوة ) - 
الرطوبة »؛ وهى الانثى'". ثم ولداهما ( جب  )‏ 
الارض »4 © و (نوة) ب السماء . ثم يكتمل 
التاسوع بالآلهة الآتية أوزيرين وايزيس 
وسيث ونفتيس ٠.‏ ورأى البابليون أن ( تعامة ) 
وهى تمثل الأم الكبرى قد جاءت الى الدنيا 
بعديد من المواليد كان من بينهم الآلهة الذين 
اشتركوا مع مردوك فى القضاء على ( تعامة ) . 
فأساس الوجود فى نظر البابليين صراع ٠‏ 


سبق أن تنحدثنا عن الرابية التي تصورها 
المصرى كنشاأة للكون ؛ والثامون الهرموبو لي 
وما فيه من أمثلة التناظر التي أحبها المصرى » 
وتشابهها مع ما جاء فى سب فر التكوين الذى 
ذكر فيه ما بلي « كانت الارض خربة وخالية » 
وكانت الظلمة على وجه القمر » و ( حاح ) س 
آمون اللامحدود ٠‏ ( توهو وفوهو) هما كلمتان 
عبربتان تعنيان خربة وخالية . وكلمة ( كاك ) 
الظلام » ( نون ) الهاوية ب العبارة العبرية 
( حوشخ علينا ٠‏ بي تيحوم ) ب ( الظلام على 
والعبرية الا انهما تفترقان حين بدء الخليقة . 
فالاسطورة المصرية تؤكد ظهور الخالق بئقسه » 
بينما تشير وجهة النظر العبرية الى وجود الاله 


(8 ) قبيلة تسكن على الضفة اليسرى من النيلحول فاشودة . 

( 4 ) تحدث العلمام عن هذه اللفظة » فذكروا العلاقةبين طائر يسمى باليونانية 20061115 وبالعربية ( المئقاء ) 
وبالصرية القديمة ( بئى 811 ) . وغالبا انه اشتق منالفمل المصرى القديم ( وبن) ‏ 5762 ©» - ( اشرق ) 
أو ( ابرق ) . اذن معناه البراق إد اللماع , دتوجد صلةبين اسم هذا الطائر وبين هذه الربوة التى على شكل هرمى 
( بن بن ) . وكان يظهر عليها وقد تلالا ريشه . وكان صوتمهو اول صوت فى الوجود . وقد ربط الصريون بين هذا 
الطائر وبين العمود الذى كان يسمى ( ابونى ) . ونسب الاله( أتوم ) الى هذا العمود الذى كان فى هليوبوليس ٠.‏ 


)١٠.( 


1 ,393 ,208 ,و 


ويحضرنى فى هذا المقام ماجاء فى القران الكريم»سورة الانبياء قوله تعالى فى الآاية .؟ ( اذ لم ير الذين 
كفروا ان السموات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنامن اماه كل شيء حى ) ٠.‏ 
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0 
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عالم الفكر 


ب الجلد 


السادس ‏ العدد الثالث 


17م 


الخالق مع المياه الازلية فى وقت واحد .. على 
ان نظرة الانسان صانع الاساطير » لا بد له أن 
بتصور الشيء الذى لا يمكن تحدبده قبل ان 
بعر ف الاشكال المحدودة ٠.‏ 


كذلك سبق انتحدثنا عن تاسوع هليوبو ليس 
الذى كان شمل نظاما واضحا عن الكون : 
الهواء والرطوبة والارض والسماء »© ثم كائنات 
ارضية . ولكن استمرت الهة ما قبل الخليقة 
كنون © مياه العالم الازلى © وكاك الظلام بعد 
نشأة الخليقة , 


قلنا أن ( آتوم ) الاله الشمس. خلق نفسه 
على تلك الربوة © وذكر المصربون انه صار 
بنقفسة ٠,‏ وآتوم بعنى ( كل شيء تام ) » كما انه 
يعنى ( لا شيء أى النفى ) )1١(‏ . والكلمة تعنى 
باللغة المصرية القديمة ( ماهو تام ©»)منته 
كامل ) 19) . وثى كل هذه المعانى ما شير الى 
الانجابية والى السلبية . وهكذا فكلمة اتوم 
تعنى ( احتواء الكل »© كما تعلى الخلو ) . 


كذلك جاء فى كتاب الموتى ان الاله ( رع ) 
خلق اسماءه لأنه حاكم التاسوع »؛ سماها ىق 
أعضاء جسسمه التي كان لها طبيعة منفصلة ©» 
واكتملت صورة الخالق حينما ظهر على تلك 
ألرابية ثم تلفظ بأسماءم الثمانية اعضاء من 


15م 


من أساطير الشرق الادتى القديم 


على حين أن نصوص الاهرام » التي هي 
الاأصل الذى اقتبست منه نصوص كتاب 
الموتى » تعرض علينا صورة أخرى . فيتحدث 
النقش عن ذكريات ( آتوم ) الأولى حينما كان 
على الرابية قائلا : « لقد بصقت ماهو شو » 
ولقد نفثت ماهو تفنوة . لقد احطتهما بذراعيك 
كذراعى ( كا)لأن مالك من (كا) ضان 
فيهما » )١١‏ . وفالبا أن ذلك نتيجة 
عطسة » والعطس يكوين” الهواء والرذاذ . 
و ( الكا ) هنا تمثل ( الذات الاخرى ) وهى 
ترسم بذراعين مرتفعين “_4 ؛ من أجل ذلك 
يضم ( آتوم ) ولديه بذراعيه حيث كانت 
( ذاته الاخرى ) فيهما . 


كذلك توجد صورة أخرى » ارضية اإث 
وأشد وضوحا اذ أشارت الققرة يم/1؟١‏ من 
نصوص الاهرام أن ( شو ) و ( تفئوة ) قد جاءا 
القول بأن المصرى القديم منذ الدولة القديمة أو 
أبعد من ذلك أراد أن يبحمل قكرة الميلاد من اله 
واحد ليس له كقؤاأ أحد 19) , 


ثم بخرج من ( شو ) - ( الذكر ) و ( تفنوة ) 
ب ( الانشى ) عنصران آخران هما الارض 
( جب ) -ه (الذكر ) والمسماء ( نوة ) ب 
(الانثى ) ٠‏ وتشير أسطورة أخرى الى ان الاله 


جسسمة 3 
)١١(‏ 346-0 ,(1954 0520082آ) «قتتصتة 02 سقتام ع8 ,لتدسنلعهة0 م 
(؟١1)‏ 317-12 ,110 
(؟١2)1‏ 1652-3 2 


( 16 ) بغية الطالبين فى علوم وعوائد وصنائع واحوالقدماء المصربين تاليف الفقير الى ربه المتمال حضرة أحمد بك 


كمال طبع القاهرة 19.5 ه . اذ جاه في الفصل الاول مايلي :( ولا شك ان سلف أهل مصر كأنوأ يعتقدون فى وجود آله 
واحد يرى ولا برى ) ومعبود صمدى قديم أزلى لا أول لهولا آخر . وقد ورد ف الثار كثير من الجمل المثبتة لوحدانية 
الله تعالى منها : ( كل شيء خلقه الله العظيم بنفسه )( خالق الكائنات والاشياء ) ( الخالق لكل مخلوق الذى لم 
يخلق وهو فاطر السماء والارض ) »© ( يمفي الدهور وهوباق دائما ) » ( ذو الازلية الذى يمضى دهورا لاتحصي وهو 
على حال وجوده ) » ( الواحد الذى لا شريك له ) , وهذهكلها ترجمة صوص أوردها أحمد بك كمال فى كتابه » لم 
متسمع المجال لكتابتها بالهروظيفية . وبعد ذلك ذكر آراءالعلماء فى الوحدانية ., وسوف نناقش ذلك فى غير هذا 
المكان ٠,‏ 


ل 
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( شو ) هو الذى قام برفع السماء عن الارض : 
ثم اتحدت السماء بالارض © فولدت زوجين 
هما الاله أوزيريس وزوجه أبزرس ©» وسيث 
وزوجه نفتيس . وهؤلاء الاربعة ( أوزيريس 
وابريس وسيث ونفتيس ) يمثلون المخلوقات 
على ظهر الدنيا . 


وهكذا » فآنوم هذا الفراغ المشسحون » 
نشأت عنه هذه العناصر الثمانية . على أن 
هناك قصصا آاخرى تبحث فى الخليقة غير تلك 
التي أشرنا اليها مثل ( خنوم ) الكبش الذى 
زعم انه بشكل البشر على عجلة الفخار » اى انه 
هو ( الفخارى ) . كما أن الاله الشمس دعي فى 
تعاليم ( مريكا رع ) ( مكتشسف البشرية ) . 
ونودى بالاله الواحد فى تلك التعاليم . اما عن 
قصة خلق الانسان » فهذا موضوع آخر . ذلك 
لآنه لا يوجد عند الانسان البدائي ما يبفصل 
الآلهة عن الشر . 


كذلك ظلهرت نظربة منف فى الخليقة 
واساسها أن لا اختلاف الا فى الدرجة فقط 
وليس فى النوع . فنصوصها موجودة ولكنها 
موزعة ؛ غير أنها لم تجمع الا فى نص نسب الى 
( شبكو ) 010 الذى عاش فى القرن السابع 
قبل الميلاد . وقد نقش النص على حجر ضاع 
الكل هن تصعيوفية بح تحار كك المي نك 
البربطاني حاليا . وقد ذكر ( شبكو ) انه سخ 
من نص قديم حيئما كانت ( منف ) عاصمة 
البلاد » وكان الاله ( بتاح ) ربئا لها . 


ولقد سبق الاشارة الى أن المصرى صانع 
الاساطير تصود الخليقة فى شكل مجسف : نظار 
الى اله بفصل السسماء عن الارض أو بعطس 
فيخرج منه الهواء والرطوبة . ولكن نحن فى 
نص ( شبكو ) امام مصطلحات فلسفية : وصفت 


الخليقة على هيئة فكرة انبثقت فى ( قلب ) 
بتاح » وتحولت الفكرة الى حقيقة عن طريق 
الامر » ثم تلا ذلك اللفظ ( اللسان ) © وفى هذا 
بيان عن تجرية شاهدها الإنسان فى حياته : 
ومثل ذلك لا بأتي الا عن طريق سلطة الحاكم . 
وتتشابه تلك النظريسة مع ما نراه فى العهد 
الجديد من الكتاب المقدمن ( فى البدء كانت 
الكلمة » وكانت الكلمة مع الله » والكلمة كانثه 
الله ) . 


اعترف نصشبكو بقصص الخليقة السابقة : 
مثل ولادة (آنوم ) من ( نون ) » ثم خلق آتوم 
لتاسوع هليوبو ليس 5 وقد استفاد من هذه 
العقيدة وادمجها فى فلسفة اعلى وهي ايجاد 
اللفظ بأمر الخالق عن طريق الفكر . وهذان 
العنصران ( الفكر ) و ( اللسان ) هما من خواص 
اله الشمسس . ( حو ) بمثل النطق أو اللسان > 
و( سيا) دمثل الفكر او الادراك 2 وهما من 
صفات الحاكم » الذى استمدها من الاله 
الحاكم » والمرجع فى ذلك هو فى الاصل نصوص 
الأهرام . وقد جاء فى نص ( شبكو ) ان الاله 
( بتاح ) بمثل النطق والفكر أىاللسان والقلب . 


لقد نساوى ( بتاح ) ب ( نون ) الذى ولد 
فيه ( آتوم ) » ولكن يبوضح نص ( شبكو ) 
الطريقة التي ولد بها(آتنوم) من (بتاح ) 
فيقول « بتاح العظيم ؛ انه قلب تاسوع الآلهة 
ولسانه .. الذى ولد الآلهة .. فتكونق القلبه 
وتكون على اللسان ( شىء ) فى شكل آتون ») . 
كان ( بتاح ) يمثل القلب واللسان معا . ولم 
يكتف أصحاب نظربة منف بخلق آتوم من 
( بتاح ) » بل انه خالق الآلهة جميعا عن طريق 
القلب واللسان معا . وكذلك خلق كل انسان 
وكل حيوان » بل كل ما يدب على سطح 


الارض 3 وقد حاول أص حاب هذا المذهب أن 


( 18 ) ذكر أخيا ( روش ) 


طعكلة نعل قتتة عاءاء1' مطمكتاه م1 بطأعفسعه 


.145-156 .مم ,1929 .قعقممد ,1/3 201 رقسدطاء ممه[ عطهكناذتاهئمء6 1:01 فصقل ,معام ووعم 
ان أصل النص من الاسرة الخامسة من القرن الخاسوالعشرين قبل المبلاد ٠‏ 


ثيل 


شسيروا الى خلق ( آتوم ) ل ( شو) و ( تفئوة ) 
الذى سبق أن وص فناه فى بعض الاساطير 
الأخرى على انه نتيجة استمناء الاله الخالق . 
هنا أيضا » حاول أصحاب تلك العقيدة أن 
بفسروا المنى وبدى آتوم على أثها هى ( أسئان ) 
و( شفاه) بتاح ٠.‏ 


بشرح نص ( شبكو ) ذلك القاب واللسان 
وسمع وشم ؛ كل ذلك عن طريق القلب , 
ويقوم اللسان بالافصاح عن ذلك . ويختم 
النص المنفى عقيدة ( بتاح ) بطاقاته الخلاقة 
للآلمة وتزويده البشر بكل شيع 5 وخلقه 
الفئون © واقامته الاقاليم والمدن » وتعيين !9 لهة 
يذكثرنا بما جاء فى سفر التكوين من أن الله قد 
امخراعرق اليؤم اجنام + 


أسطورة اوزبريبس : 

جاءتنا الاساطر المصرية الخاصة بالآلهة اما 
عن طريق الدين » وقد كانت غير واضحة » 
واما عن طريق تسربها الى الشعب واكتسابها 
شعبية خاصة ٠‏ كما وصلت اليئا من عمود 
لاحققة لنشاتها » الآمر الذى جعل الكثير من 
فصولها قد تطور تطورا كميرا طبقا للاحداث 
التي مرت عليها ٠‏ وذلك النطور الذى حدث 
للاسطوره » بحد ذعادة لكل أسطورة يحبها 
الشعب » ويحاول ان يدخل فيها كثيرا مما 
بجول بخاطره من معتقدات صعب عليه فهمها » 


واسطورة اوزيريس لبست فقط أعظم ما 
صنع المصريون من اساطير » بل هي أعظم 
الاساطر الني عرفها الانسان حتى اليوم ٠‏ كما 
انها اقدم الاساطر الانسانية » اذ تبين انها 
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عرفت منذ عصر سكر ٠‏ فعندما عرق المصربون 
التقويم السنوى »© وكان ذلك فى عام ١؟؟6‏ 
ق . م على وجه التقريب » اطلق على الخمسة 
أيام الزائدة » وهى تلاك التي نسميها بأيام 
النسىء 26081م038© أسماء الآلهة التي وردت 
فى أسطورة آوزيريس وهم ( أوزيريس وسيث 
وابرس ونفتيس وحور ) ٠.‏ 


لقد كان لبساطة تلك الاسطورة أثر كبير فى 
نجاحها وذيوعها فى جميع أرجاء العالم » ووجد 
فيها الناس جميعا مادة خصبةلاشباعرغباتهم . 
فهى قصة ملك تمثلت فيه الودامة وطيب 
القلب » كاد له أخوه فقتله » فهامت اخته 
وزوجه فى أرجاء الوادى تبحث عن جثته »؛ فلما 
وحدتها عادت اليه الحياة على صورة غير كاملة) 
ثم قامت فى صمت بالغ على تربيته وتقويم 
ولده . فاذا ما اأستوى عوده »© انتصر على عمه 
وقاتل والده ©) وورث أباأه فى العرش ٠‏ 


وبرحح أن المسرح الأصلي الذى كانت تمثل 
عليه القصة كان فى شمالي الدلتا » ذلك لان 
أسماء المواقع التي دارت فيها الاحداث كانت 
فى تلك الملطقة من وادى الليل 0 ومن هناك 
التشرت بين حنئنبات الوادى كله . لقد تغلفت 
أسطورة أوزيريس فى حياة المصريين فملاتها ) 
ووجد الناس فيها غذاء طيبا لآمالهم وآلامهم ٠‏ 
كما اثرت فى الدين المصرى تآثيرا بالغا . 


ها هي الاسساب التي اضفت على تلك 
الاسطورة شعية لا مثيل لها بين اسساطر 
الناس ؟ 


كانت تعالج عناصر رئيسية فى اللجتمع » 
اخصها : الاستبداد والظلم » الذى ملآ الدنيا » 
وأوضحت فصولها انه مهما قامت دولة الظلم 
وطال عمرها فسوف تنهار أمام الحق 
والاخلاص . كذلك أراد صائع الاسطورة ان 
ببين انتصار من قتل ظلما على الموت . لآن 
الموت لم بكن عند المصريين نهاية كل حي »2 وانما 


181 


11م 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الثالث 


كان نقلة تفارق فيها الروح الجسد لفترة » ومن 
الممكن ان نعود اليه . ومن هنا نشاأت فكرة 
المحافظة على الجسد بتحنيطه . م ناجل ذلك » 
دبت الروح فى أوزيريس مرة ثانية » فولدت 
ايزيس من روحه حور » الذى استطاع أنينتقم 
لأبية ويسود على الاحياء ( وتذكرنا صورة 
الحمل من الروح هذه بقصة السيد المسسيح 
عليه السلام ) أما أوزير سس فقد أصبح سيدا 
على من غادروا الدنيا الى الآخرة » على أوائك 
الذين رقدوا فى منازل الآخرة بتمتعون بحياة 
ثائنية » وينتظرون رحمة ربهم » ويخافون 
عذابه »6 ويئعمون فى جئاته .+ كل ذلك كان 
يدود فى ذهن المصربين القدماء منذ أن كان 
التاريخ طفلا . كانوا يؤمنون بالبعث والحساب» 
وكمنوا بالجنة للطائمين وبالتار العاصدين. + 
وكانت هذه الاسطورة مرآة لكل مصرى برى 
فيها حياته » وآملا مرجوا لكل زوجين ٠‏ 


وسوف تلاحظل معي أيها القارىء الكريم أن 
كثيرا من الاحداث قد أمترجت منذ زمن بعيد 
باسطورة أوزير بس ٠‏ ققد اختيرت استهام 
أبطالها من أسماء آلهة قدئمة. فقاتل أوزير بس 
وآخوه ( سيث ) )١١(‏ لبي بكن الا ربا ل (أمبوس 
6005 ) » وهي تقع تححمته أنقاض ( كوم 
بلال ) 0 فى الاقليم الخامس من اقاليم مصر 
العليا . واما ولده ( حور ) » فكان ايضا ربا 
لادفو فى الاقليم الثاني من اقاليم مصر العليا » 
وكان من الارباب الذن شغفوا بالحرب . والعين 


التي قدمت لاوزيريس لم تكن الا (عين حور ) » 


دخلت القصة فى أول امرها فى صلب الديانة 
المصرية » من أجل ذلك »© كانت أحداثها ثابتة 
الاصول »© ولم تتطور الا بعد فترة طويلة من 
ألرمن . 


كان لبطل الاسطورة ( أوزيريس ) مميزات 
عدة » فقد نسب اليه الكثير من الاحناث : 
فأوزيريس بمثل فيضان الثيل السنوى (08 . 
أبدية » فقد تصوروا أن الحياة تعود اليه كل 
عام . وقد مثلوه مستلقيا على ظهره وقد نبتت 
من جسده حبوبتأخذ فى النمو ( شكل ؟ ) (19) 
من أجل ذلك » اعتبر الها للحياة والموتى . كما 
أعتبر اوزير سن الها للقمر 000 © فهو بظهر 
وبختفى . كذلك كان أوزير بس هو شمس 


كل هذه المميزات كانت لاحقة لما كان له من 
خاصية رئيسية » وهى انه اعتبر بمثابة 
( الحبوب الجديدة ) . لهذا سمى ( نغرى - 
حبوب ) . وكذلك ( المياه الجديدة ) (50) ع 
فكانت تخرج منه المياه 9) . وما البحار 
والمحيطات الا أوزيرسس . لذلك ©») سمى 
( الاخضر الكبير ) نسبة الى البحار التى كان 


)1١15( 


220 ,460 .2 ,81 تتتسدة © سقتاموع8 ,تعستلعة 0 


فينطق احيانا سيث » وقد درج الكثر على نطق هباللفة العربية ( ست ) أما فى الانجليزية فينطق طا50 سيث 
١1! (‏ ) ,1956 كأمة8 ,عنتوتدممقطط عامروع1.”8 عل هه057[153880 هآ ,ققستاوط وزمعمومم 


)1١8( 


,2,279 
7 ,589 ,25 ينوط 


)1١9(‏ .207 .2 ,.1939 قلعة8 ,عمسعتامزعة دمتتدكتلتكه 15 عل ممتهصدمنء 11 بتعمعده! مععومه 


20 
(91) 
(؟) 


الملا 


2 اللا 
07 ,589 بوط 
68 ,848 .عوط 
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0 
م ناكا 
اناا 
فانط 
م1 اناااذ 
- 011 
:"ما |اااةاانا 
اك 


عن جسهة , 


شكل ؟ ب رسم على بردية من المعهد اليوناني الروماني بمتحف 
اللوقر بباريس يمثل أوزيريس مستلقية وقد نبتت استابل القمح 
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بطلق عليها المصريون هذه التسمية . وكذلك 
سمى ( الاسو الكبير ) لآن البحيرات المرة 
شمالي خليج السويس » كانت تسسمى 
(الاسود الكبر ) . 


تصوره المصريون الارض العائمة فوق مياه 
فيضان النيل 29) ومثله المصريون كتلة من 
التربة قوق عدوه ( سيث ) . وفى الفترةالاخيرة 
من تاريخ مصر شسيهوه ببشر يحكم فى عالم 
الآخرة © والاء بنبع من قدميه . 


كان موطن أوزيريس الاصلي مدينةبوزيريس 
و1 ( ومعئاها بيت أوزيريس) ( دوتو ) 
وتقع فى الاقليم التاسع من اقاليممصر السفلى. 
وتحته أنقاض مدئة ( ابو صر بانا ) 50) . 
وما انتشرت عبادته فى الوادى كله » اندمج مع 
آلهتها »> قفى ( منف ) اتحد ( سوكارس ) مع 
أوزيريس. . وتغلب على أله أبيدوس الاصلى 
وهو اله الموتى »2 والذى يتمثل على شكل ابن 
آوى ( آتوبيس ) وكان على هذا سمى ( خنتي 
أمنتيى 116 ) 50) ب (أول 
اهل الغرب ب وهم الموتى ) . واعتبر اوزيريس 
ملكا للموتى . فصور على هيئة الموتى » اذ تلف 
مومياؤه قى لقائف »؛ ولا كانوا يعتعدون بعودته 
الى الحياة » صبغ وجههباللون الاخضر وارتدى 
التاج » وقبض على رمرى الحكم وهما العصا 
والصوئحان (انظر شكل ٠‏ ) 590) ,. 


مثل أو يريس فى عاصمته الاولى (بوزيرمس) 
على هيئّة عمود جد ( عقلل2 4ه[ ) 57 


( شكل 5 ) مقسم اعلاه الى اربعة اقسام . 


ربما كانت تمثل جذع شجرة أو ربما تمثل 
مجموعة سيقان نباتات . وقد احتفل باقامته 
وذلك اشارة الى عودة الحياة اليه ٠.‏ وهذا رمز 
قديم لاوزيريس حتى انه يدل فى اللغة المصرية 
القديمة على الاستمرار . 


١‏ - اوزيريس ونصوص الاهرام : سبق أن 
ذكرنا ان أوزير سن كان أبنا للاله ( جب )والالهة 
(نوة) . ولقد كان له أخ آخر هو ( سيث ) » 
كان شريرا فتآمر عليه هو واخ آخر يقال له 
(تحوتى ) . واستطاع ان يقتل أوزيريس 
7 .95 والقاه فى النيل » وظهرت حثته 
على سطح الماء . ولا سمعت الآلهة ( ايزيس ) 
والالهة ( نفتيس ) وهما اختاه بكتاه بكاءا مرا » 
كذلك فعل آلهة مدبنة ( بوتو ) . أما ( سيث ) 
و( تحوتى ) فلم يبديا حزنا على وفاته 
(163 .295) 2 . وقامت (نوة ) أمه بجمع 
عظام جثته ) ووضعت القلب فى مكانه» والراس 
كذلك . وهامت كل من أبزس ونفتيس بحثا 
عن الجثة التيالقيتف الماء ٠.‏ فاخرجتها ايبزيس 
(1630 .ثلام) 584) بمعاوةة الال ه(رع) 
(1500 ,721 <09) الذى نفخ فيه الروح 
فاستيقظ . 

وتصور صائع الاسطورة منآصحابنصوص 
الاهرام أنايزيس قد تحولت الى طائر فبسطت 
جناحيها فوق جثة أخيها وزوجها أوزيريس »© 
فحملت من روحه(6326,636 .695) فى (حور) ٠.‏ 
ولا وضعته » عاوئنتها نفتيس فى تربيته , 
وحيئما استوى عوده » قرر الانتقام لابيه 


(؟1 2 
( "2 
(6-"-2 
إللسبف .3 معلهن 
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شكل  '‏ تميمة هن مقتئيات 
مقبرة توت عنخ آمون متحف 
القاهرة تمثل عمود جد . 


أوز يرس 1 وكان من نتائج ذلك الصراع أن 
انتزع سيشعين حور » وقطعحور خصيةسيث 
(1463 .5) . وتذكر أحدى فقرات نصوص 
الاهرام (1242 .+9إ2) أن حور استرجع عينه 
بعد أن تم له النصر على عمه سيث © ووهب 
العمين لوالده اوزيريس ليرى بهمسا 
(1643 ,609 .009 وفاءا منه لابيه . وليحيى 
8 040708 وقيل أيضا ليتمكن أوزيريس 
من تناول الطعام (192 .92 . 


وعندما علم ( جب ) بما حدث لاوزيريس »© 
دعا محكمة الآلهة فى هليوبوليس للالعقاد . لكن 
سيث لم يرض بهذا القرار(958 ,957 .65 . 
وقررت الهتا الحق ان عرش البلاد لاوزيريس. 
وتقول الفقرة (650 .6095 من نصوص الاهرام 
أن حور 'قد عمل على وضعع سسيث تحت 


أوزيريس ( أى فى قبضة يده ) وظل كذلك الى 
ما لا نهاية (09.199©) وقدم جب التاج 
لاوزيرسن واحلسه على عرشه(845,849 .1:©) 
وبذلك كما تقول النصوص ( انتهى الحزن 
وعاد الضحك ) » (1989 ,1009 .902) . هكذا 
جاءت الاسطورة فى نصوص الاهرام . 


ب ل نطور الاسطورة عير التاريخ القديم : 
ولكن كما سيق ان ذكرنا ان الاسطورة قد 
تداولها الناس © فأاضافوا لها فى عصور لاحتة 
الكثير من الاخيلة التي هياتها لهم حياةاوزيريس 
الطيبة » وما دخل فى نفوسهم من كره لاخيه 
الشرير سيث . ولن يتسع المجال لذكرها كلها 
خصوصا وانها جاءت متفرقة » ولم تصلنا 
فصولها كاملة الا على يد بلوتارخح 50 » فى 


سس سس _لسسسسييييييييح للضي 


2) 


,.15106 126 قنوعمباط 


.77-116 .22 ,1916 ,قتعةط رع أمروو0*”8 عتتاوتل أه 8015 ,بأعرمك/3 
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أوائل القرن الميلادى . وسوف تكتفي فقط 
بالقدر الذى يضفى جمالا على تلك الاسطورة . 


جاء فيما كتبه عشاق الاساطير من العهد 
المتاخر فى تاريخ آل فرعون » ان جب ور“ث 
ولده أوزير سس ملك مصر » وسلمة ماءها 
وهواءها وثباتها وقطعائها » وكل ما بطير ) وكل 
مأ يسبح . وكان عادلا » ولم ستطع أخوه 
سيث أن ينال منه لفترة طويلة » لآن ايزيس 
كانت ( حاميته التي تدفع أعداءه عنه » وكانت 
ذكية » لسانها سليط وبدبهتها حاضرة »© وكانت 
اوامرها محكمة ) . وذكر بلوتارخ أن سيث 
تآمر على أخيه أوزيريس »؛ بأن أولم له وليمة 
كبرى » دعا اليها الكثير من الضيفان » وكان من 
بيئهم أوزيريس . وفاجا الحفل بصندوق من 
ذهب صنعه على قدة أوزير بسن . وآأعلن ان من 
جاء الصندوق على قداه فهو له. فتسابق 
المحتمعون »© حتى اذا جاء دور أوزبريس 
وكان على قتد:ه ‏ وضع فوقه الغطاء »واحكم 
غلقه » والقاه فى اليم . 


أصبحت ايزسسن اخته وزوجه وحيده») 
فهامت على وحهها تبحث عنه 4 وما أن وصلت 
ببلوس » على ساحل لبئان ( جبيل حاليا ) 
حتى علمت انه قد القاه فى اليم بساحل تلك 
الديئة وضمتهشجرة نبتت فوقه ©) وقد أعجب 
بها صاحب تلك المدبنة » فاتخذ من جذعها 


ققه 


من أساطير الثرق الادنى القديم 


حول القصر » تسترق السمع » وتلتقي مع 
خادمات كن فى كنف صاحية أمير جبيل © 
وتهدى لهن بعض ما كان معها من عطلور 
مصردة لهف وما علمت بأمرها صاحيبة الاميرة 
وزوحه ( عشتروت ) (2) استدعتها » وعملت 
وصيغة لها ومرضعة لطفلها . ويذكر بلوتارخ 
ان ابرسى استطاعت بدهائها أن تخرج. 
الصندوق من باطن ذلك الجذدع الذى كان عمادا 
لأحد أبهاء القصر . وقد لفت الجذع فى كتان 
مصرى »؛ وعادت بالتابوتالى دلتا وادى الئيل» 
وفتحته وقيثلت وجه أخيها وزوجها اوزيريس 
وذرقت عليه دموعها . 


وتسعقتا تنصوص التوابيت لقف ببعض 
الاسطورى فى حور ولدها 50) . 


بهب أعصار وتمتلىء الآلهة خوفا »6 
وتستيقظ ابريس وهي حبلى من آاخيهما 
أوزيريس» وتهب واقفة © وتهرع امرأةويبتهج 
قلبها بالبثرة فرس أخيها اوزيريس وتقول : 


« وآسفاه ؛ أبتها الآلهة ) آنا ايريس ©»أآخت 
أوزيريس التى تبكى ابا الآلهة أوزيريس »الدى 
كان حكما فى حروب الارضين . أن غرسه فى 
أحشائى . 


(19 ) انظر مقالا لي فى مجسلة الجمعية المصريةللسراسات التثاريخية المجلد الثانى عشر ( 19556 سب 1518 ) 
ص ١١‏ عن التجميل عند قدماء المصربين © ففد إشرت فيدالى ان همؤرخى اليونان والرومان قد اشادوا بطيب رائحة 
العصور المصرية وان المصريين كانوا ينتجون افخر انواعالعطور واجودها . 
( ." ) هي اسم أحد الالهة الفيئيقية وقد عرفهالمصريون . انظر عبد الحميف زايد » الشرق الخائد ص ة؟ 
(!؟) هي نصوص كتبت مثق العصر الاهئاسي (69!اب .1.! ) ق . م وايام الدولة الوسطى 0 / 
1-11 ,1954 ,66356 تال عنأماقتط'”0 عتارع8 ,ع6اموع8 عمسمعلعمة*1 كسقل عههغط 6[ ,رسم غامد 


(57 ) انظر الترجمة من الفرنسية الى العربية فى :السرح المصرى النديم تاليف : أتين دريوتون ترجمة دكتود 
ثروت عكاشة ؛ الناشر دار الكاتب العربى للطباعة والنشر »القاهرة » 1851 ©» ص إإلم وما بعدها , 
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م 


عالم الفكر _ المجلد السادس ‏ المعدد الثالث 


لقذ كلت من هذه النذرة فى بيضة حسد 
اله هو اين ذلك الذى براس آلهة المناصر 
( لقب آخر لاوزيريس ) ( ؟2؟) والذى سيحكم 
هذه البلاد ويخلف جب ويتكلم باسم أبيه » 
وبقتل سيث عدو والده أوزيرس ٠.‏ 


أقبلوا أيها الآلهة . واحموه داخل احشائى 
( 4؟ ) ولتم قلوبكم أنه سيدكم. © هذا الاله 
الذى مازال جنينا »؛ ذو الشكل الوديع (ازرق 
الشكل ) سيد الآلهة » وكذلك أولئك الذين 
هم كبار وجمال © والذين تحلت رؤوسهم 
برشتين زركقاوين ٠.‏ » 


قال أتوم - فليطمئن قلبك 


فول للزلة + وهو كتف سلمن ان اذلله 
الذى سوف تصنعينه فى داخل البيضةسيكون 


ايريس : انا ايريس أكثر الآلهة شهرة 
وقداسة . ان الاله الذى فى احشائى هو 
غرس أوزيريس ٠‏ 


بطريق السحر ) . هي فتاة حملت وستضع 
دون تدخل من الآلهة حقا . وهذا بعنى أنه 
قتل أباه عنتحطيم البيضة الصغيرة »وليضمن 
الساحر الاكبر ( الاله تحوتى ) له الاحترام . 
ولتطيعوا أيها الآلهة ماتقوله ايزيس ! 


ايزيس ؛ لقد تحدث أتوم سيد قصر الصور 
الالهية وقد التزم من أجلي بحماية ابنى فى 


اخشائى ووضع حرسا خلفه داخل هلا 
الصدر . ولتضمئوا حماية هذا الصقر (حور 


ابن أيزيس ٠‏ وهو غيرحورالاكبر ‏ هارويريس 
اله الشمس ) الذى فى هذه الاحشاء . ' 


أتوم : هيا يارب الارباب . أظهر للعالم 1 
وأنا ضامن لك أن يعبدك ويقوح على خدمتكه 
رفقاء أبيك أوزيرس ( وهم انوبيس وتحوتى 
ونفتيس ) ١‏ ش : 

ساضع اسمك حين تبلعٌ « الافق » ( قصر 
يتقاعد فيه الآلهة ) وتقترب من ابراج ذلكه 
الذى بكون أسمه خفيا ٠‏ 


٠. بحسدى‎ 


وبعد ذلك برحل أتوم © ويختار مكانا له 
بين الآلهة المتقاعدين منتظرا ولادة حور . فاذ1 
ما وضعت ايريس ولدها حور »© يظهر فى زى. 
صقر أو براس صقر ٠‏ 


يقول اتوم : رائع ياولدى حور ! ولتبق 
( الصقر الدى فوق ابراج قصر ذلك الدى, 


اننى اطلب أن تكون بين رفاق اله شمس., 
الافق فى مقدمة سفينة الاله الخالق ابدا . 


م تأتي أبز سن ومعها حور وتقدمه الى, 
الآلهة المتقاعدين 4 وتطلب ملهم اختيار أسم, 
له . وتذكرهم بأول كلمة فاه بها آتوم حينماا' 


ا ا ا 1 
( ؟؟ ) أنظر تعليق دريتون على تلك التسمية ص م ملاحظة » 


(6؟ ) يجب أن نشير هئا الى ان بلوتارخ ذكر 19 15116 126 أن ( تيفون ب ( حور ) قد اقام دعوى على 


حور هنعيا انه ابن سفاح ) , 


( 0" ) دخلت اثثاء الحديث امراة 


ل 


قال « رائع » وهي الترجمة العربية للكلمة 
الهيروغليفية التى تنطق ( بيك ) والتى تعنى 
الصقر (5؟) . 


ومن هله المكانة المرموقة لحور : 
يقول حور : أنا حور الصقر القابع فوق 
أبراج قصر ذلك الذى خفي اسمه . 


بلغت الافق فى تحليقى » وتخطيت الهة 
القبية السماوية ( الالهة نوة الهة اللسماء ) 
وجعلت مكانى سيق مكان آلهة العئاصر ©6 
وكذلك الئسر لاسستطيع أن بدرك انطلاقى 
الأول ٠‏ مكانى بعيد عن سيث عدو أبي 
أوزيريس ٠‏ بنورى غزوت طرق الخلود . 
انني ارتفع بقوة طيرانى © وليس هناك اله 
ستطيع أن بفعل ما فملته . لانتقمن من عدو 
أبى أوزيرسن ولأطأنه بنعلى » باسمى «المتشح 
بالاحمر » 0 


أنا حور الذى ولدته ايريس والذى تكفلت 
الآلهة بحمابته وهو مايزال جنيئا . ولم بعد 
بشعر حور بعد ذلك بأى حرج من الآلهة بعد 
أن أصبح الها فى علاه فيقول : 


1م 


من أساطير الشرق الادنى القديم 


حور : أن الانفاس المضطربة المتصاعدة من 
افواهكم لاتثيرنى )وما تتطاولون بمعلى' لابرقى 
الى . انا حور ذو المكان المتسامى عن الآلهة 
والبشر . انا حور بن أيزسن . (9) 


نعود مرة أخرى الى ماذكره بلوتارخ عن 
الاسطورة ؛ اذ أشار الى أنه حيتما علم رع 
بذلك ارسل ولده ( أنوبيس ) فعاوئها فى جمع 
اشلاء أوزيريس التىلم يبق منها الاالعظام(8؟) 
فجمعت . وجاء فى الخبر ملك أيام 
هيرودوت ( منتصف القرن الخامس ق . م 
تقريبا ) ان أوز يريس دقن أولا فى ( سايس )ل 
صا الحجر بالدلتا (واخيرأ تم دفنه فىابيدوس) 
فكانوا يحتفلون بمصرعه فى هذا المكان . فذكر 
هيرودوت فى الفصل 19١٠‏ (595) ل مايلى : 
ويوجد أيضا بسايس فى حرم معبد « أثينا 
قبر من لابحل لي ذكر اسمه فى هذا الشأن . 
والقبر موجود وراء الهيكل . ويمتد محاذيا 
لكل جدار المعيد ... ١9/١‏ وفى هذه اللسحيرة » 
تقدم ليلا الاستعراضات التى تمثل مصيره 
المحزن التى يسميها المصريون « أسرارا » . 


وبعد أن تم مواراة أوزيريس التراب بعد 
أن طويت عظامه فى لفائف من الكتان » واصبح 


( 96 ) ومن الطريف ان دريتون وقد كان من علماءالائار الذين طالت اقامتهم فى مصر واختلط بكثير من المصريين 
وعرف العادات المصرية اذ يقول فى هذا المعرض اعتمادا علىماكتب ( رنكا 13216 ) آيضا ص 55 ( ونحن نعرف آثر 
الكلمات التى تنطق عفوا لحظة اعطاء الطفل اسما فالشرق القديم كله عند اختيار الاسم ) ويملق على ذلك ايضا قائلا 
( وينيفى آن نضيف الى الامثلة المذكورة مثال امون حينركب اسم حتشبسوه من الكلمات التى نطقتها امها ساعة 
الحمل ) 

(/7؟ ) هذا الفصل الخاص بميلاد حور الدىافتبسئادمن نص من الاسرة التاسعة حوائلى 1٠١.‏ ق . م) قد اشارت 
أليه احدى فقرات نصوص الاهرام فى هرم بيوبى الثسانى( والذى ينطق فى بعض كتب التاريخ بيبى الثانى ) والذتى 
مات حوالي ,؛"! ق.م من الفقرة 1777-1784 .101انه نفر كارع بيوبي الصقر الاكير الذى ينشده خيرى 
( اله الشمس ) . ويخترق نفر كارع بيوبي السماء ففمناطقها الاربع . ويظهر فر كارع بيوبي فوق فمامة ويهبط, , 
انه نفر كارع بيوبي , الصقر الاكبر الذى قوق ابراج قصرذلك الذى خفى اسمه »© الذى ينتزع الجدارة من اتوم لان 
االسماء اسمى من الارض .,.. ) 

(8؟ ) كان مكان الدفن أو القبر يسمى فى بعض الاحيان( مكان العظم ) , 


(9؟) هيرودوت يتحدث عن مصر ؛ الدكتور محمد صائر خطاجه »2 الدكتور احمد بدوى » القاهرة 1555 ص 7,؟ 
وما بعدها , 


5١ 


م 


عالم الفكر ‏ المجلد السنادس العدد الثالثك 


هذا الشكل نموذجا يحتذى به فى تهيئة موتي 
المصر بين للدقن ٠‏ وأما ايز بس فقد أخذنث 
ترفرف بجناحيها حتى دبت: فيها الحيناة.) 
فحرك ذراعه ؛ ورفع رأسه ٠.‏ وسرت فيه 
الحياة فى عالم الآخرة » وأصبح ملكا علىالموتى 
كما كان فى عالم الدنيا . 


وقبل أن نتقدم فى سرد الفصول الخاصة 
باسطورة اوزيريس بعد أن ولدت من روحه 
ايزيس حور الذى ارتقى الى مصاف الآلهة 
العليا » زودتنا وثيقة تسمى لوحة ميترنخ 
تتحدث عن بعض الاحداث التى مرت على حور 
وهو طفل فيها كثير من الخيال الخصب الذى 
اأضفى على الاسطورة الكثير من الجمال 
والجلال (0)) ٠.‏ 


والى القارىء طرفامن تلك الدراماالسرحية 
وفيها تظهر ايزيس وبين يدبها ولدها حور 
وهو حثة هامدة ») وكأنها تخاطب الجماهير 
تشكو اليهم . 


ابزيس ؛ أنا ايريس »؛ التى حملت من 
زوجها وولدت الاله حور . لقد ولدت حورين 
أوزيريس وسط مناقع خميس ( شكل 7 ) 
وافتبطت من ذلك جدا جدا » لأني رآيت فيه 
ذلك الذى يثأر لآبيه. لقد كنت أخفيه »وبدلت 
ملامحه مخافة ان بقتل » وهجرت مكانىاطلب 
رزقا حتى لابشعر بالعوز . وكنت أقضى اليوم 


ساعية بينما ظل الطفل وحيدا » ومدت لاقبل 
حور » ووجدته أى حور الذهبي” الجميل ») 
ذلك الطفل الذى فقد أباه وهو فى المهد »والذى 
بلل الارض بماء عينيه ولعاب شفتيه . وكان 
جسده هامدا وقلبه لابحس ؛ وكانت شرابين 
لحمه .لاتنيض ٠‏ 


ثم تستطرد ايريس فى حديثها عن الاسباب 
الآلهة والناس فتقول : 


ايرس : « وابوساه © هاهو ذا طفلي يهلك 
جوعا : وثدياي خواء » وأن فمه ليبدو فاغرا 
طلبا للغذاء . واطفلاه ! لقد نضب المعين ! ولقد 
خلت اني »© بتركي اياه » أعينه فى الاعتماد 
على نفسه . الا ما أبشعه من جرم ان يترك 
طفل »© لا حول له ؛ زمئا طويلا وما به قدرة 
على استخدام الجرة وحده . ولقد خشيته 
أن يحضر أحد على صوتى . أبى فى الجحيم » 
وآمى فى مملكة الموتى » وأخى الاكبر فى التابوته 
بعد أن اثخنه اعداؤه جراحا وقتله ذاك الذى 
يغلي قلبه حقدا علي ويكيد لي فى بيته . بمن 
من الرجال أستفيث »© ومن منهم أجد فى قلبه 
الحنان لي ؟ انى لافرع الى سكان المستنقعات 
عساهم أن يُخنةون الي وشيكا » . 


والظاهر أن اهل المنطقة كانوا على' بعد 
قريب من ابزيس . وظهرت الالهة العقربه 
( سلكيس ) تقول : 


سلكيس : لاتخف ايها الابن حور ولاتقنطي 


ل ____--___اام ابلس سس سلس ببس )ببح 
( .1 ) ذكرت بعض هذه التفاصيل فى كتاب المسرحالمصرى القديم : اتيين دريتون ترجمة دكتور ثروت عكاشه من, 
ص هه 1١‏ حيث نشرها كما يقول دريتون معزماققط”1 06 886906 2[ 0305 ,كناءنا؟53 كنازه11 ,3401261 


213-87 .م ,قله ,(1915) ,15011 ,قدمزعتاء؟ ومل. 


وقد جرت احداث تلك المسرحية عند مستنقعات خميكس 0006105015 وهي تفع فى الاقليم السادس من اقاليم الوجه. 
البحرى حيث كانت عاصمته نقع تحت انقاض بلدة ( أبطو )عركز دسوق . وتقع خميس بالقرب من تلك المدينة » وفالبا 
آنها محل ( بلده شابه ) , وذكر هيرودوت ( خميس ) فالجزه الثاني فصل 151 . واكير الظن كما يقول الدكتور 
احمد بدوى أن اسمها مصرى قديم ((خم)) بمعنى ( اللقصورة )أو (القدس) , وربما كانت تلك الجزيرة التى ذكرهاهرودوت 


فى خميس قريبة من ( بوتو» . 


؟5 


عمتطاصسصمف )ز!_بزط لماع يروه0 
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0 
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كم 


عالم الفكر ب المجلد السادس ‏ العدد ألثالث 


يا أم الاله ! أن الطفل فى مأمن من شر أعدائه : 
فالاحراج منيعة والموت لايدخلها . وقد صئع 
آتوم والد الآلهة الذى هو فى السماع سس حره 
رمز الحياة هذا : لا بطآن سيث هذه الناحية 
ولا بعرض لخميس » أن حور فى مأمن من شر 
أعدائه » وليفئين المحيطون به عن اخقاله , 


ليس من شك فى أن عقربة لدغت ( حور ) » 
فوضعت ايزيس أنفها فى فمه لتعرف ما لحق 
به من شر » وتقبله وتصرخ وتقول * 


حور قد لدغ » ابنك حور با رع قد لدغ 


وتستمر تكرر عبارة « لدغ حور » اكثر 
من مرة ويضج الطفل صارخا من الالم » 
فيستولى الذعر على من حوله » عند ذلك 
تصل نفتيس باكية مولولة» قتسمعها سلكيس 
فتقول : 


سلكيس : ماذا هنالك » ماذا هنالك » ماذا 
هئالك انتمايها الملتفون بالطفل؟ ابرسيباآختاه» 
اظلقيها"سرخة تكو النماء اضارعة مسفيناة 
وسوف لابتحرك الزورق بملاحيه الى أن 
بنهض ابنك حور من مر قده ٠‏ 


ورب العلم والسحر »© ويخاطب ابريسى : 


تحونى ٠:‏ ماوراءك با ايريس »© ما وراءك 
يا ايريس »© يا أيتها الالهة المجيدة التى تنطق 
بالحكمة » هل ثمة مكروه وقع لابنك حور 
الذى هو فى حماية زورق الشمس ؟ لقدهيطت 
اليوم من الحرم الالهى » ولسوف يقفالقرص 
مكانه بالامس »© وليحتجبن النور وليكوننيومنا 
ليلا الى أن سرأ حور وينهض الى أمه سالما ! 


السم © وابؤساه ! لسوف يوّدى به نحسه الى 
الموت . الا فيحن بهذا العالم الفناءمعاللحظة 
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التى دلفظ فيها بكرامة أنفاسه ؛ فماأصدفنى 
عن هذا العالم بعده ! فلقد هنثت به منذولدته 
ورجوت أن ثتأرلابيه .أى حور ؛أى حورلتبقين 
ام بو اليه ددح أبيه »© هذآأ اليافع الذى 
حرم ملكه ٠‏ 


ثم يوجه نحوتى كلامه الى كل من آيزيس 
ونفتكيس قائلا : 

تحوتى : لاتخشبى شيا بعد أبتها الالهة 
ابزرس » لاتخثى شيئًا ! وانت بانفتيس كفي 
عن النحيب ! لقد حئت بنسمات الحياة كي 
أعيد الطفل الى أمه سليما معاققى » ياحور 


باحور ليثبتن قلبك فلا يزعرعه اليأس بجرح 
أصابه 1 ., 


ثم بستطرد تحوتى القول فى حمابة حور 
ثم يقول : 

تحوتى ٠‏ قم باحور © فققد ردت ال شك ات 
منعتك »© ولتردن الاشراقة الى وجه أمك » 
وليحركن صوت حور القلوب © وليملان القلب 
الكليم المحزون طمانيئة » ولتنعمن بالسعادة 
ثانية انت با من فى السماء مقامك » أى حور » 
دا من ستأخذ بثأر أبيك ! 


زل أيها السم »فهاهو ذا رع يبطلك» وهاهو 
ذا لسان الاله العظيم ينزعك ! لقد تليث زورق 
رع لم بعد يسير » ولن يحمل القرص عن 


فى المسير ؛ وليأخذ ملاحو السسماء فى توجيهه ١‏ 


فلن يقدم القربان ولسوف يغلق المعيد 
الى أن يبرا حور من أجل أمه ايريس! وليعيثن 
شيطان الظلمات » فلا يشرق عهد جديد ؛ ولا 
يرى النور ثانية من يعمهون فى الظلمات الى أن 
يبرا حور من أجل أمه ابزيس ! 


ولتغلق منابع النيل» فيجف الزرع »ويسلب 
أيزيس ٠‏ 


أخرج الى الارض أبها السم » وستطمئن 
القلوب حين ينبثق نور القرص . انى اناتحوتى 
الابن الاكبر لرع رسول آتوم الى الآلهة فيبراً 
حور من أجل أمه أيزسن . أى حور . حور . 
أن صفاتك هي التي تحميك »© وان تابعيك 
هم حفظتك . لقد بطل السم وطردت لدفته 
التى كانت تهصر ابن الآلهة القوية . 


ألا فلتعودوا الى دباركم ٠.‏ فقد عاد حور 


ثم تطلب ابزيس من تحوتى أن يوصى أهل 
خميس والمربين فى ( ب ) )4١(‏ رعاية حور © 
فيقول : 


تحوتى : موجها حديثه الى المربين والمربيات 
فى (ب) با من تصفقون بأبدبكم وتصكونذراعا 
بذراع تكريما لهذا العظيم الذى ظهر بيئكم.. 
ردوا عنه كيد الكائدين الذين يعترضون 
سبيله الى أن تعيدوا اليه عرش الارضين .. 
ها هو ذا حور قد عاد اليكي بعد ان عادت 
اليه الحياة » وهاأئذا أعلن اله سوف يخلف 
أباه ») وسوف يمئح راكبى الزورق (45) بشرا 
وملاحيه طربا وهم يجذفون . « ها هو ذا 
حور عاد الى الحياة من آجل امه » ولم يعمل 


فيه الس 
وكثيرا ما تعرض الطفل حور لمحن كثيرة » 


يفده 


من أساطير الشرق الادنى القديى 


ولكنه نجا » وذلك ليقظة آمه ايريس . ولا 
اشتد عوده » أراد ان بنتقم لابيه » واشتيك 
مع عمه سيث »© ولا انتصر » توجهت أمه الى 
قاعة المحكمة فحياه المجتمعون من أعضائها 
وهم من التاسوعين وهم ينشدون ( أهلا بك 
حور يا ابن أوزيريس . أيها الشجاع »مخلص 
حقه ابن أيزيس ووريث أوزيريس ) . وطعن 
سيث فى تلك الدعوى ©» محتجا بصحة ميلاده. 
وظلت المحكمة تعقد جلساتها ثمانين عاما > 
ولم تنته الى قرار . 9) 


وكاتب الجلسات الاله ( تحوتى ) . اما آتوم 
كتختى ) وهو أله تاسوع هليوبوليس © فكان 
على الحياد ٠.‏ 


ولما اقتنع ( شواونورسى ) بن رع بصحة 
دعوى حور أعلن احقيته لعرش والده ٠.‏ ولكن 
سيث لم برض بذلك الحكم, » واطبق بيده 
على حور ٠.‏ وغضب ( رع حور آختى ) لانه 
كان يميل الى أن يصبح العرش للاله سيث . 


وما اشتد النراع » اقترح أتوم أن ستشار 
كبش ( منديس ) ©» وهو خير من يستعان به 
فى هذا الموضوع لانه اله النسل ٠‏ ولم يوافق 
منديس على فحص الدعوى . واقترح أن 
تستشسار الالهة ( نابة ) (4؛) . وأفادت بأحقية 
حور لمنصب والده أوزيرسسن ) وقالت لاعضاء 
المحكمة « لا ترتكبوا ظلما كبيرا © والا فانى 
سأغضب وستسقط السماء على الارض »© . 


6١ (‏ ) هي هديئة سايس او بوتو . 


4١ (‏ ) كان للشمس زورقان » فكان رع اى الشمس يسبح مع اتباعه السماء فيهما : زورفق النهار ( معئجة » 


وندرف الليل ( مسخنة ) , 
(؟ )انظر برديه سشتربيتي ٠‏ 


( 44 ) كانت تمثل أحيانا على هيئة بقرة , وكانالمصريون يعتقدون ان الكون هو المحيط الذى خرجت منه بقرة 


آخر , 


السماء ( نادية ) التي ولدث الشمس أو ( الام الني ولدن الشمس ) والئي ولدت لاول هرة عندما لم يولد آى شيء 
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واقترحت ان يأخذ سيث ( عئاة وعشترة ) 
وهما ابئتان أجنبيتان ٠‏ 


ووافقت المحكمة على ذلك القرار فيما عدا 
آتوم الذى عارض القرار . وتوجه الى قاعة 
فى الهيكل والحرن يملا قلبه . وجاءته ابنتته 
الالهة ( حاتحور ) سيدة شجرة الجميزة 
الجنوبية . وكشفت عن نفسها © فعلا وجهه 
السرور ودعاحور وسيث »© فقال سيث «الست 
أنا أقوى منه فى التاسوع ؟ الى أقتل كل يوم 
عدوأ لرع حور آختى »© واقف فى مقدمة سفيئة 
الملابين ... وانى لصاحب حق فى ملصب 
أوزيريس »© . فردت الالهة قائلة « أن سيث 
على حق » . وقام جدل كبير بين انوريس 
وتحوتى من ناحية ؛ وكبش منديس والتاسوع 
من ناحية آأخرى, وغضبت ابزيس من التاسوع 
وطليت تحكيم آتوم » وعندما قضى التاسوع 
بما يلي قائلا « لاتغضبى فان الحقوق ستعطى 
لمن يستحقها » وسيعمل بكل ما تقولين » . 
وفضب سيث من هذا القرار فتترر ( رع حور 
آختى ) ان تنقل المحكمة الى « الجزيرة 
الداخلية » ومنع دخولها على أيزيس . ولكنها 
احتالت على أحد الملاحين ودخلتها بعد أن 
أغرته بخاتمها الذهبى . وتحولت الى شابة 
جميلة » ووقع سيث فى حبها » واستدرجته 
حتى أعتر ف بأحقية حور . فملا صوت رع 
حور آختى ( أجل انك انت الذى حكمت 
على نفسك بنفسك »© قماذا تريد بعد ذلك ؟ » 
ولما وافق آتوم على ذلك علا صوت سيث قائلا 
« اتعطون المنصب لاخى الاصغر على حين 
انى أنا أخوه الاكبر ومازلت موجودا ؟ » . 
وقضى رع حور اختى بعد ذلك بان يتحول 
الاثئنان حور وسيث الى فرس نهر ويغوصا 
فى عرض الاء ويبقيا فى الماء ثلائة أشهر على 
الأقل » ومن لابستطيع لايكون له الحق فى 
التاج . ثم وقع خلاف بين حور وامه »وانتهى 
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بذلك قرر معاقبته . وقد عاون فى البحث عنه 
سيت الذى عثر عليه متخفيا تحت شجرة »© 
وخلع عينيه ودفئهما » ولكنهما نبتتا علىهيئة 
زهرتين ٠‏ وانكر سيث ما قعله وطافت حاتحور 
تبحث عنه فما أن وجدته على الصورة التى 
فعلها فيه سيث حتى سارعت الى: فزالة 
فحليتها . ووضعت فى عيثيه بعضا من لينها . 
فارتد بصيرا . ثم اعتدى بعد ذلك سيث على 
حور اعتداء مئكرا فى فراشه ٠.‏ 


ثم رأى سيث أن يتسابقا فى قاربين من حجر 
على صفحة النهر . ولكن حور صلع لنفسسه 
قاربا من خشب » اما سيث قصنعه م نالحجر 
واستطاعان يتحول الى فرس نهر ودمر سفينة 
حور 4 لكن حور طعئه باحدى سهامه »© ثم 
تدخل التاسوع . 


اتجه حور بعد ذلك الى ساسى للقاء الالهة 
( ناية ) العظيمة آم الاله » وطلب منها فض 
النزاع الذى طال حتى بلغ ثمانين عاما . وقضى 
بأن يكتب تحوتى خطابا لاوزيريس وارسل 
الرد الى التاسوع قائلا « لماذا تخطئون فى حق 
ابنى حور ؟ » وثارجدل كبيربينه وبينالتاسوع 
واخيرا أعلنت المحكمة حق حور فى العرش »© 
وان يوضع سيث فى منزلة الابن ويخشاه 
الجميع ( وقيل ان الصحراء كانت من نصيب 
سيث وان الوادى كان هن نصيب حور ) 
وهكذا انتظمت الحياة ٠‏ 


هذا الجزء الاخير من العرض الخاطف 
للاسطورة» خصوصا الفصول التى تمت حيئما 
عقدت المحكمة ©» فيه الكثير من الدمابات 
والفحش الساخر مما بدعونا الى التشكك فى 
الكثير من الوقائع خصوصا أنكثيرا منالطبقات 
الدنيا من الشعب كانت تجد كثيرا من المتع فى 
اذاعة .هذه السفاسف من الإمور والسخف 
الذى لايتفق مع جلال الاسطورة واهداف من 
قاموا بتصنيفها فى عهدها الباكر . 


( ج ) عودة سيث وطرده واعلان ملكية حور : 


وبالاسطورة حلقات اهملتها النصوص 
الدبنية الموغلة فى القدم » تلك هى التىحدثتنا 
عن ني سيث خارج وادى النيل بعد أن 
قضى الآلهة بحكم حور لمصر. وقد تمكن سيثمن 
دخولها مرة أخرى معتمدا على قوة السلاح . 
وسوف ثرى أنه عاد لارتكاب جرائم الشر . 
وعاد حور ومعه أمه ابزيس يشكوان الىالآلهة 
ويصدر الآلهة قرارهم بطردسيث خارحمصر. 


رفى الواقع » كما سبق أن أشرنا الى أن 
الاساطير كانت دائما متنفسا للناس وللمحن 
التى تمر بهم وبوطتهم © فلم يكن سيث الا 
ذلك العدو الغاشم الذى استولى على البلاد 
واحتلها مرتين بين عام 0 وعام 000 ق.م. 
هؤلاء هم الفرس الذين قهروأ قراعئة مصر 
الذين رمزت اليهم, الاسطورة بحور والدليلعلى 
ذلك اماتجاق 'ق «الاسطر: حين فول ضانتنها 
اننا نطردك ذليلا الى بلاد آسيا قمصر تدين 
لحور وتخرج عليك ! » ذلك بدل على أنالمخرج 
كان بقصد من وراء ذلك الفرس » لأنالاسطورة 
إلقديمة لم ادل '#ابنيا نين تصيتة حون :وذ 
دليل على أن الاسطورة كانت مرآة للشعبيرى 
فيها نفسه » ومسرحية ستطيع أن بمثل فيها 
مايجول بخاطره ويحارب الاستعمانر وأهله فى 
شخوص !الآلهة التى تتمثل فى سيث وحور . 
وقد ثبت أن المصربين فى.هذه الفترة من تاريخ 
مصر أيام الاحتلال الفارسى كانوا يطلقون على 
اطفالهم أسماء تحمل معنى السب » اعتقادا 
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من أساطير الشرق الادنى القديم 


على الحتل المغتصب . (ه5غ) 


أن مصئف شعائر معبيد أبيدوس ومن قاموأ 
بنسخ نصوص ممائثلة له (45) دكررون ما سبق 
الى حور بن ايريس طفل خميس « ان ابن 
وريثي هو ذلك الذى يكون وريثي » واستخلص 
هذا المتن من « نص شيكو ») وسحل تحوتى 
الكبير ذلك »© بيئما تقوم الالهة « سشماة » 
بتحرير الوصية . ويحتضن حور وصية 
أبيه فى بده . 


ولا توج حور » دخل سيث معه فالمعركة» 
وانتفي الامر بطرد سيث . وزودنا النصبتلك 
الفقرات اللتعارضة اذ يقول *: 


« ويطاردون صاحب الطبيعة الشاذة (نعئي 
سيث ) ؛ أثنا تطردك ذليلا ©» الى بلاد كسيا » 


فمصر تدين لحور وتخرج عليك ! ويردوزعلى 
الاإذى الذى فعلتة . وبقضون بالقائك فىالثار» 


وواضح من الققرة الاخيرة وهي الالقاء فى 
النار التعارض مع فتكرة الطرد . ولكن سوف 
نحجد ذلك مفسرا فى برديه اللوقر 9؟1الآ عمود 
(ج)السطر " ©» 5 حيث حم بحطرق 


سيث 9 


وتحدثنا بردية اللوقر نفسها ( عمود ج / 
سطر 5” ب !4 ) ان مقدمة الشكوى هي 
ابريس ولم يكن حور © فترقع صوتها الى 


(ه:؟) أنطتأقوط*1 عل صناعل[نا8 ,ععاماوعة تمص وععدممم قصره]8 ,لأعددهاع0طء معنن 
117-13 .زم ,(1942) ملك رعلماصعتده عنعه[معطعنة* 0 كتقعمة 
5 ) بلى هذا المعبد الملك سيتنى الاول من فراعلةالاسرة التاسعة عشرة واتمة ولده رمسيس الثانى وحدثدتفيه 
١ضافات‏ بعد ذلك , وما يخصنا هنا فى هذا المقام نشره( شوت ) 
.4-29 ,زم ,1929 ,مر تراعآ رسقالقطصط معطعواعه [مطاتوصد دملصصآ0 ,أمطمم 
وقد اشار الى ذلك دريتون فى كتابه المسرح المصرىالقديم ص 4؟١‏ ومابعدها . كما أشار الى أن هذا النص 
.يوج فى لسختين : بردية رقم 9199 بمتحف اللوفر » وبرديقرقم 1,281 بالمتحف البريطانى , وقد نسخ في العام السابع 


عثر من حكم الملك ( نقتانب الاول ) عام 71 فق . م تقريبا . 
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السماء » « وتصعد كلماتها نحو الآفق » , 
وتخاطب جب قائلة : 


أنا ايريس » ابنة ابنتك ( تفنوة ) . انظر . 
لقد عاد ذلك الذى جردنى من أموالى ( أى 
سيت حت تبفون:) الن. خطاياء :أن“ الاضيناة 
الكبرى تحل بالمكان الذى يوجد فيه ! لقد 
عمد الى الاستيلاء على الحكم بالقوة والعنف » 
مصر دون علمك »6 ودون أن بتلقى بكل تأكيد 
أمرا بذلك . 


وتستطرد قائلة : لن سقى سيث بمصر 
الصحراء ( دشرة وهي الصحراء التى على 
جانبي وادى النيل ) » أيها الشقى . ويقينا 
ليس مصر لان مصر احور الى الابد . وستبقى 
له مصر دائما وفق اوامرى التي أصدرتها من 


ثم يأتى حديث موجه من تحوتي الى رع - 
حار آختي »؛ فى نفس البردبة ( سطر .551" ) 
سبسط فيه اتهامات ايزمس لسيث فيقول 
فيها : 


..٠‏ تذكر ما أمرت به حين شرعت القانون 
الذى فرضته على سلوك البشر » وعلى وضع 
الآلهة » ومجلس شورى الملك فى قصره » 
والميثاق الذى أعددته أنا بأمر السسيد أتوم 
باعطاء مصر لحور والصحراء لسيث عندما 
قسمت البلاد بينهما » وهو كراهية العنف » 
وحب العدالة ووضع الابن مكان أبيه . 


وها قد رأينا سيث ... عاد كي بغتصب 
وينهب بيده .. ٠‏ وابقظ الفتن من جديدوالقى 
الكوارث فى الهيكل الاكبر لمنف ... مشىبخطى 
واسعة فى « حة وعية » ( يحتمل أن تكون أحد 
هياكل ضواحي هليوبوليس ) » وتردد صدى 
صوته فى مجلسن التاسوع الالهى .... وعاد 
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تركب الماعيرا دن قراط عطقه ( ادف 
قرى محافظة سوهاج حيث أغتيل سيث فى 
ندية قرب ابيدوس ) » أحدث الاضطراب فى 
بوزيريس ... وحث على القتل فىمديئة«حزى 
عحا » ( مصر القديمة ب بابليون عند الاغريق » 
« لقد أدخل ما يبفضه آتوم » فى معبد 
التاسوع الالهى ... لقد عمد الى الحربه 
وخلق المنازعات فى معبد « دوح الشرق » 
( تسمية للاله سويدو اله الدلتا الشرقية) .. 
لقد ارتحل فى حملة ضد جبانة طيبة » فىوجه 
رع الذى فى السماء ... وفرض المذابح بين 
شعب بوزيريس »4 وى وجه أونوفريس المبرآ 
( أوزيريس ) ... لقد ألغى الحفل الدينى » 
وسرق القربان ... لقد أوقع فى شباكه العجل 
أبيس . امام خالق الكائنات . أتى على لبن 
البقرة التي ترضع حور .0 


هذه فقرات من خطاب الاتهام الذى القامه 
تحوتى الى رع حار آختى » وفيها نلمس, 
الادب الرائع الرفيع » هذا ولم يتسع المجال 
لذكرها كلها . وفيها نلاحظ اتهامات تنكرية 
لسيث »© وهي فى الواقع موجهة الى المحتلء. 
الفارسى لمصروما قامبه نحو مقدساتالمصربين, 
وقد أراد صائع هذا الفصل من الاسطورة » 
وهو عودة سيث » أن شير سخط الشعب على 
المستعمر . وكانت الاساطير لها فعاليتها فى 
نفوس الناس الذين لابملكون من الاسلحة اله 
لسانهم اللاذع فى هذا الخيال الخصب » الذى. 
سرعان ما تحول الى تاريخ للرأى العام »)شارك 
فى اذاعة القصص العادية للفرس . فهذا 
هيرودوت حينما زار مصر فى منتصف القرن 
الخامس ق . م قيل له ان قمبيز قد عاثشه 
فى الارض الفسساد . غير أن وقائع التاريخ 
أثبتت عدم صدق هذه الرواية التي ذكرها 
هيرودوت ٠.‏ وثابت أن قمبيز قد أصدر أوامره 
باصلاح معابد مدينة ( صا الحجر ) . ودفن 


آبيس الذى مات طبقا للشعائر المصرية .وكما 
ذكر بوؤئر 15205662 « أن تصوص هذه 
المجموعة ( الوثائق المماصرة للفترة الاولى 
للاحتلال الفارسى وخصوصا تمثشال 
أودجاحارسئب ) تبين لنا أن عصر قمبيز كان 
أكثر حكمة مما بدعيه المؤلفون »6 47) . 


لقد كشف لئا .هذا الفصل من أسطورة 
أوزيريس » وهو عودة سيث »© مصادرالتشهير 
التي لحقت بسيث بعد أن غادر الدنيا . فبعد 
أن غادر الفرس البلاد بحوال اثثين وسبعين 
عاما بأتى هيرودوت ويروى لنا هذه الروابة 
عن هذأاالمحتل مستنداالى ماشاع عندالمصربين 
عن عودة سيث الذى كان المصريون بكرهون 
قمبيز فى شخصه ») وقد حملوه تبعة مااقتر فه 
عساكره أثناء الحملة التى وجهها الى مصر ©» 
وفى غمرة فوفى الغزو . لقد احتلت الاسطورة 
ى أذهان الناس مكانة كبرى . فقد اتهمسيث 
باهانة الحيوانات التى كانت تقدس فى دور 
العبادة المصرية . وانطبعت هذه الاتهامات التى 
أشار اليها هيرودوت خطأ عن قمبيز فى اذهان 
الشعب المصرى »© فربطوا بين مسلك المستعمر 
ومسلك سيث حيثما عاد الى مصر وأرهق 
شعبها وأساء الى معابئدها ومقدساتها ٠‏ 


هذا وقد آاوجز مترجم كتاب المسرجالمصرى 
القديم رأى درون عن الفصل الخاص بعودة 
سيث بهذه الكلمات (58) « ... وهذا الثراء 
دليل على أن هذا الموضوع المعالج كان بتمتع 
بذيوع واهمية فى أحد العهود ») وموضوعه 
الرئيسى غير أسطورى يفترض أن الاله سيث 


نه 


من أساطير الثرق الأدنى القدم 


الذى طرد من مصر يقرار من الآلهة بعد اغتيال 
أوزيريس وانتصاره النهائى قد عاد الى مصر 
خلسة 6 وان حكما الهيا جديدا قد صدر 
بطرده ثانية عنها . وما كان تاريخ هذه الوثائق 
معروقا 4 فائنا نلمح اشارة واضحة الى أن 
المقصود هم الفرس الذين كانوا قد احتلوا مصر 
من عام م؟ه الى 1.5 ق . م . واذا كانت 
هذه المسرحيات ١‏ المقنعة 46 قد ظهرت أيام 
احتلالهم أو فىفترة الملوكالوطنيين منالاسرتين 
الشامنة والعشرين والثلاثين فهذا يوضح 
مناسبتها السياسية . فهي خلال احتلالهم 
تتيح للشعب حرية لعئة حاكم مقيت دون أن 
يوخذ عليه شىء » وهي فى الفترة التالية تعبر 
عن الفرحة الوطنية بعد الخلاص © . 


وآخيرا اشارت بردية اللوقر (45) الى لعنة 
رع ب حار أختي على سيث وملكية حورلارض 
مصر ونئفي سيث الى خارج البلاد . وخير 
عبارة ننهي بهااسطورة أوزيريس هذه الفقرات 
من البردية : 


« أنظر لعد كان أوزيرسن الامير ملكا على 
الشاطئين وسيبقى ابنه حور على عرشه . 
وستكون مملكة حور خالدة ؛ وامارة حور 
ستدوم أبدا . قلب آمه سعيد . والتاسوع 


الالهى بهلل فرحا . 


وما بقي السسيد أتوم فى الآافق بقي أوزيريسس 
المبرأ ملكا للاحياء »© . 


وى تلك الاشارات تمجيد للملك والحكم 


الملكي فى مصر 5 


(497؟ ) مصر الخالدة من ص /7؟5 -5610 , 


( 24 ) المسرح المصرى القديم ترجمة دكتور ثروت عكاشهمن ص ١/1‏ ب 1195 ٠‏ 


( 48 ) بردية اللوفر رقم 9119 © عمود ب ٠‏ سطر 168لى عمود ج سطر " » 6 
.6-7 .زم ,1929 رعأتطاعطآ ,سالقطم1 معطءؤتعه1مطاتزهم معلستصطامنا كأمطمة 


وقد أورد ذلك المرجع دريتون فى كنابه المسرح المصرىالقديم . ترجمة دا, ثروت عكاشه . 
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ثانيا ‏ اساطير بلاد ما بين النهرين 


أبانت أعمال الحفر والتنقيب الني اجريت 
فى حوض دجلة والفرات أن السومريين سكنوا 
الطرف الجنوبي من هذا الحوض منذ الألف 
الرابعة قب لالميلاد .,وجاع من ورائهم الآكديون. 
وغالبا أن السومريين نزلوا الى دلتا نهرى 
دجلة والفرات من المنطقة الجبلية الواقعة 
فى الجانئب الشمالى الشرقى من بلاد مابين 
النهرين . وأوضحث أاساطيرهم انهم جاءوا 
من منطقة تختلف تماما عن تلك التى اتخذوها 
لهم سكنا جديدا . لقد اخترعوا الكتابة 
التصويرية فى المرحلة الآولى من تاريخهم, وهي 
الاساس فى الكتابة المسمارية » وأقاموا معابد 
لهم سميت بالزاقورات . 


لم نزل الساميون ©؛ قحاء الاكديون فى 
الموجة الاولى واقتبسوا من السومريين الخط 
المسمارى ولكن ظلوا على لفتهم التى عرفت 
باللغة الاكدية ٠.‏ وجاء الاموريون فى الموجة 
الثانية 4 وهم الذين أسسوا الاسرات البابلية, 
وكان تاريخ أول ملك آمورى عام ..؟؟ ق م 
تقريبا . ثم نزل الآشوريون آعالي دجلة » 
بين الزاب الكبير والزاب الصغفير وغزوا بابل. 
وعلى هذا » فقد جاءتنا أساطير ما بين النهرين 
من السومربين والبابليين والاشوربين . وهناك 
خلافات بسيطة فى تكوين بعض الاساطير 
السومرية والبابلية والاشورية . 


فكرة اهل العراق القدامى عن العالم : 
اك أزل ملاحظة يكن الأفارة االبهنا عن 
نكة اهل الرا قد ين واحيلة تها عن نرينة بوادى 
الثيل © هي أن للرافدين فيضانا غير منتظطلم 
(5) » كما تمر بالبلاد رياح حخاصية وأمطار 
غزيرة ٠.‏ وبالجملة فليس بالعراق نظام محدد 


( .5 ) الشرق الخالد » عبد الحميد زايد ص لا 


( ١ه‏ ) معر الخالدة » ص رم؟ 


0-0 


للطبيعة » وقد عملت تلك الطبيعة على اظهار 
تفاهة الانسان وعدم قدرته على مقاومتها . 
وانعكس ذلك كله على ذهنية العراقي فوجد 
نفسه ضعيفا أمامها ؛ وكان لذلك أثره فى فكرته 


هن الكون ٠‏ ووحد الانسان نفسه أمام نظام 


لا مئاص من قبوله بعلاته وبفوضاه ٠.‏ 


انضحت فكرة الكون لدى العراقي فالفترة 
الشبيهة بالكتابية ( منتصف الالف الرابعة 
قبل الميلاد ) ٠‏ تصور عراقيو هذه الفترة 
الظواهر المحيطة بهم لا على انها جماد ©» بل 
على انها عوالم حيوية . فهو يخاطب الملحكانه 
شىء حي له قوى خاصة »© كذلك يخاطبالقمح 
على انه شىء حي . كان لكل شخصيتهوارادته 
وذاته المميرة . وهكذا فى كل ظاهرة أخرى 
فى دجلة والفرات . كان على الانسان أن بفهم 
الشخصيات التى تكمن فى هذه الظواهر 
وارادتها وقوتها . كان العراقي يلجأ الى النار 
عندما بريد القضاء على أعدائه» فيحرق الصور 
أو التماثيل : أبها اللهيب اللاظي » يا ابن 
السماء المقاتل .. احرق الرجل والمرأةاللذين 
قد سحراني 3257 وفى مصر الفرعونئية كان يلحا 
الناس الى تكسير أواني أو تماثيل الامداء 
الذبن كتبت اسماؤهم عليها » وتسمى هذه 
بنصوص اللعئة . (١ه)‏ 


لقد ظل العراقى يوسع الظواهر الطبيعية 
وبجعلها قوى لها أثرها فى حياته » ومثل هذا 
التفكير لم نره الا فى العراق القديم . وكان 
تركيب العالم لديه كتركيب الدولة الحديثة . 
كان أعضاء العالم لديه يتكون من البشر ؛وكل 
مابيدب علىالارض والجماد» والظواهر الطبيعية 
والافكار المجردة : العدالة ©» الاستقامة ... 


الخ . وكان لكل عضو ارادته وخواصه وقوته. 
كان يدير الدولة الكونية مجمع الآلهة الذى 
دناقش ويتخذ قرارا © واله السماء ( ألو ) 
هو رئيس المجلس »© وبجواره ولده ( انليل 
اند اله الزوابع . فانو هو أعظم الآلهة 
سموا . ولعل وجود السماء فوق كل شىء فى 


الوحود هو الذى حمل له هذه المكانة القيادية. 1 


اما انلين" فيقم فى المرقية الغانية 6 ومعسياة:» 
( السسيد العاصفة ) . وهذه المرتبة العالية 
لهذه الظاهرة 4 وهذا الزله ») لابحس بها الا 
كل من عاش فى العراق © فعر ف خطورةالزوبعة 
فهي سيدة كل شىء بدور فى الفلك ٠‏ أماالارض 
فقد احتلت المرتة الثالثة فى عالم الكون 
الو + فون :(ملكة الالهة )إن [شيدة الحفان) 
وهي هنا الع ورمق لها ثالالهة [ لنموو شاف )+ 
كذلك أيضا كانت ملبع المياه ألتي تجرى فى 
البحار والانهار والآبار . وهي هنا قد رمز لها 
بشكل مذكر © فهي ( أن كى ) أى ( سيد 
الارض ) ٠‏ 


كان آنو رأس هذا المحلس هو قوة السماء 
يتمثل فيه السلطة» وهي القوة التىتستوجب 
الطاعة » وكات عنصرا أساسيا فى بناءالمجتمع 
وفى حاكم الدولة . وآنو النموذج لكل الآباء ) 
والتموذج الاول لكل الحكام » وشارات الملك 
كلها بيد آنو . وهكذا كان المجتمع العراقى 
القديم بنظر الى الظواهر الطبيعية كانهاصاحبة 
ارادات وخواص ذاتية 8 وهي تلك التىنسميها 
نكن الآن: ( قوانلين- الطبيعة ).. 

اثر ذلك الفكر التأملي على نظرة البابلى 
فى الخليقة . فقد منح آنو سلطته الى مردوك 
فى المجتمعين البشرى والكوني ٠‏ 

واثليل يمثل قوة العاصفة والبطثن »© فهو 
سيد مابين السماء والارض »© وهو ثانىالقوى 
.فى الكون المرئى . وكاقت الجيوش التى تغزو 


8 


من أساطر الشرق الادنى القديم 


البلاد مثل العيلاميين هي نوع من العاصغة 
هي ١‏ الليل ) التى تمثل السلطة التنفيذية 
لجمع الآلهة التى قضت على ( أور ) ٠‏ 


وليس من شك أن الاسطورة البابلية فى 
الخليقة » كان بطلها الاول ( أنليل ) حيئما قضى 
على ( تعامة ” ؛8تصؤلة ) . والخلاصة أن قوة 
آنو كانت تنظم المجتمع العراقي فهي السلطة؛ 
وكانت قوة انليل هي المتممة . وانه كان 
الدعامة التي بعتمد عليها كل الآلهة . وقد 
يتمثل فيه الخوف حيئما يكون الخلاق علاجا 
أو عقابا عن ذنب اقتر فه المجتمع . 


وكانت إالارض التى تمثل الخصب هي القوة 
الثالثة فى هذا الكون » كانت الام التي تلد 
البنات » هي قوة الهية » هى ( نن تو ) س 
( السيدة الوالدة ) مثلت على هيئّة امرأةترضع 
طفلا بصحبة أطفالتحت ثوبها» برزترؤوسهم 
بين ثئيات الثوب . ووصفت على انها أم 
الآلهة وام البشر وخالقتهم وأم الاطفال جميعا. 
ومجلسها فى حكومة الكون الى جوار آنو 
وانليل ٠‏ ووصفت أيضا ب ( ننماخ «علهسمناة 
( الملكة الموقرة ) و ( ملكة الآلهة ) وملكة 
الملوك » والسيدة التى تقرر المصائر . 


وقوة الماء هي الخلق © فهى تصور عسلى 
هيئة ذكر » فهي ( أن - كى ) - ( الارض) ٠‏ 
والمياه قوة خلاقة » وهي فى هذا تماثل قوى 
الارض أو ( كي ) أو ( ننهورساغا ) » الا أنهذه 
الاخيرة لاتتحرك حركة ظاهرة لنا . اما الماء 
فهو ينساب فى الحقول © ويفيض ويفيض © 
فله أراؤه > ولذلك يتمثل فيه الفكر والخلق © 
ويتمثل فى جريانه المكر » حينما يتجئب كل 
ما فيق الشياته حتى بلع هداقة امن أجل 
ذلك نسبت الخديعة الى ( ان كي ) . وتطور 
الحال » حينما اعتبر الانسان الماء يتمثل فيه 
العمق الفكرى والحكمة » وذلك حينما ينظر 
الى مياه الآبار والبحيرات الساكئة . فالماء 
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عنصر الخلق فى الفكر البابلى » انه انكى الذى 
يمنح الحكام الفطنة والعقل . انه كان يلعب 
دودر ونس الزراعة قَْ دولة الدنيا 4 وسلطته 
مستمدة من ألو وائليل ٠.‏ وكان شضى على 


والمصالحة . 
© © © 
(1) الاساطير البابلية 


قبل أن نتقدم لك أبها القارىء الكريم طرفا 
من الاساطير فى بلاد مابين النهرين فى العهدين 
البابلى والآشورى . لابد أن تعلم أن الاساطير 
السومرية لاحقةلهذين العهدين. وان اسطورة 
دموزى وانانا وحدت فى الاساطير البابلية 
والاشورية . وكذلك أسطورة الخليقة عند 
السومريين كانت تنقسم الى ثلاث مراحل : 
أصل العالم © قنظيم العالم » وخلق الانسان . 
كذلك من أساطير الاصل »© أسطورة الطوفان 
السومرية . الى غير ذلك من الاساطير . الا 
انني وجدت من الخير ان أعرض للاساطير فى 
بلاد ما بين التهرين حيئما اكتملت فى العهدين 
البابلى والاشورى . 


كان الآدب الاسطورى البابلي فى الآلفالثالثة 
قبل الميلاد مرآة صافية تجيب على عديد من 
النسازلات منها : النوع الاول » أساطيرتبحث 
فى أصل بعض الكائنات من آلهة أو نبات أو 
انسان + منها ما يصورها وقد ولدت » ومئها 
ماهو نادر الخلق »2 ومنها ما صنع وشكل ٠‏ 
والنوع الثانى ,» أساطر تبحث فى التنظيم : 
كيفية حصول الاله على منصبه أو كيفيةانتظام 
الزراعة » وظهور غرائب البشر ٠‏ وأساطير 
هذا النوع تجعل القرار الالهي الأساس فى 
الاجابة عن كل تساؤل ٠‏ اما النوع الثالث » 


اساطر تجيب على تساؤلات الانسان فى حق 
كل فرد ملء منصبه فى دولة الناس : منها » 
الوازنة بين احد الفلاحين والرعاة ٠‏ 


: اساطير أصول الكون‎ - ١ 


(!) أسطورة دموزى وانانا هي اسطورة من 
أساطرير الاصل 050) . ودموزى هو الاله 
السومرى تموز ممتاستسةابيئما اناا همصههل 
تتشابة مع الالهة السامية عشتار ‏ خقغط5آ 
ملكة السماء ., كان دموزى 7101120121 همق 
النموذج الاصلى لكل آلهة النباتات . وقدمات 
وبعث مرة أخرى مع اعادة ميلاد النبات فى 
الربيع ٠‏ وقد صورت الاسطورة السومرية 
تموز سجينا فى العالم, السفلى » وكان ذلك هو 
الدافع لاناننا للحاق به فى ذلك العالم . ولكن 
لم تذكر الاسطورة هذا السيب حيئما صنقها 
صائعها الأول ٠‏ 


لقد قررت اناتا لاسباب غير معروفةالنزول 
الى العالم السفلى أوكما جاء فى النص «الارض 
التى لا عودة متها » والتى كانت تحكمها الالهة 
ارشكيجال [28ق8لطط18:65 وحتى لاتتعرض 
لأى سوء ©» أوصت وزيريها نتتشوبور 
كناانتطكسة!2 أنه فى حالة عدم عودتها يقوم 
بتأدية الطقوس الخاصة بالحداد » ويذهبالى 
الآلهة الكبار » انليل رب يبور » نانا اله القمر 
رب أور » أنكى اله الحكمة البابلى فى أريدو © 
ويلتمس منهم التدخل حتى لاتتعرض للموت 
فى العالم السفلى . وحيئما جاءت انانا الى 
العالم السفلى اعترضها نتى 2160 حارس 
الابواب السبعة . ولما مثلت امام ارشكيجال 
والانانكى ب ( القضاة السبعة للعالم السغلى ) 
وطلما انها لم تعد بعد ثلاثة أيام » نفذ ننشوبور 
ما سبق أن أوصته به . رفض التليل وثانا 


(كم) 20-3 .زم ,1963 (دهمهمطا) نوعه[مطاروك8 معاممظ 5410016 ,110012 .5.11 
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التدخل »© ولكن انكى قام سعض العمليات 
السحرية فعادت الحياة لأنانا ٠.‏ ولما رجعتانانا 
٠‏ ومعها حاشيتها من الششسياطين الى مدينتها 
ارم طممظ وجدت بها زوجها دموزى + 
فسلمته الى الشياطين السبعة الذين حملوه 
الى العالم السفلى ٠.‏ وطلب دموزى من آتو 
ا اله الشمس التدخل لينقذه . وهنا 
يتوقف النص بسيب ضياعه . 


ب أسطورة انليل ونئئيل : هي أسطورة 
من أساطير الاصل »© لها أصالة فى الادب 
الاسطورى السومرى ٠‏ وامتدت وتطورت قَّ 
الادب البابلي .٠‏ 


وتهدف تلك الاسطورة الي الاجابة عنكيفية 
تكوين القمر » وهل صحيح أن 'له أخوة ثلاثة 
اتصلوا بالعالي السفلى . 


مسر ح تلك الاسطورة مدينة نيبور ؛وكانت 
تسسيس شيا( .دون الكق ١)‏ وكنلالك 
( دورنميشمار ) فى وسط أرض بابل . وكان 
لكل من نهرها الذى نسي بمحاذاتها اسم » 
وكذلك جر فها ومر فأها وبئرها وقناتها .واقام 
فى تلك المدينة الآلهة : اليل » ونليل 
وننشيبارغولوق . 


حذرت ننشيبارغونو الام ابنتها ننليل من 
الذهاب بمفردها الى القناة لتفتسل حتى 
ولا تقع فى الزلل » فيعتدى عليها أحد الشبان» 
اذ تقول لها : «فى الجدول الصاق لا تسبحى» 
الاقدار »© , 


ورغم تحذير نلشيبارغونو © تقع أنظار انليل 


على ننليل . عند ذلك هم بها عن غير رغبة 
منها ) فحملت منه ( سين 9ذ5 ) ب الاله 


6م 


من اساطير الشرق الادئى القديم 


القمر . ذاع الخبر فى ارجاء المدينة » فألقى 
القبض عليه » ومثل أمام هيئة المحكمة ااشكلة 
من خمسين من كبان الآلهة . والسبعة آلهة 
الذى كان لهم الحق فى الفصل فى تلك الدعوى» 
وقضى حكمهم بنفيه من المدينة جزاء جرمه . 
عنددك هجر المدينة الى الجحيم » على أننتليل 
تسير فى أثره . وعندما تصل اثليل الى باب 
المديئة ( بحذر حارسها من معانئقة ,هذه الفتاة 
الجميلة . والفت تتليل انليل عند الباب 
متنكرا » فظنته حارس المدينة . ويرعم لها أن 
انليل أوصاه بها خررا » فتجيبه قائلة انها 
ملكته » لانها تحمل بطفله سين (55) ب الاله 
القمر ٠.‏ ويبدى لها انليل المتنكر فى حسارس 
المديئة اضطرابه » ويطلب مضاجعتها © ليأتي 
متها بولد غير ذلك الذى سوف كون مقفره 
الجحيم © وهو ابن الملك . 


وبنام معها » فتحمل مئه بالاله (مشلمتاتى) 
وهو أخ للاله القمر ( سين ) . بعدذلك بتجه 
انليل الى الجحيم © ومن ورائه نتليل . ثي 
يقف عند صاحب نهر الجحيم © ويتئكر فى 
زيه » فيلد منها الاله ( نينازو ) » وهو اله 
من آلينة العالم السفلى ٠‏ ويتوقف مرة ثانية 
اسمه لتشويه فى النص . 


قبل أن ننظر فى تلك الاسطورة » وماضمنتته 
من عبر »؛ لابد ان نعود الى الوراء ونعيش فى 
ذلك العهد الذى لم يعرف التنظيم الاسرى 
الكامل الذى نعيشه أنيامئا هذه . والذى 
تحافظ فيه المرأة على شر فها . 


نجد فى تلك الاسطورة صراعا فى اغتصاب 
شريعة المجتمع » وذلك حينما قام اليل 
بجريمته البشعة فضاجع نئنليل . وما حدث 
بعد ذلك »© بعد أهانة اصابت شرف اتليل 
نفسه »؛ اذ نجده يتنكر فى زى الرجال » ليقدم 
على النوم معها ثلاث مرات :. 


( 09 ) فى الاسطورة السومرية كان يطلق على القمر( ناكا هصهدل<2 ) 


"١ 


كلم 


عالم القكر ‏ المجلد السادس العدد الثالث 


ومن ناحية أخرى »؛ نلاحظ أن كاتب 
الاسطورة لم يهتم بأمر نئليل » بينما نجده 
مهتما بما تنجبه من أطفال » وهم أصل الاله 
القمر واخوته الثلاثة . 


ولنا أن نتساءل 4 لماذا كان للاله السماوى 
القمر اخوة ثلاثة فى العالم السفلى ؟ لماذا جعل 
صانع الاسطورة من انليل رب العاصفة أولادا 
ينتمون الى العالم السفلى ؟ نجد الاجابة لهذه 
التساؤلات بعبارات سيكولوجية . لقد كان 
انليل رمزا للعدف والظلام . وقد دنفعته 
خصاله الى انتهاك المحرمات فيضاجع نئليل 
رغم انفها فتلد مله سين ٠.‏ 


وكان من نتائج ذلك نفيه الى العالع السفلى 
وهو فى طريقه الى ذلك العالم يولد له أولاد 
ثلائة فى ظلمة الجحيم . 


ويبرز من الاسطورة سوال » وهو ذلك 
التباين الواضح بين أبتاء انليل : ويبدو أن 
مصدر التباين هو ذلك التضاد فى طبيعة انليل 
نفسه . وهذا صائع الاسطورة بجيبئا على 
ذلك بقوله « ان ائليل أمر بذلك » . 


وبعد ؛ أن اللوضوع الرئيسى الذى تنظر 
فيه الاسطورة هو عناصر دولة الكون المتمثلة 
فى اليل ونئتليل وسين وغيرها من عتناصر . 


( < ) اسطورة تلهون : تهدف تلك الاسطورة 
الى بيانالصراع بين ظاهرتينمن ظواهر الطبيعة 
هما الذكر والانثى» بين الارض كام (ننهورساغا) 
وتمثل فيها ألوقاء . والمياه كأب » ( انكى ) 
ويتمثل فيه المكر . 


كانت تلمون ب ( البحرين على الخليج 
العربى ) مسرحا للقصة © فقد أصيبحت من 
تنصيب أنكى وتلهور ساغا ٠.‏ وتقول الاسطورة 
أن انكى زود الجزيرة بالمياه العذبة بناء على 
رغبة الالهة ننهورساغا ٠‏ ثم تزوجها بعد تملع) 
نحملت منه بآلهة النبات ( ننسار ) . ثم هجر 


امن 


انكى زوجه . كما كانت تهجر مياه دجلة 
والغفرات الارض فى فترة كان النبات فى أشد 
الحاجة الى الرى . وقع ذلك قبل أن تولد 
نسار : ثم تولد بعد ذلك ننسار على ضفة 
النهر حيث كان يقيم أنكى »© كما تأتي الخضرة 
فى أواخر الربيع حيث تكثر مياه الاثهار . ولكن 
لابدرك أنكى أن تلك التى ضاجعها هي ابنته 
وتلد منه طفلة » بحتمل أن تكون هي الالهة 
التى تمثل ( الياف الكتان ) © وقد كانت هذه 
يتم استخراجها بعدتركها فىالماء فترة منالزمن 
حتى بمكن اس تخدامها فى صناعة نسيج 
الاقمشة . وهي هنا تمثل ابنة لالهة النبات 
( ننسار ) واله الماء ( انكي ) . ثم يولد اله 
الاصباغ . وبأتى بعد ذلك ولادة الهة النسيج 
المسماة ( أوتو ) . عند ذلك تدرك تنهورساغا 
تقلب انكى © وتحذر أوتو منه ©» وتصر على 
الزواج منه » وتحبره على أن بقدم كميات من 
الخيار والتفاح والعنب »© وهي هدية الزواج 
الألوقة . وعندما بدخل بها فى منزله » يبزغ 
منها ثمانى اتات . ولكن تفاجأ نلهور سافغا 
بأن أنكى قد أكل النباتات » فتحقد عليه » 
وتلعن اله المياه العذبة . وفى هذا اشارة الى 
انحسار مياه الانهار فى الصيف وغياض مياه 
الآبار . وهنا يظهر الثعلب وبحضر لهم تتهور 
ساغا التي تلد ثمانية آلهة » وقيل أن هله 
هي الثمانية آلهة التي أكلها من قبل أنكى . 
وقيل انها تمثل الها واحدا عن كل عضو 


أصيب قى حسمة , 


يحاول صانع الاسطورة أن يوجد أسبابا 
للظواهر المتبايئة . كذلك اشارته لاسماء 
اعضاء جسم انكى . وجدير بالملاحظة ان ذكر 
الاسم عند الفكر الاسطورى هو قوة كامنة فى 
الشخص . وهكذا فى النصوص الفرعونية فان 
محو اسم الشخص هو قضاء على الشخص 


نقفسنةه 


أن صانع أسطورة تلمون اراد أن فوص قل 
اعماق الكون » ويسبر القوة الكامنة فى كل من 


الارض والماء . هناك تلاعب كبير بين هاتين 
القوتين . وتتصاعد هذا التلاعب حتى ببلغ 
مدآه » ثم بنتهي بصاح وتعود المياه الى 
مجاريها . كما تلاحظ أن من نتائج التشفاعل 
الذ ىصورته الاسطورة بين الارض والاء ظهور 
النباتات التي يعتمد عليها فى صنع الثياب 5 


نستطيع ان نستئتج ايضا ان هذهالاسطورة 
قد صورت العالم فى فجر ثاريخه حينما كان 
برعما . ولم يكن للانسان أو الحيوان أو الطير 
له صفاته التي هو عليها بعد ذلك . فلم نكن 
نسمع بعد بزقرقة العصافير أو عواء الذئاب ©» 
كما لم يكن بين الحيوانات الصراع الذى عرف 
بعد ذلك »© كما لم بعرف الانسان بعد المرض . 


(؟) اسطورة تلظم الاقتصاد الطبيعي فى بلاد 
الرافدين 


لم تصثل اليئا افتتاحية الاسطورة 0 وغالبا 
ما كانت تتحدث عن تعيين أنكى منظما لمزرعة 
الدنيا من قبل آنو وانليل . 


بقوم أتكى بعد صدور قرار تعييته برحلة 
تفتيشية عبر دنياه التي كانت تتمثل فى 


الاراضى الزراعية 4 ولتوقف ركه عند المدن : 


الرئيسية ليمنحها بركته ورضاه . كان عليه 
تنظيم شئون الماء . فملاأ دجلة والفرات بلماء »4 
وعيئّن الها لمراقبة فيضاناتهما . ثم ملأهما 
بالسمك » وخصص طرفامن مياههماللقصب . 
وعيئن الهتين . ثم نظم مياه البحر المالح » 
وعيئن الها ثالثا . وينتقل انكى بعد ذلك الى 
الرياح فيسوقها » ويتوجه الى الاراضي 
الزراميبة © فيلقى تعليماته على الحرث غ 
ولصدر أوامره لاقامة المخازن لخزن الحبوب 
التي تم نضجها . فاذا ما انتهى أمر الاشراف 
على الحقول» أتجه نحو المدن والقرى © فيعيئن 
الآله ( مشداما ) للاشراف على تأسيسها . اما 
البرية فيعيئن عليها الاله ( سوموكان ) . 
وبيخصص المراعي ولحظائرها الاله الراعي 
(دموزى)أو(تموز). 


ام 


من أماطير الثرق الأدئى القديم 


من كل ذلك ؛ بتبين لنا ان صانع تلك 
الاسطورة كان هدفه تنظيم الحياة الاقتصادية 
فى بلاد ما بين النهرين . وان الاله انكى مر 
راس هذا التنظيم . وان الكون فى نظر البابلي 
القديم مزرعة كبيرة شرف عليها رئيس بتمتع 
بقدرات عديدة . 


لعب أنكى اله المياه العذبة وننهورس اغا الهة 
الارض » وسميت ( ثنمام ) ح ( السسيدة 
المعظمة ) ( ولازلنا حتى أيامنا نوّنثك الارض 
فنقول أمنا الارض ) . 


تصور مخرج تلك الاسطورة ان الالهة كانت 
تسعى من أجل لقمة العيش © وكان الحرث 
والبذر والحصاد كريها عندهم . فتوجهوا الى 
أنكى عارضين عليه بوّسهم عن طريبق أمه 
( نَمو لاتسصولة ) ربة اليم » فأمرها ولدها 
انكى أن تلد لهم ( التراب الذى يوجد فوق 
كبسو ) . ثم فصل التراب عن نمو » ووقفت 
الارض ( نتماح طللقسمتاظ ) فوقها رأى 
فوق المياه الجوفنية). واشترك فى تلك 
التنظيمات ثمانية آالهة . 


وللأسف الشديد » ضاعت الفقرة الخاصة 
بخلق الانسان © ثم يعود النص مرة أخرى : 
ويقيم انكى حفلة كيرى للالهة ننماخ ( الهة 
الارض ) ولامه نَمو » غالبا ما تكون ابتهاجا 
بما ولدت» دعا فيها كبار الارباب وشربوا حتى 
ثملوا . وقامت تنمالح بعد ذلك بجمع كمية من 
التراب الذى يعلو ابسو » وشكلت منه بشرا 
غريب الخلقة » وآخر أشد غرابة » واناسي 
اخرى اربعة كلهم فى خلقهم غرابة . الا أن انكى 
بُعيئن لكل نصيبه من الحياة رفم عجزه أو 
العيب الذى خلق عليه ٠‏ 


كان يهدف صائع الاسطورة من وراء خلق 
الاشخاص الستة الذين فى خلقهم غرابة الى 
تمثيل صنوف معينة من المجتمع السومرى 
لها مشكلاتها بسبب التشويه الذى وجدت 
عليه . 


56 


يلاله 


مالم الفكر ب المجلد السادس ‏ العدد ألثالث 


فيظهر انكى » وهو بقدم رجلا بلغ من العمر 
أرذله » وقد تكاثرت عليه الامراض وبطلب من 
وحاولت تحقيق رفيته ») فقدمت له شيمًا من 


خيز » عجز عن تناوله . ولما ست »© توجهت 7 


أليه فى عنف ) وذكرته بأنه رجل ميت . وهنا 
بشرح لها انكى أنه قد تمكن من أبجاد ما بسد 
رمق كل من خلقهم من ااشوهين ٠‏ 


ولا ندرى شيئًا عن الشجار الذى حدث 
بيئهما » فاللص مشوه ٠.‏ وحيئما سستقيم 
النص مرة أخرى فى الحلقة الاخيرة من هذا 
الصراع ©» نرى ننماخ وقد عجرت عن معالجة 
بوّس وشقاء الانسان المشموه» وعن الشيخوخة 
وكل ما مر على البشربة من بأس . وتلعن اله 
المياه العذبة قائلة « من اليوم قصاعدا لن تقيم 
ف الستماء ولق تقيع فى الاضن 16 ومتي ذلك 
أن تحبس المياه العذبة تح تالارض , وهو رمز 
عن المياه العذبة الموجودة فى جوف الارض . 
وهذه تذكرنا بلعنة الآلهة على أنكى فى اسطورة 
تلمون . وغالبا انها تريد تفسير ظاهرة اختفاء 
المياه القديمة فى باطن الارض © وهى من ظواهر 
الكون الغريبة . ثم ينقطع النص ©© , 


نرى فى هذه الاسطورة مرآة 4ا هو موجود 
فى نظام الكون من شواذ كالخصيان وخدم دور 
العبادة والنسوة العواقر ٠‏ وكانوا يشكلون 
قسما كبيرا من المجتمع البابلي . كذلك البوّس 
وامراض الشيخوخة . وكما ترى الاسطورة » 
فان هذه الظواهر الغريبة فى الكون لا تتفق مع 
الخطة ألتي وضعت للكون . وقد صورتها على 
انها جاءت فى فترة من فترات الجفاء حيث 
كانت الالهة غارقة فى بحر من شراب الخمر 
والشهوة . وقام صانع الاسطورة بتقييم 


الظواهر المتبايلة فى صور ارض متباينة . 
من دمج غرائب المخلوقات »© بيئما لا ستطيع 
احد أن يفعل شيئًا مثل أنكى ٠‏ 


من الاساطر السابقة » يلاحظ انها فى 
الاساس كتبت فى السومرية ثم نقلت الى 
البابلية » وتدور جميعها حول مشكلات خاصة 
بالكائنات حسبما يراها البابلي القديم منحيث 
اصل هذه الكائنات وتكوبنها ومكانتها ٠‏ وما 
تؤديه الى المجتمع ٠‏ وصئفت بحيث انها تتفق 
مع الكون من حيث تكوينه من دولة أو هيئة 
تشرف عليه جماعة من الارباب فى هيئة 
شخوص انسانية ٠‏ 


(9) أسطورة اينومائيش ب عندما.ءفى الأعالى 
كتبت بالاكدبة فىمنتصف الالف الثاني قاءع 
على وجه التقريب . ولسوف نقص عليك ايها 
القارىء الكريم طرفا منها من نسخة للاسطورة 
باللغة الاشوربة © وذلك بعد أن دالت دولة 
بابل » وظهرت آشور فى الالف الاول ق.م. 


ارال النكة] ستت بدو اللمل ادو بد 
ليبور 6 وهى بمثل اله العاصقة .6 وكان 
هو مردوك ف السابلية وآشور فى الاشورية 3 
كانت وظيفته قصل السماء عن الارض 3 


قسكم صائع الاسطورة قصته الى فصلين 
غير منفصلين »© أولهما سبحث فى أصل الكون » 
وثائيهما قى تأسيس نظام العالم الحالي . 


تبدا الاسطورة بوصف العالم عندما كان 
لحجة من الماء عذبة وملخة »؛) وسحيبهة وضبابه » 
الكل مختلط بلا حدود ٠.‏ وكان ( آسسى ) يعثل 


( 4ه ) اسطورة آاخرى فى كناب لى عن الشرق الخالدص ١66‏ س ١186886‏ , 


امن 


المياه العذبة » و ( تعامة ) تمثل مياه البحر ٠»‏ 
وغالبا أن ( ممو ) بيمثل السحب والضضصباب . 
كان كل مافى العالمى ماء. اذ لم تعرف بعد 
السماء والارض 7 وهكذا 6 فكرة أكصريين 
القذباء عن اقترن » مكددا عن رن 
هو الماء الأزلى . 


ثم خريج من الماء عذبه وملحه ؛ 'ى من 
( كبسو وتعامة ) الهان» هما ( لخمو ولخامو ) ) 
ومئهما ولد الالهان ( آنشار وكيشار ) بمثلان 
الافق . وواضح ان صانع الاسطورة اراد ان 
بسير على نهسج الاسطورة المصرية فى الخليقة 
التي اشارت الى ضرورة وجود ذكر وانثى . 


ثم- بولد ( آنو ) أله السماء من ( انسار 
وكيشار ) . ثم يلد نو » ( نوديموت ) ؛ وهو 
اسم آخر ل ( ١يا‏ ) أو ( أنكى ) ب اله المياه 
العذية » على انه فى القصة »؛ كان غالبا ما 
يمثل الارض نفسسها © فهو سيد الارض - 
(ان - كى ) . وتزعم الاسطورة ان ( انشار ) 
صنع ( آثو ) على هيئته » لان السماء تشسبه 
الافق »ثم صنع ( آثو ) (نوديموت ) أى 
الارض على هيئته أيضا . وهكذا يتكون آنو 
اولا ثم بلد نوديموت ٠‏ 


وقد التقى الفكر الاسطورى المصرى مع 
العراقي فى نظرية خلق الكون مع اختلاف فى 
تسميات الآلهة . وهذا التفكر نابع من البيئة. 
اذ بجرى فى العراق نهرآان بحملان كميات من 
الطمى » برسيانه فى المصب © فتزداد رقعة 
الارض فى الخليج العربي نتيجة الترسب الذى 
بحدث كل عام حيث تلتقي المياه العذبة بمياه 
الخليج المالحة . ولا زال الانسان يرى حتى 
يومئنا هذا فى شط العرب اختلاط مياه العذبة 
بالمياه المالحة » أى ( كبسو ( ب ( تعامة ) » أى 
لازال الانسان يعيش فى فوفى الزمن الاول ٠‏ 
أما الطمى » فهو بيمثل ( لخمو ) و ( لخامو ) 
اللذين ولدا فى فوفى المياه الأولى . ثم بولد 
( آنشار ) و ( كيشار ) وهما بمثلان الدائرة 


م 


من أساطير الشرق الادثى القديم 


الكبيرة » وهي الافق و ( أنشار ) يمثل سطح 
الدائرة العلوى ©» ذكر © وكيشار الذى يمثل 
سطح الدائرة السفلى انثى . 


وزعم صاحب الاسطورة ان انشار صلع 
آنو على هيثته » لان السماء تشيه الافق »6 
وزعم أن آنو صئع توديموت اى الارض على 
هيئته لان الارض عندهم تشبه القرص . 


واللاحظ ان صائع الاسطورة حيئما عرض 
علينا فكرة الولادة » كان دائما يعتمد على 
وحجود ذكر وآئثى كما قعل المصريون القدماء : 
( لخمو ‏ لخامو ) © ( انشار كيثار ) ؛) غير 
انه ذكر أن نوديموت قد تنكون من آنو دون 
ازدواس . وكنا نتوقع زوحا ثالثا ( ان كى ) 
أى ( السسماء والارض ) . ويحتمل أن يكون 
هذا الوضع غير المألوف من تفكير صانع 
الاسطورة البابلى » والذى اراد ان يجعل بطلها 
( مردوك ) . ومن الجائز انه اراد اظهار الارض 
كذكر (ايا- اتكى ) » وهو ابو مردوك فى 
المعتقدات البابلية . واغلب الظن انه كان بأتي 
فى اعقاب ( انشار ‏ كيشار ) ( أن - كى ) 
(السماء والارض ) . ثم انفصلت السسماء عن 
الارض بفعل الريح © كما انفصلت عند صاحب 
الانسطورة المصرية يقعل: الهواء:( فصو ٠‏ ولا 
شك أن بين الاسطورة المصربةوالعراقية تقاربه 
كبير » ربما يكون مرجعه الى نشابه البيئة الى 
حد ما فى كل »؛ او للاتصال الحضارى ؛ أو 
السنين فعا + 


وبمثل الفصل الثانى من اسطورة ( أينوما 
اليش ) صراعا بين القوة الدافعة الى الحركة 
والقوة الداقعة الى السكون . وفى المرحلة 
الاولى » تنتصر السلطة وحدها » وهي الممثلة 
لقوى الحركة . وفى المرحلة الثانية » تتضافر 
الجهود » فتعمل القوة مع السلطة © ويتم 
النصر . وسوف ينعكس هذا على تنظيم 
الدولة . فهي فى نشأتها الأولى تستخدم 
السلطة © فاذا ما عجرت عن تحقيق هدنفها 
لجات الى القوة ٠‏ 


ا ؟ 
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استطاع صائع الاسطورة ان يصور ذلك 
الصراع » بين الحركة والخمول © فحيئما 
سسئمت نعامة من رقص الآلهة فى أعماقها » دعا 
آبسسو ( رب الماء العلذب ) خادمه ( ممو )) 
وذهبيا الى تعامة © وأبلغها اله سوف يدمر 
طرقهم »© ولكن انقذهم ( ايا انكى ) . فالقى 
بر'قية سحرية على ( آبسو ) ©» فأغرقه فى نوم 
عميق . وقتله وسجن (هممو) . 


لقد استعان ( ايا ) هنا بقوة السحر »4 وكان 
أهل الراقدين بمثلون السلطة فى قوة الأمر 
والنهى . أمر ابا بالقضاء على آبسو »© فمات » 
واندفع المام العذب ( ابسو ) الى باطن الارض » 
وخلا الجو الى ايا » فعلت مسسكنه المياه وهى 
تلك الار ةْ ض التي استفرت فوق آسسو . أما 
( ممو ) الذى بمثل السحب المنخففضة © فقد 
أسره أيا . كل ذلك © قد تحقق عن طريق 
القوة الكامئة فى الر'قية » وعلى بد ايا فقط . 
ويهدف صانع الاسطورة من وراء ذلك الى أن 
الاخطار التى تهدد الجماعة فى الحلقة الاولى 
من نشساتها كان بدافع عنها فرد واحد . 


نم بولد مردوك ف المنزل الذى بيقيمه ايا على 
ابسو . وقى الواقع » ان صائع الاسطورةالاول 
كان بقصد الثليل . ومن وصفه لتلك الشخصية؛ 
تين انه كان وسيم الطلعة قويا . وعتدما 
ستوى عوده بين الآلهة »© تطهر الاخطار بين 
قوى المياه الازلية وتوجه الآلهة اللوم الى تعامة 
وتستثيرها 5 0 الآلهة بأن قوى لياه 
دفاعا عن ثقانة تعارئ فى ذلك الام ( هيبور ) 
التي كانت اسلحتها الافاعى والتنانين . وتدقع 
تعامة زوجها الثانى ( كينغو ) الى الصراع » 
واضعة فى كتفه ( لوحات الاقدار ) . ولا علم 
( أبا ) توحه الى والده ( انشار ) وقص عليه 
التي استخدمها أول مرة ( وهى الرقية 
السحرية ) ؛ الا أن هذا لم يُفد' هذه المرة . 
ويصدر ( آنششسار ) امرا الى ( انو ) لاخضاع 


54 


ان آنو بتمثل فيه سلطة الآلهة مجتمعة : وكما 
نرى قد فشملت فى رد عدوان تعامة . 


ثم يكلف الآلهة مردوك بهذه المهمة » فيطلب 
منهم منحه المزيد من السلطة ©» وهو فى مطلبه 
هذا » ائما بشير الى الدولة التي سوف تظهر 
فى المجتمع العراقي » وتجمع فى ظلها السلطة 
والقوة فى شخص الملك . 


ويلتقى الآلهة فى نيبور على مائدة الشراب » 
وبمشحون مردوك سلطات جديدة ؛ دى فى 
الواقع رتبة الملك ©» التى تخوله سلطة اعلان 
الحرب والسلام » واعطوه شارات الملك التي 
تتمثل فى الصواجان والعرش والرداء الملكى 
والاسلحة . وهذه الاخيرة تتمثل فى أسلحة اله 
العاصفة والرعد ( انليل ) . ويتقدم لقتال 
تعامة . ويخشى كنغو زوجها ما سوفايتعرض 
له . ولكن تنتحدى تعامة مردوك »© قيلقى عليها 
شبكته ٠.‏ وتحاول تعامة ان تبتلعه فى فيها . 
غير انه يدفع الرياح قى قمها » فينفخ جسمها . 
ويصوب نحوها سهما فيصرعها . ولا حاول 
اتباعها الفرار » وقعوا فى شبكة مردوك © 
فأسرهم 4 واخذ « لوحات الإقدار » من زوجها 
كفو . 

وبعد أن سقطت تعامة حثة هامدة © قسم 
مردوك جسمها شطرين © فتكون من أحدهما 
السماء » وأقام مردوك فوقه منزله . مثلما 
فعل ( ايا ) حيئما أقام منزله فوق (آبسو) . 


ما الذى كان يقصده صانع الاسطورة من 
شخوص تلك المسرحية ألتي مثلت فيها تعامة 
الماء » ومردوك أو انليل الذى مثل الهواء ؟ 
اكبر الظن أنه كان يقصد الصراع بين فيضان 
الربيع على ارض الراقدين حيث تتمثل 
الفوضى © ثم الرباح والعواصف التي تعمل 
على تحفيف الارض . وقد سيق الاشارة الى 


المصريون القدماء ‏ ان السماء والارض كانتا 
قرصين عظيمين وضمهما الطمى فى الماء الازلى» 
وبيئهما الرياح . وعلى هذه الصورة ؛ كان 
الكون فى نظرهم على هيئة كيس منفوخ يطفو 
على سطح الماء . 


وفى اسطورة ( اينى ما ايليش ) صورة 
اخرى . فقد استطاع مردوك أو اليل س 
الرباح» القضاء على تعامة ب الماع الازلى ٠وترك‏ 
نصفها ب وهو بحرنا الحالى ‏ فى الاسغل » 
بيئما نصفها الآخر تكون مئه السسماء التي 
ترودنا بالامظار ٠‏ وهكذاتصور صانئعالاسطورة 
خلق السماء بطريقتين : الأولى فى شسخص 
الاله آنو اله السسماء . والثانية هو قيام اثليل 
بصنع السماء من نصف جسم الالهة تعامة ؛ 


وواضح ان مصلف الاسطورة أراد ان سين 
ان القوى العاملة النشيطة فى الكون البابلي 
تتغلب على قوى الفوفى والخمول . وان 
الفصل فى القضايا الكبرى للدولة كانت تمالج 
فيه الأمور على هيثة مجلس تشريعي عام 
تتمثل فيه الديمو قراطية » وان اعضامء هذا 
الحلس هم الآلهة الكبار الخمسون © بيئهم 
سبعة لهم القول الفصل ومعهم الشاب 
(همردوك ) ٠‏ وقد مئحه المجلس السسلطة 
التنفيذية من اعلان الحرب واقرار السنلام . 
ولا انتصر مردوك © قام بتنظيم شثون البلاد 
الداخلية . فنظر فى تنظيم التقويم » ووضع 
فى السماء بروجا ليعين بها السنين والشهور 
والايام ٠.‏ م تحدثنا الاسطورة عن خلق 
الانسان ٠‏ 


وتختلف اس طورة ابئومسا اليش عن 
الاساطير السابقة فى أنها تعالج اصل الكون 
ونظامه كوحدة »© ولا تعالج تقييم الاشياء التي 
عولجت بطريقة اخرى آيست اسطورية» وانما 
بحياة الفضيلة ممثلة فى الطاعة . 


84١ 


من أساطر الثرق الادنى القديم 


عاش الكتعانيون والفيئيقيون بين قطبي 
الحضارة مصر والعراق ٠‏ والفيئليقيون هم من 
المهاجرين الكنعانيين الذين استقروا فى بأدىء 
الامر فى داخل فلسطين ثم اننقلوا الى الشاطىء 
السورى ٠‏ وهم يمثلون امتدادا كلعانيا نحو 
الساحل ٠‏ 


والدور الذى لعبه الكنعانيون فى التارييخ 
قديم قدم الحضارة المصرية والعراقية القديمة 
تفرسا ٠‏ وظهر فى راس الشمره ) أوغاريت ) 
علامات نشسه العلامات المسمارية على الواح 
من طين تعود الى القرن الرابع عشر ٠‏ واغلبها 
أساطير دينلية تعود الى تاريخ ابعد من ذلك 
بكثي . 


لعد تأثرت المنطقة بالحضارة العراقية 
القديمة ( بابل و؟شور ) فدخلت بعض الآلهة 
مثل عتاة وعشتارة وغرهما واتتقلت عبادتها 
ألى مصر ٠‏ 


وسيق الاشارة الى أسطورة أوزتريسن. »© 
وان تابوته انتقل الى ببلوس - جبيل حيث 
نبتت فوقه شجرة . وظهرت فكرة البعث 
والكيؤنننق ساون هله الاتطورة المسرية ‏ 
كما تجلت الفكرة فى كنعان تحت اسماء اخرى 
الخصب بعله أو عناة . وكأن بعل الديانة 
الفيئيقيةهو اوزيرسس الدبالةالمصريةالعديمة. 
وعناة هي ابزريس ٠‏ وقصة الموت والبعث فى 
الددانتين واحدة 4 ورمزها للطبيعة متماثل 2 
ولكن اختلفت التفاصيل طبقا لظروف البيئة . 

لقد كان للتأثير المصرى على الشاطىء 
السورئاثره فى ربط العقائد فى مصر وسورية» 
حتى ان العمارة الفيئيقية استعارت الكثير 
من العمارة المصرية » وظهر ذلك فى اللوحات . 


5ك 
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واستعار الكنعانيون الفينيقيون الكثشير من 
حضارة العراقيين القدامى . وواضح ذلك فى 
مناظر العبادة على الاختام الاسطوانية» وكذلك 
فى الزى . كما يوجد تأثير من بحر أبجه منذ 
العصور الميسينية » ومع ذلك لم تظهر هذه 
التأثيرات الابجية الا ثى النصف الأول من 
الألف الأولى قبل الميلاد فى بعض العئاصر 
المعمارية والتوابيت ٠.‏ 


كان للنشاط الفينيقي البحرى اثره فى هذا 
الاخقبلاك الحفسارف . وسصيوقة للحن 
الاستعارات الكثيرة فى العبادات وفى العمارة 
وفى الاساطير . على أن الدين ظل كنعائيا حتى 
ان البحارة الفيتيقين حملوه معهم الى قرطاج 
والى هوتيا والى قادز وغيرهما (65) . 


كان الاساس ف الديانة الكنعانية عصادة قوى 
الطبيعة المنتجة وقوى النمو والاكثار . وهذا 
وضع مألوف فى كل المجتمعات الزراعية . 
وكان ( ايل 281 هو الاله الرئيسسي فى 
نصوص اوغاريت . ومن صفاته ( بعل ا ب 
سيد »؛ وملك 7ب مللك أو حاكم ؛ وادون 
ب سيد » ويوصف أحيانا بالثور اشارة الى 
قوة الاخصاب . وهو خالق' المخلوقات . 
وكانت له زوجة ندعى ( ايلات ) وهي المعروفة 
بعشيرة البحر ‏ الام الالهة . كما نجد الهتي 
الخصب ؛ عناة أهمهىط وعشرة طدتعطقة , 
وكان زوج عشيرة الاله ادد 7853030 الذى 
عرف ب ( بعل )أو السسيد أو ( دون ) رب 
العاصفة والرعد والمطر والبرق . 


ويعتبر بعل اكثر الآلهة الكنعانيين نششاطا . 
وكان له خصم »© هو اوه ( مت  )‏ ( الموت )» 
ويمثل حرارة الصيف . وهو شببه اوزيريس 


وخصمه ( سيث ) ولا كان ( مت ) معبود 
شمس يمثل الفناء » فهو يشبه ( نرجال ) 
البابلي » اله العالم السفلى . وهو لا يعيش مع 
( ممته ) فى مكان وأحد . وهما يمثلان تعاقب 
الفضول . وقد مغل ذلك فى ازبمة مشاهد فى 
انمظورة تعل 7 


اساطير الاله بعل 


نقشت هذه الملحمة على سيع لوحات 
اصابها الكثير من التشويه . وقد كتبت 
نصوصها باللغة المسمارية . وهي من الوثائق 
التي كشف عنها فى راس الشمره ؛ ولا زال 
حرء كبير من النص صعب ترجمته . ومن 
الترحمات التي قدمها العلماء : قيرولوق 
مع 52011 جنس برج 
جستر 088068 )2 جوردون 00002 2 © 


» نستطيع ان نلمس مقدار 
اختلاف وجهات النظر . كذلك ما قام بنشره 
الشيخ نسيب وهيبه الخازن (50) . وما قدمه 
آخيرا 800168 .85,8 (07) . وقد قسم هوك 
هذه الاساطير الى ست ملاحم . 


عععطقمة0 6 


1011762  رشرد‎ 


)١(‏ اسطورة بعل والمياه : فى هذه اارحلة 
الكبير ب الثور الكبير ابو الآلهة الذى ,يسكن فى 
حقل ابل » عند منابع الانهار ٠‏ وابئه بعل : 
اله الخصبه » والذى بسمى قاليا « المعتلى 
السحاب »© © وهو بمثل اله البرق والرعد ) 
ويطلق عليه احيانا ادد 158484 . وكذلك اله 
البحار والانهار ( بم نهر طم تسدلا ). 
وكان بيئه وبين بعل عداء مستحكم © وبعد بم 
ب ثهر مبجلا من ابل »؛ بيئما كان بعل فى خصام 
داثم مع والده ايل ٠‏ الى جائب ذلك وحدت 


(66) الشرق الخالد ص ,م؟ ب )م؟ 2 /إ1" 7ب 09 


(1ه ) الشيخ نسيب وهيبه الخازن : اوغاريت »6 دارالطليعة للطباعة والنشر ب بيروت 19131 من ص 4.؟ وما بعدهة 
(لام) .80 .مم ,1963 0052ظ2م.1آ ,تزع ه[مطاجة8 سفاممط 8810016 ,م1هه80 .5.11 


لفن 


الهة الصتاعة : كوثار ا و ب خاسيس 
وأقة ك1 دا تهط 10 الذى كثيرأ ما نظهر 
فى أساطير بعل . ثم الهة الشمس ( شفاش 
لأقةمقط5 ) وهى النطق الاوغاريتي من 
الاكدى شماشس طؤةمتقط8 © وغالبا ما كان 
طاء مطامط زوج ابل وام الآلهة 3 وعشسيره 


بعل لابنها عشتار تقنطكث . ثم عناة اخت 
بعل التي لعبت دورا هاما فى اساطير بعل . 


تقول الاسطورة أن الاله يم نهر ارسل 
رسلا الى مجمع الآلهة » وكان بعل فى صداء 
معه » وحثى الآلهة رؤوسهم خوفا واحتراما » 
ووعد ايل يتسليم بعل الى رسل يم نهر » 
وعنف بعل الآلهة على خوفهم » وهاجم الرسل؛ 
لكنه ظل محصورا بين عئاة وعشتروت . 
وسلتّح كوثار ‏ و ب خاسيس بعل سلاجين 
سحربين سميا ( ياجروش طتتنامهةلا ا 
وهو سلاح فى مقدمة السفينة #عممقطن 
وأيمور منسحوةم 7ب السائق ##اعة ) . 
وقد صارع بعل يم . نهر بالسلاح الاول 
وطعئه ثى صدره » ولكن لم يقهر دم ٠.‏ ثم ضربه 
فى جبهته بالسلاح الثاني فسقط على الارض. 
تم فكر فى القضاء على يم »؛ ولكنه حوصر 
بعشتروت التي ذكرته بأن يم اصبح آسيرا لهم 
وخجل بعل وابقى على عدوه المقهور . ريمثل 
بم - نهر فى عنجهيته الوجه العدائي للبحر 
والنهر حيئما يهدد كل بالمد او الفيضان ؛ 
بيئما يمثل بعل بمظهره الخير للمياه على هيئة 
امطار . يرتفع بعل فوق السحب ويرسل 
البرق والرعد ليظهر قوته » ولكن بمثح الامطار 
الطيبة فى موسمهافتخضر الارض. وقد اقتيس 
العبرانيون » حيئما استقروا فى كنعان » الكثير 
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من صفات يبيعل وتمسيوها الى الههم بهوه 


طعنطولا 2 . 


وقد صور بعل فى أسطورة أخرى وهو 
> ( العبرى 1.6:80082 ) مما بدل على تأثر 
الاساطير الكنعانية بالاساطر الاكدية التي 
تشير الى ذبح التئين تعامة بواسطة مردوك ٠.‏ 


؟ ب ذبح عناة لاعداء بعل : .هذه المرحلة 
متصلة بأسطورة بعل وانتصاره على يم س 
نهر »؛ وفيها صدى لاسطورة هلاك البشرية 


حينما جمع رع الآلهة وشكا لهم البشرية . 
وسآل الاله نوناقدم الآلهة فآشار عليهبارسال 
هذه بذبح كل من راته من الناس © وغرقت ى 
بحر من الدماء . ولكن رع لم يرض أن يقضى 
على البشرية جميعها . واقترح خطة أخرى 
تتمثل فى عمل سيعة الاف اناء من الجعة؛ملونة 
باللون الأحمر 14 لتتشابه والدم ٠‏ وفرغت هذه 
حاتحور صورتهافى هذه الدماء المزيفة»اندفعت 
اليها وشربت منها حتى ثملت . عند ذلك » 
لشبيعث عداءها للبشر 6 وبهذه الحيلة أنئذت 
البشرية ٠‏ 


نظمت الالهة عناة آأخث بعل حفلة كبرى 
تكريما لانتصار بعل على يم نهر ٠‏ وأقيم 
الحفلق قصر بعل بحبلزافون 802م22 1466 
وهو جبل الآلهة فى ( الجوانب الشمالية ) . 
وجاء ذكر ذلك الكان فى اشعار العبرائيين على 
انه مكان مقدس (0©) . وقد زيئت بفسسها 
بالاحمر من أحل هذا العيد . واغلقته عناة 
ابواب القصر © وتقدمت لذبح اعناء بعل . 


( 8ه ) سفر المزامي 68 : ! ( على اساس أنه جبلصهيون ) . 


لق 


اه 


عالم الفكر ب المجلد السادس ‏ المدد الثالث 


وهيات نفسها بكل اسلحة القتال ٠.‏ وخاضت 
فى بحر من الدماء حتى ركبتيها . اليس ذاك 
قريب الشبه باسطورة هلاك البشرية لحانحور 
فى الفكر الاسطورى المصرى ؟! ٠‏ 


؟ ‏ اقامة منزل للاله بعل : جاء فى ملحمة 
مردوك وانتصاره على تعامة » وهي التي تمثل 
ملحمة الخليقة ما بشير الى قيام الآلهة ببناء 
معيد اساجيلا 853813 للاله مردوك . 
وهئا ايضا » فبعد انتصار بعل على يم نهر . 
شكا الاله من عدم وجود مئزل له مثل بقية 
الآلهة . وقام هو واخته عناة بالتوسل الى 
السيدة عشيرات البحر بحثاها للتوسط عند 
ابل ليصدر أمره لاقامة مئزل بعل . واتجهت 
عشيرات الى جبل زافون » حيث يوجد هيكل 
ابل ٠.‏ واخذت منه الامر باقامة منزل ليعل . 
ولو انه بوجد فى هذا الموضع من نص الملحمة 
غموض ككن فى الغالب انه بنى لبعل منزل من 
خشب الارز والطوب . الا أنه اعتبره غير 
ملائم ككانته . 


عندكد أسرعت أخته عئاة ؛) وأعلنت انه من 
ولازورد ٠‏ 


وارسل الرسل الى اله الصتامة كوثارالذى 
حضر واستقبل استقبالا رائعا .٠‏ ووقعخلاف 
بين بعل وكوتار من أجل فتح نافذة فى المنزل » 
وكان من رأى كوثار أن يكون للمنزل نافذة » 
لكن بعل كان يفضل عدم وجود نافذة » وغاليا 
اله كان بخشى من نجسس يم على عشيقاته . 
لكن حقق كوثار رغبته » وزود المنزل بنافلة 


كان يستطيع أن يرسل منها بعل البرق والرعد 
والمطر . وعئدما تم البناء أقيى حفل كبيير » 
دعا اليه بعل كل أقربائه واطفال عشيرات 
السبعين . :واعلن بعل فى الحفل انه سوف 
لابرسل جزية الى محسوب ايل الجديد »الاله 
مت » اله العقم » والعالم السفلى . 


ودخلت الاسطورة فى مرحلة أخرى »© تمثل 
الصراع بين مت ٠‏ وليس من شك أن هنالك 
ملاقة بين اسم مت 8406 والعبرية 8436 
(1) والتى تعنى اموت فى اللغة العربية . 


؟ ب بعل ومت : لم تسعفنا الالواح فى هذه 
المرحلة بالمزيد من الصراع الذى وقع بين بعل 
ومت » ولكن فى الامكان استنتاج ارسال بعل 
رسوليه جابان شقة© وآجر 11885 بر فض 
الجزية . وقد غ131 من قد :هت برسيالة هنايك 
لبعل ٠.‏ ففزرع منها » ورد عليه برسالة رقيقة 
« كن رحيما أبها المقدس مت » اثتى عبدك ؛ 
انني أسيرك الى الابد » وتهلل مت »© واعلن أن 
بعل سوف يزدرى الى الأبد ٠‏ 


وتحدثنا الاسطورة بعد ذلك على أنالرسل 
قد وصلوا الى حقل ايل »© وآعلئوا انهم وجدوا 
بعل ميتا . ولم يعرفو! سيب موته . ولكن 
مما وصل الينا. بعد ذلك © يمكن الاستدلال 
على أن بعل أصيح فى العالم السقلى مشل 
تمول . وحيتما علم, ابل » نزل عن عرشضه 
وجلس على الارض » والقى على راسه التراب 


وارتدى كيسا من قماش »© وجرح وحنتيه 


( ؤه ) لقب حاول بمض رجال العام أن يترجموا هذهاللفظة فى الكتاب المقدس . سفر المزاميي لم64 : 164 الى ( أنه 


يهديئا ضدمت ) 
بدلا من ( هو يهدينا حتى الى اكوت ) 
انر : ْ 


101 أاقستدوعة 5نا 1630 7111 116 


طتقعل 0تنا صعىهة ر,6لتنج عنده 56 111 286 


81 .م أمقع15 أمعاععق مذ وتطموستكل لهعمدة ,سمفمطه30 . .م4 
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بحجر . وحزن بعل عليه . وهامت عناة على 
وجهها نبحث عن أخيها . وقد استطاعت هي 
وشسافش أن تعثر على الجثة وحملتها الى 
زافون حيث وارتها التراب » واقامت جنازة 
كبرى على شر فه . ويمكن الاستنتاج أن بعل 
ظل غائيا عن الارض سبع سئوات © وهى 
سنوات الجدب والمجاعة (60) . والقت عناة 
بعد ذلك القبض على مت ومزقته بسلاحها ) 
وذرته بمروحتهاء واشعلت فيه النار »)وطحنته 
فى طاحونتها اليدوبة »© وبذرته فى الارض ٠.‏ 
وهذه الحلقات كلها تمثل الاطوار التى تمر 
على انبات القمح وحصاده . 


وبعد تشويه فى النص »© تعود اللحمة مرة 
أخرى فتقص علينا رؤبة رآها أيل . اذ ظهر 
له بعل حيا ٠‏ فانشرح صدره »© ورفع صوته 
معلنا أن بعل لازال حيا . كما أبلعٌ هذا النبأ 
الى عناة وشافش . وحيئما ذاع الخبر » الم 
بعلم أى من الئاس مكان وجوده . وعلت 
الصيحات : « أبن بعل القوى ؟ » « أين 
الاأمير ؟» (آبمسن سيد الارض ) . واثناء 
فترة غياب بعل فى العالم السفلى » أثيرت فكرة 
من بخلفه ٠‏ ودفعت عشرات ابنها عشتار 
للمطالبة بالعرش الخالي . فامتلى عشتار 
العرش . ولكن لوحظ انه لازال صغيرا . وعلى 
ذلك نزل عن العرش ٠‏ واعلن انه لايستطيع 
الحكم من مرتفعات زافون . 


1م 


من أساطير الشرق الادنى القديم 


وتزودنا الاسطورة بوصف للحفاف الذى 
أصاب الارض بسبب غياب بعل وشافش. شعلة 
الآلهة » وذهابهم للبحث عن الاله الغائب . 
وزار الالهان مثل ثورين » وتناطحا مثل فحلين 
ووقطا هلى: الأارض: .. ثم قام قناقن بفض 
النراع وتصالح الاثنان . وقد استرد بعل 
عرشه كاف عما زيم + 


وتنتهي الملحمة باسم الكاتب واسم ملك 
أوفاريت نقماد 4قصتون:2 الذى كتبت فى عهده 
القصة . وأمكن بذلك تأريخها بعهد العمارنة 
( منتصف القرن الرابع عشر ق .٠م‏ . تقريبا) 
ولكن غالبا ماتكون الملحمة أقدم من هذا التاريخ 
وكانت أوغاريت داخل دائرة التأثير الحضارى 
الصرى والاشورى . وسوف بلاحظ القارىء 
أن فىالاسطورة الكثير منملامح الفكرالاسطورى 
المصرى والاكدى »© والى القارىء ترجمة بعض 
فقرات منها: )1١(‏ 


( ايل يرسل الرسل الى اله البحر « يم »6 
ليبلغوه رسالة ) 


كالنفث استعدوا ( للوصول ) الى الارض. 
(على مسافة ) الف قرية ( مزروعة متحضرة ) 
جحدوًا وصَاحوا #ريالة ايك الكوز ‏ كيه 
اللطيف »© تعلن على الارض : الحرب تخالف 


٠. (‏ ) لانعرى اذا يذكر دائما ان اللجاعة استمرت سبعسئوات , فقد جاء ذكر ذلك فى النصوص المصرية القديمة التي 
سجلت على جزيرة سهيل وان الئيل لم يفض على البلاد لمد#سبع سنوات مما اوقع مصر فى مجاعة اسثمرت سبع سنوات, 
رعاقغطء5 2 عمتسةة 12 عل عاقاة هآ رأعدوعة8 .2 ,168 .م عامرو8 نآ ممتلسة؟ أن ,ممام 2 .1 


4 ,رععلدن عط 


كذلك جاء فى القرآن الكريم ان مصر هرت بمجاعة مدةسبع سئوات وذلك فى سورة يوسف وذلك فى معرض الرؤيا 
آلتي رآها ملك مصر »© وقام سيدنا يوسف عليه السلامبتفسي الرؤيا : آية ( 44 ) ( يوسف أيها الصتدكيق آفتنا فى 
سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع ستبلات خضرواخر يابسات لعلى آرجع الى الثاس لعلهم يعلمون . ( 9ا؟ ) 
قال تزرعون سبع سئين دآبا فما حصدتم فذروه فى سلبله الاقليلا مما تاكلون ( 48 ) ثم ياتي من بعد ذلك سيع شداد 


باكلن ماقدمتم لهن الا قليلا مما تحصئون » م 


"١ (‏ ) اوغاريت » الشيخ نسيب وهيبه الخازن » ص5.؟ وما بمدها 
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عالع الفكر ‏ المجلد السادس ‏ العفد الثالث 


مشيثتى »؛ ازرع لفاحا فى الحقول (15) .اسكب 
السلام فى كبد الارض © أرم السبلاح . رسالة 
هي حديث القابة » وهمهمة الصخور »© 
وتأوهات السماء » وأثين بين السماء والارض 
وبين المحيطات والنجوم » لتعلن على الناس 
ولتفهمها جماهير الارض ٠‏ 


ابل بعلن ان اسم أبئه « سم » هو « باو » 
فيقول : اسم ابني ياو . 


وبأمر ابل باقامة بيت وبلاط لياو . اذ أن 
الملك أو الاله لايمكن أن يقوم بوظيفته بدون 
اسم وبيت . وهكذا الحال فى الحضارة 
الفرعوئية . فلابد من معبد للاله وان اخفاء 
كذلك حامء فى القرآن الكرم ان أسماء الله 
الحسنى تسعة وتسعون . كذلك علم الله آدم 
الاسماء . كذلك فى التوراة مابشير الى وجود 
بيت الله . اذ أن بهوه كان بشكو من أقامته 
فى خيام . واتى وصف البيت فى الكتابالمقدس 
حيئما اقامه سليمان . كذلك ؛ أقام ابراهيم 
القواعد من البيت واسماعيل ( بيت الله 
الحرام بمكة المكرمة ) . وهذا هو الحال فى 
ملحمة بعل حيث يتزاحم الآلهة فى طلب بيت 
وهيكل بوٌّدون فيه وظائفهم وتدور بينهم 
المعارك » ومنها معركة بين بعل ومت . 


( يجيب مت بن ايل . آه © بعل حرض 
آخوئى لجرحى ؛ ابنى أمى لهلاكى » ويثب 
على بعل فى صرة الشمال . ويرفع صوته 
ويصيح : « يابعل ») حرضت أخوى لجرحى. 
ابنى أمى لاجل هلاكي » . بتطاعئان كالجمرات 
( بمنعة وشدة ) مت جمع قوته » بعل جمع 
قوته » اصطدما كالثيران الوجشية . مت 
قدير » بعل قدير 4 تناهشا كالافامى . مت 
قدير » بعل قدير . ترافسا كالجياد الهاجمة. 
مت سقط » بعل سقط عليه . صاحب شافش 


( الشمس - شماششى فى الاكدية ) : « أاسمع 
يامت بن ايل » كيف تتصارع مع العلى بعل ؟) 
كيف حقًا بسمعك » أبوك الثور ايل ؟ ليسحيبن 
سند كرسيك ! ليقلبن عرش ملكك ! ليكسرن 
صولجان حكمك » . 


ع تدور المعارك بين عئاة واعداء بعل 4 
وتقاتل . 


قفلت باب القصر ؛ نزلت من الجبل » 


سكان السواحل» غلبت رجال الشرق (الشمس 


الطالعة ) تحتها الرؤوس مثل الكور ©» اكف 


) الاندى ) حولها كالجراد »© اكف المحاربين 
مثل تلال القمح ؛ الرؤوس حول خصرها ؛ 
ركبتاها فطست بدم الحراس »؛ النجيع 
جمد على ردائها » ثم تعود الى القصر » وى 
فرح تضرب © ذات اليمين وذات اليسار . 
تحطم الاناث على رؤّوس الاخصام ٠.‏ تذبح 
الحراس والقاتلين » الى أن تجرى الدماء فى 
أنحاء القصر . تفتسل ندم الاأعداء ©» تنش 
لحومهم على رجالها » وتعود فتفتسل بالندى 
وتدهن جسمها بالزيوت . برسل اليها بعل 
هدايا من المرجان عربونا لمحبته ومحية بناته : 
محبة فدرية بئت السحب » محبة طلية 
بنت الامطاو » ود آرصية بنت الكون الواسع . 


ويوصى بعل رسولية : 


كالخدم أدخلا » وعلى قدمى عناة أسجدا »2 
وانطرحا امامها واسجدا وكرما ؛ وقولا لليتول 
عئاة » أعيدا على امامة ( سيدة ) الحكام » 
رسالة بعل سيد العليين 8 


الملحمة ( الحرب ) على سطح الارض » ضد 
مشيئتى © ازرعى لفاحا فى الحقول » اسكبى 


( ؟) اللفاح ثبت تنسب اليه قوة سحرية فى اجتذابالقلوب » وهو فى الفرنسية 113207880126 وف الانجليزية 
انا . والقصود هنا زرع الارض فى عهد من السلموالمحبة . 


لين 


السلام فى كبد الارض» أرفعى عصاك وسلاحك 
تعالى الى ! لدى قصة أرويها » قصة الغابة » 
وهمهمية الحجر ؛ أنين السسماء الى الارض © 
والمحيط الى الكواكب » سأخلق البرق لتعرف 
السماء » والصاعقة ليعرف الئاس »وجماهير 
الارض كي تتبين . أنا وانت سنخرجه (البرق) 
من صخور ايل فى الشمال . فى المكان المقدس 
فى صخر » ميراثى'. 


شربت عناة قدميها » فزلزلت الارض 
وادارت وجهها الى ننابيع الانهر ( آفق نهرم ) 
ومن خليج المحيطين دخلتحقول ايل»ووصلت 
الى قصر الملك »© أبي السنين . ورفع أبوها 
ابل الثور صوته ؛ من داخل السبع فرف 
( شبعة جدرم ) من التوافدذ الثمان ») ورحب 
ها. ١‏ قالت > لا مخ لانى بقوة يمتائ 
سأصبغْ شيبتك بحمرة الدماء . 


الآن ليس لبعل بيت كما لأيل » فكيف 
اذن بمكثه أن بحكم ويقضي ..٠‏ ويرسل أيل 
رسولين يطلب البناء والصائغ « هاين ») . 
اعبرا الجبال »؛ أعبرا الاعماق © أعبرا أعلى 
اذهبا الى كثير » لان كربت عرشه. وحكا ببتاح 
أرض ميراثه ٠.‏ 

( وبحضر الرسولان ( كثير ) من مصر 6 


ومع كثير الصائمٌ « هاين » وفى هذاد 
ف يسع بن # وق 2 
تأثر الصناعة المصربة ) . (19) 
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( هاين صعد الى الكور 4 والملاقط فى بد 
خسيس » ليذبب الفضة »© ويبطهر الذهب » 
بذيب الذهب ليسك ربوات « من القطع » 
ويصب التبر ويصنع الاوانى بمقدار مرتين 
من الربوات © من الفضة المرصعة بالذهب . 
منضدة ملأى بطيور © كاسات من الذهب ») 
تزيئها صور الدواجن الامورية © والحيوانات 
اليملية الوحشية ؛ وربوة من الوعول . 


بعل سنيعطى بغزارة امطاره 4 وبغفزارة 
رطوبته وثلوجه ») وسيرسل صوته فى السحب 
(15) وبروقه ورعوده على الارض . فليكملوا 
هيكله بخشب الاأرز (18) 


وبيته باللبن » فليقولوا ليمل العليين © 
فلتدخل القوافل قصرك » لان الصخور 
ستعطيك الكثر © من الفضة © والحبال أاثمن 
الذهب »© واشرف الاحجار الكريمة ©» اسرعوا 
فى بناء بيته » اسرعوا قى تشييد هيكله )اتطلقوا 
الى ليئان واشجاره (11) والى نفيس أرزه 
المكرم 300 واعتز بعل العليين ( وقال ) : 


( بيتى بليته من فضة وهيكلىي من ذهب » 


بعل الذى يرسل الصواعق »© حقا اصبح 
له بيت ؛ وعلى صوت بعل القدوس »© زلزلت 
الارض 4 وذعرت الص كور . وفى الشرق 
والغرب » تأرجحت شوامخ الارض » لجأ 
أعداء بعل الى الفابات ٠‏ اعداء ادد الىشقوق 


( 59 ) جاء فى قصة ( ون آمون ) مايش الي تميز مصرفى الصناعة والحكمة وذلك حينما وصل ( ون آمون ) الى 
( دور ) احدى مدن فينيقية خاطبه امبرها قاتلا « حقا » انآهون انشا كل البلاد » لقد الشاها ولكن انثا من قبل ارض 
مصر التي اتيت منها » لقد انت منها الصناعة لتصل الىمكانى , لقد انت الحكمة منها لتعبل الى مكانى » 
.0 .2 ,1961 0:00 ,كطمةتقطط عط [ه أمروظ ,تع سمنلعة© .م 


( 14 ) سغر الملوك الثاني ١؟‏ : 15 والمزامير > يهوه رعدمن السموات . 


( 0 ) سغر الملوك الثاني + : ؟ » ل » ١‏ قال الملك داودلئاتان النبي : انظرها أنا أسكن بيتا من الارز وتابوت الله 
فى خيمة ١‏ » ( توراه اورشليم ) ( كاذا لاتبئون لي بيتا منالارز » (/! : 7 ) ( هو سيبئى لى بيتا لاسمى وآنا اثبتعرشه 


الى الابد » ( 7 : 18)ء 


(7 ) سفر الايام الثاني ؟ : م » الى حرام ملك صور! ارسل اى من لبنان جنوع الارز » واملوك الثانى © : 1.١‏ . 


ا 
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الصخور ؛ ادد هو بعل الصواعق . وصاح 
بعل : 

« با أعداء أدد لماذا ذعرتم » لماذا هذا اللعر 
أمام هجومنا » 


عينا بعل أمام بديه » بيئما الارز يميد 
بيمثاه » وعثدما بعود بعل الى قصره » هل 
ستطيع أحد »© ملك أو غير ملك أن بفرض 
سلطائه ؟ ... « أثا وحدى الذى بملك على 
الآلهة ( ليشبع الآلهة ! وتشبيع جماهير 
الارض ! » 


الظاهر ان هذه اشارة الى موسم الامطار 
حيث الحكم لبعل . وبعد ذلك تتيادلالرسائل 
بين بعل ومت على بد الرسولين جوف واجر 
( وهما اللذان احشرا كثير وهاين . وجوف 
هو الذى جاء ذكره فى ترجمة هوك 1ه10 
التى سبق أن أشرنا اليهما تحت اسم جابان 
لقره ١‏ )., 


أذهبا الى الجبلين »© حيث تنتهى حدود 
الارض » ارفعاهما بأبديكما ©» وادخلا حوف 
الارض » ستحدان مت على عرشه ؛ الغارق 
فى الوحل والقذارة » نحو صخور ترفوز ») 
نحو صخور ثاروماجى » نحو التلال التى تحد 
الارض ٠‏ أرفعا الصخور على أبديكما » والغابة 
على راحتيكما ( اكفيكما ) . انزلا الى أعمق 
أعماق الارض . لاتقربا مت ابن الالهه » مت 
شدقان للارض » وشعتان للسماء » ولسسانان 
للكواكب »؛ يدخل بعل جوفه » وفى فيه ينزل 
كالزيتون » كنتاج الارض وثمار الشجر » ولكن 
بعل لايخشاه . اذهبا وقولا له : بعل يقبل 
دعوتك , 


بعد ذلك اشارة الى حياة بعل بعد موته 
كما يبدو من حلم برسله ايل 


فى حلم من اللطيف « ايل » فى رؤيا مسن 
خالق المخلوقات . السموات أمطرت سمنا > 
الاودية سالت بالعسل ٠.‏ ك18) 


ثم ينتهى فصل الامطار كما يبدو مما بلى : 


( الشمسسن نيرة الآلهة » تحرق بلا « مطر 
من » السماء » بسيبب موت حبيب الآلهة . 

مات بعل »© وبأمر أيل بأن بخلفه اله © ولكن 
بمئحه أبل بعض السلطة . 


جلس على تخت بعل العليين © ولكن 
قدميه لم تبلغا الوطأة »؛ ولا رأاسه بلع تاج 
العرش (18) 


وتمر الايام وتحزن عئاة ٠‏ 


كما قلب العجلة ( الام ) لعجلها » والشاة 
لحملها . .هكذا قلب عئاة تنجو بعل . 


تمسك بمت » وتشلدل رداءه ©» وتخنقه 
بطرف ثوبه »© وتصريم 


يامت أعطنى أخى ! « وتمر الايام والشهور» 
والفعسن تدرف ؛ ولا عط :من التسيهاة : 
بسيب « مت » »© والسسيدة عناة تبحث . 
وقلبها مثل قلب العجلة لعجلها والشاة لحملها 
وتمسك « مت » بن ابل » وتشطره بالسيف» 
وتذره بالغربال . تحرقه بالئار . وتطحله 
بين رحي الطاحون © وتنثره فى الحقول ) . 


لا لل سس اللي سي 


(/ا5) حرقيال "© : 14 دايوب ,؟ : 1١‏ . 


( 18 ) الملوك الادل 5 : 1٠. 4 ١‏ : 18 ب 6! حيثالكلام عن الملك شاول وكبر جثته » 15 : لا حيث يهوم 
لابعين ادلياب خلفا لشاول بالرغم من كبر جثته بل يختارداود وهو اصفر اشقاء ايلياب”. 


الى 


كما سبق أن ذكرنا ذلك 


عاليا يصيح ايليا للبتول عناة . ياعناة 
اسمعى ؛ للبتول عئاة . قولي لئيرة الالهة 
شافشسش . تشققت الاخاديد فى الحقول »© 
مشققة ( من الجفاف ) © هي الاقلام فى حقول 
ايل . هل يعالجها بعل بمحاريث . أين بعل 
عئاة » نحو ئيرة الالهة الشمس © ترفع صوتها 
وتصيح . رسالة الثؤر ايل ابيك »© كلمةاللطيف 
قربك . تجيب الشمسسن نيرة الالهة : اسكبي 
نبيذ الشرر من خابيتك . ضفرى لي أوراق 
الغان . وانا أبحث عن بعل ٠.‏ 


( بعل يجلس على كرمى ملكه ؛.ابن داجون 
على عرش ساطته » ويصيح للثور صوت الفزال 
وسمع للعقاب تغفريد (15) وتذهب عئاأة بعيدا 
ذهب وحيدة بئعمة ووسامة ٠‏ 


اما الملحمة الخامسة لهذه الاساطير الخاصة 
سعل فهى أسطورة أدد »؛ وهي صورة اأخرى 
من وقاة بعل وقيام عناة بالبحث عنه . وبذلك 
فهي تعكس الاسطورة السومرية . الاكدية 
الخاصة بنزول تموز الى العالم السفلى ونزول 
عشتار الى ذلك المكان لانقاذه . 


أما الملحمة السادسة من هذه الاساطير » 
فهي اسطورة عئاة والجاموس »© وهي طريفة 
لانها تمثل الوحشية »© وقد مارس العبريون 
العقاب بالموت »© وكان لها عند الكنعانيينمعنى 
فاذا ما عثرث عليه اتحدت معه فى صورة بقرة 


45 


من أساطير الشرق الادنى القديم 


فولدت منه ثورا . وتعكس الاسطورة أبضا 
عادة زواج الأ باخته التي مارسها بعض 
ملوك الفراعنة. كذلك بحتمل أيضائأن اسطورة 
زبوس 2605 »6 لو 16 لها جذورها فى هذه 
الاسطورة الكنعانية , 


رابعا ‏ الاساطر الحثية : كانت معارفنا 
عن الحثيين حتى منتصف القرن التاسع عشر 
لاتزيد عن الاشارة التي جاءت فى الكتاب المقدس 
حينما ذكر الشعوب التي سكنت أرض كنعان 
قبل الاسرائيليين . وان ابراهيم اشترى كهف 
المكفيلة من الحثيين »© بالقرب من حبرون .وقد 
اقشت تلك العسارة وغيرها عن أصل الحثيين 


ومنذ منتصف القرن المافى » وبعد حفائر 
ويتكلر ‏ أملطلدمة#افى بوغاز كوى عاصمة 
الحثيين فى سيا الصغرى ( شر قى انقرة ) وما 
قام به العلماء والباحشون فى فك غوامض 
النصوص الكتشفة » وهي نصوص مسمارية 
حثية وفيرها » وضحت الرؤية . وبان لنا أن 
تلك الشعوب التي سكنت آسية الصغرى منذ 
الالف الثالثة ق . م ليست سامية . وانهم 
بنوا امبراطورية ظلت قائمة حتى عام .؟؟ ١‏ 
ق .م تقريبا . وقد لعبت دورا كبيا فى 
سياسات الشرق القديم . وقد عثر على اكثر 
من عشرة آلاف لوحة فى دار المحفوظات ببوغاز 
كوى . ولم بنته العلماء بعد من دراسة هذه 
الوثائق جميعها دراسة مفصلة ؛ الا انه امكننا 
التعرف على الكثير من الحقائق التى القت 
ضوءا كبيرا على الديانة الحثية القديمة » التى 
اتضح انها تأثرت كثيرا بالديانة البابلية وغيرها 
من الديانات التى كانت قائمة فىالشرق الادنى 


(9) أشهعيا 1:1١‏ 4 الذئب يسكن مع الحمل ,. , الاسد ياكل التبن ... الطفل يضع يده على حجر الافعى , 


( ١م‏ ) الحثيون تاليف جورئى ترجمة : د. محمد عبدالقادر محمد ص 25؟ ب 7؟1؟ ٠‏ 
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القديم . كما وضح أبضا أن بناء الاسطورة 
الحثية قد تأثر كثيرا بأساطير حضارة وادى 
النيل وبلاد الرافدس . وسوف نرى أن 
الاسطورة الحثية تضم عناصر أساطير شعبية 
أكثر من تلك الاساطير التى سبق ذكرها فى 
١‏ لحضارات الاخرى 5 وان 4 بعسض القصص 
الاوردي قد تأثر بها كما تأثر القصص اليونانى 
أوزيريس ٠‏ 


أسطورة اوليكوميس دأسسطئلانآ 

هذه القصة من أروغ ماجاء فى الحضارة 
الحثية والتى لها أصل خورى »؛ وكان بطلها 
عند الخوريين هو الاله ( كوغاربى ) » وهو أبو 
الآلهة عتدهم © وكان بشببهة الاله السومرى 
البابلى انليل . واهم الوثائق : اسطورةيتمثل 
فيها الصراع بين الآلهة فى سبيل االكية . ثم 
امطؤرة 1ن ا رسيت 


ان ما نلاحظه على الاسطورة ؛ اشارتها الى 
كثير من فصول أساطير اكدية واوغاريتية . 
فيها تنافس بين كبار الالهة وصغارهم . فالاله 
انوس 5لناقق ) هو آنو الاكدى »© اله السماء 
ابعد آنوس والده الالوس 5نالةلمه عنالعرش 
وقام ولذه كوماربيس 110108:015 بالدور 
نفسهة ©6 قأطاح بحكم والده ٠‏ ووقعت بعض 
حوادث على أثر الصراع بين كوماربيسوانوس 
كان من أثرها ولادة اله العاصفة تيشوب . 
وتجدد الخصام الدائم بين الاب والابن . وتبدا 
الاسطورة فتمثل كوماربيس وقد قام بعمل 
مخطط لخلق اله العاصفة . وارسل رسله 
الى الهة البحر امبالوريس . ودعت هذه 
كوماربيس الى منزلها وأقامت له حفلا . وطبقا 
لنصائحهاء ارس لكوماربيس وزيره موكيسانس 
1115 الى المياه . وللأسف لانعرف 
ماذا تم بعد ذلك . وغالبا انه تم ميلاد ولد 
لكوماربيس من الهة الارض » سمياوليكوميس 
(ومعناه غالبا مدمر كومييا وهي مدينةقدبمة) 


"18 


وارسلت امبالوريس 15]ناأةطدآ 


الى الالهة 
18 فحملوا الطفل أو ليكو ميسر 
الى الارض 4 ووضعوه على ١‏ _ كتف الإيمن 


آرشرا 


لابيلوربسسن 85ناا!6ا[]1 حيث نما كعمود من 

الديوربت 3 وكان أبيلور بس لها مثل الله 
أطلس 5دانك يرفع العالم على كتفيه . ثم 
ياتى بعد ذلك وصف لنشأة وكبر اوليكوميس: 
فقد يرغ من البحر مثل البرج حتى بلغارتفاعه 
تسعة آلاف فرسخا ( كل فرسخ ثلائة أميال 
تقريبا) ٠‏ ومحيطه مثل ارتفاعه . ووصل الى 
السماء حيث الآلهة . وعندما كبر امتلاً اله 
الشمس غيظا » واخبر تيشوب واخته عشتار 
وتسلقا جبل هازى ( جبل كاسيوس قريبا 
من انطاكية ) . وشاهد الجميع اوليكوميس . 
وعزم تيشوب على القتال . ونادى وزيره 
تاسميسو الذى جاء وى ركابه ثورية سيرسو 
وتيلا وهما بمثلان الرعد والمطر . وبدا الصراع 
امام بوابات مدينة كومييا حيث كاناوليكوميس 
وذعرت اللكة خيبات 116086 زوجته . 
وارسلت آلية 4 فذهب بطلب معونة ايا وطق 
منزله آسسو لاوؤولىة . ودعا أيا الالهة الى 
الاجتماع وآمر بمحاسبة كوماربيس . وهنا 
نلاحظ الاقتباس الواضح من ملحمة الخليقة 
عند الاكدبين . وفى اجتماع الآلهة » سأل أبا 
الآلهة : لماذا سمحوا لهذا الاله العجيب بهلاك 
البشرية . وتوجه أيا الى اوبيلوريس الذى لم 
كن ليعلم انه يحمل هذا الحمل الغريب . 
واداره ليريه ذلك الشخص من الديوريت الذى 
ستقر فوق كتفه . ثم التجا ايا الى الآلمة 
الكبار ليحضروا السكين النحاسى القديم الذى 
كان يفصل السماء عن الارض »© وهذا ماقاله 
أيا : اسمعوا أيها الآلهة الكبار » يامن تعر فون 
الكلام القديم » افتحوا المخازن القديمة للاباء 
والاحداد »؛ أدعوهم ليحفر وا الاختام القديمة 
للآباء » وليقوموا بختمها مرة أخرى . ادعوهم 
ليحضروا السكين النحاسى القديم الذى 
يستخدم فى فصل السماء عن الارض »ادعوهم 
ليقطعوا أقدام اوليكوميس الرجل الديوريتى 


الذى شكله كوماربيس كمنافسس ليصارعالآلهة 
وأعلن أيا بعد ذلك الى مجمع الآلهة انه قد 
أفسد خطة أوليكوميس ؛ ودفعهم الى التوجه 
لصارعته . وارتقى اله الزوبعة عربته وتوجه 
خازلة ا رسن + اميق نفانة الس 2 
ولكن غالبا ان اله الزوبعة تيشوب قد استعاد 
مغرو قطي علق كزمار نكن «زولدة الحنيتال 
أوليكوميس ٠‏ 


ولهذه القصة ما يقابلها فى اساطير اليونان 
مع بعض الاختلافات البسيطة من ذلك قصة 
تيفون الذى كان بمثل على هيئة وحش كبسير 
بلغ رأسه السسماء » وأعلن الحرب على زبوس 
نيابة عن والدته ( جايا ) . كذلك تتمثل أيضا 
فى نهاية قصيدة شعرية لهيسيودوس الخاصة 
بأصل الآلهة الذى بحدثنا فيها « عن نشأة 
الكون » وكيف بدات بظهور مخلوقات ثلاثة : 
الفوضى »© والارض والحب © ولدت بعدها 
السماء وجماعات من الشياطين والعمالقة ) 
ثم تراوجت هذه المخلوقات فيما بينهاوانجبت 
اجيالا متعاقبة منها جيل الآلهة : زيوس 
وهيراوهاديس وبوسيدون » وبعد ذلك يخدع 
بروميثيوس » أحد التتيانس » زيوسوسرق 
منه الثار فيعاقبه عقابا صارما » ثم تنشسب 
معركة هائلة بين الآلهة بزعامة زيوس وبين 
التتيانس تنتهي بانتصار الالهة وتنصيبزيوس 
ملكا عليهم . 
؟ ب اأسطورة الويائكاس ‏ 5قاسهره11 

ذكرت هذه الاسطورة فى رواية قدبمة 
واخرى متاخرة » وهي تصف ذيبح التلين 
الوياتكاس ٠‏ وهي تشبه الاسطورة السابقة اذ 
تشير الى عناصر شعبية ٠‏ 


وواضح أن الروابة القددمة متأثرةبالطقوس 
الاسطوريةالخاصة باحتفال بورولي ‏ 1[اتمنم 


امم 


من اماطبر الشرق الادنى القديم 


وهو احتفال حثى ؛ كان يقام فى ربيع كل عام. 
ومن الجائز ان .هذا العيد .شير الى الاحتفال 
بالسنة الجديدة . وان اسطورة الويانكاس 
تطابق فى كثير من فصولها ذبح التنين تعامة » 
المعروقة فى ملحمة الخليقة البابلية التى سبق 
الاشارة أليها . كما تنشسبه المسرحية الصامتة 
الانجليزية وغيرها من المسرحيات الممائلة فى 
العالم . 'وهى تمثل أيضا كفاحا طقسيا بين 
بطل من الالهة وخصمه الذى بمثل الشر . 


وتذكر الرواية القديمة ان التئين الوبانكاس 
هرم اله العاصفة . لذلك دما هذا الاخي رمجمع 
الالهة لمعاونته . فهيات الالهة اناراس 103385 
مكيدة للتنين . وملآت اوان كثشيرة بالنبيذ 
ومختلف أنواع المشروبات . ودعت رجلااسمه 
هوباسيياس 18511851885 اليساعدها » وكيل 
هذا الاخير الدعوة شريطة أن يضاجعها . 
وقبلت ذلك »© وخباته بالقرب من مرقدها » 
بعد أن ازينت »© وافرت التئين ان يخرج مع 
أولاده . فشربوا كل الاوانى » ولم يستطيعوا 
العودة الى كهفهم . وعند ذلك خرج عليهم 
هوباسيياس من مخبثه » واوثق التئين بحبل» 
وجاء اله العاصفة مع بقية الآلهة وقتلوا التنين 
الويائكاس . ثم يزودنا صائع الاسطورة بقصة 
أخرى لا صلة لها بأسطورتنا هذه » وواضح 
فيها الملامح الشعبية . 


فقد ذكر ان أثاراس قامت بيناء منزل لها 
على سفح جبل فى أرض تاروكا ‏ #4عللنمه” 
واقام هناك .هوباسيياس »© وقد حذرته النظر 
من الئافذة حيئما تكون خارجة من المنزل 
« لانك اذا أطللت من النافذة فسترى زوجك 
واولادك » » ولكن عندما انقضى على خروجها 
من المنزل عشرون يوما ©» نظر هو من النافذة 
قراى زوجه وآولاده . وحيتما عادت اناراس» 
طلب هوباسيياس السماح له العودة الى زوجه 


اح 


!6م 


عالم القكر ب المجلد السيادس . العقد الثالث 


والاولاد . من أجل ذلك قتلته الآلهة لعصيانه 
الاوامر . وبققية الرواية فامضة » ولكن الظاهر 
وجود اشارة الى المكان الخاص بلملك فىاحتفال 
بودولن ٠‏ وموضوع حب شىء خالد من أجل 
شىء غير خالد © والرغبة الملحة فى عودته الى 
وطئه »> طاما نجدها فى القصص الشعبى عند 
كثير من الشعوب ٠.‏ 


والرواية المتاخرة للاسطورة تضم بعسض 
الصور التي لانجدها فى الرواية المتقدمة . 
حينما هزم التنين اله العاصفة © اخذ قلبه 
وعينيه . وهذه الصورة الاخيرة فى اسطورة 
الوباتكاس لها ما يماثلها فى اسطورة اوزيريس 
فهي صدى لما جا فى الصراع بين حور 
وسيث حيئما فقد حورس أحدى عيليه . 
وقد انتقم اله العاصفة لنفسه . فأخذ ابنة 
الحد الفقرام وتروهها واتحب متهنا ولذا : 
وحينما كبر هذا الولد ©» تزوج ابنة التئين 
الوبائكاس ٠.‏ وقد اشار اله العاصفة على ولده 
قائلا « عندما تدخل بيت عروسك »© أطلب 
منهم قلبي وعينى » . فحقق رغبة والده » 
وأخذ قلبه وعينيه ثم احضر الجميع الىوالده 
وحيئما استعاد اله العاصفة اعضاءه المفقودة» 
حمل أسلحته وتوحه لقتال التنين . وبيثئما 
هو فى لحظة القضاء علي التنين الوياتكاس » 
ناداه ولده ( ابن اله العاصفة ) قائلا «أضربتى 
انا أبضا ! لاتبقى على ! » . وعلى ذلك فقد 
ذبح اله العاصقة التئين وولده نفسه . 


ويقول 1 +٠‏ ر + حرثني “)فى تعليقه على 
تلك الاسطورة مايلى « والسمة البدائية فىكل 
من الروايتين واضحة . فالقصتان تنتميان 
الى الادب الشعبى 6 ولم تكن هناك ا ىمحاولة 


لتهذيبهما والتسامى بهما سواء من الناحية 
الادبية أو الدينية . وكما بين الدكتورتيوشور 
جاستر كان غباء التنين وشرهه اللقان آديا 
الى أن هزمته الحيلة ؛ كما كان وجود الوسيط 
الانسانى الذى قام بالعمل بالنيابة عن الآلهة 
من أبرز ملامحالأسطورة معالئيط الفو لكلورى, 
ومنالواضح أنه كان من الضرورى أن تحل 
بالعمل الانسانى كارثة فى النهاية . وتنتهى 
الروايتان » كما رأينا » ببيانين مختلفين عن 
كيفية حدوث ذلك . . ولكن كلا البيانين يحتاج 
الى بعض التفسير . ويرى الدكتور جاستر 
أن هوباسيياس اكتسب فى الرواية الآأولى 
قوة الهية عن طريق اتصاله الجنسى بااآلمة . 
فكان الفرض من حبسه على صخرة لا يمكن 
الوصول اليها ) وحظر روية زوجه وأسرته هو 
منع نقل تلك الروح الالهية الى البشر . وى 
الروأية الثانية برى الكاتب أن طلب الابن من 
أبيه أن « بضربه هو أيضا » يمكن تقفسسيرهة 
على أساس اعتقاد الابن بأنه قد خان عن غير 
عمد قوائين الضيافة » وهو اثم كبير لا يمكن أن 
يحتمل العيش بعده . 


ليس من شك أن هذه الاسطورة فيها صدى 
لكثير من أساطير قطبى الحضارة فى الشرق 
الادنى القديم مصر والعراق . فقد راينا تأثرها 
بأسطورة اوزيريس » تلك الاسطورة التى كانت 
تمثل ايضا الصراع بين الخير والشر . كذلك 
تأثرت بالاسطورة البابلية الخاصة بالطقوس 
التى كانت توُدى فى الاحتفال بالسنة الجديدة 
حيث تفلب مردوك على نبو ومه327 و قفى على 
الاله زو رج » وهو حادث بتصل باعادة بعث 
الاله الميت . 


)2 4 عط 10 وسمتاماع1 ,قاع 1 مسعامد8 مقع11 أمعزومة عط .8 .[ .لتقطواعم 


الى 


.127-86 "مم ,1955 رأطء ستقاوة؟؟ 


الى الاسطورة البابلية الخاصة بذبح التنين 
تعامة التى كانت تتلى فى الاحتفال بالسنئة 
الجديدة وانها اثرت فى الطقس الحثى الخاص 
بأسطورة بورولى ٠‏ 


؟ س أسطورة تيلبيئوس وصملمعاء1 


تناقش هذه الاسطورة الموضوع الذى 
تعر ضت له أسطورة تموز السومرية البابلية 
حيئما وصل الى العالم السفلى » وكذلك 
اختفاءبعلق الاسطورة الاوغربتية 5 وأن اختفاء 
الاله يمثل فشل كل انواع الاخصاب الخاص 
بكل من المزروعات والماشية . وتظهر الأسطورة 
صورا مألوفة فى أشكال متعددة 4 وقد اختفى 
فيها أكثر من اله © ومن بيئها اله الشمس . 
ولكن النص الرئيسى الذىتتركز عليه الاسطورة 
يتمثل فيها الاله تيلبينوس كبطل . وفى الامكان 
أن نلحق هذه الاسطورة بالأساطير الطقسية 
طالما انها شير الى الطقوس الخاصة بتأمين 
عودة الاله المختفى . 


لا ندرى ما هى أسباب غضب الاله » لآن 
مقدمة الاسطورة مفقودة. ومن سياق الحديث 
امكئئا استنتاج اللحظة التى ظهر فيها غضب 
تيلبيئنوس . وقد صور وورهو يضع حذاءه الاإسر 
فى قدمه الأبمن » وحذاءه الادمنفى قدمه الابسر» 
كنابة على استعجاله أو على غضبه ؛ لانه قد 
وصل الى مرحلة اللاوعى » فهو لا بدرلكما بقوم 
به من أفعال . ويندفع تيلبينوس الى المراعى) 
ويختفى بين الاحراش . فيضل الطريق »© 
وبغلب على امره من شدة التعب © ويقع مغشيا 
عليه » وينام نوما عميقا . 


ثم تقص عليئا الاسطورة النتائج التىترتبت 
على غيابه » فى كلمات اختلف فى ترجمتها 
العلمام ٠.‏ والى القارىء ترحمة حر فية : 


أوم 


من اساطر الشرق الادنى القديم 


«أحد قتسحب التراب(؟) بالنافذة)واحدق 
الدخان ( 5 ) بالبيت © وخمد ( ؟ ) الجمر فى 
المدفأة ) واختنقت الآلهة ( فى المعبد ) واختئقت 
الفنم فى الحظيرة » واختئقت الثيرآن فالمرابط» 
ورقست النعجة حملها » ورفست البقرة 
عجلها ... وتوقفت الثيران والماشية والبشر 
عن الحمل © وهؤلاء اللائى كن حوامل لم 
ستطعن الولادة 4 , 


« ذبلت الاشجار والمروج وجفت الينابيع 
فكانت مجاعة © وكذلك الالهة والبشر بدأوا 
بجوعون ») ٠‏ 


« وأقام اله الشمسس العظيي وليمة ودعا 
الآلهة الالف » واكلوا ولكتهم لم يشبعوا وشربوا 
ولكنهم لم بطفثوا ظمأهم .ثم تذكر الاله العاصغة 
ابئة تبلنونين (:فقال ) > تبلبيوسن غين موجود 
فى البلاد ) فقد غضب ورحل وأخذ معه كل 
الأشياء الطيبة » . 


للبحث الحبال والاودية 60 ولكن عاد الثشسر 
ققصصةكلقصصة15 اله العاصفة فى عمل ثشىء من 
أجل تيلبيونس »4وتوجه الى منزل تيلبيونس 
وطرق الباب ولم بينجح وكسرت مطرقته »6 وعاد 
دون أن بتحصل علية:. واقترحت الآلهة 
هاناهاناس ارسال النحلة للبحث عئه » ولكن 
تهكم اله العاصفة من هذه الفكرة » وقال ان 
النحلة صغيرة جدا فلا تستطيع انجاز هذه 
الهمة التى فشل فيها كيار الآلهة . ومع ذلك 
ارسلت الالهة هانامهائاس النحلة » ومعها 
الأوامر بلدغ تيلبيونس فى بديه ورحليه ؛ ثم, 


أدهنت عينيه وقدميه بالشمع وقامت بتطهيره» 


واحضاره الى الالهة ٠‏ وقد عثرت عليه النحلة 
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عالم الغكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الثالث 


بعد بحث شاق . وصحا تيلبيونس من نومه فى 
ثورة غضب أخرى وقد كان نائما عند مدبيلة 
( ليهزينا ) ب وكانت احدى مقار عبادة اله 
العاصفة . ثم قال تيلبيونس « أثلى محتدم 
غفيظا ؛ لماذا لم تجبرنى على الحديث بيئما أنا 
نائم لأهدىء فضبى »© . 


وفى ثورة غضبه © أخذ يقضى على البشضر 
والشران والغنم . واصبح الآلهة أمام موقيف 
صعب ٠‏ ثم قال اله الشمسسن «١‏ ابحثوا عن 
رجل »© دعوه بتجه الى نبع هاتارا 1 
الواقع فى جبل أمونا 2تنتطتسثم » دعلوه 
بحركه ) . وهنا تليت بعض الطقوس © ولكن 
لم تعرف معانيها . وبعد فقدان جزء من النص 
ظهر فيه غالبا الالهة كامر وسباس 56095 تاتصك1 
الهة الحرارة © أكبر الظن أنها استدعيت لتلاوة 
طقوس التطهير ٠.‏ 


ونادت كامروسساس الإلهة قائلة « تعالوا 
أبها الآلهة ! انشقروا ! هذا هابانتاليس 
قتللماسوصة 1 برعى غلم أله الشمس © 
اختاروا اثنى عشر كبشا . أريد أن أمكث أياما 
طويلة من أجل تيبيونس © ... اننى نزغت 
الشر من جسم تيلبيونس © وأبعدت الاذى » 
وأذهبت عنه الغضب والحقد ... » 


١‏ حينما غضب تيلبيونس »كان قلبه وروحه 
مثل النار المشتعلة ... » 


« اجتمعت الآلهة فى شبه اجتماع تحت 
شحرة (تسمى شحرة خاتالكشنال) . وأقامت 
سئوات طويلة من أحل شجرةخاتالكشئال . 
وحضر الآن كل الآلهة ... وكان بيتهم 
تيلبيونسى ملك الالهة هابانتاليس ... » 


واشعلت المشاعل لتوضح أنها غضب 
تيلبيونس » واعلن أحد الرجال نداء يذكر فيه 


حل 


تبديد كل الاضرار الناجمة عن غضب تيلبيونس 
فى العالم السفلى . وؤئهابة هذا الاعلان يقول 
الرجل »© لقد فتح الحارس الابواب السبع » 
وفتح المزاليج السبع وفى ظلام الارض »وضعت 
قدور من برونز © وأغطيتها من معدن ابرو 
نتقطة » ومقابضها من حديد . وينتهى 
النص بعودة تيلييونس الى منزله . 


واعتنى تيلبيونس بكل من الملك والملكة ) 
وزودهما بحياة أبدبية وقوة . وى ختام 
الطقوس » يقام عمود أمام الاله عليه جلد شاة؛ 
وضع فيه دهن ضأن وضعت فيه ذرة وغنم 
ونبيذ » ووضع فيه ألثيران والغنم . كما وضع 
فيه الاطفال . 


ويقوم عمود آخرامام تيلييونسمزين بأوراق 
الاشجار ٠‏ وغالبا ما يظهر مثل هذا العمود فى 
رسوم الاختام الآشورية والبابلية مع أشخاص 
كانت لهم صفة طقسية . وهو يشسبه العلامة 
التى كانت تنطق ( جد 164 )فى أسطورة 
اوزيريس »؛ والتى كانت ترمز الى الاله 
أوزيرس . (انظر شكل 5) 


ان البحصثعن الاله المفقود فى الغيافوالقفار» 
ووصف عودة الحياة الى الارض حيئنما يبعث 
مرة آخرى . كل ذلك يشبه عودة أوزيريس 
الى الحياة فى الاسطورة المصرية القديمة » 
وعودة أدونيس فى الاسطورة الكنعانية وتموز 
ف الانتطورة السومرية البابلية وتمثل كنا من 
العناصر التى نراها فى أساطير الاحتفسالات 
بالربيع . كما أن ذكر الملك والملكة فى الاسطورة 
يحتمل أن يكون اشارة الى أن الاسطورة كانت 
تتلى فى احدى المناسبات الهامة . 


أما عن ذكر لدغة النحل » وان لسعتها 


فان هذا العمل وهو لسعة النحل وعلاقته 


باشفاء شلل الاطراف لها نظائرها فى اسطورة 
كاليقالا الفنلندية ) وقد ظهر أن بطل هذه 
الاسطورة الاخيرة وهو ليميئكانيين قد دبثت 
فيه الحياة بعد أن ذبحه أعداوٌه وذلك بواسطة 
الشهد السحرى الذى جاءت به النحلة . وفى 
بقينى أن النحل كان مقدسا عند الحثيين وأن 
عسله وشمعة كان فيه شفاء للناس . (7) 


الخلاصة : 


راق المضونوة أل لكيام ناويا #«لنيد 
الانسان » فهى نوة . ورأى العراقيون فيها 
الحاكم الكبير » فهي أنو . ورأى المصربون فى 
الشمس الخالق اتون »© وراى العراقيون فيها 
الاله شماس صاحب العدالة. وراى الكثعانيون 
فيها الالهة شافش . أىأن الآلهة عند شعوب 
الشرق الادنى القديم ظاهرة من ظواهر الطبيعة. 
وننظر نحن المسلمون الى كل هذه الاجرام على 
أنها نعمة من نعم الله عليئا ») وخلق من خلق 
الله . وجاء ذلك فى القرآن الكريم أكثر من 
مرة ؛ ملها على سبيل المثال ماجاء فى سورة 
الرمر » آية ( ه ) « خلق السموات والارض 


ووم 


من أساطير الشرق الادنى القديم 


بالحق يكور الليل على النهار وتكور النهار على 
الليل وسخر الشمس والقمر كل يجرى لاجل 
فسن الأنهو الغريز العفان 4 -وستل ارين 
مرة » كيف تعرف الله ؟ فقال ( البعرة تدل 
على البعير » واثر القدم بدل على المسير » افلا 
تدل السموات والارض على العزيز الخبيي ) 
اذن فكل هذه الظواهر الطبيمية خلق من الله 
جل جلاله عظمت قدرته . 


كانت افكار انسان العصور القديمة تهدف 
الى تصوير الالوهية على انها حالة فى الطبيعة » 
فآمن المصريون القدماء بوحدة الطبيعة .وراى 
اخناتون (/ا 175‏ .ه7١‏ ق . م تقريبا) 
فى الشمس الخالق . والى القارىء طرف مما 
ذكرته فى كتابي مصر الخالدة (74) مسن تلك 
النصوص التي يخاطب فيها آتون » وهذهمهي 
اللفظة التي كانت تعبر عن الخالق مصورا فى 
قرص الشمس وقد انبثقت منه أشعة انتهت 
بأيد تقبض أما على علامة الحياة أو الحكم . 
ومن هذه النصوص مايخاطب فيها اخناتون 
آتون قائلا © 


(؟/,) ذكر بوزنئر .172 .2 عقط6م7ع6 052لا)دكتلئناه 12 06 ععتقمه 101600 ,تعصعدوه2 معجرمء0 
(( بكى الاله رع وسقطت الدموع من عينيه على الارض وتحولتالى نحلة » وقامت النحلة بصناعة قرص الشهد » وشغلت 
نفسها بالزهور من كل نبات » وعلى ذلك فقد صنع الشمعوكذلك العصسل من دموع الاله رع )») . 

نفد تصور المصربون القدماء هذه الاسطورة ليفسرواكيف جاء النحل والعسل الى العالم . وعرف المصريون عسل 
النحل" منذ الدولة القديمة واستخدموه , ووجدت مناظر لهفى حجرة الفصول بمعبد ابو صر ( من الاسرة الخامسة ) . 
وصور فى بعض مقابر من الاسرة الثامنة عشرة والتاسعة عشرةوالسادسة والعشرين . ومئها عرفئنا كيف كان المصريون 
يحغفظلون و يجمعون عسل النحل ويضعونه فى أوان . وكانث تصنع خلايا النحل من الفخار . وعرف العسل العربىي فى 
العهودالمتاخرة فقد استوردالمصريون العسلمناليونانوسورية, وكان العسل يستخدم فى بعض الوصفات الطبية . ويضاف 
الى الدهون المطرية التي كانت تستخدم فى العابد . وكانتخصص احيقنا خلايا للآلهة , هذا والقرآن الكريم قدم لنا 
وصفا رائعا للنحل وعسله » اذ جاء فى سورة النحل » آايةؤا ( ... يخرج من بطونها شراب مختلف آلوانه فيه شقاء 
للئاس أن فى ذلك لآية لقوم يتفكرون ) .. 


()/) مصر الخالدة من صفحة 5١18‏ وما بعدها , 


يفقى 


ذم 


عالم الفكر ب المجلد السادس ‏ العدد الثالث 


« طلعتك اليهية فى أفق السماء © أبها الي 
اتون »© بادىء الحياة حيئما تشرق فى الافق 
الشرقى وتملاً كل الارض بحمالك » . 


« انك جميل عظيم مشرق مرتفع فوق كل 
أرض » وأاشعتك تحتضن كل الاراضى الى الحد 
الذى اقمته» انك أنت الشمسس »؛ انكانتالذى 
تصل حدودهم وتخضعهم الى ولدك المحبوب» 
« مهما كنت بعيدا» فاناشعتك فو قالارض 


انك فى وجوه الناس» مع أن تح ركاتك لا ترى» 

« اضيثت الارض حينما أشرقت فى الأفق 
تشرق كآتون فى النهار . انك تطرد الظلام 
وتهب أشعتك . الارضين فىعيد © وقداستيقظ 
(الناس) ووقفوا على أقدامهم © لقد رفعتهم . 
ان أعضاءهم قد تطهرت » تقوم بعملها . وكل 
الماشية فى أمان فى مراعيها . تنمو الاشجار 
والنباتات ووضعوا ملابسهم »© ورفعوا أبديهم 
يمتدحون طلعتك البهية . وكل الارض خضراء 
وتطير الطيور من أوكارها . ان اجنحتها تمتدح 
روحك . وكل الحيوانات تهتز مسرورة .وكل 
طائر وكل حي يعيش حينما تشرق من احلهم . 
ترتحل السفن شمالا وجنوبا . بفتح كلطريق 
عند ظهورك . بقفز السمك أمام وجهك . ان 
أشعتك فى الاخضر العظيم, ( وهو البحر عند 
المصريين القدماء ) . بامن تسبب فى نمو نطفة 
الرجال فى رحم النسداء » وهو الذى يجمل 
من النطفة السائلة بشرا ( وهذا ششبيه بما جاء 
فى كتب السماء خصو صا القرآن الكريم ) وهو 
الذى يمنح الحياة للولد فى بطن أمه » بهدئه 
وذلك بالقضاء على أشجانه . رعيته فى الجسم 
(أى الرحم ) ... » 
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« ما أروع تعدد صنائعك » انها خفية على 
أعين الرجال »© انك اله واحد » لا يوجد غيرك 
مثلك ( قل هو الله احد » الله الصمد ) . انت 
الذى خلقت الارض بقلبك وحدك »© وكذلك كل 
الرجال »؛ والماشية والقطعان » وكل شىء على 
الارض » والمخلوقات التى تسير على أقدامها 
والتى تحلق لتطير بأجنحتها » فى أرض خور 
( أى فلسطين وسورية ) وكوشن ( السودان ) 
وأرض مصر . انت الذى وضعت كل السسان 
فى مكانه ») . 


« انت الذى صنعت الفصول لتعمل على 
انجاح كل شيء سبق أن خلقته »© فالشتاء 
يبردهم وحرارة الصيف تجعلهم يحسون بك. 
انت الذى جعلت السماء بعيدة لتشرق فيها 
ولترى كل ماصنعت © انت واحد وتشرق 
بأشكالك المختلفة مثل آتون الحي» ظاهر بعظمة 
وقام :فيه كلت وا قري أننه وعزلة 
الذى يصنع ملابين الاشكال © والمدن والقرى 
والحقول والطرق والنهر . كل عين تراك 
أمامها » انت قرص الئهار ... » . 


والناس قديما يختلفون عنهواليوم منحيث 
وسائل الرزق والاقامة والتئقل الخ ٠‏ كان 
الناس فى الدنيا القديمة يعبدون آلهة تمثئل 
قوى الطبيعة ٠‏ ففى بابل » احتفلوا بعيد راس 
السنة كانه حادث كبير تتجدد فيه الطبيعة . 
وفى مصر الفرعونية » اقام الناس احتفالات 
مختلفة فى طيبة ومئف وغيرها من المدن بمقدم 
فيضان النيل أو حلول العامالجديد او الحصاد 
الخ ٠‏ وهكذا فحياة الانسان دائما مرتبطة 
ارتباطا وثيقا بالطبيعة ٠‏ 


وبالرغم من أن مظاهر الطبيعة فى كل من 
مصر والعراق اثرت واثرت الفكر الاسطورى 
للانسان » الا أن مغزى الاسا'طير فى كل قطر 
يختلف عن الآخر ٠‏ 


أمتقد الانسان فى كل من القطرين أن الكون 
خرج من الماء الازلى : ففى مصر كان الاله نون 
وهو اله ذكر ؛ وكان وسيلة من وسائله 
الاخصاب . رأوه فى فيضان الثيل الستوى © 
وفى المياه الجوفية . وفى العراق © كان الاله 
الكي او أيا » يمثل قوة الاخصاب وليس له 
صلة بلماء الازلى . فقد كان للمياه الازلية 
عند البابليين وجهة نظر اخرى © فهي أنثى » 
تسمى تعامهة » هي أم الآلهة جميعا » وقدقتلها 
مردوك » كما سبق أن أوضحنا وصنع الدثيا 
من جسمها . قالماء فى الفكر الاسطورى المصرى 
يختلف عنه فى الفكر الاسطورى البابلى . 


وهكذا الحال حينما نظروا الى الارض : 
هي عند المصريين القدماء ذكر » هي جب أو 
بتاح آو أوزيريس . اماالام فهي أحياناعلىهيئة 
بقرة 4 أو.عي انثى نوة تلد الشمس والنجوم 
كل يوم فى المساء وعند الفجر . وهي عند 
البابليين أم رؤوم » هي أنو . الا أن المصربين 
تميزوا بتعمقهم فى عالم الاخرة الامر الذى 
لا نجده فى الفكر البابلى الذى تصور الموت 
تدمير للشخصية ». بيئما نظر اليه المصرى 
القديم, على انه مرحلة من مراحل الحياة ») 
من أجل ذلك سمي القبر منزل الحياة أو منزل 
الابدية ٠‏ 


كل ذلك التباين فى التصور قد انعكس فى 


باهم 
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الفكر الاسطورى هن صناع الاساطر فى كلا 
القطرين . لقد حدثتنا النصوص البابلية عن 
قلق دفعت اليه تلك القوى المتقلبة فى البيئة 
العراقية التى كانت تهدد الحياة فى العراق . 
أما الآلهة المصردة © أوزير سن » آمون »© آتون » 
حب » نوة » حعبى ااخ هي قوية »6 انما ليست 
عنيفة . والئيل فى مصر ( حعبي ) مستقر 
الى حد بعيد . من أجل ذلك »© نظموا حياتهم 
على فيضائه . كما أن المصرى ‏ رغم مرور 
المحن عليه والذى كان بخرج منها بعافية ب 
وجد انه من الخير له أن يرتبط بنظام ملكى ) 
لانه وجد أن فى ذلك خير ضامن مستقبلحياته 
وكان الملك هو المسئول الاول عن اطعام الناس 
وكسوتهم . ففرعون فى نظر المصريين اله أو 
ابن اله . اما فى نظر العراقى القديم »؛ كانت 
مجموعة الآلهة » كما رأيئا فى الاساطير » هي 
التى تعين بشرا يحكم الناس . وكان لمجمع 
الآلهة الحق فى قيض لله أو سطها . فالانسان 
خاضع لقرارات هذا المجمع . وعلى الانسان 
الحاكع فى العراق النظر فى أقلاك السماء باحثا 
عن كل ما بغير نقمة الآلهة » من أجل ذلك » 
فاقوا الصربين فى التنجيم والتنبقٌ . كل ذلك 
التاين فى البيثئتين لهدصداه فىأساطير الخليقة: 
قفى مصر نظروا الى الخليقة كأنها فعل رائم» 
قهذا خيتى ( اخيتوى ) ينصح ولده مريكا رع 
قائلا ما معئاه « أن الاله يتقبل أعمالالصالحين 
وهي أفضل من أى تقدمة » . « أن الآله يعلم 
ماتسره وما تعلنه »6 6 « أن الإله هو راعى 
الناس »© وقد خلق السموات والارض ؛ ومابها 
من ماء للظامىء »وهذا الهواءليحيى الناس. .» 
« ان الاله عليم بكل أسم » , 
يفا 


64م 
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فالخالق فى نظر المصرى القديم نظم شسئون 
الخليفة وسخرها لمشيئته . بيئما كانالخالق 
فى نظر الفكر الاسطورى البابلى يختتاره مجمع 
الآلهة وبخضع لقوى الفوفى ممثلة فى الطبيعة 
فكما رأبنا » كان انتصار مردوك على خصومه 
له اثره فى الخطوة التالية » وهى خلق الكون. 
فالخلق فكرة طارئة » وليس هئاك دوام ابدى 


وان الآلهة هي التى تقرر احكامها على البشر 
وفمالما تراه 5 


حقا نظر المصرى القديم الى الدنيا نظرة 
تختلف عن العراق القديم . وانعكس هذا كله 
على الفكر الاسطورى فى كل من القطرين » كما 
اثر ذلك على الكنعائيين والحثيين والعبرائيين 
الا أن الفرد فيهما كان يمثل جزءا من المجتمع 
وله صلة كبرى بالطبيعة ٠‏ 


7# 6ن سه 


لمان 


من إأساطير الشرق الادنى القديم 


أهم مراجع أساطر الشرق الادنى القديم 


.(1952 رقتقة8) 76لعنمو1لزط83 «وملوتاع18 ع1 .1 ,معمع م8 
.(1959 ,05005آ) امعسسقاوع1 010 عط ما لإاتتمعه امه طاتوك8ة .5 0قوبمع82 رول اعطة 


8.20١‏ تتتتاتصمع!!11 لودمعه5 عطا مز عستاععلة2 أمعاعهة 1ه ممعناع1 ع1 .ث.5 باهم 
.(1908 ,200همآ) 5ه أمامعكهط[ امه ووم [معقطءعفة آه غطونة عط 


.(1956 رتلععناطستل8) 05دعوعآة لمة مطاوك8 عا ممم مه .0.1 ررم ليلل 


ب5]13م05) .]883 عقع11 امعاومق عط ما وتطقطعمتكل1 عمالازمة 12 معالدة5 .لىم]1. ع بلاعمعدظ 
.(1943 


.( 1939 مملممة ) ذلمعذ ععلم ابت .8 ,اممللصوءطآ 
(1946 ,وققعتطت) ضقلة اأمعاعمم 01 ممع كلهم لقبطءع]لاعاد! ع1 .2 ,امم للممرط 


,5م1265 .1.83 ركعاقة © .( 1918 ررده0سدم1 ) امعصقاوع1' 010 عط صسزّ عدماعزام2 .ل تععوظط 
.(1950 ,علموم ووآ1) أمق8 “نم11 اأمعاعصفة ع5 نز مسوع2ة1 كمه طاكك8 ,لقسات] 


0*1 قعلمعععآة أء وعطاة) عاتمقسسطط”آ عل قعاممه كمواعمة مسام معآ .1,8 ب,تعامون 
مأصع لان .5.14 0 ومع اله .(قمضعع2ة مهت ,11110165 ركقعزمه1:ز835 ركقة 3.500 2 0 
.3 ,قاقة2 بأمؤوط 


.(1969 ,صلممآ) امعسهفاوة1" 010 فط م1 طنمأوبنا لصة لضعوعآ ,طارا8 .1.8 ,تعاموت 


-1953 علدلا بجع11) 22100 مسرم ا-معع2 © عط مز 5[مطتصزة اوتسوعل .خ1.ط رطعناممء0000 
.(562165 تاععط80111 37 .110 .101 


.(1949 برعدتنه8) عنام هانآ عتأأعدونا .0.8 ,دمله00 


(1955 ,قه0ل0دمآ .وله 2) قطا819 علعه:0 .1 روه 0139 


.(1952 ,قل200مآ) 816065 عط .0.8 ,لإعمعيدت 


«نصة©) ,ممنئناءظ. علعة:© أ ومنوء0 لدأءه5 عطا 0 56103 .ةق .للصعغط1” .ظل ,رعمفتسضدط 
.1927 ,عم لط 


.(1958 ,051010) «نطدعصنك ل0طة 1121 ,طاتركا8 (.580) .5,8 ,1م1280 
.(1963 ,مملهمآة) ووو [مطالة منعامفقط 110016 .5.28 ,عاه1806 
.(1933 ,هه180200) ألتضنظ لسمة طاتاق8ة ممنماعطنت 28.01 ,وعصمول 


(1918 ,050008آ) أمنرع8 لمة ومالزطد8 غ0 كلمعوع1 .لامآ ,عمكا 


6م 


يفف 


م١‎ 
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.(1956 ,010:300©) تعسسك آه كأعاطة1' عط دوع .5.11 ,معصسوي]1 


10 131031 له طاتز/1 بطتتة5 0 مأاععووقة .غأل8 عمدتضة]3 لعلرمة5 عط .ل5.1 ,تعسو يا 
.(1970 ,صملدمة) #تعسططددة أمعاعمق 


.(1955 ,مم7 بعآ5) أقدط عقه؟1 اأسعاعمطة عط 01 كمملوناء8 .ل ,رسطهداعلمعك8 


قعسناعاع نأ 1 عتطمدوائط2 عل غه عتزهغ0”815 81065 16 .210 رعناعملدع126 هآ .5 راععاعم ه11 
.(1927 رقتعوط) 


.(1970 ,رقملممآ) .5205 .011882655 1035 .1 ررع انطع 0 


لاقتقطعاء/ مععره22 نإط طعمدة2 عطا ده لع 2 اقصهء!' رأمزو8 لممتعاظ رأعادهكلةا عررعاط 
.(1964 ,ده 0ه0]) 


,(1962 كأعة2) هه أأهمتل035) مسمتامعو8 كه للنقدمتاء1 لذ (له) .0 .تعمعووط 


-هأقع1 010 عطا 10 عمتاهاء 5ع7 زط ص أمو8 عمه87 أمعاعسطة عط (.لع) .1.8 لمقطع لط 
.(1954 ,صمأعمصمط) أمعمدطد 


امعلطفؤمع]!' 010 عط ما تناع" كله1 مععامدع عوع]8 أمعتعصم4 عطلاة' (.ل6) .1.8 رلممقطاعتط 
.(1954 ,سمغعممء©) 


.(1966 ,ضه0دمآة) (زمم1امط849 وتتعصتنا5 بتعسدعك. طلون281 اعناسةهد 
(1960 ,تمه0هم.آ) اقمع 1ة0 07 عاصرط عط (.غا) .8.16 روسقلمة؟ 
.(1921 ,كعوط) 5مئ3لدمع2 ولقنان8 ."1 بقأاعمةدآ- تتدعسبط1" 


تق8] 0 ]5) لطع لال 110 100 الع ستقاوة1' معالف 11 لنتطعنص ه10 8222165 .© ,مععودعل111 
.(1955 


.(1935 ,عتده1) 2065ة كع 1:10 صو نع 111 -- 2ناتقتمة1 .30 ,أعاكاا 


5116 
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21 


22 


23 


25 


26 


ث2 


28 


29 


30 


31 


32. 


33. 


اكم 


ما أكثر ما كتب عنه » وبخاصة ملل 
وفاته فى 8؟ أكتوبر ##/191 . 


وما أكثر ما سيكتب عنه لسنوات طويلة 
قادمة .,. 


ومع ذلك فسيظل هناك دائما ‏ جديد 
بمكن أن يقال عله .. 


فلم يكن طه حسين مجرد كاتب ؛ أو 
تاق > أو متكر ,4و حسللم «احتماص ديل 
كان ظاهرة انسائية فريدة ») استطاعت أن 
تترك أعمق الآثار فى حياة أمته وفكرها 
وثقافتها وأدبها .. 


و 


مار رواره * 


( ]“شهد الله والئاس على أنثى لا اعتقد فيما بيثى واين نفسى. 
وضمرى أننى عقرى » أو نابفغة » أو حتى مجتهد .. » 


الدراسات التى تحاول سمل أغفوار هذه 
الظاهرة متعددة الأبعاد » وتقوس آثارها 
الكثيرة العميقة فى مختلف المجالات .. 


فاذا تذكرنا نشأته المعمروفة طفلا 
فقيرا ضريرا فى عزبة مجهولة بصعيد مصر ) 
فان أول مشكلة تواجه دارسه هي : كيف 
طه حسين الذى نعرف 5 .. كيفا نجا من 
ليتسنم قمة الفكر العربى لأكثر من نصفف 
قرن ؟ 


*« الاستاذ فؤاد دواره الناقد الادبى العروف »)مستشار الثقافة الجماهرية بمصر » «المعار حاليا أستاذا 
النقد وادب المسرح بالعهد العالي للفنون المسرحية بالكوبت له العديد من الكتب والدراسات اللشورة , 


كف 


لذقه 
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ال#اتتهع الدراسة التليية لاارستم فى 
تفسير الظواهر الانسانية المتفردة ‏ كظاهرة 
طات عسي يك كلمنات “قيفي اراق 
والعبقرية والحظ © وائما بيحاول تحليل 
خصائص هذه الظاهرة الفريدة © والتعرفم 
على العوامل الخاصة والعامة التى أسهمت 
فى تكوينها » ثم يتتبع الظروف المختلفة التى 
اتاحت لها الثمو والازدهار » والمسار الذى 
شعته فى دروب الحياة حتى وصلت الى ما 
يسنك اليه إن سقتك نا سمه 


وهذا ما حاولته هذه الدراسة حين 
رصدت أهوالظواهر المادية والنفسية والفنية 
والاجتماعية فى سرة طه حسين » وسجلت 
تفاعلها مع البيئة المحيطة بها فى أسرتهوقريته 
ثم فى حلقات الدرس بالازهر والجامعة . ومن 
ثم يمكن أن نمضى بعد ذلك لتابعة هذاالتفامل 
وذائركه سبع شيعا فشنيها حمق قل مصر 
فالوطن العربى كله » حين اصبح طه حسين 
واحدا من اشهر مفكريه ) وترددت شهرته 
فى كثير من المحافل الدولية . 


لحظة واحدة كل ما علمنا اباه طه حسين من 
أمانة البحث وموضوعيته وعقلانيته ©» وان 
أول قرط من شروطه آلا شيب عنا لحظة 
عظيم » والا ما١‏ ستحق الدرس ؛ ولكنه مع 
ذلك انسان قبل أن كون عظيما .. 


ومعئى كونته اتسانا أن له اخطاءه 
وسلبياته بالاضافة الى فضائله وايجابياته. . 
وليس من أماثة البحث ان يطفى الحب 
والتقدير ؛ ودعك من التقديس ؛ على الباحث 
فيصرفه الى ابراز جوانب العظمة والئجاس 
وحدها ؛ ويهمل أو يغفل وجه الصورة 
الآخر المكمل لها . 


عرق 


ومن خسن االحظ. © وهن 'سنوله اق أن 
واحد ؛ أن طه حسين ترك سيرة حياتهمفصلة 
فى كتابه « الأيام » بأجرائه الثلاثة »بالاضافة 
الى فصول أخرى متناثرة بين أكثر من كتاب 
وصحيفة © فقدم بذلك للباحث مادة وفيرة 
سهلة التناول .. ولكنه وقد كتب هلهالسيرة 
باسلوبه الناصع المطرب © ققد اوقع كل من 
يتعرض لاعادة عرضها بأسلوب غير أسلوبه 
فى حرج الشعور بالفرق بين الأسلوبين.. وقد 
حاولئا التخلص من هذا الحرج بكثرة 
الاستشهاد من سيرة الكاتب الذاتية لتأبيد 
كل ما تذهب اليه الدراسة »© بحيث تبدو 
الدراسة وكأنها اعادة ترتيب لفقرات خاصة 
من « الابام » بهدف الكشف عن المعانى التى 
ستهدقها الباحث .. 


واذا كانت هذه الدراسة قد بدات 
بتتبع بذور شخصية طله حسين وهي فى 
مرحلة التكوين الأولى » وحاولت أن تربطا 
بين هذه البذور وبعض مواقفه اللاحقة 
الناضجة ©) فكذلك لم تغفل الاشارة الى 
محاولاته الفاشلة فى الشعر والئقد والقال . 
فلم يولد طه حسين ذلك الماحث الكبير 
والمفكر الناضج والكاتب الرصين ؛ وانما 
خاض كغيره من أشهر كتاب العالم كثيرا من 
التجارب الفاشلة قبل أن يستوى له أسلوبه 
ومنهجه الفكرى الذى نعرف , 


وسبقى ان هذه الدراسة ‏ رغم طولها ب 
لم تستوعب غير المكوناتالاساسية لشخصية 
طه حسين وفكره وثقافته ؛ ولم تقل هع 
ذلك .. الكلمة الأخيرة فىهذه المكونات 4وانما 
هي محاولة محتهدة لفهم حذور ذلك العلم 
فى أدبئا المعاصر » أقرب الى أن تكون مدخلا 
لدراسته منها للدراسة الششاملة المستوعبة . 


فجاة » وفى ختام الجزء الأول والاهم 
ب من سيرته الذاتية ١‏ الأيام »6 أوقف طه 
حسين قصة ذلك الطفل القروى البائس » 
ونرع عن وجهه قناع الراوى الذى حاول 
التنكر فيه على طول صفحات الكتاب ) 
واتجه بحديث يفيض شجنا وحنانا الى 
وحيدته الصغيرة © يوضح لها وللقارىء 
من قبلها ب صلة ذلك الطفل المعني بابيها 
المرموق »© ويذكرها بذلك اليوم الذى روى 
فيه لها قصة « الملك أوددب » © وحينانتمت 
2 .. وقد خرج من قصره بعد أن فقأ عيئيه 
لابدرى كيف بسي », وأقبلت ابنته انتيجون 
فقادته وأرشدته .. » فاذا بالصغيرة تنفجر 
باكية وتنكب على ابيها لثما وتقبيلا لأنها 
رات « أودبب »© مكفوفا كأبيها لا صر ولا 
يستطيع أن يهتدى وحده © فبكت لأبيها 
كما بكت لأآوديب .. )١(‏ 


بكت ابنة طه حسين بومذاك لأنها 
ادركت وجه الشبه المادى الظاهر بين أودبب 
وابيها » ولكنها لم تدرك لصغر مسثها ب 
كل ابعاد هذا الشبه وأعماقه .. لم تدرك 
كيف كان على كل فنهما ب منك طفولته 
الباكرة ‏ أن يصارع تدرا غاشما لا قبل 
لانسان بمئازلته ©» فلم يستسلم له ؛ بل 
واجهه ببسالة نادرة .. ومن خلال سعهصذا 
الصراع معروف النتيجة سلفا ) حقق لنفس.» 
ولقومه ©» قدرا كبرا من العظمة .. العظمة 
بمعتاها الانسانى الحق الذى يتمثل ٠‏ اكثر 
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. لم اكد أعرف الحياة حتى عرفت معها أنى سجين » 


ما يتمثل » فى ذلك الاصرار العئيف والصمود 
العنيد فى وجه قتدر غاشم لا قبل” لانسان 
بهرئمته أو الانتصار عليه ٠.‏ 


فى عزبة صغيرة بلا اسم ولا مكان علي 
أى خريطة مهما كانت دقيقة .. ولد يوم 1١5‏ 
زوفمير 144 طفل ضعيف تحيل لايختلف 
عن مكات الآلاف من أبناء الفلاحين الفقراء 
الذين يولدون كل يوم فى صعيد مصر . 
سوى باسمه : طه حسين على سلامة . . وبأنه 
سيصبح بعد آقل من ريع قرن أحد الوجوه 
البارزة فى الثقافة المصرية » وأنه سيشغل 
الحياة الثقافية والسياسية معا لعدة سنوات 
.. وهن ثم بحتل فيها اعزن مكان . 


يقال ان جده « سلامة 4 وفد الى مصر 
من المغرب © واستقر بالصعيد حيث عمل 
بالتحارة ... قاذأ صح هذا فئحن أمام 
ظاهرة اختلاط السلالات التى تسفر مادة 
من نسل متفوق البنية أو الذهنية أو الاثنين 
مغا .. على فعكسن تزاوج الأاقارب وأبنساء 
العشرة الواحدة.. 


واستعان الجد فى تجارته بابئه على » ثم 
بحفيده حسين ب والد طه حسين .. وكسدت 
التجارة ©» فالتحق الحقيد بوظيفة صسقرة 
بمصتع السكر التابع للدائرة اعدو 
« السنية » بالمنياء ثم تقل حوالى سنةالارا 


مي ا سي 


٠. 157 الآيام )) » دار المعارف بمصر > ل ١م » الاؤاء» ص‎ «)١( 


فرق 
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قبانيا بمفاغة ©» براتب شهرى قدره أربعة 
جنيهات .. ومئح أحد المساكن المخصصة 
موظفى الدائرة السنية بعربة « الكيلو )» ب 
عرفت بهذا الاسم فى عصر متأخر لأنها تبعد 
عن « مفاغفة » بمسافة كيلو .. 


وتزوج «, حسين 06 فتاة من أسرة 
قاهرية كان أبوه بتاجر معها © وأنجببئتين : 
أمينة وجلفدان .. ثم ساءت صحة الروجة 
فتزوج من أخرى أنجبت له احد عشر ابنا 
وبنتا » كان « طه 6 هو الخامس بيثهم 9) . 


هذا العدد الكبير من الأبناء مع العدد 
القليل من الجنيهات الذى بتقاضاه الأب كل 
شهر .. لابد أن يسفر عن حياة شاقة 
قاسية 4 وما أكثر ما أشار طه حسسين فى 
سيرته الى مظاهر الشظف والعاناة فى حياة 
الآأسرة .. من ذلك ما ذكره من اقباله فى 
قترة مبكرة من صباه على كتب التصوف 
والسحر والشعوذة بأمل الفوز بخاتم سليمان 
أو اكتشاف كنز . 


«<. على أن صاحينا لم يكن يميلل 
وحده الى السحر والتصوف © وائما كان 
يدفع” الى ذلك دفعا , يدفعه اليه أبوه .ذلك 
أن الشيخ كان كثير الحاحجات عند الله : كان 
له أبناء كثيرون © وكان بحرص على تعليمهم 
وتهذيبهم © وكان فقيرا لاستطيع أن يؤّدى 
نفقات ذلك التعليم ؛ وكان يستدين من حين 
الى ححين » ونثقل عليه أداء الدين » وكان 
يطمع فى. ان يراد راتبه من حين الى حين » 
وكان يطمع فى أن يتقدم درجة وينتقل من 
عمل: الى عمل . وكان بلتمس هذا كله عندالله 
بالصلاة والدعاء والاستخارة .. » () 


فى مثل «هذه الظروف المعسرة المتخلفة 
ماذا بحدث حين يصاب أحد الأبناءا لعدبدين 
بالرمد الصديدى ؟ .. هل ثم غير الاهمال 
والعلاج البدائى الذى يودى بنور عيتيه ؟ ! 


وهكذا قدر لطه حسين أن بواحه قدارته 
منذ تلك السن الممبكرة .. ققد رمد سنة 
6 ؛ فأهمل أباما » ثم دعي حلاق القرية 
فعالجه علاجا قاسيا بتشريط الأجفان 
والخزام وراء الأذن .. 


وقذا لوم العو لوقيل اق ارقم بان 
السسادس © كف بصراه ٠.٠6‏ وندآ صراعه 
الاسطورى مع تلك « الآفة » المقيمة ذاتالاثر 
وطريقة تفكيره .. بل وأدبه 6 


ترى هل من المحدى أن نتوقف هنا 
لتتساءل : 


بكف بصره فى تلك السن المبكرة ؟ 


وأخمل ذكرا ؟ 

الذى لا شك فيه أنه سيكون شخصا 
آخر غير طه حسين الذى عرفئاه .. ولعل 
النظرة العجلى ترجح أنه سيكون أعظم بكثير » 
معتمدة على منطق أنه اذا كان قد حقق كل 
هذه المنحزات وهو كفيف , فلاشبك أنه كان 


جديرا بان يحقق أضعافها وهو متمتع بنعمة 
البطر ..: 


( ؟ ) هجلة ( الأدب » » يناير 1479 ص "49 2 )4)بتصرف . 


(؟ )« الآيام » » جا 1 2 ص 126 , 


حرق 


غير أن شيمًا من التأمل فى حياة العميد 
الراحل ونضاله لابد أن ينتهي بنا الى عكس 
هذا الترجيح . 1 حتى لنكاد تزعم أن طله 
«حسسين مدين بكل ماحققه ل أو على الأصح 
عائب كبير مئه ‏ لتلك « الآفة اللعينة » 
التى أصابته وهو حدث صغير ©») فأصبحت 
محور حياته » وموضوع صراعه الرئيسى قيها 
.. اذ لم بقتصر أثرها على العجز المادىوحده 
بل تجاوزته الى آثار نفسية أقوى وأعنف. . 
فقد كانت السيبب فى احساسه بالضسعة 
والهوان »© وبأنه أقل شأنا من اخوته وأقرانه») 
وأنه موضع عطف الجميع ورثائهم .. واحيانا 
موضع سخريتهم وازدرائهم .. وى معظم 
الأحوال موضع اهمالهم واستهانتهم, وقلة 
اكتراثهم 


وكان المفروض أن تلسحق شخصية 
والتقض والهوان. © كما يسبحق الكتيرون 
أمام أقدار أهون من قدره الغاشم 4 لأنهم 
لايملكون فى بنائهم النفسى الموروث تلكالصلابة 
النادرة والعناد الخارق الذى تميز به البناء 
النقي الله نمسي 


ولقد يجتهد علماء النفس فى تحليل 
عوامل عظمة الفرد والفروق النفسسية بين 
الانسان العادى والمتفوق »© ولكن تظل مع 
ذلك فى النفس الانسانية مناطق مجهولة موغلة 
فى الظلمة » قد ننجح فى رصد بعض مظاهرها 
وأوجه سلوكها . . ولكنئا مازلنا عاجز بنعن سير 
أغوارها أو تحديد كنهها .. فهي شىء آخر 
غير الذكاء الحاد وغي البراعة والصلابة 
والاصرار وقوة الارادة .. وان جمعت أطرافا 
من كل ذلك فى معظم الأحوال .. شيء يمكن 
ان يحول كل أسباب الضعف والهوان الى قوة 
وانتصار كما حدث لطه حسين ., 


مكم 


مداخل لدرائة طه سين 


فبدلا من أن تتسحق شخضيته أمام 
عاهته وما ترتب عليها من آثار مادية ونفسية 
عميقة » اذا به بواجهها بقوة وارادة وعناد 
أكبر من سئه بكثير .. واذا به بنمى فىنفسه 
قدرة غريبة على التحدى ولفت الانظار »© 
وحهها لمحاولة التفوق على اخوته وأقرانه 
المبصرين » ليستبدل الاعجاب فى نفوس من 
حوله بالعطف والرثاء والسخرية والاهمال. . 
فان عجر عن اثارة الاعجاب : فل شر الدهعشة . 
أو حتى الاستتكار .. فهو على كل حال 
أفضل من الرثاء والاهمال والسخرية .. 


فى هذه الحقيقة تتمثل ‏ فيما نرى ب 


أهم مقومات شخصية طه حسين »© وبدوتها 
ومتحزاتها وه 


ومن الحق أن الشخصية الانسانية 
لأسكن: أن تكن بسادل زاسيه عي وفعي 
اذا كانت شخصية متعددة الأبعاد والأعماق 
كشخصية طه حسين .. فثمة عواملنفسية 
واخرى اجتماعية وثالثة تاريخية » وربما 
فسيواوجية أيضا .. تتداخل كلها وتتشابك 
لتصنع من خلال تفاعلها الشخصية الانسانية 


.. ورغم ذلك فالدراسة المتأنية لكتابات طه 


حسين )© والتوقف الطويل عند سيرته الذاتية 
لابد أن تنتهي بك الى تأكيد أهمية العاهة 
فى تشكيل حياته وانتاجه »© والتأثر فى كل 
خطوة من خطوات حياته » بحيث لايستطيع 
الدارس الا أن شدمها على بقية العوامل » 
وبعتبرها عنصرا أساسيا لفهى حياته وكثير 


والأدلة التى ساقها قلمه ب بوعي حيئنا »© 
ولغير وعي حينا آخر على صدق ما.نذهب 
اليه ه. ©» 


الشهير « فى الشعر الجاهلي » ©» فتمرض 


نفضف 
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بسييبه لازمة عاتية كادت تقتلعه من جذوره») 
ونصم بآن يحنى رأسه للعاصفة الهوجاء حتى 
تمر » لأنه لو جادل خصومه ودافع عن نفسه 
لزإد النار المشتعلة ضراما » ولا يدرى احد 
على أى وجه يمكن أن يخمد الحريق » ولا ماذا 
يمكن أن بأتي عليه قبل هموده .. 


وامتثل عله حسين للنصح »؛ وساقر 
الى أوروبا ( ؛ ) وهئاك وجد نفسه يستعود 
شريط حياته كلها » واذا به يشرع قلمهليدون 
صيرته وينشر فصولها فى مجلة « الهلال » 
وهي الفصول التى يتكون منها الجزء الأول 
من ١م‏ الايام 6ءمه 


وتاكيد للذات فى وجه العاصغة الضارية التى 
هبت على حياته كلها .. 


وخلال تلك المراجعة التى قام بها طه 
حسين الحياته كانت 1فتة ماثلة فى وجدانه 
طوال الوقت © فاذا بها تتصبح الموضوع 
الرئيسى لثلك الفصول ٠‏ وكانت تلك شجاعة 
فى مواجهة النفس والئناس لم بألفها القارىء 
العربى من قبل .. ومن ثم نجحت « الأيام » 
فى اثارة أعحاب القراء من مختلف الأجيال 
بالسيرة ويصاحب السيرة .. 


فى السطور الأولى من « الايام 4 يحدد 
طه حسين الوقت بطريقة غريبة حقا .. فهو 
يتعرف عليه » ويعر فنا به ) عن طريق وصفه 
59 ستجابة بشرته للبرد والحرارة : 


الوقت هواء فيه شىء من البرذ الخفيف 
الذى لم تذهب به حرارة الشمس .م 0( 


ولا يصل الى السطر السابع من الكتاب 
حتى يكون قد باح بعاهته بصراحة » ولكن 
فى رقة غير مسبوقة . 


« .. يرجح ذلك لأنه على جهله بحقيقة 
النور والظلهة بكاد يذكر أنه تلقى حين خرج 
من البيت نورا هادئا خفيفا لطيفا كأن الظلمة 


تفشى بعض حواشيه .. » (1) 


اما أوضح ذكرى سجلتها حافظته من 
تلك المرحلة البعيدة ب من وسط أحراش 
صور الطفولة الباكرة » وأحدائها الكثيرة 
المختلطة الباهتة ‏ فهى صورة سياج محيط 
شامل بيلف وجوده كله ويحول بيئنه وبين 
العالم الخارجى .. 


« .. واذا كان قد بقى له من هصذا 
الوقت ذكرى واضحة بينة لا سبيل الىالشك 
فيها » فانما هي ذكرى هذا السسياج الذىكان 
يقوم أمامه من القصب ؛ والذى لم يكنبينه 
وبين باب الدار الا خطوات قصار . هو يذكر 
هذا السياج كأنه رآه أمس . بيذكر أنقصب 
هذا السياج كان أطول من قامته ©» فكان من 
العسير عليه أن يتخطاه الى ما وراءه ‏ ويذكر 
أن قصب هذا السمياج كان مقتربا كأنما كان 
متلاصقا » فلم يكن يستطيع أن ينسل من 
ثناياه . ويذكر أن قصب هذا السياج كان 
يمتد من شماله الى حيث لا بعلم له نهاية » 
وكان يمتد عن يميئه الى آخر الدنيا من هذه 
الناحية .. » (/) 


الآأولى من سيرتنه ب دون تعمد فى الأغلب أ 


اللسمسمس ل لل سح سس سلس سْ_ 
(؛) سامى الكيالى : « مع طه حسين ) » دار المعارفبمصر » سلسلة « اقرا » ب ١١1‏ 2 1460 2 ص 5١‏ . 


(ه)« الأيام »2 ج ١‏ ,ا ص ؟ . 
((5)< الاآيام » 2 جه ١‏ )اص ١‏ . 


) « الايام 24 جا1 2 ص 2 . 


اغخلفا 


عاملى الصراع الرئيسيين فى حياته الطويلة 
العريضة .. كف البصر الذى منى به فى سنيه 
الأولى » وقد اقترن فى لا واعيته بذلكالسياج 
العالى الممتد الى آخر الدثتيا» سيحجئه »ويحول 
بيئة وبين الحياة الممتدة وداءه .٠٠‏ وملد 
استطاع أن بعى وجود هذا السياج الشاهق» 
وحياته كلها محاولات دائبة لا تفتر لاجتيازه 
الى العالم الممتد من ورائه .. 


وطبيعي أن تكون حاسة السمع هي 
وسيلته الأولى لاجتياز هذا السياج ‏ المادى 
والمتؤ. معاب .وهي ترهف عادة لدى فير 
المعرين م 


والذكرى الثانية التى يحتفظ بها مسن 
تلك ١‏ لسئو ات الى لعيدة الغارقة فىيضبابالوعي 
هي ذكرى سمعية شجية 5 


9( امه يذكر أنه كان بحب الخروج هن 
الذار اذا 'غزيت: الفستسن. وتعفتى الدامن: » 
فيعتمد على قصب هذا السياج مفكرا مغرقا 
فى التفكير » حتى برده الى ما حوله صسوت 
الشاعر وقد جلس على مسافة من شماله ») 
والتف حوله الناس وأخذ ينشدهم فى نفمة 
عذبة غريبة أخبار أبى زيد وخليفة ودياب»8) 


فاذا حيل بيئه وبين الاستماع الى هذا 
النفم العذب الغريب ؛ وحمل الى فراشه 
حملا ونفسه تفيض حسرات »© لم يستسلم 
.. بل كان « .. بمد سمعه مدأ بكاديخترق 
به الحائط لعله ستطيع أن يصله بهملهة 
النغمات الحلوة التى برددها الشاعر فىالهواء 
الطلق تحت السماء .. » (1) 


ليكاد يخترق بها الحوائط ليلتقط نغمات 
الشاعر الذى شفف بانشاده .. ومن قبل 


يذه 


مداخل لئراسة له ممساة 


حدثنا عن اريعاف حاسة اللمس حتى ليكاد 
يميز ‏ عن طريقوقع الحرارة علىوجهه ‏ بين 
درحات الضوءمء والظل .. والشىء تنفسة 
يصدق على حاسة الشم ©» حتى لتكاد سيرته 
الذاتية » وبصفة أوضح فى حزثيها الآول 
والثانى ©» أن تكون ملحمة أصوات وروائح 
وملموسات ومطعومات . 


وهذا الشغف الميكر بانشاد الشاعر 
والاستماع الى الأذكار الدينية والأغانى 
المختلفة ونداءات الباعة وأصوات الموّذنين 
وتعذارك النسوة 55 وغير ذلك من الأاأصوات 
المنقمة التى كانت ترشفها أذنه المرهفة خلال 
ساعات وحدته الطويلة المظلمة فى القرية أولا 
ثم فى حوش عطا بحي الجمالية » حين انتقل 
الى القاهرة ليجاور بالازهر مع آخيه الكبير .. 


كل هذه النفمات التى ظل يختزئها منذ 
طفولته الباكرة عن طريق وسيلته الأولى فى 
الاتصال بالحياة » طبعت مزاجه بطابعها » ولم 
تلبث أن انعكست فى طريقة القائه المنفمة » بل 
الطبيعى أن يتضح هذا التنفيمفى اسلو بكتابته 
خاصة وهو لا يكتب وانما يملي .. ولعله كان 
بحرص أثناء املائه على أن يطرب هو لما يقول 
قبل أن يُطرب الآخرين .. 


واليك هذه الصفحة التى توضح كيف 
كان بطل على الحياة من خلال أذنيه » وكيف 
أن حاسة ١‏ لم, تكن وسيلته الأولى فى 
الاتصال بالحياة من حوله فحسب » بل لعلها 
كانت فى الوقت نفسه وسيلته الوحيدة للمتعة 
فى تلك السن : 


« .. وفى ذات يوم انقطع غناء الفتى 
وانقطع صوت أدواته التى كان بحرك بها 


(ل)« الايام » » ج 21 ص م . 


(9)«الايام» » ج ١‏ 2 ص م . 
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ألوان الحلوى وقام مقام هذا الغناء وهذه 
الأصوات غناء آخر وآصوات أخرى ©» فقد 
جعل نسوة يختلفن الى هذه الغر فةمتصابحات 
متضاحكات أول الآمر »؛ ثم مزغردات ناقرات 
على الطبول » حتىأصبحت حياة الطسلاب 
والعلماء عناء نقيلا ٠‏ ولكن حياة الصبى رقت 
لذلك وراقت وامتلات لذة وحبورا ٠‏ 


ذكر ريفه بهذه الطبول وهذه الزغاريد 
وهذا الغناء » وقد كان بحب هذا كله أشد 
الحب »© وبجد فيه لذة ومتعة لابقلان عما كان 
بجده من اللذة والمتعة حين كأن سسستمع 
لشيوخه وهم يتغنون بما كانوا يلقونقدروسهم 
من علم » وآن اختلف نوع اللذة والامتاع 
اختلافا شدبدا . 


ثم أضيفت الى أصوات النساء هذه 
أصوات الحمالين الذين أخذوا يصعدون سلم 
الربع » ويزحمون طرقه بما كانوا يحملون الى 
هذه الغرفة من متاع وهم يتصايحون 
ويتشاتمون جادين مرة ومازحين مرة اخرى ) 
والنساء بلقينهم ويتلقين امتعتهم, بئقر الطبول 
ودفع الزغاريد وارسال الغناء .. 


اقبل لوم الخميس فاشتد الاضطراب 
حتى تعدى حله اللألوف وتجاوز الربع الى 
الحارة » فضرب السرادق »© وجعلت الموسيقى 
تعزف من العصر » واقبل ناس من غير أهل 
الحي فابتهجواأ وطعموا وحيى بعضهم بعضا 
واستمعوا للفئاء , والصبى رابض عند نافذته 
لايفوته من هذاكله شىء» قد نسى العلىوالعلماء 


والأزهر واهل الأزهر » ونسى طعامه وشايه 
وفنى فى هذه الموسيقى التى كان سسمعها فى 
القاهرة لأول مرة » كما فنى فى هذه الألوان 
المختلفة من الأغانى » أغانى الشعب فى أول 
الليل » وأغانى الشيخ المحترف حين تقدم 
الليل .. »6 )٠١(‏ 


غير أن أهم آثار كف البصر فى تكوين 
شخصية طه حسينلا بتمثل فى ارهاف حواسه 
بقدر ما يتمثل فى آثاره النفسية الخطيرة »فقد 
حفر فى نفسه مئف وعي الحياة احساساآ مريرآ 
بهوان الشأن والعجز التام أمام أرادة الآخرين ٠‏ 


« .. شذكر أنه لابخرج ليلة الى موقفه 
من السياج الا وى نفسه حسرة لاذعة : لاله 
كان بقدر أنه سيقطع عليه استماعه لنشيد 
الشاعر حين تدعوه اخته الى الدخول فيأبى ) 
فتخرج فتشده من ثوبه فيمتنع عليها » فتحمله 
بين ذراعيها كأنه الثمامة ( بهد ) وتعدو به الى 
حيث تنيمه على الارض .. » ( )١١‏ 


وما أكثر ما وصفا 2 فى « الايام »4 ب 
لاهمال الآخرين له ( كأنه لا شىء واخوته 
وأخواته من حوله يطربون ويلعبون لايحفلون 


به © .. (1() 


فاذا شغل أهله طارىء حزن أو فرح 
نسوا وجوده تماما » قاذا تذكره أحدهم أو 
أصطدم به اكتفى بأن 0 35 جذبه حذبا وهىوق 


٠ 86 الايام » » جه ؟ 4 ص ص هلم ب‎ «) ٠( 


(#) نبات ضعيف هشى له خوص تسرد به فتحاتالئواك . 


(١١1)«الآيام‏ ) » جح ااص 786 5". 


(11) الصدر السابق : ص ,5 . 


هنذا 


ذاهل ©» حتى انتهى به الى مكان بين الئاس 
فوضعه فيه كما يوضع الشىء ٠.٠‏ ) (119) 


وبلغ اهمالهم لشأنه ان نسوه مرة فى 
قطار الصعيد »© ونزلوا جميعا فى الملحطة 
المقصودة » وتركوه وحيدا فى القطار »فتحرك 
به » وتعرض يومها لتجربة مريرة عمقت فى 
نفسه ذلك الاحساس الجربح بالهوان والعجر 
وضعة الشأن . (؟1١)‏ 


بتحارب عديدة من هذا النوع © فى مختلف 
مراحل حياتة © منها سفره فى القطار من 
روما الى باريس لاول مرة : 


« ولم ينس صاحبنا قط انه أجلس فى 
مكانه من القطار حين بلغ روما وقد التصف 
'الليل » فلم يبرح مكانه ذاك الى جانب النافذة 
الا حين بلغ القطار باريس بعد ثلاثين ساعة 
كاملة لم بتحرك ؛ وائنما كان أشبه بمتاع قد 
القي فى ذلك الموضع » وانتظر حتى يبلغ القطار 
غايته لينقل الى موضع . لم بتحرك © وكان 
أشيه شىء بالمتاع » ولكئه كان متاعا مفكرا . 
يفكر مرة فيما حفظ من قول أبى العلاء أن 
العمى عورة وقد فهمه الان على وجهه وهى 
برفع بده بين حين وحين ليتحقق من ان ذلك 
الغطاء الرخيص الحقير ما زال يستر عينيه 
اللتين كان دحب أن تسترا , » )٠5(‏ 


فى البداية لم يكن يدرك سببا واضحا 
لكل ما يتعرض له © واحتاج الامر الى بعض 


كم 


مدخل لدراسة طه حسين 


الوقت ليكتشف أخطر اكتشاف فى حياته 
كلها : 


« .. كان سابع ثلاثة عشر من ابناء 
أبيه » وخامس أحد عشر من اشقته . وكان 
شعر بأن له بين هذا العدد الضخم من 
الشباب والاطفال مكانا خاصا يختلف عن مكان 
اخوته وأخواته. أكان هذا المكان برضيه؟ أكان 
يؤذيه ؟ الحق أنه لا بتبين ذلك الا فى غموض 
وابهام .... على أنه لم يلبث أن تبين سبب 
هذا كله » فقد أحس أن لفيره من الئاس عليه 
فضلا ) وان اخوته وأخواته ستطيعون مالا 
يستطيع » وينهضون من الامر لا لا بنهض له. 
وأحس أن أمه تأذن لاخوته وأخواته فى أشياء 
تحظرها عليه ©» وكان ذلك بحفظه . ولكن لم 
تلبث هذه الحفيظة ان استحالت الى حزن 
صامت عميق »؛ ذلك أنه سمع اخوته بصقفون 
ما لا على له به ) فعلم انهم برون مالا 
يرى .. »0 (11) 


غير أن حيوية طفولته وفضولها النهم 
كانت غالبا ما تنسيه ذلك الحزن الصامت 
العميق » وتدفعه الى حركة دائبة لا تكاد 
تهدا » الى أن كان يوم تعرض فيه لتجربة 
صغيرة لابد أن يتعرض لها كل طفل صغير © 
وكامليكة 1ذ1 كان نشرير 01 ترعان نا 
يتجاوزها دون أن تخلفؤنفسه آثرا بذثكر.. 
أما مع طه حسين الطفل فقد كان الامر 
مختلفا : 


(؟9١1)‏ المصير السابق : ص ١9١4‏ . 
(12١)الآيام‏ » ج ؟ > ص 4لا » 10/6 . 
٠6 (‏ )« الايام » » جه "# 4 ص .1٠..‏ 
(15)« الأيام » يج اياص 1١7‏ »2 18 . 


يفف 


ام 
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« .. كان من أول أمره طلعة لا بحفل 
بما يلقى من الامر فى سبيل ان يستكشف .ما لا 
بعلم . وكان ذلكبكلفه كثيرا من الالم والعناء. 
ولكن حادثة واحدة حدت من ميله الى 
الاستطلاع » وملأت قلبه حياء لم يفارقه الى 
الان . كان جالسا الى العشاء بين اخواته 
وأبيه .. أخذ اللقمة بكلتا بديه وغمسها من 
الطبق المشترك ثم رنفعها الى فمه . فأما 
اخواقه فأغرقوا فى الشحك . واما أمه 
فأجحهشت بالبكاء , وأما أبوه فقال فى صوت 
هادىء حزين : 

ما هكذا تؤخذ اللقمة يا بني ! 

وأما هو فلم يعرف كيف قضى ليلته , 


من ذلك الوقت تقيدت حركاته شىء 
من الرزانة والاشفاق والحياء لا حد له . ومن 
ذلك الوقت خرم على نفسه ألوانا من الطعام 
لم تبح له الا بعد ان جاوز الخامسة 
والعشرين .. » )١17‏ 


ولنتجاوز تلك البراعة الرائعةفىتجسيد 
هذا المشهد الصغير بحيوبة درامية مؤثرة » 
لنلاحظ تلك القيود الجديدة التي قرضتها 
عليه العاهة » وهي لم تكن قيودا على الحركة 
وحدها » ولا على الوان الطعام فحسب ؛ وائما 
امتدت الى كل الوان اللعب ‏ ولا لاف حول 
أهميته بالنسبة للاطفال ‏ الا العابا قليلة 
لا تكلفه عناء » ولا تعرضه لضحك أقرائنه 
وسخريتهم, . 


00000000000 


(/11 )« الأيام » 2 جد 1 ع ص 15 2 ,ا, 
(14)< الأيام » 2 ةج 1 ؛ ص 3١)‏ . 
(15 ) اللصدر السابق : ص ص ١6‏ 9380 . 
"١ (‏ ) المصير السابق : ص /ا؟ , 


يننا 


ولم يكن هذا القيد الاخير شرا كله » اذ 
كان يقف بالقرب من اخوته واقرانه وهم 
بلعبون ويشاركهم لعبهم .. ( بعقله لا بيده » 
وكذلك عرف أكش انواع اللعب دون أن بأخذ 
منها بحظ . . » (14) ١‏ 


فساعد ذلك اللعب « العقلي » على 
تئمية قدرته على التصور والتخيل »؛ كما قوى 
حافظته وملكاته اللغوبةفى مرحلة جد باكرة . 
« فان انصرافه عنهذا العبيث حبباليه لونا من 
ألوان اللهو » هو الاسنتماع الى القصص " 
والاحاديث »© فكان احب شىء اليه ان يسمع 
انشاد الشاعر »© او حديث الرجال الى أبيه ) 
أو النساء الى أمه » ومن هنا تعلم حسن 
الاستماع ... والئنساء فى قرى مصرلا بحبين 
الصمت » ولا بملن أليه ©» فاذا خلت احداهن 
الى نفسها ولم تجد من تنتحدث اليه , تحدثت 
ألى نفسسها ألوانا من الحديث »© قفنت أن كانت 
فرحة ©» وعددت ان كانته محرولة .. وعلى 
هذا النحو حفظ صاحيئا كثير!ا جدا من جد 
القصص وهزله » وحفظ شيئًا آخر لم تكن 
بينه وبين هذا كله صلة © وهي الاوراد التي 
كان يتلوها جده الشيلخ اذا أصبح أو 
أمسى ... »6 (19) 


« ولم يبلغ التاسعة من عمره حتى كان 
وعي من الاغانى والتعديد والقصص وشنتعر 
الهلاليين والزنائيين والاوراد والإدعيتواناشيي: 
الصوفية جملة صالحة » وحفظ الى ذلك_ 
كله القركن الكريى » (سم 3.07-0 


ولحفظ القرآن قصة طويلة فصلها فى 
« الايام » » وصور. من خلالها حو « كتاب » 
القرية المصربة برشة صناع دقيقة اللمسات » 
كما رسم بدقة بارعة ملامح شخصية«سيدنا» 
« وعريفه » ») وبعض أقرانه من الطلاب »© 
ومنهم « نفيسة » الصبية المكفوفة التي كانت 
ترشوه بالقصص والحكابات لكي لا يشى 
للعريف باهمالها حفظ سور القرآن المقررة 
عليها .. (؟) 


وخلال هذه القصة الطويلة حول حفظه 
للقرآن يعرض موقف هام فيما نحن بصدده 
من تصوير عمق احساسه بالضعة والهوان » 
اذ ذاق فيه « .. لاول مرة مرارة الخري 
والضعة وكره الحياة .. » (9؟) 


كان ذلك يوم اختبره أبوه بحضور بعض 
اسفاثائة توجده قد تسبي كل نا يعفظه مجن 
القركن » فسخر منه » وقام الصبي يتصبب 
عزكا بون وتكرن هذا لافقا ننه مره لخر 
فيفلو الاب فى السخرية منه ومن « سيده » 
بكرية: استحككة الحافرين ومنم الخوية 
والخوانة فلم 'يكن من ضاخنا الآ أن مقق +: 
داق كزان ميك بساك السام ور 
وأهوى به على قفاه وصاح وسقط'من يده 
وادركته امه .. وما اسرع ما القث امه نظرة 
سربعة ان الشرح. نوها :اسرع اما قر فنع انه 
ليس شيئًا ! وما هي الا ان انهالت عليه شتما 
وتانيبا » ثم جذبته من احدى يديه حتى 
انتهت به الى زاوية من زوايا المطبخ فالقته 
فيها القاء » وانصرفت الى عملها . ولبث 


فند 


مداخل لدراسة طه احساين 


صاحبنا لا بتحرك ولا يبكي كأنه لا شىء . 
واخوته واخواته من حوله شط ربنون 
وبلعبون » لا يحقلون به ولا يلتفت 
اليهم ... 6 59) 


وبحار الياحث فى تفسير هذا التصرف 
الغريب الذي أقدم عليه طه حسين وهو فى 
حوالي السابعة من عمره .هل قصد حقا الى 
التخلص من حياته بعد ان ضاق بها وكرهها ؟! 
.. أم ان الامر لم بعد محاولة للفت الانظار 
اليه واثارة عطف الاخرين عليه ؟ .. وهل 
نستطيع ان نستشف فى هذا التصرف بذرة 
العنف الذي سيسم أسلوب طه حسين فى 
الجدل الادبي والسياسي فيما بعد ؟! 


أيا كان الامر فقد ظلت آفته تعمق فى 
نفسه الطفلة ذلك الاحساس بالهوان والضياع 
والمهانئة » « والابام » بأحرائه الثلائة حافل 
بالمواقف التي تصور عمق هذا الاحساس 
فى نفسه وحساسيته الشديدة تجاه عاهته 
التي ظلت بالنسسبة اليه دائما مصدر عذاب 
لا بنقضي © حتى ليقول : 


« لم ينس قط آفته ولم يشغفل قط 
عن ذكرءها . » (4) 

وكان ذلك كاقيا ‏ كما قلنا ‏ لان 
بعصف بأقوى النفوس © ويمزق حياتها شر 
ممزق ‏ أو فى أحسن الاحوال ‏ يمضي بها 
المعالي وخوض غمار الحياة العامة على النحو 
العنيف الذي فعله طه حسين ٠.٠.‏ 2 


(١؟)«‏ الأآيام » ,» ج ١‏ 2 ص م2 مم. 
(؟؟)« الآيام » » ج ١‏ 2 ص ,5 , 
(9؟)« الايام » » جح 1 ) ص 6ه >2 .5 , 
(:؟ )« الايام ) » ج ؟ »؛ ص 1.75 . 
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يفن 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس . العدد الثالث 


فكيف استطاعطه حسين أن لشهر آفتةه) 
وهر حان_الانة رهوالة «١.1‏ 


كيف نجح فى أن يتحول من « لاشىء » 
أو من « شوىع » تزدريه العيون ولا نكاد تحس 
بوجوده .. الى أشهر ادباء العربية فى القرن 
العشرين ؟ 

كيف استطاع ذلك السجين داخل الف 
قيد وقيد أن بحطم كل قيوده ويجتاز ذلك 
« السسياج ( العالي الذي كان بحيط بوجوده 
كله ليحتل مكانه الرموق فى قلب دائرة 
الضوء .. ولا يكتفي بأن يغمر الضوء حياته 
كلها ؛ بل يجاهد ليملأ به حياة اللملابين ؟ 


كل هذه الاسئلة يمكن الاجابة عليها 
بكلمة واحدة وهي : التمرد .. التمرد على 
1 لمر قن نضيو ةي التعرة فلن 
أسائذته. . وعلى كل القيم القديمة البالية, . 
بحيث يمكن القول بأن التمرد يمثل احدى 
التسحاظ الامناسسية لم تسح مكلذ عيساية 
وانتاحجه والكثير من مواقفه .. وفى الفصل 
التالي محاولة لتتبع نشأة هذه السمة فى 
نفس طه حسين والعوامل التي ساعدت على 
نموها » مع الاشارة الى بعض المواقف التي 
عبرت فيها عن نفسها بصورة واضحة .. 


المنمرد 


.. لم يكف يقضي أياما بين أسرته وأهل قريته حتى غير رأى 
الناس فيه ولفتهم اليه » لالفت عطف ومودة » ولكن لفت 
انكثر واعراض وازورار .. » 


فى سيرة طه حسين أدلة كثيرة على قوة 
ارادته بصورة غير عادية مندذ طفولته الباكرة , 
فحينما رمدتعيئاه وهو لم بتجاوز السادسة 
كانت أخته تحمله كل ليلة حملا « .. الى 
حيث تنيمه على الارض © وتضع رأسه على 
فخل أمه » فتعمد هله الى عيتيه المظلمتين 
فتفتحهما واحدة بعد الاخرى © وتقطر فيهما 
سائلا يوؤذيه ولا يجدى عليه خيرا » وهو يتالم 
ولكئه لا بشكو ولا يبكي »© لانه كان بكره ان 
يكون كأخته الصفيرة بكاء شكاء .. » (ه؛) 


أى قدرة غريبة على احتمال الالماللمش» 
وكتمانه ىق صدره »© فلآ بذرف دمعة ) ولا 


برتفع صوته بآهة ؛ لا لشىء الا لانه لا برد 
أن يكون كثير الشكوى والبكاء كشقيقته»ه 
الصفيرة » وهو الذي لم يتجاوز السادسة 
من عمره ..وماذا يمكن ان نسمي هذه القدرة 
غير قوةٌ الارادة ؟ 

وقد مر بئا حالا كيف قيد حركاقه ) 
وحرم نفسه من ألوان عديدة من الطعام » ومن 
اللعب كسائر الاطفال .. لكي لا يضع نفسه 
موضع الزراية والسخرية © أو حتى الاشفاق 
.. وها هو ذا يرب بنفسه أن بكون كاخته 
الصغيرة .. لابد أن إله فى نفسه رابا آخر : 
ويريد لها رغم عاهته مكانة اخرىبينافراد 


(6١؟)«‏ الايام » » ج ١‏ » ص50 , 


لا 


أسرته وسائر الناس 06. وما أكثر ما احتمل 
لكي بنجو بنفسه من هذه المكانة التي كانت 
تفرضها عليه آفته .. 


احتمل عذاب الوحدة والخوف سامات 
طوال عندما انتقل للدراسة بالازهر . وكان 
أخوه الكبير يتركه فى حجرتهما المشتركسة 
بالريع ويذهب لشرب الشاي والسمر ممع 
بعض زملائه فى حجرة أخرى .. « وصطو 
لا ستطيع ان يشارك فى شىء من هذا » ولا 
ستطيع ان يطلب الى اخيه ان يحضر مجلس 
هؤلاء الشباب »© ويستمتع بما فيه من للة 
العقل والجسم معا .. لا ستطيع ان يطلب 
ذلك » فابغض شىء أليه أن يطلب الى أحد 
شيئًا ... وبزيد من بؤسه وحرنه أنه 
لا يستطيع حتى أن يتحرك من مجلسه وان 
بخطو الخطوات القليلة التي تمكنه من ان يبلغ 
باب الفرفة ويقف أمامه حيث يكون أدنى الى 
هذه الاصوات © وأجدر أن بسمع ما تحمله 
مما يتحدث به القوم ...لا لانه يجهل الطريق 
الى الباب ©» فقد كان قد حفظ هذه الطريق © 
وكان يستطيع ان يقطعها متمهلا مستآنيا » 
ولكن لانه كان يستحي أن بفجاه أحد المارة 
فيراه وهو يسىى متمهلا مضطرب 
الخطى ... » (51) 


وهنا لا تصبح المسألة مجرد قوة ارادة » 
وانما تختلط بمزيج من الحياء الشديد 
والكبرياء العتدة .. وكلاهما يحتاج للآخر 
ويتطلبه .. بل لعلنا نقترب من الصواب اكثر 
لو قلنا ان الكبرياء والحياء كانا من أهم عوامل 
تقوية ارادته وشحدل عزيمته . 


بهذه الارادة الحديدية قهر طه حسين 


ام 


عاهته » وتمرد على المكانة التي وضعه الناس 
فيها » واستطاع أن يضع نفسه ف المكانة 
التي أرادها لها .. 


فاذا كان قد ربأ بنفسه منف البداية أن 
بكون بكاء شكاء كأخته الصغيرة ؛ فانه تطلع 
فى الوقت نفسه ألى أن يكون مثل أخيه الكبور 
الازهري ؛ حين وجده موضع تقدير الجميع 
واعجابهم فى البيت وخارجه . ولعل هذا 
التطلع كان وراء اجتهاده فى حفظل القرآن 
وتحودده ؛ بالاضافة الى ألفية اين مالك 
ومختارات من « مجموع المتون » ليسسدتطيع 
الالتحاق بالازهر كشقيقه ذاك » ومن ثم يحتل 
فى البيت وق القرية مكانة كمكانته بحيط يها 
الامجاب والتقدير ؛ لا الاهمال والازدراع . 


ولكم كان يعجب بأسماء قصائد «مجمع 
المتون » 4 كالجوهرة والخريدة والسراجية.. 
« وكانت هذه الاسماء تقع من نفس الصبي 
مواقع تيه واعجاب » لانه لا يفهم لها معتى ٠‏ 
ولانه بقدر أنها تدل على العلم » ولانه يعلم ان 
أخاه الازهري قد حفظها وقهمها , قأصبح 
عالما » وظفر بهذه المكانة الممتازة فى نفس أبوبه 
واخوته وأهلالقرية جميعا . الم يكونوا جميما 
يتحدثون بعودته قبل ان يعود بشهر » حتى 
اذا جاء أقبلوا اليه فرحين مبتهجين متلطفين؟؛ 
ألم يكن الشيخ يشرب كلامه شربا » وبعيادد 
على الئاس فى اعجاب وقخار ؟! الى يكن أهل 
القرية يتوسلون اليه ان يقرأ لهم درسا فى 
التوحيد او الفقه ؟! وماذا عسسى أن يكون 
التوحيد ؟ وماذا عسى أن بكون الفقه ؟ ثم الم 
كن الشيخ يتوسل أليه ملحا مستعطفا مسرم فا 
فى الوعد »© باذلا ما استطاع وما لم سختطع 


(56 )« الايام ) » ج 5 2 ص "9# 2 ؛95 , 
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غم 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس . العدد الثالث 


من الاماني » ليلقي على الئاس خطبة الجمعة؟ 
ثم هذا اليوم المشهود لوم مولد ألنبي © ماذا 
لقي الازهمري من اكرام وحفاوة ومن تجلة 
واكبار ؟ ..., »6 (2,؟) 


وبعد ان بصف بشىء من التفصيل ما 
أسبغه أهل القرية جميعا على أخيه الازهري 
من صنئوف التكريم والحفاوة و بعود ليقول ٠:‏ 


« كل ذلك لان هذا الفتى الازهري قد 
اتخذ فى ذلك اليوم خليفة .٠.ءء‏ ومأ باله اتخذ 
خليفة دون غيره من الشباب ؟ لاله أزهرى قد 
قرأ العلم وحفظ الالفية والجوهرة والخريدة! 
فلم لا يبتهج الصبي حين يرى أن سيقرأ من 
العلم ما قرأ أخوه » وان سيمتاز من رفاقسه 
واترابه بحف ظفل الا 6 لفنة وأ لج وهرة 
والخريدة 5! ) (خ) 


ولقد احثمل الصبي فى سئته الاولى 
بالازهر كل ما احتمل فى سبيل هذا الامل 
الحلو الذي ظل يداعبه وبلح عليه وهو يراه 
وشيك التحقق . وكثيرا ما كان يتخيل 
عودته الى القرية فى العطلة الصيفية »؛ وما 
سيقابل به من حفاوة لا تقل عما يلقاه أخوه 
الازهري . ولكن تأتي الرياح بغير ما تمئى .. 
وهذا وصفه لوصوله الى بيت الاسرة فى القرية 
مع ابن خالته الذي كان يدرس معسه 
بالأزهر ٠‏ 


لدخولهما » ولم تكن قد أنبتت بعودتهما » فلم 
تعد لهما عشاء خاصا ) وام تنتظرهما بالعشساء 


المألوف » ولم ترسل أحدا لتلقيهما عندنزولهما 


وكذلك اضيع على الصبي ما كان يدير 
فى نفسه من الأمانى وما كان بقدر من أنه 
سيستقبل كما كان يستقبل اخوه الشيخ فى 
ابتهاج وحفاوة واستعداد عظيم ... وثام 
الصبى فى مضجعه القدرم وهو بكتم فى صدره 
كثيرا من الفيظ وكثيرا من خيبة الأمل ايضا . 


ومضت الحياة بعد ذلك فى الدار والقربة 
كما كانت تمضى قبل أن يذهب الصبى الى 
القاهرة ويطلب العلم فى الأزهر »© كأنه لمم يذهب 
الى القاهرة ولم يجلس الى العلماء ولم يدرس 
الفقه والنحو والمنطق والحددث © واذا هو 
مضطر كما كان يضطر من قبل الى أن يلقى 
« سيدنا » بالتحية والاكرام ©» وأكثر من هذا 
كله أن أحدا من أهل القرية لم يقبل على الدار 
ليسلم على الضبي الشيخ بعد آن غاب عنها 


سنة دراسية كاملة 355 


لقد استقر اذآ نفس الصبىانهمازال. 
كما كان قبل رحلته الى القاهرة » قليل الخطر 
شيل الشان » لايستحق هناية به .ولا سؤالا 
عنه » فآذى ذلك غروره » وقد كان غروره 
شديدا » وزاده ذلك امعانا فى الصمت وعكوفا 
على نقسة:واتصر افا النيات ‏ +ترم 


وكأنى به فى صمته وعكوفه قد أخذد 
يسائل نفسه : فيم اذن كان اغترابه واحتماله 
لمشاق الحياة بعيدا عن أهله » ولعذابالليالى 
الطوبلة التي قضاها خائفا وحيدا ؟ .. وفيم 


(/؟ )« الأيكم » » جه 1١‏ )2 ص ؤؤة )2 ,لا . 
( 18 ) المصدر السابق » ص الا , 


(15)« الايام ») » ج ؟ »2 ص ص .16 - 157 . 
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والهوامش وذلك الس خف الكثشير الذى كان 
سمعه من شيوخه بالازهر 7 


لقد احتمل ذلك كله بهدف واحد هو أن 
بتحول من ذلك اللا شىء المزدرى المهمل الذى 
كانه » الى انسان يحظى بالكثير من الاعجداب 
والاحترام والاهتمام والحفاوة كأخيه الأزعرى 
.. ولذلك فقّد سلك نفس الطريق التىساكهاء 
والتحق بالازهر مثله. . ولكن هاهم أولاء أفراد 
أسرته » وهاهم, أهل قربته .. انهم جميما 
يعاملونه بنفس الطريقة التى كانوا يعاملونه 
بها من قبل © وكأن شيئًا ام بتغير فيه »6 
وكأنه لم يغترب فى القاهرة » ولم بحاور 
بالأزهر .. 


لابد اذن من القيام يعمل يصصامهم 
ويضطرهم الى الالتفات اليه والاهتمام يأمره) 
ان لم بكن باعجاب واحترأم وحفاوة »؛ فليكن 
بدهشة وانكار واستهجان .. الهم ألا بود 
بعانى من الاهمال والتجاهل اللذين عذنباه 
كثيرا » ونالا من كبريائه ١‏ وغروره » المتذامى. 


دل هك عاو له سيق العببى يكدية 


نفسه فى صمته وعكوفه أثر الاستقبال الفاتر 


الذى قوبل به .. ولم يلبث أن انتهى الىقرار 
ورسى خطة بدأ بنفذهابعناد واصرار . . وخبث 
أيضا . . « فلم بكد يقضى أياما بين أسرته وأعل 
قربته حتى غير رأي الناس فيه ولفتهم اليه ) 
لا لفت عطف ومودة » ولكن لفت انكار واعراض 
وازورار » فقد احتمل من أهل القرية ما كان 
يحتمل قديما يوما ويوما واياما ‏ ولكنه لم 
بطق على ذلك صيرا © واذا هو ينبو على كل 
ماكان بألف » ويئكر ما كان يعرف »© وبتمرد 
على من كان يظهر لهم الاذعان والخضوع . 
كان صادقا فى ذلك أول الأمر ©» فلما احس 


وبال 


الانكار والازورار والمقاومة » تكلف وعائد وغلا 
فى الشذوذ . سمع « سيدنا » يتحدث الى 
أمه ببعض أحاديثه فى العلم والدين »؛ وببعض 
تمحيده لحفظة القركن وحملة كتاب الله © فأنكر 
عليه حديثه ورد عليه قوله » ولم يتحرج من 
أن بقول ؛ هذا كلام فارغ . فغضب «سيدنا» 
وشتمه © وزعم أنه لم يتعلم فى القاهرة الا 
سوء الخلق » وأنه أضاع فى القاهرة تربيته 
الصالحة . وغضبت أمه وزحرته © واعتذرت 
الى سيدنا وقصت الامر عاى الشيخ حين عاد 
فصلى المفرب وجلس للعشاء © قهز وأسه 
وضحك ضحكة سريعة فى ازدراء للقصة كلها 
وشماتة بسيدنا » فلم بكن بحب سيننا ؛ ولا 
بعطف عليه . 


ولو وقف الأمر عند هذا الحدلاستقامت 
الآأمور , ولكن صاحينا سمع أباه يقرأ « دلائل 
الخيرات »© كما كان يفعل دائما اذا فرغ من 
صلاة .الصبح أو صلاة العصر ©» قرفع كتفيه 
وهز رأسه ثم ضحك © ثم قال لاخوته : ان 
قراءة الدلائل عبث لا غناء فيه . 


فأما الصفار من اخوته واخواته فلم 
يفهموأ عنه ولم يلتفتوا اليه» ولكن اختهالكبرى 
زجرته زجرا عنيفا ورفعت بهذا الزجر صوتها 
فسمعها الشيخ ولم يقطع قراءته » والكنه 
مشى فيها حتى أتمها » ثم أقبل على الصسبى 
هادئا باسما سأله ماذا كان يقول ؟ فأعاد 
الصبى قوله ©» فلما سمعه الشيخ نهر رآاسه 
وضحك ضحكة قصيرة وقال لابئه فى ازدراء : 

ب ما انت وذاك ! أهذا ما تعلمته فى 
الأزهر ؟ 


نعم ! وتعلمت فى الازهر أن كثيرا مما 


رقف 


كلام 


عالي الفكر. المجلد السادس . العدد الثالث 


تقرأه فى هذا الكتاب حرام يضر ولا ينتفع © 
فما بنيغى أن يتوسل انسان بالأنبياء ولا 
بالأولياء » وما ينبفي أن يكون بين الله وبين 
الناس واسطة » وانما هذا لون من الوثنية . 


هنالك غضب الشيخ غضبا شديدا 
ولكنه كفلم غضيه واحتفظ بابتسامة وقال 
فاضحك الأسرة كلها : 


اخرس قطع الله لسانك ! لا تعد 
الى هذا الكلام . وانى أقسم لشن فعات 
لامسكنك فى القرية » ولأقطعنك عن الأزهر ؛ 
ولأجعلنك فقيها تقرا القرآنف الماتم والبيوت . 


ثم انصرف » وتضاحكت الأسرة من حول 
لم تزد صاحبنا الا عنادا واصرارا .. »6 00 


وهدا العناد والأسران «مشئ: السدين. 3 
تنفيذ الخطة التى رسمها لاجبار أسرته واهل 
قريته على الالتفات اليه والاهتمام بأمره . 
وشجعه على المفى فى تنفيذ خطته ما حققته 
من نحاح سريع تمثل فى غضب سيدنا ؛ وى 
رضا الأب وضحكه لهذا الغضب » ثم زجر 
أخته له حين هاحم « دلائل الخيرات »واهتمام 
أبيه بمعرفة ما قاله » ثم مناقشته له بغضب 
لابخلو من سرور » لفت أنظار أخوته جميعا ؛ 
وجعله ‏ لأول مرة فى حياته ب مو ضعاهتمامهم 
وانشغالهم .. 


الاسرة للعشاء » وسأله أبوه عما يفعل ابئنه 
الفتى فى القاهرة وماذا يقرا من الكتب »© فاذا 


بالصبى بحيبه « .. فى دهاء وخبث وكيد : 
انه يزور قبور الأولياء وينفق نهاره فى قراءة 
« دلائل الخيرات » . 


ولم يكد الصبى ينطق بهذا الجوابحتى 
أغر قت الاسرة كلها فى ضحك شديد شرق 
له الصفار بما كان فى آقواههم من طعاموشراب 
وكان الشيخ نفسه أسرعهم الى الضحك 
وأشدهم اغراقا فيه .. » (50) 


وسيحدثنا طه حسين بعد ذلك بأننقده 
ذاك لأبيه ظل « .. موضوعا للهو الآسرةوعبثها 
أعواما وأعواما .. » (59) وأن ذلك التنقدبالرغم 
من أنه أحفظ أباه وآذى معتقده الموروث فقد 
« كان بدعو ابنه الى هذا التقد ويغريه به ) 
وبجد فى هذا الالم لذة ومتاعا .. » 9) 


وشجعه هذا النجاح بين الأسرة الى 
محاولة مد تطاقه الى القربة كلها » فلم يلبث 
شذوذه « .. أن تجاوز الدار الى مجلس 
الشيخ قريبا منه » والى دكان الشيخ محمد 
عيد الواحد »© والى المسجد حيث كان الشيخ 
محمد أبو أحمد رئيس الفقهاء فى المديئة يقرأ 
القرآن للصبية والشباب ؛ ويصلى بالئاس 
أثناء الاسبوع ويفقههم فدينهمأحيانا .. »9) 
وسرعان ماذاع فى القرية كلها اجتراؤّه على 
الأولياء »؛ ورفضه التوسل بهم » فكان بعض 
أهل القرية يقصدون الى مجلس أبيهدخصيصا 
لكي يسمعوا الصبى ويناقشوه,قيما يقول ) 
وغاليا ما تحتدم المناقشة ») ثم بسنصرف 
القادمون مفضبين يستغفرون الله من ضلال 


الصبي . 


(3.6 )« الآيام » » بج 1 يا ص ص0- 2116-15 


(31 )4 (9؟) المصدسر السابق : ص ١١6‏ . 
(؟؟ )« الاأيام » 2» ج 5 » ص 1١١6‏ . 


( 56 ) المصير السبابق » ص 159 . 
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وكان ذلك اكثر مما تمنى » خاصة وهو 
يستشعر غبطة أبيه بأن « يرى ابئه محاورا 
مخاصما ظاهرا على محاوريه ومخاصميه »© 
وكان يتعصب لابئه تعصبا شدبدا .. وكان 
يسمع ويحفظ ما كان الناس يتحدثون به 
ويخترعونه أحيانا من أمر هذا الصبى 
الغريب » ثم, يعود مع الظهر أو مع المسساء ) 
فيعيد ذلك كله على زوجته راضيا حينا 
وساخطا حيئا آخر .. » (ه؟) 


وبعد أن بورد طه حسين هذه الوقائع 
بالفة الأهمية فى تكوينه النفسي والفكرى ) 
يعقب عليها بصراحة تو كد عمق تأثيرها فيمراحل 
حياته التالية : 


« وعلى كل حال فقد انتقم الصبى 
لنفسه © وخرج من عزلته وشغل الئاس فى 
القرية والمديئة بالحديث عله والتفكر فيه » 
وتغير مكانه من الاسرة » مكانه المعنوى أن صمح 
هذا التعبير » فلم بهمله أبوه » ولم تعرض عئه 
آمه واخوته » ولم تقم الصلة بينهم وبيئه على 
الرحمة والاشفاق » بل على شىء أكثر وآثر 
عند الصبى من الرحمة والاشفاق .. »© () 


فاذا كان طه حسين لم ستطع أن يحطم 
أسوار سحنها مادى المتمثل فىعجزه عن الابصار 
فقد استطاع منذ صباه أن بحطم سحئه الآخر 
المعنوى المتمثل فى اهمال الآخرين له وازدراثهم 
لشأنه واشفاقهمعليه, ليصبح موضعاهتمامهم 
وجدلهم وسخطهم . 

والحق أنه مدين لآبيه بجانب كبير مسن 
هذا الانتصار المبكر © فلولا اعجابه بتطاول 
ابنه وتفاخره بحراته على جدل الكبار لمانجحت 


بالام 


مدخل لدراسة طه حسان 


' خطته الساذجة للفت الأنظار اليه .. ولو أنه 


ضربه © أو زحره بعنف ؛ أو منعه من الخوض 
فى تلك المسائل الشائكة > لكان من المرجح أن 
ولربما تفيرت نتيجة لذلك ملامح هامة فى 
تركيبته النفسية »© ولتفيرت معها ملامح أخرى 
أساسية فى مسيرة طه حسين الفكرية .٠.‏ 


فهذا النجاح السريع واضح الآثر الذى 
حققته خطة الصبى الماكرة ترسب فى نفسسه 
وأصبح احدى مقومات شخصيته © وهي 
لاتزال غضة فى دور التكوين » فما لبت الخطة 
التى حققت له هذا النجاح أن طبعت بأساويها 
جدله مع أساتذته الأزهريين »© وبداياتهالتقدية 
العنيفة السليطة دون مبرر فنى أو فكرى .. 
وأزمة( الشعر الجاهلي» نفسها ألم كن سبيها 
أن طه حسين صدم قراءه فى معتقداتهم الدينية 
الستقرة دون ضرورة واضحة يفرضها منهج 
البحث وبنفس الاسلوب تقريبا الذى صدم 
به صبى الثالثة عشرة أفراد آسرته وآهل قريته 
فى معتقداتهم الدينية مع اختلاف التسب 
والمستويات بين طبيعة الصدمتين .. واخثى 
أن أقول ان الهدف كان واحدا فى المرتين .. 
فلما حقّقت الصدمة الأخيرة أهدافها بالضجة 
الهائلة التي ثارت حول الكاتب والكتاب والتي 
لانعر ف أن كتابا عربيا آخر أثار مثلها » حذدف 
من الطبعة الثانية كل ما صدم القراء » بعد أن 
رسخت الضحة مكانته الآدبية » وجعلت اسمه 


على كل لسان .. 


هذا استطراد كان لابد منه فى هذا 
ما أجملناه هنا . 


( 85 ) المصير السابق » ص ٠ ١١!‏ 
(4؟ ) اكصير السابق : ص ١١7‏ . 
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عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الثالث 


ومن الواضح أن .هذه السمة النفسية 
المركبة التى وسمت شخصية طه حسين مئد 
صياه ليست الا مظهرا من مظاهر الصراع 
الدائب بينه وبين آفته .. ولسوف يظل هذا 
الصراع محتدما فى نفسه وساوكه خلالمراحل 
طويلة من حياته .. وما أكثر المظاهر والمواقف 
الأخرى التى تبدى فيها هذا الصراع خلال 
سيرته .. ولكنئا ستكتفى بلموذج واحد لهذا 
الصراع » اخترناه هذه المرة من مرحلة متاخرة 
من حياته » بعد أن حصل على الدكتوراه من 
جامعة السوربون بفرنسا » وعين مدرسا 
للتاريخ القديم بالجامعة المصرية الأهلية .. 


هاهو ذا بتهياً لالقاء محاضرته الأولى فى 
تاريخ اليونان القديم » ومن المعروف أن تاريخ 
أى بلد لايستقيم فهمه الا بمقدمة تصف 
حغرافيته )» وكان باستطاعة طه حسين أن 
يكتفى بأن يقدم لطلابه وصفا اجماليا لجغرافية 
اليونان يعتمد فيه على قراءاته حول هصذه 
الناحية » ولكن موظفى الجامعة فوجتُوا بدقبل 
الدرس يطلب اليهم وضع خريطة اليونان فى 
قاعة المحاضرات .. 


)2 سمع الموظفون ذلك فأنكروه » ولكنهم 
أضمروا انلكارهي وأجابوه الى ما أراد . واقبل 
الفتى على مجلسهفأئياً المدتمعين بأته سيصف 
لهم بلاد اليونان من جنوبها الى شمالها »وليس 
عليهم ألا أن لتبعوه بأبصارهم على هذه الاوحة 
المصورة ٠‏ ثم أخذ فى الحديث فلم يلجلج ولم 
بتردد ؛ والطلاب سسمعون بآذانهم ويتبعون 
بأبصارهم, حتى انقضت ساعة الدرس وقد أتم 
الفتى ما أراد من الوصف الحفراقى لبلاد 
اليوئان ٠,‏ 


وكان ثروت باشا حاضرا هذا الدرس ؛ 
فلما تفرق الطلاب دعا الفتى فأشبعه ثنساء 
وتقريظا وتشجيعا . ولم تمض أيام بعد تلك 
الليلة السعيدة حتى اقبل على دار الفتى ذات 
ضحى شاب من موظفى القصر » فأنبأه بأنه قد 
أقبل بدعوه للقاء رئيس الدبوان ... زالذى) 
همس فى أذنه : أن مولانا بحب أن براك .»9(0) 


فماذا تسمى .هذا التصرف من جائب 
طه حسين ان لم يكن تحديا للعاهة وللمبصرين 
معا ؟ ! .. ألا تلمح وراء هذا الجهد الذى 
يذله نفس الرغبة القديمة فى لفت الأنظار اليه 
واثارة الاعجاب فى النفوس بدلا من الرثاء 
والاشفاق ؟ .. ان كان هذا موضع شك فاليك 
ما كتبه بعد نصف قرن عن الآثر الذى تركته 
تلك المحاضرة فى نفوس مستمعيها : 


« شهد الله لقد عرض هذا الوصف فملك 


أما السر الكامن من وراء هذا الجهد 
الملتحدى الذى أثار كل هذا الاعجاب قانهيهون 
مله وبرد الفضل فيه لروجه ٠‏ 


« .. لم يصنع فى اعداد هذا الدرس الا 
إن سمع لزوجه وأطاع .. أآرادت زوجه أن 
تفهمه الوصف الجفرانى لبلاد اليونان ©» فأخذت 
قطعة من الورق وصاغتها فى شكلها على نحو 
ما صاغت الطبيعة تلك البلاد ٠.‏ ثم أرادت أن 
تصور مافى هذه البلاد من الجبل والسهلالذى 
بضيق حينا ويتسع حيئا © ومن البحار التى 
فى هذه القطعة من الورق ثم أخذت بد الفتى 


(/0؟)« الأيام » , جه 9 ,» ص ص ,16 181 , 


ف 


وجعلت تمرها علىهذه الورقة بعد أنافترضت 
معه أنها تبدأ من الجنوب وتمفى الى الشمال») 
وتلحرف مرة الى الشرق ومرة الى الغرب : 
لتبين له مواقع البحر » ولتبين له الأماكنالتى 
تضيق حينا وتتسع حينا © والتى كانت تقوم 
فيها المدن القديمة . ومازالت به حتى فهمذلك 
حق الفهم, وأعاده عليها فاطمأنت أاليه..9(4) 


مع آفته وما تر تب عليها من آثار ار نفسسية 
واجتماعية بمثل مقوما أساسيا من مقومات 
شخصيته ؛ وقد انعكس هذا الصراع على كثير 


ؤ1/ام 


مدخل لدراسة طه حسين 


تعواقفة" الاتنانية والفتكرية #بوفان طبنه 
حسين دتخدذ فيها دائما دور المتمرد علىعاهته 
الرافض لعطف الئاس واشفاقهم » الحريص 
على اثارة اعجابهم حينا » وسخطهم حينا 
آخر » واهتمامهم فى كل حين . 


النئفسية قرصة التمو والتضخم 4 بمازودذه به 
من علم وققه باللغة وقدرة غير محدودة على 
الحدل 62 وبما غذى بهنقسه المتمردة من أسباب 
السخط والثورة .. مما كان له أعمق الأثر فى 


اتمتان"الفاة لي" 


أصبح الازهر يمثل الأمل الاكبر والأوحد 
فى نظر الطفل الضرير للخلاص من س_جنيه 
المادى والمعنوى » وليحتل ف الآسرة » وق 
القرية ؛ مكانة ممتازة كتلك التى بحتلها أخضوه 
الشيخ الفتى . 

ولقد يكفى هذا الحافز لكي يدفعه الى 
الاجتهاد فى حفظ القرآن والفية ابن مالك 
وغيرها من المتون التى عيئها له أخوه استعدادا 
لامتحان القبول بالأزهر») ولكنه لابكفى ‏ وحده 
لتحقيق ذلك التفوق الكبير السريع الذى 
وسم سئوات دراسته الأولى بالازهر » وائما 
لابد ‏ مع هذا الحافز ‏ من قدر غير عادى من 


( أقبل الى القاهرة والي الآزهر يريد أن يلقي بنفسه فى هذا 
البحر فيشرب منه ها شاء الله آن يثرب © ثم يموت فيه 
غحرقا ,, » 


الذكاء » وحافظة قوية شحلتها العاهة ©» ثم 
ميل فطرى للمعرقة وظما للعلم لا بعرف الرى. 


واذا لم يكن من الطبيعي ؛ ولا من المقبول 
أن بحدثنا طه حسين فى سيرته الذاتية عنذكاته 
غير العادى ,» فان حياته وكتاباته كلها حافلة 
أما حافظته الحديدية فقد أشار اليها أكثبر 
من مرة فى مثل قوله : 

2 .. كان الصبى قوى الذاكرة ©» فكان 


الاوعاه » ولا تفسيرا الا قيده فى نفسه . وكثيرا 


اس سي 


(9؟) المصير السابق : ص ,16 . 


ينا 


يل 


عالم الفكر ب المجلد السادس ‏ العدد الثالث 


ماكان عرض البيت وفيه كلمة قد مفضى 
تفسيرها أو اشارة الى قصة قد قصها الشيخ 
فيما قدم من درسه ) فكان صاحبنا بعيد على 
الشيخ ماحفظ من قصصه وتفسيره وما قيد 
من آرائه وخواطره ونقده لصاحب الحماسة 
وشراحها 6 وتصحيحهةه لرواية أبي تمام 2 
واكماله للمقطوعات التى كان أبو تمام يرويها. 
واذا الشيخ بحب الفتى وتكلف به » وبوجه 
اليه الحديث فى أثناء الدرس »© ويدعوه اليه 
بعد الدرس .. » (50) »4 وقوله : 


« .. ولكن أخا الصبى حاول أن يحفظ 
المعلقات © فحفظ منها معلقة أمرىء القيس 
ومعلقة طرفة ٠‏ كان بردد الآبيات بصوتمر تفع 
والصبى سمع فيحفظ : ثم لم ليث أناشرك 
الصمى معه فى الحفظ ... وأقبل أخو الصبى 
ذات يوم ومعه مقامات الحريرى» فجعل يحفظل 
بعضها رافعا صوته بالقراءة والصبى يحفظ 
صامتا © ثم أشركه فى الحفظ كما أشركه بَى 
حفظ المعلقات » ومضيا فى ذلك حتى حفظلا 
عثر مقامات .. 6 ))4١(‏ 


ويحدثنا طه حسين عن ميله الفطصرى 
الى المعرفة قائلا : 


« كان من أول أمره طلعة لا بحفل بفا 
وكان ذلك يكلفه كثيرا من الألم والعناء. .45(6) 


توقه للالتحاق بالازهر لانه سيتلقى فيه على 
حد تعبيره ؛ « شيئًا لم يكن يعرفه )2 ولكنله 


كان يحبه ويدفع أليه دفعا . طالما سمع أسمه 
واراد أن بعر ف ما وراء هذآ الاسم وهذا العلم . 


وكان يشعر شعورا غامضا ولكئه قوى 
بأن هذا العلم لا حد له » وبأن الناس قد 
ينفقون حياتهم كلها ولا يبلفون منه الا أبسره.. 
وكان قد سمع من أبيه الشيخ ومن أصحابه 
الذين كانوا يجالسونه من أهل العلم أن العلم 
بحر لا ساحل له » فلم يأخذ هذا الكلام على 
أنه تشبيه أو تجوز » وانما أخذه على أنه الحق 
كل الحق . وآقبل الى القاهرة والى الاأزهمر 
بريد أن بلقى بنفسه فى هذا البحر فيشربمئه 
ماشاء الله لهأن بشربثم بدموت فيهغرقا.وأى 
موت أحب الى الرحل النبيل من هذا الموت 
الذى يأتيه من العلم وياتيه وهو غرق فى 


)59 6» .٠. العلم‎ 


ويتحدث طه حسين فيما بعد عن مذهبه 
فى الحياة فيقول انه لم يعرفه الا شيمًا فشيئًا 
لآن ظروف الحياة هي التى استخرحته من 
أعماق طبيعته ») ويضيف :2 


« وأول ما استكشفت من هقا المذهب 
خصلة أرى أنها قد صحبتنى منذ الصبا وهي 
الظمأ الشديد الى ألعرفة . الظمأ الذىلابطفئه 
اكتساب العلم وائما يزيده قوةوشدةوالتهاباء 
فأنا لا أحصل نصيبا من المعرفة الا أغرانئى 
بأن أحصل شيئًا آخر أبعد مله مدى وأشد 
عيقا اولس هذا فين كو ءامن القرانة, 
فاذا كانت حاجة من عاش لا تنقضى © فحاجة 
من ذاق المعرفة أشد الحاحات واعظمها اغراء 
بالتزيد قيها . وأكبر الظن أن هذه الآفة التى 
ألمت بى أول الصبا هي التى أذكت فى نفسىهذه 


(.؟)«الأيام » 2 ج 5 2 ص 1١5١‏ , 
(١؟)«‏ الأيام »2 ج ؟ ) ص 1٠65‏ 2 لا16 . 
(؟؟)«الاآيام » 2 ج 1 2 ص 15ا. 

( 529 ) «الأيام » ء جا 5 2 ص15 , 1ه 
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ااجذوة » فهي قد صر فتنى عن كثير مما يشغفل 
المبصرين وحرمت على آلوانا من جدهم, ولعبهم» 
ويسرتنى لما خلقت له من الدرس والتحصيل 
أنفق فيهما من القوة والجهد والفراغ ماينفقه 
غيرى قيما دضطربون فيه وما يختلف عليهم 
من ألوان الحياة وخطوبها . » (4؛) 


بهذه المواهب وبهذه الروح الطلعة أقبل 
طه حسين على دروسه فى الأزهر ٠.‏ ولم يقتصر 
أئر شقيقه على اغرائه بالالتحاق بالازه رليغوز 
بمكانة كمكانته , وانما تجاوز ذلك الى آثار 
أهم وأعمق بكثير طبعها فى نفس الصبي وعقله 
طوال سنى دراسته الأزهرية » من خلالاشرافه 
على دراسته وتوجيهه لها؛ ثمومن خلال ا حادثه 
الكثيرة عن الأزهر وأساتذته »؛ ومحاوراته 
المتصلة حول ذلك مع رفاقه من شباب الأزهر. 


ولكم أعحب الصبى الصفرر بتلكالجماعة 
من الشيان المجدين الذين « .. عر فوا فى الازهر 
كله بانهم انجب طلاب الازهر وأخلقهم بالمستقبل 
السعيد . فكان من المعقول أن سعى اليهسم 
الأوساط من زملائهم بلتمسون التفوق فى 
الاتصال بهم .. » (45) وأعجب بصفة أخص 
بما كانواأ بروونه عن جدلهم مع أساتذتهم 
واحراجهم لهم » يرون فى ذلك مظهرا من اهم 
مظاهر التفوق والظهور على الأقران . هاهو 
ذا الشيخ الفتى يقرأ مع بعضهم درسا فىاصول 
الفقه والصبى ينصت اليهم .. © فيتحرق 
شوقا الى أن تتقدم به السن ستة أعوام أو 
سبعة ليستطيع ان يفهمه وآن بحل الفازه ) 
ويفك رموزه ويتصرف فيه كما كان يتصرف 


امد 


مدخل لدراسة طه حسين 


اولئك الشبان البارعون» وبحادل فيه أساتذته 
0 ل 


ولم يكنهؤلاء الشبانيكفون عناحاديثهم 
تلك ومناقشساتهم حتى وهم حتاولون طعامهم 4 
وخلال هذه الاحاديث وحدها لم كن الصيى 
اهتمامهم بأمره » لأنه كان بحد فيها غذاءلعقله 
وفضوله .. أى غذاء : 


«.. كان هؤّلاء الشسباب من طلابالعلم 
سفقون ساعة حلوة من ساعات حياتهم © وكان 
الصبى نهمل اهمالا تاما لا تلقى اليه جملة ) 
ولا يحتاج الى أن برجع على أحد حجوابا .وكان 
ذلك احب اليه وآثر عنده © فقد كان يروقه 
أن يسمع ! وما اشد اختلاف ألوان الحديث 
التى كان يسمعها حول هذه المائدة المستديرة 
النخفضة التى كانوا يسمونها « الطبلية » 
ف إفف6 


حتى اذا فرغوا من طمامهم اخذوا 
سستعيدون ما سمعوه من شيو خهم 
« .. سسخرون من هذا مرة ومن ذاك أخرى » 
وهم بعيدون اعتراض احدهم على هذا الشيخ 
او ذاك ؛ أو اعتراض غيرهم على هذا الشيخ أو 
ذاك ؛ وهم يجادلون هذا الاعتراض ؛ يراه 
بعضهم قويا مفحما © ويراه بعضهم سحخحيقا 
لابعنى شيئًا ©» وقد أخذ أحدهم مكان الطالب 
المعترض »© وأقام سائرهم حكما فى هذهالمناظرة 
وربما تدخل الحكم فى المناظرة بين حين وحين»؛ 
برد أحد المتناظرين الى القصد ان جار عنه » 


سس ببس يي 
١ ) 44 (‏ هذا مذهبى 0 » بأقلام نخبة هن الشرق والغرب » اشرف عليه د . طه حسين » دار الهلال » 11065 


ص 8 - .151 ٠.‏ 
( 6 ) «الايام » » ج ؟ » ص 168 , 


(407 ) المصدر السابق : ص )5 . 
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عالم الفكر ‏ المجلد السادس .. العدد الثالث 


أو بؤيد أحد المتناظرين بححة قد أهملها أو 
دليل قد ند عنه ... والصبى مطرق منحن 
ق مكانه 00 بلحظ مابحرى حولة ) وبسمع 
مابقال حوله » فيفهم منه قليلا ويعجره أكثره 
عن الفهم , ولكنه يعجب بما فهم وبما لم يفهم 
ويسأل نفسه متحرقا متى يستطيع أن يقول 
كما بقول هؤلاء الشباب » وأن يجادل كما 
بحادلون .. » (4؛) 


وهكذا أغرم طه حسسين منذ صيساة 
الباكر بالجدل وتاق الى اتقانه والتفوق فيه 
شأن أخيه ورفاقه الذين استحوذوا على 
أعحابه واتخذهم مثله الأعلى فى دراساته 
وسلوكه أثئاء طليه العلم بالازهر وآفاد من 
علمهم 'الكثر. © جما :تدرب على التجدل: على 
أبديهم © أذ وجده وسيلة اجحة للظهيور 
وتأكيد الذات واثارة الاعجاب فى تفوس 
الآخرين 0 ٠‏ 


ورسب هذه المعالى فى نفسه ما لمسنه 
من اعجاب أبيه الشيخ بجدل أخيه الفتى 
مع أساتلته حتى «( ,٠‏ كأن بعيد على ضحابه 
بعض ماكان ابنه يقص عليه من زياراتالشيخ 
الغتى للأستاذ الامام والشيخ بخيت ©») ومن 
اعتراض الشيخ الفتى على أساتذته اثناء 
الدرس واحراجه لهم ؛ وردهم عليه بالعنئف 
وبالشتم وبالضشرب أحيانا . 


وكان الصبى شعر بلذة أبيه لهمذه 
الاحاديث ورضاه عنها »© فيتزيد ويتكشسر 
ويخترع منها ما ليم يكن © ويحفظ ذلك فى 
نفسه ليقصه على أخيه اذا عاد الى القاهرة 
.. »6 (45) 


(8: ) الصدر السابق : ص 18 >2 15 . 
(5؛ )< الأيام ) » ج ؟ ص ١56‏ 2 116 , 


( ,2 ) د. محمد طه الحاجرى : 
هلاؤا » ص 5١١5‏ . 
(١1م))(١5م)الايام‏ » ج ؟ » ص ؤ1|ا , 


ليان 


ولذلك فقد كان من الطبيعى أن يغرم 
طه حسين « بالفئقلة » الازهرية »© « وهي 
الكلمة التى نحتها الششيخ المرصفى مما كان 
يردده الأزهريون عند توجيه الاعتراض من 
قولهم فان قلت كذا قلنا كذا .. » (50) وأن 
بسعى لاتقانها والتفوق فيها باعتبارهاوسيلته 
للجدل والاعتراض والمحاجة » ومن ثمالظهور 
على آقرانه » والاقتراب من تلك الفثةالبارزة 
من شياب الأزهر . يقول عن « الفئقلة » 
واتقانه لها فى عامه الثانى بالازهر : 


« وأقبل صاحيئا على دروسه فالأازهر 
وغير الأزهر من المساجد . فأمعن فى الفقه 
والنحو والمنطق وأخذ بحسن « الفنقلة » 
التى كان يتنافس فيها البارعون من طلاب 
العلم فى الأزهر على المنهج القديم » وسساخر 
منها المسر فون فى التجديد , ولا يعرض عنها 
اللحددون المعتدلون .. » (0ه) 


وانه ليعجب باحد شيوخه الأزهريين » 
وما أقل ما أعجب بهم ؛ لأنه كان بحيد 
« الفئقلة » » فقد كان « يرى فى فنقلة الشيخ 
عبد المجيد الشاذلى حول الازهرية وحاشية 
العطار ما بكفيه ويرضيه , 


وقد بقيت فى نفسه آثار لا تمحي من 
درس الأزهرية هذا » ففيه تعلم الفتنغفلة 
حقا ., »6 (له) 


وسرعان ما برع طه حسين فى «الفنقلة» 
حتى أنعب أستاذه الذى تعلمها عليه ©» ولكنه 
الا أن يبدى اعجابه بالشيخ الصبى ويدعو 
له بالتوقيق .. « وكان أول ذلك هذا الكلام 


« المرحلة الأزهريةمن حباة طه حسين ) » مجلة ( الثقافة » » العند ]؟ © يوليو 


الكثير والجدال العقيى حول قول الموّلف 
« وعلامة الفعل قد » © فقد أتقّنى صاحينا 
ما آثير حولهذه الجملةالبرسة من الاعتراضات 
والآأجوبة » وأتعب شيخه حوارا وجدالا حتى 
سكت الشيخ فجأة أثناء هذا الحوار » ثم قال 
فى صوت حلو لم ينسه صاحينا قط »© ولم 
بذكره قط الا ضحك مئه ورق له : « الله 
حكم بينى وبينك يوم القيامة » . قال ذلك 
2 صوت ملاه السام والضفجر © وتملاه 
العطف والحنان أبضا . وآية ذلك أنه بعد 
أن أتم الدرس وأقبل الصبى » ليلثم بده كما 
كان الطلاب يفعلون » وضع بده على كتف 
الصبى »© وقال له فى هدوء وحب ؛ « شد 
حيلك الله يفتح عليك ») . 


وعاد الصبى مبتهجا بهذه الكلمات 
والدعوات »© فأنياأ بها أخاه وانتظر به أخوه 
موعد الشاى . فلما اجتمع القوم الى شايهم 
قال للصبى مداعبا : قرر لنا « وعلامة الفعل 
قد » . فامتئع الصبى حياء أول الأمر » ولكن 
الجماعة الحت عليه ©» فأقيبل بقرر ما سسمع 
وما وعي وما قال © والجماعة صامتة تسمع 
له » حتى اذا فرغ نهض اليه ذلك الكهل 
الذى كان ينتظر الدرجة فقبل جبهته وهو 
يقول : « حصنتك بالحي القيوم الذى لاينام » 


أما الجماعة فأفرقت فى الضحك . 
واما الصبي فأغرق فى الرضا عن نفسه ؛وبداآ 
مئذ ذلك الوقت يعتقد أنه أصبح طالبا بارعا 
لحن < 


وقوى هذا الرأى فى نفسه أن زملاءه 
فى درس النحو التفتوا اليه وجعلوايستو قفونه 
بعد الدرسن »© أو بدنون منه قبل الدرس »© 
فيسألونه ويتحدثون اليه » ثم, بعرضون عليه 
أن بعدوا معه الدرس قبل الظهر . وقد 


الذيه 


مدخل لدراسة طه حسين 


أغراه هذا العرض فترك درس القطر » وجعل 
بطالع مع زملائه هؤلاء » بقرءون له ويأخذون 
فى التفسير ©» وجعل هو سبقهم الى هذا 
التفسير وسستيد به دونهم © قلا يقاومونه 
وانما يسمعون منه ويصفون اليه . وجعل 
ذلك يريده غرودا الى غرور »© ويخيل اليه 
أنه قد بدا يصبح أستاذا . » 9 


نحن الآن أمام شخصية جديدة بدات 
تستوعب العلم بنهم شديد © وتظهر تفوقا 
لفت أنظار الأساتذة والطلاب على السواء » 
فتشبع ما جبلت عليه من رفقبة فى التفوق 
والامتياز لتعوض ما حرمها الله من أعمة 
البصر © وتغير باصرار وعناد نظرة العطف 
والاشفاق» وتغتصيبدلا منها الاعجاب والتقدير 
بأى ثمن ... ولقد كانت « الفنقلة »6 كما 
رابنا احدى وسائلها الهامة فى تحقيق ذلك 
كله » ومن هنا كان الاهتمام باتقانها والتفوق 
فيها .. ومن الحق أنها تركت فى نفس طه 
حسين « آثارا لا تمحى » فظلت سمة بارزة 
من سمات آسلوبه الذى يعتمد على اثارة 
الاعتراضات والرد عليها . وتفتيدها كوسيلة 
لاوصول للحقيقة التى يريد تقريرها © وأكد 
هذه السمة وقواها دراسته المبكرة للمشنطق 
بلرغم من انه لم يكن من الدروس المقررة 
عليه (58) وحبه الشديد له ؛ (5ه) فهو الآخر 
وسيلة ناجعة للجدل وعنصر قوة « للفنقلة » 
واثارة الاعتراضات والرد عليها فى اطارقواعد 
القكر المنظم التي تعلمها الملطق .. 


من هذا التفوق المبكر وما يولد فى 
النفس من غرود واعتداد بالئفس » ومن 


سس ببس ل ب ب يي 


( ١ه‏ ) « الأيام » ج 1 2 ص ص 1!5 ب [15اء 


(61)« الاأيام » ج ؟ غ ص 1١١7‏ , 
( مه )« الايام ») ج ؟ 2 ص ١16‏ . 


وه 


اليه 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس . العدد الثالث 


اعجات الدارس ‏ الصهر برفاقاخبه: التفو فين 
وبما سمعة من أحادبثهم, 5 'تولدت أ ستهالته 
بأساتذته وعلمهم القليل © فيقول : 


+٠ (‏ كان يفهم دروسه الأولى فى غير 
مشقة » وكان ذلك يفريه بالانصراف عن 
حديث الشيخ الى التفكر فى بعض ما سمع 
من آأولنك الشسان النجياء ... وكان الصبى 
لايفهم مصلى لهذه الأسماء ولا لتتابعها ولا 
لهذه « العنعئة » المملة » وكان بتمنى أنتنقطع 
هذه العنعنة وأن بصل الشيخ الى الحديث » 
فاذا وصل اليه سمعه الصبي ملقيا اليه 
نفسه كلها فحفظه وفهمه ©» وأعرض عن تفسير 
الشيخ لانه كان يذكره مهاكان يسمع فى الريف 
من امام المسجد ؛ ومن ذلك الشيخ الذى كان 
بعلمه أوليات الفقّه » (1ه) 


واقد كان فى كثير من شيوخ الازهر 
وقتذاك ما أغرى الصبى بالسخرية بهسم 
والامستهانة يخلعهم .+ 'قفى اول :أنامه بالاز هدر 
حضر مع أخيه درسا فى الشربعة لشيخمرموق 
وسمعة شول : 


« .. ولو قال انت طلاق أو انت ظلام 
أو أنت طلال أو أنت طلاة وقع الطلاق ولا 
عبرة بتغير اللفظ » .. بشقول ذلك متفئيا 
به مرتلا له ترتيلا فى صوت لابخلو من حشرجة 
لكن صاحبه يحتال فى أن يجعله عذبا . ثم 
بختم هذا الغئاء بهذه الكلمةالتى أعادها طوال 
الدرس : ١‏ قاهم يا أدع 4 . (لاه) (أىباجدع!) 


وبعد أن كان الصبى مقبلا على الدرس 


بكل تجلة واكبار »© وقد احتمعت شخصيته 
« كلها حينئذ فى أذنيه » على حد تعبيره .. 
اذا به بقسم بعد ذلك « أنه احتقر العلم من 
ذلك اليوم » . (8ه) 


وهذا شيخ آخر كان يوئر عنه قوله : 

2 .. مما من الله على به أنى استطيع 
أن اتكلم ساعتين قلا بفهم أحد عنى ولا افهم 
أنا عن نفسبى شيئًا ... » (5ه) 


وهذا شيخ ثالث « .. غليظ الطبع »© 
يقرأ فى عنف ويسأل الطلاب ويرد عليهم فى 
عنف . وكان سربع الغضب »؛ لايكاد سأل © 
حت شع )افا العبظية السائل: ل يعقه 
من لكمة ان كان قرسا منه ©» ومن رميةبحذائه 
ان كان محلسه مته بعيدا. وكا نحذاء الشيخ 
غليظا كصوته جافيا كثيابه ... وكانت نعله 
قد ملت بالمسامير ... ففكر فى الطالب 
الذى كانت تصيبه مسامير هذا الحذاء فى 
وجهه أو قيما يبدو من جسمه ! 


من أجل هذا اشفق الطلاب من سوال 
الشيخ وخلوا بينه وبين القراءة والتفمسير 
والتقرير والفئاء .. »6 )٠0(‏ 


والجزء الثانى من «الأيام» حافل بأمشال 
هذه الصور الساخرة المعيبة لشسيوخ الأزهصر 
ولوازمهم المضحكة ونواقصهم 0 وما اكثر ما 
تحدث الطلاب الكبار والصغار « يجهيل 
شيوخهم وتورطهم فى ألوان الخطأ المضحك 
الذى كان بعضه يتصل بالفهم وبعضه يتصل 
بالقراءة .. » )5١(‏ 


(كه)« الآيام ) 2 ج 1 2 ص .217 15١‏ . 
لاه ) « الآيام »ا » ج 1 ءا ص 1١64‏ , 
رذه)« الايام » » جا ا يلص 15 , 
(ذه)« الايام ) »بح 5 2 ص 5!١ا‏ , 
(.")« الأيام ») » ج21 ص 1168 . 
(51)« الآيام )ا » ج ؟ ,2 صن 15١‏ . 


ان 


وليت أمر اولئك الشيوخ اقتصر على 
الجهل والقصور العلمى »© بل كثيرا ماتجاوزه 
الى نقائص خلقية زادت من سخط الصبى 
وازدراثه لأساتذته ٠,‏ 


« .. لم يكن بسلم من هذه العيوب 
أحد . فأما هذا الشيخ فقد كان شديد 
الحقد على زملاله وأقرانه »© شديد المكر بهم 
والكيد لهم , يلقاهم مبتسما فلا يكاد يفارقهم 
حتى يقول فيهم أشئع القول وبسعى بهم 
أقبح السعى . وأما هذا الشيخ الآخر ققد 
كان رقيق الدين »© يظهر التقوى اذا كان فى 
الازهر أو بين أقرائه » فاذا خلا الى نفسه 
والى شياطينه أغرق فى اثم عظيم ٠‏ 


وكان هؤلاء العائبون ريما سموا أولك 
الشباطين الذين كان الشبيع بحاو اليهم 
ويشاركهم فى الاثم » وكان كبار الطلاب 
بتندرون على هذا الشسيخ أو ذاك »© لأنه كان 
سد عنانة خاضة بهذا الف از ذاك © وتلق 
نظرات خاصة على هذا الفتى أو ذاك © ولا 
يستقر على كرسيه اذا حضر هذا الفتى أو 
ذاك ,2 


وكانت الفيبة والنميمة أشيع وأشنع 
ماكان يذكر من عيب الشيوخ . فكان الطلاب 
بذكرون سعي ذلك الشيخ بصديقه الحميم 
عند شيخ الأزهر أو عند الشيتالمفتى 4وكانوا 
بذكرون آن شي الأزهر كان اذئا للتنمامين » 
وأن الشسيخ المفتى كان يترفع عن الاستماع 
اهم ويلقاهم بالزجر القاسى العئيفف ..»19(0) 


ولذلك كله لم يكن من الفريب أن 
بتعرض طه حسين مواقف صدام مع عدد كبير 
من شيوخه » وأن تورثه هذه المواقف عنادا على 
عناد واستهانة على استهانة » وتزيد من 
حرصه على مجادلة شيوخه واحراجهم, ٠.‏ 


ميم 


مدخل لدراسة طه حسين 


فقبل أن سدأا دراسته النظامية بالازهر 
تلقى هذه الصدمة القاسية من أحد الشيوخ : 


« .. أقبل اليوم المشهود © فأنبىء 
الصبى بعد درس الفقه أنه سيذهب الى 
الامتحان فى حفظ القرآن توطئة لانتسايه 
الى الآزهر .. لم كد بدنو من الممتحئين حتى 
ذهب الوجل فحأة » وامتلا قلبه حسرة وأا » 
وثارت فى نفسه خواطر لاذعة لم ينسها قط » 
فقد انتظر أن يفرغ الممتحنان من الطالبالذى 
أمامهما واذا هو يسمع أحد الممتحئين يدعوه 
بهذه الجملة التى وقعت فى أذنه ومن قلبه 
أسوأ وقع ( أقبل يا اعمى » ولولا أن أخاه 
أخذ بذراعه فأنهضه فى غير رفق وقاده الى 
الممتحئين فى غير كلام لما صدق أن هذه الدعوة 
قد سيقت اليه ©» فقد كان تعمود من أهله 
كثيرا من الرفق به وتجنبا لذكر هذه الآفة 
بمحضره ٠...‏ » (19) 

هته الكيتكدية ان اللطقة بحن القاننبية 

التى تلقاها فى أيامه الأولى بالأزهر والتى 
« لم ينسها قط » .. يتبغى ألا ننساها نحن 
أبضا خلال رصدنا لعوامل سخطه وتمرده 
حلى الأزهر ومناهجه وشيوخه .. 

ومع تقدم الصبى فى السن وتفوقه فى 
العلى وما صاحب ذلك من ازدياد ثقتهبتفسه 
بد! يعرف كيف يرد اللطمة حين يوجهها له 
شيخ آخر * 

« .. ذات يوم جادل الشيخ فى بعض 
ماكان بقول . فلما طال الجدل غضب الشيخ 
وقال للفتى فى حدة ساخرة : 


(؟5)« الايام ») » جا ؟ يا ص ١"(‏ , 
(59)«للايام» ياج 5 2 ص ارا 2 كآيلاء. 


م 


كلم 
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فغضب الفتى وأآجاب الشيخ فى حدة : 


أن طول اللسان لم بثبت قط حقاً 
ولم بمح باطلا ٠‏ 


فوجم الشيخ ووجم, الطلاب لحظة ٠‏ 
ثم قال الشيخ لطلابه : 


ب انصرفوا اليوم نهذا بكفى . 


دروس الشيخ 4 بل جهل كل ماكان من 
أمرها . »6 (14) 


وفى مرة أخرى كاد اختلافه مع أحد 
أساتفقه حول تفسير بيت من الشعر أن يدى 
الى معركة حامية : « .. قال الشيخ : فالك 
الغلام : ولكن هذا لا يدل على مرجع الضمير 
( فى البيت ) . فسكت الشيخ لحظة ثم قال: 
« انصرفوا ©» فلن أستطيع أن أقرأ وفيكم هذا 
الوقح »4 ٠‏ 


ونهض الشيخ »6 وقام الغلام » وقدكاد 
الطلاب بطشون به لولا أن حماه زمسلاؤه 
وكاتوا من أهل المفسيد . خدورة بان لخاطوا 
به وأشهروا نعالهم فتفرق الناس » واى 
الأزهريين لم كن بفرق فى ذلك الوقت من 
تعال أهل الصنعيد . » (15) 


غير أن جدل طه حسين مع شيوخه لم 
تكن يتخذ دائما هذا الطابع العنيف © بلكثيرا 
ماكان بتسم بقدر من الفكاهة وخفة الظل 
اذا كان عسيشة عن قدن من السفاحة واسعة 


الصدر كالشيخ الشاذلى الذى مر بنا ذكره 
أو كالشيخ بخيت الذى يروى عنه هذه 
الواقعة الطريفة : 


« .. وكان الفتى ربما جادل الشيخ 
فأطال الجدال . وقد أسرف الجدال مرة فى 
الطول حتى تآخر الدرس عن ابانه » وتصايح 
الطلاب من جوائب المسجد الحسينى بالشيخ 
ان حسبك فقد نفد الفول . قأجابهم الشيخ 
فى غنائه الظريف ؛ لا والله لا نقوم حتى يقتئع 
هذا المجئون . ولم يكن بد المجنون من أن 
يقتئع » فقد كان هو ايضا حريصا على أن 
درك الفول قبل أن ينفد . » (15) 


وقد ظل هذا الجئل » العنيف منه 
وغير العنيف »© أبرز سمات المجاور طهحسين 
فى علاقته بشيوخه الآأزهربين حتى ليقول عن 
نفسة :© 

« .. أخنل الغلام يناقش الاستاذ فى 
بعض ماكان قول كدنابه مع أسساتدذته 
جميعا .. ) 30) 


9٠ 


وتحمل نتيجة لذلك ماتحمل مما أشرنا 
الى بعضه » ومما سنشير الى بعضه الآخر 
فى الفصل التالى » دون أن بقلع عن هذه 
العادة التى تمكنت منه وظلت ملازمة له » 
حتى بعد أن «هجر الأزهر والتحق بالجامعة ) 
فما أكثر ماجادل الشيخ محمد المهدى الذى 
تقول عئه : 


« .. ولقد أذكر أنى كننتآثقل التلاميدذ 
عليه فى الجامعة » فما كنت أترك له درسا 


(52)« الأيام » » بح ] 4 ا ص 1١١‏ » 1619 , 
(6")«الآيام » » ج ؟ 2 ص ل/ا١؟١‏ » 158 , 
(55)« الأيام » مج ؟ 2 ص ,16 . 
( 50 ) « الايام » + جة 5 2 ص 11 ٠,‏ 


"2 


دون أن أغاضبه مناقشة واثقالا فى المناقشة» 
حتى أذا بلغ به الفغضب أقصاه سكت 
عنه .. »6 (14) 


وان بصعب علينا بعد ذلك أن تلمس 
أثر هذا الغرام الشديد بالجدل واضحا فى 
السياسية والآدبية » وما أكثرها .. وحصتى 
الغرام 8 تكفى أن نتمثل هنا موّقتا ‏ بهذه 
الفقرة من كتابه الشهير «فى الادب الجاهلى» 


« .. هذا نحو من البحث فى تاريخ 
الجاهليين ولفتهم وأدبهم حديك :؛ لم يألفه 
الناس عندنا من قبل »© وأكاد أثق بأن فريقا 
منهم,. سيلقونه ساخطين عليه ؛ وبأن فريقا 
آخر سيزور مله ازورارا . ولكنى على سخط 
أولئك وازورار هؤلاء أريد أن أذبع هذا 
البحث .. » (19) 


يتعلم فى الآزهر » طوال السنوات الثمانىالتى 
جاوره فيها » غير « الفئقلة » والجدل بالحق 
وبالباطل ؟ 

وهل تعنى كثرة مآخذه على شيوخه 
وما روآه من توادرهم ونواقصهم أنه لم بفد 
منهم, شيثًا طوال هذه السنوات ؟ 


لقد سألته سنة 1951 عما أفاده من 
دراسته بالأزهر فكانت احابته : 


لايم 


« أفدت من الدراسة فى الأزهر شيئثًا 
كثيرا جدا » وهو الحرص الشديد عل ىالتعمق 
فى فهم النصوص وتجنب السطحية والعلم 
المحفوظ . ودراسة الأزهر فى تلك الأيامكانت 
تمتاز بتنشثة الملكات التىتتيح الفهم والتعمق 
والصبر على البحث © وليس هذا بالشىء 
القليل 220« إلفة 


وقد أشرنا فيما سيق الى دراسته 
للفقه والمنطق والتوحيد والنحو »؛) ورضاه 
عن « قئقلة ») شيخه « الشاذلى » ©» ونضيف 
أنه رضى كذلك عن عدد آخر من شيوخه 
وأفاد منهم الكثير »ومن أهمهمالشيخ عبدالله 
دراز الذى شول عنه : 


« .. كان حظ الغلام فى النحو خيرا 
من حظه فى الفقه » فقد سمع القطر والشذور 
على الشيخ عبد الله دراز رحمه الله » فقوحجد 
منى ظرف الأستاذ وصوته العذب وبراعته 
ق النحو ومهارته فى رياضة الطلاب على 
مشكلاته مازاده فى النحو حبا . »6 (/) 


أما أهم ما أفاده طه حسين مندراسته' 
الطويلة بالأزهر قهو تلك الدروس التى كان 
بحضرها فى الضحى والتى وصكها بعض 
شيو خه « بالقشور الضالة المضلة » , (5/) 
والتى لم يلبث شيخ الأزهر أنأو ففتدرسها: 
ونظرا لأهمية هذه الدروس فى تكوين ثقافة 
طه حسين ومنهجه فى الدرس والبحث © فقد 
رآينا أن نخصها بو قفة غير قصيرة ٠‏ 


(18 ) طه حسين ( حديث الأربعاء )) » دار المعارف بمصر 2» ص 9؟ ٠,‏ 


(59 ) طه حسين »> ( فى الآدب الجاهلى ») دار المعارفبمصر »2 /ا"؟ 2 19179 ©» ص 58م , 


(.7 ) فؤاد دوارة » ( عشرة أدباء يتحدثون ») , دار الهلال » 19556 2 ص ٠ 1١9‏ 


( الا ) « الأيام » 2 ج 5 ء ص ٠156‏ 
(؟لا ) «الايام » » ج25 ص للا ,. 
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استاذ”القثور” 


تتلمذ طه حسين على أساتذة عديدين »6 
أولهى « الشيخ محمد جاد الرب الشهم 
بنئحلة » 9 الذى أحفظه القرآن ثلاث مرات 
فى كتاب القرية » وتبعه القافى الشرعىالذى 
قرأ معه ألفية ابن مالك «4!) ومفتش الطريق 
الزراعية الذى جود عليه القرآن الكريم (0/) 
ثم تتلمذ على أساتذة كثيرين فى الازهر الممنا 
بجوانئب من سيرته مع بعضهم فى الفصل 
السايق » ولسوف بتتلمذ فى قابل ايامه على 
عدد كبير من أسائذة الجامعة المصريةالقديمة 
من المصريين والمستشرقين » بالاضافة الى 
تتلمذه على لطفى السيد والشيخ عبد العزيز 
جاويش »؛ وأساتذة جامعتى مونبلييس» 
والسوربون »© « والكوليج دى فرانس » وقد 
ترك بعضهم أعمق الآثار فى ثقافته ومنهج 
تفكيره » ولكن أحدا منهم لم يؤثر فيه مثلما 
ثر أستاذه الأزهرى سيد بن على المرصقى © 
ولم يلهج قلمه ولسانه بذكر أى مثهم كما 
لهج بذكر ذلك الشيخ الأديب . 


لقد سمع به أول ما سمع من أخيه 
ورفقته من شباب الأزهر المتفوقين : « .. فى 
ذات يوم من أول العام الدراسى أقبل أولئك 
الشباب متحمسين أشد التحمس لدرس 
جديد يلقى فى الضحى ؛ ويلقى فى الرواق 
العبامى »© ويلقيه الشيخ سيد المرصفى فى 
الادب » وسموا ديوان الحماسة . 


,. حب الاسناذ ودرسه قد أثرا فى نفسي تآثيرا شديدا » 
فصاغاها على مثاله » وكونا لي فى الأدب والثقد ثوقا على 
مثال لوقه ., » 


وكانوا قد فتنوا بهذا الدرس حين 
شعهرة افلم يعودوًا الى شر كائه. حسن ارا 
هذا الددوات © وازممو ا ان حفر و1 اللارسن 
وأن يعئوا به وأن بحفظوا الديوان نفسه ... 
وقد جعل أخو الصبى بحفظ دبوان الحماسة 
وبحفظه لأخيه ... وكانوا ( الشيخ الغتى 
وأصحابه ) كثيرا ما يتصون حديث الشسيخ 
اليهم وعبثه بهم وتئدره على أساتذتهم وعلى 
كتبهم الازهرية ... وكان صاحيئا سمع 
أحاديثهم ؛ فيبتهج لها أشد الابتهاج »© 
وشتاق الى هذا الدرس أشد الشوق . ولكن 
أولئك الشباب لم يليثوا أن أعرضوا عن هذا 
الدرس كما أعرضوا عن غيره من دروسالآدب 
لانهم لم بروه جدا » ولانه لم يكن من الدروس 
الأساسية فى الأزهر » وائما كان درسااضافيا 
من هذه الدروس التى أنشأها الاستاذالامام» 
والتى كانت نسمى دروس العلوم الحديثة » 
وكانت منها الجغرافيا والحساب والادب . 
ولآن الشيخ كان يسخر منهم فيسرف فى 
السخرية » ويعبث بهم فيفلو فى العبث .. 
وانقطع عن صاحينا ذكر الادب بعد ان حفظ 
من ديوان الحماسة جزءا صالحا ٠‏ ثم أشيع 
ذات يوم أن الشيخ المرصفى سيخصصيومين 
من آيام الأسبوع لقراءة الفصل للزمخشرى 
فى النحو ., فسعى صاحيئا الى هذا الدرس 


( "7 ) مجلة ( الآدب » »2 العدد الثامن » السسنة السابعة » يثاير 1959 4 ص ه"9؟ , 


(1)« الايام )اج ١‏ ع ص "الا , 
( 6 ) « الايام ) ) جه 1١‏ » ص 115 8 


1 


الجديد . ولمى يسمع للشيخ مرة ومرة حتى 
أحبه وكلف به » وحضر درس الأدب فى أيامه 
الوقت . » (1/) 


وعن طريق الشيخ المرصفي بدات علاقة 
طه حسين الحقيقية بالادب ©» بحيث يمكن 
القول بأنه لو لم نقم هذه الصلة بينالفلام 
وشيخه لكان من الجائز آلا يتعلق قلبه بحب 
الادب ويتخصص فى دراسته كما فعل . فلقد 
كان اخوه الشيخ الفتى ورفاقه) وهم مرشدوه 
وناصحوه ومثله الاعلى فى الدراسة الازهرية » 
مشو لين بعلمهم الازهريالتقليدى «وفناقلهم» 
عن الاهتمام بالادب وحبه © ورغم تفوقهم الذي 
ذكرنا لم تتح لاى مئهم ملكة الذوق الادبي ) 
ولدلك كثرت سخرية الشيخ اللرصفي بهم حين 
« .. رآهم غير مستعدين لهذا الدرس الذي 
بحتاج الى الذوق ولا يحتمل الفنقلة . وساء 
ظنهم به » فرأوه غير متمكن من العلم الصحيح 
ولا بارع فيه » وائما هو صاحب شعر يتشد 
وكلام يقال » ونكت تضحك ثم لا يبقى منها 
شيء . » (77) 


اما رأى الشيخ المرصفي فى تلك المجموعة 
من الشباب المجتهد فقد ايده طه حسين بلا 
تحفظ » واكده بما رواه من انصرافهم قبل ذلك 
عن درس الادب الذي كان بلقيه الشسسيخ 
الشنقيطي لانهم لم يستسيفوه (8/) » بالرغم 


لل 


من تحدثهلم .. ( بأنهسم لم بروآأ قط 
ضريبا للشيخ الشنقيطي فى حفظ اللفة ورواية 
الحديث سندا ومتئا عن ظهر قلب »6 (14) وكان 
حضورهم لتلك الدروس أول مئاسبة سمع 
فيها الصبيبالادب عند وصوله الى القاهرة(:8) 
كما خرج منها بحفظ حص يلة غير قليلة من 
اأعلقات ومقامات الحريري والهمذائي وخطب 
نهج البلافة وعدد من القصائد الاخرى »© التي 
شرع آخوه فى حفظها كنتيجة لحضوره دروس 
الشيخ الشنقيطي فى الأدب » وان لم بحسن 
فهمها أو تذوقها. )4١(‏ 


واما رأى تلك المجموعة من الطلاب فى 
الشيخ المرصفي. فقد زيله لهم غرور الشباب 
وانهماكهم فى دروسهم الازهرية التقليدية ») 
وهناك أكثر من شاهد على مجانبته للحق وعلى 
ان الشيخ المرصفي كان من اعلم أساتذة جيله 
باللفة والادب . 


يقول طه حسين * 
« استاذنا الجليل سيد بن علي المرص في 
ذوقافى النقد واأصدقهم رايا فى الادب وأكثرهم 


رواية للشعر ©» ولا سيما شعر الجاهلية وصدر 
الاسلام 2ض" لذن 


ل 


5 ) « الأيام )» »بج ؟ » ص ص 1151-1884 ٠‏ 


رالا ) « الايام » » ج؟ ,ا ص .13 ٠,‏ 
(4)« الايام » 2 ج 5 »)ا ص 168ء. 

( ولا )« الأآيام » » ج ١‏ ء ص 156 5 
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عالم الفكر ب المجلد السادس . العدد الثالث 


« .. عر فته محبا لعربيته حبا شديدأ » 
حريصا على سلامتها » متذوقا لشعرها ونثرها 
أحسن التذوق ؛ وعلمت أن هذا الحرص وهذا 
التذوق كانثمرة من ثمار قراءته علىاار صفي» 
نانى لم آر أحدا كان يحب العربية وربحر ص على 
سلامتها » ويتنوق بيانها كشيخنا المرصفي 
رحمة الله عليه » ولم آر لأحد تأثيرا فى سامعه 
كتأثير الشسيخ فى سامعه .. » (45) 


أما قبل ان يعرف طه حسين الشيخ 
المرصفي ققد كان اتصاله بالأدب « .. على 
هذا النحو المضطرب المختلط » وجمع فى نفسه 
اطرافا من هذا الخليط من الشعر والنثر . 
ولكنه لم قف عند شىء من ذلك ولم يفرغ له » 
وانما كان بحفظ منه ما يمر به حين تتاح له 
الفرصة . ثم بمضي لشأنه وفناقله .. » (6) 


ولقد حدثنا الدكتور طه حسين فى عدة 
مواضع من مؤّلفاته عن عمق تأثير الشيسخ 
المر صفي فى ثقافته الأآدبية واللغوبة والنقدية , 
ففي تقديمه لأول كتاب بنشر له سنة 1116 » 
وهو « ذكرى أبي العلاء » شول : 


« حب الاستاذ ودرسه قد أثرا فى نفسى 
تأثيرا شديدا » فصاغاها على مثاله » وكونا لها 
قَ الادب والتقد ذوقا على مثال ذوقه 5 


ابثارا للبدوي الجزل على الحضري 
السسهل »© وكلفا بمناحي الأعراب فى فنون 
القول » ونوا عن تكلف” المولدين لأنواع البديع 


وانتحالهم لألوان الفلسفة والمنطق » وبغضا 
شديدا لحكم الضرورة فى الشعر ©» وللفظ 
السهل المهلهل يقع بين الألفاظ الجزلة الفخمة» 
الى غير ذلك مما هو الى مذهب القدماء من 
ائمة اللغة ورواة الشعر أدنى منه الى مذهب 
المحدثين من الأدباء والنقاد . 


كل قديم فى هذا المذهب جيد خليق 
بالاعجاب لرصانته ومتانته ») وكل جديد فيه 
ردىء سفساف لحضارته وهلهلته . فاذا كان 
من المحدثين من آخذ نفسه بمذاهب القذماء » 
فسلك مسالكهم وتآأثر بخطاهم فهو حقيق أن 
أقرأه وننظر فيه» والا فدرسه لالسئتنا فساد 
ولملكاتنا كساد © وعلينا أن نلقي بيثنا وبيته 
من الصد والاعراض حجايا صفيقا . 


مسلم بن الوليد » وحبيب بن أوس »© 
وأبو الطيب المتنبي » وأبو العلاء المعرى © قوم 
تكلفوا البديع » وأخضعوا اأعنى للفظ » 
وتعمقوا فى درس مذاهب الفلاسفة » ولم بخل 
كلامهم من يونانية تباعد بينهم وبين مل'هب 
العرب البادين » فدرسهم خطل » والعناية بهم 
حمق ؛ والاعراض عنهم الى الشعراء المطبوعين 
أصابة وتوفيق ٠‏ 


كنا نسمع من أستاذنا الجليل فى كل يوم 
سماعا موصولا غير مقطوع » فلم نكتف بالطاعة 
والاذعان بل غلونا فى مقت هؤلاء الشعراء حتى 
راينا بفضهم عليئا حمّا »؛ والنعي عليهم لادبنا 
مكملا » وحتى كثا نسمع الييت من الشعر 
لا بعجبنا 4 فاذا أردنا المبالغة فى ذمه وتقبيحه 
قلنا : 


( 6م ) « مجلة الكاتب )) » العدد 118 مارس 159!5 »)ص 8؟ . وقد أتيح للكانب أثناء عمله مدير للمطبوعات بدار 
الكتب المصرية آن يعثر على نسخة قديمة من كتاب ( أساس البلافة » للزمخشرى طبعت بامطبعة الوهابية سنة 1059 ه 
( ؟4ذا م ) وقد صححت وروجعت بالقلم بدقه » وفالصفحة الآخرة منها كنب بنفس القلم « صححت هذا الجزء 
بنفسى وهو صالح للطبع ) والتوقيع (( سيد المرصغى ) دوعن هذه الطبعة القديمة ا أصححة أصدرت دار الكتب 
طبعتها لهذا السفر اللفيس سنة 1415١‏ » الأمر الذى يوؤكدعلمه باللغة , 


(5م)« الأيام » » ج 51 ع ص 168 , 


4ه" 


ما أشبهه بشعر المتثبي » وما أظهر 
وأبا العلاء الجهل كله . » ر(ده) 


الى آن يقول : 


« .. مذهب الاستاذ المرصفي نافع اللفع 
كله اذا أريد تكوين ملكة فى الكتابة وتأليف 
الكلام » وتقوية الطالب فى النقد وحسن الفهم 
لآثار العرب 4 وليس بريد الاستاذ اكثر من 
ذلك . ولكن هذا المذهب وحده لابكفى لاحادة 
البحث عن الآداب وتاريخها على المنهج 
. الحديث . والمذهب الذي احدثته الجامعة فى 
درس الآداب العربية بمصر نافع النفع كله 
لاستخراج نوع من العلم لم يكن لنا به عهد مع 
شدة الحاجة اليه » وهو تأريخ الآداب تأريخًا 
يمكئنا من فهم الامة العربية خاصة » والامم 
الاسلامية عامة فهما صحيحا : حظ الصواب 
فيه أكثر من حظ الخطأ » ونصيب الوضوح 
في هأوقر من تصيب الفموض .. » (85) 


ثم عاد فى مقدمة كتابه الشهير « فىالشعر 
الجاهان: 8 الذي مان بينة 1111 يلاكر منهج 
أستاذه فى درس الادب ويقارن بينه وبين منهج 
الجامعة فيقول تحت عنوان « درس الأدب فى 
محر ) : 


« فى مثلهذا الشهر من سنة 1١5١٠6‏ كنت 
أملى مقدمة « لذكرى أبى العلاء » عندما أردت 
اذاعته فى الئاس وكلت الاحظ فى هذه المقدمة 
أن قد كان فى درس الادب بمصر.ملهبان : 
أحدهما مذهب القدماء الذي كان يمثله الاستاذ 
الشيخ سيد المرصفي (#) » حين كان يفسر 


4١ 


مدخل لدراسة طه حسين 


لتلاميذه فى الازهر « ديوان الحماسة » لابي 
تمام أو كتاب « الكامل » لالمبرد أو 5ت_اب 
« الآمالي » لأبي على القالي بنحو فى هذا 
التفسير مذهب اللغوبين والنقاد من قدماء 


التتسلمين فق النصرة وامبعوقة وهام 


مع ميل شدي الى التقد والغريب © 


وانصراف شديد عن النحو وألصرف وما ألف 
الازهريون من علوم البلافة . والآخر مذهب 
الاوربيين الذى استحدثته الجامعة المصرية 
بفضل الاستاذ « نليئو »6 ومن خلفه من 
املستشرقين ©» والذي كان دحو فى درس 
الآداب العربية نحو النقاد وموّرخي الآداب » 
حين بعرضون لدرس الآداب الأوروبيةالحيةاو 
الآداب الاوربية القديمة . وكنت الاحظ أن 
الفرق بين المذهبين عظيم . وكنت الاحظ أن 
كلا المذهبين لابد منه اذا أردنا ان نتقن الآداب 
العربية اتقانا صحيحا » ونفقه تاريخها فقها 
مقاربا » ونتشىء فى نفوس الطلاب ملكة النقد 
والكتابة ونأخذهم بمناهج البحث المنتتج 
.٠‏ »© (لام) 


الى أن يقغول : 


« .. وعرف الازهر الشريف شيثًا غربا 
يقال له أدب اللغة ؛) هو شر ألف مرة ومرة مما 
عر فته دار العلوم ومدرسة القضاء » وما رابك 
فى آدب بدرسه قوم لا صلة بينهم وبين الآدب 
يقلدون فيه تقليدا كما بقلدون فى الفقّه » 
نستغفر الله ! بل هم يقلدون فى الفقه عن علم 
الفقه ») وبقلدون فى الأدب عن حهل بالأدب ! 
وكم كان لاذعا ذلك الالم الذى أحسستة يوم 
رآنت الاإستاذ الشيخ سيد أ مر صفي يلتمس 
الكتب المدرسية فى «١‏ أدب اللغة » ليتعام منها 


( 86 ) ( تجديد ذكرى أبى العلاء ») » دار المعارف بمصر ١9548‏ © ط لا 2» ص 65648 , 
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كد 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الثالث 


كيف يدرس الادب على النظام الجديد » 
لير ضي حاحة الأزهر الى النظام وكلفه بهذا 
الرقي الذي لم يكن فى حقيقة الأمر الا انحطاطا 
وضعة »؛ والذى ترجو أن سرأ منه الازهر فى 
وت قريب . » (88) 


: 1 


من هم أساتذتك الذين لهم فضل كبير 
فى توجيهك وتكوين ثقافتك 8 


فكانت احابته : 


ب ( أولهم الشيخ سيد علي المرصفي 
الذي وجهني الى الدراسة الادبية » ثم اثنان 
من المستشر قين الايطاليين انتفعت بدروسهما 
فى الجامعة ألى أبعد حد . » (3ه) 


بأستاذه المرصفى كانت علاقة السانية عميقة 
تجاوزت مابكون عادة بين التلميذ وأستاذه © 
وهو يوؤكد ذلك بقوله * 


« .. بدات اختلف اليه ولا أعد السادسة 
عشرة »© فلرمته أربع سسئين ما أذكر أئى انقطعت 
عن درسة »© أو تخلفت عن مجلسه » ولم يقف 
الامر بينى وبيئه على ما يكون بين الاستاذ 
والتلميذ من الصلة » بل نشا بيئنا نوع من 
من المحبة يشوبها فى نفسى الاجلال والاكبار » 
وى نفسه العطف والحئان » وتيعث كلينا على 
أن بتعصب لصاحبه » ويناضل عنه ؛ على نحو 
ما يكون بين الأبناء البررة والآباء المشفقين 3 


سعدت بهذا الحب قديما »؛ وسأظل سعيدا 
به طوال الدهر » لأنه صادف قلبى فى غضارة 


الطفولة » ونضارة الصبا »© ولانه حب مصدره 


العلم لم تفسد عنصره المادة » ولم تكدر جوهره 
ثم هذه الحياة , ) (50) 


ولم يكن الشيخ المرصفى يكتفى بالسخرية 
من شيوخ الازهر ومناهجهم وتقاليدهم والازراء 
يسلوكهم وأخلاقهم ؛ مما كان من أهم العوامل 
فى تقريبه الى نفس الفتى المتمرد على ذلك كله ؛ 
وتأجيج نيران خصومته لهم على نحو ما علمئا 
فى الفصل السابق » وانما كان الشيخ يقدم 
بسلوكه الجاد الملترم » البسيط مع ذلك ) 
نموذجا انسانيا فريدا استحوذ على اعجاب 
الفتى وجعله بتخذه مثله الأعلى فى الحياة , 


مثل «هذه العلاقة الحميمة بين الشسسيخ 
الم صفى وتلاميذه كان لابد أن تثير غضب شيوخ 
الأزهر الآخرين وحقدهم ©» خاصة وقد شاع 
ما يقوله الشيخ المرصفى وتلاميذه فيهم من 
سخربة وقدح » فى حلقات الدرس وخارجها » 
وقد بدأ هذا الغضب يسفر عن وجهه فى علاقة 
طه حسين ببعض شيوخه الذين كان يستفزهم 
بكثرة شغبه ومناقشاته » وربط أكثر من شيخ 
بين هذا الشغب وعلاقة طه حسين بالشيخ 
ارقن 

« .. أخذ الفلام يناقشى الاستاذ فى بعض 
ما كان يقول ... ولكن رد الشيخ عليه قأفحمه 
وألحمه وملا قلبه فى وقت واحد غيظا وازدراء 
وخجلا . قال الشيخ للغلام : دع عنك هذا 
يابنى »© فانك لا تحسنه »© وأنها تحسن هذه 
القشور الئى تقبل عليها فى الضحى » قاما 
اللباب فلم تخلق له ولم يخلق لك ٠‏ وضحك 
الشيخ وتضاحكٌ الطلاب » واستحيا الغلام أن 
حتى انصرف مع غيره من الطلاب . وكانت 


(8م) الصدر السابق » ص 6 , 


(48 ) فؤاد دوارة » ( عشرة أدباء يتحدثون » » ص ١86‏ 


(.5)« تجديد ذكرى ابى العلاء » » ص 286 , 


الف 


القشور التى عرض بها الشيخ والتى كان الغلام 
بقبل عليها فى الضحى هى دروس الأدب وكتاب 
الكامل للمبرد خاصة. ومئد ذلك الوقت سقط 
الشيخ فى نفس الغلام وبفض أليها .. » (41) 


وانصرف الغلام الى شيح آخر يتلقى عليه 
البلافة » وفى أول درس حضره له لم يستطع 
. .أن يصبر على ما كان بسمع »© فأخد يجادل 
الشيخ ؛ ولكنه لم يكد يفعل حنى قطع اللأميخ 
عليه كلامه وقال فى صوته الهادىء المطمثئن : 

« اسكت يابني فتح الله عليك وغفر لك 
ووقانا شرك وشر أمثالك »© اتق الله قينا ولا 
تشاركنا فى هذا الدرس فتغسد علينا أمرنا » 
وانصرف الى ها انت فيه من هذه القشسور 
الضالة امضلة التي تقبل عليها فى الضحى ) . 


وتضاحك الطلاب » ووجم الغلام » واستانف 
الشيخ قراءته وتفسيره فى صوته الهادىء 
الطكن الززين ,+ وأاقام الثلام على مقيكى حدن 
انصرف الطلاب » فانصرف معهم ثائرا محزونا 
وقد اغرض عن دروي الثلاقة واتفق زقية عا 
يخرج من درس القشور اذا كان الظهر قيمضى 
الى دار الكتب فى باب الخلق فيمكث فيها الى 
أن بحين اغلاقها قبيل الغروب .. » 19) 


وهكذا اخذدت الهوة تتسع بين الشيخ 
المرصغى وتلاميذه وبين غالبية أساتذة الازهر ) 
فلم « يكن للشيخ حديث الى تلاميذه اذا تجاوز 


درس الأآدب الا الأزهر وشيوخّه وسوء مناهج 


ككم 


التعليم فيه » وكان الشيخ قاسيا اذا طرف هذا 
الموضوع ٠‏ وكان نقده لاذعا وتشئيعه على 
أساتذته وزملائه أليما حقا ٠.‏ ولكئه كان بجد فى 
نفوس تلاميذه هوى »© وكان يوّثر فى نفس هذا 
الفتى خاصة أبلغ تأثير وأعمقه . 6 92 


وقد نفتر ذلك من الشيخ عددا كبيرا من 
تلاميذه الذين آثروا السلامةفلم يثبت حوله الا 
عدد قليل من أبرزهم طه حسين وزميلاهالزناتى 
والزيات « فكونوا عصية صغيرة ولكنها لم نلبث 
أن بعد صوتها فى الأزهر وتسامع بها الطلاب 
والشيوخ وتسامعوا خاصة بنقدها للأزهر 
وثورتهاعلى التقاليد وبما كانت تنظم من الشعر 
فى هجاء الشيوم والطلاب واذا هى بفيضة الى 
الازهريين مهيبة منهم فى وقت واحد » 59) 


هذه الصسصية صورةاكثر حدة وعنفا ) وكّد اتاح 
لهم طه حسينهذه الفرصةبراى جرىعاعلنه 5 


درس الكامل فعر ضصدت لهم هذه الجملة فى كلام 
المبرد : 


« ومما كفرت الفقهاء به الحجاج قوله 
والناس يطوفون بقير النبى ومثبره : « اما 
يطو قون برمة وأعواد » . فأنكر صاحبنا أنيكون 
فى كلام الحجاج مايكفى لتكفيره وقال لقد أساء 
الحجاج أدبه وتعبيره ولكئه لم يكفر . وسمع 
بعض الطلاب ذلك فاتكروه ثم تناقلوه . 


«)5١(‏ الايام» 2 جا21 ص كلاء لالا, 

( 52 )<« الايام » » ج 5 2 ص ذلا ,. 
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عالم القكر ‏ المجلد السادس .. العدد الثالث 


وان فتياننا الثلائة لفى مجلسهم حول 
الشيخ عبد الحكم عطا واذا هم بدمون الى 
حجرة شيخالجامع فيذهبون واجمينلايفهمون 
شيثًا . فاذا دخلوا على الشيخ « حسونة » 
لم يجدوه وحده وانما وجدوا من حوله اعضاء 
مجلس ادارة الأزهر وهم من كبار العلماء فيهم 
الشيخ بخيت والشيخ محمد حسئين العدوى 
والشيخ رافى وآخرون . ويلقاهم الشسيخ 
متجهما ثم يأمر رضوان رئيس المشدين أن 
يدعو من عنده من الطلاب . فيقبل جماعة من 
ااطلاب فيساً لهي الشيخ عما عندرهم . ويتقدم 
أحدهم فيتهم هؤّلاء الفتية بالكفر أقالتهم فى 
الحجاج ثم يقص من أمرهم الأعاجيب . 


وكان هذا الطالب ماهرا حقا فقد أحصى 
على هؤلاء الفتية كثيرا جدا مما كانوا بعيبون 
به الشيوخ ومما كانوأ يعيبون به الشيخ بخيت 
والشيخ محمد حسنينوالشيخ راغى والشيخ 
الزفاعي 2 وكانوا حمها كامري ليرا 
بآذانهم آراء هؤلاء الفتية فيهم . وشهد طلاب 
آخرون بصدق هذا الطالب فى كل ما قال . 
وسثل الفتية وام يتكروا مما سمعوا شيئًا . 
ولكن الشيخ لي يحاورهم ولم بداورهم وائما 
دعا اليه رضوان تأمره فى شدة بمحو أسماء 
هؤلاء اأطلاب الثلاثة من الأزهر لأنه لابريد مثل 
هذا الكلام الفارغ ثم صرفهم عله فى عناف . 
فخرجوا وجلين قد أسقط فى أيديهم لا يعر فون 
ماذا يصنعون »6 60) . 


وفى الوقت نفسه ألغى شيخ الأزهردرس 
« الكامل » الذى كان بلقيه الشيخ المرصفى 


« وكلفه قراءة المفتى لان هشام ولقله هنم 
الرواق العباسى الى عسود فى داخل 
الأزهر .. » 50 


وكان ذلك كافيا لكي يخفف الششسيخ 


. المرصفى كثيرا من حدته وغلوائه » فلما كان 


الدرس التالى « وهم الفتى أن يقول له بعض 
الشىء أسكته فى رفق وهو يقول : « لا .لا » 
عاوزين ناكل عيش » . ولم يعرف الفتى آنه 
حزن هنذ عرف الأزهر كما حزن حين سمع 
هذه الجملة من استاذه » فانصر ف عنه ومعه 
صديقام وان قلوبهم ليملؤها حزن عميق .»1/020) 


ومنل ذلك اليوم تغيرت علاقة الفتى 
بشيخه الأثير وداخل علاقتهما كثير من الوهن 
والفتور فقد « ضاق حتى بأحب ماكان فى 
الأزهر الى نفسه وهو المدرس الشيخ السسيد 
المر صفى » فأعرض عنه كل الاعراض لا زهداآا 
فيه ولا نفورا منه ولكن سخطا على الشيخ 
رحمه الله لانه اذعن لشيخ الازهر واسرف فى 
الاذعان وأعرض عن معابثة تلاميذه وتوهم أن 
الجحواسيس قد أرصدت له وبثت عليه » 
فتحفظ فى كل ما كان بقول) وكره أن بسمعمن 
تلاميذه بعض ماكانوا بأخذون فيه اذا جلسوا 
اليه من عبث بالشيوخ وخوض فى حديثهم !! 
فتركه الفتى بأكل العيشش. .. وأصبح لا يلقاه 
الا بوم الجمعة بسعى اليه فى بيته ؛ فيلفق 
معه ساعات حلوة حرة » شول فيها ما بششاء ) 
ويسمع ما يشاء الشيخ أن يقول » وما أكثر ما 
كان الشيخ يقول ! » (48) 


(2<)56 الايام » » جه ؟ )» ص 141ؤا © 155 . 
(95)< الآيام ) » ج ؟ )ا ص ,19 ء 

لا5 ) « الأيام » » جه ؟ 2 ص ١11‏ . 
ز(خة) «الاأيام) » ج ؟ 2 ص 1١5١‏ )» 159 , 
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أطلت بعض الشىء فى عرض سيرة الشيخ 
سيد المرصفى وآثره القوى فى طه حسين لأكثر 
من سسمبب * 


أولها » أن هذا الاستاذ الكبير عميق 
الثقافة » أصيل الذوق ؛ تائر الرأى »6 لا نكاد 
نعر ف عنه شيئا ») لأنه لم ترك مؤلفاتمعروفة 
ولولا هذه الصفحات التى كتبها عنه تلميذه 
الوق طه حسين لضاع ذكره ولما عرفنا عنه 
شيئًا , وهذا نفسه هو السبب الثانى الذى 
دفعئى الى الاهتمام بهذه الصفحات الصادقة 
لأنها لا ترسم صورة رائعة الصدق للأستاذ 
فحسب »6 وأنما تمثل لى ألوقت نفسه خصلة 
الوفاء المتأصلة فى التلميذ النابغ ٠‏ 


ويبقى بعد ذلك أن هذه الصفحات ترسم 
لنافى دقة وجلاء صورة واحد من شيوخ الازهر 
المتحررين فى أوائل القرن » فقد كان الشسيخ 
المرصفى من أشياع الاستاذ الامام الشيخ محمد 
عبده كما علمنا » فكان ذلك من أهم أسباب 
تحرره وثورته على الاوضاع والمناهج السائدة 
فى الازهر » وكان فى الوقت نفسه من أهم 
أسباب اضطهاده وتخويفه بعد تنحية الاستاذ 
الامام» على النحو المؤثرالذى عرضه طهحسين 
فقدم لنا صورة محزئة لقهر الرجال الأحرار 
تحت ضغط حاجات العيش والحاح الحاجة») 
وهو ماحاول طه حسين ألا يتورط فيه خلال 
نضاله الفكرى الطويل ٠.‏ 


المرصفى © وما حرص على الاحتفاظ به حتى 


((55) «الايام » » ج ١‏ ع ص 155 » 151 , 


٠‏ )الايام » ج ؟ »> ص مو 


ووم 


مدخل لدراسة طه حسين 


آخر رمق فى حياته » فهو حب الحريةوالدعوة 
الأدب من أهم وسائل الدعوة للحربة . يقول : 


« .. كانت نفوس هؤلاء الفتية ضيقة 
بالازهر » فزادها الشيخ به ضيقا . وكانت 
نفوسهم شيقة الى الحرية » قحط الشسيم 
ودروسه عنها القيود والأغلال . 


وما اعرفشيئًا يدفعالنفوس , ولاسيما 
النفوس الناشئة الى الحرية والاسراف فيها 
أحيانا كالأدب » وكالادب الذى يدرس على 
نحو ماكان الشسيخ المرصفى يدرسه 
لتلامينه + » (13) 


ودراسة هذه المرحلة من حياة طه حسين 
طالب العلم بالازهر لاتكتمل دون الالمام بثلاث 
بيئات اخرى كان لكل منها اثرها الواضح فى 
تكوين شخصيته وثقافته ومنحى تفكيره ؛ وهى 
بيئة العطلات الصيفية التى كان يقضيها بقريته 
وسرف خلالها فى قراءات منوعة مع بعض 
اقرانه من ابناء الازهر والمدارس © ثم بيئة 
كبار المثقفين والكتاب المطربشين التى قدمه 
لها أستاذه أحمد لطفى السيد ©» وقبل ذلك 
بيئة الربع القديم الذى سكنه مع شقيقه بحى 
الجمالية ؛ والتى بوضح أهميتها بقوله : 
« على هذا الربع أقبل وق هذه البيثة 
عاش . واكبر الظن ان ما اكتسب من العلم 
بالحياة وشؤونها والأحياء وأخلاقهم لم يكن 
أقل خطرا مما اكتسبه فى بيئته الأزهرية من 
العلم بالفقه والمنطق والتوحيد . » 0٠٠١‏ 
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(0 


يلول اللشكان 


« ما اسرع ما انزلق الغتى من هذا النقد السخيف الى طول 
اللسان وشيء من الشتم ثم تكن بينه وبين النقد صلة .. » 


عرفنا طه حسين فتى أزهريا مشاغبا لا 


بكاد يكف فى الدرس عن الجدل مع شيوخه 
ومحاولة احراجهم ©» ولا يكف لسانه خارج 
الدرس عن النيل منهم وتسسصفيههم © وقد 
ملأه أحساسه بالتفوق على أقرانه بكثير من 
الزهو والفرور » فبدأ سستقل بآرائه ويتطرف 
فيها وبحرص على اذاعتها ليصدم زملاءه ويفوز 
بالمزيد من اعجابهم وتقديرهم ٠‏ 


وكان من الطبيعى أن يتريص به يوخ 
الأزهر ليضعوا حدا لشغفيبه وتطاوله © وقد 
تركناه ‏ فى الفصل السابق ‏ فى لقاء عنيف مع 
شيخ الازهر وعدد من أساتذته ») أعلنه الشيك 
فى نهايته بفصله من الأزهر مع زميليه الزيات 
والزناتي» فلم يرتدع الغتى مع ذلك وانما مضى 
مع أحد زميليه « فيما تعودا أن يمضيا فيه من 
العبث بالطلاب والشميوخ » 001 . 


ولم يكتف بذلك لآنه « .. لم يكن يعرف 
رفقا ولا لينا » فلم بسع الى أحد ولم يتوسل 
الى الشيخ باحد »؛ وائما كتب مقالا عنيفا يهاجم 
فيه الأزهر كله وشيخ الأزهر خاصة ويطالب 
بحرية الراى . وماذا بمئعه من ذلك وكانت 
« الجريدة » قد ظهرت وكان مديرها يدعو كل 
يوم الى حرية الرأى . 


وذهب صاحبنا بمقاله الى مدير الجريدة 
فتلقاه لقاء حسنا فيه كثير من العطف 
والاشفاق . وقرا المقال ثم دفعه ضاحكا الى 
صبديق له كان فى مجلسه يومئذ »© فألقى 
الصديق نظرة على هذا المقال ثم قال غاضبا : 
لو لم تكن قد عوقبت على ما جنيت من ذنب 
لكانت هله المقالة وحدها كافية لعقابك ,, . . . 
ثم قال له ( مدير الجريدة ) : اتريد أن تتم 
الشيخ وتعيب الأزهر » أم تريد أن يرفع عنك 
“هذا العقاب ؟ قال الفتى : بل أربد أن يرفع 
عنى هذا العقاب »© وأن أستمتع بحقى من 
الحرية . قال مدير الجريدة : فدع لي اذا 
هذه القصة وانصرف راشدا . 


وقد انصرف الفتى © ثم لم يلبث أن تبين 
وتبين معه صاحباه » أن شسيخ الأزهر ام 
يعاقبهم ولم بمح أمسماءهم من سحلات 
الأزهر © وأنما أراد تخويفهم ليس غير ») .20٠١9‏ 


ولا يكف طه حسين بعد ذلك عن شغبه على 
شيوخه الازهريين وتشسنيعه بهم فى كل 
مناسبة »© ولا يكتفى, باطلاق لسانه فيهم » بل 
يطلق العئان لقلمه أيضا » بعد أن عرف طريقه 
للنشر © فيعرضه ذلك لمتاعب أاخترى أشد 


وطأة » ليس أهونها حرمانه من الفوز بدرجة 
العالمية بنفسه . 


٠. ١0/١ الايام ) » ج 5 2 ص‎ (١ ) ١.١ ( 


(؟.١)<‏ الأيام » » ج ؟ » ص ؟الا١‏ » 1/9 , 


لف 


فكان ذلك آخر عهذه بالأزهر ) ولكنه 
لم يكن آخر عهده بالشغفب على أساتذته 
الأزهريين ٠‏ 


فقد مر بنا كيف كان أثقل التلاميك على 
الشيخ محمد المهدى فى دروس الأدب ١اعربي‏ 
بالجامعة فما كان بترك درسا دون أن برهقه 
بالحدل والمناقشة « وربما أضحك منه 
الطلاب » لآنه كان لا يحقق ما بروى من 
الشعر .. » 0٠١9‏ 


وكان الرجل سمحا ما بكاد الفتى بحييه 
حتى يقبل عليه راضيا ضاحكا وقد نسى كل 
شىء » ولكن عنف الفتى على نشسه وعلى 
أساتذته جعله بصر على نقد الاستاذ 
فى رس الته الآأولى للدكتوراه ؛ وصريح 
باسمه وعنف فى نقده ©» « وكان الأستاذ من 
الممتحنين » فضاق بهذا النقد » وأبى فى أثناء 
المداولة أن يمنح الفتى درجة الامتياز ؛ ولم 
يكن سبيل الى هذه الدرجة الا اذا أجمع عليها 
الممتحنون . فاضطرت اللجنة الى أن تنزل 
بالفتى من درحة فائق الى حيد حدا ») )٠١2‏ 


ولم ينسها طه حسين للأسستاذ » فحينما 
اضطر للعودة الى مصر أثناء بعثته الى فرنسسا » 
حضر أحد دروسه « ثم خرج فكتب عن هذآأ 
الدرس مقالا فى مجلة « السفور » نقد فبه 
الأستاذ نقدا مرا ممضا . وأسرع الاستاذ 
فكتب الى مجلس الجامعة شاتيا من هذا 
التلميذ المتمرد طالبا الغاء بعثته عقابا له على 
هذا التمرد ؛ وكان أن أمر المجلس بالتحقيق 
مع الفتى » وكلف ثروت باشا وعلوى باشا » 
رحمهما الله » والأستاذ أحمد لطفى السيد » 
سوال الفتى عن هذا المقال » فلم بنكر من مقاله 


(؟.١1)«الايام»‏ , جا" 2 ص ,1 . 
(؟5١1)«‏ الآيام » » ج #8 2 ص 1١‏ . 


, 11١ ص‎ 2 ١ الاأيام » 2 ج‎ « )١.6( 


اقم 


مدخل لدراسة طه حسين 


شيئًا . ولم ير لأحد الحق فى أن يعاقبه على 
نقد حر جرىء ؛ لم برد به الا الخير © ولم ير 
لاحد حتقا فى أن ساأله فى هذا النقد » وتضاحك 
المحققون وكلف مجلسن الجامعة الأستاذ أحمد 
لطفى السيد أن يصلح بين الاستاذ اتغاضب 
والتلميذ المتمرد » فحضر الأستاذ لطفى السيد 
ذات مساء درس الشيخ م دعاه ودعا ااتلميذ 
الى العشاء » وق العشاء كأن الصلح 6 وعاد 
الغتى بعد ذلك الى إوروبا موقورا » )٠١٠6١(‏ . 


وهكذا اوشك طول لسانه أن بحرمه اتمام 
دراسته فى فرنسا ؛ كما حرمه من قبل الفوز 
بعالمية الأزمر ©» وخفض درحة نجاحه فى 
دكتوراه الجامعة المصردة القديمة » ورغم ذلك 
فلم يفكر فى العدول عن هذه الخصلة التي 
سببت له كل هذه المتاعب »© بعد أن أصد بحت 
احدى سماته النفسية الثابتة » ولعل ما كانت 
تحققه له من رضى نفسى يفوق بكتير ل فى 
نظره ‏ ما تسببه من متاعب . 

ألم تكن تضعه تحت الأضواء ؛ وتجعله 
موضع أهتمام وحديث كل من حوله ؟ وهل 
كان يروم شيمًا أكثر من ذلك بحكم تركيبته 
النفسية التي حللنا ؟ فاذا حدث وألحقت به 
ضررا ماديا أو معنويا فانه يهون بالمقارئة بهذه 
الفابة ؛ ولعله أن يشضفى عليه كذلك ثوب 
الشهيد المناضل فى سبيل ما بؤمن أنه الحق © 
والظلم منجان بالاقوباء من الشميوش والاساتدذة. 
ومن خالة تفضل يكن سومن روجوة تقرفت ان 
بعيشى فى الظلام مهملا لا يهتم به أحد ولا يدور 
حوله جدل أو خصام » وائما يتلقى بين الحين 
والآخر نظلرات العطف والرثاء سيب عاهتهة . 
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ولعلنا لاحظنا أن لسانه ذاك الطويل لم بعد 
تكتفى بالحدتث العادى الحافل بالحدل 
والسخرية والتطرف فى الرأى » وائما أصبح 
يملى آراءه ونقده العنيف لينشر فى بعض 
الصحف والمجلات » وأنه لم يقتصر على النثر 
وائما تجاوزه ألى الشعر فى هجائه لشيوخه . 


نقد ان اانه القولالفتنش 4 الفراقن 
الذى بريد مظهرا من مظاهر تفوقه على أقرانه 
الأزهر بين حتى كان بعض الطلاب الناشتين 
لسعون اليه ليتعلموا منه ومن زملاثه المتفو قبن 
الشعر والآدب « فيفيظل ذلك نظرأعهم من 
الط لاب الكبار وبزيدهم موجدة عايهم 
واثتمارا بهم و. » )٠١1(‏ م 


ولطه حسين أبيات قالها بى هجاء بعض 
شيوخ الازهر » ونضيف انه بدأ قول الشعر فى 
هذا الغرض نفسه » فحينما عرضت له حادثة 
صغيرة مع أحد شيوخه ١‏ . . لم تزد الفلام الا 
عبثا به وتندرا عليه وتفكها مع اترابه بقول 
الشعر فيه . » )٠١(‏ 


ويحدثنا عن المجموعة القليلة التي صماءت 
حول الشيخالمر صفى ؛ وهو فى مقدمتها بطبيعة 
الحال فيقول انها .. « كانت ننظم من الشعر 
فى هجاء الشيوخ والطلاب .. » 0١80‏ . 


غير أن الشعر لم بكن فى نظر طه حسين 
وسيلة للهجاء فحسب © فقد حفظ كثيرا من 


نماذج الشعر القديم فى الوصف والفزل 
والحكمة الخ ., ومن ثم بدأت تتنوع الأغراض 
ستلفت النظر فيها حرصها على محاكاة الشعر 
القديم » حتى لتقول احدى الصحف فى تقديم 
قصيدة له بعنوان « حديث مع النيل » ©» ولعل 
الشاعر هو الذى كتب بنفسه هذه التقدمة : 


)2 لحضرة الشاعر الثائر 4 صاحب اليراعة 
والبراعة » وقد ضرب فيها على القائب العربي» 
حتى لا نكاد ترى لها فرقا بينها وبين الشعر 
الجاهلى ه٠)) ٠ )1١9(‏ 


والنزعة الوطنية التعليمية الواضحة فى 
هذه القصيدة تتردد أصداوها فى عدة قصائد 
أخرى » نلمس فيها حرص ه على الاستجابة 
للمناسيات العامة والخاصة»؛ كأن بقول قصيدة 
طويلة فى مناسية الاحتفال بالعام المجرى 
الحديد )1١١(‏ 4 ويقول أخرى فى تهنثة الشيخ 
عبد العزيز جاويش بخروجه من السحن )1١1١(‏ 
أو بهنىء صديقه الزيات بعقد قرانه ؟9١1)‏ 
وهكذا .. 


ومن قصائد طه حسين فى تلك الفترة التي 
العنيفة الساعية دائما للبروز والتفوق قصبدة 
بعئنوان « شكاة الأديب » نشرتها جرددة 


. 1518 الأيام » ي لى ؟ 4 ص‎ «< ) 1٠١6 
. الآيام » يج ؟ > ص للا‎ « ) ٠ ( 
, ١56) (1.8)«الأيام »2 ج 5 2 ص‎ 


, 401 مجلة (( الادب » )2 يثاير 15519 »ا ص‎ )١.5( 


)11١ (‏ سامي الكيالى : (( مع طه حسين » ج ؟ » دارالمعارف » سلسلة ( اقرآ » 7.1 > 195 > ص ص ,9ه . 
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« مصر الفتاة ) فى /ا؟ نوفسر ستة 419.5 
بقول فيها : 


« بينى وبين الزمان حرب 
لا صسلع الله للزمان 


لن سبل غالشار من زمان 
من صال بالسيف والسئان 


أن كان يعني البيان على 
بالححن سكا شكن السعاة 
الاارضاه كل شان 
كرت دحي مدر انين 

مانا والحادشات الا 


اميتجل «النقنى حينة يبالث 


مثكلبت الحاش والجنان 
أن ش كا البؤس كل لدب 


نقد نحياسه تثقاران 


وحافظ فى القطار بلهو. 


مشرد الهم غير عانى .. » )١1159‏ 


'وهذأ التهجم الآخير على شوقى وحافئل 
ب اكبر شاعرين وقتذاك ‏ ينم عن المكانة التى 


05 


مدخل لدراسة طه حسين 


كان طه حسين يطمح الى أن يرقاها بشعره ) 
يؤكد ذلك ما قاله الشيخ عبد العزير جاويش 
وهو يقدمه ليلقى قصيدته فى الاحتفال بالعام 
الفجرى : 


« .. لقد غاب حافظ عن احتفالئنا هذا 
العام ؛ ولكن اذا كان حافظ قد غاب فقان 
شاعرا كبيرا يتقدم اليكم »© وهو الشديخ طه 
حسين الكاتب القدير الذى تعر فونه ذكثرة 
كتاباته ومقالاته .. 6 01١9‏ , 


ويذكر طه حسين هذه الواقعة ويعلق 
يا 1 


((وه واستقيبلت قصيدته لحن استقبال 


حافظا أو قريبا من حافقظ .. » 0150 . 


ومعنى هذا أن محاولات طه حسين الشعرية 
لم تكن محاولات هاور ينفس بها عن مشاعره 
الخاصة والعامة فحسب)؛وائنما هى تمثل حهدا 
كبيرا بذل فيه كل طاقاته ليتسنم أرفع مكانة 
بين شعراء العصر » والا لما قرن نفسمه بحافظل 
وشوقى فى احدى قصائده » ولما قبل أن يقرنه 
استاذه جاويشش بحافظ فى مناسبة عامة » وقد 
أسلفئنا من حددث طه حسين نفسه عن غروره 
الشديد المتنامى فى تلك السنوات المبكرة من 
حياته » ما سرر هذا الظن وآكثر ٠.‏ 


أما أغرب ما بتعلق بتلك المرحلة ااشعرية 
من حياة طه حسين فيتمثل فى غلك الأاغنية 
التى ألفها » وهو الشيخ الأزهرى » باللغة 


(؟١١1)‏ مجلة (( الادب » » يثاير 1551 2 ص 115 ٠‏ 


(11+4) 7( مع طه حسين ) » بج ١5‏ 2؛ ص .6 ٠‏ 
11١86 (‏ )« الاأيام » » ج "# 2 ص )5 , 


يذ 


وق 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الثالث 


العامية وقدمها للموسيقى كامل الذاعى 
ليلحنها » ويقول فيها: 


«انالولاك كنت مسلاك 


قير مسبموح | أهوى سواك 
ستنتهنا متجنو ( 

فى العشاق انا مششستاق 

ابكى وانوح بالأش واق 
ص دقنى 

عهدك فين نور العين 

بالمفتسوح تهوى اثنين 


جاوبنى .. الخ » 0111 


فى هذه الأغنية دليل آخر على !نشغال طه 
حسين فى تلك المرحلة بالبحث املح عن طريق 
يحقق له أكبر قدر من الشهرة » ولو كان تأليف 
الاغائى . 


وتمضي سئوات وسئوات وبحقق طله 
حسسين كل ما أراد من شهرة واكثر ؛ فاذا 
استرجع هذه المرحلة الشعرية من حياته وجد 
من نفسه الشجاعة ليقول : 


« .. وأعرض عن الشعر كل الاعراض بعد 
أن استبان له أنه لم بقل الشعر قط » وانما 
قال سخفا كثيرا » )1١181‏ . 


وحين بذكره صديق بمطلع احدى قصائده 
القديمة لا يزيد على أن يرثى 7 ٠٠‏ لما أضاع من 


شسابه وما أنفق من جهده فى غير طائل ولا 
غناء » )١١8(‏ . 


وقد بكون فى رأى الدكتور طه حسين فى 
شعره القديم شىء من المفالاة © ولكن دارس 
هذا الشعر مهما تساهل ووضع فى اعتباره 
صغر سن الشاعر وقت انشاده اذ لم يكن قد 
جاوز العشرين من عمره ؛ وكل الظلروف 
الخاصة والعامة التى أحاطت بنظمه لتلك 
القصائد » فانه لن يراه رغم ذلك الا شعرا 
تقليديا قليل القيمة يستخدم القوالب والصور 
والتعابير المورولة ؛ وتقلب فيه الصساعة 
والافتعال على الأصالة والابتكار » ولا ينم عن 
شاعربة مطبوعة أو بشر بميلاد شاعر كبير .. 
ولو كان قائله غير طه حسسين لما استحق أى 
دراسة أو اهتمام » فكل قيمته مسدتمدة مما 
حققه قائله بعد ذلك فى ميادين اخرى غير قول 
الشعر © وقد بساعد بعضه على القاء المزيد 
من الضوء على جوانب من شخصيته © وعلى 
الكشف عن بعض اهتماماته القديمة . 


مجموعة من مقالات النقد الأدبى تغلب عليها 
نفس النوازعالنفسية التىدفعته لقول الشعر 
والفلو فى جدل شيوخه واحراحهم © وآهمها 
الرغبة فى لفت الانظار وآثارة الانتباه بغية 
تحقيق الشهرة باسرع طريق » وقد اذكاها 
فى نفسه قدر غير ضثيل من الفرور والافتتان 
بالنفس نتيجة لا حققه من تفوق على اقرائه 
وما آثاره هذا التفوق من اعجاب الاساتدة 
والطلاب وتشسجيعهم 05 


انطلاقا من هذا المنطق اختار طه حسين 
أشهر كتا بالعصر وأكثرهم رواحا وهومصطفى 


. !هع طه حسين » » ج ؟ 2) ص 64م‎ )1١15( 
. 5) الأيام » » ج 29 ص‎ «) ١18( 2» ) ١١1( 
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لطفى المنفلوطى © وكان طه حسين « من اشد 
المعجبين بأسلوب المتفلوطى » وقد اعترفف 
بذلك صراحة فى مقال له بجريدة مصر الفتاة 
فى عددها الصادر يوم ١9/ر11.3/8‏ حيث قال 
ما خلاصته أنه كان شبل غلى قراءة « الموّيد » 
يوم ننشر مقالا للأستاذ مصطفى لطفىالمنفلوطى 
وذكر أن مقالات ذلك الكاتب الكبير كانت تبلغ 
من قلبه مبلغا عظيما . » (115) 


فاذا بهذا الاعجاب الشديد بتحول بعد 
اشهر قليلة الى حملة ضارية على كتاب 
« النظرات » استغرقت عشرين مقالا بجريدة 
« العلمى » جعل عنوانها « نظرات فى النظرات » 
وكان بوقعها بامضاء «أزهرى تاشىء») ووصفها 
فيما بعد بقوله « .. تلك الفصول الطوال 
السمجة التى كتبها الفتى » فشغل بها الأدباء 
والمثفقين حينا ... وكان ألفتى قديم المذهب 
فى الأدب لاينظر منه الا الى اللفظ »© ولا بحفل 
من اللفظ ألا بمكانه من معجمات اللغة . فكان 
عيب المنفلوطى عنده أنه يخطىء فى اللفة 
ويضع الالفاظ فى غير مواضعها ويصطنع الفاظا 
ام تثبت فى « السان العرب » ولافى « القاموس 
المحيط » . 


وما أسرع ما انزلق الفتى من هذا النقد 
السخيف الى طول اللسان وشىء من الشتم 
لم تكن بيئه وبين النقد صلة . ولم يئسالفتى 
مقالا دفعه ذات مساء الى الشيخ عبد العزيز 
جاويش »© فلم يكد يقرا اوله حتى طرب له 
وأبي الا أن يقرآه بصوته العذب على من' بحضر 
مجلسه ذاك . وابتهج الفتى حين سمع الثناء» 
واأحس الاعجاب »© واستيقن أنه أصبح كاتبا 
ممتازا . ثم لم يذكر بعد ذلك أول هذا المقال 
حتى طأطأ من رأسه ومن نفسه , وسأل الله 


4.١ 


مداخل لدراسة طه حسن 


أن يتيح له التكفير عن ذنيه ذاك العظيم . وكان 
أول المقال 2 عم صباحا أو مساعء 6 واشرب 
هواء أو ماء ؛ واستأجر من تشاء لما تشاء فقد 
وضح الحق وبرح الخفاء . ف الف 


ومما جاء فى تلك المقالات : 


« لو استطعت أن أظهر ضاحكا فيما 
أكنب لرآنى القراء مستغرقا فى ضحك شديد 
من صاحب النظرات وما نكتبه من الاعيب 
الصبية وآفائين المجون ... ولككنها الألفاظ 
لا تجيد وصف الصور ولا تحسن الافصاح 
عن ذات الصدور ... 


أيها الكائب المجيد .. أسعد اللهدصباحك 
واحسن مفغداك ومراحك .. وقوم المزور من 
شأنك والمعوج من لساتك .. والهمكالصواب 
فى الاعراب .. والاحسان فى البيان .. فما 
أعلمك فى كل ذلك الا دعيا .. 


بحثت عن معناك فلم اجد الا غثا . . وعن 
لفظلك فلم أجد الا رثا .. وعن أسلوبك فلم 
ألفه الا مبتذلا ٠٠‏ وعن صيتك فلم أجده الا 
ومظلوم » ولائم وملوم ؛ فسألت الله أن شار 
منك للعرب »© )151١(‏ 


النؤافت التفبيية الحقيقبة ليده الصفلة 

السليطة على المنفلوطى فاليك ما قاله طه 

حسين نفسه عنها بعد اربعين سئة فى حديث 
* 


 «‏ كنت شابا يريد ااشهرة على حساب 
كاتب كير معروقفف ٠‏ 


(115 ) سامح كريم > ( طه حسين فى معاركه الأآدبية » »كتاب الاذاعة والتلفزيون ( 1؟7) © 1996 »2 ص 28" . 


١١٠ (‏ )« الأيام » 2 جا ؟ 2 ص 151١215,‏ . 


, نقلا عن « مع طه حسين ) » جه ؟ 2) ص 5ه‎ )١6١( 
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عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ المدد الثالث 


قال له ( الصحفى ) : 
لقد أفرطت وتطرفت فى النقد ... 
فقال له مقاطعا : 


تعنى طول اللسان .. أن سسيبه فى 
رأبى هو عنف فى مزاجي»ولعل هذا هو السبب 
ولا سببا غيرة ., » (155) 


واذ حققت تلك المقالات أهدانها » فقد 
١‏ لاحظ الفتى فيما بعد أن أحاديثه تلك عن 
النفلوطى قد شغلت اللاس حتى تحدث البه 
فيها كل من كأن يلقاه .. » 1590) ) فقد مضى 
فى الاتجاه نفسه فى غالبية مقالاته النقدية التى 
نشرها خلال تلك السئوات وبصفة خاصة فى 
مجلتى « العلم » « والهداية » »© وغلا فىالهجوم 
على الشيخ محمد رشيد رضا صاحب «المثار» 
وتلميذ الأستاذ الامام حتى ليقول فيما بعد : 


« وقد أسرف الغتى على نفسه وعلى 
الشيخ رشيد فى ذلك الجدال . وكتب أحاديث 
اأستحي منها فيما بعد حين ذكرت له . 6 150) 


ورغم ضيق طه حسين بعد نضجه بهذا 
الأسلوب فى النقد » وانصرافه عله بعد أن 
حقق أهدافه » فان أسلوبه الجديد فى النقد 
واذا كنا قد أشرنا الى الحوافز النفسية وراعء 
تلك الهحمات النقدية » فان طه حسين ضيف 
فى سيرته الذاتية عاملا آخر » ويلقى جانبا من 
مسئولية ضراوة تلك الحملات على الشسيخ 
( ؟؟١)‏ نقلا عن المصدر السابق » ص لام , 
١١9 (‏ )« الأيام »ا » ج ؟ 2 ص 51١‏ ., 
«)1١14(‏ الأيام » ج<- لا ص ١6١‏ , 
(6؟١1)<‏ الأآيام » » بى ؟ )2 ص ١؟‏ . 
(1156 )2 الآيام » » جا” 2 ص ,5 , 
(/1١؟1‏ )« الأيام ) . جه 7 2 ص 1١‏ , 


يفن 


عبد العزيز جاوش ؛ حين تحدث عن طرنه 
وترحيبه الشديد بهذه المقالات » وانتهى من 
ذلك الى القول : 


« كان بعض تبعة هذا السخف بقع على 
الشيخ عبد العزير جاورش .. » )1١5(‏ 
وكذلك يقول عنه : 


« وكان يحبب العنف الى الفتى ويرغبه 
فيه » ويزين فى قلبه الجهر بخصومة الشيوخ 
والنعي عليهم فى غير تحفظ ولا احتياط 6 
وعلى الشيخ عيد العزيز جاويش رحمه الله 
بقع نصيب غير قليل من قل تلك الفصول 
الطوال السمجة التى كتبها الفتى » فشفل بها 
الأدباء والمثقفين حينا» لم لم بتقطع أستخذاوٌه 
لها وضيقهبها وخحلهمنها كلما ذكرت له.)1510) 


وعلى العكس من الشسيخ جاويش كان 
أستاذه الآخر أحمد لطفى السيد يمن 
بالاعتدال والموضوعية وير فض العنفواللجاجة 
وطول اللسان »© فقّد كان هو الوحيد الذى لم 
يتحدث الى طه حسين فى مقالاته عن المنفلوطى 
.٠‏ و« .. لم يشر اليها قط على كثرة ماكان 
يلقي الفتى وعلى كثرة ماكان بتحدث اليه ... 
فهم ألفتى ©» ولكن متآخرا »© أن لطفى السسيد 
لم برض قط عن هذه الفصول . ولو قد 
رضى عنها » أو عن بعضها » لتحدث اليه 
فيها.. » (0؟١)‏ 


وهكذا وجد الفتى ئقسة ١«‏ .. موزعا 
بين مذهبين من مذاهب الكتابة فى ذلك الوقت 


أحدهما مذهب الاعتدال والقصد » ذلك الذى 
3 الاستاذ لطفى السيد بدعو اليه ويزيئنه ى 
قلبه ٠‏ والآخر مذهب الفلو والاسراف , ذلك 
لذ كان الشيخ عبد العزيز جاويش يغريه 
به وبحرضه عليه تحريضا! . وكان الفتى 
نستجيب للمذهبين جميعا ٠‏ فاذا اقتصد فى 
النقد نشر فى « الجريدة » » واذا غلا نشر فى 
صحف الحزب الوطئى . » (158) 


ولقد كان لهذين الاستاذين دور واضح 
فى توجيه حياة الفتى وآثار عميقة فى نفسه 
وعقله فى تلك المرحلة الحرجة من حياته التي 
ولي فيها ظهره للأزهر » والتحق بالجامعة ) 
وبدا يطرق أبواب الحياة العامة يحاول أن 
بجد لنفسه فرصة يحقق عن طريقها ما يبتغي 
من شهرة ومجد ٠‏ 


وقد مر بئا فى مستهل هذا الفصل كيف 
بدات صلته بلطفى السيد ؛ حين ذهب اليه 
بمقال عنيف يهاجم: فيه الأزهر وشيخه بعد 
أن أعلئه بفصله وزميليه ©» قتلطف به لطفى 
السيد وهدا من ثائرته » ووعده برفع العقاب 
عنه . فكان ذلك اللقاء بدابة علاقته الوثيقة 
بالاستاذ الذى اخد بيده الى بيئة جديدة 
سيق له أن احبها وتطلع اليها من خلالاتصاله 
بأبناء قريته من طلاب المدارس الطربشين » 
ومن خلال ضيقه الشديد ببيئة الأزهر ويأسه 
من شيو خها المعممين . 


« ومئذ ذلك الوقت اتصل الفتى بمدير 
الجريدة وجعل يتردد عليه » حتى جاء وقت 
كان يلقاه فيه كل يوم . 


3 


عدخل للراسة طه حسين 


وفى مكتب مدير الجريدة ظفر الفتى 
بشىء طالما تمثاه » وهو أن بيتصل سيئثة 
الطرابيش بعد أن سكم بيئة العمائم » ولكنه 
اتصل من بيثة الطرابيشش بأرقاها منزلةواثراها 
ثراء » وكان وهو فقير متوسط الحال فى أسرته 
سىء الحال جدا اذا أقام فى القاهرة . فأتاح 
له ذلك آن يفكر قيما يكون من هذه الفروق 
الحائلة بين الاأغتياء المترفين والفقراء 


»)155( » ٠. البالسين‎ 


وهكذا أخد لطفى السيد بيد الفتى من 
بيئته الأزهرية المفلقة واتاح له أن ينشر فى 
« الجريدة » وعرفه بالكثيرين من أعلام العصر 
وكبار مثقفيه « وفى مكتبه أتصل برفاق له 
أحباء عمل معهم فيما بعد » ولقى معهم خطوبا 
أى خطوب . عرف عنئده هيكل ومحمود عزمى 
والسيد كامل »6 وكامل البتندارى واترابا لهم 
كثيرلن .. » (190) 4 « .. وكانت أحاديث 
الاستاذ وزائريه تة تفتح للفتى أبوابا من العلم 
لاله لحان تحتار له يبان من فل © ولم 
يكن يقدر وجودها فضلا عن اتصاله بها من 
قريب أو بعيد .. » (1؟1) 


وعن طريق علاقة طه حسين الشاب 
بأستاذه لطفى السيد واتصالاته بمن يحيطون 
به من كبار المثقفين الاثرياء تحدد موقفه 
السيامى »© قاذا به وهو الفقير المتحرر يقف 
بقلمه سنوات طويلة الى جوار حزب الأحرار 
الدستوريين »؛ وغره من أحزاب الأقليات 
الرجعية » ويستخدم طول لسانه فى الدفاع 
علهم, والهجوم بعئف على حزب الوقد ») حزب 


((114 )2 الأيام » ج ؟ 4 ص ١(ل1ء‏ 
1١15‏ )« الأيام » ٠‏ ج 5 2 ص 15 , 
(.؟1١)«الاأيام‏ » » ج ؟ عا ص 3 , 


(1؟١)‏ « الآيام ) » جا" 2 ص ٠ ١١‏ 
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الأغلبية الشعبية » وزعيمه الوطنى الكبير سعد 
زغلول حتى ليقول هو بنفسه عن نفسه : 

« .. كان صاحينا أطول الكتاب لسانا 
قبل أن بلي الحكم وبعد أن وليه » وبعد أن 
اضطر الى اعتزاله . »6 150) 
واثما هي اشارة عابرة لتأثير اطفى السسيد 


ورغم قصر الفترة الزمنية التي اتصل 
فيها طه حسين بالشيخ عبد العزيز جاويش 
أحد اقطاب الحزب الوطني فان تأثيره فى حياته 
لا بقل عن تأثير لطفي السيد ؛ ولم يقتصر على 
ما سبق أن أشرنا أليه من الميل به الى العنف 
فى الجدل واللجاج فى الخصومة »؛ بل لعل هذا 
التأثير ألا يكون أهم آثاره فى الشيخ الفتى » 
فلو لم بجد فى نفسه استعدادا قويا لذانك 
لا أمكن ان بندقع به فى هذا الاتجاه » ومن 
هذه الناحية نستطيعان نعتبر الشيخجاويش 
امقدادا متطورا لتاثئي الشيخ المرصفي فى 


نفس طه حسين وتأكيدا له وتوسيعا لأفاقة . 

ولقد كان للشيخ جاوش أثره الواضح 
فى تنمية موهبة طه حسين بتشجيعه له وبما 
أتاحه من فرص الئنشر فى صحف الحزب 
الوطني .. 


« .. اأتصل الفتى كذلك بالشيخ عبد 
العزيرجاويش ‏ رحمه الله .. فأكثر الاختلاف 
أليه والاستماعله .وما هى الا أن اخذ يجرب 
نغسسه فى الكتابة ») كما جرب نفسه فى الشعر 


(9"١1)«الأيام‏ » 2» ج ؟ ) ص 1١١‏ , 
(؟؟1 )« الأيام ) » جه ؟ 2 ص ١١‏ 5 
(4؟١1)‏ «الأيام » )2 جح ؟ و ص 164 . 


(6؟1) «الآيام » . ج ؟ 2 ص 1١‏ , 


يفف 


بين يدى استاذه المرصفي ولم يكد الفتى يأخذ 
فى الكتابة حتى عرف بطول اللسان والاقدام 
على ألوان من النقد » قلما كان الشسسياب 
بقدمون عليها فى تلك الايام . ولكنه كان نقد! 
محافظا غاليا فى المحافظة » الا أن يعرض 
شئون الأزهر ؛ فهنالك كان يخرج حتى عن 
طور الاعتدال »6 ويغلو فى العيث بالشيوخ ٠‏ 
ويجد التشجيع كل التشجيع على ذلك من 
الشيخ عبد العزيز جاويش »؛ وربما وحد منه 
اغراء بذلك وحثا عليه .. » ؟159) 


« .. ثم لم يشقف الشيخ عبد العزيز 
جاويش بالفتى عند هذا الحد © ولكنه علمه 
الكتابة فى المجلات » فقدانثاً مجلة « الهدابة » 
وطلب الى الفتى أن يشاركفى تحريرها »2 وكان 
له الفضل كل الفضل فيما تعلم الفتى مسن 
اعداد الصحف وتنسيق ما بنشر فيها من 
فصول . » (154) 


والىهذه الخبر ةالصحافيةالممكرة برجع 
خائبة بن تجباح طمة ين فى المرباسب 
الصحافية التي تولاها فيما بعد » وفى الصحف 
والمجلات التي قام بانشائها 7 أبتداء بجريدة 
« الوادى » ») سنة 1579 وانتهاء بمجلة 
« الكاتب المصرى »6 سنة ١9551‏ بالاضافة الى 
رئاسته لتحرير « السياسة » « وكوكب 
الشرق © .. : 

« .. على أن فضل الشيخ عبد العزير 
جاويش على الفتى لم يقفعند هذا الحد وائنما 
تجاوزه فأمعن فى تجاوزه » فهو الذى عرف 
الغتى الى جماهير الناس ووقفه بين ايديهم 
ذات صياح منشدا للشعر ؛ كما كان يفعل 
اأشعراء المعروفون ©» وحافظ منهم خاصة 
فى بعض المناسيات العامة .. » (5؟1) 


وقد مر بنا كيف قرن الشيخ جاويش 
وهو يقدمه للجمهور ؛ بينه وبين حافظ 
فير ان أكبر أفضال الشيخ جاويش على 
على السفر الى فرنسا للدراسة « .. فهو 
حين قال له ذات يوم : « لابد من أن تنصئع 
شيئًا لارسالك الى فرنسا عامين او ثلائة 
أعوام » . لم كد الفتى سمع هذه الالفاظ 
حنى استقر فى نفسه أن ليس له بد من عبور 
البحر على أى نحو من الأنحاء . ») (150) 
بذرها الشيخ جاوش فى نفسه فيقول : 

2 ومنذ ذلك الوقت»ه أصبحت الجامعة 
بالقياس اليه وسيلة بعد ان كانت غاية » فقد 
القى الشيخ عبد العزيز جاويش فى روعه فكرة 
السفر الى أوربا » والى فرئسا خاصة »© فما 
ببتغى اليه الوسيلة ؟ والغريب أن هذه الفكرة 
ما زجت ئفسه وأصبحت جزءا من حياته ؛ 
وجعل ينظر اليها لاعلى انها حلم بداعبه نائما 
أو بقظانا » بل على أنها حقيقة سحب أن تكون. 
وأغرب من هذا ان الفتى جعل يتحدث بسفره 
صحت عزيمته عليه ؛ وقد تهيات له 
أسبابة .. » (1897) 


من يدرى لولا هذه الفكرة الجريئة التي 
القاها الشيخ جاويش فى نفس طه حسين 
(5؟1١)«‏ الايام » » ج ؟ 2 ص 51١‏ , 
(/؟1 )0 الايام »؛ بج 8 2 ص 17 . 
(4؟1 ) « الآيام » 2 ج ؟ اص 558 , 
(9؟!ا )ا( الايام »)2 ج ؟ 2 ص 1١‏ , 


وب 


مدخل لفراسة طه حسيين 


الشاب الطموح أكان من الممكن ان تطرأ له 
وحده وتلح عليه كل هذا الالحاح ؟ ولو لم 
سافر طه حسين الى فرنسا أكان باستطاعته 
ان يصبح هذا العلم الكبر الذى تعرقه .. 
ليس من سبيل الى اجابة قاطمة 4 فلنكتف 
اذن بما ذكره طه حسين نفسه من أن صاحب 
هذه الفكرة ذات الاثر العميق فى مستقيل 
حياته كان الشيخحاويش .. ولقدكان المرجح 
ان يكون للشيخ آثار اعمق واكثر امتدادا فى 
ععياة "مله تين و عرز «ومواقفه بالسياشية 
لو لم 'تنقطع علاقتهما فحأة. .« صرف الشيخ 


' عنه بأحداث السياسة ؛ ثم اضطر الى أن 


يهاجر من مصر على غير انتظار لهجرته © ولم 
بره الفتى منذ ودعهم ليلة سقره الا بعد أعوام 
طوال .. » (8؟0 ولكنه على آبة حال كان قد 
قام فى تلك الفترة القصيرة التي اتصلت 
خلالها أسبابه بأسياب طه حسين بدور كبير 
وفعال فى حياة الشيخ الفتى ومستقبله » 
بحيثلا بمكن دراسته دون ابراز هذا الدور. 


فاذا أردنا تلخيصا موجزا لاثر هذين 
الرجلين الكبيرين فى حياة الفتى © بل تلخيصا 
لتلك السنوات الخصبة من حياته كلها فائثا 
نجد بغيتنا فى قوله : 


« أصبح الغتى كاتبا بفضل هذين 
الرجلين » لطفي السيد وعبد العزيز جاويش.» 
واصبح كاتبا لشىء آخر : وهو أنه أثناء 
الاعوام العشرة الاولى من كتابته فى الصحف 
لم يكتب الا حبا للكتابة ورغبة فيها » لم 
كسب بها درهما ولا مليما . »6 (155) 


© © © 
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وبالاضافة الى الشعر ومقالات الئقد 
الأدى كتب طه حسين خلال تلك المرحلة 
التي سبقتحصوله على الدكتوراه منالجامعة 
المصرية وسفره للدراسة فى فرنسا سنة 1115 
عددا من المقالات الاجتماعية » من بينها 
سلسلة من المقالات عن المرأة والزواج نشرها 
فى الشهور الاولى من سنة ١11١‏ بمجلة 
« الهدابة » » (140) وفيها بذور بعض أفكاره 
التحررية التي ناضل عنها طوبلا قيما بعد . 


وأبا كانت قيمة كتاباتك تلك المرحلة » 


مختلف الصحف والمجلات » لا لأنها ستضيف 
شيمًا ذا بال الى التراث الضخم, الذي تركه 
طه حسين فى كتبه العديدة المطبوعة 6. ولكن 
لانها ستساعد على تفسير هذا التراث وتتبع 
بدايات الآفكار التي بحوبها »© ورصسد التطورات 
التي طرأت على فكر الكاتبومئهجه وأسلوبه؛ 
بالاضافة الى التوضيحات الكثيرة التي يمكن 
أن تلقيها على شخصيته ومكوناته النفسية 
والثقافية » بحيث يمكن القول بانه لا تستقيم 
كتابة دراسة منهجية متكاملة عن أدب طله 
حسين مع تجاهل هذا الكم الكبير من 
الكتابات التي لم تجمعها كتب بعد . 


العمةالغارقة 


بقدر ما كان الازهر بمثل الامل الاكبر 
والأوحد فى نظر الصبي طه حسين بقدر ما 
ضاق به وشس منه بعد عامين او ثلاثة من 
التحاقه به )؛ والاستاذ الازهري الوحيد الذي 
حظى باعجابه وتقديره؛ وهو الشيخ المرصفي» 
ثم بخفف من هذا الضيق والياس » بل على 
العكن زاد من حدته بحديثه المتصل عن 
فسساد الازهر والازهربين وسخريته المريرة 
بهم » ثم لم يلبث أن آثر الانسحاب « لياكل 
العيشى » »© وترك الفتى بجتر بأسه وعذابه 
وحده © وثقرا فى مستهل الجزهء الثالث من 
2 الايام ) تصويرأ صادقا تهذه الحالة التي 
آلت اليها علاقة الفتى بالازهر سنة م.95١1‏ ؛ 


« كان صاحبنا قد انفق أربعة اعوام فى 


« .. لم ينفق الفتى ثلاثة ايام منذ افتتاح الجامعة حتى 


تغيرت حياته تغيرآ فجائيا كاملا' .. » 


الازهر © وكان بعدها أربعين عاما »6 لانها قد 
طالت عليه من جميع أقطاره »© كأنها الليل 
المظلم » قد تنراكمت فيه السحب القاتمة 
الثقال » فلم تدع للنور اليه منفذا . ولم يكن 
الفتى يضيق بالفقر » ولا بقصر بده عما كان 
برد ©» فقد كان ذلك شيمًا مألوفا بالقياس 
الى طلاب العلم فى الازهر الشريف ٠.ء.‏ وآأئما 
كان يضيق أشد الضيق بهذ! السأم الذي ملا 
عليه حياته كلها » واخذ عليه نقسه من جميع 
حوانيها ٠.‏ 0 


حياة مضطردة متشابهة لا يجد فيها 
جدبد منذ سدآ العام الدراسي الى أن بنقضي 
هو هه ٠»‏ وهو فى كل هذه الدروس يسمع كلاما 
معادا واحاديث لا تمسن قلبة ولا ذوقه © ولا 


,. 6897 مجلة ( الآدب ) »2 العدد الثامن » السنةالسابعة » يناير 1957# > ص ص 646 ب‎ )١.( 
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تفذو عقله » ولا تضيف الى علمهة علما جدبدا. 
فقد تربتفىنفسه تلك الملكة كما كا نالازهريون 
يقولون » وأصمح قادرا على أن يفهم ما بكرره 
الشيوخ من غير طائل ٠‏ 


وكان الفتى بفكر فى أن أمامه ثمانلية 
أعوام آخرى 6 سيعدها ثمائين عاما كما عد 
الاعوام الاربعة التي سبقتها . وف أن عليه أن 
بيختلف الى هذه الدروس كما تعود أن يفعل » 
وأن بعيد وببدىءفهذا الكلام الذي لا سيغه 
ولا بجد فيه غناء » ((160) . 


اصبح الطريق مسدودا أمام الفقتى 
الطموح سجين الظلام » وتكائفت الظلمات 
قوق الظلمات ... ولقد لاح بصيص من ضوء 
خلال علاقاته الجديدة ببيثة المطريبشين © وما 
قدمه له لطفي السيد وعبد العزيز جاويش 
من رعاية وفرص للنشر فى الصحف .. غير 
أن هذا البصيص لم يكن ليؤدي الى شىء ذي 
بال .٠.١‏ مجرد كاتب وناقد صحفي © قد 
بلمع فترة لطول لسانه وسلاطة قلمه وتطاوله 
على كبار الكتاب والشعراء » ثم ما يلبث أن 
بطويه النسيان مع التكرار والالف وضآلة 
الاضافات نتيجة لضحالة المحص ول الثقافي 
وانعدام الخبرة بمناهج البحث الحديثة .. 


كان لاا بيد اذن من قدر أكبر من الضوء 
بفتح طريقا جديدة أمام ذلك الفتى الارعرى 
الطموحويتيح له ان يستثمر كلملكاته ليصبح 
طه حسين الذينعرف .٠‏ وكأئما كان تالاقدار 
على موعد معه ») قفي ذلك العام تفسه ب 
4 افتتحت الجامعة المصرية الاهلية » 


/ا.53 


وذكر اسمها أمامه وترددت بعض الاحاديث 
حولها » فسرعان ما أدرك بسليقته القونة 
وبياسه من الازهر والازهربين أنها هي الضوء 
الممتد الى ما لا نهابة الذي سينقذه من طريق 
الازهر المسدود 4 وكانت مزيتها الكبرى فى 
نظره « أن الدروس التي ستلقى فيها لن تشسبه 
دروس الازهر من قريبأو بعيد » وانالطلاب 
الذين سيختلفون اليها لن يكونوا من المعممين 
وحدهم )بل سيكون فيهم المطرشون » وعسى 
أن كونوا اكثر عدذا همن أصحاب 
العمائم ,.. » )١145(‏ 


بفكر فى الالتحاق بالجامعة : 

« اتقبله هذه الجامعة بين طلابها حين 
لاله مكقوف © وليسن شر الازهر سبيلا الى 
العلم للمكفو فين ؟ » 2١590‏ 

ولعل هذه الحقيقة نفسها كانت من بين 
أسباب ضيقه بالازهر وان لم يذكر ذلك 
صراحة © فلقد كان بكره أن يضاف الى فئة 
المكفو فين الماحزين »4 ويرفض المشاركة فى 
مؤٌتمراتهم وجمعياتهم .. 0159 

© ه ه 

فى السنة الأولى من التحاقه بالجامعة 
حضر طه حسين محاضرات أآأحيمد زكى فى 
الحضارة الاسلامية وأحمد كمال فى الحضارة 
المصربة القديمة » (140) والمستشرق الابطالي 


«)1١41(‏ الايام )2 جا 9 2 ص 62# 6.ء 
(؟؟١1)«‏ الايام ») » ج " 2 ص 6 , 
(؟؟١1)«‏ الايام » » ج ؟ 2 ص15 . 
(155 )2 الايام ») ») جا" » ص 16 )2 1١66‏ . 


, الايام » » ج ؟ يا ص ؟؟‎ «)1١28( 
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اجناتنسيوجويدى فى أدبيات الجفرافيا 
والتاريخ , 0450 


وفى العامالتالى حضردروس المستشرقين 
اليئو فى تاريخ الادب والشعر الأموى »6 
وسانتلانا فى تاريخ الفلسفة الاسلامية وتاريخ 
الترجمة خاصة © وميلونى فى تاريخ الشرق 
القدبي وخاصة تاريخ بابل وآشور والكتابة 
المسمارية وقوائين حامورابى »© وليتمان فى 
اللفات السامية والمقارئة بينها وبين اللفة 
العربية . 147) 


« والفتى يفهم عن هؤلاء الأساتذة كل 
نايقولؤن © لابجد ق. قهمة التواء او ترا . 
وهو لا نكره شيئا كما نكره انتهاء الدروس. © 
ولا يتشوق الى شىء كما بتشوق الى 


واذا الفتى بخرج من حياته الأولى 
خروجا يوشك أن يكون تاما لولا أنه بعيش بين 
زملاثه من الأزهربين والدرعميين وطلابمدرسة 
القضاء وجه النهار وشطر! من الليل . 


ولكن عقله قد نأى من بيئته هذه نايا 
ناما » واتصل بأساتذته أولئك اتصالا متيئا » 
فكلهم قد عر فه ؛ وكلهم قد آثره بالحبواارفق 
والعطف . وكلهم قد أدناه من نفسه » ودعاه 


أن يزوره ى فثدقه)» وأحب أن بقول له وسمع 
متف . ) )١14(‏ 


والىجوار مؤلاء الاساتذةمن المستشر فين 


الأجانئب حشر طه حسين فى الجامعة على 
مجموعة من الأساتذة المصر بين بقول عنهم ٠‏ 


« ولم ينس الفتى طائفة من هؤلاء 
الأساتذة كان لهم فى حياته ابعد الأثر وأعمقه ‏ 
لانهم حجددوا علمه بالحياة وشعوره بها وفهمه 
لقديمها وجديدها معا » وغيروا نظرته الى 
مستقبل أدامه »© وأتاحوا لشخصيته اأصصرية 
العربية ان تقوى وتثبت أمام هذا العلى الكثير 
الذى كان بأتى به المستشرقون © وكان جديرا 
بأن يحول .هذا الفتى تحويلا خطيرا يفنيه فى 
العلم الأوروبى أقناء » ولكن أساتذته المصربين 
هؤلاء أتاحوا له أن يأوى الى ركن شديد من 
الثقافة الشرقية الخالصة »© وأتاحوا لمزاجه 
أن بأتلف ائتلافا معتدلا من علم الشرق والفرب 
جميعا . » (115) 


هذه الجامعة التى ملكت على الفتى لبه 
كله « وأخرجته من حياته الأولى خروجا يكاد 
بكون تاما » ما لبثت أن أصبحت بالقياس اليه 
« وسيلة بعد أن كانت غابة » )15١(‏ وذلك بمحرد 
ان القى الشيخ عبد العزيز جاويثش فى روعه 
قكرة السفر الى فرئسا للدراسة . 


« وفى ذات يوم قرأ صاحينا فى الصحف 
أعلانا من الجامعة تطلب فيه الى الشباب أن 
يستبقوا الى بعثتين من بعثاتها الى فرنسا . 
احداهما لدرس التاريخ © والأخرى لدرس 
الجفرافيا . ولم يكد يفرغ من قراءة همذا 
الاعلان حتى استقر فى نفسه أنه صاحب احدى 


(5؟١1)«‏ الآيام » » جا" ) صلم , 

١5 (‏ )« الايام » » ج ؟ ؛ ص 5١)‏ . 
(128 )7 الآيلم) 2 بج 5 2 ص 064 2 06 . 
(1)5)« الأيام » » ج ؟ 2 ص لا؟ . 


8 )7 الأيام )ا . جح ؟ + ص‎ «)1١6.( 


هف 


لدرس التاريخ فى السوربون ٠‏ واذا هو يكتب 
الى رئيس الجامعة الامير احمد نواد . » )10١(‏ 


وترفض الجامعة الطلب © فيكتب طه 
حسين الى رئيس الجامعة مرة أخرى يقول 
له : 


واذا كانت الطبيعة قد حالت بينى وبين 
كثير من تعيم الحياة » فما ينبغى أن تكون 
الجامعة عونا للطبيعة على حرمانى لذة الانتفاع 
بالعلم والنفع به » مع أنها تعلم أثى على ذلك 


أقدر ما أكون » )٠5١(‏ 


وكان قد طلب فى كتابه الأول زيادة نفقته 
فى البعثة بالقدر الذى بمكنه من اص طحاب 
مرافق معه الى فرئنسا »؛ على أن تسترد 
الجامعة منه بعد عودته هذه الزيادة فى النفقة» 
فاذا به فى هذا الكتاب الجديد بعدل عن هذا 
الطلب © رأضيا بالقدر المعتاد الذى يناله غيره 
من المبعوثين . 


ولكن الجامعة ترفض طلبه مرة أخرى 
لأنه لابجيد الافة الفرنسية © فلا بزيده هذا 
الرفض الا 'صرارا وتصميما »© ويمضى ىق 
دراسة اللغة الفرنسية بعزيمة لا تعرف الوهن 
ولا بكاد بنقضى الحول حتى يتقدم بطلبهالثالك 
بقول فيه : 


ا واذ كلت قد وصلت من هذه اللفة 
الى مقدار لا بأس به »؛ وسأتقدم فى هذه السئة 


(١6١1)«الايام‏ »)2 ج ” 2 ص 8غ . 
(؟61١)‏ «الايام » يج #6 ا ص 5م , 
(6؟1 )« الايام )2 ج ؟ 2 ص هم , 
(164) « الايام » » بج ؟ 4, ص 9ه . 
«)1١66(‏ الأيام ) » بج " 2» ص 1م . 
١65(‏ )« الأيام » 2 ج ؟ 2؛ ص ,0 . 
(/ا6٠1‏ )7 الأيام » يه 21 ص كت , 
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لامتحان شهادة العالمية ( الدكتوراه ) فى قسسم 
الآداب ٠‏ فقأنا أرجو أن «تفضل مجلس الادارة 
فيوقق لى وعده الكريم . » )١١(‏ 


فى الطلب الى أنيفوز بشهادةالدكتوراه »وكانما 
كان هذا التأجيل تحديا للفتى . وهل كانت 
حياته حتى ذاك الحين الا سلسلةمن التحدبات 
والصراعات :لضارية ؟ .. بقول : 


« ولم نكن أاحب أليه من هذا |!تحدى » 
فأقبل على العئاية بالدرس واعداد الرسالة 
للامتحان . , » (066) 

وبنجح طه حسين فى مواجهة التحدى 34 
وبعاوثه احد زملائه على قراءة شعر أبى العلاء 
ونثره وآراء العدماء فيه 5 المرة بعد الاخرى 3 
حتى اذا وحد نفسه مستعدأ للاملاء كتب 
زميله عنه» (155) ويعاونه آخر علىطيع الرسالة 
وتقديمها للجامعة ») وتناقشش الرسالة فى ومابو 
1 ؛4 وثثيبت الفتى لأساتذته الذين جادلوه 
والحوا عليه فى الجدال © ويظفر منهم بعد 
لأى بدرجة الدكتوراه (151) وهي أول دكتوراه 
تمنحها تلك الجامعة الناشئة . 


ورغم ذلك فقد كازعليه انيتقدم للجامعة 
بالتماسه الرابع يذكرها بالوعد © فلا تملكهذه 


المرة الا أن تفى به » وتضم الفتى الى بعثتها 
ببارس لدراسية التاريخ )1١(‏ © ويتقرر سفره 


هذا 


11 


حالم الفكر ب المجلد السادس ‏ العند الثالث 


فى الثامن من شهر اغسطس » ولكنه لايكاد 
يتهيا للسفر ؛ حتى تعلن الحرب العالميةالاولى 
وتسترد الجامعة طلابها فى أوروبا ؛ وتوقف 
سفر البعثة الجديدة . )1٠58(‏ 


وبمشئ الفتى شهورا طويلة ثقيلة ى 
درسه لابى العلامء تنشاؤما وضيقا » فأظلمت 
الحياة فى ؤجهه بعد أن كادثت تضىء وتشرق . 
فاذا به بعانى لاول مرة وآخرها من الندم 
« على ما فرط فى جنب الأزهر وشيوخه حتى 
حيل بينه وبين درجة العالمية تلك التى كان 
يسخر منها أشد السخر »© ويزهد فيها أعظم 
الزهد »© بعد أن صرفت عنه فلم يحاول أن 


وما أكثر ماكان بردد فى تفسه ذلك 
الحديث المر : « لو قد ظفرت بتلك الدرجة 
لكان لى عمل أغدو اليه » ومورد أعيشش منه » 
ولا آأثقلت. بهذه الحياة البفيضة على قوم من 


حقهم أن توضع عنهم الأثقال » وتخف عليهم 
الاعباء , » (159) 


وحتى هذه المحنة القاسية لم تفت من 
عضذه ولم تطامن من غروره ©» فاذا به يتقدم 


بكتاب الى الجامعة بعرض عليها أن يقوم 


« .. واعتقد انى قادر بمعونة اللهوقديم 
فضل الجامعة على أن آفيد الطلاب ونفسى بهذا 
الدرس فائدة حسنة »2 وابعث فى الآداب 
وتاربخها شيئًا من الحياة غر قليل )11١ )) ٠.١‏ 


وتوافق الجامعة على طلبه وتقرر لهمكاقاة 
قهرنة اندزها خمضة جنيقات + هي على كز 
حال أكثر مما كان سيعطيه الأزهر له لو درس 
فيه » ويقبل الفتى على تاريخ الأدب الاندلسى 
بعد دروسه »© واذا بالجامعة تستدعيه لتنيئه 
بموعد سقره بعد أن « أنهزم الآلمان أمامباريس 
وسعى ممثل فرنسا فى مصر عند الحكومة وعئد 
الجامعة لتعيدا طلابهما الى الجامعات 
الفرنسية . » )11١١(‏ 


بين وثائق الجامعة المصربة القديمة 
التماس مقدم اليها من الطالب الازهرىالسابق 
الشيخ طه حسين « لكى تقرضه خمسة عشر 
جنيها يشترى بجزء منها ملابس افرنجية 
بدلا من زيه الأزهرى .. ويسدد بالباقى أجرة 
الغرفة التى كان بسكئها » استعدادا للمسفر 
فى البعثة الى بارس » فصرفت له .. » 0592 


و « اختيرت لسفر البعثة سفينة فرنسية 
فقيرة رخيصة .. وكان اسمها « أصبهان »).. 
صعد الفتى الى « أصيهان » بتعثر فى حبته 
وقفطانه . ولم بكد يبلغ غرفته فى الدرجة 
الثانية ويسمع انجرس الوذن بقرب اقلاع 
السفينة حتى خرج من جبته وقنطانه ) 
وتخفف من عمامته ودخلفى ذلك الزي الاوروبي 
وشغله دخوله فى ذلك الزى عن اقلاع السفيئة 
واند فاعها فى طريقها هادئة أول الأمر )مضطربة 
بعد ذلك أشد الاضطراب ١‏ . 


(168)« الأيام » 2» ج ؟ ؛ ص .ل . 
(165) « الايام » » ج 5 2 ص 11 , 
2)16٠.(‏ الايام » » ج ؟ » ص "لا . 
)161١(‏ « الايام » ,» ج ؟ )2 ص )لا , 
(7)161 مع طه حسين » » جا 1 2 ص )5 , 


يكنا 


والحق أنه لم بفكر فى الأحداث ولا فى 
الخطوب ولافى أول المفامرة ولا آخرها »؛ وانما 
شغل بزيه الجديد ساعة وبعض ساعة . 1196) 


ويصف طه حسين هذا الموقف تفسه 
بوضوح أكبر فى كتابه « فى الصيف » حيث 
شول ٠‏ 

« كنت أرانى حين تركت مصر لأولمرة 
شيخا معمما كد صعد الى السفيئة » يتعثر 
فى أذيال جبته وقفطانه اللذين كانا يزيدانهحيرة 
الى حيرته الطبيعية التي قضت بها عليه عاهته 
التى حالت بينه وبين الضوء ٠.‏ فلى أكد أصل 
الى غرفتى حتى طارت العمة عن رأمى » ولقد 
أريد أن اتذكر الى انن فلا اجد الى ذلكسبيلا 
.. كل ما أعرفه أنى خلعتها حين دخلت 
الغرفة .. ثم لست أدرى الى أى حال صارت 
ولو قد عثرت عليها لحفظتها تذكارا باقيا.. 
ولوجدت ,شيئًا من الحنان والحزن والامل 
حين اد بين بدى ذلك الطربوش الكالح وتلك 
الخرقة التى ما اظلن آلها كانت زومثك تاضعة 
البياض .. وخلعت الجبة والقفطان وانا أعلم 
الى أبن صارا .. منحهما أخي هدية لسيدة 
كان بألفها فى فرئنسا ... ولست أدرى ماذا 
اتخذت منهما . . خلعت الجبة وخلعت القفطان 
ودخلت فى هذه الثياب الاوروبية . . فكم ضفات: 
بها وكم كرهتها وكم ندمت على جبتى و قفطاثى 
طوال الأسبوع الذى قضيته على « أصبهان 3 
رحمها الله .. فقد هوت « أصبهان » الى 
قاع البحر وعبث الموج بأجزائها كما عب ثباجزاء 
عمتى فى أكبر الظن . » (158) 


يخيل الى أن طه حسين يلوح من وراء 


مدخل لدرانة طله حسسين 


بها » فهو يقول فى بدايته انه لم يكد يدخل 
غرفته بالسفينة حتى طارت عمته عن رأسه 
ولكنه لايتذكر ألى أبن .. ثم برحم فى ختامه 
أن تكون عمته قد غرقت وعبث الموج بها .. 
فاذا وضعئنا الحقيقتين متجاورتين لانتهيئا الى 
أن عمة طه حسين لابد أن تكون قد طارت 
من رأسه الى البحر » وهو ما يصعب تصوره 
لآن العمة ليس من السهل أن تطير من على 
رأس صاحبها . . فاذا طارت وهو فى غرفت ه 
بالسفيئة فلايمكن أن تصل الى البحر وحدها. . 
الا اذا كانه عمامة موجهة يمكن أن تفتح الطاقة 
الصغيرة فى الغرفة وتخترقها لتستقر فى البحر 
.. فى الأمر اذن سر يلمح به طه حسين ولا 
يصرح .. 


لكانى به وقد استقر آخيرا فى غرفته 
بالسفيئة المتجهة به الى فرنسا .. واطمان 
على مصيره ومستشله كما اطمان الى واحود 
تلك الكالحة التى تجسد كل سنوات الالم 
والعذاب التى قضاها داخل هذا الزى .. فلم 
يتمالك نفسه وطوح بها بعنف فى البحر وكأنه 
بالتخلص منها يلقى وراء ظهره بكل متاعب 


حدث ذلك فىالرابع عشر من شهر نو فمبر 
4)1١911(‏ وهو نفسن اليوم الذى ولد فيه 
طه حسين ملذد ربع قرن بالضبسط . . 
فيا للمصادفات العحيبة ... لقد كان ماحدت 
بومذاك أشبه. بميلاد جديد لعقله ووجداته. . 
أو على الاقل بداية صفحة جديدة فى كتاب 
حياته الحافل بالأاحداث والانفعالات . 


(؟5 ) « الايام » » ج "5 4 ص الا , 


, نقلا عن ( مع طه حسين » » ج | ) ص هلا 2 فلا‎ )١1( 


أله 
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عالم الفكر ‏ المجلد السادس المدد ألثالثك 


3غ( 


منهج ديكارت 


ما من مفكر عربي عظيم العصرالحديث 
ألا وكان فكره ثمرة لقاء حميم وعميق بين 
التراث العربى الاسلامى ودوائع الفكر الأوربى 
.. الطهطاوى »© الأففالى )» محمد عبده » 
قاسم أمين » جبران »© أمين الخولى »6 الحكيم 
.. الى آخر القائمة .. بل ان هذه الحقيقة 
لتصدق الى حد بعيد على عدد كبير من عظام 
وابن سينا والبيرونى .. وغيرهم .. ذلك ان 
تلاقح الثقافات المختلفة ‏ كتلاقح الأجناس 
المتبايئة ‏ يلجب عادة نسلا قويا متفوقا .. 


وطه حسين يمثل حالة نموذجية لهذا 
اللقاء الحميم بين الثقافتين .. تلقى أصول 
الثقافة العربية الاسلامية فى الأزهر وعلىبعض 
أساتئذة الجامعةالمصربة) وبدا تعر فه علىالثقافة 
الاوروبية ومناهجها فى محاضرات المستشرقين 
الارروبيين » وكانت اول مؤلفاته ب وهي رسالة 
الدكتوراه الأولى التى كتبها عن ابى العلاء 
فنة 1916 - ثمرة لهذا اللقاء بين النقنافتين 
فحاولت تطبيق متاهج أإأبحث الاوروبية ف 
دراسة الشاعر العربى الكبير » مع الاحتفاظ 
بآثار من منهج الشيخ المرصفى فى تذوق 
النصوص وتحليلها .. 


غير أن التحامه الحق بالثقافة الاوروبية 
وتعمقه فى فهمها وهضمها لم يبدا الا فى رحلته 
الباريسية .. « فلم يكد يختلف الى دروس 


.. لم يتهيا لامتحان الليسانس وحده على ما فيه من عسر 
ومدءقة »© وانما جعل بعد رساآلته للدكتوراه عن فلسفه 
ابن خلدون » . ش 


التاريخ والأدب فى السوربون حتى أحس أنه 
لم يكن قد هيىء لها » وائه لا يفهمهاولايسيفها 


. كما كان ينبفي أن تفهم وتساغ » وأن درسه 


الطويل فى الأزهر وفى الجامعة لم يهيئه للانتفاع 
بهذه الدروس . » (150) 


ولم يجد وسيلة لاعداد نفسه لفهم هذه 
التروس ب وهو الحاصل علن الذكتوراة . 
سوى أن يقرا بعض ما كان التلاميذ الفر نسسيون 
يدرسونه فى مدارسهم الثالنوية فى التاريخ 
والحغرافيا والفلسفةوالآداب الاحشسيةالأوربية 
وأقيل على ذلك فى عزم حتى كاد يكون «تلميذا 
ثانويا اذا أوى الى بيته » وطالبا جامعيا اذا 
اختلف الى دروس السوربون . »© 01157 


السوربون بباريس »© فقد كان عليه أن قفغى 
مايقرب من العام بموئيلييه تنفيذا لاوامر 
الجامعة المصرية اذ أرادت ان تبعد بطلابها 
عن اخطار الحرب التى كانت تتهدد باريس . 
ولكنه حيئما شرع فى الاستعداد لنزيل 
درجة الليسانس وجد أنه لابد له من أن يتقن 
الفرنسية ويتعلم اللاتيئية » فاضطر الى أن 
ستعين ببعض أادرسين الخصوصيين » يقتطع 
اجورهم من نفقته الضرورية الهزيلة ٠.‏ 010 


والى جوار انشبغاله بدروس هاتين 


(هكا ) 4 15619 ) »« الايام») 2ج ؟ 2 ص 1١00‏ . 


(/اكا )« الايام » ؛ جه 7 ع ص الم 
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اللفتين « حضر بعض الدروس فى جامعة 
مونبلييه : فحضر دروسا فى علم النفس عأى 
الاستاذ فوكو » ودروسا فى الأآدب الفرسىوق 
التاريخ الحديث . وبقى فى مونبلييه مننو فمبر 
سنة 19154 الى سيتمير سنة 1916 » . (158) 


(وانة لقن هذه البعاذة التضئلة + 
واذا صاحبه الدرعمى يقبل عليه ذات صباح 
مظلم الوحه والنفس والصوت © فيئيثه بأن 
كتابا قد وصل اليه من الجامعة تلبئه فيه 
بأن طلاب البعئة جميعا يجب أن يعودوا الى 
ممير © وان باكلوا اليها اول سفيية بات 
لهم بعد قراءة هذا الاستدعاء . ») (135) 


فقد ساءت حالة الجامعة المالية وعحرت 
عن دقع نفعات مبعوثيها )19١(‏ فقررت اعادتهم . 
وقفغى طه حسين فى القاهرة ثلاثئة أشهرتعسة 
حزينة » فقد عاد الى البطالة والفراغ والياس 
الذى مرق عند تأخيل سفرزة الى فرنسها + 


وبتدخل السلطان حسينكامل لحل ازمة 
الجامعة فيتحسن مركزها المالي وتغرر اعادة 
ايفاد مبعوثيها الى المخارج » فيعود طه حسين 
الى فرنسا « فى شهر دسمبر سئة 1١51١6‏ 
فذهب هذه المرة والتحق بكلية الآداب بجامعة 
باريس واستمر بتابع دروس اللفة الفرنسية 4 
وبدأ فى دراسة اليونانية واللاتينية ٠‏ وبدأ يفهم 
الدروس التي تلقى باللفة الفرنسية فحضر 
على بلوك ©» والتاريخالحديث على سيئوبو س 5 
وحضر دروسا فى علم الاجتماع أولا على اميل 
دوركهام الذى حضذر تحت اشرافه رمالة عن 


مدخل لدراسة طه حسين 


« الفلسفة الاجتماعية عند ابن خلدون »© . وبعد 
وفاة دور كهام حضر على سلستان بوجليه وهو 
الذي اشترك فى المناقشة مكان دوركهايم . كما 
حضر دروس كازانوفا فى تقفسير القرآن © وكان 
يلقيها فى الكوليج دى قراتس.ن, . 


واستطاع الحصول على درحة الليسانس 
فى الآداب من السوربون فى سنة 151١97‏ ؛ وقد 
حصل ف اللاتينية على ١١‏ درجة من عشرين . 
وحضر دروس شارل ديل عن بيزنطه وعن 
العصور الوسطى »© كما حضر دروس لانسون ىق 
الادب الفرنسي . وحضر دروس ليقى بريل 
عن ديكارت . 


وفي 1 أغسطس أقترن بالسيدة سوزان» 
التي سيكون لها آثر ضحم فى حياته . 


وفرغ من رسالة الدكتوراه عن أبن 
خلدون »؛ ونوقشت ف ينايبر سئة 1918 . 
وكانت لجنة الحكم على الرسالة تتالف من 
بو جلية ) وجستاف بلوك »© وكازانو فا . 


ثم عمل بعدها دبلوم الدراسات العليا قى 
مايو ب بونيو سنة 1915 وكان موضوعرسالته 
لنيل هذه الدبلوم هو ة - 166[ عل 101 13 
عازعه؟ وغنمة'0 ءعغ155 قنام5ة غاوع يهم (للاله 


وأضطر من احل ذلك الى قراءة كتاب 
القانون المدني الروماني فى ثمانية أجزاء » 
وكتاب القانون الجنائي الروماني فى ثلائة 
أحراء 2 وكلاهما تأليف مو مسدنئ العالم الشهير 


(154 ) « الى طه حسين فى عيد ميلاده السيعين 0 دراسات مهداة من أصدقائه وتلاميذه » أشرف على 
اعدادها عبد الرحمن ببوى » دار العارف بمصر ؛ 1١55619‏ يص (؟١١1)‏ 


(ؤ5ةا) « الايام » » ح ؟ , ص كم 


1١07.(‏ )7( مع طه حسين ) جه ١‏ 2 ص 5؟ 


١1 (‏ )اى ( القضايا التى أقيمت فى روما على حكامالاقاليم الذين أهانوا جلال الشعب الرومانى وغضوا من 
شرفه ©» كما صورها المؤرخ العظيم تاسيت » ( ( الايام » )ج ؟ 2 ص ١؟١١1)‏ 
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يأتي بالنصوص فى أصلها اللاتيني ليكشف عن 
مدى علمه باللاتينية . 


وقد حصل على درجة ممتاز على هلم 
الرسالة . » 17) 


هذا موجزر لأهم الدراسات التي قام بها 
طه حسين فى فرنسا والشهادات التي حصل 
عليها خلال خمس سئوات . وقد تطلب ذلك 
منه جهدا فوق طاقة البشر ومثابرة واصرارا 
وعنادا يفوق كل ما عرفه فى حياته من قبل . 
فقد وضع نصب عينيه دائما أنه « انما أقبل 
الى هذا اليلد الغريب ليدرس وتحصل ويجوز 
الامتحان » ويظفر بالدرجات الجامعية التي لم 
ظفر بها أحد قبله من مواطنيه . » 19) 


ولقد مرت به مواقف مسيرة كل العسر 
طوال دراسته بفرئسا» بعضها متصل بعاهته») 
ويستيها الآخر متميل تسسدرى بحصيلة 
وخر ضةالشديد على الا بعر ةن نفس السخرية 
أساتذته وزملاله وازدرائثهم 6 وبعضها التالث 
شظف شديد ليوقر من تفقئة الضثيلة تمن 


ورغم ذلك فما أكثر ما أفاده طه حسين 
من دراسته فى باريس وما أكثر ما حققه » وما 
أكثر ماعاد به من هئاك .. عاد بالمنهج العقلاني 
فى البحث » وتآثر بصفة خاصة بمنهج ديكارت 
في الشك واعتمده منهجا فى الدراسة الادبية 
المتحررة من كل قيد © وقد درسه كما أشرنا 
على المفكر الكبير ليقى بريل » فجر عليه كثيرا 
للشعر الجاهلي مجاهرا غير مستخف ») وربما 
مقدرا لكل ما سيجره عليه : 


« أحب ان اكون واضحا حليا وان اقول 
للناس ما اريد ان اقول دون أن اضطرهم الى 
أن بتأولوا ويتمحلوا وذهبوا مذاهب مختلفة 
فى النقد والتفسير والكشف عن الاغراض التي 
أرهي اليها . أريد أن أريح الناس من هذا 
اللون من الوان التعب . وأن اريح نفسي من 
الرد والدفع والمناقشة فيما لا يحتاج الى 
مناقشة . أريد أن أقول اني سأسلك فى هذا 
النحو من البحث مسلك المحدثين من اصحاب 
العلم والفلسفة . أريد أن أصطتع فى الادب 
المنهج الفلسفى الذى استحدثه « دبكارت » 
للبحث عن حقائق الاشياء فى أول هذا العصر 
الحديث . والناس جميعا يعلمون أن القاعدة 
الاساسية لهذا المنهج هي ان بتجرد الباحث 
من كل شىع كان بعلمه من قبل » وان ستقيل 
موضوع بحثه خاالي الذهن مما قيل فيه 
خلواتاما . والناس حميعا بعلمون أن هذا 
المنهج الذي سخط عليه أنصار القدبم في الدين 
والفلسفة بوم ظهر » قك كان من أخصب 
المناهج وأقواها واحسنها أثرا » وانه قد جدد 
العلم والفلسفة تجديدا » وانه قد غير مذاهب 
الادباء في أدبهم والفئائين ىق فلونهم » وأنه هو 
الطابع الذي يمتاز به هذا العصر الحديث . 


فلنصطنع هذالمنهج حيننريد اننتناول 
أدبنا العربى القديم وتاريخه بالبحث 
والاستقصاء » ولنستقبل هذا الادب وتاريخه 
وقد برانا الفينا عن عل نما قبل نعمامن 
التى تأخدذ أبديئا وارحلنا ورعوسنا فتحول 
بيئنا وبين الحركة الجسمية الحرة » وتحول 
بيثنا وبين الحركة العقلية الحرة أيضا ») 179) 


عاد طه حسين من فرنسسا بهذا المنهج 
وبفيره من مناهج الدراسة الادبية والتاريخية 


)1١1( 2» )1١( الى طه حسين ) ص‎ <)1١/'( 
الاآيام » » بج 5 )؛ ص .م‎ « ) ١؟(‎ 
فى الادب الجاهلى » 2» ص 5ه" » 4د‎ « ) ١1( 


ذف 


والاجتماعية » وعاد بمعرفة أعمق بالتاريم 
والجفرافيا والفلسفة والاجتماع وعلم النفس» 
وبالآداب القديمة والحديثة » وعاد اكثر خبرة 
بالحياة واكثر فهما للسياسة ومذاهبها » ومن 
ثم أكثر ايمانا بالحرية والثورة . يقول : 


« لم يكن صاحينا قد أتم العقد الثالث 
من عمره حين عاد من أودديا وأصبح استاذا 
فى الجامعة » ولكنه كان يعتقد أن تجاربه الكثيرة 
التى بلا حلوها ومرها فى أثناء اقامته في فرئ! 
قدتحاوزت به هذه السن وثيفت بهعلى الاربعين 
فهو قد أنفق فى فرنسا أعوام الحرب العالية 
كلها » وهو لم بعش تلك الاعوام لاهيا عما كان 
حجرى حوله من الاحداث ولا غافلا عما كان فى 
هذه الاحداث من عبر وعظلات . وهو 
لا بذكر أنه صرف عن أحداث الحرب 
واصدائها فى الآمة الفرنسية وغيرها من الآمم 
المحاربة يوما من الايام . كان يقرا الصحف 
الفرنسية معنيا بقراءتها » وكان يطيل التفكير 
فيما يقرا . 


وهو أم بعد الى مصر الا بعد أن وضعت 
الحرب أوزارها » وامتاز المنتصر من المنهزم » 
وظهرت آثار الانتصار عند الغالبين ». وآثار 
الهزيمة عند المفلوبين » وثلت عروش كان 
الناس بقدرون لها الخلود ») وذلت شعوب كان 
الناس يقدرون لها سلطانا لايرول ٠‏ 


وفى أثناء تلك الحرب كانت ثورة لم بعر ف 
التاريخ لها نظيرا الا الثورة الامريكيةوالفرنسية 
القرن الثامن عشر ٠‏ وقد حاولت هذه 
الثورة أن تحقق نظاما كان الناس يقراونه فى 
الكتب » ويعتقدون أنه من هله المثل البعيدة 
التى لا سبيل الى تحقيقها ٠‏ 


كل ذلك عر فه صاحبنا وتتبع أنباءه 
وآثاره فى عناية لم تكن أقل من عنايته بالدرس 
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والتحصيل » وهو فى صذا الدرس وهذا 
التحصيل قد قر؟ وشهغ النائته: يعرضون 
ويفسرون تاريخ الأمم, القدئمة والحديثة » وما 
اختلف عليها من الأحداث التى تطورت لها 
نظم الحكم على اختلاف العصور وكان شديد 
التأثر بدروس الاستاذ دوركيم فوعلم الاجتماع. 
وكان الاستاذ دوركيم قد انفق ماما كاملا 
يدرس لتلاميذه مذهب الفيلسوف الفرتسي 
سان سيمون الذى يقوم على أن أمور. الحكم 
الصالح المنتج الذى بحقق العدل ©» ويكفل 
رقي الشعب » ويتيح للانسانية أن تتقدم الى 
أمام » يجب أن تصير الى العلماء لانهمى هسم 
الذين يستطيعون أن بلائموا بين نتائج العام 
على اختلانها وبين حاجات الناس وطاقتهم 
واستعدادهم للتطور والمفى فى سييل الرقى . 


فليس غرييا أن يعود صاحبنا الى وطنه 
مؤمنا بالثورة التى نشبت فيه » ومؤهنا فى 
الوقت نفسه بأن عبئًا خطيرا من أعباء هذه 
الثورة سيقع على العلماء والمثقفين من أيناء 
هذا الوطن .. » )١00(‏ 


عاد طه حسين من فرنسا كل هذا - 
وعاد مع ذلك كله وقبله بتلك الزوج الكريمة 
ألتى « جعلت شقاءه سعادة ) وضيقه سعة )» 
وبؤسه لعيما » وظلمته نورا ) 0191١‏ , 

وما أكثر ما تحدث طه حسين عن آثار 
زوحته الفرنسية فى حياته وثقافته وعاطفته. . 
فمن حسن حظه ومن حسن حظ الثقاقة 
العربية انها كانت فتاة مثقفة جادة » 
استطاعت أن تضع كل حنانها وكل ثقافتها 
وكل جدها فى استكمال حوانب كثيرة من 
حياة طه حسين ٠.٠.‏ , 


١76 (‏ ) « الاآيام » » ج ؟ 2 ص 157 2 164 
(ث/ا١ا1)‏ « الايام » » ج 1١‏ 2 ص ١١8‏ 
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ولذلك فزواجه من تلك الفتاةالكاثوليكية 
بمثل ‏ فى نظرنا ‏ عنصرا أساسيا من مكوناته 
الثقافية » بالاضافة الى ما حققه له من 
استقرار نفسي وتكامل اجتماعي . 


بهذا تكون قد استكملنا ‏ فيما نظن 
اهم مقومات شخصية له حسين ومكوناتها 
النفسية والوجدانية والثقافية .. 
طفلا عنيدا شديد الحساسية بالقيود التي 
فرضتها عليه عاهته ؛ ثم صبيا طموحا مشافيا 
بحاول بكل سبيل أن ينتزع لنفسه مكانة 
اسمن :رامح من ققد الى "قبي التنبائين 
فيها .. فلما صدم أهله وقريته في عقائدهم 
وبعض مسلماتهم ونحح فى تحقيق هدفه 
نجاحا فاق ما توقعه » شجعه ذلك النجاح 
على التزام الاساوب نفسه في كثير من مواقفه 
مع زملائه وأساتذته » ثم مع الراى العام 
فيما بعد .. واصبح الجدل واللجاج فى 
الخصومة اسلوبه اللفضل ف التعامل مع 
الآخرين »© فى محاولة متصلة لقهر سجنيه 
المادى والمعنوى ولفت الانظار اليه وشغل 
الناس بأمره » ووجد في « فنقلة » الأزهريين 
وبعض علومهم مايساعده على التفوق في هذا 
الأسلوب .. 


فقل عر فئاه 


وشجعه على المثالاة فى هذا الاسلوب 
استاذه الاثر اأشيخ سيد امرصفى »2 ثم 
الشيخ عبد العزير جاويشس من بعده » فاطاق 
لسانه فى شيوخه الأزهريين © وترك العئان 
لقلمه فيهم وفى غيرهم من مشاهر الكتاب . . 
فجلب عليه ذلك كثيرا من المتاعب وادى الى 
حرمانه من عالمية الازهر © وقطع كل صلة له 
به ؛ فلم باس ولم برتدع »؛ لأنه كان يجد نفسه 
فى هذه الخصومات اكثر مما كان يجدها في 


اا 


أى شيء آخر ») خاصة بعد أن حرب مواهبه 
فى قول الشعر فلم تسعفه بالمكانة التي يطمح 
اليها.. 

ومن ناحية اخرى أتاحت له علاقته 
بلطفى السيد التعرف على بيئة كبار المثقفين 
المطريشين © فتفتحت له آفاق جديدة من 
الفكر والثقافة 4 وعرف طريقه الى المنتديات 
الأدبية ودور الصحف »© ووحد فى ذلك شيثًا 
من العزاء عن ضيقه الشديد بالازهر وياسه 
من شيو خه وما يقدمونه من علم .. 


قلما افتتحت الجامعة المصرية القديمة 
سنة 19.48 وجد فيها ضالته واقبل على 
دروسها بلهم وجد »> وحقق تفوقا ملحوظا ) 
واستطاع أن بفوز بأول دكتوراه منحتها 
الجائعة .... ومن م أتيحك له فرضة' السثر 
للدراسة الى فرنسا حيث كانت انطلاقته 
العقلية الكبرى التي أسهمت قيها زوجه 
القرتسية بتصيب خثر متكون ... 


وبهذا تنتهي مرحلة التكوين الاساسية فى 
شخصية طه حسين وفكره .. مرحلة الاخدل ) 
وآن له أن يقدم عطاءه . . فاذا كانت الحياة قد 
حرمته من لعمة البصر © فلقد سخت عليه 
بملكات اخرى واتاحت له من الفرص ماعوضه 
عما حرم منه واكثر .. واذا كانت بلاده س 
ممثلة فى ازهرها وجامعتها واساتدتها ‏ قد 
اعطته وسخت عليه قدر طاقتها © فانه لن 
ينسى لها ذلك ؛ وسيرد لها العطاء مضاعفا 
قدر طاقته وفى اطار الظروف التي أحاطت 
به ... ودراسة عطاء طه حسين واضافته 
لابد ان تنستند الى أرضيه ثابته من مكوناته 
النفسية والوجدانية والثقافية التي حاولت 
هذه الدراسة ان تلم بها. 


٠ نمهيك‎ 


بعتبر كتاب « الفلسفة والطب » من 
المؤلفات المعبرة تعبيرا طيبا عن الاتجاه الذى 
يهدف الى اجتياز الفجوة التي كان يظن من 
قبل انها تفصل بين العلم من جانب والفلسفة 
من خَالب انر + حقا ان محال الفلسفة قدانيا 
كان يغطي مختلف ميادين المعرفة الانسانية 
بما فى ذلك المعرفة العلمية . فكان أرسطو مثلا 
مهتما » بالاضافة الى بحثه فى الفلسفة الأولى 
( والتي عرفت بعد ذلك باسم الميتافيزيقا ) » 
بمختلف العلوم الطبيعية والانسائية » كالفلك 
والسياسة والحيوان والفيزياء والاخلاق 
والاجتماع والنفس وغير ذلك . الا أن العلم 
بدا منذ عصر النهضة الاوروبية ستقل عن 
الفلسفة » متبما في ذلك طرقا وأساليبا تختلف 


عما كان متبعا من قبل من أساليب وطرق ٠‏ | 


اذ 


عوجي الركتويعت ند ىابتلام 


المجرد في مجال الفلسفة بصفة عامة »© 
والميتافيزيقا بوجه خاص » وبين التفكير العلمي 
التجريبي القائم على الملاحظة وافترا ضالفروض 
القائمة على تلك المشاهدات »2 واجراء التجارب 
للتشيت من صحتها . 


لكن استقلال العلم عن الفلسفة منذ بدايات 
القرن السابسع عشر بموضوعات بحثه » 
وبمناهجه »؛ لم يكن ليعنى القطيعة التامة بين 
الفلسفة من جانب وبين العلم من جانب آخر . 
بل ظلت محاولات الربط بينهما قائمة بشكل 
او بآخر سواء عن طريق : 

اهتمامالفلاسفةبتحلي ل المنهج العلمى»)مثل 
فرانسيس بيكون .7 ,سمعهظ ( فى القرن 
السابع عشر ) وجون ستيورات ميل ( فالقرن 
التاسع عشر ) بالنسبة لتحليل المنهج 
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الاستقرائي . اومثل ديكارت وليبنتز ( فىالقرن 
السابع عشر ) بالنسية للمنهج الرياضي . 


أو عن طريق محاولة اقامة بعض الفلاسفة 
انساقهم الفلسفية على غرار العلم مثل محاولة 
كانط (فى القرن الثامن عشر ) اقامة ميتافيزيقا 
جديدة شبيهة بالعلم « أو يمكن أن تصسسيح 
علما ) . 


ب أو عن طريق تحليل الفلاسفة لبعسض 
المفاهيم المستخدمة فى العلم مثل مفهوم المكان 
ومفهوم الزمان ومفهوم المادة والقوة والطاقة .. 
وغير ذلك ٠.‏ 


لكن هذه المحاولات كلها لم تنته الا الىرمجرد 
التقريب بين مجالين يظل كل منهما مستقلا عن 
الآخر فى جملته » متميزا عن الآخربموضوعات 
بحثه وبمناهجه وبئوعية نتائجه . الىان بدا 
منذنهايةالقرنالتاسععشر وبدايةالقر نالعشرين 
كل فريقمنالفرنعين»العلماء والفلاسفة تبين 
مدى احتياجه لجهود الفريق الآخر . وما أكثر 
العلماء المعاصرين الذين أصبحوا يميلون ميلا 


فلسفيا مثل تقشارئز داروين طن©موط .)6 ٠ ٠,‏ 


واينشتين هله)دمطظ .4 » وما اكثر الفلاسفة 
المعاصرين الذين تبين .لهم ضرورة متابعة نتائج 
العلم . ولقد عبر عن ذلك خير تعبير الفيلسوف 
الانجليزى المعاصر برتراند رصل ‏ العدعد1 .8 
بقوله أن الفيلسوف لم يعد فى مستطاعه التنكر 
للتغيرات الانقلابية التي حدثت في العلم او 
اغفالها ٠‏ 


ولقد شهد التفكير المعاصر ظاهرة جدردة 4 
ذات طرفين : طرف يمثله فلاسفة أرادوا 
الاقتراب من العلم فشيدوا فلسفتهم على 
أسس علمية » أو على نتائج العلم » مثل فلاسفة 
التطور ومثل برتراند رصل والفرد نورث 

فك 


وايتهيد لاوعطائط18 .لثم (وقداقام 
الاخيران فلسفتهما على أساس. من نظريتي 
النسمية + والذوية ) ...وطزف كش بمثله 
علماء تحولوا من العلم الى الفلسفة منهم على 
سبيل المثال ‏ لا الحصر - وليسم جيمس 
معسنول .]7 وكان من علماء الفسيولوجيا ) 
وارنست ماخ لع3158 .1 ر كلما - 161١5‏ ) )» 
وكان عالما فيزيائيا » وتشارلز ببرس 
(8895م١ 1‏ 15915 ) وكان عالما فى الكيمياء » 
ومثل برتراند رصل ولدفيج فتجنشتين 
ماأعأكدوع 7714 .1 ووايتهد وهاتزهصان 
مطح .13 وبياتى ممووم .© وكاروتشيو 

وكاثوا جميعامن علماء الرياضة, 
الامر الذى آدى الى ظهور اتجاه قوى ف التفكبر 
المعاصر عرف موخرا باسم « قلسفة العلم » 
ععوعءكء5 04 «طبرمعمالئطط بمعئاها العام 5 


ع2 


#0 نا 


حقا أن فلسفة العلم ليست وليدة اليوم ) 
كما ان البحث فيها ليس مقصورا على الفكر 
المعاصر »6 بل نجد بداياتها في التفكير الحديث © 
بل وحتى كذلك نجد ارهاصات لها في الفكر 
اليوناني القديم 0ه انها لم 'تأخل هذه الدفعة 
القوية » ولم تتبد على هذا النحو المنفلم 
المنهجي » ولم تحظ بمثل هذا الاهتمام الكبير 
الا فى.الفكر الفلسفي والعلمي المعاصر . وكتابنا 
الحالي الذى نعرض له 4 أن هو الا ثمرة من 
ثمار هذاالاتجاه الحديث فى فلسفة العلم ٠‏ 


مؤلف الكناب : 


مؤؤلف هذا الكتاب عالم المانى درس الطب 
وبالصحة الجسمية والعقلية . وكان أسلوبه 


التي تكمن وداعء ضور الممارسة الطبية 4 وأن 


يؤلف بينها فى مركب فلسفي واحد . فقد 
اقتنع بعد ممارسته للطب »© بضرورة عبور 
الفجوة التي تفصل بين المدارس المختلفة في 
الطب بعضها عن بعض »2 والتي تفصل كذلك 
بين الفيلسوف المحترف من جهة وبين العالم 
والطبيب من جهة اخرى . وجاء كتابسه 
« الفلسفة والطب » ثمرة لتلك المحاولة . 
الكتتاب : 

نشر هذا الكتاب لأول مرة باللغة الانجليزية 
عام .1990 فى انجلترا ( وقام بنشره تافيستوك 
مزه في لندن) . ويقع الكتاب فى .| 
' صفحة من القطع الكبير » بالاضافة الى مقدمة 
تتكون من 14 صفحة ؛ وفهرست للاعهلام 
والمصطلحات يتكون من عشرصفحات , والكتاب 
يتكون من ثلائة فصول * ش 


أولها : بعنوان ( فلسفتان للطب ) )6 وهو 
بدوره ينقسم الى جرئين ؛ كل منهما يتناول 
واحدة من هاتين الفلسفتين . ولذا فقد جاء 
علوان الحرء الاول منهما « فلسفة المذهب 
المادى الآلي » © كما جاء عئوان الجزء الثاني 
« فلسفة المذهب الكلي © . 


اما الفصل الثاني » وعنوانه ( الطب و 
١‏ الثورة الكوبرنيكية » فى التفكير ) فينقسم الى 
ثلائة اجزاء © أولها بعنوان « نظرية المعرفة 
الكانطية والعلم » »© وثائيها بعنوان « نظرية 
المعرفة الكانطية والطب النفسي » »© وثالثها 
بعنوان « نظرية المعرفة الكانطية وتوحيد الفكر 
العلمي » . ومن الواضح ان الفصل الثاني 
بأكمله لم يكن الا عرضا اوجهة النظر الكانطية 
في المعرفة ب وهي وجهة النظر التي يتنباها 
المؤلف ‏ ومدى علاقتها بالعلم » وامكان الافادة 
منها في الطب بوجه عام . 


الى 


الفلسنة والطب ‏ لليدرمان 


أما الفصل الثالث والآخير فقد خصصه الولف 


-« للطب والاخلاق » وهو أحد المجالات التي 


تهتم بها الفلسفة العملية . 


الهدف من الكناب : 


يتلخص الهدف الرئيسي من هذا الكتاب 
فى تفنيد فكرة شائعة فحواها ان الاطباء يقومون 
بممارسة عملهم دون تطبيق أية نظرية عامة » 
أو بعبارة أخرى © بدون أبة فلسفة» لا بشكل 
صريح ولا حتي بصورة ضمنية . ويفئد الولف 
هذه الفكرة باثيات صحة عكسها » موضحاوجود 
نوع من الفلسفة يكمن وراء كل ممارسة طبية. 
بل والى اكثر من ذلك ؛ الى وحود عدد من 
الفلسفات مقبولة فى مهئة الطب © والى أن 
الاختلاف بين هذه الفلسفات »© يؤدى الى 
اختلاف صور واشكال العلاج ٠.‏ 


الاسس الفلسفية للممارسة الطبية : 


تأكيدا لهذا الهدف السابق بعرض المؤلف 
لهذه الفلسفات الاساسية ؛ وبو ضح علاقتها 
بالممارسة ألطبية المترتبة عليها . وبعبارةاأخرى 
فهو يحاول ‏ على حد تعبيره ‏ تناول النظرية 
الطبية ) من وجهة نظر فلسفية » وذلك عن 
طربق تأصيل النظرية الطبية تاصيلا فلسفيا 
بذكر أهم الفلسفات التي تجيء الممارسةالطبية 
تطبيقا لها . 


والمؤلف يذكر في هذا الصدد نظريتين فى 
المعرفة ونظريتين فى الوجود » لكنه يخلطبينهما 
خاطا ينتهي به الى اعتبار نظريتي الوجود 
معبرتين عن احدى نظريتي المعرفة ٠‏ حقا ان 
المبحثين ‏ مبحث الوجود ومبحث المعرفة ب 
مترابطان متكاملان . فالمعرفة تكون بشيء أو 
بموجود » والموجود هو موضوع المعرفة » حتى 


بذكا 
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ليذهب بعض الفلاسفة الى الربط بينهما فى 
مبحث واحد هو ما بعرف بما بعد الطبيعة أو 
الميتافيزيقا . الا ان الربط بينهما بوصفهما 
متكاملين » لا بعني انهما شيء واحد . فلو كانت 
1 » ب متكاملتين فان ذلك لايعنى بالضرورة أن 
تكونا شيثا واحدا . 


والؤلف يبدا بدظريتين في الوجود » وهي 
بداية منطقية تماما » على اساس أن دراسة 
الطب انما تهدف الى دراسة الانسان المريض 
والسليم على الشؤاء ٠.‏ المريضش لعلاج مرفسه 
( الطب العلاجي ) » والسوى للمحافظة على 
صحته ووقايته'من الامراض (الطب الوقائي) . 
فالانسان ‏ بالنسبة للطب - كائن أو موجود 
تتمثل فيه الظواهر اارضية أو الظوامر 
السوية » وبالتالي يمكن ان ينظر اليه شأنه 
فى هذا شأن اى موجود آخر ‏ من زاورثشين 

ختلفتين : 


هو محصلة هذه الاجزاء ٠‏ ودعرف هذا الاتجاه 
فى الفلسفة باسم مذهب الكثرة أو التعدد ٠‏ 


زاوية أخرى تهتم بالكل » وترى انالاجزاء 
ليست الا آنحاء متفرقة أو مظاهر مختلفة لذلك 
الكل الواحد . ويعرف هذا الاتجاه في القلسفة 
باسم المذهب الواحدى دنهم أو منهب 
الوحدة . )١(‏ 


الزاوية الاولى ينظر الى الانسان من 
خلالها ‏ طبيا بوصقهدمكونامن اعضاءمختلفة » 
فاذا مرض عضو من أعضائه أو أصيب »© كان 
العلاج موجها الى ذلك الجزء المريض اوالمصاب 
أساسا دون غيره ٠‏ سواء بالعلااج الموضعي أو 
بالجراحة أو بتعاطي الدواء أو غير ذلك . 


أما الزاوية الثانية »© فينظر من خلالها ب 
طبيا ‏ الى الانسانبو صفهدكيانا واحدا متكاملا ) 
وبالتالي قاذا مرض أى عضو من أعضائه فان 
معني ذلك مرض الكل © ومن ثم يكون العلاج 
منصرفا الى استعادة صحة ذلك الانسان ككل » 
لآن علاج أى عضو انما يتوقف على معرفة 
الشروط العامة لبصحة . وعادة ما يككون 
العلاج فى هذه الحالة علاجا طبيعيا أو عن طريق 
التفذية . 


ويسمى المؤلف الزاوية الآولى » بأسلوب 
المذهب المادى الآلى ( أو الميكانيكى ) 
معتتمتعه )ه11 عنامتسمط 11 0 
الزاوية الثانية بأسلوب المذهب الكلي مسنادط. 
وهو يعبر عن ذلك بقوله * « هناك طريقتان 
بديلتان يمكنمنا قشتهماىهذا الصدد : أولاهما 
هي أسلوب المذهب المادى الآلي » الذى يعزل 
الاجزاء المفردة » وكذا العلل والاسباب »© كما 
يعزل التفاعل الذى يتم بينهما ٠.‏ والذى ينتهي 
بنا الى فائدة استخدام مقاييس نوعية خاصة : 
مثل الجراحة ؛ والعلاج بتعاطي الدواء ») ومثل 
علاج السلوك . اما ثانيتهما » فهي أسلوب 
المذهب الكلي ؛ الذى يدرس وينفحص الظروف 
والشروط العامة التي بناء عليها بتم تأكيد او 
استعادة الكل 5©تعلاوطم" « أى الصحة » » 
والذى ينتهى بنا الى فائدة استخدام مقاييس 
غير نوعية ولا محددة ولا مباشرة » مثل العلاج 


الطبيعي » . 


والموؤلف يناقش هاتين النظريتين او هاتين 
الطريقتين موضحا مزايا كل منهما وكذا أوجه 
النقص فيهما » منتهيا الى « ان الطريقتين 
لتناول الظؤاهر » متكاملتان » وانهما مما 


سس ا لبس 


١ (‏ ) المؤلف لا يستخدم هذه التسميات الفلسفية . 
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فكريكاة الزفتسول ان لمم رايت 


الا أن امو لف لايكتفى بالقول بتكام ل الطريقتين 
معا » بل يذهب الى ان الامر يحتاج الى تحليل 
اكثر حتىيكون فهمنا للظواهر موضوع الدراسة 
الطبية اكثر دقة وشمولا . ولتحقيق هذا 
الفرض يلجأ الوُّلفالى نظرية المعرفة » فيذهب 
الى القول بأن « الفلسفتين المادية الآلية 2 
والكلية ) هما نظريتان عن طبيعة الوجود 
وسماته وخصائصة . وانهما تعرضان معا 
نظرة اساسية تفترض ان العالم يمكن معر فته 
كما هو . وهذه النظرة تعبر عن جوهر نظرية 
في المعرفة تسمى بصفة عامة الواقعية الساذجة 
سلف علتهم »© نفس الموضع . كن 
المؤلف يقابل بين هذه النظرية في المعرفة » وبين 
النظرية الكانطية فى المعرفة © متبئيا للنظرية 
الاخيرة ( أى الكانطية ) مطبقا اياها بالنسبة 
لبعض البحوث الطبية والعلمية بوجه عام , 


وستعرض فيما بلي »© لا أوجزناه » بشيء 


من العتضييل + 
ب فلسفة المادية الآلية : 


: مسكتلوتت)ة81 عتاكئتمقطعه1ة 04 وطجمدم[ئطط عط 


يتناول الولف هذا الاتجاه الفلسفي من 
زاوبتين : 


أولاهما : الزاوية المادية » والتي تفيد القول 
بأن كل ما هو موجود فى العالم انما يرد الى 
نوع من الجوهر 6©سمهاةطدة المتماثل بذاته 
وراء ذلك التعدد والاختلاف فى الواقاع 
التجريبي . وان هذا الجوهر ثابت لا يتمير 
سواء أسميئاه بالمادة #عاهصد أو بالطاقة 


62621 أو بالزمان ‏ المكان عتضنيوعء8مة , 
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ثانيهما : زاوية الآلية التي تقوم على عدم 
التمييز بين الكلي المجرد »© وبين مفردات ذلك 
الكلي» أو الجزئيات المنطو يةتحته »بل والاهتمام 
بالجزئيات أو الظواهر الجزرئية المعمزولة »بغرض 
معرفة اأؤئرات أو الاسباب التى أدتاليها أو 
أثرت فيها . أى معر فة الآلية سعتمةطءوس التي 
تقوم بين ظاهرة بعينها وظاهرة أخرى كانت 
سببا أو نتيجة لها . وبهدا الممنى تعتمد الآلية 
السببية #اثلهكتهه ومفهوم الحتمية 
. وهو ف هذا الصدد يثقول : 
( والواقع ان هذا الافتراض « أى الفرض 
القائل بالآلية » أن هو الا افتراض مسب ق 
بالحتمية التي يمكن التعبير عنها بشكل عام 
على النحو التالى : « كل حادثة هي 1 تكون 
مرتبطة بحادثة اخرى تالية لها هي ب »© على 
نحو ماده انه لو حدنت 1 ©» وجب أن تحدث 
ب » . وستعرض للزاودتين كما أآشار اليهما 
المؤلف مبتدئين بالثانية » أى بمعنى الآلية 
عنده ؛ 


سكته تسمماعل 


١‏ يرى الموّلف اننا فى التفسير العلمينذكر 
كيف 1108 نرتبط الحادثة أ بالحادئة ب © 
وبالتالي نكون كمن يسأل عن الآلية سعتمقطععتد 
المتضمنة فى هذا الصند . والآلية هنا ١‏ انما 
تفترض الجهل بالوجود الكلى المتفرد لما هو 
واقعي ؛ كما تتضمن أن عليئا ان نفرض على 
ذلك الواقع قانونا مجردا يحدد كل حالة مله ب 
على حدسواء ‏ من خارجها فقط © ( صفحة 
1 من المقدمة ) . لذا فتحن ف الطب اذااردنا 
أن ندرس ظاهرة مرضية أصابت أحد أعضاء 
الجسم » عليئا أن نعرف سبب اصابة هذا 
العضو بالذات . ومن ثم بكون العلاج منصر قا 
الى ذلك الجزء المصاب » والى السبب المباشر 
فى اصابته . 
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ويذكر المؤلف مثلا لذلك بحالة ثسخصمريض 
بقرحة معوربنة #منات لهمءلدمقك فى الاثني 
عشر «فالتشخيص الذى يصنف هذاالشخص » 
بوصفه مريضا يعاني من القرحة المعوية » انما 
بقوم بالتجريد من الكل الذى يمثل شخصيته 
المنفردة . فعلى الرغم من أن احساسه الذاتي 
بالالم يوُخذ في الاعتبار 4 بوصفة مشيرا لوجود 
اصابة موضوعية » وعلى الرغم من ان الشعور 
بالقلق بمكن ملاحظته بوصفه عاملا ذا دلالة » 
الااان الطبيب ‏ بوصفه عالما ‏ لا بهتم بالخبرة 
الشخصية بقدر ما يبحث عن الوجود 
الموضوعي للمرض عن طريق علاماته ومظاهره 
وأعراضه ... 


وعلى الرغم من أن الانسان كله هو الذى 
كان صحيحا سليما » وأن الانسان كله هو الذى 
أصبح الآن مريضا ١‏ بالقرحة المعوية »4 . الا أن 
الطبيب يقوم بالتجربد من بقية الشخصية ) 
ولا يهتم الا بهذا الجزء المصاب فقط . والطبيب 
قد لا بعرف سبب هذه الحالة ؛ الا انه يقوم 
بعزل عدد من العوامل التي يتصور انها ذات 
دلالة او علاقة : فالقرحة أو الاصابة فى الاثني 
عشر » ترتبط فى حالات كثيرة بتفريغ زائد 
لعصارة المعدة الحمضية » التي تدخل في الاثني 
عشر فتحدث الاصابة الموضعية . كما انازدياد 
حركة العدة قد بنتج عن النشاط الزائد للعصب 
الحاثر 260/6 كته 


والواقع ان علاج هذا المرض علاج للاعراض  :‏ 


قلا بوجد عقار شاف للقفرحة المعوبة » الا أن 
هناك من العقاقير ما بقلل من افراز عصارةالمعدة 
او الى التحكم في افرازها » مما بقلل من حركة 
الممدة ويؤدى الى التعادل مع الحامض المعدى » 
وكل هذه العقاقير تستخدم بالفمل وتؤدىالى 
نوع من الراحة . 


لف 


كما أن تأثير العوامل العاطفية » قد يوخ 
فى الاعتبار فى مثل هذه الحالة المرضية . فمن 
المعروف مثلا ان بعض المشاعر مثل الفضب 
والحئق »© تؤدى الى زبادة فى افراز الحامض » 
والى زبادة قابلية المعدة للحركة . وهثاك أكثر 
من طريقة تصلح لتناول الاضطرابات العاطفية 


بالعلاج » منها مثلا استخدام العقاقير لتهدئثة 


المخ » وبالتالى مثل تلك المشاعر ( صفحة ١6‏ 
وه ١‏ من المقدمة ) . 


والمؤلف ؛ وان كان يرى في هذه النفلرة 
أسلوبا ناجحا فى علاج بعض الامراض » الا انه 
يذهب الى انها ليست بالطريقة الوحيدة 
الصحيحة لفهم وتشخيص وعلاج كثير من 
الامراض . لذا فهو يقبل » بالاضافة ليها » 
الطريقة الكلية او أسلوب المذهب الكلي » وهذا 
ما سئعرض له قيما بعد . 


؟ ‏ اما الزاوية المادبة التي ينظر من خلالها 
الى هذا المذهب فتتمثل فى القول بأن المادة 
هي أساس كل وجوذ . وبالتالي فلا ثنائية 
هناك تفرق بين جسم من جانب وعقل من 
جائب آخر » انما العقل عند دعاة هذا الاتجاه 
ليس الا وظيفة من وظائف المادة » وهي مادة 
المخ « أو الدماغ » . 


الا أن المؤّلف يرى « ان المذهب المادى » 
يمكن اقامته ‏ كما أوضح كولنجوود ‏ على 
أساس الافتراض القائل بوحود طاقة تشمل 
وتتخلل كل شيء بدلا من القول بوجودجوهر 
مادى كلي ( ص " ) وهذا ما أمكن الافادة منه 
ف العلم © فقد وحد علماع الفيزياء الحيوبة 
ودلووط2 - ملظ بين التفيرات التي تحدث 
فى خلايا الكائناتالعضوية الحية» وبينالعمليات 
الفيزبائية التي تتضمن تبادل الالكترونات بين 
المجموعات المتحاورة من الذرات 4 اذ ان هذا 


التبادل : اما انه بتطلب طاقه أو تنتج عنه 
طاقة + ولقد استطاعت الفيوياء الحبوية ستبتاء 
على نظرية الكم ( ؟  )‏ ان تقئن وحدة فولت 
الالكترون ( وهي كم الطاقة الخاص بالالكترون ) 
التي يتطلبها مثل هذا التبادل . 


الآن كيف يمكن الافادة من هذا الاتجاه في 
الطب ؟ بيرى املف أنه تبعا لهذا التصور يصبح 
الانسان © وكذا بقية الكائنات الحية الاخرى ) 
مجرد تكثيف للطاقة . وعلى ذلك فان 
« استخدام مبدأ الطاقة وتطبيقه فى العلم الطبي 
انما يقوم على تفسير المرض بوصفه حاحرا من 
الطاقة »© يعوق وبمئع تبادل الطاقة بين 
الجزيثات . وبالتالي فالعلاج ينبغي أن يةقومعلى 
ازاحة واستبعاد مثلهذا الحاجز او العائق »6. 
( صفحة # ) . الا ان الولف ؛ وان كان يقبل 
مثل هذا الرأى بالنسبة. لتشخيص وعلاج 
بعض الحالات »© فهو لا يقبله كتفسير وحيد 
صحيح » بل انه كذلك لا يقبل النتائج المترقبة 
على هذا الاتجاه وخاصة فيما بتعلق : ب 


بالقول بان جميع الظواهر: الحيوية يمكن 
تفسيرها بعبارات فيزيو ‏ كيمائية . 


وبامكان استبعاد الفائية بالنسبة 
للكائئنات الحية » وبالتالي ترجمة جميع 
التفسيرات الفائية الى تفسيرات لا ل غائية 
مكافثة لها . 


ويناقش المؤلف هاتين النتيجتين بقوله ان 
التفسي المادى الآلي » لايمكن ان يتجاهل وجود 
الفرق بين الكائئات الحية وغير الحية ٠‏ فالاولى 
لديها ميل ملحوظ لاثبات وتاأكيد انفسها 
بوصفها كلات 801856< بواسطة عمايات 
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منتظمة » فى حين أن الكيانات غير الحية ينقصها 
مثل هذا الميل . 


وبما أن الاخذ بفكرة الكل 50016 يستلزم 
تفسسرا غائيا لهذه الموجودات الكلاته: » وبما ان 
دعاة هذا الاتجاه لا بقباون الاخذ بفكرة الكل 
الذى يتجاوز جملة اجزائه »© قانهم بالتالي لا 
يقبلون فكرة الغائية . « فهذا ما يرفضه او 
بنكره العالم المادى الآلي الذى لا يتبين الا 
الاجراء المستقلة المعزولة » والعلاقات بينها ) 
التي تجعله قادرا على تطبيق صيفة الحتمية 
السابق ذكرها : « كل حادثة 1 ترئبط بحادثة 
أخرى ب » على نحو لو وجدت فيه 1 » وجب 
ان تحدث ب » ( صفحة ؛ ) . ولذا فالعلم 
المادى الآلى بهدف الى ترجمة التفسيرات 
الفائية الى تفسيرات لا غائية مكافئة لها . 
وهئا يتسائل المؤلف : هل من الممكن ترجمة 
التفسرات الفائية الكلية الس تخدمة فى 
علم الحياة «هماه:ه ع الى تفسيرات 
لا غائية كالتي بفضل الفيزيائيون 
استخدامها ؟ ان ذلك بتو قف على أمكان التعبير: 
عن مبادىء الثسق الحيوى تتغاكرة لمدتهماهنة 
باستخدام الالفاظ والعيارات الخاصة بالنسق 
الفيزيائي تتعاقلزة له أقوطم 2 . وهذا كما 
يرى أمر غير ممكن . « فمن المستحيل 
الاستدلال على وظيفة الكائن الحي من القوانين 
الفيز»و -كيميائية الخاصةبالذرات والجزيئات 
.... وبالتالي فلا يمكن رد علم الحياة الى 
العلوم الفيزيائية » ( ص ه ) . ويستشهد 
املف على قصور ذلك الموقف المادى بقوله ان 
كلية ق5قعتءامط؟ الكائن العضوى الحي مثل 
الانسان » انما تقوم على العقل كما تقوم على 


( ؟ ) أو ميكانيكا الكم هط 0«داطعدورهي التي تفترض امكان التعبر عن الطاقة بوصفها مكوئة هن كمات 


داأنتي | صفيرة . 
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الجسم سواء سواء 5 وهذا ما نتضح من 
سلوك الانسان بوصفه معيرا عن سمات عقلية 
كالارادة والتفكير وغير ذلك . 


لكن دعاة المذهب المادى الآلى (الواحدى) 
يشتقون هذه السمات العقلية كذلك من 
التكوين الفيزيو كيميائي . أى الهم يتنكرون 
وجودها الخاص بوصفها سمات عقلية . 
وبالتالي فهم ينكرون وجود علم مستقل للافس 
5010م أو للحياة 5101087 بردهم 
ظواهر العلمية الى العلوم الفيزيائية . 


بل اننا فى الفلسفة المادية الآلية ؛ نجد ب كما 
يذهب املف انه يتم استبدال الم ك4منصد 
بالعقل هنة2 © كما يتم التوحيد بين الجسم 
كله ( بما فى ذلك المخ ) وبين الآلة عستطمقطة . 
ومن ثم ينم تفسير مثل هذا الانسان الآلي 
+ عن طريق تطبيق القوانين الفيزبائية 
والطبيعية » وبدون أبة تفسيرات غائية . وهذ!ا 
المعنى يؤكده فيثر 6م76 وروزئيلوث 
طاساطدهوه1 (" ) بقولهما « اننا تعقّد ان 
الانسان وبقية الحيونات تشبه الآلات منىوجهة 


النظر العلمية ؛ لاننا نعتقد ان الاساليب٠‏ 


الوحيدة المثمرة فى دراسة سلوك الانسان 
والحيوان هي تلك التي يمكن تطبيقها بالنسبة 
للموضوعات الآلية سواء بسواء . . . فالكائنات 
الانسانية » بوصغها موضوعات للبحث العلمى 
لا تختلف عن الالات » ( ؛ ) وهو المعنى نفسه 
الذى يؤكده يونج وصتاملا .1.2 فى تمريفه 
للذاكرة 120057 بطريقة تشبه تعريف 


المهندس »© فهى عنده « الوحدة التي بختزن 
فيها سجل 16002 اللمعلومات ) . والسجل 


١‏ الخاص بحادثة واحدة مفردة 6 ليس من 


الضرورى عند يونج » وجوده فى موضع مكاني 
واحد ©» بل بمكن نقله بواسطة التفيرات الى 
قاط عدبيدة في النظلام متعدد القئنوات 
188261 - التتددوالمسالك . الامر الذى 
يجعله ينتهي الى القول باننا ( لن نتقدم فى 
دراستنا للذاكرة الا حيئما نتبين أن المخ هو 


آلة حاسبة »© أو عقل الكتروني #منناصسم 
ذو تنظيم آلى قأومءصتمط © وان الذاكرة 


جهاز التنظيم الآلي الاستجابات الصحيحة » 
( ص8 ) . والؤلف يرفض الانتهاء الى ان 
الكائنات الحية « بماتى ذلك الانسان » هي 
مجرد آلات . ( فالآلة « أو الانسان الآلى 
20> » بختلف عن الانسان من عدة زوايا . 
ويمكن صيافة احد هذه الفروق بالاشارة التى 
التمييز الذى ذهب اليه آرئست ناحل18.212861 
بين الانظمة الحيوية » وتلك الفيزيو _كيميائية: 
فالعناصر التي تكو ن الأولى ليست معروفة فى 
اللغة الفيزيو ‏ كيميائية » لكن العناصر المكونة 
للانظمة الفيزيو ل كيميائية » معروقة فى اللغة 
الحيوية » وعلى ذلك فان ميكائيكية الآلة يمكن 
تفسيرها تفسيرا كاملا بالاستعانة بالقوانين 
الفيزيائية والكيميائية » اما الكائن العضوى 
الحي فلا بمكن رده الى مستوى الآلة والى 
القوانين التى تحكم نشاط الآلات « ص 7 » الا 
انه مع ذلك يقبل التناظرات بين التي يمكن 


( ؟ ) وهما من مؤسسي الاتجاه المعاصر فى العلم والمعروف بالسيير ناطيقا 0©4105ع0791) ادو دراسة نظم التوجيه 


والتحكم فى الانسان وفى الآلة . 


(؟ ) 7[إطرموملئطم صن) «متعوطعط لمكعدمترسمندمم قسه لكعمموس : عمد1؟ 42 بلأماطمعوومع 
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اقأمتها بين الظواهر الحيوية وبين الظواهر 
الفيزيائية » لكن بدون أن يعنى ذلك وجنود 
نظرية عامة تستلزم هذا التناظر بااضرورة ؛ 
وهو فى هذا بقول « .. ومع أن أفراد الانسان 
تختلف ‏ بلا شك - عن الآلات» ومع ان الغائية 
النفسية والحيوية لايمكن انكارها بطريقة جائرة 
مشروعة » الا ان التناظر بين الظواهر النفسية 
والحيوية » وبين الظواهر الفيزيائية الجامدة ) 
أمر يمكن قبوله ) ( ص /1) لان هذه التناظرات 
بتم التعبير عنها بنماذج تفسر سمات ظواهر 
معيئة جزئية ؛ تكون غير مألوفة وتصبح مالوفة 
بواسطة هذا النموذج . الا انه يترك السمات 
التي لا يششملها التناظر » يلا تفسير ( فالقلب 
مثلا يمكن تفسيره ل يتشبيهه بالضخة : فهذا 
النموذج بفسر الفعل أو النشاط الآلى للقاب 
أثناء دفع الدم الى الشرابين © لكنه لا بقدم 
تفسيرا للسمات الهيستولوجية ١‏ امتعلقة 
بالانسجة » والبيوكيميائية ... وبالتالي فهذا 
التناظر يساءد على توضيح وتصوير آليية 
معيئة بدون الاشارة بالضرورة الى نظرية عامة 
تشمل كل التفصيلات . (ص ١١‏ ) 


وهي النظرة التي تبدا من الكل ولا قبدأ من 
الاجراء » ولا تعتبر أن الكل هو مجرد مجموع 
يمكن التعبير عنها بوجود غاية من وراء تكامل 
الاجراء ى وحدة واحدة أو كل واحد ٠‏ ولقد 
ذهب سمطس تاسس5ة (.لإما ‏ .1510 ) 
أحد المعيرين عن هذا المذهب الكلي حمستاؤومط 
الى أن هناك ميلا الى ما هو كلي فى الطبيعة » 
بل أن الوجود على شكل تلات 69 هو 
سمة أساسشية فى العالم سواء ما كان عضوبيا 
مئه أو غير عضوى ٠‏ فهي نتبدى فى العالم غير 
العضوى ؛ فى الذرات والجزئيات وفى العالم غير 
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العضوى ؛ فى النباتات والحيوانات وفى الانسان 
بوصفه مكونا من جسم وعقل ونفسس . والمذهمب 
الكلي عند سمطس يقوم على افتراض قوه 
دافعة وراء عملية التطور » وهي قوة كلية من 
شأنها ان تحافظ على وحدة الكل » وبالتالي 
فهي قوة غائية . « والغائية نوع من القصدية 
12110113 
من ذلك الفعمل الموحد الذى يعنى وجود ترابطك 
وتوحيد بين الافعال تجاه غاية معينة » سواء 


»والقصدية صورة خاصة 


تم ذلك عن وعي وآأدراك آم لا » رص ١١5‏ ) 
فاذا كانت الغائية متحققة فى المذهب الكلي » 
فان مقارنة الكائن العضوى أو الكائن الحي 
بالآلة نيدو غير مقبولة » طالما ان الآلة تعتمد فى 
تصميمها على أغراض وغابات انسائية وكذا فى 
تركيبها وصيانتها » وبالتالي فمادتها لا تظهر 
غرضا ذاتيا فيها . فى حين أن الكائنات الحية 
مسمتقلة منفصلة عن الفرض الانساني © وان 
فيها بذاتها نوعا من الغائية . ( ص ١8‏ ) . 


بناقشش الولف هذا المهب »© فيرى : 


١‏ ان البداآ الفائي مسئول عن ابراز 
السمات الجوهرية الاساسيية فى الكائنات 
الحية » لذا يركز الاطباء الذين يهدفون الى 
التفسير الوظيفن للجسم الانساني فى حالتي 
الصحة والمرض © يركزون على الصور 'اني 
يتبدى عليها هذا المبدأ « فالفرض من القاب 
هو دفع الدمالى العروق والشرابين والشعيرات 
حتى بدخل فى انسجة الجسم . كما ان الغرض 
من الرئتين هو تزويد الجسمم بالاوكسجين 
والتخلص من ثانى اكسيد الكربون .. كما ان 
ابسط البئيات فى أى عضو من اعضاء الكان , 
الحي تحقق غرضها حين تقوم بوظيفتها » وبهذا 
تتحقق غاية الكائن العضوى كله . فالقلب 
والشرابين تحتاج الى العضلات حتى تقوم بآداء 
وظيفتها » ومن ثم فالآلياف العضلية انما تحقق 
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غرض الجسم كله . كما ان التركيب الخاص 
بأنسجة الرئة ضرورى لتحقيق تغير الغازات » 
( ص 18 ) منتهيا الى أن مثل هذه الامثلة » 
وغيرها ) تجعل العالم أو ألطبيب على وعي 
بمبدا الغاثية » او المبدأ الكلي عمليا . 


؟ - كما يرى أن أهم ما يوضح معئى المبدا 
الكلي ق الطب هو تكامل أعضاء الجسم الانساني 
من خلال ( ثبات المكونات الرئيسية للجسم مثل 
تركيب الدم ) ودرجة حرارة الجسم » والتزود 
بالا وكسجين وغير ذلك . ولقد استخدم كانون 
«مسسعن .18 (ه ) كلمة ١‏ التنظيم الذاتي 
1160 لكي بدل به على صفة الكلية 
بالمعنى السابق . ففي حلات امرض قد 
تضطرب مؤقتا آليات التنظيم الذاتي 
ع6 عتأهأومعسمط ؛ ومن ثم بهدف 
العلاج الى اعادة التوازن . فيئرع الجسم نفسه 
الى تحقيق الكل من خلال قدرته على اعصادة 
التئام أحد الجر وح ؛ أو التعويض عن ١أوظائف‏ 
التي توقفت فى الجسم بواسطة اجراء أخرى 
فى الجسسم تقوم بوظيفتهاوبوظيفة غيرهامن الاجزاء 
المريضة « كأن تقوم احدى الكليتين مثلا بوظيفة 
الكليتين معا لو أصيبت احداهما او توقفت 
عن العمل ») (ص .)١5‏ 

ويذهب الولف الى امكان تطبيق معنسى 
« التنظيم الذاتي »6 بالنسبة لعمليات التغير 
الحيوى مثل عمليتي الهدم والبناء » الي 
شف علماء الفسسيولوجيا انه يتم تنظيمها 
بواسطة الهرمونات والانزيمات التي تعمل وفقًا 
لمبدا « ايقاف التغذبة المرتدة » علموط - ع1 


( م ) وذلك فى كتابة ( حكمة الجسد )» 


( !)او خالصة او فر طبيعية 7682864 2 , 
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ع وكنة عتما حديع هذا العتفى درام 
فى خلايا معينة » بل انه يذهب الى وجود تكامل 
بين التنظيم الذاتي الخاص بعمليات الهدم 
والبناء المتعلقة بعناصر أساسية مثل الدهون 
والسكريات . 


"كما بذهب الى أن اكتساب الحصانة 
ضد بعض ما يؤذى الجسم » أن هي ؛لا عملية 
غائية . فالكائن العضوى بحمي نفسه من خلال 
تكوين « الاجسام المضادة »4 ووعنلوط لسك 
التي تلتقي بالعناصر الفريبة الداخلة فى الجسم » 
كالجراثيم » ومن ثم قبطل مفعو لها أو تأثيرها . 


واللؤلف يرى ان هناك من يطبق الطريقة 
الكلية فى الطب »؛ ويتلخص الافتراض الذى 
تقوم عليه هذه النظرة فى أن صحة الانسان هي 
« الكل » الذى يسعى الطبيب الى تحقيقه أو 
الى استعادته . وان هذا الكل اى الصحة ‏ 
انما يتوقف على اطاعة الانسان لقوانين طبيعية 
معيئة » وعلى اتباعه لطرق معيئة فى استخدام 
الجسم والمقل . وان أى حيود أو خروج عن 
هذه الشروط الطبيعية » قد يؤٌّدى الى ظهور 
المرض » لا فى جزء واحد فقط من الجسم © بل 
فى أجزاء كثيرة منه . فالمريض الذى يعاني من 
القرحة المموية يمكن علاجه بالطريقه الكلية 
وذلك عن طريق التغذية . وهذا ما ذهب اليه 
كليف 0 .لا (5 ) من أن القرحة فى 
المعدة أو الامعاء » وكذا عدة امراض أخرى 
ذكرها » انما تحدث حين بتئاول الئاس أطعمة 
كربوهيدراتية نقية (/1) مثل الد قيق الابيض . 
ولذا فالمؤلف يرى أن اهمال المبدا الكلي فى 
الطب خطأ . « فلقد اصبح الطب الى حد كبير 


8007 01 سردهولئ؟؟؟ عطاذ . 
( 1 ) وذلك فى كنابه « القرحة الناتجة عن سوم التفذية )) 81067 عنارر526 


آي 


علاجا للمرض بناء على اهتمامه بالحالات 
التفصيلية المحيطة بالمريض . كما ان منضع 
المرض » ومن الواضم ان ذلك أفضل منشفائه 
« أنما يعتمد على قيام الجسم » والعقل « كله 
بوظيفته الصحيحة » فى ظروف تجعل الصحة 
شيمًا ممكنا . والصحة ذاتها أمر كلى » 
(ص 38 ) . كما ان مدرسة العلاج الطبيعي 
(طة168 لقعتاهم تعالج مرضاها وفقا 
للمبدا الكلي وذلك باستخدام التغذية والمنبهات 
التي يستجيب لها الجسم كله مثل الماء 
الساخن والبارد والهواء والشمس ... فهذه 
الملبهات يتم استخدامها بدرجات معينة تيعا 
لاحتياجات كل مريض » وقابليته للاستجابة . 
كما أن التمرين العضلي ينبغي تشجيعه 
واستخدامه بدرحات معينة وفقا لرأى 
المعالجين الطبيعيين . فممالا شك فيه ان كثيرا 
من الناس ‏ حديثا ‏ بعانون من قلة التدريب 
والتمرين والممارسة . ويمكن تقييم دلالة هذا 
النقص مؤخرا بالنسبة للمرض التاجى الذى 
يصيب العلب . كما أن التمرين العضلي يؤثر 
فى نشاط الغدد الصماء » وعملية التنفس » 
وعمليات التغير الحيوى كالهدم والبناء » وذلك 
من شانه ان يؤثر على الشخص أو المسريض 
باكمله » ( ص «ا؟ ) . 


وبعد ان ينتهي الولف من مناقثمة المبداين : 
الآلي » والكلي » يخلص الى ضرورة الاخذ بهما 
معا لأنهما عنده متكاملان »© وبالتالي فهما 
ضروريان معا للوصول الى فهم متوازن 
( ص 47 ) وهو فى هذا الصدد يقول « حا ان 
الاسلوب الآلي قد حقق انجازات فى ميدان 
العلاج كما هو الحال فى الامراض المعدية 
ناه نم1١‏ © وف الجراحة » سواء لعلاج 
أو استئصال الاجزاء المريضة وبالتالي على 
شفاء المرض . الا ان هذا المنهج لم بحل مشكلة 
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أمراض التخلف وكذ! مرض السرطان وير 
ذلك » رص 6"؟ ) 4 منتهيا الى أن الاقتصار 
على الطريقة الآلية وحدها « واهمال ااطريتة 
الكلية فى الممارسة الطبية » بعتبر خطا فى 
الثقافة الطرية المعاصرة.» ( ص6" ) . كماان 
الاعتماد على المذهب الكلي وحده واهم ال 
الاسلوب المادى الآلي الذى يؤدى الى نتائج 
سربعة وواضحة فى علاج بعض الامراض وفى 
الجراحة » بعتبر كذلك خط فى الثقافة الطبية. 
فكل مبدا مئهما اذن يكمل القصور الموجود فى 
الآخر ؛ ومن ثم قلا يمكن الاستقناء باحدهما 
عن الآخر ٠‏ 


نظريتان فى المعرفة : 


ب بعد أن بنتهي الولف الي تكامل اانظربتين 
المادية الآلية » والكلية » على النتحو سالف 
الذكر » يضع سوالا جديدا وهو :اي النظربتين 
اكثر تعبيرا عن الواقع الفيريائي ؟ للاجابة عن 
هذا السوّال عليئنا ان نقارن ما تقوله كل نظرة 
مئهما بالواقع . فان جاء ما تقوله الوأاحدة 
منهما متفمقا مع الواقمع الفيزيائي او العلمي 
كانت النظرة صحيحة صائة والا كانت غير 
صحيحة . لكن هذه المقارنة نفترض افتراضا 
مسبقا اننا نعرف العالم الخارجي وعلي اى نحو 
كون . وهذا بدوره بثير السؤال التالي : ما 
مدى علاقة ما نعر قه عنالواقع بحقيقة الواقع ؟ 
بعبارة أخرى : هل نحن نعر ف العالم أو الواقع 
الخارجي كما هو قعلا أم أن الامر عاى خللاف 
ذلك ؟ 


يرى المؤلف « ان الفلسفتين المادية الآلية » 
والكلية » هما نظريتان عنطييعة العالم وسماته 
وعسائمسة ٠‏ وانقها عرافاق امنا دزءة 
أساسية تفترض ان 'العالم يمكن معرفته كما 
هو 118 8ه . وهذه النظرة انما تكون جوهر 


ين 
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نظرية المعرفة التي تسمى بصفة عامة باسم 
الواقعية الساذجحة تطتذتلهعء عاتهسه » 
( ص 4# ) . والصعوبة التي تواجه أاواقعية 
الساذحة فى المعرفة » تتلخص ‏ كما برى 
المؤلف ‏ فى الفرض الذى يفترضه دعاتها من 
امكان معرفة حقيقة العالم الفيزيائي : سواع 
تمثل على شكل احزاء مستقلة تترابط بعلاقات 
سببية ضرورية ( كما برى دعاة المادية الآلية )» 
أو على شكل كللات ( كما برى دعاة المذهب 
الكلي ) ٠‏ 

لكن المذهب الآلي ينقصه قبول معنى الغائية 
وخاصة فى الكائنات الحية © وكذلك فالمذهب 
الكلي لم يستطع ان يفسر الغائية فيما هو كلي ) 
الا بواسطة « القوة الكلية م101 عتامتامط 
التي تؤثر فى الاجراء وتمثل فى الكائن العضوى 
عند الفرض وووصعتاص كه غمعصعاءت المؤدى 
الى التكامل بين العناصر المختلفة ( ص "59 ) 
وهو تفسير غامض تماما . 


ما السبب فى قصور كل من المذهبين ؟ بل 
وما السبب حتى فى اختلافهما ؟ السيب عند 
لؤافت راجع الى الزعم الدوجماطيقيب 
الميتافيزيقي الذى بزعمه دعاة كل مذهب 
منهما . فهم يقولون أننا نعرف ان العالم 
متصف بكذا من الصفات لانه بالفمل كذلك . 
وبالتالي تصبح معرفتنا صدى لا هو موجود 
فى العالم الفيزيائي . ومن ثم فلا فرق بين 
العالم كما بقع فى خبرتنا » وبين العالم من حيث 
هو كذلك . وما الخطا فى هذا ؟ 


ب ستشهد الولف هنا بنظرية المعرفة 
الكانطية التي ياخد بها » فيرى . مع كانط ‏ 
ان هناك فرقا بين العالم كما نعرفه » وبين 
العالم فى حقيقته . اذا ؟ 


برى كانط أننا لا ندرك من الاشياء الا 
ظواهرها ( أى : الفيئومين ممءصسممعطم) ) 
أما حقيقة ( أو : ومين 606تتتامط ) الشيء 
(8) فهي ممالا يمكن ادراكه ولا معر فته ٠.‏ وما 
هي هذه الظواهر ؟ هي الحالات التي يتبدى 
امامنا الشيء عليها . وكيف نعرف هله 
الحالات ؟ بالادراك الحسي . فنحن عن طريق 
الحواس نتزود بمعطيات حسية ‏ 0818 56056 
يبدا العقل فى ادراكها والربط بينها وفهمها عن 
طريق عدة آفكار أو تصورات ومقولات موجودة 
فيه » ومن ثم تنبدا المعرفة . هكذا نجد « تبعا 
للنظرة العامة الكانطية أن موضوعات العلم 
تفكد استقلالها عن الملاحظ ©» وتصيح مجرد 
فينومين أى مجرد ظواهر للعقل . ومع ذلك , 
فانها لا تفقد حقيقتها أو واقعيتها . فنظرية 
كانط ى المعرفة تقبل الموضوعات ااتجريبية 
على انها واقعية حقيقية » لكن علينا ان 
نتجاوزها ونتخطاها الى عالم المعرفة .. 
فالعا لم ندرك الظواهر بوصفها حادثة فى زمان 
ومكان »© ثم برفعها العالم الى حالة العمرفة 
باستخدام تصورات معينة قبلية ‏ 2801م 8 
« أى مقولات الفهم » وهى الكم والكيف 
والعلاقة ‏ 618605 والحهة ‏ #زتلدلمم 
(ص 46 ) وستشهد املف على ذنك بعدة 
أمثلة منها فكرة السببية #واتلةقنده© وهي 
احدى المقولات الكانطية » وفكرة الغائية ») 
فيذكر أن كانط يعتبر مثل هذه الافكار » 
وخاصة السيبية » من بين الافكار القبلية أو 
الاولية فى العقل . والاولية هنا تعنى انها غير 
مستمدة من التجربة الحسية »© لكنها لا تعنى 
الاسبقية الزمنية على التجربة الحسية » بل 
الاسبقية المنطقية . أى تعنى كونها شرطا من 
بين الشروط الضرورية لفهم معنى الادراك 


(م)اد كما يسميه بالشيء ذاته 31 هه عضاط * 
كف 


الحسي وتحويله من حالة الادراك الى حالة 
الحكم . وهذا يعنى ان فكرة السببية عند 
كانط ليسست من بين الاشياء التي تدرك فى 
الواقع الخارجي »؛ بقدر ما هي مبدا ينظم فهمنا 
للموضوعات الخارحية . 


كما ان فكرة الغائية أساسية عند كائط 
شارحة لفهمنا للطبيعة » فنحن لا نستطيع ان 


نفهم الطبيعة بدون فكرة الغائية » وهي على ' 


الرغم من كوتها ليست مستمدة من ملاحظتنا 
للطبيعة » لكنها هى مبدا منظم لفهمنا اياها , 


من الواضح ان موقف كانط هنا ب كما 
يعرضه الولف موقف عقلى »© وذلك على 
خلاف موقف الادبين الآليين الذين ينكرون 
الغائية بى الكيانات العضوية » وعلى خلاف 
فلاسفة المذهب الكلي الذين يثبتون المبدآ 
الغائي بوصفه قوة موجودة فى الطبيعة . فهو 
وان كان بتفق مع الآليين فى رفض الغالية 
بوصفها متحققة فى الموضوعات الخارحية » لكنه 
يختلف عنهم فى قبوله اياها كشرط ضرورى 
لفهم تلك الموضوعات . وهو وان كان يتفق مع 
فلاسفة المذهبه الكلي فى قبول مبدا الغائية ) 
لكنه يختلف عنهم فى أن يكون للغائية وجود 
موضوعي متحقق فى العالم الخارجي . 


هكذا يقبل المؤلف الكانطي فى المعرفة يوضفه 
مفسرا العلاقة بين المبدا المادى الآلي والمبدا 
الكلي . فهو لا بقبل السببية بوصفها متحققة 
فى طبائع الاشياء على نحو يجعل من احدها 
بالضرورة سببا أو نتيجة لآخر كما ذهب دماة 
المذهب الآلي . ولا يقبل الغائية بوصفها متمثلة 
فى الظواهر الطبيعية او الكيانات العضوية على 
وجه الخصوص كما ذهب دعاة المذهب الكلي 
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« قلا وحود لشسيء فى الطبيعة يناظر ما نسهيه 
بالسمة القصدية للاحزاء او تنظيمها أو 
تكاملها . ان الحكم الغائي حكم تنظيمي 
1 خالص . والحقيقة انه لاوجود 
للقصد او الغرض على الاطلاق فى الظواهمصر 
الطبيعية . ففكرة القصد او الغرض فكرة 
غريبة تماما عن المجال الموضوعي للعلم > لانها 
لا تمثل الا عنصرا ذاتيا ‏ 506608096 . بمعنى 
انها صفة للعقل الانساني »© لكنها ليست من 
بين المعطيات التي تصلنا من الاشياء » ومن ثم 
فليس لها وجود موضوعي متحقق خارج 
الذهن » ر ص لاه ) . 


خاتمة : 


مما سبق ننتهي المؤلف الى القول « بان 
الفلسفتين : المادية الآلية ©» والكلية » تكملان 
احداهما الأخرى . الا ان دلالتهما بالنسية 
لمجال العلم الطبى يتطلب نوعا من الايضاح » 
( ص 6” ) وذلك من خلال نظرية المعرفة 
الكانطية . فالفلسفتان مقيولتان عنده 6 بل 
ولتم تطبيقهما فعلا لدى الاطباء الممارسين 
بنجاح فى كثير من مجالات الطب العلاجي كما 
سبق أن ذكرنا .كما انكلا منهما تكمل الاخرى» 
فلا يستفنى باحداها عن الثانية . الا أن 
المضمون الانطولوجى او الوجودى المتضمن فى 
كل منهما هو الذى يرفضه المؤلف » ويحول 
دلالته من المستوى الوجودى الى المستوى 
العرق بصفة عامة » والى الاسلوب الكانطي فى 
المعرفة بصفة خاصة . 


هذا » ولا يغوتئي فى ختام هذا العرض أن 
اذكر الملحوظات التالية : 
١‏ - أن مؤلف الكتاب قد نجح الى حد كبر 
يأف 
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فى محاوئته تاصيل الدراسة الطبية بما فيها من 
ممارسة عملية وتطبيقية تاصيلا نظريا » بردها 
الى الاسس والافكار الفلسفية التي تقوم 
عليها ٠‏ وهو بذلك يكون قد اسهم اسهاما كبرا 
فى تطوير احد المجالات الهامة التي تتناولها 
وتهتم ببحثها فلسفة العلوم المعاصرة ٠‏ 


؟ - آلا آن عرض اكؤلف للمذاهب 
والانجاهات الفلسفية الني يشير اليها » كان 


شيئًا من الدقة والوضوح » وخاصة فيما 
يتعلق بفلسفة كانط ٠‏ 


؟ ‏ انني قد ركزت فى هذا العرض على 
الفكرة الاساسية التي يهدف المؤلف الى 
توضيحها » وهى تأصيل العلم الطبي تأصيلا 
فلسفيا » لذا لم اعرض للاستطرادات الكثيرة 
والنطبيقات المختففة التي أوردها المؤلف سواءء 
فى مجال علم النفس او الاخلاق ٠‏ 


جد بد بد 
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الدراسات التى تنشرها المجلة تعسر عن آراء اصحابها وحدهم . 


يازلة 


يسار 


مه 


صاحب عمليات التقدم العلمى والتطوراتالتكتولوجية المعقدة 2 التى مست الحياة اليومية 
للانسان مسا مباشرا فى عصصرنا الحاضر , اهتمامكبير يدراسة ماثورات الشووب والحفاظ على 
الغصائص المميزة لثقافات الشعوب ٠‏ بهدفالمحافظةعلى مشخصاتها الفئية والفكرية ‏ وابراز القدرات 
الانسانية » حتى لاتطفى د الصنعة » على «الابداع»و تختفى ملكات الانسان الخلا”قة خلف الكم الكبير 
من النتاج الآلى ٠‏ 

فأشكال التعبسس الفنى فى كل مجتمع هى التىتوضح معالم الثتافة الشعبية ٠‏ وهذه الاش كال 


الابداعية هى موضوع علم الفولكلور عموم2 الذى نصطلح عليه فى مجتمعنا العربى «١‏ بالماثورات 
الشعبية » بما تتضمنه من تعبيرات فئية تلقائية ,مما يندرج تحت مصطلح الفنون الشعبية التشكيلية, 


اشرق على دراسات هذا العلن الاستاذ احمد رشدوصالح 


قث 


عالم الفكر ‏ اللجلد السادس ‏ العدد الرايع 


والتى تعبر فى نفس الوقت عن الجائب المادى منالثقاقة الشعبية »كما تعبى الآداب والفنون التعبيرية 
عن الجانب ١‏ لعقلى من هذه الثقافة ٠‏ 


وتهتم الدراسات الفولكلورية بالبحث عنالوسائلالتى تساعد علىمعرفة أنماط هذا الابداع الشعبى, 
ودوره فى بئية الثقافة الشعبية والبناء الاجتماعىء باعتبار أن هذه الفنون هى مظهن آخ. من مظاهر 
التعيبي عن طبيعة الادراك الانسانى ٠‏ 


ومنذ منتصف هذا القرن أخذت جهود علماءالدراسات الانسانية تتضافي وتتكامل من أجل 
مسابقة غوائل التقدم التكنولوجى , الذى يهددقدرات الانسان فى التعبير عن ذاته داخل اطار 
جماعة الانسان ٠‏ فوسائل الاتصال الحديثة اخترقتحواجن المكان , وكثرة النتاج الآلى فرضت الكم* 
المصنوع على « الخبرة الفنية » فىالادوات النفعية- وفى أواخنى عام ١414١‏ دعت هيئة « اليونسكو » 
مجموعة من العلماء والخيراء للبحث فى الاوضاعالتى كانت قائمة فى خمسينيات هذا القرن بالنسبة 
لثقافات مغتلف الأمم , وبالنسبة للعلاقات التىكانت ناشطة بينها ٠‏ 


ولم يكن الغرض هو مجرد رصد ما كان يطرآأعلى هذه الثقافات من نمو واضمحلال »2 ومن تفكك 
وتفاعل ءبل كانالفرض - الاكش أهمية من ذلك هو البحث عن مناهج تؤدى الى الملاءمة بين أصالة 
هذه الثقافات التقليدية ع وظروف الحياة الحديثة: وتأثيراتها وموجباتها 3 


وفى مقال « الفولكلور والتنمية » يتناول الاستافرشدى صالح الجهوه العلمية الدولية المعاصرة 
للمحافظة على التراث الثقافى للشعوب ٠‏ « فهذاالتراث يتعرض ضمن جوانبالحياة التقليدية لوطاة 
التبديلات والتعديلات الناتجة منتبنى أساليب الحياةالحديثة ‏ والناشئة من التوسع قى الاستخدامات 
التكنولوجية الحديثة » والمتاثرة أعظم التأثر »بتغيب البنية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية » 
وفقا لضرورات التحضى والتحديث » ٠‏ 


كما ناقش الاستاذ رشدى صالح سبل توظيةالفولكلور فى وسائل الاعلام ٠٠‏ وأهمية وسائل 
الاتصال الشعبية التقليدية ٠‏ « ففى مجالات التنمية لم يعد ممكنا أن تستغنى وسائل الاعلام الحديثة 
عن وسائل الاعلام الشعبية التقليدية » والمك سصحيح » ٠‏ 


وفى الواقع ازمناقشة العلاقة بينعمليات التنميةوالفولكلور تعتبر مساألة ضرورية بالنسبة الى 

المشتغلين بأمور التنمية » وخاصة التنميةالاجتماعيةوالثقافية » ويذهب الاستاذ رشدى صالح , الى ان 

هذه المناقشة تعتبر مدخلا جديدا » يسلكه المشتغلونبدراسة التراث حتى لايظل علمهم يعيش فى ابراجه 

القديمة ٠٠٠‏ » فالمجتمعات الانسانية فى عصرناالحاشضر ٠‏ تمي بمراحل من التغيي السريع » 

والتغيبي هو عملية اساسية فى حياة الشعوبوالمجتمعات , كما ان اسباب وعوامل هذا التفييي 

تتعدد وتتنوع فى كل مجتمع » وتتمين من مجتمعالى آخ. تبعا للمؤثرات التى تحدث عملية التغيير 
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ين 


النفتون الشعبية 


٠+‏ وهذا التغيير هو جوهر القاريج سواع كانتلقائيا أو موجهاءاو خاضعا لخلروف من التحولات 
الاجتماعية القوية والطفرات الحضارية والمدءينّة الحديثة )١( ٠‏ 


'والقنون الشعبية 0 رغم أنها يطبيعتها كتعييرتلقائى وخسة انسائية تحناقل شفاهة , هى فى تخير 
مستمن , الا أنها تجابه فى سراحل تاريخية بعملياتتفيسر تطمس معالمها الاساسية ٠٠‏ أو احلال بدائل 
لبعض انواعها , أو تعديل وظائف استخدامها * 


وفى الدراسة التى يقدمها الاستاذ عبد الغنىالشال عن : « الفغار الشعبى قى مصى » نتعرفعلى 
حرقة من أقدم الحرف التى ابتدعها الانسان .تجمعبين الاحتياجات النفعية والرؤية الفكرية للانسان 
مع الخبرة الجمالية ٠‏ والتى عين عنها الانسان فىالنقوش والرموز والوحدات الزخرفية , التى ذين 
بها الفنان الشعبى القطع الفخارية ٠٠‏ 


« فمن أقدم ما خلفته البشرية من تراث بجانبالاعمال الحجرية » كان من الفخاريات التى يعثر 
عليها بين الاطلال والخرائب فى جميع بقاع العالمبين الحين والحين » ٠‏ 


ويذهب يعض الباحثين الى أن الزراعة وصناعةالقغخار قد تمتا جتبا الى جنب , كما ان الفخاريات 
التى يعش عليها فى الحفريات تساعد على معرقةتاريخ وأماكن هجرات الاجناس البشرية ٠‏ (5) 


وتناول الاستاذ الشال دور الفخار فى التاريخالانسانى . وطرائق ومادة وأسلوب الفنان الشعبى 
فى صنع الفخار . وأنواعه واشكاله , والأدواتالمستخدمة فى صنعه ء ووظيقته فى الحياة والتقييم 
الفنى ليعض قطع الفخار ٠-‏ ويتضمن مقاله نماذجمصورة عن هذه القطع الفنية ٠‏ فالفنان الشعبى 
لا يلتزم عندما يصوغ عمله القنى بتركيب رياضىمحسوب ثابت ء سواء للشكل أو المشمون ٠‏ وانما 
تراه وقد حقق التلقائية المباثيزة السهلة , والحيويةالمتدفقة ٠‏ والتعبير الموّثى الفعمال , وكلها صفات 
للأصالة الفنية المطلوبة لاى عمل فنى » حتى انالفنون المعاصرة الآن قد رفضعت الحساب الدقيق 
المبنى على النظريات التقليدية المعروفة ٠١‏ والفخار ,فضلا عن استخدامه كادوات تحتاج اليها 
الحياة » ينتج ايضا لاغراض سحرية نافعة او علىالاقل كانت النقوش التى تزين ثلك الآنية الفغارية 
تهدف الى ذلك » (9) 

والفن الشعبى بطبيعته هو تعبير عن احتياجات|نسانية ٠‏ والانسان حينما يكسب أدواته النفعية 
طابعا فنيا » سوام بز خسرفة آنيته وادواته » اوتطويق ملابسه وواجهات بيوته وأدواته المنزلية , 
انما يصدر ذلك عن الخبرة الجمالية والقدر:الابداعية التى يتميق بها الانسان فى قدرته على 


)1١(‏ ,قطمتوءتاطسم 11218500] (ووأعع) ,'” وععتطلدك “.هط رواعلوء8 مه عومقطن عتمالتت 
4 ,4 .810 .1 1701 


؟) 0 ,تولسقط ركذ أدعتعصة 2 عتدماأمتطءءط ه متنعمماءتزمم8 ,6و5نا0 م1 
7 .2 ,1967 


( ")انل : سعد الغادم : الفن الشعبى وامعتقداتالسحرية , مكتية النهضة المصرية , صن اا 
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استخدام مواد الطبيعة فى أغراض تفوق مكوناتالمادة نفسها ٠٠‏ وقد أضفى الانسان يفنه الشعبى 
التلقائى على كل ما يحوطه أو يصنعه طابعا جمالياخاصا , ورمزا فنيا - وفى بعض المجتمعات لجأ الى 
زخرفة جسهه ونقش جلده الطبيعى » سواءبالتخضيب بالحناء , أو الوشم على اجزاء منالجسد 
يخطوط ووحدات زخرفيةوأشكال ذات دلالات رمزيةاستوحاها من الطبيعة , أو ايتدعها من تصوراته 
الاسطورية , ورؤاه الفكرية والعقائدية ٠٠‏ سواءكان ذلك لمجرد الزينة » او للعلاج » او بغية تلمس 
القوة والخصوية من قوى خارج الطبيعة ءاو لتحديدهويته وسط الجماعة الانسانية ٠‏ (؟) والوشم يعتير 
أيضا من أقدم أشكال الممارسات الفنية التى مازالتشائعة للآن فى كثير من المجتمعات ء وبخاصة 
المجتمعات البدائية ٠‏ والاهتمام بدراسة الوشم هواهتمام بأحد مجالاتالتعبير الفنى فىالحياة الشعبية٠‏ 
فالبحث فى مجال الوشم كما تذهب القنانة سوسزعامير فى مقالها عن « الوشم قى الفن الشعبى » هو 
« كالبحث فى مجال القصة الشعبية » ومن الممكن اننضع فى ايدينا مزيدا من تراث الفن الشعبى ٠‏ 
هذا التراث الذى ينبغى ان نسجله وندرسهونحتفظبه لقيمته التاريخية أولا » ثم لنستلهم ما نراه 
صالحا من موضوعاته , ووسائل تنفيذه بعد ذلكفى أعمال فنية جديدة » ٠‏ 


وليس كل ما هو من الابداع الشعبى يتحتمبالضرورة رعايته وتنميته , لذ ان من موضوعات 
الابداع الشعبى مالا يتوافق مع تفي الحياة الثقافيةوالاجتماعية ٠‏ 


وعملية اختيار ما يمكن استخدامه من المأثورا تالشعبية فى الحياة الحديقة هى فى الواقع عملية 
ثقافية وفنية معقدة + لذلك تلقى مسؤولية عمليةالاختيار على الفنانين المحدثين » الذين توافرت لهم 
كفاية عالية من المعرفة الفنية والغبرة الفنية فىتقييم الاعمالالفنية »مع ادراك تام لمكونات الابداع 
الشعبى ٠‏ « قالفن الشعبى :م 1زم ككل فن ءيخدم ويكمل بالفعل الاحتياجات الانسانية » منأرق 
وابهج وأبسط هذه الاحتياجات ء الى أخطر وأعمقهذه الاختياجات ٠‏ وكذلك من أشدها نفعية الى 
أعلاها تجريدا روحيا » (0) * 


ومع ذلك فان دراسة نشأة فنوننا وحرفنا الراهنةالشديدة التعقيد , لا تكشف عن التواصل المحكم 
بينها وبين أصولها البدائية فحسب ,بل تثبت كذلكآن الفصول الأولى منرواية الفنلا تقل عنالفصول 
التالية لها فى دلالتها على ما يتحلى به الجن سالبشرى من عبقرية مبدعة ‏ كما يرى آيضا ‏ 
الاستاذ الفنان سعد كامل فىمقاله عن« فن النسجياتالشعبية الاسلامية » انه فى الحياة الشعبية تتكامل 
التعبرات الفنية عن العادات والتقاليد » وتصبحالمستخدمات التى يستعملها الانسان ذات دلالة 
وظيفية , كما ان جانبا كبيرا من هذه المستخدماتله جذور عميقة ترتبط با ماضى السحيق ٠‏ ويحمل 
قى طياته قيمة جمالية » تطصورت ونمت على مرالعصور ٠‏ قكلما تعمقنا فى ماضينا تكشفلنا أهمية 
تراثنا وتاريغنا فى شتى نواحى الفنون والعلوم »تنتظر منا أن نستجلى غوامض ها لنتعرف على 
الجوانب المختلفة لحركات الفكر والبناء الاجتماعىقى عالم اليوم «فلا نجد خلال احقاب تاريغنا الفنى 


(+)» 2 ,هولهمآ ,مواتصدط ,770210 عط 6ه فأمطصرزة عنهة]3 ,تملسا8 اعوه5 . 


(ه) لتقصوناء1[ لتهلمماة مذ **راتة علآه7 220 عالختساءم ““ رمم سمسعفظ عتسد كلل 
886-901 .مم ,1972 لمعمل 21677 ,نالقمعهة]؟ 2 علصا بقمووم1 قصة نرعمامطاج8 ,ععدمللاه1 1ه 
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ف 


الثنون الشعبية 


مايقرب الىاذهاننا طلاسم الماضى منالناحية الفتيةءسوى فنوننا الشعبية »التى عاصرت القديم والحديث 
من تراثنا » ٠‏ 


ويتناول مقال الاستاذ سعد كامل تاريخ حرفةالنسيج وتطوراتها فى مختلف الحقب التاريخية 
والطرز الزخرفية التى من بها كل عصىر ٠‏ وهويعرض هذه المراحل التاريخية فى ايجاز كمدخل 
للتعريقف بصناعة النسيج فى العصير الاسلامى فىمصر بخاصة « قفى العصر الاسلامى تطورت صناعة 
المنسوجات وزخرفتها تطورا منتظما غير مفاجىء »٠وتضمن‏ المقال نماذجللوحدات الزحرفية التىتميزت 
بها النسجيات الشعبية الاسلابية ٠‏ كما تناولصناعة الحصير ياعتبارها أقدم شكل من أش كال 
صناعة النسيج ٠‏ وأسيق من حرفة النسيج : وكانت( حرفة الحصير ) حجن الزاوية ونقطة اليدم فى 
صناعة المنسوجات ٠‏ كما تضم مجموعة المصمورالمنشورة مع مقاله يعض اللوحات الفنية من عمل 
الفنان نفسه , استوحى موضوعها وبنائها الفنى منالفن الشعبى .وهى نن الاعمال الفنية الحديثة التى 
تكمين ٠‏ بجائب أصالة الفكرة والموضوع ء يتفردالاسلوب الفتى فى معالجة موضوعات من التراث 
الشعبى العريى *» 


ويرى الاستاذ صفوت كمال فى مقاله عن« مناهج بحث الفول كور العربى بين الاصالة 
والمعاصرة » أن هذهالفنون وغيرها من أشكالالابدا عالشعبى تتشابه فى الاستخدام والغرض فى أقطار 
الوطن العربى »ومنها ما هو متوحد بالفعل من خلالالوحدات الزخرقية » ومنها ما هى متنوع ومتعدد 
من خلال التكوينات الفنية ونمائذج الالوان التىتتوافق مع واقع البيئة الجغرافية وظروفالامكانات 
ا مادية ٠‏ وكلها تعبر فى النهاية عن النظرة الجماليةللانسان من خلال ممارسته لحياته اليومية » ٠‏ 


كما يتضمن المقال عرضا لدور المأثوراتالشعبيةفى بناء الثقافة العربية باعتبار أن « ثقاقة أى أمة 
تتكون من شقين أساسين : أحدهما ما هو شفاهى( متغير مستمر ) ومآثور بين الناس وهو مادة البحث 
الفولكلورى ٠‏ والآخر ما هو ملون ثايت ء وهومادة البعث التاريغى , وذلك الجانب الشفاهى هو 
النى يمثل بالفعل الثقافة الشعبية للمجتمع» والذىلم يسجل معظمه ‏ بعد تسجيلا علميا » وبالتالى 
لم يصنف ويحلل ٠٠‏ وما جمسع منه مازال الكثيرمنه » فى اطار الدراسة الوصفية , لم تثله بعد » 
بشكل كاف » النظرة التحليلة النقدية الاكاديمية ٠»‏ 


ويعرض المقال للجهود العلمية التى بذلت فى جمع وتسجيل ودراسة المأثورات الشعبية فى أقطار 
الوطن العربى ٠‏ وجهود بعش المؤرخين والرحالةوالمفكرين المرب القدامى, الذين نوا برصداشكال 
الممارسات اليومية التى تعتبر من موضوعات علمالفولكلور فى مصطلحنا المعاصر ٠‏ كما تناول المقال 
الجهود العلمية العالمية فى وضع مناهج وأساليب لجمع مواد الثقافة الشعبية باعتبار « أن عملية جمع 
وتسجيل مواد المأاثورات الشعبية هى الأساس لابقدراسة علمية لهذه المواد » * 


كما عنى المقال بضرورة وضع منهج عربى فىيحث القولكلور العربى يتواقق مع طبيعة المادة 
والمجتمع الذى انتهج هذه المادة ٠‏ وان « تواصر(الابداع الشعبى فىشتى فروع المعرفة الانسانية.٠‏ 
هو سمة أساسية من سمات الفولكلور العربى » ٠‏ 
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ذلك إن استنباط مناهج بحث عربية محدثةسوفيساعد الباحثين العرب على تطبيق هذه المناهج 
بطواعية وموضوعية اكش من تطبيق المناهج المقتبسةمن المناهج الاوروبية ,» دون تطويعها لتقوافق مع 
طبيعة المادة الفولكلورية العىربية ٠‏ « فاستنباط مثلهذه المناهج ج العربية سوف يحفق تلاقيا بين طرائق 
العمل المحدثة وأصالة الرؤية للماثوراتث الشعبية العربية )اه 


550 افونا انالك الببحث الميدانىفى جمع المادة الشعبية ».والشروط الواجب توافرها 
فيمن يقوم بعمليات البحث الميدانى « *٠‏ فالتغير والتغير السرييع العادث فىالمادة الفولكلورية » حتثّما 
أن يكون جامع هذه اكادة , متميزا بصفات خاصة »سواء من ححيث الثقافة الواسعة 2 ام سرعة وحسن 
التصرف والادراك التام لموضوع عمله .وتجاوبه معالتغيرات الحادثة فى المادة » سواء من حاملها او 
بطبيعتها المرنة التى تتوافق مع ظروف البيثة التىتحوطها » ٠‏ 

ورغم آن البحوث التى يقدمها هذا العدد تغطى[بعادا جدينة فى تقنيم الفتون الشعبية والقاء 
الضوء على جوانب هامة من الانداع الشعببى . الااثتا لا نستتطيع القول بأنها كافية لتفطية هذا 
ال موضوع الرئيسى فى الثقافة الشعبية العربيةبخاصة , والثقافة الانسانية بعامة - 


فالفنون الشعبية العربية تحتاج بالفعل الىدراسات وافية تأمل أن تقدمها المجلة فى أعداد 
مقبلة * (1) | ِْ 


( 5 ) انظر ايضا العدك الاول من المجلد الثالث (-من :هذهامجلة ) :ابييل / مأيو / يؤنيو 21977 الذى' خصص 
لدراسات فى « الماثورات الشعبية » 1 
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بك 


مريشدى صالح 


الفوتكلور والتمية 


لم تعد قضايا التنمية تهم فقط المشتغلينبالاقتصاد والسياسة والتخطيط ؛» أو اواشك 
اهتمام المجتمع الدولى على اتساعه؛ وتأخلنصيباكبيرا من أهتمام الدول المتقدمة فى نموها » وتلك 
البلاد الأقل نموا . 

وعندما وضعت الحرب العالمية الثانية]وزارها » وصدرت الموانيق الأساسية لهيثئثة 
الامم »؛ نصت بعض موادها على كفالة حياة أفضل لسائر البشرية 3 
خلال العديد من منظماتها المعنية بالقضاباالاجتمامية والسكانية والعلمية والثقافية 
والتعليمية » بل والصحية والزراعية ٠‏ 

وبغلب على كلمة التئمية التى نلقاها فىوثائق الامم المتحدة ومنظماتها الدولية الاقليمية » 
مغنى (( التنهية المتكاملة » أى تنمية الظروفالادية فى الحياة » وتئمية الجوائب الروحية سواء 
بسواء » فاذا عرضته مشروعاتها لتنمية المواردالطبيعية » وتئمية الآبنية الاقتصادية ( الصناعية 
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برامجها على تنمية الأبنية الاجتماعية 4 وعززت قيها أساليب الحياة الحديثة ©» فانها تضع برامج 
مواكبة للمعاونة على الحفاظ على الثقافات القوميةالاصيلة » واذا هى شغلت نفسها باتجاهات 
الحداثة والتحضر » فالها تشغل نفسها أبيضابمشكلات الأصالة . 


ذلك هو المسار العام للجهود التى بدّلتهالامم المتحدة وهيئاتها » على مدار الربع قرن 
الاخير عى الاقل » فيما بتصل بجوانب التنمية »وانتقال المعارف العلمية الحديثة . 


ومن خلال الخبرات الكتسية » فى مجالاتتطبيق البرامج التنموية فى بلاد آسيا وافريقيا 
وامرءكا اللاتينية » اتجه الفكر التنموى » الىالتأكيد على انه عند استخدام المعارف العلمية 
الحديثة » ينبفى ان بوّخل فى الاعتبار وجودالثقافات التقليدية الموروثة وطبيعتها وتأثيرها . 


وقد يتم انتقال المعرفة العلمية الحديثة منالبلاد المتقدمة الى البلاد النامية على نحو ميسور» 
لكن قد تعترض هذا الانتقال صعوبات لائستهانبها » مثل ضرورة اللملاءمة بين المعرفة العلمية 
الحديثشة ؛ وظروف الحياة فى البيئة التىتستقبلها ؛ وكدذلك لابد من مراعاة التقاليد 
المستقرة فى هذه البيثة . 


وفى حالة انتقال التكنولوجيا الحديثة »)يصبح الأمر أكثر تعقيدا وصعوبة © ذلك أن اباحة 
التكنولوجيا ( فى البلاد الاكثر نموا ) للآخرينليست ميسورة فى كل حالة وكل وقت © ويرجع 
ذلك الى ان الؤسسات الصناعية المتقدمة تحتفظ لنفسها بمعرفة أنحاء محددة وخاصة بها من 
التكنولوجيا » كما يرجع ذلك الى أن لاصحابهذه التقنية » حقوق ملكية واجبة الاداء » ثم هو 
يرجع ايشا الى أن المعرفة اللازمة لاستخدامالتكنولوجيا المتقدمة » تحتاج الى الممارسة 
العلمية ) والتأهيل » والتدريب ولا تكتسببالدراسة النظرية والتلقين بشسأن المعمرفة 
العلمية )١(‏ . 


بل أن ادخال العلوم الحديفة فى برامجالتعليم فى البلاد النامية » بحتاج الى انشماء مناخ 
علمى متكامل شمل مراحل التعليم من بدايتهاحتى التعليم الجامعى » ويمتد من داخل البيئة 


ولعل جراهام جونز موّلفالعلم والتكئولوجيافى البلاد النامية » يقدم لنا شاهدا » على أن الغكر 
التنموى 6 يعبر عن اتجاهات تعدبل اسلوب الحياةالتقليدية المورونة تعديلا قائما على التدبير 


والحق »4 ان اساليب الحياة التقليديةتتعرض ف البلاد النامية لوطأة الحداثة والتحضر 


2101 كمقام1069610 هآ بإعم[مصطءء1' لهة ععدعامة 6ه عام8 غ18 ,قعده31 سقطدين 
2.6 ب 1971 5003مآ ,و عاسدام© 


(؟1) انظر الغصل الخامس من المرجع السابق « التعليم والطاقة البشرية » صفحات ١51‏ الى 166 . 
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فى سائر مستوباتها ووحوهها . كما أن التعديل والتغيير والتبديل والتوليد »؛ م كلها « ظواهر 6 
مرئية بوضوح » الأمر الذى دعا اليونسكو مندسنوات غير قليلة ©» الى أن تتنيكه ب بل تحذق ب 
من عواقب ترك الأمور على علاتها ٠‏ 


النلمية والثقافات القوهمية ٠‏ 

فى اواخر عام 1401 دعت اليونسكومجموعةمن العلماء والخبراء للبحث فى الاوضاع التى 
كانت قائمة فى خمسينات هذا القرن بالنسبةلثقافات مختلف الأمم » وبالنسبة للعلاقات التي 
كانت ناشطة بينها . 


ولم يكن الغرض هو مجرد رصد ماكانيطرا على هذه الثقافات من تمر" واضمحلال 
ومن تفقكك وتفاعل » بل كان الغرض - الأكثر أهمية من ذلك هو البحث عن مناهج تؤدى الي 
اللاءمة بين أاصالة هذه الثقافات التقليدية »)وظروف الحياة الحديثة وتأثيراتها . 


وعندما شرت اليونسكو دراسات خيرائهاهؤلاء » حرصت على التنويه بأنهم لم يَبنتفوا 
البحث العلمى البحت »© بل قصدوا الى أن بكو نبحثهم هاما بصورة مباشرة وواضحة ( لعدد كبر 
من اهم مشروعات اليونسكو وجملة من المؤسساتالدولية امرتبطة بهيئة الأمم المتحدة » سواء كان 
الامر متعلقا بنشر التعليم » أو برفع مستوىالتربيية » أو بتحسين ظروف الحياة » او 
بامساعدات الفئية من اجل التنمية الاقتصاديةللشعوب النامية » آو بتطبيق اعلان حقوق 
الانسان ٠‏ ذلك أن كل عمل دوقى يوشاك آن يكونعقيما بل مشئوما اذا هو لم بحسب حساب 
اختلاف الثقافات وأصالتها » والعلاقات التىقامت خلال التاريخ بين الشعوب دات الحضارات 
المختلفة » كما أن جهل أو تجاهل الفيم العقليةوالخلقية أو اتروحية الخاصة بكل ثقافة لن 
يفسد مرامى التعاون الدولى فحسسب :بل سيعرض انبل الشروعات لانفه آنواع الفشل » 
ولكوارث لآ يمكن تجنيها )» 9) ١ ٠‏ 


ولم تزعم اليونسكو ان دراسات خبرائهامؤلاء » تتناول سائر الثقافات التقليدية التى 
تعميشها أمم الأرض حميعا »© وانما هى تتناولثقافات ذات دلالة تاريخية وحضارية معينة مثل 
الثقاقة الهندية واليابانية والصيئية فى آسيا 4والثقافة اللاتينية الاسبانية فى المكسيك ؛ والثقافة 
ذات الاصول الأوروبية والافريقية فى أمريكالثمالية . 


وقد افردت تلك الدراسات جانبا غير قليلمن صفحاتها للفحص عن التراث الشعبى والفنون 
التطبيقية التقليدية . 


بفصير التراث الشعبى ب ذلك الاهتمام نراهجادا شاملا ونرآه مشوبا بالقلق والمخاوف ‏ ذلك 


( ؟ ) انظر صغحة 10 من اصالة الثقافات ب الترجمةالعربية لحافظ الجمالى ومراجعة د.يوسف مراد ‏ طبعة 
القاهرة 1951 . 
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آن « الدنيات العريقة تآاثرت تأئرا عميقابالكئولوجيا والحروب والنبدلات السياسية » 
فعادات ومعتقدات الشعوب التى كانت تعي شكأسلافها 113 تنغر الآن تغرآا سربعا » تحت تأثير 
مايقع فى ظروف الحياة المادية من لعدرياات ولهيات نتبجة للثاثرات القادمة اليهة من خارج 
حدودها » 97) ٠‏ 


. ونبه خيراء اليونسكو هؤلاء الى : 

( أن الجهد اللبذول لتعميم خبرات التصنيع والتقدم 10 ا جميع الشعوب يصاحيه 
بالضرورة تفككات ثقافية عميقة » كما ان ااشكلاتالناشئة عن هذه التبدلات الفجائية التىتطرا على 
اساليب الحياة التقليدية' هى مشكلات عمليةونظرية فى وقت واحد» (6 . 


وجاء كذلك فى بيان هؤلاء الخبراء انه ( كلوااقئيست تلك الشعوب مناهج جديدة فى ميادين 
الزراعة والصحة والطب » وكلما امندت التربيةالأساسية فشملت شعوبا جديدة » وكلما ملكت 
هذه الشعوب آلات واساليب تكنبكية صناعيةحديثة زادت حاجلها الى ان تتنجنب مواجهة 
امرين لا ثالث لهما ١‏ : فاما ان تناضل هذه الشعوب لتحافظ على قيمتها التفليدية أو تخضع وتقيل 

والأفضل بالطبع هو ان نساعد هذهالشعوب على ان تثيئى فى ظروف حيانها الجديدة» 
قيما مشابهة للقيم التى انشاتها من قبل )) (1) ٠‏ 

وهكذا » يرى هؤلاء الخبراء » انه فىاستطاعة البلاد النامية أن تتجنئب الاشتيباك فى 
مواجهات حسادة 4 للحفاظ على قيمها الموروثلة »وأساليب حياتها 4 بأن تنم اللاءمةهة نين ظروف 
ألحياة الحديثة وبين هذه اقيم التقليدية 5 

ذلك » هو الاحتمال الذى رأى خيراءاليونسكو انه الاجتمال المفتوح امامهم فى بداية 
الخمسينات من هذا القرن . 

غيو أن قضايا التنمية ) وما يصاحيها مسن آثار على الثقافات التقليدية 3 ومناهج الحياة 
الموروئة »> ظلت تشغفل بال هذه الهيئة الدولية )وسته على امتداد المستقبل المرئى للفكر ٠.‏ 


التنمية والفوكلور : 
واذا اخذنا بجملة التمريفات الخاص ةبالثقافةوقلنا مع ريتشارد ماك كيون انها ١مجموعة‏ 


من العادات يعترف بقبولها فى جماعة ( بثرية )معيئة كما يمكن متابعة آثارها فى سائر دوائر 
النشاط الانسانى كالفن والمعرفة العقليةوالسياسة الخ » ٠‏ 


( 6 ) انظر صفحة ]25 المرجع السابق . 
( ه ) انظر صفحة 454 المرجع السابق . 
(1 ) انظر ص 40 اكرجع السابق . 
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أعضاء مجتمع » وانها مجموعة الافكار والعاداتالتى يكتسسونها ويشتركون فيها وتنتقل من جيل 
الى جيل )) ٠‏ 


المقبول » فى جماعة ما » والقادر على أن يقدمحلولا ناجعة وجاهزة للمشكلات التى تشرها 
احنياجات الافراد الذين يعيشون فى رهط منظم ٠‏ 


اذا اخذنا بجملة من مثل هذه الآراء أواخترنا غيرها فسوف » نتفق على ان الفولكلور , 
هو المعادل العام للثقافة التقليدية الدارجة ٠‏ 


وايا كانت درجات الاختلاف بين علمائه ؛على تحديد مدلوله وبيان الميادين التى يشملها » 
فانه يشتمل بالقطع على جملة مانسميه بالظاهرا تالروحية فى ممارسة الانسان تحياته » وما نسميه 
كذلك بالظاهرات المادية من هذه الممارسة ٠‏ 


انه بقتصر على الظاهرات الروحية والماددةالمعاشة بالفعل » وليست الظاهرات التى درست 
وانتهى استعمالها 6 والتهت وظائفها بالنسب ةللممارسين لها 5 


هذا التراث الشعبى » بتعرض ضمنجوانبالحياة التقليدية لوطأة التبديلات والتعديلات 
النائجة من تبنى أساليب الحياة الحديثة »والناشئة منالتوسع ف الاستخدامات التكنواوجية 
الحديثة » والمتأئرة اعظم التأثير » بتغيير البنيةالاقتصادية والاجتماعية والثقافية»وققا لضرورات 
التحضر وم6وعندوة:7] والتحدبث وروت هعتمع 30 ٠‏ 


الدائب » لما تقدمه المعرفة ااعلمية الحديف ةوتطبيقاتها » فىمجال وسائل الاتصال الجماهي بة. 


لقد اصبحت الكرة الارضية كلها بمثابة« القرية الصغيرة » فى مواجهة التقدم فى 

الاستخدامات التكنيكية المطبقة فى وسائل الاذاعةوالتليفزيون . 
ل 

كما أصبحتث وسائل الاتصال الاقدمناريخًا من الاذاعة المرئية والمسموعة وتعئى بها 
السيئما والمسرح والمطبعة ©» - اصبحت هذهالوسائل » اكثر نفوذا بذاتها عما مضى » واشند 
اتصالابالوسائل الاحدث منها ‏ وهىتلك الوسائلالقادرة على أن تصل الى كل موقع على الآارض © 
وتخاطب كل أنسنان » وتؤثر فى وجدانه وتفكيره »)وترسل اليه رسائل ليست متصلة ببيئته ولا 
بقيمه أو تقاليده » أو موروثه من الفكر والعادةوالاخلاق . 

ان هذه الوسائل الجبارة » ألغت الحقائقالتى تقولها الخرائط الجغرافية . فبيئما تقنوم 
الحدود المتفق عليها بين علماء.الجغرافيا مستقرةمئذ ( أزمان ) قاصلة بين مختلف المناطق ؛: نجد 
أن ما تبثه وسائل الاتصال الجماهيرية الحدبثة » قدبتجاوزهذهالحدود وبتخطاهاليلنهار)مستهد فا 
« الانسان » من حيث هو مواطن يملا المعمورة منأقصاها الى اقصاها . 
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كما أن هذه الوسائل الجبارة الغت الحدود الثقافية والبشرية » التى كانت مستقرة عند علماء 
الثقافات والاجناس وعلم الانسان » فبينما توص لأوائك العلماء الى بيان الخصائص الدالة على كل 
ثقافة وكل جنس »© تخطت هذه الوسائل حدوداولئك العلماء » ولبثت تخاطب الانسان » باعتباره 
مواطنا بمارس ثقافة عامة آو درجات من الثقافةالمتقاربة » وباعتباره جنسا واحدا » وليس كائنا 
ينتسب الى نوع واحد من عدة اجئناس ٠‏ 


وبالاضافة الى تأثير وسائل الاتصالالجماهيرية الحديثة على سلوك الناس © وأثرها 
المتزايد فى تبنى اساليب الحياة الحديثة » فانعوامل المخالطة البشرية المتمئلة فى الهجرة 
والاستيطان والسياحة اصبدت فى مقدمة دواعىالتغيير الناشطة بالنسبة لمختلف الثقافات . 


وفى مواجهة عوامل التغيير نرى أن مادةالأثورات الشعبية » يحكمها قانوئان اساسيان ) 
هما : قانون الاستمرار وقانون نشوء البدائل 3 


أما قانون الاستمرار فيعلى لنا » أن الابدا عا لشعبى بظل بودع مأثوره الدارج خلاصة تحجاريه» 
وذخائر قوله » وفله » وضوابط سلوكه وأخلاقهومعتقداته ©» ويظل يوظف هذا المأثور © لكفائنة 
حاحة تكون قائمة فى حياته » ويظل دذبعه ويتناقلهويردده » وقد يقتدى به ٠.‏ ومثناقله من بيثة الى 
بيئة » ومن جيل الى جيل ٠‏ 


يصندا'ق هذا النظر على الأثور الشعبى ةسائر عصوره © ومراحل تاريخه ©» ما مضى منها 
وما بأتى فى المستقبل . 

وأما قانون نشوء البدائل فى الماثورا تالشعسية » فيعنى لنا » أن استمرارية هذا الابداع 
الشعبى » تمائل استمرارية الحياة ذاتها ‏ ففيهاجزئيات تموت © وجزئيات تولد » وفيها نماذج 
تفقد وظائفها ودلالتها وتختفى »© ونماذج اخرىتكتسب وظائف جديدة ؛ أو دلائل جديدة 
وفيها انماط تتحول »© وأنماط تتجمد »© وفيهاماثورات ينكمش مدارها ومأثورات تقيم وتحل 
محل مأثورات اخرى »© وفيها ماثوراتك تهاجر وتستقر فى مواطن استعمال جديدة .٠‏ 


ان هذا السيل من المد والجزر ومن النشوءوالاختفاء » ومن الاستقرار والهجرة »ومن ن التوليد 
والتحمد “؛ ومن الاشتتاق والانطواء 6ح هذالسيل المتندفق يطرح قانونالبدائل مواكباوملاحقا 
لقائنون الاستمرار قَْ مادة المأثور الشعبى ٠‏ 


بل انه بطرح خاصية المأثور الشعبى بعامةعلى أن بتلاءم مع ظروف الحياة التى يدرج فيها » 
وبتحرك قى حياة اهلها . 


وبالرغم من أننا نسلم بان عوامل التغييرالتى تأتى نتيجة لتطبيق الحياة الحديثة » ونتيجة 
. للمخالطات الثقافية والبشرية هي عوامل بالفةالتاثير والنفوذ على مادة التراث الشعبى واشكاله» 
الا اننا نرى ب من الجائب الاخر _انهذه المأثوراتالشعبية »© تملك من عناصر المرونة والخصوبة 
والقدرة على اللاءمة » ما بجعلنا نر فض جانباذلك الظن القائل بأن الحدائة ستقضى بالضرورة 
على سائر جوائب الأثور الشعبى » وسائر انواعهوستلفي وظائفه » وتلغي المبرر لوجوده ٠‏ 
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ذه 


الفولكلور والتنمية 


واذا كانت التنمية الشاملة » بمختلف جوانبها تواجه الموروث الشعبى بوطأة عوامل 
التحضر والتحديث » فان المشتفلين بدراسةالتراث الشعبى لا يطرحون من حسابهم تلك 
النتائج ذات الشمول ؛ التى تفيض عن الفكرالتنموى وما يضعه من برامج ومشر وعاتفىمو ضع 
التتقسك , 

وفى النصف قرن الاخر © ظهر فى ميادينالفولكلور » أكثر من اتجاه علمى » يربط بين علم 
الأثورات الشعبية وبين التطبيق لفرض او اجملةاغراض لا تدخل بطبيعتها فى مدار البحث العلمى 
البحث . 


ونفس الظاهرة حدثت فى محال علوم اجتماعية ودراسات انسانية اخرى عديدة ٠.‏ 


وفى نطاق الفكر التنموى ودراساته » دخلتنتائج العديد من العلوم الاجتماعية والفولكلور ) 
كما ان عشرات بل مئات » من أكبر المشستغلين بهذهالعلوم »؛ قد شاركوا مع خبراء التنمية والتخطيط» 
وخبراء وسائل الاتصال الجماهيرى » وتكنولوجياالاتصال »وخبراء الثقاقة والتعليم الخ شاركوهم 
الجهد المبذول »؛ على النطاقات الدولية والاقليمية»من أجل انجاح التنمية المتكاملة » على أس_س 
متوازنة » لا تفصل الانسان المعاصر عن ترائهالتقليدى » ولا تعريه من ثقافته التقليدية » ولا 
تحطم خرر ما فى أساوب حياته التقليدية » ولاتسمح بأن بقع آسيرا لاسلوب حياة هجينة . 


واذا كانته التنمية ‏ بمجالاتها الحدرثة هى قدر المجتمعات البشربة كلها » فكيف يتم 
التكامل بين ما تستخدمه من وسائل اتصضالجماهيرية ؟ 


ان هذه المسالة واحدة من المسائل الهامةالتى فرضت نفسها » على المشتفلين بالتنمية 


وق الخمس سئوات الاخييرة على سبيل المثال 62 التفى مئات الخبراء العالميبين فى عدد غير 
قليل من المؤؤٌتمرات »والندوات » وحلقات البحث؛والتدريب » وورش العمل (وممطواءه067 للوصول 


ولو أخذنا شر بحة واحدة 5 باعتبارها عينةمحددة ا وهى شربحة الثقافة السكانية وتنظيم 
« الاسرة » »وعلاقتهما بوسائل الاتصال الجماهيربة. لوجدنا أنفسسئنا آمام شبكة واسعة من هذه 
المؤتمرات واللقاءات » التى تنبعث من المستوياتالرئيسية فى الامم المتحدة ؛ وتترامى الى النطاقات 
المحلية والاقليمية . 


وعلى سبيل المثال اضا 6) سلحجد أله فأواخر عام 1 »© عقدت اليونسكو احتماعا 
للخبراع حول البحثقوسائل الاتصال الجماهيرى لتنظيم الاسرةوكان ذلكقمدبنة داقاوبالفلبين 0( 


( / ) راجع وئيقة اليونسكو ( الترجمة العربية ) الصادرة فى16 هايو 1508 بباريس : 
8 - 32 : لدمن)- 72 سدسم 
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عالم القكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الرابع 


وسبق هذا الاجتماع ؛ اقامة ندوة خبراءاخرى فى مدينة هونو لولو بالولايات.المتحدة »شان 
تدريب المشتغلين بالاتصال فى تنظيم, الاسرة . (8) 
الاذاعة ووسائل الاتصال الأخرى فى مجالاتالتنمية والثقافة السكانية » وذلك من اليوم الرابع 

وى اغسطس من عام 191/6 على سبي لالمثال ايضا ‏ نظمت الهيئة الدولية للتنمية 
الجماهيرية والتعليمى عمج 0٠١١‏ لقاء للخبراءفى الفولكلور والتعليم ووسائل الاتصال الجماهيرية 
مع اجتماعات ممثلى الامم المتحدة 2 بوخارست برومائيا 6 بمئاسبة السئة السكانية ٠.‏ 

وشارك فى هذا اللقاء عدد من دارسيالفولكلور فى البلاد النامية » الاسيوية والافربقية 
وامريكا اللاتيئية » ودمى اليها عدد آخر موالمشتغلين بالفولكلور فى البلاد العربيه . 

وق السئة الثالية ع وبمداسية اجتماعاتعام المرآة ف مديئة المكسيك بت قام معهد السكان 
عنتقم ممه سمط بالتعاون مع هيثئاتدولية اخرى معنية بالتراث الشعبى والتئمية ) 
بتنظيم لقاء للخبراء ؛واقامة حلقة دراسية وورشةعمل ١ ٠.‏ 


ومثل هذا المنهاج فى الانشطة التنمويةوالفولكلورية المعاصرة » نجده منتظما فى مواطن 


ونسفر هذه الجهود عن انتاج دراسات وبرامج ومواد اذاعية وسينمائية » موجهة لاغراض 


واذا راجعنا قائمة الافلام السينمائية التىانتجتها هيئة واحدة هى هيئة « الوالدية » فى 
لندن » لوجدئا أن كمية هذه الافلام » ونوعياتها »تبرر ما تقصد اليه امثال هذه الهيئة الدولية ) 
من استخدام امكانيات الفوللور فى اغراضالتنمية (الثقافة السكانية والاسرة بخاصة)(١01.‏ 

كما أن هذه القائمة » تشتمل على موادفولكلورمة 4 مسجلة على شرائح زحاجية )2 أو 
مدعمة بنماذج من الفنون التقليدية ( الصناعاتاليدوية الدقيّقة ) أو مشروحة بالتسجيلات 
الصوتية 9٠‏ 


() وثيقة اليونسكو 8 - 32 -01) -70 -1ره0') الصادرةى 18 اغسطس 191 بمديئة باريس ٠‏ 


لش رعاده7 78169 .مم1 .امعددمماء1069 [هدمتفعتق8 لهدمتتممعاسصآ عطل' 
)20 - 150030808 320 مقع لستاصتططو© 101 قامة علزه1 01 عنعدعآ لقده “اهسرع امآ عط1 
عاده 58 بوعل 


(١11)داجع‏ 1156 166501106 الصادرة قى افسطس ؟لاؤا عن 
100 - نم و1606 0موطتدععد لعممواط لقدهتقمعاهآ عط 
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الغو لكلوى والعنمية 


وبعض هذه النماذج» بس:خدم قفن العر انس التقليدى ( القره جوز ) ومثال ذلك بعض الافلام 
الهندية التى انتجت لاغراض التنمية » واتخذت موادها من التراث الشعبى ؛ وتم انتاجها بمعاونة 
برامج الام المتحدة للتنميةع12122]واليونيسيف . كما ان بعضها الآخر » ثم انتاجه على اساس 


لوسائل الاتصال الجماهيرية فى الثقافة السكانيةوتنظيم الاسرة للبلاد العربية حلقة اقليمية بمدينة 


وحضر هذه الحلقة ممثلون لكل من الاردنوتوسن والسعودية والسودان وسوريا والعراق 
واليونسكو » واتحاد اذاعات الدول العربية 4ومنظمة العمل الدولية » ومنظمة الصحة العالمية. 


وبلفت النظر أن هذه الحلقة وضعت امام أعضائها خمسة أوراق عمل أساسية »© مثها بحث 
فى « دور الفو لكلورفى النشاطات التنموية والثقافقةالسكاتية 6 . 


كما وضعت بين أبدى اعضائها مجموعة! خرى من الدراسات المساعدة ©» منها تقرير حلقة 
كوالا لميور ( ماليزيا ) عن التكامل فى استخدام وسائل الاتصال لأغراض التنمية » ومنها كذلك 
هذا التقرير الهام الذى وضعه خبراء الاممالمتحدة عن استخدام وسائل الفن الشعبى 
ووسائل الاتصال الجماهيرى بشكل متكامل فيبرامج الاتصال للتنمية . 


وتقرير الخيراء هؤلاة © جاء تيج الاجتيامهم الذى أقيم ق لندن من 50 او قمير 
1 حتى 114 من ذلك الشهر . 

ومن اهم القرارات التى أسفرت عنها حلقةاليونسكو الاقليمية المنعقدة فى بيروت ذلك القرار 
الذى ينص على : 

« اجراء مسوح تسجيلية للتراث الشعبىف الدول العربية تتناول الماثورات الشعبية » 
كالحكايات والنوادر والازجال والامثال الشعبيةوالاغانى والمستخدمات ذات الدلالة » على ان يتبع 
ذلك تجريب الاستفادة من هذا التراث الشعبيفى اعداد وسائل اعلامية خاصة بالتنمية ( الثقافة 
السكائية وتنظيم الاسرة ) سواء كان ذلكعن طريق الاذاعة أو التلفزيون او الكاريكاتير بالصحف 
أو الملصقات او الاغاني والتمثيليات المرتجلة » ومااثيها من. وسائل الانصال » ويمكن اجراء هذه 
المسوح التسجيلية على مستوى الوطن العربى »ثم النجريب فى بعض الدول العربية » . 

اذا ينبغي أن يتكامل استخدام وسائ ل الاتصال الحديثة والشعبية فى مجالات التئمية ؟ 


والشواهد التي قدمناها من النظاقين العالمي والاقليمي © تجعلنا نتساعل عن الأسباب 
التي توجب على القائمين بالتخطيط التنلموي أوتنفيذ برامجه » آن ياخذوافى حسابهم ضرورة 
التكامل فى استخدام وسائل الاتصال الحديشةووسائل الاتصال الشعبية . 
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هالم الغكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الرايع 


فما هي موجبات هذا التكامل ؟ 

ان التخطيط التنموي وبرامجه » تهدفالى ان تتيئى الامم النامية » اساليب الحياة 
الحديثئة على مختلف انحائها »؛ وبمختلفمستوياتها » ومع « نقل » الخيرات الحديثة من 
مراكرها المتقدمة الى المواطن النامية اللىتستقبلها »؛ يصبح أمرا ضروريا « تعميم» مجموعة 
من الافكار الحديثة » واستهداف بث قيسم حضارية حديثة بواسطة وسائل النشر والاعلام » 
التي تستطيع أن تخاطب اوسع جمهور ممكن بعيش فى تلك البلاد النامية . 


ولا نراعق أنالراديو والتلفرزيون والسيئما»تستطيع آن تخاطب هذا الجمهور الواسع 3 غير 
أن يعتمد تأثيرها أو وصول ما تحمله من وسائلالى مستقبلها » على معر فتهم للقراءة والكتابة . 


أى أن وسائل الاتصال المسمومة والمرئيةالحديثةءلا تحتاج الى ان يكون جمهور المستقيلين 
لمادتها جمهورا متعلما ؛ وائما هى تخاطب الآميين وانصافهم والمتعلمين واصحاب الجباه الثقافية 
العالية سواع بسواع 3 


وتستطيعوسيلة الاتصال بالكلمة المطبوعة وهي وسيلة حديثة بالمثكل ‏ أن تحمل رسائلها 
الى خاصة المستقبلين لها فى المجتمعات الثامية . 


كل ذلك » حق لا نراع فيه . كما انه منالحق » أن تأثير هذه الوسائل المسموعة والمرئية 
يمكن أن يواكب ساعات الليل والثهار علىاتصالها . 


لكن هناك « عناصر 6 معطلة لنفوذ هذه الوسائل وتائيرها . وهذه العناصر ذاتها © هي 
التي جعلت خبراء الاعلام فى ميادين ااتنميةيؤكدون على ضرورة استكمالها بالاستعمال 
الشعبي المؤازي والمرافق لها ؛ ‏ الى استعمالوسائل الاتصال التقليدية » القائمة على العلاقة 
بين الانسان ؛ وليسس العلاقة القائمة بين الانسانوشاشة التلفزيون » او الانسان وجهاز الراديو » 
أو الانسان والشرائح الزجاجيية » او الانسانوالافلام السينمائية . 


ومن الناحية النفسية والفكرية » يلاح ظ الخبراء العالميون » ان الانسان الفرد فى البلاد 
النامية ؛ يتخذ موقفا حذرا مما تقدمه وسائل الاتصال الحديثة »© لأن الذين يقدمونها » بخاطبونه 
من قمة السلم الثقافي والتعليمي والاجتماعي ؛بيئما اعتاد هذا الانسان ان بأنس الى مخاطبة من 
يكوئون كريبين منه . 

وقد حلل ولبور شرام فى مؤٌلفه « أجهز ةالاعلام والتثمية الوطئية ») ؟1١)‏ حجواني هامة من 
دور وسائل الاعلام بالنسبة للتئمية » واشار الىالصعوبات المديدة » التي يلقاها بث افكار التنمية 
بواسطة وسائل الاتصال الحديثة . 
آ# ل ل | ل لل ل ري ة 
( 11 ) اجهزة الاعلام والتئمية الوطنية ترجمة محمد فتحىوراجعة يحيى ابو بكر القاهرة .151 ب .8؟ صفحة . 
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الفولكلوور والتتمية 


وف دراسته تلك ؛ شبهنا شرام الى التلازم الموجود َ واقع الحياة بين اساليب التتحضر 4 
وأساليب الحياة الحديثة ويقول لنا اننا نجد فىكل بلد نام : 


« اجهزة الاتصال القديمة والجديدة تعملجنبا لجنب ٠‏ فكما ان هناك نظامين اجتماعيين » 
المدن العصرية والقفرى التفليدية » ونظاميناقتصاديين التصنيع والنقد فى الدن » والعيش 
على الزراعة والمقايضة فى القرى » كذلك هنال نظامان للاتصالءفني المدن نذيع الصحف واجهزة 
الراديو وتكثر دور السيئما وربما بكون هناكتلفزيون » وفى القرى يكون معظم الاتصال شفاهيا 
وشخصيا كما كان منذ الازل - ووسائل الانصالالجماهيربة الجديدة تجد طريقها الى القسرية 
ولكنها تجده فى بطء شديد 19) )) وبعض الاسبابالتى تعطل من تأثير ونفوذ وسائل الاتصال 
الجماهيرية الحديثة فى البلاد النامية » هي انهذه الوسائل تجعل من الجمهور جمهورا مستقبلا 
فقط » فالراديو يبرسل برامجه الى جمهورامستمعين »؛ فاذا بهم فى حالة استماع وقلق » 
والتيلفزيون يصنع نفس الحآلة »والسينما تصنعهبينما اعتاد الجمهور فى تلك البلاد » على ان يكون 
مشاركا مشاركة مباشرة » فيما سستقبله » قاذااستمع لفئان شعبي قهو بمارس حالة المشاركة 
الشخصية المباشرة » واذا شاهد عرضا تمثيلياشعبيا » فانه يمارس حالة الحضور والمشاركة 
الشخصية المباشرة » وقس على هذا النمطسائر حالات الجمهور حين يَقددّم له فن من الفنون 
الشعبية . 
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وليس هو حالة تكثيف السلبية والانطواء . 


وهكذا » نرى من .الناحية النفسية » أنهناك ضرورة لاستخدام وس.ائل الفو لكلور حنبا 
الى جنب مع الوسائل اليقانيكية والتكنولوجيةالتي تقوم عليها وسائل الاتصال الحديثة . 


ومن الناحية الفكرية ؛ نجد أن وسائ ل الاتصال الحديثة»)نبث ليل نهار © افكار! حددشة » 
والمستقبل لها يبدى نحوها من التوقير ها قديقيم حاجزا بينه وبيئها . 


اما وسائل الاتصال التقليدية الشعبية »فتبث ليل نهار أقفكارا موروثة , مقبولة من سائر 
اعضاء الجماعة الشعبية » وهذه الافكار ؛ هيميراثهم جميعا » وهي « ملك » كل واحد منهم » 
وملك شريحة وبيئة من شرائحهم وبيئاتهم . وفىمواجهة هذه الافكار الموروثة » بجد الجمهور أنه 
فى بيته ومع اهله واقرب الناس اليه وانالحكمة التي قد ترد فيها » انما هي جزء لا يتجزأ 
من فلسفته » وان مغزى التجربة التي ترد فيها »انما تعئيه فى حاضره أو لعلها مرت به فيما مضى 
من عمره » او لعله يصادفها فى مستقبل ابامه . فهو اذن » فى حالة استعداد لقبولها » واعتناقها . 
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الاعلام : كمضاعف اعظم للتنمية : 

لعتمد نجاح برامج الت لتئمية على تو فير مابلزمها من عناصر مادية وخبرات بشرية »2 كما 
يعتمد على حسن استخدام هذه العناصر بحيثتصبح مواتية » لقبول اتجاهات الحداثة » 
والمشاركة فى التنمية . 


ويرى خبراء التنمية أن القوة الدافعة لهاتنالف من (1 ) نواة كافية من اشخاص غير 
حامدين » وقابلين لاستيعاب الحياة العصربة( ب ) كما انها تتالف هن جهاز كاف من وسائل 
الاعلام يكون قادرا على بشافكار التنمية وثقافتهاء٠‏ 


غير ان التنمية تعني استحداث التغييزاللائم لها فى اتجاهات الانسان الذي تستهدقه . 
وهذا التغيير فى الاتجاهات » يعتمد الى حد غير قليل » على تكوين مناخ ثقافي سمح بقبول 
افكارها ومشروعاتها . 

وقى هذا المجال » تؤٌّدي وسائل الاعلام 4دورا فعالا » بل لقد اعتبرها بعض خبراء الامم 
اللتحدة » «العامل») الذي يضاعف من اثر التنمية» ووصفوها بأنها (( المضاعف الاعظم )) لمشروعاتها . 


وعلى سبيل الثال » لا كفي ف التنميةالريفية الاقتصتار على تنمية الانتاج الزراعي 4 
بتوقير أسبابه المادية ؛ مثل توفير الجرارات اللميكانيكية » ورافعات المياه الآلية »© والمحاريث 
الآلية »© وماكيئات الحصاد والدراس » وطائرا تبذر البذور أو طائرات رش المبيدات ٠.‏ 

ولا كفي كذلك توقير البذور المنتقاة تحتاشراف الاخصائيين وتوقير الاسمدة الكيماوية 6 
وغيرها من مخصبات الترية 4 والكيماويات الخاصة بحمابة المحاصيل عن الآفات الرراعية . 

ولا كفي ترتيب الدورة الزراعية ترتيباعلميا حديثا » يؤدي الى تكثيف الانتاج وزيادة 
الفلّة وائما شغي أن بقتنع القلاح بفائدة هذ والمئناصر »6 ويئيغى أن بأنس اليها » وبعرف كيف 
عليه فرضا . 

ومن الضروري » اذا أريد لمده العناصرالمادية أن تحرى فى استعماله » من ان نهيئا لها 
نفسيا وفكريا » ومن أن ينتقل بسئوكه من مو قف الحذر والاعتراض عليها الى موقف الترحيب بها 

ووسائل الاعلام الجماهيرية » تملك القدرة؛على أن تؤثر تأثيرا ايجابيا فى موقف هذا النموذج 
من القلاحين » وف تغيير سلوكه . 

انها لا تمثل فقط قئاة الارشاد والتلقين »بل تمثل قئوات التحبيذ والاغراء ونقل الخبسرة 

أن هذه الوسائل الاعلامية » أدوات هامة فؤىانشاء المناخ الثقافى المناسب لتنفيذ برامجالتنمية. 
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وقد نسال : ولكن كاذا نشترط وجود هذا مناخ الثقافي التلموي ؟ 

فى تصورنا » أن الزراعة هي أسلوبالعيش» واسلوب فى السلوك اللائم . قالزراعة بالاساليب 
التقليدية » وهي من أقدم اساليب العيش. »6 بللعلها من أعرقها اتصالا باستقرار الحضارات 
القديمة © والثقافات التقليدية  »)»‏ نقول انالزراعة بالاساليب القديمة » تتصل أوثق الاتصال 
بانشاء واستقرارالمجتمعات الريفيةالتقليدية »ومعهذا الاستقرار ذى التاربخ الممتد لآلاف السنين 
استقرت «قيم) معينئة ) تحكم سلوك المشتفلينبالزراعة التقليدية » وتحدد اتجاهاتهم » ومواقفهم 
بالنسبة لاحداث الحياة » كما أنها تعمق العلا قاتالقائمة بينهم . 


واستقرت أبنية اجتماعية وثقافية ©» ذا تجذور عميقة » ومتصلة » وضاربة فى تكوين 
سلوك الافراد وعاداتهم » وتصوراتهم وخبراتهم العملية ومقابيس الخير والشر عندهم » وموازين 
النافع لهم والضار بمصالحهم . 

وتغيير أي من اتجاهاتهم الرئيسية بعنيمواجهة جوانب حياتهم المتكاملة بما تمثله الابنية 
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الموروثة » ومايمثله ترائهم الشعبي المتواتر بتجاربه وممارساته 
عبر عصور طويلة ٠‏ 


ولو فرضنا انه آأريد » تطبيق برنامج الماءزراعي حديث فى منطقة معينة تمارس الزراعة 
بالاساوب القديم » فقد نجد ان «مكان تلك المنطقة» يسلكون بازاء هذا البرنامج سلوكا معطلآ له » 
مؤثرا تأثيرا سلبيا على نتائجه . وقد بحدثذلك لاسباب موضوعية »© مثل انعدام الآلفة 
والمعرفة » بالتقنية الزراعية الحديثئة »؛ أولاستغرابها أو عدم الاطمئنان اليها ؛ أو لاعتناق 
افكار مسيقة وموزوجمبج مضادة لهاء أوبيساطة شديدة » لان نظام الانتاج والتسويق فى 
هذه المنطقة » يقومان أساسا على نظام المقايضة »وتبادل السلع » ولا يقومان على اساس النظام 
التقدى . 


وهذا الوضع او ذاك بفرز العلاقات اللائمةله ؛ والكيان الثقاقي اللازم له » ويرتبط قطعا 
بالعادات والتقاليد المناسبة له . 


الحديثة او المواكبة لنشر الحداثة © فقد بتخذاهل هذه المنطقة موقف الرفض النفسي للاسلوب 
الجديد . ولذلك فلا بد لمن يضعون خطط التنميةالريفية » من أن يجعلوها شاملة للتنمية الثقافية 
والتعليمية بالاضافة الى التنمية الاجتماعيةوالاقتصادية » أى ان بجعلوها قادرة على تغيير 
سلوك الافراد واتجاهاتهم . 
ان ذلك يعنى التوظيف الكفء للتكنولوجياوالعلم الحديثين » بحيث يلائمان البيئات 
المستهدفة بمشروعات التنمية ٠.‏ 
وفى ميدان » بث الافكار والمعلومات ب بلوالقيم الخاصة بالعادات والسلوك ‏ يركز رجال 
التنمية على أهمية التوظيف الكفء لوسيلةالاذاعةالمسموعة بالذات . ش 
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تحليل عيئة من مشروعات اليونسكو لاستخداءالرادبو فى التنمية الريفية : 

فى عام 6 اصدر اليونسكو درأاسةبعئوان « الارسال الاذاعى فى خدمة التنميةالريفية »0؟2١)‏ 
ذهبت فيها الى القول بأن « الارسال الاذاعي اذا ما اأحسن استخدامه بمهارة » هو 
أكثر وسائل الاتصال تأثيرا وفقاعلية بالنسبةشسكان الريف والاذاعة كوسيلة اتصال لا تنسم 
بالاكتفاء الذاتي » ولكن عندما يصاحبها استقبالومئاقشة جماعية » وعندما تدخل بانتظام ضمن 
خطة شاملة للتنمية الريفية فانها تصبح عاملارئيسيا فى التغييرات الحيوية التي يتطبها 
العصر )) ٠‏ 


وتتالف هذه الدراسة من جزئين »© أولهمايتناول تنفيذ أحد المشروعات التى طبقتها 
اليونسكو لاستخدام الاذاعة لاغراض التنمية فى الهند فى اوائل الستينات »© والجزء الثانى يتئاول 
امتداد هذه المشروعات الى بعض مناطق افريقيا , 


واما المشروع الذى طبقته اليونسكو فى الهند » قيجتاز مرحلتين : المرحلة الاولى : كانت 
مرحلة تجريبية وكان هدفها اختار الملشروع وتقييمة وتصوببه . 


وآما المرحلة الثانية فمرحلة تعميم نتائجه »وتطبيقها على مستوى القطامات الريفية فى شبه 
القارة الهندية كلها . 

وف المرحلة الاولى» انشئت نوادى الاستماع الاذاعى الريفى فى حوالى مائة وخمسين قرية © 
وقدمت اليونسكو المعاونة الفئية اللازمة له » وتكفلت باعبائه المالية » فى حين شاركت الحكومة 
الهندية فى تغطية احتياجاته البشرية والمادية » فوفرت نحوا من خمسين منظما قاموا بزيارة 
القرى آالتى انششته فيها تلك الاندية الاذاعية وانشأوا فى كل قربة منها ©» ناديا يضم عشرين 
عضوا . 


وتولت الإذاعة | محلية ىَّ بوناووموط توجيةالبرامج المخصصة 1 للتنمية الريفية 34 بيئما قام 
هؤّلاء المنظمون بمتابعة نشاطات اندية الاستماعالريفية . 


وبعد الانتهاء من هده المرحلة » تولىمجموعة من علماء الاجتماع تقييم هذا البرنامج » 
واستقر الراى على صلاحيته للتعميم فى شبهالقارة . وفى سنة 1401 بدا تنفيذ برامج نوادى 
اذاعة الهند الريفية » وبعد سنتين ( اى فى عام١51ا‏ ) وصل عددها الى العشرة آلاف ناديا ©» 
وعند صدور الدراسة التى أشرنا اليها » كانالتخطيط يهدف آلى الوصول بهذا العدد الى 
الخمسة والعشرين الف ناديا . 

كما أن اذاعة الهند الرئيسية » نولت بثيرامجها الريفية من ثلاثين محطة ‏ بعد اقرار 
تعميم هذأ المشروع ب وذلك باللفات واللهجاتالمحلية » وعلى مدى ثلاثين ساعة كل يوم ٠.‏ 


م يي 2 يجت حم نيتيب 


(؟*١1)‏ (معمعمتاعطا رط لعطمتاطسم)-1969-غدعتدجرم1اة126 لدتدد1 معرء5 عمتامص 822020 115010 
السدد لم2 من (( تقارير وابحاث عن الاتصال الجماهرى ) : ْ 


بف 


موة 


الفولكلور واائتئسة 


ونحن نلاحظ أولا : ان تحربب اليونسكواثل هذا البرئامج فى شبه القارة الهندية ؛ يشير 
الى مانعرفه من أن هناك رابا مستقرا فى الهيئاتالدولية المعنية بالتنمية » يعتبر أن معالجة أو 
تناول برامج التنمية فى شبه القارة الهندية » انماهو تجربب وتطبيق لهذه البرامج »© فى بيشات 
ثقافية وبشربه واجتماعية كثيرة ومتفاوتة 4 وانهذأ التجريب والتطبيق » قد بطرح ,0 نماذج 0 
مشروعات ممائلة يمكن تنفيذها فى مناطق آسيوبةأو افريقية او فى مناطق من امريكا اللاتينية . 


وتلاحظ ثانيا : ان مشروع اليونس كو لم يقتصر على توفير أنجهزة الراديو » وتقديم البرامج 
الريفية من الاذاعات »© وانما تناول العمل على جعل أهالى القرى يشاركون مشماركة ايجابية مع 
ماتبثه تلك الاجهرزة والاذاعات © وذلك عن طريقنوادى الاستماع . 


واذا كان « الراديو » وسيلة اعلام عميقةالتأثي ؛ وصالحة لخدمة اغراض التئمية » فان 
التيلفزيون» ينضم اليه » ى امتلاك هذه الخاصية. 

واذا كانت كلمة التثمية تنصرف عادة الى,البلاد الاقل ثمواء من البلدان الاوروبية والامركية 
الشمالية » فانها تششمل فى بعض الاحيان انحاءمن الحياةفى البلاد المتقدمة ذاتها » ومن ذلك 
على سبيل المثال ‏ جوانب التنمية العلميةوالتعليمية . 


ويكفى على سبيلالمثال ان نراجع الدراساتالموضوعية حول تنمية السياسة العلمية فى بلاد 
اورويا التى سبقت فيرها الى التصنيع الثقيل »وفى بعض بلاد العالم الجديد ألتى بلغت مستوبات 
خيالية فى هذا المجال )١19‏ . 


التكامل بين الفولكقور ووسائل الاعلام الحديثة : 
ا ا ا ا ل 

وقد كان أمرا طبيعيا » أن نتحهةه المعنيونبالتنمية ووسائل الاعلام 6 الى وسائل الاأعلام 
الحدرثة أول ما يتجهون ٠.‏ ولكن مالبثت التجارب المطبقة فى الملاد النامية » أن اظهرت أن الاعتماد 
على وسائل الاعلام الحديثة وحدها فى محالاتالتنمية » بعجز عجزا واضحا » عن تحقيق 
الاغراض المرجوة من توظيفها . 

وهناك جملة من الأسباب الموضوعية » التىتؤدى الى اعتبار أن هذه الوس_-ائل الاعلامية 
الحديثة 4 ليست كافية 4 وليست قادرة وحدهاعلى انجاز وظائفها ف نقل رسائل التنمية 6وبثها 
على النحو الذى يكفل تغيير اتجاهات جمهورالمستقبلين لها . 

وكماان تقديم الحرارات والمحاريث الميكانيكية للفلاج يتطلب أن يقتلع بفائدتها له » 
وبحاجته الماسة اليها ؛ كذلك فان امداد البيثاتالزراعية باجحهزة الراديو والتيلفزيون يتطلب 
وثوق الفلاح بهما » واطمثنانه اليهما . ١‏ 


(14) راجع على سبيل اكثال مهامس 04 همهممق8 #عطامنا1 0صة ترمتكزوعلة1' 
« التلفزيون ومواصلة تعليم العاملين اننارير الحلقة الدراسيةالنعقدة فى وارسو من 149الى ١58‏ سبتمبر سئة 1934 . 
الترجمة العربية ب القاهرة ‏ ؟.) صفحة . 
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واذا أريد أن بتبنى الفلاح استخدام المحراثالآلى الحديث » بدلا من المحراث الخشبى القديم؛ 
والاستغناء بالراديو عن الفئان آلشعبى » قفازذلك بيتطلب احداث تغيير فى مسالك الحياة » 
لاشف عند حد استخدام الآلة الزراعية » أووسيلة الاعلام » وانما يمتد الى جوانب عديدة 
ومختلفة من حياة هذا الغلاح : 


ان وجود الحاجة شرط اساسى فى تبنىالتقلية الحديثة ٠‏ 


وان توفر الحد اللآزم من العرفة بهذهالتقنية شرط اساسى آخر » لحسن استعمالها 
ولكن اعنيادها » شرط جوهرى » للغاية » يضمن تعمق وشوولية تأثيرها ٠‏ 


ان تبئثى التقنية الحديثة ووسائل الاعلامالحديثة » يبدا فى البيئات الحضرية ( المدن ) من 
البلاد النامية » وبنتنشر منها شيئًا قشيئا الىالريف والبلدية » وقد يتم هذا الانتشار على نحو 
متقطع » أو غير متدرج وغير منوازن ٠‏ 

والى مشل هذه النتائج انتهت احدى الدراسات الميدانية الهامة ؛ وهى تلك التىنظمها 
مكتب البحوث الاجتماعية التطبيقية التابع لجامعةكولومبيا » وادارها حول « التحول العصرى فى 
كل من مصر والاردن وسوريا ولبدان وتركياوايران ٠.‏ 

وتشير هذه الدراسة الى دور وسائ ل الاعلام الحديثفة فى التنمية » وذلك فى نطاق 


لكن السنوات الاخيرة » شهدت تحولا منالتركيز على توظيف وسائل الاتصال المدنية الى 
التركيز على توظيف وسائل الاعلام والانصا[المتكاملة وزقء386 34118 » وأصبح من الألوف أن 
تبدى الدوائر العالمية المعنية بهذا الموضوع »اهتماما متزايدا بما تسميه احيانا بالوسائل 
الفولكلورية » وما تسميه فى احيان اخرى بوسائلالثقافة الجماهيرية ٠‏ 


ومن الامور اللازمة ؛ ان نفرق بين الوسائل الفو لكلورية ‏ وبين الوسائل التى تستخاهمها 
أدارات أو هيئات الثقافة الجماهيرية فى بعض اللاد العربية. فما بسمونه بالوسائل العو لكلورية» 
هو تلك الوسائل التى انتحتها الحماعة الشعبيةتلقائيا ») ووظفتها تلقائيا ) وارادت بها » ان تكون 
قنوات اتصال بين اعضائها ؛ بل بين اجياله المتعاقية » فكان اكثرها بعتمد على الروانة 
الشفاهية والتداول المتصل بين حامل الأثورالشعبى »© وبين متلق له » أى بين انسان يحمل 
تماذج من التراث الشعبى بلقيها او بلقنها او يرويها على غيره وبين انسان آخر »© مهيىءنفسيا 
ومدرب بالتجربة» على تلقى هذا المأثور ؛الاطمثنانالى الاستحابة اليه . 


ان التخطيط او التدبير المسبق »© لتوظيفهذه الوسائل الفولكلورية » امر منعدم وغير وارد 
اصلا فى ميدان التراث الشعبى . 


اما عكس هذا » فيحدث فى مجال استخداءادارات الثقافة الجماهيرية لوس -ائل الاعلام 
التقليدية ( الشعبية ) او لوسائل الاعلام الحديثة, 
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ان هذه الادارات » تضع خططها التثقيفيةاو التدريبية او الاعلامية » « بوجهة نظر » حديثة: 
وعلى اساس اعتبارات وضوابط »© تدخل فى قدرةواختصاص الحكومات ؛ وى حالات كثيرة ©» 
يؤدى استخلام ادارات الثقافة الجماهي يةاوسائل الاعلام الشعبية الى استحداث وظائف 
ليست لها فى واقع الحياة الموروثة . 


توظيفها لاغراض التنمية . 
أنئا » نقصد بالتحديد وسيلة الروأايةالشفاهية 4 والترديد الش_قاهى » والمحاكاة 


والتعبير بالتمثيل اارتجل »© وبالاغتية وبالتمثيلبالدمى © والتعبير بالفنون التشكيلية الشعبية . 
وسائر تلك الانحاء التى تندرج تحت مصادة الفو لكلور واشكاله 5 


وبهذا التحديد » طرحنا فى حلعة اليونسكوامنعقدة فى بيروت من 56 يونيو 4ا1١‏ حتى 
التاسع والعشرين من ذلك الشهر . دراسةموضوعها « دور الفولكلور فى النشاط السكانى 
وتنظيم الاسرة » . 

ولقد جاء اهتمام تلك الحلقة بالاستعمالالمتكامل للفولكلوز ووسائل الاتصال الحديثة © 
جزءالا يتجزأ من اهتمام المجتمع الدولى ؛بتوظيفهذين الجنسين الرئيسسيين من وسائل الاملام 
وهما جنس وسائل الاعلام الحديفة وجدس وسائل الاعلآم الشعبية توظيفا يؤدى الى تغطية 
اغراض التنمية » ذلك أن التكامل بين هذينالجنسسين»يو فر قدرا كبيرا من التنويع فى الوسائل 
المستخدمة » وقدرا كبيرا كذلك من الكرونة فىتناول افكار التنمية وطرحها » كما يوفر قدرا غير 
قليل من ضمان وصول تلك الآراء والثقافة » الىاوسع جمهور ممكن »© وفى مختلف مستوبات 
المجتمع وشرائحه . 
التئمية والفولكلور فى حلقة بيروت : 

عندما اخذت وحدة اليونسكو الاقليميةلوسائل الاتصال الجماهيرية فى الثقافة السكانية 
وتنظيم الاسرة ‏ وهى احدى الهيئات التىانشأتها اليونسكو حديثا فى القاهرة ‏ عندما 
اخلات تجهز لعقد أول حلقة اقليمية من نوعها وهى حلقة بيروت ‏ اعدت للدراسة والمناقشة 
خمسة بحوث اساسية بقدمها خبراء عرب » وهذهالبحوث هى  ١‏ - الموقف السكانى فى البلاد 
العربية ؟- اسس استخدام الراديو والتيكفريونفى النشاط السكانى وتنظيم الاسرة . ب دور 
وسائل الاتصال الجماهيرى » وخاصة الافلامالمتحركة ؛ فى النشساط السكانى وتنظيم الاسرة 
» - دور الفولكلور فى النشاط السكانى وتنظيم الاسرة ‏ ه ‏ دور الصحافة والمطبوعات العربية 
فى الثقافة السكالية . 

كما وضعت اليونسكو بين ابدى اعضاءالندوة اربع دراسات عالمية » تتناول هذا الموضوع 
واهمها فى نظرنا ‏ تقرير اجتماع الخبراء لبحشاستخدام وسائل (لفن الشعبى ووسائل الاتنصال 
الجماهيري بشكل متكامل فى برامج الاتصال _وهذه الدراسة صادرة فى لندن عام 151/8 ٠‏ 
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ونموذج الدراسة اللطروحة قَ حلقة بروتعن دور الو لكلور فى التنمية والثقافة السكانية 6 
ينتهى الى ان هناك احتمالات موجودة بالفمل لتوظيف عدد من اشكال الفولكلور ومادته لاتحراض 
التنمية وذلك فى « مدارين » 8 
النشر الحديثة ‏ لبرامج تمس التنمية ٠‏ 


المدار الثانى هو الذى تشسمله استعمالاتوسائل النشر التقليدية . 


وتخلص هذه الدراسة الى التنبيه الىاهمية بث المواد الفولكلورية الملائمة » فى برامج 
الاذاعة والتيلفزيون ؛وافلام السينما ؛ويستحسرالا تكون وظيفتها الدعاية المباشرة . 


الا تعلى عليه افكار تنموية لا يقتنع بها . وكذلكالاستعانة بالاشكال وامواد الفولكلورية التى تقبل 
بطبيعتها وخصائصها 4 ان تحمل رسائل التنميةالى جمهورها 0 


واكدت الدراسة على ضرورة التنسيقوالتكامل بين توظيف وسائل الاتصال الحديفة 
والتقليدية فى هذا المجال . : 

ويناء على هذه الدراسة اتخنت حلقةبيروت توصية بان تقوم اليو نسكوق 6 بتنفيذ دراسة 
ميدانية لاهم اشكال الفولكلور الموجودة فى البلادالعربية . 


وكان الأساس ؛ الى قامت عليه هذهالتوصية ؛ هو الحصول على احدث قدر مسن 
التعرف المباشر على اشكال الفولكلور الجارية فىالاستعمال بالفعل » وذلك حتى ياأتى التخطيط 
لتنفيذ المشروعات التالية ؛ مسستئدا الى توفرالحد اللازم من الاحاطة . 


واستهد فت تلك التوصية » ان يتلو تنفيذالدراسة الميدانية تنفيذ برنامج تجريبى لاستخدام 
الغو لكلور فى مجال التئمية ‏ بل بختار له ) منطقةمحددة وبيئة محددة من الوطن العربى 62 وتع 
تنفيذه فى فترة زملية محددة ؛ ويجرى قياسسئتائجه وتقييمه بواسطة عدد من خبراء الاجتماع 
والفولكلور والتئمية © وعنلند اقرار صلاحيته للتنفيذ 6 تعمم نتائجه 6 وتوضع الخطط لتنفيذ 
برامج اخرى ؛ فى بيئات اوسع , 

وف سيتمير 1919/4 ؛ وديسمبر من نفس السئة 4 تممته الزيارات الخاصة بهذه الدراسة » 
لكل من سوريا والمراق والكويت والمغرب والجزائر 010 . 

وقد جاء فى هذا التقرير « ان الفو لكلورالعربى وهو التعبير التقليدى عن ااثقافة الشعبية 


ا ا ا 
١ ) 15 (‏ التقرير النهائي عن اهم اشكال الفولكلور فى المنطقةالعربية وامكانيات استخدامها لاغراض التنمية ( خاصة 
الثقاقة السكانية وتنظيم الاسرة ) , ب تحت الطبع 
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المخالطة ©» والتفاعل بين العديد من الثقافات التىتستوطن اللاد العربية ‏ على مدار تاريخها ‏ 
والبلاد الاسيوية والافريقية » بل والاوروبية التىيجرى تبادل التأثير الحضارى بينها وبين البلاد 
العربية (؟) وفضلا عن ذلك فان التغيير الذى بطراعلى الثقافات التقليدية بعامة » هو احد الحقائق 
الكبرى التى ينبفى ادخالها قّ حسابنا عندما ننظرق الموروث الشعبى »© وذلك أن آساليب العيشي 
فى المنطقة العربية كلها » تمر بمرحلة « تحديث )عميق ومتزايد فى أبقاعه ومداه (*) كما أن التعرف 
على امكانيات استخدام الفولكلور لاغراض التنمية»يقتضى استقصاء متوازيا » للتراث الشعبى من 
ناحية » ولاتجاهات التنمية فى المنطقة العربيةمن ناحية ثانية ( 6) وهمما يساعد على تحديد 
مجالات استخدام الفولكلور للفاية المشار اليها أننجد الاجابة على الاسئلة التالية . 

أولا : ماهى طبيعة المادة الفولكلورية الذائعةنى الحياة كل يوم » وعلى ضوء المتفيرات الثقافية 
الحالية ؟ 

ثافيا : ماهى أكثر اشكال الفولكلور ذيوعا فىالاستعمال اليومى ؟ وما هى أهم الوظائف 
الاجتماعية أو الثقاقية التى تؤديها ؟ 

ثالئا : ماهى الاستعمالات المخططة كدهغهعنل7] 4وممواط التى تتم بنجاح بالنسية 
لهذه الاشكال الفو لكلورية وبمعم2 علزه1 والتىكان هدقها تغيير الاتجاهات الفكرية أو الاجتماعية 
او الثقافية وخاصة فيما بتصل. بساوك الافرادوعلاقاتهم التقليدية وموقفهم من الافكار والقيم 
الموروثة مند اجيال ٠‏ 

وقد اقتضت تلك الدراسة »© التعرف علىجهود مايربو على الثلاثين هيئة رسمية تشتغل 
بالفولكلوى فى البلاد العربية الست المشار أليها »وهذه الهيئات اما انها تتخصص فى جمع نماذج 
الفولكلور وارشفتها ودراستها والاعلام عنها ؛ أوائها تمد نشاطاتها بحيث تشمل جانبا من الانشطة 
الفولكلورية او ت#ثر فيها . ومن الامور الهامة انهذه الهيئات تتبع وزارات مشاركة فى التنمية 
الاجتماعية مثل وزاراتي الشئون الاجتماعيةوالصحة » او مشاركة فى التنمية التعليمية 
والعلمية مثل وزارات التربية » او مشاركة فى صياغة أطر التنمية » وتنسيقها مثل وزارات 
التخطيط » او مشاركة فى التأثير فى الاتجاهات »الفردية والجمعية مثل هيئات الاذاعة والتليفزيون 
والمسرح والسيئما. 

وقد لاحظنا ان سائر ادارات الفولكلورومراكزه قد تأسست فى هذه البلاد الست » فى 
مرحلة الانشطة التنموية الراهنة ‏ اى فى الثلث قرن الاخير تقريبا . 

وقد حرصت تلك الدراسة على استقصاءالتوظيف الحالى للفولكلور فى وسائل الاملام 
فقالت ان هناك سبيلين أساسيين لتذداولالأثورات الشعبية قى حياة كل يوم . أما السسيل 
الأول فهو سبيل النشر العنوى ( التلقائى )التقليدى . 
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تداولته جيلا بعد جيل »؛ ووفقا لحاجاتهاوتقاليدها . 


وأهم خصائص هذا النوع من الترويجوالاستعمال للماثور الشعبى انه يرتبط اعمق 
الارتباط بالبيئة التى بتم نداوله فيها . 


وسائل الاتصالٌ الجماهيربة الحدثه كالاذاعةوالتيلفريون . 


وان طرح المأثورات الشعبية » عن طري قالاذاعة المسموعة او المرئية يجعلها أولا : تخضع 
لتخطيط برامجى مسبق » يضع تصميمه بع ضأصحاب الخبرات الثقافية والتكنيكية الحديثة » 
وهذه الخبرات ليست نتاج التراث الشعبىالدارج » وانما هى عطاء المعرفة العلمية والفنية 
الحديثة ؛ اى ان طرح هذه المأثورات يتم بواسطةالاذاعة والتيلفزيون من مستوى ااخبرة الاحدث 
الى مستويات الخبرة الاقدم » ومن مستوىالعرفة العلمية الحديثة » الى مستويات المعرفة 
العلمية القديمة » ومن مستوى المثقفيناللتخصصين » الى مستويات ثقافية لم تعرف 
التخصص بمداوله العلمى الحديث الدقيق . 


وطبيعة البرئامج ؛ وطبيعة الذهئية التى تستخدمهذه الوسيلة » وتقدم ذلك البرنامج . 


ثالنا : يكم تقديم المأثور الشعبى من خسر !ل الاذاعة أو التيلفريون ف اوقات ومتاسبات ولمدد 
زمنية » تختلف تماما عن مثيلاتها التى تأخلبها الجماعة الشعبية . 


رابعا : وعندما تستخدم الاذائعة اوالتيلفزيون فئانا شعبيا تقليديا , فانه بؤدى فئه »> 
فى غيمسة من الجمهور ؛ وفى ظروف مثقلةبالتكنولوجيا الحدثة التى قد سستفربها 6 أو 


والخلاصة ان الأثور الشعبى » ينتزع من بيئته ومئاسية أدائه » وباعد بين الفئنان الذى 
بها التقليد » وقد يوظف لأغراضص ليست هىاغراضه فى الحياة الشعبية . 


ولم يكن الهدف من تشريح هذا الوضع وهو وضع استعمال المادة الفولكلورية بواسطة 
الاذاعة وغيرها من الوسائل الحديثئه ‏ ان تحذدفمن حسابنا » استعمال المأثور الشعبى بوساطة 
تلك الوسائل » بل كان الغرض التنبيه الىضرورة تعديل طريقة هذه الوسائل فى تناول مواد 
الفولكلور » بهدف ان تراعى ‏ الى اقصى ح د تستطيعه المحافظة على الاصالة من ناحية ) 
وافلاءمة بينه وبين هذه الوس.ائل من ناحية ثانية , 


الاخيرة » ينتبهون الى اهمية استخدام وسيلةالاتصال الشعبية التقليدية . 
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ونحن نزعم أن لوسائل الاتصال بعامة قواعدها » وطرق استعمالها » ويجوز ان نزعم أن 
هناك تكنو لوجيا حديثة لوسائل الاتصال العحرية» وهناك ايضا تكنولوجيا لوسائل الاتصال الشعبية. 


ومن الناحية النظرية » نحن نعرف انالمعرفة العلمية والتقنية موجودان فى كل مرحلة 
من مراحل الحضارات الانسانية » وأن كل مرحلةنالت مايئاسبها من المعرفة العلمية وتطبيقاتها . 


واذا كانت التقئية الحديثة فى مجال الراديووالتيلفزيون مثلا ‏ تضعالمستحدثات الالكترونية 
فى خدمة تعميم فكرة ما » او نمظ معين منالسلوك » او انموذج فتى » قان التقنية الموروثة » 
كانت تضع فى مجال الفئون الشعبية ؛ مستحدثات الانسان التى بدأت بتطويع التعبير بالكلمة وتطويع 
العديد من المواد الخآم » وتشكيلها »؛واستخدامهافى توصيل انماط فنية معينة »© بل اقوال سائرة 


٠. معلرئة‎ 


واذا قلنا ‏ مثلا ‏ ان احد اشكال الفولكلورالصالحة لخدمة الاعلام التنبوى » هو مسرح 
القره جوز » فاننا لانسقط من حسابئا فن صناعةالعرائس وقواعد استخدام الاضاءة والقائها على 
العرائس » لتنعكس ظلالها على الشاشة الشدودةامام الجمهور » ولا تنسى النصوص القولية التى 
قد تكون مونولوجات او اغانى او حوارا . 

نقد كان المخايل ( لاعب العرائس ) فناناوصاتما فى وقت واحد . كان متشداءوريما موٌّلقا» 
لبعض بابات خيال الظل واغانيه ؛ وكان صانم اللشخوص من جلود معينة يختارها عن خبرة 
بخصائصها ويقصها بطريقة معينة »© ويثقبهاويحركها بالعصى »©» بطريقة معيئة وكان التوحد 
.بين الفن والصنعة)سائد! فّ مجالات كثيرة أخرى؛ وكان ذلك © سمة من سمات عديد من الفنون 
الشعبية » فشاعر الربابة » كثير! ما كان بصنعهاءبالاضافة الى أنه كان بنشد القصص البطولى » 
وقد يقدم لحظات من التعبير الدرامى اثناءالانشاد . 


وكذلك فالعازف بآلات النفخ كان يصنعهاويثقبها » ويختار القصبة التى تصلح ان تكون 


والضارب على آلات الابقاع ؛ كان يعرف خواص الواد التى نتألف منها الصاجات والطبول 
والنقارات وما اليها . وتلك احدى السمات التىينبفى مراعاتها » عند استعمال الفو لكلور بوا 
وسائل الاعلام الحديثة » ومؤداها الاستعانة الى اقصى حد ممكن ‏ بالفئان الشعبى » وعدم 
الاكتفاء بالفنان المثقف بثقافة فنئية حديثة . 


والواقع ان الدراسة النهائية المشار اليها »كانت ترمى الى تحريك التفكير فى عدد من القضاياء» 
التى تندرج تحت موضوع استعمال الفولكلور »استعمالا مبرمجا ( مخططا ) للتئمية ٠‏ 


فمن اى زاوية يبدا الفولكلوريون جهدهم صوب الشاركة فى مجالات التنمية ؟ 

انها جملة من الزوايا وليست زاوية واحدة. 

اول هذه الزوايا » زاوبة الاعتداد باحدث النتائج التى توصل اليها علم الفولكلور المعاصر . 
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الاقتصار على ماكان بعنيه مصطلح « الفولكلور »حتى سنوات قليلة . 


ان اساتذة الفولكلور قى جامعة اندياناالامريكية مثلا » يركزون على ماسسمونه فو لكلور 
الحواضر » باعتبار ان التحضر ووننوندوقء1 هو التيار السائد » على كل المجتمعات البشرية فى 
عالمانا المعاصر » انه التيار المتزابد » فى ابعدالمجتمعات عن مراكره المؤثرة ٠‏ 


ان مثل هذا الراى » لا بمكن استبعاده كليةوكأنه لم يكن . ومن الناحية المقابلة » فمن الخطأ 
بالنسبة للفوكلوربين العرب ‏ اعتناقه كماهو , وانما الاصح ‏ فى نظرنا ‏ هو ان ناخ فى 
اعتيارنا وطأة التحضر على الموروث الشعبى )و نحن نتصدى بالدراسة للفو لكلور ق المنطقفة 
العربية . 


ان مشل هذا الموقف النقدى ؛ ضرورىللمشتغلين بالدراسات الفولكلورية فى الوطن 
العربى » لانهم بتعاملون مع تراث محدد » لدخصائصه المحددة . والزاوية الثانية التى يعتد 
بها المولكلوريون العرب وهم يشاركون ف التخطيط الثقافى التنموى هى زاوية ما وصلت 
اليه حهود الافراد والهيئات العربية ©» من نتائج حتى الآن . 


وفى ظئئا انه بالرغم من أن هذه الجهود قدتوالت خلال فترة زمنية قصيرةالا انها استطاعت 
أن نعزز استقلال الدراسات: الفولكلورية عن غيرهامن الدراسات الانسانية . 


ان استقلال أى علم » بنظرياته ومناهجه »هو شرط ميلاده ونهوه ٠‏ 


بل قد لانسرف على انفسنا » اذا ذهبئا الىالقول بأن استقلال الدراسات الفولكلورية » من 
الدراسات الادبية واللغوية مثلا » قد ادى الىارتباطها اكثر فاكثر بالعلوم الاجتماعية » وانه قد 
تنخذ من النظر الثقافى والاجتماعى الى الحبا ةالشصية الموجودة بالفعل مدخلا للفحص عن مادة 
الفولكلور ٠‏ 


اى انها تضع الفولكلور وسط بيئاتهالثقافية والاجتماعية » وتفحص عنه باعتباره 
التعبير المتكامل عن هذه البيئات » والمعادل الفنىوالسلوكى والثقافى الماش »؛ لابداع النفسية 
الشعبية ٠‏ 

وفى المدى الزمنى القصير الذى ظهرت فيدالدراسات العربية المنهجيه للفولكلور © توقر قدر 
كاف من الخبرة بهذا العلم وتظبيق مناهجه ؛بحيث يمكن الاطمثئنان الىان مشاركة الفو لكلوريين 
العرب » مع غيرهم من علماء الاجتماع والتخطيطفى مجالات الثقافة التنموية » هذه الشاركة 
ستكون ذات فائدة محققة . بل ان مشاركةآلفو لكلوربين العرب فى هذا الميدان الجديد عليهم 
تتخذ عمقا جديدا له مغزاه ومستقبله باللنسبةائمو علم الفولكلور فى المنطقة العربية . 


0 


نلف 


القولكلور والتئمية 


المقصود بالتكامل بين وسائل الاعلام التنموى : 
وبالنسبة لتوظيف آلفولكلور سواء كانتوظيفا لبعض اشكاله او توظيفا البعض انواع 
مادته » فان التكامل بين وسائل الاتصال الشعبيةوغيرها من وسائل الاتصال الحديثة ؛ جدير بأن 


وبادىء الامر » لا يرمى الفولكلوريون فى هذاالصدد الى اخضاع علم المأثورات الشعبية ؛ لاى 
من العلوم المشتركة فى اعمال الثقافة والاملامالتنموى ‏ كما انهم لا يريدون ان يتقيد علم 
الفولكلور بمجال التئمية » وانما هم يريدون اثراءهذا العلم » امتحان نتائجه ومشاركته © كفيره 
من العلوم الاجتماعية الحديثة؛ فى مواجهة القضاياالهامة التى تؤثر بالفعل فى حياة كل يوم » والتى 
لا مفر من التفكر فى مدى تأثيرها » وقد بكون من الافضل ؛ أن تبذل الحجهود للملاءمة بينها » وبين 
الموروث الشعبى » حفاظا على عنصر الأصالة »وابتفاء لتقليل حجم الخسائر المتوقعة » وزيادة 
حجم المزايا الممكنة التحقيق ٠‏ 


ان التكامل المقصود »؛ لايتم بطريقآةميكانيكية » اى لابتم بان تضاف الى وسيلة الاذاعة 
مثلا » وسيلة الراوى الشعبى 4 أو أن تضاف الى الفيلع السيئمائى وسيلة مسرح القره حول » 
أو أن يضاف الى « الدراما الحديثة » التمثيليةالمرتجلة » أو أن يضاف الى العروض المسرحية 
الحديثة » الفنون الشسعبية الى تردى فىمناسباتها التقليدية , 
البرتقال مع عدد من قطع النقد الفضية ! 

وانما يعنى التكامل لنا ان يؤخذ فالاعتبار اساسا » وى كل وقت » أنه ليست. كل 
وسسيلة اعلام جماهيرية بقادرة على ان تؤدىوظائفها فى كل بيئة ثقافية مهما كانت ٠‏ وانما 
تستطيع هذه الوسيلة او تلك» أن تؤدى وظيفتهاكاذا كانت ملائمة ومئناسية » لاسلوب الحياة السائد 
فى البيئة المستهدفة ٠‏ 

لكن الاساس » هو انه لاتوجد فى ظل الحياةالعاصرة » وسيلة اعلام واحدة » تستطيع ان 
تكتفى بذاتها » فى اداء وظائفها . 

وفى مجالات التنمية ‏ لم يعد ممكنا انتكتفى وسائل الاعلام الحديئة عن وسائل الاعلام 
الشعبية التقليدية » والعكس صحيح ٠‏ 

أن الالتحام بينهذين الجنسين منالوسائل» يمثل (( حاجة » اساسية قائمة بالفعل فىّ هنا 
المجال ٠‏ 

وفى ظننا ان التكامل المقصود بين الوسائلالشعبية والوسائل الحديشة » يعنى الاعتداد 
الكامل » فلسفيا بان الانسان اقوى من الآلة »وانه هو هدف الاعلام والتنمية مما » وانه ابن 
زمانه ومكانه » وغرس بيئته الثقافية والاجتماعيةو التاريخية , 
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واذا كانت اجهرة البث الاذاعي والتيلفزيو نيمثلا » تستطيع ان تنقل رسائل التئمية الى رقعة 
فسيحة للغابة ‏ وغير محدودة ب من الجمهور 6 فان الفنان الشعبىالذى يخاطب حمهوره مباشرة) 
ستطيع آن يتعمق وجدانه ‏ وربما يتعمقه الىمستويات غير محدودة ‏ لانه بخاطب موروثه 2 
ويناجيه ببلاغة منطقة » ويحدثه باشياء من تجاربهوحكمته . قهذا الفنان وما يقوله » وكيف يقول 
ما بقول » نبت البيثئة التى بعيشها الانسان ٠‏ 


والشرط الاساسي فى التكامل ؛ هو شر طاللاءمة بين توظيف هذه الوسائل وبين الثقافة 
الشعبية السائدة ق بيئة محددة ) او شربح-ةاحتماعية محددة )» وق زمن محدد ٠‏ 


ان هذا الشرط » يقضى بان تنتحرك وسائل الاعلام التنموى على قاعدة الحقائقالممارسة بالفعل 
فى الحياة الشعبية , 


كما ان التكامل بعنى فى تصوونا » توفيراكبر قدر من « التزاوج » المنطقى »؛ بين ماتطرحه 
هله الوسائل حجميعا . 


لقد نيه خبراء الاعلام ‏ مراك الىالاضرارالتى تنجم عن توحيه ائة برامج فى « قوالب » 
جامدة » بواسطة وسائل الاعلام ٠.‏ 


كما انهم اوصوا بان تسث هفه البرامج فىاسلوب غير مباشر » وانيراعى التوافق والتنسيو 
نهم أوصوا بأن تم مرامج فىاسلوب غير مباشر يراعى التوافق 
فى تنويع بثها بواسطة مختلف وسائل الاتصالالجماهيرى ٠‏ 


ولم بزل امام المشتغلين بالفولكلور والتنميةكل ؟فاق هذا الميدان مفتوحة لهم ذلك انه لم 
بتم حتى الان » تنفيذ آى من المشروعات التجريبيةلتوظيف الفؤلكلور نى هذا الميدان الجديد . واتما 


وكما ان التنمية هى قدر كافة البلاد» غنيهاوفقيرها » فان استخدام الفولكلور لاغراضها » 
هو قدر المشتغلين بالتئمية والفولكلور معا . 
وكلما زادت نشاطات الهيئات والافرادالعاملين فى مجالات الفولكلور توفرت المواد الخام » 


وكلما تضاعف الجهه العلمى المبذول فى الفحص عن التراث الشعبى العربى زادت فرصي 
اسهام المُولكلوريين العرب فى تطوير علمهم »واجرائه مع غيره من العلوم الاجتماعية الحديثة ) 
فى مدارج الحياة المعاصرة ذاتها » وزاد اقتناعهمبان التقدم العلمى الهائل الذى يشهده عالمنا 
الحاصر » والتوسع المذهل فى الاستخداماتالتكنواوجيه » ليسا عقبة معادية تقف لعلم 
الفولكلور او للتراك الشعبى بالمرصاد » وائما هماخادمان لهما . 


واذا كانت الفصول امنشورة عن التنميةمحدودة العدد فى اللغة العربية » فان الدراسات 
قادرة على ان تغذى الفكر التنموى فى هذه المنطقةبزاد نافع جديد ©» بل برؤية علمية ضرورية . 


انا 
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النلمية والفئون والصناعات التقليدية : 
ويبقى أن نسال هذا السؤال : 
كيف ننظر الى الصناعات الشعبية اليدويةاثناء حديثنا عن الفولكلور والتئمية ؟ 


بجوز ان ندخل فى مواد التراث الشعبى هذهالصناعات ذات الغابة النفعية متى كان لها قيمة 
فئية وجمالية »؛ ومتى توفرت فيها دلالة على عادةاو معتقد أو عرف أو ممارسة . 


ذلك ان الصانع الشعبى » يودع كتلةالصلصال أو صفائح المعدن أو رقائق النسيج أو 
شرائح الزجاج أو قطعة الجلد ») تعبيرات عن براعتهو فنه ؛ وقد بحمل اشكالها وزخارفها وألوائها » 
رموزا واشارات قد نلقاها مذكورة فى فئون آلادبالشعبى ذاته » ولعل هذا الصائع ببث فى هذه 
المصنوعات » أآشياء من التعبير عن المعرفة والتقنئيةالشعبية ؛ تهم من بدرس الثقافات الشعبية على 
اتساع معئناها . 


وهناك من الفولكلوريين من ينادى بأن ننظرالى'سائر أنواع التعبير الشعبى » على أنها وثائق 
نفسية واجتماعية وتاريخية » وائها كلها تسمتوئيق اتصالها بالحيأة اليومية » والبيئة الثقافية . 


واذا كنا نقول ان التعبيرات الفنية الشعبية»تتداخل » وتتواصل »© وان بعضها يوٌدى الى 
بعضها الآخر »© وانه ينبغى ان نجمع نماذجها منالميدان ؛ لا نفضل نماذج فن القول على نماذج فن 
التطريز » ولا نقتصر على نماذج الموسيقى دوننماذج فن الوشم »© ولا نقيد انفسئا بجمع نماذج 
الخرافات دون ان نجمع نماذج الحلى المصنوعةلاغراض سحرية © ولا نكتفى بجمع اغانى الزواج 
دون ان نجمع نماذج الرخرفة ليت العريس ؛أو زخرفة أزباء العروس »2 أو طريقة الخضاب 
يذ لما الخ 9٠‏ 
اذا كنا نقول ذلك » فاننا نعنى ان دراسةالحياة الشعبية وثقافاتها تستقيم بين ايدينا 
كاملة فى منهاجها اذا نحن تناولناها فى شموليتها »ونظرنا فى تعابيرها الفنية على اختلاف انواعها 
التبديل والتعديل » الناتجة من تطبيق اساليبالحياة الحديثة » انما ينطبق ‏ بالضرورة - على 
الصناعات اليدوية أو الفئنون التشكيلية ااتقليديةوالمستخدمات الموجودة فى الحياة الشعبية . 
غير ان الوظائف الثفعية ( العملية ) لهذهالصناعات اليدوية التقليدية » قد اتسع ميدانيا 
فى ظل التئمية » فلم تعد تقتصر على تحقيق منفعةعملية لابناء بيئتها الأصليين وانما صارت ذات 
الحياة فى هذه البيثة , 
اى ان الانموذج الفنى من هذه الصناعاتالذى كان بوجه الى سوق القرية اد اللمدينة أو 
بف 
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الولاية » قد أصبح يوجه كذلك الى السوةالتجارية الاوسع » سوق التصدير » وسوق البيع 
للسائحين 3 

وقد أدى ذلك الى نتائج بالفة الاهمية :فمن ناحية » زاد حجم رأس المال الموظف فى هذه 
الصناعات وزاد الربح والعائد منها » وأصبحتبعض هذه التنماذج طثر “فا غالية الاثمان » ولعلها 
تكون منتجة طبقا لمواصفات حديثه . 

ومن ناحية ثانية » أدى رواحها الى زيادةالدخل العام المرشبط باقتصاد صناعة السياحة ٠.‏ 


الخامات الاقتصادية واللافتة للنظر معا » والىاستخدام وسائل الانتاج والتجميل الآلية » بدلا 
غير أن تلمية الاقتصاد السياحى يعتبر فىعديد من البلاد تعزيزا للرخاء الذى يبشر به 
الستقبل » لأن صناعة السياحة قد اصبحت فعالمنا المعاصر احدى الصناعات العظمى بالنسبة 
للبلاد العريقة فى تاريخها الغنية باآثارهاء وبالنشسةكذلك للبلاد الكيرة الثرية بحضارتها وعمرانها 
وتقدمها . 
ويلفت النظر » ان اهم المناطق التى نجحتفى اقامة صناعات رائجة للسياحة تقع فى قارة 
اوروبا ولا تقعفى افريقيا وآسيا وامربكا اللاتينية, 


وحيثما تروج السياحة توضع برامجمتنوعة لاحتواء اكبر عدد ممكن من اهتمامات 
السائحين » وتشمل هذه البرامج اقامة مهرجانات للفنون الشعبية فى الاماكن الاثرية أو المناطق 
السياحية »؛ كما تشمل افامة اسواق ومعارضللصناعات اليدوبة التقليدية . 

وتوضع خرائط زمنية لهذه المناسبات ؛براعى فيها اتاحة الفرصة للسائح لأن يرى مشاهد 
ابداع الصائع الشعبى ٠‏ 

ان التخطيط الذى يوضع لتئمية السياحةفى بلد مثل اسنبانيا أو ايطاليا يأخذ فى حسابه 
تنشيط نجارة الصناعات اليدوية البيثئية . وقديؤدى ذلك الى نوع من التدخل الادارىأو التوجيه 
الفنئى الذى يوثر فى انتاج هذه المصنوعات ؛ وقديؤدى الى اخضاعها للذوق الحديث وموازينه ) 
الأمر الذى بدعو انصار المحافظة على أاصالةالثقافة الشعبية الى ان بحذروا مما قد يلحق 
بهذه الصناعات من تغييرات لعلها تكون مدمرة لها. 1 

غير أن أحدا لا يستطيع ان بيوقف التاربخ ؛فما بحدث فى مجال الفنون والصتاعات التقليدية 
هو حزء لا يتجزأ مما بصيب اليراث الشعبى تحت وطأة عوامل الحضارة الحديثة »© والأخد ياساليب 
حياتها . 
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والافضل هو مضاعفة الرعابة الانتتاجالشعبى الاصيل لهذه المصنوعات »© مثلما بحدث 
فى بعض ولابات الهند حيث تقدم للصانع الشعبىالمواد الخام ووسائل انتاجها ‏ كالانوال اليدوية ‏ 
ويترك له حرية تصنيعها على مقتضى ذوقه » وعلىاساس خبرته الموروثة . 

وفى المملكة المغربية ‏ مثلا ‏ تهتم الخطةالخمسية لأعوام 1519/8 الى 1517/97 برعاية هذه 
الصناعات التقليدية وتشجيع انتاجها » ذلك الهيوجد فى المغرب العربى نحو من ثلاثمائة الف 
صائع تقليدى »© بعولون بانتاجهم مابعادل عشرةفى المائة من مجموع السكان )١1(‏ وقد بلغت قيمة 
المبيعات من انتاجهم فى الفترة من 1158 الى؟19!9/5 واحدا وخمسسين مليون درهم . 

وتهدف الخطة الخمسية الحالية الى زياد حجم العائد من هذه الصناعات . ولعل من أهم 
اسواق بيع هذه المنتجات الفنية » تلك الاسواقالتى تقام فى الموالد والمواسم » وهى المناسبات 
الشعبية الحافلة التى تملأ التقويم السستوى هنالدعلى مدار ايامه ؛ وتغطى خريطة المملكة المفربية من 
اقصاها الى اقصاها » فتثشمل ولابات س_احلالبحر الابيض حيث نجد وجده وتطوان ) وولايات 
ساحل المحيط الاطلسى حيث نحد اأمنيطرهوالرياط وصاف »؛ وولابات المناطق الداخليه حيث 
نجد فاس ومكناس ومراكش وقصر السوق ...الخ 2192 , 

وفى سائر هذه امواسم تقام مهرجانات فواكلورية » تشارك فيها فرق قادمة من اليادية > 
أو من مناطق الاطلس » أو من السواحل ...وتعرض فيها تماذج وافرة من فنون الرقص 
والغناء والعزف الموسيقى » والانشاد . 

ولا تقل شهرة هله الهرجانات وخاص امهر حجان مراكش للقو لكلور عن شهرة مهرجانات 
اسبانيا ؛ التى تنظم فى موسم السياحة » وترافق فى بعض المناطق ‏ اقامة اسواق للصناعات 
اليدوبة الدقيقة . 


6ه 
واذا كان التخطيط الاقتصادى يولى انتاجالمصنوعات اليدوية عناية متزايدة فى البلاد المعنية 
بالسياحة »© فان رعاية الفئون الشعبية بعامة > فىالبلاد النامية » تطرح « مشكلة المشكلات » الآن ب 
ذلك انه من الخطأ الفادح ترئها تحت رحمة عوام ل التغيير والحداثة » ومن اآخطأ الفادح كذلك 
« التدخل » الفنى والادارى فى محالاتها »© بحجةحماتها » أو بذريعة تطويرها . 
ان تطوير الفئون الشعبية » قد أدى ب ؤ حلات عديدة ‏ الى تشويهها وأفسادها . 


وكذلك فان تنمية الصناعات التقليديةالشعبية » قد يلحق بأصالتها أشد انوع التشويه. 


(1! ) صفحة ؟ من الخطة الخمسية ا/اة! 2ب لإلاةا 
1*8 عل مععمطه عنادتستلا! ممتسعوط بال مغعمسطة أماط "0 الوجعمائمعء5 : عمعوك8 ل عمسو رمك 
أقستستعة نآ عل غه علمممتاول 


1٠ (‏ ) راجع « قائمة المواسم » الصادرة عام */1591 عن وزارةالسياحة ‏ الملكة المفربية ( عبد صفحاتها 56 ) 
3 - 1011115136 011 عتاأمتستاة مومع -اطو©) 84920 ننه 5ته84055 6[ 
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والطريق الاصوب ‏ هو كما ذكرنا ‏ انتقدم للفئان الشعبى والصانع الشعبى « فرص » 
ممارسة ابداعهما » على النطاق الذى كفل لهذدالفئنون استمرارها »© ويلائم بينها وبين موجبات 
الحياة التى بعيشها اولثك الذين يستخدمونهالاغراض عملية » ويلتمسونها للترويح عن انفسهم ) 
او لغابة أخرى تتصل باسلوب حياتهم الخاص »او الفرض بنتمى الى اغراض تفرضها ممارسة 
عادانهم وتصوراتهم واعتقاداتهم ٠‏ 


وكما سبق ان ذكرنا » تعتبر مناقشةالعلاقة بين التئمية والفولكلور » مسألة ضرورية 
بالنسبة للمشتفلين بامور التنمية ٠‏ خاصةالتنمية الاجتماعية والثقافية » كما تعتبر هذه 
المناقشة مدخلا جديدا سلكه المشتغلون بدراسةالتراث الشعبى » حتى لا يظل علمهم يعيش ى 
ابراجه القديمة ... مبتعدا عن حقائق العصرالذى يرسون فيه اساس هذا العلم فى المنطقفة 
العربية » وهى احدى المناطق الاستراتيجيةبالنسبة للفكر والبرامج التنموية » التى يراد 
تطبيقها على عشرات من البلاد التى تقع فى 1سسياوا فريقيا وامريكا اللاتيئية » والتى كانت متخلفة 
بالرغم من ارادتها » وأصبحت تختار الآن طريقالتنمية المتكاملة الشاملة بملء ارادتها وطموحها . 


415 


القولكلور والتندية 


الراجع الفرنجية 
6 عاطناهن) عسادم1ء167 صد نرعمامصطاءء1' ثت ععمواء5 غ0 8016 فطل - معصول سقطهةءن 
.22 174 ل 1971 ,10820013 


.7 - 1973 [قتتتاعنا00آنانو مقاط 


عل 6معقط0 عماكنهئة8 ععتسرومط ياك م6تصتتة أهاط*0 غة1تمقاممهع5 - 84320 11 عتلبرها10 سس 
22 64 ل 1973 185086 ل أونقدوية رآ ع0 نع 2106 عامط 1 


4 2م - 1973 - ممكلعنا10 01[ عتاأكتسلك8 3م .طنام - عمعقكل8 ننه ومرعدون840 مم1 


ال٠‎ 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الرايع 


المراجع العربية 


بد أصالة الثقافة : ترجمة حافظ الجمالي ومراجعة د يوسفعراد ‏ القاهرة !197 عدد الصفحات ( 696 ) 

* وثيقة اليونسكو : الصادرة فى ١6‏ مايو “/اوا فى باريس( الترجمة العربية ) 32-8 : 0020-72-0021) 

وثيقة اليونسكو : الصادرة فى ١8‏ أغسطس */ا9١‏ ؤباريس ( الترجمة العربية ) 8--38-.0084 - 70-<ج201) 
اجهزة الاعلام والتنمية الوطلية : ترجمة محمد فتحيومراجعة يحيى أبوبكر القاهرة .|14 عدد الصفحات (./؟) 


التيلفزيون ومواصلة تعليم العاملين ٠‏ 


العدد لم من « تقارير وابحاث الانصال الجماهيري )ب تقارير حلقة الخبراء الاوروبيين لندوة اليونسكو ( سبتمير 1954 ) 
المعقودة في وارسو . الترجمة لاتحاد ااعاث الدول العربية سئة؟!19 عدد الصفحات ( 9.؟ ) . 


د التقرير النهائي لابحاث حلقة بيروت التي نظمتها اليونسكو) !19 ل ( تحت الطبع ) 


+ *# بير 
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سعد مدكامل 


فن النسجيات الشعبية الإسلامية 


الانسان وحده هو اكائن الذى يعمل بيده» والفضل فى مركزه السامى بين سائر الأحياء 
راجع الى مهارته اليدوبة» أما آداته على اختلا فآنواعها فيمكن أن تعد مجرد امتداد ليده © وقد 
عرف الانسان فى خلال تجاربه الطويلة فى معالجةالاشياء باداته بدل يده » كيف يزيد فى عمله 
اليدوى ولوسع مداه » حتى لتبدو لأآول وهلةتلك الاعمال الآلية»والتي تؤديها المدنية الحديثة» 
وكأنها منقطعة الصلة تماما بيد آباتها البعيدةالمتواضعة . 


ومع ذلك فان دراسة نشأة فئوننا وحر فداالراهنة الشديدة التعقيد؛لاتكشف عن التواصل 
المحكم بينها وبين اصولها البدائية فحسب » بلتثبت كذلك ان الفصول الأولى من رواية الفن 
لاتقل عن الفصول التالية لها فى دلالتها علىما يتحلى به الجنس البشرى من عبقرية مبدعة ٠‏ 


ع الاستاذ الفئان سعد محمد كامل » مدير دآر النسجيات!لرسمة بوزارة الثقافة » ومن أوائل الفثانين المصريين الذين 
اهتموا بدراسة وجمع التراث الشعبي هن بيئانه الحليةومة يمائله من فتون الشعوب الاخرى »> واستيحاء هذا التراثك ' 
من أعماله الفئية » وقد حصل على العديد من الجوائزالدولية » كما ان اعماله الفئية مقئناة بالمتاحف والمجموعات 
الخاصة فى كثي من البلاد العربية والاوروبية والامريكية . 
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زف 


عالم القكر ب المجلف السادس . العدد الرايع 


وليس من السهل تحديد الزمن الذى نشي آالفن الأول فيه » أو استكشاف البقعة التى نش 
فيها © لآن الآثار التى 'نمت الى العصور الحجربةالتقدمة تدل على مقدرة فئية عالية ؛ وتشهد 
كلها على خبرة طويلة العهد » ومهارة متعبدةالنواحى » وتنبىء عن تجربة طويلة ماضية ٠‏ 


وتعتبر حرفة النسج من أقدم الصناماتالتى عرفها الانسان » وبرجع اكتشافها الى 
آلاف السسئين الموغلة فى القدم » ولا شك أنها بدأتفى غابة البساطة » فلعل أول من غزل الصوف 
هو احد الرعاة » "ذلك ان صوف الاغنام يسقطفى الربيع » وربما كان ذلك الراعى مسستلقيا 
فى ظل شجرة يرقب قطعانه » فالتقط من الارضقطعة منالصوف »واخذ بلفها بين سبابتهوايهامه» 
ومهما يكن من شيىء فقد استطاع على نحو مان يغزل الخيط » فلما غزل خيطا طويلا لفه حول 
فصن صغير حتى لا يتعقد» وجعل فى نهاية الغصنحزا حتى لا يفك الخيط © وهكذا تم اختراع 
المغزل . )١(‏ 


وعملية النسيجهىتداخل الخيوط امتعامدةعلى نحو شبيه يما نراه عند الرقاء . 
ولعل الذى أوحى الى الانسان بنسجالخيوط هو ما شاهده من أسلوب الطير ف يثاء 
عشه © فنسمج من القشى أسفاطا » ونسج خيوطالصوقف التى غزلها . وهكذا صار بقص صوف 
خرافه كل ربيع ثم بغزلها خيوطا طويلة »؛ ثم ينسجه ويصنع منه قماشا . وبذلك اهتدى الى 
نوع من الملاسنى بيفضل جلود الحيوانات التى كان ستعملها . 


ولكن فى الايام التى تلت ذلك نرى ان حرفةالنسيج قد بلغت حدا كبيرا من التقدم والرقى - 
نقد عرف النسيج فى مصر منذ عصور اقدمالفراعئة » ويعتبر فى حكم الاعجوبة ان قطعآ 
من هذه المنسوجات وصلت الينا » ولا شك انحفاف الجو ورمال الصحراء »؛ هما العاملان 
اللذان حافظا على عدد من نماذج نسيجية صنعتمن مواد اشد ما تكون قابلية للفناء » فالمقابر 
المصرية هى مصدر أغلب الاقمشة المحفوظة فالمتاحف العالمية . (؟ ) 


وتختلف المواد المستعملةفىالنسيج باختلافكل عصر »© فكانت مصر الفرعونية نفضل الكتسان 
لدرجة انه ضرب اكثل برقة نسيجها الكتانى ؛وبكفى المرء ان بنظر الى تمائيل الدولة الحديثة 
بثيابها الشفافة المثنية بالمكواة كى يدرك المدىالذى بلغه الصناع فى اتقان مهئتهم . واماالصوف 
فكان نادرا ‏ استعماله اذ ذاك مع اندكان معروفا»بيئما القطن والحرير كانا بعد لم يعرفا بتاتا ب 
وفى داقع الأمرلم يعرف الفتحرير الا ابتداء منالقرنالرابع فى عصر الامبراطورية الرومانية وفى الجزء 
التحضر من العالم فقط . وكان اتحرير الخامستورد مسن الصين التى كانت تحافظ على مر 
صنعه باصرار » غير أنه على الرغم من ذلك تسربهذا السر الى الخارج » اذ احضر بعض النساك 
بويضات دودة القرز خفية الى بيزنطة عام 61 ٠‏ فسرعان ما امر الامبراطور جوستيثياندس بغرس 
اشجار التوت لتأسيس صناعة محلية جديدة .ولكن الى ان تقدمت تلك الصناعة المحلية الجديدة 
وانسعت »© كان نسج الحرير وزخر فته وتجارتهبين ايدى الفرس ؛ فتسرب الى الغرب مع الحرير 


)١(‏ جرترود هارتمان ‏ العالم الذي نعيش فيه مطبعة لجئةالتاليق والترجمة والنشر 9)ؤا 
(؟ ) دكتورة هيلدا زالوشتر ب مجلة المرأة الجديدة » العددالثاني 
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عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الرابع 


المنسوج فى مواضع زخرفية عديدة ذات طابيع فارسى بحت ٠‏ وكان تأثير البلاط الساسانى قويا 
لدرجة ان اللابس الفارسية اصبحت ابتداء منالفرن الخامس شائعة فى البلاط البيزنطى ٠‏ 


ولم يقتصر الامر على بلاط القسطنطيئيةفى استيراد الحرير من فارس » بل أن مصر حذت 
حذوه »© وكشفت لنا الحفائر عن تحف نسيجيةهامه فى انتينوى بالاسكندرية » ولآسيما فى أخميم 
موقع يانوبوليس القديمة . وعثر أيضا على قطعحريرية اخرى برخرفة ساسانية » ولازلنا نجهل 
عما اذا كانت هذه القطع من الصناعة المحلية اومستوردة . ثم اخذت صناعة الحرير تتضاءل فى 
بلاد الفرس خلال العصور التى تلت اضمحلالهم السياسي دون أن تندثر كلية »بينما تقدمت هذه 
الصناعة فى مصر تقدما عظيما ابتداء من القرنالسادس ٠‏ 


واما فن زخرفة المنسوجات لاسيما المعدمنها للفرش ( التطريز هو فن قائم بذاته) فكانت 
معر فه الاقدمين به كافية, وبجانب اقمشية الفرش والستائر كانتاللبوسات هىأهم مابعنى برخر فته 
فى العصر القبطى . وعلى الرغم من ان الثياب فىالعصر الفرعونى كانت من الكتان الناعم » وغالبا 
بلا زخرفة » قان القميص الذى حل محلها فى العصر القبطى » وكذا الحلة الرومانيه فى بيزنطة ) 
كانت تزينهما شرائط تنحدر على الصدر والظهر فىدوائر ومربعات صغيرة ٠‏ 


وكان الطراز الزخر فى يختلف باختلافالعصور . فكان الذوق اليونانى يفضل الزخرفة 
بلون واحد وعن مواضيع اسطورية » بينما كانتاغلب القطع ذات الزخرفة الهندسية التعددة 
الالوان من مصدر قبطى . ذلك انهلا قضىالامبراطور جوستنيائدس على الؤسسات الوثنية 
فى الاسكندرية » كتبت المواضيع القديمة( كلاسيك) ابتداء من القرن الرابع واخذت تختفى 
تدريجيا » وحل محلها عناصر زخرفية ساسانيةورموز مسيحية ومشاهد مستقاة من التوراة ٠‏ 
وظهر ايضا فى الوقت نفسة وحدات وخرفيةشعبية دامت حتى العصور الاسلامية » لآن انتاج 
مثل هذه الاقمشة كان دائها محصورا بين ايدىالوطنيين الذين رغم تمشيهم مع الازياء المرغوب 
فيها اذ ذاك ©» حافظوا ايضا على هذه الوحداتذات الطابع القديم » فهى متأصلة فى البلد وترجع 
الى تقاليد توارثوها آلاف السنين © ومعظمها زخارف هندسية ونباتية ©» وكذلك ابتكروا 
مجموعة من الزخارف المتداخلة التشابكة » يعتبر بعضها نقطة بداية للزخارف الهندسية فى الفن 
الاسلامى ٠,‏ 
أما فى العصر الاسلامى فقد نطورت صناءةالمنسوجات وزخرفتها تطورا منتظما غير فجائى » 
فبدىعف الاستغناء شيثًا فشيبًا عن الرسوءالآدميةوالحيوانية التى كانت سائدة فى الفن القبطي » 
وقوى الميل الى الزخارف الهندسية » وبداتالكتابة تلعب دورا هاما فى صناعة المنسوجات 0) 
والمعروف انه كان للنسيج فى مصر صناعة اهلي تعليها رقابة حكومية » ولكن كانت هناك ايضا 
مصانع حكومية تسمى دور ( الطراز) . ووجودهامنذ العصر العباسى تؤيده القطعالتى وصلت الينا 


(؟) دكنور زكي محمد حسن الفن الاسلامي فى مصر ؛مطبعة دان الكتب المصرية م997١‏ 
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شكل ( ؟ ) جزء من نسيج قبطى يصور فارسا على الحصان 
وحوله طيور وحيوانات 
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شكل ( " ) جزء من نسيح مصرى فىالعصى اليونانى الروهانى 
يمئل حصانا براأس انسان وحوله مربعات تحوى نباتات وطيورا 
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فن النسجيات الشعبية الاسلامية 


شكل ( ) ) قطعة هن نسيج مصرى فى العصر القبطى تمثل 
قدورا بها زهور 
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من مصنوعاتها . والظاهر انه كان هناك نوعانمن هذه المصانع الحكومية : الاول طراز الخاصة 
الحكومة » ولكنه كان يشتغفل لحسدساب بلاطالخليفة وافراد الشعب . 


ولفظ طراز مشتق من الفارسسية« ترازيدن » و « تراز » بمعنى التطريز وعمل 
المديج (هتترعلومءم ) ثم اصبح يبدل علىملابس الخليفة أو الامير او السلطان ورجال 
اللففل حتى انتهى فى العربية والفارسية للدلالةعلى المصنع والمكان الذى تصنع فيه مثل هلله 
المنسوجات ؛ كما استعمل فيه اشياء أخرى ليسهنا مجال لشرحها . وعلى كل حال فان نظام 
الطراز لم يبق وقفا على مصر »» اذ ائنا تكاد نجدهئى كل الاقاليم الاسلامية كسورية والعراق وايران 
وآسيا الصفرى واسبائيا وحزيرة صقلية . 

وكان طراز الخاصة شتغل الملسوجات الخليفة وكبار رجال الدولة 4 ولسسئا تجهمفل 
العادة الشر قية القديمة التى كان بتخذها الملوك فىالخلع على رحال حاشيتهم وغيرهم من افراد 
ألرعية) وقد ثمت هذه العادة ق الدول الاسلامية؛ فكان الخلفاعء والامراء يظهرون رضاهم عن افراد 
الرعية بما بخلعونه عليهم مسن حلل الشرف .وفضلا عن ذلك فقد كان الخلفاء والامراء يتبارون 
فى ارسال الكسوةالسئوية الى الكعبة الشريفة م المنسوجات النفيسة ؛ التى كانت تنصئع عادة فى 
طراز الخاصة بمصر » والتى كانت العنابةبنسجها عظيمة حدا . 


ولم يكن غريبا ان يعنى الخلفاء والامراءبكتابة اسمائهم على هذه الاقمشة الثميئة» تخليدا 


لذكراهم ووثيقة من -خلعت عليهم » اظهارا لرضاءالامير » او علامة على تولى احدى الوظائف الكبرى 
فى الدولة , 


اما الصناعة الاهلية كانت تسير جنبا الىجنب مع الطراز الحكومى » وكانت عليها رقابة 
دقيقة وضرائب فادحة؛ وكانت الاقمشة تختم بالخاتم الرسمي. ولميكنيتولى البيع او التجارةالا تجار 
تعيئهم الحكومة »؛ وعليهم تقييد ما يبيعونه فىيسجلات رسمية ؛ كما كان لف الاقمشة وحزمها 
وربطها وشحنئها بقوم به عمال حكوميون ؛ بتناولكل منهم ضرببة معيئة , (14) 


وكانت معظم المراكز الرئيسية للنسج فىمصر هى التى يكثر فيها الاقباط . وكان القطن 
والكتان بنسجان فى البلاد المصرية المختلفة »ولاسيما فى الدلتا بمدينة تنيس والاسكندرية 
وشطا ودمياط وديبق والفرما » كما اشتهرت بنسجها مدينة البهنسا فى مصر الوسطى . آما 
الاتمشة الحريرية فكانت تنسج فى الاسكندريةوفى ديبق . وكان هئاك ايضا مصانع للنسج فى 
مديئتىاخميم واسيوط اللتين كانتا مركز ينعظيمين لصناعة النسج » وكثيرا ما صدرتا الى بيزنطة 
وروما نفائس المنسوجات التى كانت تستعمل فالكنائس والاديرة . 


( ؛ ) الدكتور زكي محمد حسن »6 قئون الاسلام » مطبعةالنهضة المصرية » م1989 
إلى 
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يف 


534 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الرايع 


وقد ظلت الزخارف القبطية غالبة علىالمنسوجات المصرية فى القرون الثلاثة الأولى بعد 
الهجرة ؛ أى من القرن السابع الى القرن العاشراميلادى . وخير دليل على ذلك قطع المنسوحات 
التى عثر عليها فى بعض مدن الوحه القباسى وفالفسطاط . وهى من الصوف أو من الكتان »© 
وزخارفها متعددة الألوان واكثرها رسوم الطيورأو حيوانات أو أشكال آدمية صغيرة فى جامات 
بيضية الشكل متعددة الاضلاع أو موزعة توزيعاغير منظم . وفيها أشكال هندسية وخطوط 
متقاطعة ودوائر متماسة »© وتظهر الكتابة العربيةعلى المنسوحات مئذ القرن الأول الهجرى ( ل/ام ) 
والملاحظ بوجه عام ان قوام التصميم فى الزخر فةكان شريطا أفقيا أو اشرطة أفقية من الرسوم 
توازيه او توازيها أشرطة من الكتابة فى بعضالاحيان . 


وقد عثر على المنسوجات الاسلامية المصريةفى مناطق جديدة » واكتشفت قطع كثيرة منها فى 
بلدة العزم )» قرب أسيوط » وفى ارمئت ودرتكةواخميم » وفى اطلال الفسطاط وكان الاسلوب 
الصناعى السائد هو اتخاذ لحمات الاقمشة من الحرير أو الصوف وسداتها:من الكتان . على أنه 
وحدت بعض الاقمشة المصنوعة كلها من الحرير ؛سداها ولحمتها ©» وغالبا ما كانت توشى بخيوط 
من الذهب . (ه) 


الحرف الشعبية تعبر عن ردح الشعب : 


فى الحياة الششعبية تتكامل التعبيرات الفنيةعن العادات والتقاليد » وتصبح المستخدمات التى 
ستعملها الانسان ذات دلالة ووظيفة » كما انجانبا كبيرا من هذه المستخدمات له جذور عميقة 
ترتبط بالماضى السحيق »© ويحمل فى طياته قيمةحمالية تطورت ونمت على مر العصور »© فكلما 
تعمقنا فوماضينا تكشف لنا اهمية تراثنا وتاريخئافى شتى نواحى الفئون والعلوم تنتظر منا ان 
نستجلى غوامضها لنتعرف على الجوانبالمختلفةلح ركات الفكر والابداع الفنى © التى مرت بها 
الحضارة الاسلامية فى مختلف العهود لنسابيرحركة التحرر الفكرى والبئاء الاجتماعى فى عالم 
اليوم - فلا نجد خلال احقاب تاريخنا الفنىما يقرب الى اذهاننا طلاسم الماضى من الناحية 
الفنية سوى فئوئنا الشعبية الثى عاصرت القديم والحديث من تراثنا . 


وقد استمرت هذه الفئون نتوارثها الاجيالعلى مر الزمن »© وتضاف اليها بعض المبتكرات 
الجديدة وتتحرر من بعض التقاليد القديمة »ويرتفع بعض هذه الفنون ويتدهور البعض الآخر» 
تأثرافىذتك باحتياجات الحياة المتغيرةباستمرار. 


ولقد درجئا على تقبل هذه المصنوعاتامختلفة التى نستعملها كما لو كانت تحصيل 
حاصل » اذ اصبحت جزءا من حيائنا اليومية »كما درجنا على تقبل الفئون الشعبية والحرف 
البدوبة دون أن نلحظ ما فيها من ذوق فطرىسليم» ومعذلك فهذهالاشياء البسيطة والتفاصيل 
اليومية الدقيقة هى بالضبط التى تكشف عن ملكات شعب ما ) ومواهبه وحيويته تعبر عن 
نفسها وبصورة واضحة »؛ فى ذوقه الذى بتجلىعند صنعه للاشياء التى يستخدمها فى حياته 
البومة + 


(6)مرسء ديماند ‏ الفئون الاسلامية ‏ ترجمة احم محيد عينى ب دار المعارف ب 1564 
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قاذا اردنا التعرف على خصائص هذهالفنونوالظروف التى تبعثالى قيامها » ولا سيما 
أن تلك الفنون رهن بمغرى يفسرها » سواء ماانتج منها لافراض ذفعية »© او ما انتج لاغراض 
معيئة » كجلب الخير أو التبرك ومنع الحسد 4فهى مقرونة فى حالات كثيرة بمعتقدات شعبية . 
ونحن آذ نتعرض لتلك الرموز والاشكال التىيستخدمها الفئان الشعبى فى تعبيراته ؛ ورسومه 
ومنتجاءه الحرفية » انما لنتعرف على بعضالتقاليد والظروف التى حكمت فى اساليب الفن 
الشعبى فيما مضى » وما زالت تحركه بالكيفيةنفسها حتى اليوم » فكاننا نمر بسذاجة وفطرة 
هذا الفن خلال الرجل الشعبى وامانيه فى الحباةونهجه فى التعبير الفنى »© وائنا ننقب وسط عالم 
من الخرافة والخيال عن معان مجازية مستترةوراءها » فنراه يستعين فى حالات كثيرة باشكال 
مبسطة أو وحدات زخرفية يرتبها وبكررها وفقالنمط معين كأنها لفة اشارات بحدثنا بواسطتها» 
فيأئى تعبيرة على صورة زخارف أو حليات اومناظر لآدميين ونباتات مصوفة لى قوالبمبسطة. 


فالفنون والحرف اليدوية بوصفها عملاماهرا يستخدم الخامات فهى ل تعنى بالضرورة 
مجرد العمل اليدوى الذى يعبر عن مهارة يدويةفحسب » بل هى عملية متكامئلة تتضمن 
الاحاسيس ؛ والعقل » والجسد » والابقاعالذىيخلقه التنسيق بين كل هذه العناصر . والحرفة 
لا تخلو من شىء من الميكانيكية ) ومنل اقهدمالعصور والانسان يبتكر الآدوات لتوسيع حيز 
وجوده » ولم يركن الى مهارته البدئية غير المدعمةبأى سند ؛ وعلينا ان نعترف ان الحرفة هى تعبير 
عن الروح الابسانية فى صورة مادية » تعبيرا يدخلالسرور على الجنس البشرى تماما مثلما تفمل 
الفنون التىاصطلحعلى تسميتها بالفئون الر فيعة. 


وؤاغان لعزت قال اتغاحة اتندى وشرط أغرة ييح القيمة الوطيفلنة والشيمة الجمالينة + 
وستطيع المرء أن يقزر ان الوسائل والغاياتتتطابق فى الحرفة الجيدة » فحيئما نيكون الشيء 
نافعا قانه سم الناظرين سبهاء منظره فى ذاتالوقت . 


ولقد كانت الحرف دوما احد الانشط ةالاساسية فى المجتمع البشرى . والحق ان الحرفه 
تعد عامل وصل والتقاء فى مجال العلاقاتالانسائية ربما اكثر من اللغة نفسها.ان نمو الحرف 
فى المجتمع كان دليلا على تهذيب الحس » وهومحرك للانسانية وعامل على نضجها » وهو شاهد 
على وجود الانسانمن اجل اضفاء الرقة والرشاقةعلى الوجود الانسائى . 


فالجمال الكامن فى الأشياء المحيطة بنا يمدنابراحة بصرية واحساس بالتوازن والاسترخاء . 
وفى الحرفة نجد ان الذات تتحد بالشيء ليس بالتجاوب العاطفى وحده » وانما لان الحرفة 
امتداد حقيقى لذاتينة الفرد » امتداد نابع منحاجاته الطبيعية والسيكلوجية . ان الحرف 
تخلق تقديرا غريزيا للجمال بدلا من السعى وراءالجمال عن طريق الومى . فالصانع المأهر ينشد 
الإبقاع فى حياته » واللون فى تكوبنه » والتناسقفى شكله » وذلك لكى يصنع شيمًا له وظيفة وفى 
نفس الوقت يمنح البصر متعة , وهنا تتحركالخامة والتعبير عئها وتتوازن فى اطار المحال 
المغناطيسى للعمل ٠‏ 


6 
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والحرفة خلق محلي من عمل الناسالعاديين » وهي جزء منمسيرة الاحداث فى الحياة 
اليومية » فهي ليست مبتورة عن المجرى الرئيسي للحياة . فهي تعني فرس التعاون والودة ميع 
الحياة الانسائية » واضفاء لمسات من الحبةوالتعاطف على كافة الاشياء المحيطة بنا » وتحقيق 
التكامل الانساني بين كل مظاهر الحياة منخلال الاشكال المتباينه . 


ان الجتمع الذى تسيطر عليه الصئاماتاميكانيكية يميل الى تمجيد الكفاية والوفرة على 
حساب مواهب الخلق والابداع الكامنة فى الافراد» وذلك على الرغم من ندرة المواهب التي هي اثمن 
من وجهة النظر الانسانية . وليكن معلوما لديئاان التركيز الزائد على الاساليب التي تضاعف 
قد تتسبب فى أن نخسر هذا الشعور بالامتزاز الذى يحفز النشاط الخلاق فى الانتاج 
الحرفي الفردى . وعلى العكس من ذلك تساهعالحرفة اكثر فى تاكيد وظيفة الكائن البشرى 
السامية . . هذا الكائن الذى لا بعد اطارا حسديا فقط » وائما هو مزود بمواهب خلاقة .. 


ان المجتمع لفى حاجة أن يذكره دائما بهذهالحقيقة حتى يتحقق التوازن ب فبيئما بعطى عصر 
الحرف ايقاعا زمئيا ابديا » فان العصر الحالييندفع بسرعة فلكية ‏ وعليئا على ضوء هذا 
الوضع ان ننظر الى قيمةالحرف اليدوية وعلاقتهابالمجتمع المعاصر . ولكن لاينبفيعلينا ونحن نتمسك 
بالحرف ان نرفض دور الآلة .. رافعين دعوةانفعالية تنادى بالعودة الى الانتاج اليدوى . 


والحقيقة انه توجد علاقةأساسية بين الاداةالصغيرة والآلة الكبيرة . واذا فشلنا فى أن نقيم 
المسألة تقييما سليما » ولم نفصل دور كل منهماق مجاله الخاص »؛ والذى لا يزال بتيح للمجتمع 
فرصة الاقدام على الاختيار » فاننا نكون قداتجهنا الى الطريق الخاطىء . 

والحقيقة المؤكدة اله حتى وسط الغفابةالمتشابكة من الآلات بابقاعها السريع والتي هيابعد 
من أن تنتهي »4 فان الحرف تظهر من جديد فىمركز اتضاح الرؤية للعالم » كشاهد على انه فى 
داخلنا يكمن اشتياق داخلي لان نستخدم ابدينا »وان نحس بلمس الاشياء التي يبدعها الفرد ٠‏ 


تلبي الاحتياحات الانسانيةالمباشرة ؛ وبناءعلى ذلك ستدمو الحاجة الى حساسية كبيرة » وتثناول 
دقيق»وصير بلا حدود ومثابرة بلا كلل» وذلك قبلان بتهيأ للحرف أن تلعب دورها الملائم ف المجتمع 
المعاصر 3 
الاسائيب والاشكال اللمستعملةف النسيج الشعبي: 
كان النساجون فى القرون الماضية بطو فو نالقرى المختلفة » فمئهم من كان بحم لانوالا متنقلة 
بتردد بها على البيوت ) فينسج ما تحتاج اليهالعائلات من اقمششة »© ويقيم فى دورها حتى ينتهي 
من عمله فينتقل الى مكان اخر » ومنهم من بجولفى القرى فيوصيه كل من له حاجة بانجاز 
. بالانتاج ولا تقيم فى المصائع والمشاغل »؛ وأنما فىدور القرويين انفسهم ٠‏ 
فى 


مله 
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اللنسوجات » منها فى الوجه البحرى الاسكندريةودمياط وتائيس ودييق . وف الوجهالقبلي الفيوم 
وأهئاسيه والبهنسا وانطوئنيس ( قرب ملوى )وأسيوط واخميم . 


وانتم صناعة النسيج بواسطة جد لالخيوطبعضها ببعض » بأن تصف خبيوط النسيج على 
ابعاد متساوية وتسمى ( السداة ) وتملاً تل الخيوط بخيوط اخرى وتسمى ( اللحمة ) وغاليا 
ما تكون من أالوان وخامات مختلفة حسب تصميم النسيج ؛) وتتلوع الاسساليبه وتختلف تبعا 
للاستعمالات المختلفة التي تمليها اغراض الحياةاليومية» والادوات والخامات المتاحة فى كل منطقة 
من المناطق تبعا للعادات والتقاليد السائدةفى كلعصر من العصور . 


ففي العصور التي سبقت الفتح الاسلاميكانت تستعمل طرق مختلفة » منها طريقة 
( القباطي ) وفيها بحاول الفنان الحصول علىزخر فة نسجية مكونة من لونين او اكثر 1). ويمكن 
تقسيم خيوط السدى الى فريقين متساويينق العدد يتحركان بواسطة درقتين . وتحدث 
الزخرفة عن استعمال لحماتملونة تنسج جميعهاغير ممتدة فى عرض القماش , ( طريقة اللحمة 
الزائدة ) و ( اللحمة الزائدة التقليدية ) وتنشأزخارفها عن ظهور واختفاء اللحمةالممتدة فى عرض 
النسيج وتقاطعها مع السدى » وتمتايز الرخار فبانها بلون الارضية . وطريقة ( الزائدة الحقيقية ) 
وتشبه التقليدية الا انها تمتاز بلحمتين من لونخيوط السدى » واذا نزعتخيوط اللحمة الزائدة 
فانها لا تؤثر على النسيج الاصلي . وطريقفة( النسيج الوبرى ) وكاتت تجرى غالبا بسحب 
اجزاء متجاورة من خيوط اللحمة الخاص بهابعد امراره داخل النفس » وابرازها على سطمح 
القماش من بين خيوط السدى على شكل حلقاتمتجاورة . هذه الوسائل الحرفية يمكن نسج 
عدد لا يحصى من النماذج الختلفة والمتنوعة . 


وبدراسة اشكال بعض الزخارف الكنفذة علىالنسيج والوحدات التي نتكرر فىالرسوم الشعبية 
تتبين انها تمثل فى احيان كثيرة اشكال طيسورونباتات واسماك وحيوانات من انواع خاصة » 
وتتحور هذه الاشكال فى اسلوبها الزخر في تارةعلى النسيج وتارة على الحصير » وتارة فى التطريزر 
وتارة اخرى فى الحلى الشعبي ؛ كما يتمثل بعضهافى اعبه الاطفال ويتردد ذكرها فى الاغاني والمواويل 
والقصص الشعبي . 


ومن أمثلة هذه الزخارف ( السمك ) فقدظل السمك منذد القدم يرمز الى الاكثار ‏ كما انه 
فى الاساطير الفرعونية وسيلة لتجدد الحيوية »وقد اقترن أكل السمك منذ القدم بأعياد شعبية 
مثل عيد شم النسيم » كما أنه كثيرا ما نسج فالمنسوجات القبطية للدلالة على الخير » كما أننا 
نجد رسومه بكثرة فى مشغولات الخزرف والنسيجوالحلى فى العصر الاسلامى . 
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شكل ( 9 ) قطعة من نسيج مصرى اسلامي تمثل مربعات تحتوى 
على افرع شجر وارانب مما كان شائعا فى ذلك العصى 
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وبحفل النسيج الشعبى فى العصر القبطىبنماذج لا حصر لها باشكال ووحدات مستقاة فى 
أول الامر من الفنون اليونانية أو الرومانية منالعصور الوسطى »؛ ثم لا يلبث أن يختفى هذا 
الطابع التقليدى الذى تمثل فيه رقصسات وشخصيات من الاساطير اليونانية القديمة »ليحل 
محله طابع جديد يمثل شخصيات محرفة ونسبها » كما لى كانت مقتبسة من رسوم هزلية 
على الرغم من طابعها الدينى . ويخيل لدارسيتلك الوحدات المنسوجة المتناهية فى الصغر أنها 
حرفت الاساليب اليونانية والرومانية والاساليبالبيزنطية فى الفن » وتجنبت كافة التقاليد الفنية 
القائمة بين القرنين السادس والتاسع الميلادى »لتستوحى مرة أخرى أشكالها من الخيال والفكر 
الشعبى »© كأشكال الطيور والحيوانات ووجوهدفتيات يشيهن عرائس الولد . 


أما فى العصور الاسلامية 0» فان زخارفالمنسوجات تنقسم وقت ذاك الى أربعة أقسام : 


النوع الأول : م كان قوام زخارفه أشرطةمن الكتابة توازيها أشرطة أخرى بها حجامات 
سداسية أو بيضوية الشكل أو معينات قد يتداخل بعضها فى بعض » وفيها رسم حيوانين أو طائرين 
متقابلين أو متدابر بن »أو رسم وردة ٠‏ 


ونلاحظ أن شريط الرسوم الزخرفيةمحصور بين سطرين متعاكسين من الكتابة 
الكوفية ٠‏ 

النوع الثانى : ب كان قوامه جامات ومناطقصغيرة فيها رسوم طيور وحيوانات محورة عن 
الطبيعة وتحصرها سطور من الكتابة الكوفيةالمتماكسة » ونلاحظ أن الفراغ القائم بين قوام 
الحروف مزين بفروع نباتية دقيقة . 


النوع الثالث : ب نتطور فيه الزخرفةفئرى الى جانب العناصر القديمة عناصر أخيرى 
جديدة مثل الاشرطة والجدائل التى تتمسوجوتتداخل» فتحصر بيئها رسوم طيور أو حيوانات 
أو كوٌوسا بها فاكهة ») وقد نرى سطورا من الكتابةالكوفية باسم الخليفة ووزيره » كما يبدأ نى 
كتاباانه ظهور الخط النسخ . 1 


النوع الرابع » : قوام زخارفه جدائلنتقاطع وتتشابك فتؤلف جامات فيها رسوم 
حيوانات أو رسوم نياتية ٠‏ أما الكتابة فبخطالنسخ » وق هذا النوع اشرطة واسعة تزدحم 
ف النسيج فتكاد تغطيه . ١‏ 


وعلى الرغم من ان ظاهر هذه المنسوجات بعيد عن الفن الشعبي لارتباطها بصناعة كانت 
مو قوفة على اهل اليسار » قانه يمكن ان يقال انالوحداتالمنقوشة نفسها من أشكال طيراو حيوان 
كانت لها صفغة الطابع الشعبي » وكانت تخضعلنسب معينة تميل الى التبسيط »© وان تعمد 
تحريف الطبيعة فيها كان من صفات واساليبهذاالفن. 


( /ا) دكتور زكي محمد حسن ب قئون الاسلام ‏ مطبعة النهضةامصرية بالقاهرة م154 
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شكل ( ؟١‏ ) نسيج شعبى من الحرير الصناعى مما يصنع فى 
منطقة اخحميم بالصعيف كما يصئع ما يشابهه فى كرداسة 


بالجيزة ويعض المناطق الاخرى 
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فن التسجيات الشعبية الاسلامية 


وفى الوقت الحالي تزدهر وثثمو حرف #النسيج فى مئاطق مختلفة كبدينة فوه لَى الوجه 
النحرى وكرداسه واخميم ونقاده وبني عددى واسيوط بالوجه القبلي » فكل من هذه المدن 
تشتهر بصناعة النسيج »6 ولكل منها طابع يميزهاعلى غيرها ©» وكذلك تتميز فنون نسيج اليدو 
بصفات مشتركة فى جميع المناطق التي بقيمونبها » وجميع اعمال اليدو من صنع النساء » وهن 
ماهرات مهارة فائقة فى هذا الفن »2 واغلب هذهالمنسوجات من صوف الاغقام »2 أمسا الحبال 
فتستخدم ايضا فى صنعها اصواف النوق »6 كمايستعمل صوف الماعز لاجزاء النسيج ذات المتانة 
الخاصة »© والانسجة المسامية التي تسمح بنفادالهواء . ومن الجدير بالذكر ان النول أو المنسج 
مسطح يمكن طويه واصطحابه دوما فى الحلوالترحال ٠‏ وتتكون مشغولات البدو من اعمال 
متنوعة ©» فمنها حائط ووظيفته تفطية الغراشداخل الخيام » فضلا عن الاكلمة التي تفرش على 
ارضيتها © والاكياس المخصصة لحفظ الخبز واللملح»وما يوضع تحت صحف الطعاممن اغطية)؛ثم 
زكائب الغلة والدقيق » وما يحتفظ به الدراويش من اجربة للزكاة واخرى للقرآن الكريم ) وتسترعي 
النظر بصورةخاصة برادع واخراج الخيل والحميروهي ذات منظر اخاذ ©» وغفاليا ما تكون فى شكل 
هندسي تزبئه احيانا مناظر زخرفية لزهور اوقوافل جمال وافشسكال تجريدية فى تكوينات 


( الانسجة المطبوعة ) : 


عرف فن طباعة المنسوحات من أزمان سحيقةغائرة فى القدم » فلقد امكن تنفيك واخراج بعض 
اللوحات والعئاصر الزخرفية البدائية عل والاقمشة المنسوجة بواسطة عملية النسيج أو 
التطريز »او وسمتته بواسطة اليد بالوان غير ثابتة»لعدم الدراية التامة بأصول هذا الفن (8) . ويمرود 
الزمن تطور هذا تطورا فنيا معتمدا على اصولصناعية وقواعد عملية وعلمية . وقد ظهر فن 
الطباعة فى العصور الاولى » حيث كان الانسانفى تلك العصور البدائية البميدة يمارس هذا الفن 
بشكل فطرى تام » وقد وجد بالكشف والتحليل العلمي لآثار هذا الفن انه يحتمل ان ذلك الرجل 
البدائي كان يستخدم انواعا خاصة من الغراءتخلط بدماء من الحيوانات التي كان يعيش علسى 
صيدها » ثم يستخدم كفه فى عمل لطع من الالوانبعد غمرها فى هذه العجينة اللونية على جدران 
الكهوف التي كان يأوى اليها » ووجد ايضا انهاستخدم بعض الالوان ذات الاكاسسيد الطبيعية 
الموجودة فى البيئة المحيطة به. ولاشك ان مثل هذهالرسوم التى كانت تبدو على جدران هذه الكهوف 
كان لها اغراض سحرية ©» فضلا عما فيها منجمال فطرى فنى © سواء فى الوحدة نفسها او فى 
تكرارها بشكل فطرى مذاذج . ويرحح بمضالعلماء والمؤرخين ان فن طباعة المنسوجات من 
الفنون التي ظهرت صدفة للوجود .. وذلك عندترطيب اورا قالشجر بلماء ثم ضغطها فوق القماش 
فتترك اثرا لشكل النبات المضغوط»؛ويرون انهذهالعملية العرضية او المقصودة قد لفتت النظضر 
لاخراج بعض الرسوم بتحكم وعن قصد علىالاقمشة ثم تدرج التطور لاخراج وحدات مسن 
اللون الابيض فوق ارضية ملونة » ويرجع الفضلف اكتشاف تلك الطريقة الاخيرة الى سقوط نقطا 
من الشحم أو الشمع عن طريق الصدفة فوقبعضالاقمشة التى كانت معدة للصبافة ؛ ثم صبغت 


(8 ) مصطفى محمد حسين وعبد الفئي الشال ‏ فن طباعة الاقمشة ب دار المعارف 1951 , 
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شكل ( 17 ) خاتم خشبى لطباعة المنسوجات الشعبية مما كان 
يستعمل فى اواض القرن الماضى فى مصى ويتكون من افرع 
اوراق وزهونر ( مجموعة المؤلف ) 


-- 
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فن النسجيات الشعبية الاملامية 


وبقى موضع نقط الشمع ابيض اللون » ومئذ ذلكالحين تقدمت عملياتاستعمال الشمع فى الصسافة 
حتى تطورت الى طريقتين : 


؟ ل الرسم بالشمع باسو(الربط والصباغة)او الماتيك قاله نع الصصلفة من الت ب [١‏ 
سم سم : لشمع بملع الصبغة من التسرب الى 
الاماكن المربوطة » وبيبقى اونها على طبيعته » اوبلون القماش الاصلى . 


وفى العصور الاولى البدائية فى الطباعة علىالاقمشة » استعملت الوان البويا متحولة الى 
مادة صناعية » حيث كان اللون بظل فوق سطع القماش متفاعلا معه تفاعلا ميكانيكيا » ولكنه لم 
يتفاعل التفاعل الكيميائي متخللا خيوط النسيج ؛وذلك بخلاف الالوانالحديثة التىتتحد كيميائيا مع 
شعرات المنسوج »؛ وبذلك لايتأثر اللون بالغسيلاو الاحتكاك . 


والطباعة تختلف اختلافا كليا عن الصباغة »وتعطى كذلك نتيجة مغايرة لها ففى الصباغة 
مثلا تغطى سطوح الاقمشة جميعها باللون بدرجةواحدة؛وذلك بغمر القماش فى حمام الصباغة.اما 
فى الطباعة فتجرى عملية تلوين موضعى فى حدودالرخرفة أو الرسم المطلوب اخراجة وتنفيده 
بواسطة احدى الطرق اللمستخدمة فى الطبامةةالقوالب الخشسبية او الاسطوانات النحاسية أو 
غيرها ؛ ثم بثبت اللون فوق القماش بواسطتعملية التبخير . 


ولم تعرف بعد بداية الطباعة على الاقمشةبطريقة القوالب » فالصينيون مثلا استعملوا 
القوالب الخشسبية فى الطباعمقف منف ...؟ سنة 4؛ومن الممكن ان يقال ان الفضل فى الطباعة على 
الورق (طباعة الكتب ) يرجعالى القوالبالخشسبيةالتى استعملها الصيئيون فى الطباعة على الاقمشة» 
وهذا من قبيل الاستنتاج فقط »؛ لان الحر بر الطبيعى ظهر فى الصين منذ حوالى ...0 سنة » 
وقد تطورت طباعة المنسوجات على مر الزمن فىسرية تامة » ققد كانت تعتبر حرفة وفئا خاصا 
متوارثا كمعظم الصناعات اليدوية . 


وقد دلت الابحاث على ان ( الثيلة ) كانتمن اوائل الصبغات التى استعملها الانسان فى 
الطباعة على الاقمشة بطريقة متوارئة ايضا . وطريقةالصباغةوالطبامة بالنيلقعر فتق الهند بحكم 
اكتشافهم للقطن حوالى عام ...؟ ق . م » ولقدعرفها قدماء المصربين بحكم اكتشافهم للكتان 
حوالى عام ٠.‏ ق.مايضا ٠‏ وقد ثبت أن هذهامادة هى ( ثاني بروميف الئيلة ) . وكان المصريون 
يستخرجونها من بعض انواعمحار البحر المتوسط والبحر الاحمر . ومنك ٠...‏ سئة ق.م - كما 
ميق العثوية ب كالك اقمسة الومياء الكتالية ؤفضر مرسوية ناليد + وفك استعيل المريلون 
القدماء الوان الئيلة والالوان الطبيعية » ولقد ثبتايضا ان المصربين مارسوا فن الطباعة على حوائط 
جدران المعابد والقابر لسيدات يرتدين الاقمشةالكتائية التى تحتوى على اشكال هندسية 
وزخرفية كالخطوط المموجة والتكسرة والنقطوغيرها من وحدات اخرى زخرفية , 


تدل هذه الرسوم علىممارسة هؤلاء القدماءلهذا الفن » ولو انه لم يكتشف حتى الان شيء من 
تلك الاقمشة بحالة جيدة » ولقد مارس المصريونبعنابة ودقة فن طباعة المنسوجات بمهارة سنة 


ل 
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قءم » وفى الصعيد اكتشف فى اخميم بعضالأردية الكتانية من ذلك العصر وعليها رسوم 
وصور وموضوعات دينية ماخوذة ومقتبسة مو التوراة . 


كما كانالمصريون علىدراية كبيرة باستعمالالمثبتات والصبغات كما ذكر اللمؤرخ « بلينى » 
(9/اق.م .8؟ ميلادية ) وكانت الطريقةالقديمةالتى استعملها المصريون فى العصر القبطى صى 
رش برادة الحديد فوق الخام فى الأماكن المطلوبازالة الصبغة منها » ثم يضاف اليها قليل مسن 
الحمض وتترك على القماش بحيث تتاآكل الاجزاءالمصبوفة فقط وهى الاجزاء التى وضعت عليها 
البرادة والخمض ؛ ثم تفسل جيدا فيما بعد .... ولكن هن عيوب هذه الطريقة انها كانت تؤّثئر 
على الخام تأثيرا سيا » وتجعله عرضة للتلفبحكم وجود املح الحامض فوقه وتشسبع 
القماش به فى معظم الاحيان ©» وتوجد عيئة من هذا القماش فى متحف « فكتوريا والبرت » بلندن») 
وهى الطريقة الوحيدة التى اكتشفت الى الان »ويرجع تاريخها الى القرن الرابع الميلادى . 


وى العصور الاسلامية وما اعقبها ظهرتاشكالمختلفة من الاقمشة الميصومة التى طبعت بقوالب 
خشبيةصورت عمليهازخار ف من الازهار والنبانات المتشابكة »؛ واحيانا بعض انواع الحيوان © ولعل 
بعض الزخارف التى كانت تنسج قبل ذلك على الاقمشة الصوفية والحريرية لتكسو مفروشات 
قصور المماليك أصبحت تنفل بالطباعة على! قمشةاقل جودة وارخص سعرا من الاولى ©» قمئها 
ماكان يطبع على انواع من المناديل والمفروشاتتستخدم كأكسيةللالحفة أو الارائتك») ومئها ماصور 
عليها انواعمن الفيلة والحيوانات المفترسة. وتوجدمجموعة كييرة من هذه البصمات الخشبية 
المحفورة علىاشكال زهور ونياتات»وهى معروضةفى الوقت الحالى بالمتحف الشعبى الملحق بالجمعية 
الضرافية , 
وكانت الى جانب تلك الانواع من الاكسيةالمطبوعة » انواع اخرى من المناديل التى استمر 
طبعها مابين القرن السابع عشر والقرن الحالى »وكانت تلك المناديل تطبع على اقمشة رقيقة جدا 
تشسبه الشاش» أو مناديل الرأس التى يستخدمهاعامة الشعب »© ولقد اخلبت هله الحرقة تتضائل 
وتقل انواع الزخارف المطبوعة عليها فاستبدلتمناديل الأوية المحلاة بدلياتوبالوان زهية بالمناديل 
ذات الزخارف المطبوعة البديعة ؛ وهكذا قلتالاشكال فى الاقمشة الشعبية»وكادت تتلاثى 
الوحدات الزخرفية التى بداتبها الاقمشة العربيةى مصر » وتميزت بطابعها الذى بلغ درجة كبيرة 
من الكمال ؛) ولم ببق منها الا معالم طفيفة . 


( الانسجة المضافة ) الخيامية : 


النسيج المضاف هو وضع قطع من الوا نمختلفة من القماش بأشكال معيئة حسب التصميم 
المراد تنفيذه علىارضية من نوع آخر من القماش»وتثبيت هذه القطع على سطح القماش الآخر » 
بحيث تكون ف النهاية اشكالا زخرفية » وتعرفهذه الطريقة بطريقة ( الاضافة بالرقعة ) اوبتكون 
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شكل ( 15 ) رسم يمثل حواء وآدم ب مطبوع على القماش 
( من اعمال الفئان ) 
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شكل ( ١!‏ ) رسم يمثل عروسة المولد واشكال طيور واسماك 
( من اعمال الفنان ) 
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قفن النسجيات الششعبية الاسلامية 


شكل ( 14 ) رسم يمثل الزير سالم وهو يحارب الجساس 
مطبوع على القماش ( من اعمال القنان ) 
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شكل ( 19 ) رسم يمثل عرائس على الحصان ب مطبوع على 
القماش ( من اعمال الفنان ) 
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( من اعمال ائقئان ) 
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ومطبوع على القماش ( من اعمال الفنان ) 


( '؟ ) رسم يمثل العائلة ب من وحى الفئون الشعبية 
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اميل 


شكل ( "! ) رسم يمثل حيوانا اسطوريا من وحى الفنون 
الشعبية ( من اعمال الفنان ) 


41 
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شكل ( ؟! ) وسم يمثل عروسة على الحصان من وحى 
الفنون الشعبية ( من رسم الفنان ) 
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شكل ( ١5‏ ) رسم سمثل ابا زيف الهلالي راكبا فرسه » وهو 
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شكل ( 5؟ ) ثوب حريمى يرجع تاريخه الى بداية القرن 
التاسع عشى فى مصى وهو مصنوع من المخمل المشغول بالصرما 
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يك" 


( المتحف الزراعى بالشاهرة ) 


3 
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تمتل صائع الخيام ( النس 
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والحصول على منسوحات مرخرفة باسط الطرق وأقل التكاليف . 


واقدم نماذج النسيج المزخرفه بطريقةالاضافة التى عثر عليها ترجع الى ايام المصريين 
القدماء » فقد وجدت قطع نسيج مرخرفة بهذهالطريقة فى مقابر الاسرة الحديثة . 


وتعرف هذه الطريقة من التطريز فى مصرباسم ( شغل الخيمية ) وفى ايران باسم(الكليدون) 
أو( الرشت ) وفى تركيا باسم ( شغل الصرمة ) . 


وشغل الصرمة نوع من الاضافة والتطريزعلى النسيج 4لايتم بقطع من القماش المطرزةفوقها 
كما هى الحال فى النسيج المضاف اى شغلالخيم او طريقة رشت .. ولكن بقوم اساسا على 
وضع اشكال زخرفية مقطعة من الورق المقوى »وهذه القطع تضاف للقماش »© ثم بطرز فوقههيا 
بالخيوط الفضية بغرزة الحشو بحيث تغط ىالخيوط كل اثر للورق المقطوع . 


وتوجد مجموعة كبيرة من القطع المطرزةبطريقة الاضافة وتعرف باسم ( رشت ) ورشت 
هذه مديئة صغيرة تفع على بحر قزوين منذ القرنالثامن عشر . وتمتاز طريقة ( رشت ) بأن كل 
قطعة مضافة بحيط بها كردون »© ولذلك فانرسومها وزخارفها تبدو دائما محددة ومتقئلة . 
وقد انتشر هذا الاسلوب فى فن الاضافة بايران منذالقرن الثامن عشر؛ ولكنه كثر بشكل واضحف الزن 
التاسع عشرءاذ كانت تصنع به سجاجيد الصلاة. وطريقة الرشت تعتبر افضل طريقة فى تنفيذ 
التصميمات بالئسبة لفن الاضافة الشرقى الدذىنبع من الشرق .. 


وف مصر تعرف هله الطريقة باسم ( شغلالخيمية ) نسبة الى الخيمة التى لعبت دورا هاما 
على مر العصور © فقد عرفها الالسان مثذ بدءالخليقة .. وق عصر بناء الاهرام كانت تعمل 
مظلات على صورة خيمة لوقوف رئيس العمالتحتها .. اما فرعون فكان يعمل له خيمة للرحلات 
وكان اذا سافر فى المركب تجهز المركب بمظلة »اما اذا نزل بمكان فكانت تضرب له خيمةلاقامته. 


وفى العصر الاسلامى كثر ذكر الخيمة 4والخيمة لها عدة اسماء © ففى عهد عمرو بن 
العاص سميت فسطاطا . وفى عهد المعز كان تالشمسية ( الصوان المسطح ) وفى القصور 
والمنازل المتنقلة القبة تصنع من القطر الغليظتحمل فى السفر للوقاية من الحر والبرد » وكان 
العرب بتخذونها فى عهد الخليفة فى الدواةالابوبية وهى خيمة مستديرة . 


وى عصر الطولوئيين ‏ نجد ان خماروبه قدافرغ خزانة الدولة فى الانفاق على جهاز ابنته قطر 
الندى واقامته لها محطات للراحة تحل بها وتقوممقام قصر أبيها.. وهذه المحطات لم تكن الاخياما 
كبيرة مزينة بالنسيج المضاف وبالستور التى تقوممقام الابواب . ونى العصر الفاطمى عرفت الخيام 
بالفخامة الزائدة والرفاهية والتانق فى الزخر فةوكانت اكبر مما يتصوره الخيال © وكانت أشبه 
بقصور متحركة لانها كانت تحل محل قصوراللوك فى الترحال » حتى لايشعرون بفارق عن 
حياة الرفاهية التى تعودوها .. وكانت الخيمةتتكون من دهليز طويل فى المدخل » ثم شقة صغيرة 


بو 


شكل (8؟ ) صورة تمثل صائعا وهو يقوم بعمل زيئة الحصان 
( المتحف الزراعى بالقاهرة ) 
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شكل (9؟) ملس شعبى من النوع الشائع اإستعماله فى 
اسيوط ويرجع تاريخه الى القرن الثامن عثس 


96 


١11 


توصل الى شقة كبيرة توصل الى ( لاجون ) أىحجرات ؤزاسعة جدا » كما تضم الخيمة ايضا 
حمامات واحواضا وتتبعها خيام خاصة للطعام . وزيادة فى الحرص على راحة اصحاب الخيمة . 
كان يوضع فى داخلها ( حركاه ) اى خيمة اخرىمن الخشب المبطن بالجوخ المزخرف » وذلك 
للمبيت فيها شتاء حتى تحميهم من البرد ٠‏ 

وكانت اشغال الخيامية ‏ اىتركيب و حداتزخر فية على القماش ؛ حتى العصر العباسي 
فالابوبى اقرب الى شغلها التى نراه عليها الآن . وقد ذكرها فى الكتب مؤرخون مشثل المقريرى 
والقلقشندى. . وكان كبر حجم الخيمة بصلاحياناالى حد انها كانت تحمل فوق عدد يتراوح بين 
العشرين والمائة بعير . 


والخيام كانت لها اسماء شهرة مثل( المدورة الكبيرة ) وهى خيمة كبيرة داثرية » 
واخرى اسمها ( القاتول العزيزى ) وقد سميتبالقاتول » لانها ما نصبت قط الاوقتل اثناء 
اقامتها خادم او اثنان نظرا لكبر حجمها وتعقياعملية اعدادها مما يستدعى أحيانا مائة رجل .. 
. ولكن اشهر خيمة هى ( خيمة الفرح ) التى تعاعدادها فى العصر العباسى » وقام الصناع 
بصنئعها خلال تسع سئوات وتكلفت مثات الالوقمن الدثائير . 


واستمرت هذه الحرفة مزدهرة خلالالعصر الابوبى ©» لدرجة آنهم كانوا لايستخدمون الخيام 
فقط فى السفر والترحال؛ بل كانوا يستعيئون بهابدلا من القصور فى داخل المدن كنوع من التر فيه 
وتغيير الجو . ويقول ابن خلدون فى مقدمته عنذلك . ( لما تفننت الدولة العربية فى مذاهب 
الحضارة والبذخ » ونزلوا المدن والامصار ٠وانتقلوا‏ من سكن الخيام الى سكن القصور )ومن 
ظهر الخف الى ظهر الحافر ؛ اتخذوا للسكن فىاسفارهمثياب الكتان» يستعملون فيها بيوتا مختلفة 
الاشكال مقدرة الامثال من القوراء والمستطيلةوالمريعة » وبحتغلون قيها بابلغ مذاهب الاحتفال 
والزينة » ويدير الامير القائد للعساكر على فساطيطه وفازاته من بينهم سياجا من الكتان 
سمى فى المغرب بلسان البربر الذى هو لسان اهله( افراك ) بالكاف التى بين الكاف والقاف» 
ولختص به السلطان بذلك القطر ولا كون تغيره ) ان ما يفكره ابن خلدون عن الفساطيط فالقرن 
العاشر الميلادى »© انما بصور لنا ما كانت عليه منابهة وعظمة » ولعل الفساطيط استمرت فترة 
طويلة من الزمن فى مصر محتفظة بطابها الفنى 4وفى بعض الاحيان تطرز عليها اشكال الرنول © أو 
الشارات المرتبطة بكل مملوك » ولا سيما ان قرسان العرب والماليك كان يتميز بعضهم عن بعض 
بالشارات والاعلام التى تصور وترسم تارة علىالدروع » واحيانا تطرز على ألثياب علاوة على 
الفساطيط , 

ولقد اقتبستاوروبا خلالالعصور الوسطىاثناء الحروب الصليبية فكرة الرنوك هذه عن 
فرسان مصر والشام »؛ فاتخذت من الرنوكشارات لمختلف امراء الغرب . 

أما رئوك المماليك فكانت تعتمد ثارة علىاشكال مجردة ؛ واخرى على اشكال بعض انواع 
الحيوانات مثل شكل الاسد او الثمر » او أشكالبعض الطيور مثل النسر والعقاب © واحيانا كان 
بتخذ من شكل الكأس أو السيف شعارات لبعضآسر حاكمة »؛ وهذه نراها على بعض آثار المماليك 
التي مازالت قائمة بمصر كشعارصلاح الدين الذىيمثل النسر . 

فى 


لديل 


عالم القكر . اللجلد السادس . العدد الرايع 


وهذا الفن نرأه فى رمزيته يبكون طابعا خاصابه ؛ ففي مجال البيارق والاعلام » وان كانت قد 
تلات معظم الاعلام القديمةالمصورة  .‏ فان التقليدظل قائما ولكن فى صورة اخرى لعلنا نراها اليوم 
ق الاملام مشايخ الطرق »؛ التي تتحلى سبعض ا وحدات الزخرفية كالمثلثات او المستطيلات ذات 
الالوان المتبانة التي كتب بداخلها بعض عباراتدينية » فهذه الاعلام فى طريقة تقسميمها » والجمع 
بين الالوان المتعددة فى اطار زخر في تعد موالاساليب التصويرية التي : تتركز الان فى الفئون 
الشعبية » وهي من أروع الامثلة لهذا الفنامجرد الذى لم بعد بصور ‏ كما كان الحال فى 
العهود السابقة ‏ حيوانات او طيورا او بعضننباتات مثل النشيل أو مآذن المساجد وغير ذلك 
مما كان له دلالات رمزية » والما اقتصر أليوم على تصميمات هندسية بحته تلع بالكتابات والخطوط 
العربية فى تشابك حروقها دورا هاما فى ربطتكونها العام . 


وفى مجال الفساطيط فقد تطورت فى وقنئاالحالي على النحو الذى نراه اليوم فىخيام الافراح 
كما لو كانت انواعا من الفسيفساء ذات الالوانالبديعة البراقة . ويبدو ان تقليد صناعة الخيام 
مشغولات الخيام الشعبية التي تصور عليهاالجمال والاهرامات » واحيانا بعضصس الرسسوم 
الفرعونية » وهي وان كانت فى وقتنا الحاضرتجائب الذوق السليم » وتنحرف عن تقليدهما 
للطرز العربية الصميمة © فهي تعتبر يك اد الوم ا ل د 
مصورة لكاي اي حر اح ال ا ل ا لو صي مع ع1 تراث المري الأعمل 


الرموز والعقائد السحرية المتنصلة بالنسيجالشعبي ٠‏ 

بقول الياحشون فى الاجنئاس البشرية انللفنون والحرف البدائية علاقة وثيقة بالخرافات 
الإنسانية الاولى » وما تآثر به الانسان الآول -بالقوى الطبيعية اللحيطة بهفاخذته رهبتها العظيمة 
ومن ثم تكونت الاساطير الدينية »؛ وعلى هذافالارجح ان النقوش الاولى التي رسمها الانسان 
الاول - على الفخار والنسيج ‏ انما نمت مسن تمثيل هذه الطلاسم والمعبودات لاستعمالهالاغراض 
سحرية أو روحية »؛ وقد ادى به الاغراق فى هذهالطقوس الى ابقاظ الغرائز ز الفنية الفطرية » وميل 
الانسان لتجميل محيطاته ©» ثم ادى به التمرسنالى تهذيب عمله تهذيبا مستمرا فاشستق من 
الطبيعة مسخا باشكال عديدة قد فقدت صلتهابالاصل حتى اصبحت رموزا فطربة حميلة ملونة 
بالوان بديعة قوية أخاذة ,. 


وكانت هذه الطقوس رمه عا الامر باعداد واوقات لات: تتحقق الاعمال السحرية بدونها» 
غير أن التدريبالستمر على تكرارالطقوس الديئيةالوف المرات كان له الفضل فى كثير من الاحيان 
فى التدرج الىانواع مختلفة منالحرف والصناعاتالتي اتصفت منذ القدم بطابعها الديني » كالنسيج 
وصنامة الفخار وفزل الصوف ودبغ الجلود او عجن الدقيق ؛ وما الى ذلك من اعمال جمعت 
فى منشئها بين الغرض الديني والغرض النفعي »ولولا ار'باطها بطقوس ثابتة تتكرر وفقا لحساب 
محدد وعدد معين من المرات لنسيها المجتمع فيعهود الاضمحلال والازمات الاجتماعية المختلفة 


م 


ينيل 


فن النسجيات الشمعبية الاسلامية 


المختلفة » ولما تسنى الارتقاء بها بعد ذلك فى فتراتالانتعاش الفكرى والحضارات » حيث امكن 
تدريجيا فصل الخيرة والمران الطويل واسرار الصناعات مما اقترنت به من عقائد او اغراض 
دنية . 


وقد ارتبطت صناعة النسيج والغزل منذانشاتها بعقائد وطقوس سحرية وهي صنتاعة كانت 
مقصورة على النساء فى البداية » والنسيج حتىق ابسط انواعه كالانوال اليدوية الشدودة على 
الارض ‏ بيحتاج الى دراية بالارقام ؛ لان كل نوعمن النسيج بحتاج الى عدد محدود من خيوط 
السدى التى تكون عرض القماش »© ولان اسةزخرفة او نقشه او اقلام ملونة ترتسط ايضا 
باعداد وارقام ‏ ويمكن اعتبار النسيج مجموعاتمن الارقام تتعاقب بانتظام كانها نوع من 
الحساب الرياضي . والتساج الماهرهو الذى لديهالقدرة على حفظ تلك الارقام التي يترجمها الى 
نسج ونلقش () , 

ومنذلك يتسنىلنا ادراك ان صناعةالنسيجق اول امرها ‏ وان احتاجت الى حذق وقدر من 
المهارة اليدوية من الجانب الصناعي او الصانع _كانت تحتاج ايضا الى دراية بنوع من الحساب 
الرياضي الذى يعتمد عليه تشغيل النول » فلابكفي النساجة أن ترسم خطوطا متعرجة أو 
متقاطعة » كما هو الحال بالنسبة للخزاف » وانمااضطرت الى ترجمة تلك الخطوط الى حسناب 
عدد السشدى والحم اللازمة لتنفيذ التصميم ٠‏ 


ويمكن أن نتخيل احتمال تحول اعداد وحساب هذه الزخارف الى عزائم سحرية © أو 
ارتباطها. باسماء تتكرر وفقا لنظام ثابت تتوارئهالاجيال » وكانت الاله او الارواح او اهل الجن 
من خدام هذه الاسماء التي تتكرر وهم الذي نيحضرون فى هذه الحالة فينجزون مقطوعية 
النسيج . ونلاحظ من جهةاخرى تشابها ملموسابين ابسط النواع الانوال البدائية وبعض مصايد 
الحيوانات التي استمر الرجل البدائي يستخدمهافترة طويلة من الزمن . وقد تكون هناك صلة 
بين فكرة نصب شباك ومصايد وعقد لايقاعالحيوان فيها » وبين العقائد السحرية التي 
اختلطت بفكرة النول » واتخذتمنه وسيلة لانجازافعال سحرية » لاسيما مايحتاج اليه النول 
من عقد فى اثناء تسديته . وعلى كل فعقد العقد سواء فى النسيج او فى اشغال الابرة والتطريز » او 
عقد العقد للمصادد والششباك وعمل الخيام » او عقد العقد للنفث فيها وشحنها بالتعاويذ السحرية 
كل هذا بمكن جمعه فى اطار مشترك » كان يصعبعلى الفرد فى العصر الحجرى الحديث ان يفصل 
بين الجانب النفعي الذى بجنيه من وراء عقدتلك العقد بكفيه » وبين الافراض السحرية 
المصاخبة لها وامرتبطة بانتاجها » وهكذا يصبحغزل الخيوط وصبغها » وجد لالحبال ذات صبغة 
سحربة ايضا » بل أن كافة ادواتالنسيج والفزلنراها تقترن فى اذهان الناس بعوامل قد تسخر 
للخير او لاحداث الاذى للاخرين » وما زلنا نرىالىاليوم كثيرا منالناس يحملون قطعةمن « شبكة 
الصياد » متوهمين انها تدفع عتهم تفثالساحرين ٠.‏ 


(5) الفن الشعبي والمعتقدات السحرية ‏ سعد الخادم دىةما + 


صم 


الكل 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الرايع 


ولا غرابة ان تتجه زخارف النسيج الى التعبر عن احجبة لصيانة من يلبسها من اذى 
الاعمال السحرية »؛ كالزخارف التي تنقش علىالآنية الفخارية فى ذلك الوقت لمنع الاذى وجلب 
الخير . والاذى فى هذه الخالة لا يعنيعين الحسود فحسب » بل يعني ايضا الاثر السحرى السسيىء 
الذى يتركه العامل فى نسجهاو فخاره » والاحجبةعلى كلا الانتاجين ضمان بأن العمل السحرى خير 
فير ضار من ستخدمه بعد ذلك فى منافعهالخاصة . 1 


ومن بين الرموز السحرية التي ارتبطت بالنسج فى العصر الفرعوني رمز النسج وفيه نرى 
اربعة خيوط مجدولة وثئنائية المصدر » ممتدة الىاعلى وكاأنها خارجة من قاعدة افقية على شكل 
خط . والرمز فى مجموعه بعير عن النول اوالسسيج » أما الحبل المجدول فلقد اتخذ رمزا 
فرعونيا ايضا قد تكون له دلالة سحرية »© ونرىالة النسيج هذه مصورة بشكل واضح فى الساعة 
الثامئة من ساعات الليل » التي تمشل موك بالشمس فاثناء اجتيازها العالمالاخر . واسطورة 
رحلة الشمس بين ساعات الليل وساعات النوارنواها ميكل ف انواس نابر :ماوكا لدولة الفرعوئية 
الحديثة كالتي بالاقصر . 


فمن بين ما تمر به الشمسى فى مركبتها فىهذه الساعة رموز تسعة يتقدمها كباش أربعة 
وأمام كل رمز منها رمز المنسج او النول © اماالرموز التسعة الاولى فتعبر عن خدام الاله » وهي 
على شكل عصا نهابتها مقوسة يتدلى منها رأ سبشرى . 

ويذكرنا علذابيا هرا واكتيه انين العربيةعن استعانة الطالب بخدام هذه الاسماء التي 
برمز اليها ببعض الخطوط والعبارات الغامضة . ونرى فى جهة اخرى من الاطارات التي تصور 
احداث الساعة الثامئة من ساعات الليل أض اخمسة عشر شخصا جالسين على المنسج وقد 
كتب أمام كل مجموعة « ان الذين يجلسون علىالمناسج المثبتة فى الرمال » تسمع أرواحهم صوت 
حوريس اينما وجدوا © وحينكذ بسمع انين الذين اغلقت عليهم الدوائر ») . 


وى التسنيز :أن لنزك من هلا الرضقة ان هتفرع بشو توا متدريه عررظ ونال وائزالستهوية 
التي تعقد » وما لهذه العقد السحرية من صلةبالجالسين على المناسج . وعلى الرفع من ان 
هذا السحر الشعبي لا يعتمد على المنسج وادواتدالا اننا قد نلمس فيه بعض التشسابه بين اللعذبين 
فيه والمعمول لهم اعمال سحرية » وبين ارواحالعذبين فى الاساطير الفرعونية ويجائيهم السحر 
الذى يقيدهم » وتسليط العقاب عليهم ٠.‏ 


تعتمد على خيوط مكونة من الكتان او الحريراو الصوف كالنص الآتي : ١‏ خذ سبعة خيوط من 

الحرير مختلفة الالوان وامعقد فيها جميعا سييععقدات 4 واقرأ على كل عقدة أسماء القمر كف 
وجاء ىق وصف آخر « تأخذ سبع فتايل من الكتان المصبوغ كل فتلة لهالون خاص* الابييض » 

الاسود »© الاخضر » الازرق » الاحمر الادهم » الاحمر العكر »؛ والاصفر » . وجاء فى كتاب 

تعطير الانام فى تعبير المنام لعبد الغني النابلسلى :عن رؤيا الغزل فى الاحلام .. أن المراة اذا رات 

المنام انها تغزل وتسرع فى الغزل فائه بقدم لها غائب © فان تأنت فى الغزل فائها تسافر » قان 
ذه 


١١6 


فن التلجيات الشعبية الاسلامية 


انقطعت فلكة الغزل اقامت من سفرها او انفسخ عزم مسافرها »© فان غزلت قطنا فانها نترك 
صداقها على زوجها ثم تعود © فاذا غزلت كتانا:سعى الى مجالس الحكمة » وان رأى رجل انه 
بغزل قطنا او كتانا وهو فى ذلك يتشبه بالنساءفانه يصيبه ذل . 


والنسيج ف المنام دال على طي العمر اوانقراض اكثر ايامه » وريما دلءٌ على توسط الحال 
عزم على سفره » وان راى انه نسجه ثم قطعهفان الامر الذى طلبه قد يلع وانقطع , 


واويها سبي لبا معرفة صلة ١ل‏ بيج بقدومالسافر » أو التسباح عزمه أو هجر الزوج © أو 
حدوث مذلة أو طي العمر » أو السعى الى مجالس الحكمة اذا قارنا تعبير الاحلام وتفاسيرها بالسدر 
الذى تدخل فيه آدوات النسيج . 


ومن الامثلة الشعبية الشائعة حتى اليوم »والتي اكثر مانسمعها دون ان نكشف دلالتها او 
مغزاها السحرى مثل : ( الشاطرة تغزل برجلحمار ) وبطبيعة الحال لانتصور احدآ يغزل برجل 
حمار وبترك المفزل الشائع استخدامه فى الغزل »وانما يمكن ان نفسر المثل على أنه بقصد منه 
الشاطرة هي التي تسحر بغزل مصنوع من عظمةساق حمار »؛ ولقد كان الحمار يرمز ببعض جهات 
الوجه القبلى الى الاله الفرعوني ست » اى انالشاطرة تستعين برجل الحمار فى انجاز ما تشاء 
من سحر لدرابتها بالعزائع التي تسخر المفزلالمصنوع بهذه الكيفية » وتجعل الارواح تنجز اى 
شيء تطلبه مهما كان صعبا متعسرا . 


ولو أئنا عدنا مرة اخرى الى كتب تفسمم الاحلام » وبحثنا فيها عن دلالة رريا المغفرل فى 
الاحلام؛ لوجدنا فيها معان يمكن اخذها على محمل سحرى » ففي ١‏ كتاب الارشاد فى علم العبادات » . 
لابن شاهين بقول الإلف : ان المغزل ف المنام بدلعلى البنت » وان رأت آمرأة انها اخذت بيدهسا 
مغزلا قانها تلد بنتا » وان رأت أمرأة ان مغزلهااتكسر فان بنتها نموت © أو اختها نموت . وقال 
الكرماني : المفزل رجل سافر . وان رات امرأة انثقلة مغزلها وقعت فان محبتها تنقطع من زوجها 
او نموت بنتها ٠‏ 

وهناك مجموعة امثلة ش عبية يمكن ان نستشف منها ايضا معانيا سحرية الى 
جانب معانيها الظاهرة » ففي المثل القائل :2 رجعالغزل صوف » قد يكون المعنى المراد هوقك العمل 
السحرى وانحلاله وعودة الحال الى ماكان عليه قبل عقده او ابرامه بطريقة سحرية . وقد نلمس 
ايضا فى المثل الشعبي القائل « باواخذ مغزلجارك راح تفزل به فين» قد يفسر على انه كنايةعن 
( الفشيم ) الذى يستحوذ على سحر جاره دوزمعرفته باسراره » فمهما حاول اخفائه فصاحب 
العمل السحرى يدرى بموضوعه » اذ ان المغزلبما يتركز فيه من اثر سحرى يكشف باستمرار 
لصاحبه عن موضوع اخفائه» فتتعذر بذلك سر قتهاو أخفائه عن عين صاحبه . 


مغزل واهدته الى الاميرة » فلما بدات تغزل بهسرى فيها اثره السحرى »© وتسلطت عليها وعلى 
من مس المغزل بعدها حالة خمول وفيبوبة ٠‏ 


“م 


للفلا 


عالم القكر ‏ المجلد السادس. العدد الرايع 


وفى القصص الشعبي نجد كثيرا من الاساطير كشعوب الدوجان مثلا ‏ بخصوص ادوات الفزل 
والنسيج ورمزية هذه الصناعات الاولية فىاساطيرهم وخرافااهم وسحرهم .ب يتضح مدى 
ارتباط رموز المغزل والمنسج فى كثير من حضاراتالعالم بعضها ببعض حتى يمكن أن يقال انها رموز 
شبه عالمية كرموز الشمسى والقمر والمياه المتدفقةوغير ذلك من رموز » يغلب ان نصادفها فى معظم 
الحضارات أيا كان نوعها . 

وربما تميزت رمزية حضارة الدوجانالافريقية بتصويرها ادوات النسيج والغزل بدقة 
فائقة تجعل كل مرحلة من مراحل هذه الصنامةذات دلالة ومفزى سحرى » كما تجعل كل جزء 
من اجزاء المغزل او المنسج ذا رمز خاص يرنبط بعقائدهم » فجلوس الغزئالة على جلد حيوان لتغزل 
قطنها فيه اشارة الى حركة الشمس 6بل الشمسوهي متوهجة ؛ وذلك لانهيقال فىاساطير الدوجان 
الشعبية ان الاسلاف سلبوا بعض حرارة الشمسسواخفوها داخل منفاخ الحداد . فبذلك انقليت 
حرارة الشمس الى الارض » اما زخارف المفرلنفسها فترمز ايضا الى تلك الحركة اللولبية التي 
تؤديها الشمس »© فنرى المفزل منقوشا بخطابيض له اتجاه لولبي . اما خيط القطن الذى 
يتدلى منيد الغزالة ويلتف بطر ف المغزل فلعلهيرمز الى الحب. فغزل القطن أو نسيجالملابس كلها كناية 
عن خلوة الرجل واللمرأة فى مخدعها لانجاب ذريةجديدة . ومن جهة اخرى تعتبر سدى النول فى 
امتدادها كنابة عن امراة الضطجعة؛ فكان خيوط السدى المشدودة على النول رمز للتكائر . وقوائم 
النولالاربعةفى وضعها الرأسيترمز ال ىالرجولة؛فىحين تعبر عوارض المنسج الاربع فى اتجاهها الافقي 
عن الانوثة . والعادة عند النسيج تثبيت المنسجمواجها للجنوب ©؛ بحيث يعطي الناسج ظهره 
للشمال ووجهه لجهة الجئوب » والمنسج فىوضعههذا! يعتبر قبرا أو منامة توضع فيها حثة السلف 
فى عقائد الدوجان »© وكأن هوارض وقوائم النولالتى سبق الاشارة اليها كمخدع او مضجصع 
للزوجين » تعتبر فى الوقت نفسه الضجع الذىرقد فيه اول الاسلاف . وتعتبر مفاتيح النفس 
الذى تحرك سدى النول » بمثابة بوابة تلك المقبرةالازلية » التى تفسح المجال فى اثناء فنتحها 
واغلاقها لاحد الاسلاف ليخرج منها فى صورةئعبان او افعى » يمثل حركته واقباله وادباره 
مكوك الئول . | 

وترمز حركة ضغط القدم اليمنى للنساجعلى مفتاح النفس »© وقذفة المكوك اليمنى ابشضا 
الى دخول الثعبان » فى حين ترمز حركة الضغطبالقدم اليسرى والقذف باليد اليسرى الى خروج 
الثعبان . اما الدرقات التى تتحكم فى فتح اواغلاق خيوط السدى عن طريق مفاتيح النفس » 
فتعتبر بمثابة الضبة أو القفل الذى يغلق بابهله المقبرة ٠‏ 

وتتكون سدى هذا النول من ثمانين خيطاتمثل فى امتدادها فك الثعبان وانيابه ممدودة » 
وتمر هذه الخيوط الثمانون خلال ثمانين فتحةاو بوابة بمشط النول » وعدد الثمانين هذا الذى 
يتكرر فى خيوط السدى ؛ وابواب المشط بعتبراشارة الى الاسلاف الاول الثمانين » ويتمثلون فى 
خيوط السدى الثمانين الزوجية » والسدىالثمانين الفردية » أما الاسطوانة ( المطوه ) التى 
بلف عليها القماش بعد لحمه فكانها الثعبان ينهشرجثة ذلك السلف الاعظم المقبور بداخل الثول » 


حي 


٠١1 


'فن النسجيات الشعبية الاسلامية 


والذى مات ليبعث من جديد » اما النسج الذى ينتجه النول فيعتبر الكفن الذى تسجى فيه 
الحثة . 


ونرى هذاالنوع من القماشم زكر فا بمربعاتمن ثمانين لحمة من جهة اليمنى »© وثمانين اخرى 
من الجهة اليسرى؟والقماش المنسوج بهذه الكيفيةله ثمانى شرائح » بكل منها ثمانون مريعا ) 
والقية يرمز فى عمومه الى الكلام او النطق . وتسمية القماش بلغة الدوجان تتفق فى اللفظ 
الذى بعير عن الكلام او المنطق او سيدهاللام . 


وقد لا تعجب بعد ما تنقدم عرضه من صلةادوات الغزل والتنسج بالسحر 4 ان تقرافى 
اساطيرنا وقصصنا الشعبى عن الثياب والستورالمسحورة المطلسمة التى نسجت عليها زخارف 


ونعرض فى الجزء الآتى عبارة وردت عرضافى قصة فيروزشاه » وهى احدى القصص الشعبية 
المسلسلة الذائع انتشارها : « ثم اخلته الىصندوق من الحديد ففتحته واخرجت منه ثوبا 
مزركشا بالفضة وقفطانا منقوشا بالنقوش الر فيعةوبطلاسم لا بحسن قرائتها الا كل ساحر » ومصور 
عليه من الصور اشكال كصور النسر والغرابوالباشق وكبار الطيور © وكالاسد والفيل وكبار 
الحيوانات » وصور مردة من الجان وشياطين وغير ذلك » مما ببهج النظر وبخيف القلب »© فقال 
لها : لم هذه الثياب ؟ قالت : اذا لبسها الانسانيأمن كل سحر » ولا تصيبه عين © فهى منيعة 
ولا بسها بأمن كل غائلةوهذه اعجب ما صئعت. 6 


ونجد بين ما كتبه عن الصناعات الشعبيةفى اواخر القرن الماضى هذا السرد الذى يعدد 
اصنافا من الحرف والصنامات مما كانت تنتجهالبلاد وقتذاك » فبمقارنتها بما يرد ذكره فى 
اللأضيغن لسن ببدو التقدم الصنامى القديم كمالو كان ضربا من الخرافات والخيالات » وهذا 
ما ورد فى احدى الجرائد سئة 1411 ٠‏ 


« كنت ترى فى كل قرية الكثير من البزازينينسجون القماش والزعابيط والدفيات والحرم 
واللامات وغيرها ؛ والنساء والرجال والفلمنانيغزلون القطن والكتان فيوقت فراغهم من الاشغال 
ويهذا الاجتهاد توصلوا لعمل اللاءات من الحريروالقط فى مصر والاسكندرية والمحله الكبرى 
واسيوط وبسيون والفيوم ؛ وعمل العصبةوالغزليات والكريشه والشعارى والفوط واكناديل 
والثياب الحريرية بالمحلة ودمياط » 'والقطنىوالشاهى والغزلى والبشاكير والقوط فى مصر 
والاسكندرية . 


ومقاطع الحرائر الرقيقة ساذجة ومنقوشةومزركشةومطرزة بالتلى والترتر والازرار والحرير 
والصوفه والقطن والشربط والتحرير والسواعدوالبرانسالحريريةوزر الطربوش والطواقىالمقصبة 
والحزام . والمخيش والكمر الحرير وفوط الحماموالوضوء والتكك والاكياس والمحارم ووجوه 
المخدات الحريرية والصوفية مزركشة وغيرها كلهذا فى الاسكندرية . وعمل الشرابات ( الجوارب ) 
القن والقمصان والحرام ( اصله الحريم ابلبسه المحرم ) والبطانيات الخفيفة والسراويل 
وخمر النساء والزعابيط والدفئيات الرقيقةوالمقاطع الصوفية فى الفيوم ٠‏ 


مم 


ليلل 


عالم الفكر ب المجلد السادس ‏ العدد الرايع 


الازياء والمعتقدات الشعبية : 

تصنع الازياء لتحتل اقرب مكانة عندالانسان ؛ فهى تلاصق جسده وتنسق فى جمال 
على بدنه » فتكسب الشخصية وقارا وقوةكانتا من اكبزُ العوامل التى ساعدت الانسان على 
الوصول الى مكانة سامية بين سائر المخاوقات . 


ان 'كون لغرض معين ايضا لمنع الحسد او الرغبةق جلب الخير ؛ او ضمان الاكثار . 


وتتميز الازياء الشعبية فى معظم البلادالعربية بالطابع الزخر فى »؛ وهذه الظاهرة تنجمع 
بين مظاهر هذا الذوق الفطرى لمختلف الاقطارالعربية » وهذا الذوق الشعبي مشغوف بالالوان 
الراهية البراقة والزخارفامشحونة التى تتداخلتارة فى تراحم شديد » وتفترق اخرى فى براءة 
وسذاجة ؛وكذلك الوحدات الهندسية المستخدمةفى النقش والتطريز والحليات والدلابات تتشابه 
الى حد بعيد وكان هناك لغة موحدة يتحدث بهاابناء هذه البلاد , 


والازياء الشعبية فى مصر تتابع هى الاخرىالنظام نفسه الذى نشساههده فى الازياء الشعبية 
الاخرى» مع احتفاظنا بطابع قومى مرتبط بتراثناء 


ويمكن ارجاع بعض ازيائنا الشعبية الىالعصور الفرعونية » وبعضها يقارب العصور 
اليونانية والرومانية والقبطية » وبعض آخربالطرز الاسلامية على اختلاف انواعها . ولعل 
السبب فى هذا هو ان المجتمع المصرى يمتازبطابعالمحافظة على تقاليده وعاداته » وانه ينظر اليها 
نظرة الاحترام والتقديس ولا يسمح بالخرويعليها . وريما يساعدنا هذا على قهم اسياب 
تمسك الشرقيين بتقاليدهم وعاداتهم المتاصلةمنذ مثات السنين . 


وترتبط هذه العادات والتقاليد الشعبيقف كثير من الاحيان باغراض سحربة أو علاجحية 
لبعض الامراض » فلا تقف الثياب عند حد سترالجسم والوقاية من البرد او الحر » ففسسل 
الثياب او تفصيلها او اونها المميز وزخارفهاوتطريزها كل هذا له معان كثيرة عند الرجل 
الشعبى ؛ بل هو مجال يشسبه فى غرابتهالاساطيرالخرافية المتناهية فى الغرابة » ولكن بحسن ان لا 
تنيذ هذا اللون من التراث ونتجنب دراسته لانهدغرب من الجهل او الشعوذة » بل تدعو الحاجة 
عند دراسة الازياء وتاريخها ومذاهبها وتنوعأشكالها ومناسباتها الى ان نقف ايضا عل ىالجانب 
الآخر من هذه الدراسة » وهو الجانب البعيدعن الواقع فنتكشف بعض العانى الرمزية التى 
تحملها الثياب فى الفكر الشعبى ©٠١(‏ . 


ونعرض فى الجزء الاتى طائفة من بعض هذهالعادات العجيبة »؛ ومنها ان حوالى سنة ١95..‏ 
كان من بعض العادات الشعبية تجنب غسلاللايس يوم الاربعاء من آخر الشهر » وينصتقليد 


٠١ (‏ ) سعد الخادم ‏ الازياء الشعبية ب ص 6ه 
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شكل ( ٠١‏ ) قفطان حريمى يرجع تاريخه الى القرن السادس 
عشى مما كانيستعمل بمنطقةالفيوم وبعض ال مناطق الاخرىيمصر 


/الى 


٠‏ أ 
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آخر على تجنب تفصيل الثياب ايام الجمعة »ومن العادات الشعبية التى كانت منتشرة سنة 1816 
تحنب تفصيل الثياب ايام الثلاناء والاريعاء »ذلك لإن الخلاتاعء لاوارث والاربعاء فيه ساعة 
تجسن ٠‏ 


ويزعم بعض الشعبيين ان آخر يوءاثنينف الشهرالعربى يعتبر نحسا » وان افضل ايام التفصيل 
والفسيل هى الخميس . وفى رواية اخرى انامرأة التى تغسل غسيلها اربعين احدا متتالية 
تسعد سعادة لا سعدها احد . ومن اقوالالنساء الشعبيات عند شعورهن بأن الفسيل 
كثير © وانها قد تعجز عن الفراغ منه قولها فاثناء الفسيل«باقرد باشيطان حطهعلى الحبال» فلا 
تلبث حتى ترى الفسيل قد انتهى كله وعلقبالفعلعلى حبائل النشر . ومما كان يقال فى القرنالماضى 
عن الغسيل اذا جاء المساء ولم ينزل اهل الدارفسيلهم من على حبال النشر تأتى ام المصاصة 
وتنفض عليه ريشها الذى يشبه الابر فلا يكاديلبسه احد حتى تنفذ تلك الابر الى جسمه ») 
وراوى هذا التقليد يعزو الحكمة فيه الى تحذيرالناس لكى لا يتركوا الفسيل حتى سقط عليه 
الندى . اما بالنسية الى الالوان ومناسبتها فنجدفيها هى الاخرى اليد متناهية فى الغرابة . فقد 
جاء فى احد المراجع التى كتبت عن الطب الشعبىان القرويات كن يعتقدن منذ ثلاثين عاما أو ما 
يزيد انه اذا دخلت امرأة وهى مرتدبة ثوبامصبوغابالنيلة على امرأة والدة ترضع طفلها فانها تشهر 
هذه الاخيرة » بمعنى انها تصاب بالعقم بعد هذا ؛ولكى “زيل هذه المشاهرة وآثار العم وجب عليها 
ان تزور منيل اى مصبفة النيلة » فمتى دخلتهاتشفى مما اصابها . 


ومن عجائب الثياب التى ورد ذكرها فىاحدى القصص الشعبية » وهى قصة حمزة 
البهلوان الوصف الاتى : « ثم ان عمر لبس ثوبامن الجلد المصقول اللامع وعلق به كثيرا من 
الاجراس الصغيرة ووضع فوق رأسه قبعة طويلةعلق بها الاجراس وأخذ بيده دبوسا م نالحديد». 
والخصوة ملاس سيدى المفاورى فى اكسابهاالافرادقوة خارقة ماورد على لسان ابن عبدامطلب 
الشرحى فى كتاب « الصلات والعوائذ ) أنه كانعندالتجاشى قلنسوة اذا مرض احدهم ووضعتعلى 
رأسه برىء ٠.‏ 


وبقول الولف ان معاوية حمة بالشام تحتدير لراهب من اللصارى فخرج اليه الراهب 
ققال : ما تشتكى ؟ قال : محموم ؛ فأعطاه برتسافليسه فسرى عته ماكان بحسه © فخرقه فوجد 
فيه ورقا مكتوبا فيه بعض الاسماء . ويروى انقيصر ملك الروم كتب الى عمر بن الخطاب « أن 
بي صداعا لاسكن » © فأئفذ اليه قلنسوة » فلماوضعها على راسه سكن مابه » فلما رفعها عاد اليه 
الوجع فتعجب من ذلك وفتشها قاذا بها بع ضالاسماء . 

ومن العقائد الشعبية التى كانت شائعة منذالقدم انه من كتب سورة « البلد » على ثوب اثار 
فى النفوس الهيبة والاحترام » ولو دخل وهويلبسه على سلطان قربه اليه وقضى حوائجة . 

وكما تشيع فى المعتقدات الشعبية القديمةان قوى خيرة تتقمص فى ثنايا الثياب فتكسب من 
الملون بالنيلة على المرأة الوالدة » وهذه القوىالضارة قد ترتدي الثياب او تتخللها وتنفط اليها ) 
الامر الذى ضطر الشعبيين الى الاستعانةبالاحجبة والاحراز وبعض انواع الحلى والتمائم 

484 


فل 


قن النسجيات الشعبية الاسلامية 


التى قد تتخذ مظهر الحسد اى العين او المشاهرةاو العكوس والانتكاس وما شاكل هذا من تغييرات 
شعبية تعبر فى مجموعها عن الاثر الضار لتلكالقوى » قمن المعتقدات العربية القديمة ان طي 
الثياب برجع اليها أرواحها » وان الشيطان اذاوجد توبا مطويا لم بلبسه واذا وجده منشورا 
لبسه . وكان التقليد يقضى بأن يبخر فى هلهالمناسبة بعض الملابس من الطاقية او الطربوش او 
المنديل » وكانت فيما مضى تخاط احجبة ف ارجل سراويل!لرجال لمنع العين © وكان كثيرون من 
الاحانب المستوطنين فى مصر يضعون اعينازجاجية فى ملايسهم لمنع العين ايضا . 


ولو رجعنا الى كثير من الزخارف التىتطرز على الملابس الشعبية لرآيئاها تتخذ صفة 
الحجاب سواء فى اشكالها الهندسية او فى الحلياتالتى تضاف اليها » كالازرار الصدفية او المعدنية 
التى ليست بذات غرض فى بعض الثياب سوىللزينة . 


تبين مما تقدم ان الثياب الشعبية تتخذ مكانها فوالاساطير والخرافات والاوهام وما قد يثيرها من 
عقاك بعيدة عن المنطق والواقع » فتبدو كما لوكانت صادرة من عالم آخر ٠‏ ومهما شعرنا بالنفور 
من مثل هذه العقائد » ومهما سنخرنا من مظهرهاالساذج » فانها تعطينا صورة واضحة عن بعض 
التقاليد التى كانت تحيط بازيائنا الشعبيةف الازمنةالاضية ٠‏ فالازياء كما سيق ان اوضحنا ليس 
الفرض منها كساء الابدان فحسبء ولكن لها جانبا آخر يرتبط بالخيال الشسعبي »؛ وهو جانب 
روحاني يتصل بالاحساسات الخفية ؛ فتتاريخالشعب وامانية المستقبلة كانت تسجل فيما مضى 
ف الخضارات القديمة على ثياب . هذا بالنسبةالى الامانى العظيمة والمستويات الروحانية 
الرفيعة » اما الرجل الشعبى فهو يتلفح بخرافاتهواوهامه التى تكشف احيانا عن قيم نادرة تخدمنا 
مظاهرها المنفرة » فننبذها على الرغم من اصالتهاوسعة معانيها . ' 


وربما تسنى لنا ادراك ما تخفيه الازياءالشعبية من معان تظهر صلة بعضالثياب الشعبية 
القائمة فى الوقت الحاضر بالاساطير القديمة »4فكانها سجل تاريخي يريط بين الماضي والحاضر 
فمن الازياء الشعبية الشائعة فى الشرقية ثوبترتديه الاعرابيات يشببه الجلباب الاسود الذى 
شيع لبه فى مختاف انحاء الريف المصرى »ولكنه يختلف عنه فى طريقة تفصيله وفى دقة 
تطر يزه » فالاكمام فىهذا النوع من الثياب متناهيةفى الطول تبدا ضيقة عند الكتف ثم تتسع تدريجيا 
حتى اذا مدث الذراع ىف محاذاة الكتف فان طرفالكم المتدلى بكاد يصل الى الارض .. وهكذا تبلع 
فتحة الكم درجة متناهية من السعة والطول . 


ويخيل للناظرين الى الاعرابيات فى ثيابهن هذه ذوات اجنحة طويلة يرفرفن بها فى اثناء 
سيرهن حين بحركن اذرعهن ,. ومما يزيدالاهتمام بطريقة تفصيل هذا الثوب ان له نظائر 
فى حهات عربية اخرى » ويرجع تاريخه فى مصرالى القرئين السابع عشر والثامن عشر . غير انه 
ابيض لا اسود 4 وانه من الكتان الطبيعي لا منالقطن » وان تطريزه ارق واحكم من النموذج 
الحديث » اما الاكمام فمفصلة بالكيفية نفسهااو بما يقرب منها » ومن اليسير ادراك الصلة 
الوثيقة بين الثوبين . ويتضح عند فحص الشكل العام لهذا الثوب الكتاني القديم انه يناظر أيضا 
ثوبا ترتديه راقصة رسمت علىشقفة خرف يرجعتاريخها الى العصر الفاطمي . ونلاحظ فى هذا 
الرسم ان الجلباب اصبح قميصا قصيرا مشقوقامن الامام يشبه القفطان » وان الكمين يطبقان فيه 
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شكل )7١(‏ ثوب حريمى هن النوع الشائع استعماله فى 
سيناء والعريش ومناطق تجمعات البدو بالشرقية 
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على الذراعين من الكتفحتى المعصم . ثم بتدليازمن المعصم حتى يكادان يصلانالى الارض . ويبدو 
ان الثوب الممثل علىالشقف الفاطمي ظل يستخدمزيا للراقصات حتى القرن التاسععشر » ففي عدد 
كبير من الرسوم التي تمثل مظاهر الحياة المصريةخلال القرون : السابع عشر والثامن عشر والتاسع 
عر نلاحظ ان منها ما يمثل الراقصات فى ثيابتشبه النموذج الفاطمي » ولو اردنا مواصلة بحثنا 
والرجوع الى مصادر اقدم من هذا المثال الاآخير لانجد امامئا سوى رسوم قبطية نسحت على 
اقمشة صوفية » يرجع تاربخها الى القرنالسادس او القرن الثامن الميلادى . فهناك 
رسوم كثيرة على هذه الاقمشة القديمة تمش لالراقصات وعليهن ما يشبه الشال او الطرحه 
تكسو به الراقصة كتفيها » ثم نلفه على ذراعيهاعند العضد » ويتدلى طرفا الشال من كل ذراع 
حتى يصلان الى الارض تقريبا . 

وبفحص عدد كبير من اشكال الراقصانالممثلات بهذه الكيفية » بتضح لنا انه من الجاثر 
ان ترمز ( دلابات ) شيلان الراقصات الى اجنحةفكأن الراقصات برفرقن بأجنحتهن . 


اننا نرى فى احد التوابيت الفرعونيةبالمتحف المصرى لوحة تمثل ايريس مرتدية 
ثوبا من الريش وهي باسطة ذراعيها فكأنهماجناحان من الريش يتدلى كل منهما حتى يكاد 
يصل الى الارض . ويشبه الطرف المدبب لك لجناح الطرف المدبب لكم الشوب الشعبي فى 
الشرقية »؛ كما ان هناك صلة وثيقة بين الثوبالريشي الممثل فى هذا الرسم الفرعوني وبقايا 
ثياب برجع تاريخها الى العهد الاسلامي فى مصرعليها نقشة الريش نقسها . 

والزخارف التي نراها شائعة فى غالبيةثالات القرويات فى الريف المصرى وتمتان بالوانها 
الزاهية البراقة تتخذ فيها الزخارف شكل الريشرفى تموجه » وتظهر اوجه التقارب جلية واضحة 
بين النماذج الفرعونية والأسلامية والشعبية الىحد لانستبعد معه استمرار التقاليد القديمة 
حص وكا اغذا + 

ولعل فكرة الثياب الرشية او المجنحةمرنبطة باسطورة ايزسنى التي تتخذ شكل طاثئر 
وتجول باحثة عن اشلاءاوزيريس ف مختلف ارجاءالبلاد » فهي تطيز بين المشرق والمغرب لتجمع 
اعضاء هذا الجسد وتبعث فيها الحياة من جديد... فاذا مثلت ايريس المجنحة فى تابوت الميت 
فانما مثلت لتدلعلىاحتضانها جثمانه وبع ثالحياةفيه من جديد . وترمز ايريس المجنحة وتحليقها 
وهيفىهيئة طائر على وادى النيل الىاتحاد البلادوجمع شملها ‏ واتخذت اسطورة ايزيس مظهرا 
جديدا على مر العصور حتى تسربت الى القصص الشعبي » ولاسيما فى قصة سيف بن ذى يزن ) 
اذ نرى البطل بحاول جمع شمل بلاد عديدةوتوحيد كلمتها » فمع ان منشأه اليمن فهو يعيش 
فى مصر » واسم احدى زوجاته جيزة » ثم يتزوجمن الكمرون فينضم تحت لوائه اقطابها » ويتزوج 
فتاة موطنها قرب جبال القمر عند منابع النيل »فينجب منها طفلايسميه مصر »؛ ولكن لا تلبث هله 
الزوجة الاخيرة أن تهرب الى موطئها الاصليمصطحبة معها طفلها مصر . 

وبقوم البطل بعدئذ بمغامرات طويلة ونضالمرير لاسترداد زوجته وابئه واخضاع بلادها 
وقومها ... ثم لا بكاد يصل الى بلاده حتىستعين به ملك الفرس فيخوض غمار حروب 
داضة بعاونةفيها ابنة حصن + 
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ويمكن ان نستخلص من هذه الامثلة في القصص الشعبي » ومن الشيلان الشعبية المحلاة 
بزخارف على هيئة ررش ؛ ان الثوب الشعبي ذا الاكمام التي تشبه اجنحة الطائر يرمز الى 
اسطورة المرأة التي نتخذ مظهر الطائر لتبعثالحياة وتضمد الجروح وتجمع شمل البلاد . انما 
هي شعار القومية التي تملا قلوب الناس وتشلعزائمهم . 


فالقروية بلبسها الذى يحاكي الريثش اوالاجنحة انما تدل على انها ستطير هي الاخرى الى 
بالحياة , 


الحصير الشعبي خلال العصور : 

حظيت الفنون اليدوبة والحرف الفنيةالتي حذقها الصانع الاسلامي » وابدعتها انامله 
طوال العصور الاسلامية المختلفة بالقدر الكبيرمن اهتمام العلماء والباحئين ‏ عربا ومستشرقين 
الذين تناولوا بالدراسة والبحث المستفيضين صناعة السجاد » وصناعة الاخشاب وتطعيمها » 
والمعادن وتكفيتها » وصناعة الرجاج » وصناعةالنسيج وغيرها من الصناعات والفئون الاسلامية 
التي ازدهرت فى العهود الاسلامية , 


فقدموا صورة واضحة تبين الى اى مدىاثبت العامل الاسلامي مقدرته فى هذه الفنون 
جحميعا ٠‏ 


- 


وعلى كثرة هذه البحوث والدراسات التيتناولت الصناعات والحرف الاسلامية المختلفة » 
فأن هناك حرفة اصيلة لم تئل حظها من العنايةوالدرس »© تلك هي حرفة الحصم فى العهود 
الاسلامية مع انها اسبق من حرفة النسيج ؛وكانت هي حجر الزاوية ونقطة البدء فى صنامة 
المنسوجات »؛ وفى دربها سار الانسان الاول حتىوصل الى ما وصل اليه من تقدم ورقي فى عصرنا 
الحددث , 


فمصر ‏ باجماع الباحثين هي اقدم موطن للحضارة » وصناعاتها اقدم الصئامات » وقد 
تكون حر فة الحصير من بين تلك الحرف اليدوبةالتى لازمت الحضارة فى مصر منذ بدايتها(١1)‏ ولكن 
من العسير أن نحاول تتبع هذه الحرفقة منذالعصور الاولى للانسان »؛ على انه من المسلم به 
ان حرفة الحصير سبقت حرفة النسسيج » بل هيالخطوة الاولى التي خطاها الانسان حتى وصلل 
الى صناعة الحصير المضفور » ومن الثابت كذلكان المصريين القدماء كانوا يستعملون الثباتات ذات 
الالياف المتخشبة فى صنع المنسوجات » واهمهاالكتان وسعف النخيل والحلها » التى كانت 
تستعمل فى عمل الحصر والحبال منذ اقدمالعهود. 

لقد كانت صناعة الحصر وما زالت من اهمالحرف الفنيةبمصر » فقد وجد الحصي فى تيسان 
والبدارى فى عصر ما قبلالاسرات ©» واستمرتمنذ ذلك العهد البعيد كحرفة بدوية اصيلة حتى 
عهدنا الحاضر » اذ كان قدماء المصريين يستعملونالحصير لافراض متعددة ف حياتهم الدنيوية 


(11) الدكتورة سعاد ماهر ى الحصي فى الفن الاسلامي ب 
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على السواء » وكانت الانواع الممتازة منه تستعمل للفرش وللف حثث الموتي »© أما الانواع الاقل 
حودة فكانت تستعمل لتغطية ارضية المنازلالطينية او لفرشها فى المقابر » ولم يقتصر استعمال 
المصربين للحصر على العصر الفرعوني »© بل امتدفى سلسلة متصلة عبر التاريخ » ولافراض متعددة 
كما كان الحال فى العصر الفرعوني » فقد استعملتهمصر المسيحية والاسلامية للاغراض الدنيوية 
والديئية ابضا » فاستعمله المصريون فرشا لتغطيةالارائك والوسائد » وسترا لتزبين الحوائط » كما 
استعملوه لتفطية الارضيات فى الكنائس والمساجدوالاسبله ودور السكئى » وكان فى العصور الاولى 
للاسلام » يستعمل فى المقابر لدفن الموتى . كمااستعمل فى مختلف افراض الحياة اليومية ب فقد 
جاء فى كتاب الاغاني لابي الفرج الاصفهاني ان العباسيين اخترعوا المذاب وهي نوع من المراوح 
لم تكن معروفة من قبل عهدهم »2 وانهم تفننوانى تزيينها وكتابة الاشعارعليها » مما يناسب المراد 
او بشار به الى غرض - كما ذكر الحاج فى كتابهالدخل عند كلامه عن الاشياء التي كره بعض 
الفقهاء استعمالها فى المساجد حيث يقول« وينبفي له ايضا » ان يتحفظ من هذه المراوح 
ان كان فى المسجد » اذ انها بدعة قد انكر مالكرحمه الله الاشياء التى تعهد فى البيوت » ان تعمل 
فى اللمساجد ؛ اذ انها بدعة لانها لم تكن من فعل السلف »؛ وان كانت مباحة قى قييه © 
ويستحب استعمالها فى المدارس لضرورة الحر والذباب »© مالم يكن ثمئها من ربع الوقف أو بقطع 
بها حصر ألوقف »6 ٠.‏ 

وتدلنا هذه الرواية » على ان المراوح كانت شائعة الاستعمال فى المنازل » وان الائمة ورجال 
الدين » قد اباحو بل استحبوا استعمالها فىالمدارس ودور العلم » كما تدلنا إن هفه المراوح 

كانت تصئع من الحصير ٠‏ 

ولم يقتصر ذكر الحصر على المراجع التاريخية » بل جاء كذلك فى الوقفيات التى أوقفها 
الملوك والسلاطين . فقد جاء فى وقفية السلطان قلاوون من مجموعته ‏ الجامع والمادرسة والقبة 
ما ياتى * 


« ويصرف فى ثمن زبت يستصبح به فى القبةالمذكورة » وما حوته من الاماكن ما يراه » وفى ثمن 
حصر من العبدانى الاحمر والابيض بحسب مايراه ) . 

وذا كنا نعتبر الحصير من تلك المنسوجاتثالتي دعت الحاجة الملحة الى استعمالها فى اوائل 
العصر الاسلامي » حتى القرن الثالث عشر وذلكلقلة صنامة السجاد والابسظة » فبماذا نفسر 
استمرار استعمال الحصير حتى القرن السادسعشر » وهو العصر الذهبي لصنئامة الابسسطة 
والسسجاد فى العالم الاسلامي كله ؟ 


ذلك انه لم يقف الحصير عند طابعه الشعبيوام يكن استعماله مقصورا على فرش الارضية ») 
بل كان له شرف كسوة الكعبة فى موسم الحج »فاصبح الحصير بهذا الشرف يقف على قدم 
المساواة مع منسوجات الدمقس والديباج الموشى بالذهب والفضة ؛ فقد ذكر السخاوى فى حوادث 
عام هوم للهجرة ما نصه « فى ذى الحجة عام 866ه : فيه كسيت الكعبة الشريفة كسوة فوق 
كسوتها » وهي حصيرة الكعبة مركبة من بياضوسواد » فلما كان يوم الاحد سادسعشر »© ازيلت 
(أى الحصيرة ) ثم جعلت فوق الكسوة التي منداخلها » فى المحرم ق السسنة الاتية » 
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ودذكر حب ( هزنم ) عند كلامه عن الدناعة فى مصر العثمانية ؛ أن صناعة الحصير 
كانت تدخل ضمن صنامة المنسوجات » وانزمدينتي منوف والفيوم من اهم مراكز صناعته فى 
مصر . وهكذا نرى انحرفة الحصير بمتد تاريخهامن عصر ما قبل التاريخ كحرفة يدوية اصيلة ) 
وقد تناولتها بد التهذيب هبر التاريخ بما يناس بكل عصر حتى عهدنا الحاضر . 


الخامات المستعملة فى حرفة الحصير : 

كانت صناعة الحصر فى العصور القديمة »تقوم اساسا على نبات الغاب ( البوص ) أو السمار 
فقد كانت الحصر التي عثر عليها فى سقارة والتيترجع الى الاسرة الاولى مصنوعة من العشب أو 
الفاب . وقد فحص الاستاذ لوكاس ( ووم] )حصي الاسرة الاولى فوجده مصنوعا من خليط 
من العشسب والياف كتانية » اما مجموعة الحص التى عثر عليها فى منطقة بوصير » والتى ترجع الى 
الاسرة الخامسة »© فقد تبين عند فحصها اندعامتها ( سداتها ) من فروع النخيل » ولحمتها 
مات الل ل 


واما حصر منطقة حو وبدارى بمصر العليا 4 فك سين انها تراجع الى الاسرة السادسة ©» وانها 
مصنوعة من السمان ٠.‏ 


مما تقدم بتضح لنا ؛ ان المواد الخام التيصنع منها الحصير المصرى من عصر ما قبل 
النخيل ,. اما ألواد الخام التى صنع منها الحصير الاسلامي 2 فقد ثبين بعد فحص المجموعة الموجودة 
بمتحف الفن الاسلامي انها نفس الخامات التىاستعملت فى صناعة الحصر قبل الاسلام » وما 
زالت تستعمل فى مصر حتى الان فيما عدا اليافنبات البردى ٠.‏ 
طريقة الصناعة ٠:‏ 

على الرغم من طول الفترة التي استعملت فيها هذه الحرفة » فانها بقيت كما هي دون تطور 
او “قدم يذكر 4 وظلت كما هي حرفة بدوية بعيدةعن الصناعة الآلية التى قفرت بزميلتها حرفة 
النسيج قفزات واسعة » ومما يلفت النظر انطريقة الصناعة والانوال التي استعملت فى صنامة 


الآن . 


يصنع بطريقة الفل ( كطريقة صنع الحصرامستعملة فى الوقت الحالي ) . 


(؟١1)‏ 7 70146 أوع77 عط لمة جاعاءه5 عتسهاة1 : مععسدو8 لصة 0156 
(؟١)‏ الاستاذان احمد قؤاد نور الدين ومصطفى حسين ‏ فنالسجاد اليدوي - 
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ولصناعة الحصر الشعبية طريقتان : 

الطريقة الاولى : وهي الطريقة البدائية التييستعمل فيها نول » بل تقوم اليدان مكانه » 
النسيج المردوج أو الضغر اأزدوج 4 وتثم هذه العملية بأن بوضع من البوص أو الحلفا اومجموعة 
منها » ثم تشبك بعضها ببعض بخيطين من القش المجدول 209 . 


الطريقة الثانية : وهي اكثر تقدما من الطريقة الاولى » اذ يستعمل فى انتاجها الانوال 
اليدوية ويشبه نول الحصر الى حد كبير نولالنسيج الافقي » وهو يتكون من قضيبين من 
الخشب (عرقين ) فىوضع افقي على الارضويشدعليها خيوط السداة ؛ التي تتكون عادة من خيوط 
مزدوجة سميكة منالياف الكتان اوالقئب » ويبلغعرض كل من القضيبين عادة مترين تقريبا » اما 
المساحة بينهما ونعنئي بها طول خيوط السداةفيختلف باختلاف مقاسات الحصرالمراد انتاجها . 
وفى منتصف النول يوجد عارض خشبي به ثقوبتمر منها خيوط السداة » ويعرف هذا العارض 
باسم ( المشرب او المشط ) . ويقوم هذا العارضيوظيفتين » الاولى هي حفظ المسافات التي بين 
خيوط السداة اثناء عملية النسيج » الثانية قومبمشط او ضرب خيوط اللحمة » فيجمعها بجانب 
بعضها البعض فى دقة وانتظام ٠‏ 
الزخارف : 

تكاد تكون زخارف الحصير © مقصورةعلى الرسوم الهندسية البحتة وهذه الرسوم 
الهندسية كثيرا ما تكون زخارف نسجيةتنتج عن طريقة النسيج فتحدث 
اشكال معينات او مربعات صفيرة او كبيرةوقل ما نجد زخارف تباتيه » قوامها فروع نباتية 
تخرج منها اوراق بسيطة ‏ ومن الزخارف التييمتاز بها الحصير الاسلامي الاشرطة الكتابية ) 
التي يحاول النساج دائما ان يخرجها فى عنايةودقة ظاهرتين ولكىتظهر الكتابات » فانه يستعمل 
لها لحمات من الحصير الملون . واسلوب الخطفى هذه الاشرطة مكتوب بالخط الكوفي ذى 
الزوايا » المحتوى على زخارف خطية بسيطة . وتشتمل هذه الكتابات عادة على كلمات ( بركة ) 
مكررة فى اشرطه بعرض الحصير كله او كلمة(سعادة) او قول ماثور مثل (الخير من فرح قددنا). 


أما الالوان المستعملة فى الحصير » فهي عادةاللون الاصفر الباهت » اى اللون الطبيعيللقش. 
أو الممسبوغ 4 وبتدر ان تكون باللون الاسود )وكدك ظلت هذه الالوان مستعملة فى مصر منذ 
العصر الفرعوني حتى الآن . 


وفى الوقت الحاضر تشتهر بعض المناطقبمصر بصناعة الحصير من السمار » وقد سميت 
احدى بلدان محافظة الشرقية بكفر الحصرلتخصصها فى انتاج الحصير الذى يصنع بطريقة 
تكاد لاتختلف عنها فى العصور الماضية » حيثيشد الحصير على نول ارض السداة من خيوط 
الدوبارة ولحمته من السمار . ومنها انواع قليلةالحبكة قليلة خيوط السدى شديد الحبكة 
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متداخل اللحمة ويسمى ( المبرد ) وهذا النوعتظهر فيه وحدات هندسية سواء كان من السمار 
الطبيعى اومن السمار الملون بالاخضر والبرتقالى. وتعتبر بعض القطع من الحصير نموذجا رائعا 
للزخرفة الشعبية يصل بعضها الى مستوىالكلمة من حيث الوحدة الزخرفية فى التكوين ) 
وتصئع منه احجام صغيرة تعرف بالمصليات .ويعتبر الحصير عضوا اساسيا فى الاثاث المنزلى 
بالنسبة للمجتمع الشعبي فى الوقت الحاضر ؛مما يجعل له اهمية كبيرة كحرفة شعبية 
اصلية , ١‏ 


وهناك الكثير مما بدور حول الحصير منمعتقدات سحرية » فصناعة الحصيم كما فى 
النسيج  .‏ تحتاج فى نقشات الوالها وزخارفياالى دراية الصانع ببعض الارقام التي ستدل 
عن طريقها الى عد خيوط السدى ولحمتها » تارة بسمار ملون »© وتارة على لونه الطبيعى ©» 
كما يستند على مجموعة اخرى من الارقام لعدصفوف اللحمة والسيطرة على توجيه الزخارف 
نحو اليمين او اليسار » او انهاء وحدات زرخر فيةوالبدء فى اخرى . غير ان حفظ هذه الارقام فى 
طريقة تعاقبها وان بدا بسيرا لنا الان » كان امرا شاقا للرجل البدائى ©» فقد لا يرتبط برقم أو عدد 
بقدر ارتباطه بتكرار تعوبذه معيئة فى اثناء لحوكل سدى »؛ فيكرر هذه التعويذة مرات ينتقل 
بعدها الى ترديد تعويذة ثانية » ومئها الى ثالثة »ليعود من جديد الى الاولى . )٠١(‏ 


وربما بدا هذا التفسير جائزا عندما تعلمان الزخارف والنقشات على الحصر كانت ذات 
دالة سحرية . فالذى يبرسم التعاويذ وينقشها على الفخار حكمه كحكم النسساج او 
خارقة » أما خيرة وأما ضارة 3 وحكمه ايضا كحكم من ككتب الاحجبة أو التعاوذ على خرق 
من القماش' او شرائح من الورق والجلد »والحال نفسه يمكن ان يقال عن صناعة السلال 
والمقاطف »© فعلى الرغم من اعتمادها على جدلالخوص وحياكته بدلا من لحمه على انوال » 


وفى بعض التعاويف السحرية © كالتيوردت فى كتاب البوني » نقرا عن اعمال سحرية 
تكتب على خوص او جريهد او افرع نباتاتخاصة كالرمان والحناء » مما بدل على استمرار 
عقائك قديمة » كان تعير مثل هذه النباتاتصفات وخواص خارقة كالخواص السحرية . 
وعلى الرغم من انقضاء تلك العصور ونلاشيحضارتها » فان مظهر تلك العقائد احتفظ بطابعه 
فى بعض العقائد الشعبية كالتي يعرضها البوني ؛وهذه طائفة منها : فلخلاص المسجون يكتب قسم 
من نوع خاصعلى خوصة نخلة عذراء يوعالسبت قبل طلوع الشمس ٠.‏ 


جرددة خضراء من نخلة عذراء واكتب عليها. . . واكنس الارض ٠.٠‏ كما ورد فى مصدر آخر أنه 


(16) سقعد الخادم ‏ الفن الشعبي والعتقدات السحرية ص ,>" 
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ذذا ارس نسف تل يوخدذ سماط خوص من قلباربع نخلات عذارى ويجعل وسط اللمكان ..... 
ولو تركنا الوصفات السحرية جانبا وبحثئا فى الامئال الشعبية وها ورد بها عن الحصر وامراحين 
والاقفاص » لامكن أن نستشف منها ‏ الى جائب معانيها الدارجة وتفسيراتها الشائعة ب جوانب 
ربنا اللي ما يطير » فهذا المثل يضرب أن ينتقلمن حالة الى حالة اعلى منها » ولكن من المحتمل 
أن هناك صلة بين الحصير المسحور الذي يردذكره فى القصص الشعبي والذي من شأانه أن 
بطير حسب آرادة الساحر أو الساحرة 62 وبين الذي يرتقي من الجاوس وعلى النتخ ألى الحصير 
ولم بطر ٠‏ 


وهناك مثل شعبي آخر يقول « طول ماهوعلى الحصيرة لا يشوف طويلة ولا قصيرة » » 
وهذا المثل يقال من بتقاعد ولا بسيعى لطلبالرزق »© فلذلك يمكن تفسيره على انه كنابة عن 
الحصيرة المسحورة التى اذا جلس عليها الفردتنتابه نوبة 'تراخ © كأن غمامة تحجب نظره عما 
هو بعيد أو قريب . والامثلة الشائعة كثيرة فىهذا الشأن » وجميعها يذكر انواعا من الوسائد 
او الاسرة او الابسطة او الحصر المسحورة التيتضفي على من يضطجع عليها نوبات من الغيبوبة. 


وهناك ثالث يقول : « اللي أيدى ما هي فىمرجونته لا على بالي منه ولا من جودتة »6 ويغفسر 
عادة على محمل ان الشسخص لا دبالي بجودة منلا بشاركه المحبة ©؛ وقد تبيدو اليد التي بداخل 
' المرجونة غريبة . ولكنها عنوآن المحبة ©» فارتباط الكثر والذكرى فى ذهن الئاس بملء أبدبهم على 
الدوام من المرجونة التي لا تخلو ابدا » انما يعتبر قسمها ذا صبغة سحرية على الاخاء . واليد التي 
فى مرحونة الغير نشيه من بلبس حذقة استاذه فيشايعه فى اللمذهب . 


وحين نتحدث عن صناعة السلال والمراجينفى القرون الاولى من العهد المسيّحي وكيف كانت 
"نتخذ شعارا للزهد فى الاديرة القبطية » نتذكر فىبحثنا عن الجوانب السحرية فى مثل هذه 
الصناعات » الجوائب الرمزية التي تتضمنهااشكال الخوص المجدول التي تصنع يوم احد 
السعف وان كانت اشكال الخوص والسعف هذهقد تحولت الآن الى رموز مسيحية محضة ؛ فانه 
يتسنى لنا ان نعثر عند البحث عن نظائر لاميادالسعف هذه فى بعض الديانات والعقائد التي 
سبقت المسيحية » وفيها دلالة سحرية للسعف والخوص المجدول من بشائر النبت الجديد . 


و بشبغي الا ندهش بعد هذه القرائن منان نعثر عند الشعبيين على اححصة مصئوعة من 
الخوص على النحو نفسه الذي كانت تصنع بهالاحجبة الخوصية فى الازمنة الغابرة . 
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عالم القكر ‏ المجلد السادس ب العدد الرايع 


الراجع العربية : 

الفن الاسلامي في مصر ب دكتور زكي محمد حسن ب 199 صلمت9؟19 ب مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة 
الفئون الاسلامية ب م.س, ديماند 849 ص 1984 دارالعارف بالقاهرة 

الحصير ف الفن الاسلامي ب دكتورة سقاد ماهر ٠,‏ 

الفن الزخرفي فى افريقيا ب مرجريت ترويل  ١50‏ ص -داد الكتاب العربي بالقاهرة ٠‏ 

الازياء الشعبية ب سعد الخادم ١١5‏ ص 1951 دان القل بالقاهرة . 

مجلة امرأة الجديدة ب العدد ؟ -س "154 

العائم الذي نعيش فيه ب جرترود هارتمان ب ,,اص 1145ءمطبعة لجنة التآليف والترجمة والنشر بالقاهرة +. 
الفنون الشعبية . مجموعة مقالات ‏ الجامعة الشعبية ‏ _بالقاهرة 5" ص » اموا 

الموسوعة العربية المبسرة ب دآل القلم ومؤسسة فرائكلنبالقاهرة 1958 > ,.,؟ صاء 

مجلة الفئون الشعبية ‏ العدد 16 ب سبتمبر ./إ19 الهيئةالصرية العامة للناليف والنشر بالقاهرة 

الفن الشعبي والمعتقدات السحرية ب سعد الخادم ‏ مكتباالنهضة المصرية بالقاهرة 8/ا1 ص ٠‏ 

السسيرجون . 1 . هامرتن ب تاريخ العالم ب مكتبة الئهضاالمصرية بالقاهرة 1958 » 1هلا ص 

سعد الخادم ب تصويرنا الشعبي خلال العصور . دار القلر بالقاهرة ؟+19 > ؟16 ص 

عزيزة عزب ‏ طباعة المنسوجات ‏ دار ومطابع الشعب بالقاهرة» 1/ا؟ ص 0 ألا 

احمد فوٌاد نور الدين ب مصطفى محمد حسين ب فن السجاداليدوى ‏ دار المعارف القاهرة 19519 ©» 1519 ص 
مصطفى محمد حسين ب عيف الفئي الشال ‏ فن طبامةالاقمشة ب دار المعارف بالقاهرة 1551 © 1١09‏ صىء 
دكتور كي محمد حسن فئون الاسلام ‏ مطبعة النهضةالمصرية بالقاهرة م195 2 1١8‏ ص 

سفت الخادم تت معالم من فئونئا الشعسيبة ب دار العارف بالقاهرة 1511١‏ ©» م1 ص 


المراجع الاجنبية 


اتوم خط 1962 - عهللاء11 - معنم ماع علمستامرومة - 

.5 1956 منوقة734 5ع [تقط0 5مه801610 - مقسانائد804 مم س 

6ه 1967 - 153:631098 قانصسة تآ - قعامه0) 5دؤو11 165 - 

59 1967 - 20972 انتطك. 8 - وم[ تاعة1 عتاحرم) سم 

.7 لتتناء10115 ا7ها[2-8100ه50مستمط]؟.10 - قعلنعء1 عناومدة 
06117 أو176 1963 - أعوقه؟7 118115 - اأقتتتحكا عطنقتلام80 ا 

2ه 1890 رلنأطةنا0 ومقلة14 رطأعدموء8/1.6 - وعأامت) مم لعودمامة1 ع 
1967# ,تالإ[تدكط لوط ,؟أطنتوت .18 - سهاد1 07 702104 مطل سس 


1[ 570 غوء77 عط لمة بجاعته50 متصنو[اة1 ب 
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ضسكل 


بسسوسئنْ عأمر 78 


ان التفسير التاريخى لهذا النوع العريق من أنواع 
لتطور الثقافة الشعبية خلال العصور . 


ان الاهتمام بالفن الشعبي يقود بطبيعةالحال الي الاهتمام بشتي مجالات التعبى الفني 
فى الحياة الشعبية ٠‏ 

وبين هذه المجالات ببدو أمامنا ( الوشم )محالا قديما وعريضا وجديرا باهتمامنا » قهو الي 
جانب أهميته كظاهرة قوية استطاعت أنتصمدوتحقق وجودها فى الحياة الشعبية » يعتبر مجالا 
يستخدم فى اعداد النماذج الفنية التي ينقل عنهااثناء القيام بعملية الوشم . 


د الفئانة سوسن عامر باحثة متخصصة فى الفلونالشعبية وحصلت علي العديد من الجوائز عن آعمالها وبحوثها 
الفنية , 


44 


شيل 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس . العدد الرايع 


ودراسة الفن الشعبي فى مختلف مراحلهالتاريخية المتتالية انما تفتح الطريق لتفهم طبيعة 
البيئة التي انفعل بها الفئان الشعبي خلال هذهالمراحل . 


فالفن الشعبي ‏ فى الواقع ما هو الا المرةةالتي تنعكس عليها صور نابضة عن حياة الشعوب 
آلامها وآمالها » أخلاقها وهاداتها ومثلها وطرائقممارستها للحياة . وعلي هذا ان اهمال هذآا 


وقى أثناء قيامي بهذا البحث صادفتنىشتي الصعوبات ذلك بأنه هو الاول من نوعه ومن, 
ثم فان المراجع التي تناولته من قبل قليلة بلنادرة ‏ هذا الي أنها فى كلا الحالين لايمكنوصفها 
بالكمال ومن ثم 4 لم كن أمامي غير بذل الجه + لتجميع أكبر قدر مستطاع من البياناتوامعلوماته 
عن هذا الفن من منابعه الاصيلة واستقصاء ماآخرجه كتاب الغرب فى هذا الشأن » وهو قليل» 
حتي أستطيع أن أضم حلقاته بعضها الي بعضرفى ترتيب بكفل لها الترابط بعد انفراط , 


وما وضح لي أولا عن الوشمم, هو اصالتهكفن © ذلك بأنه سواء ( المعلمون ) يد أو أبناء 
الشعب الذين يرغبون فىالوشم قد تأثروا فىذلكعن طريق الوراثة البيئية » وانهم جميعا قد 


والحقيقة الثانية التي وضحت كذلك »هوأن ليس هناك ما يربط حلقات هذا الموضوع الا 
مكانها من التاريخ . 


ويمكن القول بأن اللمسة فى الفن الشعبيليست ف الواقع ‏ سوي صرخة فئية معبرة 
أطلقها مبتكرون مجهولون من غمار الشعب » ثم يتم ابداعها عن طريق جماعي حيث يشترك 
آخرون فى الارتقاء بها نوعا منا ) وذلك مثل انتاجالسلال المزخرفة وعمل الطواقي والاطباق أو 
زخرفة الحصير وعمل الاوانى الفخارية وصناعةالوشم »© أو نظم المماويل والملاحم الشعبية التي 
تناولت سيرة أبو زيد الهلالي ... الي الخ . 


ولقد لقيت دراسات الفئون الشعبية مناهتمام الناس خلال الخمسين سنئة الاخيرةمازاد 
علي ما كان بتوقعه المهتمون بتلك الدراسة . لأنالاتجاه الانسائي العام ايد هذه الدراسات ونهض, 
بهنا ٠‏ كما أن التطوى الاجتماعي الذى خلق الاتجاهالديمقراطي الفالب علي عصرنا وجة الناس الي 
العناية بشئون الشعوب. ولم تعد لهجاتالطبقاتالفقيرة شيئًا تافها يترفع أهل العلم, والفن عن 
دراسته أو العئاية به ٠‏ ولم تعد عادا تالشعوب_ وتقاليدها مو ضع سخرية أو ازدراء . بل أخذته 
مكانها اللائق من الاهتمام » وما لبث الناس أنتبيئوا فيها نواحي متعددة من الجمال جعلها 
مرفوبة ومحببة الي نفوسهم ٠‏ 


ولتحديد الوضع تماما تجاه هذه الاعممالومكانها فى الفن يجب أن نقرر أولا أن الفن ما هو 
الا انتاج انساني قبل كل شىء وصفة السانية فىنفوس البشر تمس قلوبهم وآفئدتهم جميعا ولهذا 
نوين خو اد عالي به 

الحرفيون القين يقومون بعملية الوشم , 
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الوشم ئ) القن الشعبي 


والواضح أن أي صناعة شعبية تنتشر بينأرجاء العالم وتصنع من خامات متمائلة بظهر فى 
تصميمها جميعا نوع من التوحيد . فنسيجالصوف (الكليم  )‏ مثلا ‏ المتعدد الالوانوالذي 
تتئاوله الصناعات الشعبية فى بلاد متباعدة أوأازمنة متفاوتة بظهر فيها دائما أشكالا هندسية 
بعينها ولذلك نجدها دائها معادة ومكررة فيصتاعات البلاد المتباعدة مكانا » ويظهر ذلك حتي 
بدون تأثير مباشر . وهذا ولا شك يعود الياشتراك الشعوب الي حد كبير علي اختلاف 
الوانهم فوطرائق معيئة للتفكير الى أشكالهندسيةبذاتها ومن ثم ظهرت فيها صفة العالمية . 


وأري أن أبدابالتركيز هذهامرة عليا اراح لالتاريخية التي مر بها الوشم, وأحاول أن أبين 
مدي تأثيره بالمعتقدات الشعبية وبحركة الفنونالشعبية بوجه عام . 


الوشم الذي يزين به الريفيون أيبديهموصدورهم وشفاههم ووجوههم لم يكن فى يوممن 
الايام من عبث اهؤلاء المعلمين . وائما لعود اليالتاريخ القديم عندما كان الناس بعيشون فى حياة 
بدائية يقدسون فيها بعض الحيوانات وبخشون فيها من بعض مظاهر الطبيعة كالموج والرياح 
والمطر والرعد ... 

وشقودنا هذا كله الى أن الوشم ظهر فالمجتمعات الطوطمة التى تتألف من قبائل وعشائر 
صغيرة لكل متها طوطمها الخاص وهو عبارة عننوع حيواني أو نباتي أو أحد مظاهر الطبيعة التى 
ترتبط بها هذه العشيرة وتتخذها رمزا لها , 


وأنحيانا كون الرمز عبارة عن أشكالهندسية أو مجموعة خطوط ليس فيها شىء من 
صورة الطوطم وائما يصطلح اصطلاحا علىاتخاذهارمزا لها . ويكثر هذا النوع من الرموز فىالعشائر 
المتآخرة فى ميادين الرسم والتصوير كعشائرالسكان الاصليين لاستراليا . 


العشائر برمز الي الطوطم بجلد الحيوان واقفاويتخذ ذلك رمزا للطوطم . 

وكما نشير هذه الرموز الي طوطى العشيرةتشير الي العشيرة نفسها . كما ترمر فى عصرئا 
الحاضر صورة الدب الي روسيا ) وصورة الديكالى فرئنسا 300 وبذلك تتميز ك لعشي قطوطمية 
برمز خاص . وكذلك يتميز بنفس الرمز ما تملكهوما يتصل بها من جميع مايخرج عن نطاقها . 
ومن ثم نري الرمز الطوطمي للعشيرة مشتا على أ جسام آفرادها وملابسهم وأغطية رؤّوسهم 
وأسلحتهم وخُيامهم وتوابيت موتاهم وقبورهووما تملكه من حيوان ومتاع ووه 

ولما كان أفراد العشيرة مشتركين معطوطمهوفى طبيعته فهم, كذلك بشتركون معه فى قدسيته » 
فكل واحد منهم كان ينظر اليه علي انه متمثل فىصورة ما . وهذه القدسية منتشرة فق جمبسسع 
أجزاء الجسم وعئاصره ولكنها أظهر ما تكون ففنظر هذه العشائر فى دم الانسان وشعره ٠‏ ومن 
هذه العشائر . ' 


١اآ‎ 


المركل 
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وشم حيوان بداني 


حمل 


1١١م‎ 


الرعم فى النى الشعبي 


نات البدائية 
رسوم الاسماك فى الوشم عصر الديانات البدات 


وحدة هندسية استعملت قى الوشم 


يكل 


سكل 


عالم الفكر ب المجلد السادس ‏ العدد الرايع 


وعلي هذا الاساس . انه حينما كانت تطبع صورة الطوطم على جسم الانسان المراد امتزاجه 
التى ذكرئلها.. ومن هنا نشات عادة الوشم أولما نشاء . 


هذا ولا يزال للطوطم الفردي رواسب كثيرةفى العصر الحاضر »© ففي الامم المسيحية يتخذ 
الفرد حاميا له من بين الحواريين أو القدسين .وقد جرت العادة فى بعض الامم, الاوربية انتغرس 
الاسرة شجرة يوم أن يولك لها وليد » وتحيطهلذه الشجرة بعناية كبيرة » وتعتقد أن مصير 
الطفل معلق بمصيرها . كذلك كان العرب ابامالجاهلية ٠‏ وآمئوا بأن لكل انسنان طيرا بعيش 
ماعاش ويموت بموته فاذا قتل الانسان دوناجلهظل الطير شربدا باكيا معولا حتى يوؤخذ بثار 
صاحية ويطل دمه © وهذا الطير يسمي بالهامه )وتذهب الاساطير ألي أن الهامه لا تستريح حتي 
تسقي من دم قاتل صاحها » ولهذا قالشاعرهم( حتى تقول الهامه اسقوني . . ) قهذه الاسطورة 
تمثل الخيال البدوى الساذيجح » وهذا كله يقررلنا ان الاساطير. ليست محرد ترهات أو لفو 
لا قيمة له » بل هي آثار ذهنية لها قيمتهاواهميتها . 


ويبدو أن ذلك الاساس الذى ارتكز عليهقيام الوشم مئذ القدم قد بقيت له رواسب فى 
النفس اليشرية بعد أن تطور المجتمع الانسانيالى مستويات افضل . 

فبعد أن ذابت الديانات البدائية » وتفتحتعيون الناس علي الاله الواحد © وبعد أن اتخذ 
الانسان خطوات عريضة فى طريق الحضارةوالرقي فمارس الزراعة واتقن الحرف والصناعات 4وأقام 
البناء المعمارى وعرف المسكن والاستقرار » وامنالى حد كبير غوائلالطبيعة» ظل مع. ذلكمتشيثا 
بالوشم »4 ولم يكن تشبث الانسان بهذا القديم فيما أعتقد ‏ الا لآنه رغم ما بلفه من تطور ©» 
لم يستطع أن بتحرر تماما من انفعاله وتأثره بمابحيط به من أسرار الطبيعة واخطارها . 


ويؤكد بعض علماء ( المصرولوجيا ) الباحثينفى تاريخ مصر القديمة » ان المصربين القدماء 
عرفوا الوشم ومارسوه فى ظل ديانتهم, القديمةوربطوه بها ربطا كبيرا » بالاضافة الي انهم قد 
اتخذوا منرسومه أيضا وسائل للزخر فةوالتجمل ويثشير الدكتور كيمير موبمزع الي أنه درسآثارا 
للوشم فى ( موميات ) لراقصات فرعونيات ولاحظ الاجزاء ألتى بها وشم تطابق مكان وضع الحلي 
والأحجبة » وهذا يحملنا علي الاعتقاد بأن الحليالتي نرى الراقصات فى المصور الحديثة بحر صن 
على وضعها فوق اجزاء معينة من أجسامهن »يمكن ردها الي أزمئة سحيقة كان الرقص خلالها 
مرتبطا بالمعتقدات الدبئية ٠‏ 


وماترال من ذلك بقية نراها عند بمغرنساء الريف فى مصر العليا حيث ظل الوشم برغم 
ما أقتحم حياتهن من درءجات التطور ب محتفظابطابعه المصري القديم الي حد كبير » ولا يبتضح 
ذلك تماما بين تسساء القاهرة أو الدلتا ؛) وهذاولاشك ‏ يعزي أساسا الي أن الحياة المصربة 
القديمة قد ازدهرت الي أعلي درجاتها فىالصعيد,والي أن سكان الدلتا قد تأثروا علي نحو أكبر 
من سكان الصعيد بالحضارات الوافدة الى مصرعلي مدارج التاريخ ... 


امل 


السدوكة والثعبان وحدتان من المصري القدام 
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شكل هندسي من المصري القديم ل لاحظ الشكل ااتلتث 


وحدة مستعملة أيام المصري القديم ولا تزال مستعملة 


احيل 


يكل 
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عالم الفكر ب اإجلد السادس ‏ العدد الرابع 


وعلي هذا فقد تأثر الوشم فى الوجهالبحريبكثير من العوامل الاجتماعية والظروف البيئية 
التي 'نداخلت فى حياة سكانه ») ولذلك فقد ظ لالوشم فى الصعيد محتفظابطابعه القديم . فالوشم 
فى الصعيد بتميز بأن الشفة السفلى تكون كلهاباللون الاخضر »© والذقن يكون عليها رسم يصل 
من الشفة الي أسفل الذقن . وكثشيرا ما تدقالعلامة المميزة نفر رعع]ح ومعناها باللغةالمصرية 
جميل . وهذا ما كانت تضهه الفتاة المصريةالقديمة كنوع من التجمل والزيئة » كما وجد 
فى بعض الموميات المصرية القديمة . وبهذا ظلتالفتاة الصعيدية الحديثة تدق تلك العلامة علي 
الذمّنى دون أن تنعرف انها عادة مصرية قديمةمضى عليها آلاف السنين . 


ولم قتصر أمر الوشم فى ذلك الحين _علي التجميل فحسب الا انه كان أيضا وسيلة 
علاجية لشفاء بعض الامراض ؛ كما ظن فى هذهلايام انه بمنع الحسد . والوحدة المثلثة الشكل 
التي لاتزال تستعمل لايامنا هذه فى شكل حجاب وكذلك التعويذة المسماة ( خمسة وخميسة ) 
ما هي ألا بقية من المعتقدات الشعبية فى الماض ىالسحيق . 


تلك هي بعض الرموز المصطلح عليها كما أنهناك وحدات تستعمل الآن فى الوشم ويرجع 
تاريخها ألى المصري القديم كالنخلة والسمكتين والنخلة التي هي رمز مصر القديم, يدل علي 
الاخصاب والانتاج والوفرة والسمكة ترمز اليوفرة النسل وكثرته . أي أنها تتمنى أن يعيش, 
المرع فى رخاء مع وفرة عدد الاولاد وسعادةدائمةورغد فى العيش ٠.‏ 


ثي استمر هذا الرمر مدة طويلة الي اندخلت المسيحية واصبحت السحكة مرة ثانية من 
رموز اللسيحية . اما العصفور الاخضر الذئنراهدائما فى أغلب الرسوم الشعبية والذى يدقهاغلب. 
الناس ويعتبره فألا حسنا للنصر والخير » المايرجع الي الاسطورة المصرية القديمة التي تعتبر 
مرجعا لكل الاساطير المصرية ( أسطورة ابرسرواوزيرسى ) بما تحوى من مثل ورموز » وتفلب 
الخير على الشر وما لها من سيطرة كبري مليالقصص الشعبي القديم.. 


تلك الاسطورة الشائعة التي مازالت تترددالى الآن بصور شتي انها منبع الخليقة واساسها" 
انها تغلب الخير على الشر وانتصار الحياة على!لوت انها الررع والضرع والشمس والحياة . 


.هكذآ كان العصفور الاخضريرمز دائما للخيروالخصب والحياةة ؛ وكان المصربون القدمام 
يتخذونه للدلالة علي هذا المعنى . وظل هكذابنتقل من عصر الي عصر ومن جيل الي جيلء. 
محتفظا بدلالته الرمزية حيث كازدائما أوزور آله الخير يرمز له دائما بعصفور أخضشر الى أن 
جاء الرجل الشعبي البسيط وامتزج بهذا الرمزدون أن يعرف ما ترمي اليه الاسطورة من وراعء 
ذلك . كذلك نري أن كثيرا من الرسوم الشعبيةتحوي رسوما بتلك العصافير ٠‏ وئري تأثير تلك. 
الاسطورة المصرية علي كثير من الحكاباتالشعبيةالمتداولة للآن . 


الدينية فى المجتممات البدائية ولدى المصريينالقدماء » سيتضم لنا كذلك أنه ظل محتفظه 
بوجوده فى الحياة الشعبية خلال المصوروالمراحلالتاريخية التالية . 
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سيوم ومس مر حمسن عي عم 


ثم دار الزمن »© ودخلت المسيحية الي مصروهي تحت حكم الرومان ٠»‏ وقد اخذت الديانة 
الجديدة تسري بين أفراد الشعب سريانا خفيا »فقد كان الحكام الرومان فى بداية المسيحية 
مابزالون تبهرهم الوثنية ولا بريدون المسيحيةللد'س لأنهم رأوا فيها ما يهدد سلطانهم ؛ الا أن 
فن الوشم, ‏ فى خلال ذلك ظل محتفظا بعلامتهالمميزة وهي التأثر بالدين . 


ومن أبرن معالم فن الوشم التى ظهرت فىهذه الفترة ب فترة كفاح المسيحية للذيوع 
والانتشار رغم حبروت الرومان ‏ الوشم الخاصبالقديس جرحجس. والمعروف فالتاريخ انالقديس 
جرجس عاش فى مصر خلال هذه العصور وكانفارسا رائعا منفرسان الجيش وكان جميلا وذا 
حظوة ومكانة ووجاهة 4؛وكانت منزلته من نف رالحاكم الرومانى منزلة رفيعة عالية ‏ ثم تفتح 
قلبه بالايمان للدين الجديد واتجه بوجدانه نحوالله فاذا به وقد صار واحدا من أشد الدعاة الى 
امسيحية “رالا نحين عنها 1 اذا :بهذا القارن اليطل براقع الرائن. معتصيديا سوروت اوماق 
وطفيانهم وبدرس مجد الدنيا التى وهبته اجملمافيها » ويضرب أروع الثل فى التمسك الصادق 
بالعقيدة السامية حتى اموت فقد قتله الرومانالطفاة واستشهد هذا البطل الرائع فى سبيل 
هلاه الغارة العيلة , 


ومما لا يقل العدل:ان قل كان الس ةفظمن الامهرها مواطتوه. ادر أمنوا معة افيا 
ا 

فهل كان الفئان الشعبى بمنأى عن الناس #ابدا »© أنه تأثر بالأساة وعاش فيها واتفعل بها 
حتى خرج لهم بصورة فذة معبرة » صورة جمعتكل اللمعانى التى جاشت فى نفسه وصور بها الموقف 
كله فى ايجاز بلبغ . فقد صوره وهو يمتطى صهوةجواده بحمل رمحا طويلا بقتل به ثعبانا ضخما 
يخا ول ان بلعييه ريتها عرزتو )الله فاده عدوا ء:ظائر#اللث مقيلقة عليه ثيقى هول: العركة . فالنينان 
الشعبى اولا وقد انفعل تحت تأثير طبيعة الخيرالمركبة فيه والتى جعلته يتحمس للمثل فيسجل 
حدث القديس الذي داس مجد الدنيا واختاربمحض ارادته الواعية ان بدعو الى الله ولو مات 
فى سبيل ذلك , 

ثى هو ثانيا قد أبدع فى اخراج الصورة التىكوئها عنه فى ذهنه فلانه كان فارسا ويطلا صوره 
الفئان فى صورة فارس قوى جميل يمتطى جواده؛ولان الحية كانت منذالقدم ولا تزالرمز! للشيطان 
فقد جعلها الفنان فى الصورة تعبيرا عن موقفالشيطان وهو يسعى جاهدا للفتك بالقديس ... 
ولم بكن الفنان الشعبى ساذجا فى تفكيره وان بدامنه سذاجة فى الاداء . ذلك وانه يصور الشسيطان 
فى صورة الثعبان الضخم » لم يحاول ابدا التقليلمن شأن قوة الشر المتمثلة فيه . فاذا لم يكن قد 
بدا علىالقديس شىء من مظاهر الخوف أو الرهبةفانما مرد ذلك الى ايمائه الراسخ بالنصر والى 
السكيئة التى نزلت على نفسه واستمدها م ننجملاح له فى السماء قملا قلبه بالشجاعة وامده 
بالقوة . واذا فلكى يبرز الفئان رهية الموقف صبكل الرعب على الحصان وهو وحده الذى لا يعرف 
الايمان ومن ثم فهو يعرف الخوف . ثم الامةالمسيحية والناس الذين دانوا باللسيحية ... لم 
يكن اجمل من تصوير موقفهم, على صورة تلك العذراء التى بكاد يقتلها الخوف على بطلها وتكاد 
لا تطيق ضخامة الامل فى انتصاره حتى تزهو بهبين العالمين ٠‏ 
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الوشم ف الفن الشعبي 


ولقد ذكرنا فيما سبق ان فن الوشم كاندائما يتاثر بالاحداث المحيطة كما انه كان يؤر 
بدوره على كثير من الفئون الشعبية ٠‏ وما تمثالالحلوى الذى على صورة الجواد يمتطيه فارس » 
والذى يكثر وجوده فى مناسبات الموالد الدينية »هذا التمثال. فى الواقع ‏ ما هو الا استيحاء 
للصورة المشهورةعن القديس الشهيدمار جر جسوبعد ان كان الناس يدينون بالسيحية فى الخفاء 
حدث ان اعتئقها اباطرة الرومان وبالتالى صارتهي الدين الرسمي للدولة » ودان بها الناس 
جميعا . واخذت الفئون الشعبية تزدهر فى خلالهذه الفترة فى ظل فلسفة امسيحية فظهرت 
اللمسات الفنية المتأثرة بهذه الفلسفة ... 


ث البئق الاسلام فى قلب الجزيرة العربيةواخذ يشيع اشعاعاته الخلابة الى بقية البلاد 
العربية » وما جاورها . وهكذا اقتحمت الديانةالاسلامية بلاد النيل فى قوة وثقة وايمان . وهى 
فى اقتحاماتها الرائعة .هذه نقلت الى مصر ‏ فيمائقلت فلسفات جديدة وآفكارا جديدة . وفتحت 
اذهان الئاس على آفاق رحبة وسيعة ... 


ولقد تميز عصر الحضارة الاسلاميةبالخصب فكان بحقعصر! خصبا مليئًا بالاحداث. 
فهو آولا قد حرر الافكار من رواسب البدائيةوالديانات القديمة . ثم اتى على مالم تأت عليه 
المسيحية تماما من بقايا الوثئية الفكرية التى ظلتراسبة فى أعمناق الكثير من الناس كتراث مقيت 
تخلف عن أيام بدائيته الاولى أو دياناتهو فلسفاتهالقديمة »ووجهت مسالك التفكير وألفن قيما قبل 
المسشيحية .,.. 


موت 


ونا كان الاسلام ‏ اساسا قد وجه عنايةضخمة وشربات ساحقة الى الوثنية والشرك . 
فقد كان رد الفعل الطبيعى لذلك أن يستهجنالناس كل ما يشتم منه رائحة الشرك . ولقد 
أسرف الكثير من علماء الدين فى هذا الاتجاهاسرافا جعلهم يصفون النحت او تصوير الناس 
بانها اتجاه نحو الشرك . والواضح الان ‏ ان هذااسراف لم يكن له فى الواقع ؛ ما يبرره ٠.‏ قفن 
التصوير لم يخرج عن كوه محاكاة شكلية لماصوره الله . وان هذه المحاكاة قامت أصلا ‏ على 
الافتتان بما أبدع الله من صنع . وان هذاالافتعان بالصنوع الذى يستحوذ على نفسية 
الفنان وبملتعليه مشاعره لى يكن ليصيبه منقير ان تفتنه اولا قدرة الصائع الاكبر عز وجل ٠‏ 


وعلى آى حال فقد شياع قديما ‏ فى أذهانالناس أن تصوير الاشخاص ما هو فى حد ذاته آ 
وعلى نحو ما الا خروج عن الاسس الجذريةللدين الجديد » وايا كان نصيب هذا الرأي من 
الخطا والصواب فقد سيطر على الناس فترةطويلة من الزمن ولقد انتج هذا النوع من التفكير 
اهتمام الفئان المسلم بالزرخارف فى المقام الاول . فاخرج الرخارف الاسلامية التى تعد بدعة خالدة 
فى عالم الزخرفة ب وتبع الفنان الشعبى موقفالتطور الجديد . فاهمل جانبا الى حين _تصوير 
الشخوص . فادخل على فن الوشم وحداتهندسية وزخرفية جديدة ؛ كالنجمة والقمر 
والهلال والزهرية ... 


ولقد كان هذا نطورا واضحا أصاب الوشمق ظل الاسلام وان كان عتير امتدادأ لا سبق أن 
اتخذه فنان الوشم منك ايام الفراعنة من وحداتزخرفية . والواقع ان ممارسة هذا الفن كان بعد 
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الوشم فى الفن الشعبي 


الله الواشمات والمستوشمات والتنمصات والتفلجات للحسن المغيرات خلق الله » . 


ومع ذلك فقد بقي الوشم متوارثا طبة-اللعادات والتقاليد القديمة . وان كان تطور ب 
كما سبق القول ل على نحو نساير اتجاهاتالدين » واستبمد لفترة تصوير الاشخاص 
واحتفظ باشكال اخرى كرسم السمكة باعتبارهارمزا على الاخصاب ووفرة النسل حتى ان 
الكثيرات من فتيات القرى كن بذهين قي لالزواجالى الاسواق لدق السمكة كقال حسن تحنيا 
لحالات العقم, . وكذلك رسم الثعبان تاشكالمتعددة والابريق وقد نتساءل لاذا يقبل بعض 
الئاس على الوشم على الرغم مما تسسببه العمليةفى حيئها من الم جسمانى »© ولعل فيمارآه فرويد 
بعض الحواب ‏ اذ برى فرويد فى كتأبهك بروط58 نسو ددءئزم” أن هذه الرموز ذات علاقة وثيقة 
بالجنس فمثلا بعض صور الوشم تضم رسء فتاة بحيط بها سمكتان وثعبان . وان رجلا يدق 
على صدره مثل هذه الصورة انما يشير بذلك الىرغية كامنة فيه الى امتلاك فتاة معيئة كعروس 
مشتهاة . كما أن وضع السمكة الى حانيها انمايشم الى اشتهاء حياة الرغد والنسل . ووضاع 
الثسان الذى برمز أصلا الى الشيطان ائما يفصحعن خوف يبعتمل فى ئنفسه من الشيطان »© ويامل 
ويتمنى أن بجنبه الله ما بجلبه اليه من شرورتسيب له الاحزان . وأرى أن تفسير قروبند 
لا يجافى الحقيقة كثيرا لانه فعلا # يضع تعليلامعقولا لعمل عمليات الوم التى يرغبها ‏ فى 
الاغلب ‏ شبان بيطاون الدرجات الاولى نحوالرحولة وتكوين الامرة ... 


كما ان من ابرز مظاهر العصر الاسلامىتلك الفتوحات لمختلف البلاد والامصار . ولقد 
قامت الدولة الاسلامية على انقاض دولتينعظيمتين همادولتا الروموالفرس وكانت بلادالروم 
والفرس قد ضربتا بسهم وافر فى ميادين المدنيةوالحضارة ولقد أصابا منالترف والجاهماشاءت 
لهما المقادير » واذا بقلة من البدو تخرج منالصحراء الجرداء فقيرة عارية © لم تأخذ بعد 
بأساليب الحضارة المعاصرة ولا تملك من وسائلالقوة والمئعة ما تستطيع به أن تتطاول على بلد 
صغير . واذا بهذه القلة تقهر هؤلاء الشوامخ قهراوتفرغن ارادتها فرضا قويا واثقا . وتصتع 
التاريخ على نمط جديد وان هذا.لم يكن ليتم علىذلك النحو ما لم يكن العرب قد دانوا بفلسفة 
جديدة ودين جديد أوجد فى نفوسهم قيما جديدة. وجعل منهم أناسا آخرين يختلفون عن معاصريهم 
اشد الاختلاف » اذ جعلهم بطلبون الموتصادقين: فى سبيل الله » فكان أن وهبت لهم الحياة على 
اكرم لحو وأعر صورة ... 

واذا فقد نبتت بطولات فذة استطاعت انتقود هذه الجموع الصاعدة نحو المجد والعرة . 
وكان لابد للادب والفن ان يسجل كل ذلك وانيسير الوشم, هو ايضا فى موكب الصعود مسجلا 
معانى الشجامة والجراة والمروءة العربيةالاصيلة . وذلك باعتبباره احدى الوسائل التى 
استطاع بها الفنان الشعبى أن يساير روح الزحف الجديد نحو القمة . 


والفئان الشعبى تأثره دائما مثاليات معينة, فالجراة تبهرة » وا مروءة تهز منه المشساعر 
الانسانية . ولذلك كانت حياة أبو زيد الهلالىوسيف بن ذى يزن وعيرهم شيئا.لا معا فى خيال. 
الفئان الشعبى . الا أن مباتجدر الاشارة اليذما ارتاه الاستاذ أحمد رشدى صالح قف الجزء 
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الخال 


الوشم ها الغن الشعبي 


الثانى من كتابه « فئون الادب الشعبى » منان القصة التاريخيةف مدارجها الاولى كانت مجرد 
اخبار عن حادثة أو رؤية » وان تناقلها شفاهاوعدم تحديدها بالتدوين قد سمح للخيدال ان 


ذلك ان تحليل النماذج والشخصياتوالوقائع التى تمثل الحاجتف المجتمع الشعبى هى 
الحقيقة الاولى فى هذا الفن . ولهذا فقد اجازالعرف الشعبى ان تجمع القصة شخصيات 
حقيقية مع أخرى خيالية . أو أن ببتدعمنشوٌهامن الحوادث مايشاء ويئسبها لشخصيات 
حقيقية .. وان اتجمع. القضلة حوادث مسامدةزمنا الى شتخصيات سبق بعضها البعض "الاخس 
قرونا . فالذى بعنيه هو التجربة التاريخيةومغزاها لاتقرير الحقيقة واجتلاؤها » مثال ذلك 
من ان سيرة عنترة تتئاول حوادث فى الجاهليةواخرى ف الاسلام وغيرها وقعت اثثاء الحروب 
الصليبية » ويرى الاستاذ رشدى صالح ألا مجالفى العيب فىهذا » ذلك بأن منشىء القصةالشعبية 
لم برد بها ما يستهدفه العلم من تحقيق وتقريرورصد لوقائع ثابته » بل أرادوا بها المنفعة وتبادل 
الخبرة والتعلم منها وتواتر المعتقدات والعاداتوترويجها واقتفاءها وتنشثة الاجيال الجديدة 
على التقاليد المرعية وايضا ارادوا بهنا التسريةعلىالنفس والانتشاء بالعمل الفنى ... 


الفكرية التى عاشها فنان الوشم وأوحت اليهمختلف الرسوم والاشكال ... 


والواضح أنالقصة الشعيية كان تتستهد فاساسا ابراز مآثر ممتازة ©» لبطل مختار الامر 
الذى بتبعها الى اضافة مواقف البطولة واستعادةبطولات قد يكون البطل لم يقف منها موقفا ما » 
بل قد يبكون اثناءها فى عداد الاموات » وهنايعنى ان الفئان الشعبى يشتهى المبالفة فى اظهار 
المثل التى بهتز لها وجدان الناس »© وان دراسةصور الوشم للزير سالم توضم تمامنا هذ! الاتجاه 
فهو احزابه فى ذهن الفئان رجال شجعانش جاعةلي تخطر من قبل بين ارجاء الدنيا » ولهذا بدلا من 
أن برسمه وهو بمتطى حواد!ا ‏ شان كل فارس _قانه صوره وقد امتطى صهوة الاسد ؛ ولان 
الشارب الضخم كان علامة مميزة للرجولةالناضجة فقد صوره وله شارب ضخم ... 


ولا بخفى ان الانسان بطبيعته لم يكن بجردمواقف البطولة من مسات العاطفة نل علىالعكس 
كان بقدس الحب ويعتبره أحد مظاهر الطبيعةالجديرة بالتقدير ولقد ذهب الانسان فى ذلك الى 
العد الذي يخبرء نيه الرجل النجاع:»البدو يح حبيكه والرجل الدوان اللى لا بون 
العهد» ومن أجل ذلك نقد بهرته فعلا سيرةعنترةالعبسى وحبيبته عبلة حتى لقد أسبغ عليه من 
مواقف البطولة اضعاف ما أبدى عنترة فى حياته , وان القاء النظر علي الوشم الخاص بعنترة يوضح 
تماما الي أي حد كان هذا الرجل مثار الاعجابوالافتتان . 


ثم هناك وقفة لتحب أن ثقفها الآن وتحنيالرأس احتراما ونحن نتناول عنثرة ذلك بأن 
تسجيل عنترة فى الوشم معناه المنطقى انه رجل بطل من ثم شتهي الناس لو يقتدون به » وان 


1 117/ 
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حمل المحمل ‏ كما صوره الخيال الشعبي 


114 


- عمتطصهت 1111 


انتصار الفوة على الشر ب وحدة متأئره بالبطولة الاسلامك 


5 


| ١6م1‎ 


عال الفكر ب المجلف السادسن ‏ العدد الرايع 


الزهرية .٠‏ 5 كما صورها الفئان الشعبي 


11 


- عمتطصهت 1111 


الهلال ... كوحدة زخرقية 


وحدة متاثرة يشكل النجمة 


١1١ 


لكل 
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ينظر العرب علي مر القرون الي هذا الاسود على هذا النحو ب فائما يشير الي أن العرب قد 
ا ا ل ل ل لك لل 
البلاد من أصحاب الحضارات الحديثة 086 


ووقفة اخري ذات دلالة 6 »؛ ذلك بأنرسم الوشم الخاص بعنترة انما هو مستمد من 
جمهورية سوريا العربية وهو فوق ذلك منتشرفى جهورية مصر العربية كما ينتشر رسوما اخري 
كثيرة بين بلاد العرب . وبدل هذا دلالة واضحةعلي اتحاد جذرى فى طرائق التفكير وفى اتجاهات 
المثل والاحاسيس والمشامر بين أبناء البلادالعربيةجميعا . واذا لم تكن القومية العربية شيمًا افتعلته 
أساليب السياسة لحاجة أو لأخري . انما هيأولا وقبل كل شىء حقيقة كبري وخالدة فقد 
يتشابه المثقفون من قوميات متعددة علي نحو ماححول ما سستهد فهم من المثل فلا يدل هذا بالضررة 
علي أن كثيرا من الثقافة الماشتركة تكون فىعقول!لناس اتجاهات متماثلة . اما أن تثقف الطبقات 
الشعبية ب وهي التي لم تتزود بنصيب كبير من الثقافة اللهم الا ما يستنشق من عبير البيئة ‏ 
والتي تعيش بين ارجاء البلاد العربية علياختلاففى بيئتها المحلية اختلافات أوجدها الختلا ف الامكنة 
والاجواء والظروف المحيطة فان هذا ولا شك يحملنا على الاعتقاد الراسخ بان القومية العربية 
التي اراد لها الاستعمار ‏ لفترة من التاريخ ب أنتهيل عليها التراب لا يمكن أن تموت وانها لابد 
نافضة عن نفسها ما ود الاستعمار بها جاهدا أن بحثو به عقول ابنائها من ترهات وأوهام . 


ويبدو أن رسوم الوشم قد اصابتها حالةاضمحلال وضعف خلال فترة الحكم العثماني 
شائها فى ذلك شأن الفئون الشعبية الاخرى . 


وقد يكون صحيحا أن الاتراك العثمانيين لم يلجاوا الى السطر على رسام الوشم كما لجأوا 
الى السطو علي مهرة الصناع واصحاب الحر فاليدوية وارسلوهم للعمل فى الآستانة وغيرها من 
أمهات مدنهم ٠‏ غير أن الحطاط المستوي الفني للفنون الشعبية من شأنها أن يوثر على مستوى 
الرسم فى الوشم . لان البيئة المحيطة بالفئان كماهو معروف لها تأثير بالغ علي مداركه وقدرته على 
الابتكار والابداع ومن ثم تجمد الوشم وتجمذتالفنون الشعبية جميعا أو كادت فى العهد التركي 
وفى غيره من عهود الاستعمار . وكل ما استطاعان يضيفه الوشم الى ثروته الفئية خلال عصور 
الاستعمار هو التأثر بالازباء والملابس فاحدئتتطورات واضحة فى اللابس الوطنية . 


ونستطيع أن ثري فى نهاية الامر ان الرسم والتشكيل فى مجال الوشم ليس فنا شعبيا قائما 
بتممه الزجل الذي يس معه فى البيئة نفسهاوتردده ‏ الصورة الملونة لابطال الاساطير الشعبية 
فبالاضافة الي ماسبقت الاشارة اليه من بواعثمرتبطة بالديانة والمعتقدات قد نجده أحيانا يحقق 
وجوده بدافع التجمل والرينة كمجحرد وحدات زخر فية في أعلي الذقن أواق الحبهة 4 وعلي ظهر 
اليد اليمني أو الذراعين معا » أو فى القدم » اوفوق وسط الصدر وهئاك علي سبيل المشال 


11 


- عمتطصسمت 116 برط لعارع امون 


١6ه‎ 


الوشى فى الفن الشعبي 


وشم على الذقن للتزين تستعمله القتاة الصعيدية 


العصفورة على جبهة احد الريفيين بمنطقة المنوفية 


يفنا 


مدعي لعرها. 


ممعنة ومصسماك وم - عمتطصسمت 111 برط لعامرعامم0 


1. 


عالم الفكر ب المجلد األادسن ‏ المدد الرايم 


5 


ذراع عليها رسوم للوشم لاحد الريفيين ١١‏ بمنطقة الجيزة » 


2 


لوحة من سوق الجيزة وامبابة عليها رسوم للوشم كما صورها الفئان الشعبي 


155 


مدل 


الوشم قم الغن الشعيبي 


وقد نجده احيانا أخري كمجرد ومسيلقلائنات الشخصية» كذلك الذي يشم اسمهوتاريخ 
ميلاده علي ساعدة ٠‏ 


وى حالات غير هذه وتلك قد نواحه وحودهبمثابة ( رقية ) كذلك الذي يشم آية الكرسى علي 
بعدذهة . 


ومن امثلة الترابط القائم بين مختلفالفنونالشعبية بين الموال الشعبي والموسيقي الشعبية 
ولعيمة ) . : 

ومثال « حسن ونعيمة »6 خير مثل باعتبارهيمثل الترابط المشترك الوٌّثر علي فن الوشم وقد 
مصرية طبيعية تلعب دورها فحياة الفلاحينالذين يحفظونها ويرددونها آخر الليل . 


واخيرا . بهمني أن اؤكد الاشارة الي أنئيلا أعضد عادة الوشم © بل علي العكس اعتقد 
انها ب برغم تعددملامحهاوبوامثها ب مازالتتحمل صفات وخصائص بدائية بالاضافة الي أن العملية 
فى حينها تسبب كثيرا من الالم الجسمانى . ولكناتجاهنا نحو دراسة مجالات التعبير الفنى فى 
الحياة الشعبية . بقودنا مع ذلك الى الاهتماءبالوشم باعتياره أحد هذه المجالات ... فالبحث 
فى مجال الوشم ؛ كالبحث فى مجال القص ةالشعبية » من الممكن أن نضع بأبدينا مزيدا مسن 
تراث الفن الشعبي ٠‏ 


هذا التراث الذي بنبفي أن نسحلهوندرسهونحتفظ به لقيمته التاريخية اولا ٠.‏ ثم لتستلهم 
ما ثراه صالحا من موضوعاته ووسائل تنفيذهبعد ذلك فى أعمال فثية جديدة ٠‏ 


علد عاج عار 


16 


١ ٠١ه‎ 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الرابع 


صحيح اليخارى 
الف ليلة وليلة 
بدائع الزهود في وقائع الدهور 


الخريدة النفيسة فى تاريخ الكئيسة 


الصادق الامين فى اخبان القديسين 
فنون الادب الشعبى « الحزء الثاتى » 
الطوطمية اشهر الديانات البدائية 
ديانة مصر القديمة 


الوشم عند قدماء المصريين 


15 


المراجسع 


ابن أياس 


بقلم أحد رهبان دير السسيدة / برموس فى برية انبا 
مكار يوس . 


بقلم الايفومانس بلوثاوس العقاري والقس ميخائيلالعقارى 
ب الاستاذث أاحمد رشدي صالح 

ب الدكتور عبد الواحد داق 

تاليف ارمان ترجمة الدكتور عبت الملعم أبو بكر 


الدكتور كيمر 


ايل 


.عدا لقت النشال *« 


الفخاراالشعيى فق مصّر 


تحدثنا كنب التاريخ التعددة أن من اقدمما خلفتهالشريقمن تراش بجانب الاعمالالحجرية» 
الفخاريات التي يعثر عليها بين الاطلال والخرائبفى جميع بقاع العالم بين الحين والحين . وريما 
يرجع السب فى بقاء وصمود هذه الفخاريات للعوامل الجوية المختلفة وما اكنسبته هن تسوية 
بالثيران قد تصل فى بعض الاحيان الي الألفدرجةمئوية أو يزيد , تلك التسوية الني يصعب بعدها 
أن تتحول الي شكل أو مادة أخرى » فهي تحتفظتبعا لذلك بخامتها ورسومها وتحكي فى الوقت 
نفسه نشاط الفئان الذي صاغها فتصبح بذلكاثرا يدرس ويحلل ويتنوق ويبحكي الأسطورة 
بالرمز والكتابة واللون وغير ذلك . 


وقد أهتم كثير من العلماعء والباحثين بالفخاريات المصرية فى مؤولفات متعددة نذكر منهم 
سير ( فلنهرز بيترى » العالم الانجليزي المعروفوتعرضه للفخاريات الصرية فيما قبل الأسرات 
ووضعها فى ألماط وأساليب متعددة ثم قسمهاتقسيمات تتابعية » وكذلك العالم الغرنبى « دي 


عن الاسناذ / عبد الغئى النبوى الشال استاذ ورئيسقسم اللحث والخزف بامعهد العالى للتربية الفنية بالقاهرة » 
وله عديد من البحوث الفئية . 


يفن 


00 


عالم الفكر ‏ المجلد السنادس ‏ العدد الرابع 


مرحان » الذى كان مديرا لمصلحة الآثار المصرية »)وقد تصدي بدوره لحضارات مصر قيما قيل. 
التاريخ ؛ ومن علمائنا المصردين د + سليم حسن»د ٠‏ احمد فخري » دء مصطفى عامر » د ابراهيم 
رزقانة » د ٠‏ أنور شكري » د ٠‏ حسن صبحىبكري , د ٠‏ سليمان حزين وغيرهم كثيرون ٠‏ وان. 
ننسى الكتاب القيم للعالم (( الفريد لوكاس ) عنالمواد والصناعات عند قدماء المصربين » ولن ننسى, 
الفئانين الذين تعرضوا للفخار من زاوية تذوقيةوتربوية كذلك . 


وكل هذه المؤلفات وغيرها تشسير ألي مد يالاهتمام الزائد بنواح متعددة بأمر الفخار وزواياه. 
المختلفة) سواء كانت تأرسخية» تقنية؛)سحرية(١)‏ واجتماعية ورمزية () فئية أو غير ذلك ») شس ١64؟‏ 
يؤكد ربادة مصر فى هذا المجال حتى ش ل . 


المكتوبة بآلاف السئين نري المصر بين القدمناءم وقدسجلوا علي معابدهم القديمة موضوعات تمثل 
كبير آلهتهم « خنوم » يصئع الانسان على عجاةالفخار مستخدما مادة « الطين » فى الصيافة 


شكل ( ١‏ ) تمثال لخزاف مصرى قديم امام عجلة الخزف 
البدائية من الاسرة السادسة ( دولة قديمة ) أن المصريين 
القدماء آأول من استخدموا الدولاب الخزق , 


. )48 تعرض لذلك الاستاذ سعد الخادم فى كتابه ( الفنالشعبي والمعتقدات السحرية » الالف كتاب‎ ) ١( 

(1) تعرضت لذلك السيدة ليلى محمد هلي السنديونيالمدرسة بالمعهد العالي للتربية الغئية فى جزم هن رسالتهاء 
« الماجساني ) عن الفخار المصرى قبل الاسرات » طبيعتهوكيفية الاستفادة منه فى تئمية القدرة التشكيلية عند الاطفال. 
1411 أشراف الاستاذ عبد الفني الشال . 


ليل 


كا 


الفخار الشعبي فى معر 


والتشكيل ؛ وهنا اتفاق عجيب بين هذا الأثر وماجاء بالكتب السماوية المنزلة عن خلق اللهسبحانه 
وتعالي للانسان من خامة الطين أيضا . 


وقد تتبعت ماحاء بالقرآن الكرم وفى آياتهالمحكمات عن خلق الله سبحانه وتعالي للانسان 
من خامة الطين » واحصيت حوالي العشرينموضعا فى صور مختلفة تشسير الى خلقه تعالى 
الانسان من هذه المادة الطبيعية ؛ وسوف أوردهنا بعضى هذه الآيات البينات التي تشسير الي 
خطورة هذه المادة التي هي أصل الانسان واليهابعود . 


5 سورة الانعام 


05 سورة الاعراف 


نا اسورة حجن 


دل بحورة حون 


نا سنورة الاسراء 


ب سورة المؤُمئون 


ب سورة الصنافات 


مه سورة الرحمن 


: آبة ؟ 


: آية | 


١1 آبة‎ : 


: هو الذى خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل 


مسمي عئده ثم أنتم تمترون ٠‏ 


: قال ما منعك ألا تسجد اذ أمرتك » قال أنا خير 


منه خلقتني من ثار وخلقته من طين ٠‏ 


: ولقد خلقنا الانسان من صلصال () من حماً 


٠ مسسثون‎ 


: واذ قال ربك للملائكة اني خالق بشرا من صلصال 


من حمأ مسئون . 


: واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلئيس 


قال ااسحد إن خلقت طينا + 


: ولقد خلغفنا الانسان من سلالة من طين . 


: الذي أحسن كل شىء خلقه وبدا خلق الانسان 


من طين , 


: فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلمننا انا خلقناهم 


من طين لازب (©) . 


: خلق الانسان من صلصال كالفخان . 


هذه بعض آيات بينات من كثاب اللهالكر دم أوردتها لتبيان أهمية مادة ١‏ الطين ) ق حياة 
الانسان نفسه وحياة البشربة » حتى أن رجا التربية رأوا فيها وسيلة هامة طبيعية ومثيرة فى 


(؟ ) المصحف المفسر : محمد فريد وجدى : ( صلصال » أى طين يابس يصلصل أى يصوت اذا نقر » « حمأ » أى 
طين تغفير واسود هن طول مجاورة الماء » ( مسئون ) مصدرمن سيئه الوجه »> أو مصبوب لبيبس هن سيئه اذآ صبه , 


( ؛ ) نفس المرجع السابق »> ( لازب ) »> آى شديد متماسك . 


لكل 


عالم الفكر ب المجلد السادس ‏ العدد الرايع 


سر » حيث تكمن فى هذه المادة خبرات متعددةمن التجربب والتشكيل والبناء وغير ذلك مما 
يجعلها محببة لدي الاطفال » وكلئا نذكر كيف اعبنا بهذه المادة ونحن أطفال صغارا . 

ومما بلفت النظر كذلك حقيقة علمية هامة؛)ذلك أن الانسان بعد وفاته وتحلل جميع اجزاء 
جسمه الي تراب ورماد » فان التركيب الكيميائى لذلك هو المعادل لنفس التركيب الكيميائى لمادة 
الطينة الطبيعية التي خلق منها بادىء ذي بدء ‏ فسبحان الله العظيم . 


المادة التخام امام الفخارى : 
أن خامة الطين هي المادة الاولية الموحودةقى الطبيعة علي أشكال متعددة , بعضها متححصر 
ف الجبال والسهول والوديان 6 وبعضها متخلفعلي شواطىء الانهار 6 وبعضها مثر سب من مياه 


الامطار التي تذيب مكونات مادة الطين من الموادالاخرى الطبيعية . وتوجد هذه المادة فى جميع 
أنحاء العالى بنسب متفاوتة وشوائب مختلفةعالقة بها كيمائيا أو طبيعيا . 


لف الع للح 0 


تحدثنا كتب التاريخ أن الاكتشاف ربما تم فجأة وعن غير قصد بادىء الآمر ونتيجة لصد فة 
طارئة »6 فربما كان الرجل البدائى الآول يحفظ حاجياته من دهون وشحوم وسوائل وحبوب 
وغيرها فى أشكال نباتية يشكلها لهذا الغرضولكنهالم تكن مئاسية تماما لذلك » وربما انه شاهد 
آثار الاقدام فى الطين وما تحدثه من فجوات تحتفظ بقسط من المياه مدة طويلة »6 فابتداً عن 
قصد يتناول الطين وبضغط فيه ويشكل منهحاحياته دون استخدام 3/5 ما » وبيتركهافى 
الشمس لتجف ثم يضع فيهنا حاجياته وزيوته »ولكن ذلك لم يود الوظيفة تماما » وهنا يعتقد 
المؤرخون أن احتمال حدوث حريق فى كوخ ذلكالفخارى الاول ومسكنه احتمال قائم » وبينسا 
هو يعود مرة أخري ليري مخلفات الوقود اذ يفاجابتحول تام فى أوانيه الطيئية »© فلقد أخذت لونا 
جديدا وصلابة واضحة تؤدى حفظ حاجياتهومؤونته بنجاح تام » فهداه التفكير الى ان الثار 
والحريق هما اللذان تسيبا فى ذلك . 


ومن ثم ابتدأ عن قصد بنتج ويشكل من الطينة أوعيته وحاجياته ثم بحر قها ليحيلها الي 
صلابة مطلوبة ومادة آخري مخالفة للطبيعةالاولىوقد قيل كذلك أن الطبقة الزجاجية التى علي 
الاوانى لتجعلها خز فا (5) ربما حاءت نتيجةصد فةأيضا علي ممر الاجيال الطوبلة المتتابعة . 


ومن المعروف أن كل هذا التحول والتغييراخذ أجيالا وأجيالا وتجارب مستمرة ومن هنا 
كانت أهمية هذا الفخاري ؛ الذى كان يلق باحيانابالرجل الساحر لأنه بحدث معجزات فى عمله 
عندما يشكل من المادة الخام الاولى روائع متعددةمن الانتاجات الفنية » التى تنيض بالحياةوالسحر 
والفاعلية فى حياة الئاس . 
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(6) الخرف : هو الفخار المطلي بطلاء زجاجي شفاف أو ملون يكون بلسب خاصة ويسوى على الثار في درجات 
حرارة معروفة للفخارى فتحدث طبقة زجاجية على جسوالاناء متصلبة , 


يرن 


١ 


شكل ( > ) هذا الشكل يفكرنا بالقلة اللعاصرة على الرغم من 
آلاف السئين التى عاشتها هذه القلة من مصر القديمة ومهى 
تموذج صفير الحجم (( حوالي ور؟ بوصة ارتفاع )) بطلا 
ذحاجي فروزى من الاسرة 1١‏ 19 فى العولة الوسطى قى هصر 
القديمة , 


شكل ( ”# ) سلطانية مرخرفة بآسماك ونباتات والمسافط أسفلها 
يبين مدى ارتفامها وسوف نرى امثدادا لهذا الاسلوب فى 
المصور الوسطى الاسلامية فى قطعة خرفية شكل ( 1 ) فى 
مشابهة تامة وكل ذلك يؤكد آثر التراث وامتداده فى الحضارة 
على مر العصور وتاثيره الايجابي , 


1 


لل 


عالم الفكر ب المجلد السادس ‏ العدد الرايع 


أهمية الخامة ٠‏ 

ليس هئا مجال بحث فى التسلسل التاربخيللفخار » فلذلك بحث آخر »© ولكئنا نتعرض فقط 
لنقاط جوهرية لأصل المادة وأهميتها ووجودهاومعالجة الفخاري الاول لها وارتباط ذلك بأرض 
مصر الطاهرة » فى أحيالها الطويلة حيث يزخرتراث مصر بأعداد وفيرة وانتاج ضخم من هذا 
الفن » تمتلىء به متاحف العالم » شاهدة علىما فيه من قيم وعلى مهارة الخزاف فى الوقت 
تقفسهك . 

ومن الحقائق التاريخية الثابتة ما كانللفخار من أهمية فى تسجيل الأحداث والمكاتبات 
وغيرها » وتداول انتاحها بين الناس فى معاملاتهم ) حتى ان الرحالة المسلم « ناصر خسو ») )١(‏ أشار 
الى استخدام التجار المصربين والبقالين فى العصرالفاطمى للأواني الفخارية فيضعون فيهاماسيعونه 
للجمهور وبأخذها المشترون بالمجان » مما بدلعلي الكثرة العظيمة لهذه الفخاريات وتداولها . 


وقد قيل كذلك ان بعض المعلقات المشهورةفى الشعر العربي كانت مكتوبة على سطوح من 
بن العاص »© والخاصة بانخفاض منسوب نهرالئيل قد كتبت علي قطعة من الفخار » حيث أمر 
أمير المنين أن تلقى فى النيل حال وصولها ارضرمصر الى الوالي وبعد قراءتها كما تنص على ذلك 

« اللهم, ان كنت تجرى من نفسك ( يقصدئهر النيل ) فلا حاجة لنا بك » وان كنت تجرى 
من عند الله فنحن فى حاجة اليك » . 


ويقال انه بعد القاء الرسالة الفخارية فالئيل فاضت مياهه وعم الخير البلاد . 


ونحن بصدد الئيل العظيم واهب المادةالاساسية للفخاري نشير الى تغزل الشعراء فيه 


قالوا علا زيل مصر فى زبادته حتى لقد بلغ الاهرام حين طمى 


فهذه اشارةٌ الى وجود طمي الثيل عبرهذه الآإراضى والمسناحات الشاسعة على حواتيه » 
حتى لقد ثبت أن النيل بطميه كان يصل الى جبل اقم شرقا لوجود أسماك نيلية متحجرة فيه ؛ 
وهناك طفل صالح للفخارى وعمله . 


وهناك شعراء كثيرون ذكروا فى المرجالسابق مثل اديب مصر الكبير محبي الدين أبن 
عبد الظاهر ونجدهم تفئوآ بما يعطيه الئيل منخير وخصوصا فى غرينه وما فيه منمواد كيماوية 
صالحة كانت تحت بدي الفخاري المصري طوالتراثه الطويل . 


(1) فلون الاسلام : د . زكي محمد حسن 19)8 , 
( /) الثيل فى عصر الماليك د . محمود رزق سليم :المكتبة الثقافية !18 . 


شن 


١ م8"‎ 


الفخار الشعيي فى مصر 


شكل ( ؟ ) جزء هن طبق ق العصور الوسطى الاسلامية فى 
مديئة الفسطاط والفئان هنا رسم الديك فى وسط الطبق 
ليكون محور الارتكاز وهذ! الطائر لعب دورا رمزيا كبيرا مع 
الفخارى الشعبى وانتاجاته الفنية , 


يفنا 


0 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الرابع 


رق 


شكل ( مه ) احدى الشقافات الخزفية الاسلامية فى القرن 14 م 
وهى امتداد تراثى للشكل السابق فى مصر القديمة شكل ( 0 ) 
يبين بجلا استمرار التراث ورموزه من خلال انتاجات هذا 
الفخارى العظيم على الرغم من الغوارق الزمئية المعدودة بالاف 
السنين , 


1 ١/ 


الفخار الشعيي فى مصر 


المناخ الاجتماعي : 

ولقد دلت الابحاث )١(‏ والدراسات أ[الانتعاش الاجتماعى عادة بنعكس علي الفخاري 
وعلي أعماله الفنية كذلك فيبدع وبيتكر 4 وعندمايرزح الشعب تحت وطأة الاستعمار يصيب انتاجه 
الخلط والتشويه والضياع والتنافر والابتعادعن محليته وقوميته وأصالته ©» ولكن الشعب 
لا يلبث أن يهب هبته ويطرد المستعمر ويعود الىوجدانه الحقيقى فيبدع كما كان فى سيرتهالاولى: 
وتاريخ مصر الطويل يوٌكد هذه الحقيقة . 


كان الفخاري فى مصر يمون طبقات الشعبعلى جميع مستوياتها » وربما تتقاوت النسب 
فى خلطات أجسام القطع الفنية أو تتفاوت الدقةوالاخراج ولكن كل القطع التي يمون بها الشسعب 
بطبقاته الفنية والفقيرة على السواء كانت به اللمسات الفنية الجمالية حتى لا بحرم منهيا 
طبقة الفقراء عندما ستخدمون أدواتهم الفخاريةفى حياتهم أليومية , 


وسوف نرى فىالصورالتوضيحية الصاحبةللبحث الامتداد الطبيعى لهذا الفخارى المصرى ©» 
والخيط المتجدد الذي يربط الحديث بالقديمفى جدة وابتكار . 


الفن الشعسى والفخار فرع منه 

عندما طلع فجر القرن العشرين تنبهتالمجتمعات والهيثئات وغيرها الى وجوب التفكير 
موضوعيا عندما تتعرض لاي موضوع ما » حتيتثمر الدراسة وتصبح مينية على أسس. قويمة 
وحساب دقيق وتقييم سليي . 

كما كان من محاسن هذا القرن أيضاالتصدي للتراث الانسانى من جديد تلك النظلرة 
الثقافية ) للوصول آخر الامر الى تفسير حقفةىللجهود البشرية التي قام التراث على أكتافها ») 
وهنا ظهر الدور الكبير الخفي وداء الفلسو_:الشعبية فى جميع محالات انتاحها 3 


لذلك عناما نتعرض فى هذا البحث الى« الفخار الشعبي فى مصر » يجدر بنا أن نلقي 
ضوءا ولو بسيرا علي الفن الشعبي نفسه فهوالاطار الشامل الكبير الذى يضم الفخار ضمن 
جوانبه » كنتاج من حصيلته الفنية . ولقدتعرضالباحثون والثقاد والفنانون وعلماء الاجتماع 
والاجئاس وعلماء الآثار وعلماء الدين وغيرهم للفنالشعبي بالتحليل والتفسير والمقارنة والتعريف 
وغيرها » وعلي الرغم من تباعد أو تقارب تلكالتفاسير والتحليلات المختلفة الا انهم جميما 
متفقون على أن الفن الشعبي فن له أصالة نوعيةمميزة بتسم بالصفة الابتكارية . وهو فى الوقت 
نفسه مليء بالرمز ومرتبط بالتاريخ والاسطورة »وهو سريع مباشر وقريب من الحياة والمجتمع » 
منطلق غاية الانطلاق » معبر أبلغ تعبير 4 وانعكا سصادق لحس الفئان الشعبى تجاه الحياة والبيئة 
والوجود من حوله . 


( 8 ) مديئة الفخار : سعيد حامب الصستنير ‏ دارالعارف ٠‏ 


زان 


1 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الرايع 


وق ميف كتافل جانع ككل اهدا القن ائى آأثه"الحضيلة القنية نين :حياة الأنسان وهئلة 
وبين الطبيعة » وهو ثمرة الضروزة © ولم يكن قتائفا من فراغ: ومن لهو ع وتقد صعيم هد التمرين 
عند قا يسفن التيروات التكرفة التي قر :ا الفتوق ميمكها التراء ولعارين لجرو اللؤى و رحا 
كان فى أذهانهم الفئون البدائية والفطرية » وقدنسوا أن لفان البدائى نفسه كان يمارس فنه 
لنقوبة الحياة الصعبة التي كانت تحيط به من كلجائب »© ولقد اكد ذلك الناقد والفيلسوف 
الانجليزي « هربرت ريد » فى كتاباته التمددةوغيره من الئقاد اللعاصرين . 


ونرى فى تعريف آخراهمية هذا الفن من(١٠)انه‏ فن يعبر عن شخصية الجماعة لا الفرد » وانه 
فن الطبقات الاصيلة البعيدة عن الحاكم الاجير . 


ومن .هنا تأتى الا همية عند دراسة ومحاولة!ا 2 لكشف عن مقوماث ١؛*‏ لشعب وأفكاره وأحاسيسه 
الدراسة . 


أسلوب الفئان الشعبى 

لايلتزم الفنان الشعبي عندما يصوغ عملهالفني بتركيب رياضي محسوب ثابت سواء للشكل 
أو للمضمون » وانما تراه وقد حقق التلقائيةالمباشرة السهلة والحيوية المتدفقة والتعبير المؤثر 
الفعال » وكلها صفات للاصالة الفنية المطلوبةلاي عمل فني ©» حتى أن الفئون المعاصرة الآن قد 
رفضت الحسلاب الدقيق المبني علي النظربات التقليدية المعروفة » ولجات الى مثل هذه الفنون 
البدائية وكذلك الفنون الشعبية تنهل منهاوتتعلمعن طريقها التعبير الحر المباشر الفعال . 
الأصالة الفنية للفن الشعبي 

وعلي الرغم من الثقل والتركيز والاهتمامالبالغ التاريخي والانثروبولوجي والاجتماعي وغيره 
على هذه الفئون الا أن قيمتها الحقيقية كنمط فني له كيان وأسلوب مميز تأكدت بواسطة 
الفنانين )1١(‏ والنقاد فهم أصحاب الفضل الاولفى الكشف عن معالم هذه الفئنون وقيمها الفنية » 
لا رأوه فيها من تعبيرات حية صادقة وانطلاقحر بغير حدود ولمسهنا أحاسيس الانسان عن 
قرب » وأسلوبها المميز الفريد » ويكفى ما نالهامن تقدير بعد الحرب العالمية الثانية عن طريق 
صيحة الضمي العالمى التي دعت الي صيانة هذهالفنون » ففي اكتوبر عام 1141 اجتمع جمامة 
من الخبراء الدوليين فى الفنون الشعبية (11)ليدرسوا الوسائل الكفيلة بالمحافظة على هذه 
الفنون الشعبية » وكان اجتماعهم ذاك بدعوآمن منظمة الثقافة الدولية التابعة لام المتحدة ‏ 


( 5 ) الادب الشعبي 2 أحمد رشدى صالح دارالمعرفة أغسطس / 15866 . 
٠١ (‏ ) الوسم الثقافي لاتحاد خريجي المعهد العالي للتربية الفنية 1907 بحث القاه د , عبد الحميد يونس , 


١١ (‏ ) الفئون الشعبية وقيمتها الاجتماعية : عبدالغني الشال . بحث مقدم للمؤتمر السئوى التاسع للوجهي 
التربية الفنية 1484 بالقاهرة . 


(؟1 ) اليونسكو ‏ رسائل متغرقة فى التربيه ب تقريرجماعة الخبراء من ١.‏ ب ؟1 أكتوبر / 1988 , 
لمرلا 


وقد حذر الخبراء من اقامة خط فاصل دقيقبين « الفنون الشعبية » وبين منا نطلق عليه اسم 
« الفئون العليا 6 . 

وبذلك ضمن لهذا التراث مركزه وكيانهوأسلوبه ومدرسته بين المدارس الفنية المتعددة. 
اهتمام الهيئات : 

لقد اهتمت الهيئات الدولية والجامعاتوالوٌتمرات المتعددة المتلاحقة وكتب التأليف 
المتزايدة » وتلهفت المتاحف لجمع آثار هذهالفنونوكل ذلك يشير الي ما يمكن أن يسفر عن كنوز 
متعددة الاطراف عندما تتناول هذه الفنون تناولامحكما فى الدراسة والتحليل »6 وكلها تبشر برواج 
فكرى مثمر تجاه هذه الفئون وخصوصا فىوطنناالعربي »© أولا ؟١١)‏ لانها جرء لايتجزأ من تراث 
العرب © « ثانيا » لأنها الجزء المهم, الذي آثر فىأوروبا » « ثالثا » لآن هذا التعبير الشعبي قد 
نفذ من خلال الصحراء ومن خلال التخوم للسهولالساحلية الى وسط افريقيا والى غربها وشرقها 
والي قلبها » ثم أن التعايشش المستمر بين الام ةالعربية وبين الربوع الآسيوية بل فى العالمالجديد 
امريكا عن طريق الهجرات الاسلامية المتآثرةبالعرب عن طريق المهاجرين انفسهم بمواقفهم 
وعاداتهم بجعل بالفعل أن الفنون الشعبيةفى الوطنالعربي لها أهمية انسانية » لأنه لايمكن أن نعرف 
تراث الانسان دون أن نعرف تراث المنطقةالحساسة الكبيرة هذه التي استطامت بالفعل أن 
تصوغ طريقا طويلا للحضارة وتأئرت »© ولكنماكثر من ذلك ثرت ق العالم الغربى . 

ولقد اهتم المسئولون من رجال التربية فىمصر بهذه الفنون فأدخلت ضمن مناهجالجامعات 
والمعاهد العليا ومدارس التعليم العام لدراستهاوتذوقها » كما تكونت جمعية أهلية لرعاية مذه 
الفنون منذ عامين فى مصر تقريبا . 

وفى ضوء هذا يصبح الفخاري قنانا شعبياأصيلا . بيرتبط بالجماعة © يعبر بخاماته عن 
متطلباتها» بجدد وببتكر طالمااتته الفرصوسمحت له الظروف بقطرتهوحسه وتعبيره المفرط وأسلوبه 
الفريد المميز مستخدما الرمز تارة والتقاليدالموروثة تارة أخرى مع الحفاظ على جوهر 
الاسلوب وخصائصه التي لا تتقيد بالوضعيات والتقاليد الكلاسيكية الرتيبة » ينوع فى انتاجه 
عد و اكات ويشتغل بكفاءة ومهارة نادرتينعالما باصول حرفن فاهما لكل أسرارها ؛ صبورا 


ووجداته 4 حتي لذ فع 0 الخلا قة فور ك1 أو عوائق 


الفسطاط مدينئة الفخار : (؟١)‏ 

ونحن نتعرض للفخار الشعبى فى مصر كانلزاما علينا أن نعرج علي الارض والبقعة الطيبة 
التي حفلت بتراث ضخم فى الفخار والخز ف ولازالت أرضها وترابهنا تتدفق منها كنوز وتحف 
هذا ألفن » ذلك المكان هو مدينة الفسطاط الواقعةفى الطر ف الغربي للئيل العظيم ٠‏ 


(؟١1)‏ المؤتمر السنوى الناسع لموجهى التربية الفلية1955 الحث المقدم من د . عبك الحميد يوس ٠‏ 
( 14 ) القاهرة القديمة وأحياؤها , المكترة الثقافية .لا ؛ د , سعاد ماهر , 


بهذ 


- عمتطصهت 1111 


1 /أض‎ ٠ 
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شكل ( 5 ) فرن فخار فى هديئة الفساط يوضح هندسة بنائية 
دقيقة لحساب درجات الحرارة اللازمة لتسوية الانتاجات 
ويبنيه العامل بنفسه وهى يعلم كل جزرء فيه وما يؤديه من 
وظائف , 


شكل ( / ) الصبى ينقفل القطع من مكان الى مكان بكل 
حساسية واقتدار بحيث تنم عمليات الجفاف بنجاح تام , 


128 


٠و‎ 


الفخار الشعبي فى مصر 


ولقد بني عمرو بن العاص (ه1) مديتةالفسطاط فى "١‏ ها . بعد فتح الاسكتدرية ) ثم 
أنشاأ الجامع المتيق وهو أقدم جامع فى مصر عام64!1 م ب 154 مْ فى ألكان الذى كان فيه لواوٌه 
بعسكر فيه ولذلك عرف الجامع بمسجد أهل« الرابة » . 


وقد أورد المؤرخ ابن عبد الحكم فى تاريخه خطبة عمرو » التي قالها يوم الجمعة وحاء فيها : 


وغضوا أبصاركم ٠‏ 
استمد سكاتها مياه شر بهم بواسطة السقابين قأزيار من الفخار وذلك من آبار كثيرة منتشرة 85 


وى غزوة صليبية على مصر 1١1١58‏ 1159 م أمر شاور باخلاء الفسطاط واحرقها 
بعشر بن ألف قارورة(115) نفطك وعشرة آلافمشعل فار تفع لهب الثار وتصاعد دخان الحريق اربعة 
وخمسين يوما » تحولت الفسطاط بعدها الىأطلال . 


ولقد أتيح لهذه المديئة أثري كبيير هوالعالم « علي بهجت » الذي كشف فيما بين؟ ١11‏ 
1919 م أجزاء كثيرة من تلك المدينة البائدةالتي لم بتخلف من بقاياها ألا جامع عمرو وبعض 
الأبرأج ٠.‏ 
راج 


وقد ظهر من الاكتشا فا تبين الاطلالانتاحات فخارية وخرفية متعددة وعرفت أشكال الافران 
المستخدمة » وكذلك معنامل الفخارى وأدواتهومواده الكيمائية وآلوانه وعدده من أهوانومطاحن 
الى حوامل لرص النماذج فى الافرآن » مما بعطي للدارسين سيلا من المعرفة والتدقيق فى الاصول 
الثنية والتقنية والكن السكافة + 


وقد تعر ض الرحالة المسلم, الطليعي )2 ناصر خسرو )١7‏ الذي زأر مصر ووصف أحوالها 

عليه من الخارج للهر تمن الداخل 0( وكذلكتصئممنه الكؤّؤوس والاقداج والاطباق وغيرها وهم 

١١ (‏ ) اختلفت الروايات فى كلمة الفسطاط فجمهورمؤرخي العرب يرجعون آصلها الى اسطورة اليمامة المروفة : 

اما المستشرقون فرجعونها الى كلمة ( فسطم ) 1'251020 اللاتيئية وهي الخيمة ( كتاب فتح العسرب صر » تاليف 
( بتلر )) ترحمة محمد فريد آبو حديد ص 7556 , 


( 18 ) هذه القئابل مصئوعة من الفخار ويوجد بامئحفالاسلامى بعض منها وقد صئعها الفخارى بشكل خاص لتكون 
قابلة للانفجار بدقة وعناية وتاثير فعال , 


(107 ) القسطاط : د , عبد الرحمن زكى ‏ المكتبةالثقافية 154 , 
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فكل 


عالم الفكر ‏ المجلد السادسن ‏ العدد الراب 


شكل (8 ) نموذج اسجد من الغفشار شكنه الفخارم. مسن 
الصلصال وله متذنتان على كل منهما مؤذن دللهما قبة اللمسحد 
وقد نجح ١لفنان‏ الشسبي في صاغته للهيثة التشكيلية من 
انتاح خزاف شصسي من الفسطاط , 


شكل ( 9 ) شساك قلة على هيئة طاووس فى رشاقته وخيلاته 
وربما يكون من العصر الفاطمى أو الايوبى ونشاهد الدقة قي 
الزخارف وجمال التصميم وايقاع الخطوط «الائقام اأجديدة 
الثى تلساب ف جوسع أجزاء الشبائ 0 


1 


س1 


الفخار الشعبي ق مصر 


يلوئونها بحيث تشنه « البوقلمون » )١18(‏ فتظهر بلون مختلف فى كل جهة تكون بها ») ويصاعون 
أبضا قوارير كالزيرجد فى الصفاء والنظافةوسيعونها بالوزن : وهذا الوصف بشير الىالطاقة 
الخلاقة لهذا الفخاري العظيم وسيطرته الكاملةعلي خاماته وأدواته وتفهمه الكامل للاصولالفئية 
والتكنولوجية ٠‏ 


وموقع الفسطاط قرب الثيل )1١(‏ ووجودالمواكب الآتية من الشمال ومن الجنوب تكد 
صلاحية المكان لهذا الفن ٠.‏ ففى سهولة تستقبلالمادة الخام وق فصر تصدر الانتاج 5 


فيما بين القرئين السابع والسابع عشر الكثير م نالبحوث الفنيةوالتاريخيةو الجمالية والتكنولوجية 
والاجتماعية وغفيرها . نظرا للاهمية التيتشتملعليها هذه القطع . 


ومما يلفت النظر أن الخزاف المصري كازمتنبها للواردات الاجنبية م نالخزف للبلاد قحاول 
التصدي لها وعمل على محاكاتها ونجح فى ذلكشكثيرا بفضل ذكائه وقدرته وحماية الصناعةالمحلية 
من الضفوط الاجئبية . 

وربما ينفرد الفخار والخزف الاسلامى عنأي انتاج فني اسلامى آخر من انه حفظ لنا 
أسماء الخزافين الذين سجلوا توقيعاتهم علىأعمالهم الفنية نذكر منهم : طبيب على ابراهيم 
المصرى ‏ ساجي ‏ أبي الفرج ‏ الدهان ابننظيف ب يوسف الحسيئي ‏ أولاد الفاخورى 
وغيرهم . وكان علي رأس هؤلاء الفنانين أستاذانكبيران هما : سعد »© مسلم واستمرت أهمية 
الفسطاط فى الصناعة حتى بعد تأسيسسالقاهرةفى القرن ٠١‏ م بفضل موقعها على النيل وكونها 
قاعدة مصر الاسلامية ومنارة للدين الحنيف ومركزا تنبعث منه الحضارة العربية الاصيلة . 


شسابيك القلل : )١(‏ 

ممنا يؤكد شعبية هذا الفخاري ولمساتهالفنية انه كان بعد جراته وقلله بشبابيك مفرغة 
تتمركز بين رقبة الاناء وجسمه وتزرين برسوعءجميلة هندسية أو مكونة من طيور أو حيوانات 
أو عبارات لطيفة ودعوات وتمنئيات »© وأصبحالفخاري قرسا من شعبه يحدثه بلفة تشكيلية 
سهلة محبية فيها الحب والدعاء معا ( شس م١‏ وأحد من هذه الشسبابيك ) ٠‏ 


( 14 ) 7( البوقلمون » نوع من آنواع النسيج يعطىالوانا قزحية حين يتعرض للضوء وربما يشير الى الخزف ذى 
البريق اللمعدنى الذى اشتهر الخزاف الملسلم به وأحدميتكراته . 

( 19 ) الفسطاط : د . عبد الرحمن زكى . الرجعالسابق . 

( .؟ ) مديئة الفخار : سعيد حامد الصسر ‏ المرجعالسابق . 

وهذا النوع من الخزف الاسلامي فريد فى عالم الخزف »وقد خصصت له دراسات خاصة نظرا لأعميئه وجدته وتعرض 
له الباحثون فى بعض درجاتهم العلمية ( درجة الماجستير )ملهم : السيدة / عائتشة محمد فتح الله المدرسة بالعهد 
العالي للتربية الفنية ., والسيد / نبيل درويشش المدرس بكلية الفئون التطبيقية , 
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1/4 


عالم الفكر ب المجلد السادس ‏ العدد الرايع 


والفسطاط الحالية وممارسةأهلها لاعمالهم التي تشير الي ماض بعيد وتقاليد راسخة وتعتبر 
حلقة متصلة رغم منا حاق بها من ضعف وانحلالفى المستوي الفني لاسباب ليس للفئانين دخل 
فيها » وعلي الرغم من ذلك فانهم لابزالونيكدون ويكدحون ولا تزال عجلتهم ودولابهم, يدور بين 
أكوام الحطب والبوص والطين »© ولايزال بعاوالمنطقة كلها الدخان الاسود المتصاعد من الآفران 
المنتشرة فى المكان ٠.‏ فى هذا المناح بعيش الآنالفخاري الشعبي المعاصر باصالته الفئية القابعة 
فى وجدانه بنتظر الفرصة السلمية لاظهارمواهبهومهارته وحساسيته الفنية نتيجة تخطيط علمي 
دقيق حتي تعود العجلة من جديد »؛ وتبني أصالة فنية جديدة معاصرة . 


ولن ننسى فى هذا المجال الذين سلطو|الاضواء علي الفخار والخزف الاسلاميمن العلماء 
واليا حثين نذكر منهم * 


على بهفحت ب د 53 زكي محمد حسن ند , محمد مصطفى حامد سعيد ا د . محمد 
يوساف بكر ب عبد الروّوف على يوسف ‏ ب بتلر «وائن:8 - فيلكس ماسول إنامدقة86 «ناء15 
ابفانس وموب ارثرلين مصهة <مطجة - قوكية إوونرن5 6 هويسون وووطن]2 ديمائد لمقسلط 


وسائل انناج الفخار : 


امستمر فى ظروف شديدة قاسية راضين سعداءوهم بواجهون تحضير خاماتهم باقتدأن أو عند 
تشكيل منتجاتهم بشغف زائد وتحكم مذهل فالعملأو عندماتراهم يرصون الانتاج داخلالاقران 
بعنابة فائقة وباسلوب صحيس أو عند ايقاد نيرانالافراد لتسوية الاشكال فان كل تلك العمليات 
تحتاج لخبراتك متكاملة قد حققها هذا الفنانبتفهمووعي كامل . 


تفهم للمادة الخام : 

تدل الشواهد علي أن الفخاري الشعبيالاصيل خبر مادته الخام الاولي وهي فصيلة 
طيئات متعددة » بحثها ») درسها » فهم خصائصكل نوع وأماكن وجودها وطرق تحضيرهاوصيافتها 
والعمليات الاخرى المصاحبة ؛..وأصبحتسيطرتهكاملة على كل العمليات الفنية المتتابعة ) حتي 
تخرج القطعة آخر الامر فى حالة من التماموالكمال » فهو يعلم كيف تتكون خلطة طينات 
القلة البيضاء أو الفلة الحمراعم أو الابري قالاسوداللون أو الزير أو الماجور أو غير ذلك أن لكل شكل 
وظيفة معينة » ولكل وظيفة ينبغي أن تشكل بعجينة خاصة تلائمها . 
الطيئة لغة التشكيل لنوعبات متعددة : 


ان الطيئة فى يد الفخاري سهلة طيعة بشكلمنها ما شاء من أشكال متعددة كالقلل والاباريق 
والاطساق والجرار والز_مزميات والبكارج غ؛والش معدانات والمحلب والدماسسة والزيدية 
والطرشية والقوارير والمساري والبوشةوالطواحن والماجور وألعاب الاطفال والدمي المتعددة وغير 


قال 


١ وابؤء‎ 


القخار الشعبي فى هصر 


ذلك من الاشكال والهيئات التي لا حصر لها .يشكلها الرجل فى سرعة خاطفة بمهارة الفنسان 
الاصيل » بشكل كل نوع بما يناسب وظيفتهوقى الوقت نفسه من غير فقدان للشكل الجمالي 


اننا نلمس مكانا بدائيا بسيطا يعمل فيهالفخارى تتوافر فيه كل الصلاحياتاللازمةللعمل) 
تهوية صحيحة » لاتوجد ممرات هوائية تمر عل ىيالاشكال » اضاءة مناسبة من غير سقوط أشضعة 
الشمسسن علي النماذج » مكان بميل الي الرطوبةنوعا حتي لاتتشقق الاعمال نتيحة الحفا ف السريع 
ومكان العمل مظلل بالبوص وسعف النخيل والسقف محمول علي بعض الاخشاب أو سيقان 
النخيل »© والجو العام مكيف تماما صيفا وشتاءبعيدا عن الاتربة والغياو » وجدران المكان بئيت 
بالطوب وبالكسرات الفخارية الناتجة من عملياتالحريق ... والمكان يستهوي الزائر لمناخه الفنى 


الدولاب : 


هو الاداة التي يشتغل عليها الفخاريواحيانا يسمى عجلة الخزاف وأحيانا يسمى 
« بالحجر » لوجود حجر ثقيل فى القرصةالخشبيةالتي تدار بالارجل لتجمل الدوران اكثر قوة 
وفاعلية ٠‏ 


وقد استوقفئي لفظ « دولاب »© كثيرالمدلوله وتسميته بهذا الاسم حتي أنه قيل فىذلك 
أمور كثيرة منها أن كل شىء به حركة دوارة يقالله « دولاب » مثل دولاب العجل فى العربات مثلاء 
وقيل أيضا أن لفظ دولاب ربما اشتق من دولابالوسيقي وهو جملة موسيقية مركبة تكمل قطعة 
شاملة متكاملة . ويقال أن النول الذي شتفلعليه النساج الشعبي سمي « دولايا » . 


وعلى كل حال فدولاب الفخاري عبارة عن عم مو سيقى متكامل ف دوراته السريع واللسطىء 
وابقاعه المتجدد لاخراج القطعة الفخارية آخرالامر . 


ولا غرابة فى ذلك فالمشاهد للفخاري أثناءالعمل يدرك هذا النغم والوزن الموسيقي واللحن 
الخلاق تماما ... والدولاب كما هو مبين بشكل )٠١(‏ يصنع عادة من الخشب ويقوم على محور 
قائم أو مائل» والقرصة السفليةتصنع منالخشب وهي التي ندار بأرجل الفنان فيتم الدورانوتدور 
القرصة العلوية التي تصنع عادة من الزنكوتو ضععليها قطع الطين المراد تشكيلها وهذه القرصة 
المعدنية مثبتة فى عمود معدنى حديدي يربطالقرصة العدنيةالعلوية بالقرصة الخشبيةالسفلية 
ومثبت طرفه بعد ذلك بنفس الدولاب امستقرعلي سطح الارض بيثبات تام . 


ومن امثير حقا مشاهدة هذا الفنانالشعبيعندما يعتلي هذا الدولاب للعمل فانه تتتمثلأمامك 
علي الفور سيطرة مذهلة على عملية التشسكيل وتحكم كاملفالهيئة المرادتشكيلها وسهولةنادرة؛ 
كل ذلك وانامل الفنان تلعب بالطيئة فى كل اتجادوهي ندور علي القرصة المعدئية وكانها راقصة 
تدور وتنحني وتتمايل يمينا وشمالا الي أنتكتملالصورة ويهدأ الحوار وهكذا تراه فى عمله ينهي 
قطعة ويستلم الاخري ويتابع العمل دون كلل أوابطاء سعيدا بانتاجه قانعا بعمله . راضيا مؤمنا ) 
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فلاءا 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الرابع 


شكل ( ١.‏ ) دولاب الخزاف ( أو عجلته )») رسم توضيحي ببين 
اجراء الدولاب ووظيفة كل جرء , 
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باباء ا 


الفخار الشعبي فى مصر 


ينتج حوالي مائتين من القلل المختلفة يوميا واذاانتج أصص الزرع فانه بنتج منها يوميا حوالي 

ان أى انتاج لابد له من معرفة تامة كاملة فىوسائل الاعداد والتحضير لاسيما اذا كان العمل 
ندويا كما ف حالتئنا هنا مع الفخاري الشعبي ٠.‏ فهو قد درسى مواده الخامجيدا وعرف خصائصها 
وخبر تحضيرها فى احواض مملوءة بالماء بعد انيزن أو يكتال المقادير المحسوبة من الطيناتالختلفة 
التي تحتاج اليها الخلطة المطلوبة كالرجل الكيميائىتمامنا الذي يزن مواده لاجراء تجاربه بدقة وعناية. 


ثم بترك الطين فى هذه الاحواض الملوءةبالماء مددا طويلة حتي تتحلل موادها الأولية » 
وبعد أن تكون قد غربلت باديء الآمر وخلت منالشوائب الضارة » ثم تري الرجل وقد حاول 
ان بعجن الطينة بأرجله ليجعلها متجانسة فى كلجزء منها » وبعد ذلك تصفى فى أحواض أخرى 
وهكذا من حوض الي حوض آخر حتي يضمن الفئان نقاء الطينة وصلاحيتها للعمل ©» وبعد ذلك 
يجمعها ويدخلها فى مكان العمل ويأخف منها القطعالمناسبة للاشكال المطلوبة . 


وهو فى خبراته الدقيقة يعلم تماما ماتحتاجهالقلة من تركيب معين ليجعلها آخر الآمر مسامية 
الجسم وكذلك قدر المسلي أو الطواجين فيالمسامية أو القلل الفزاوية فائها تحتاج لعجينة 
وتركيبة خاصة لتؤدي هذا الدور» وفى هذاالمجالقد اضطر بعض الباحثين الى التعرض لهذاالفئان 
الشعبي فى هذا المجال فى رسائلهم العلمية لدرجةالماجستير (1) . 


توزيع العمل : 

عندما تشاهد مكان العمل تجد عاملا ينتج القلة ؛ وآخر بجواره بنتج وعا من القفدور »© 
وآخر يعمل البرابخ الاسطوانية وهكذا كل عامليركز فى نوع يتقئه ويتخصص فيه حتي الصبية 
أنفسهم » نجد واحدا منهم بعجن الطين و:خركوره وثالثا يسلمه للعامل علي الدولاب ورابعا 
يستلم, العمل بعد “*-ماء من تشكيله ويضعه فمكان أمين للجفاف وهكذا خلية مستمرة العمل 
بنسق موحد وتعآون كامل صحيح . وارتباطعضوي بين جميع العاملين لخدمة الانتاج وهو 


هدف الجميع ووو 
تيم الصبية : 


ومن الامور الملفتة للنظر أن تعليم الصبيةيتم تلقائيا فى هذا المناخ الصحي الذى يتم التعليم 
فيه بواسطة الروبة المبائرة والخبرة على الطبيعةو كلها من مبادىء التربية الحديثة . 


فالصبي يلاحظ المعلم اثناء عملياتالتشكيل ويدقق النظر فى كل خطواته والولد اللماح بصل 


)1١(‏ نذكر هنهم » السيد محمد السيد المدرس بالعهدالعالي للتربية الفنية فى رساتته للماجستير عن الطينات 
والخامات الشعبية المستخدمة فى الخزف والاستفادة منها فىمجال التربية الفنية » وكذلك نبيل درويش الدرس بكلية 
الفنون التطبيقية فى رسالته للماجستم ايضا عن ( الفخارالمحلي واعطائه اللمسة الفثية ) . 
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شكل ( ١١‏ ) تتحلى براعة الفخارى الشيدبى بانطلاقه الخلا 
فى الهيئات التشكيلية وهنا ابريق آخر فى هيثة ابتكارية ونسب 
منسقة وعلاقات وتنظيمات متكاملة فى هيئة بنائية تتسم نكثر 


من الرموز ورشاقة نادرة . 


شكل ( ١١‏ ) الفشارى الشهبى يعبر عن عروسة وعن راقصة فق 
الوقت نفسه تحمل بلاصا فى رشاقة ودلال » بصدرها ونهوودها 
وخعرها وأردافها وكلها تغزل فيها الشدراء فى أشعارهم © وكان 
الفخارى آداة تسجيل لهذه الاوصافا فى سهولة واقتدار 
مخامته الفخارية الحبيية , 


١ ١ا/ؤ‎ 


الفخلر الشعيي فى مصر 


له ةي ازكفة الاشاهدة ركفو :لسن وا شوالهوتيله: دوق قار ماف زاكر لويد رقيات 
وارشادات قد تعيق تعليم الصبية فى نموهم. ولاتثبت فى أذهانهم أبة خبرة أو معلومات » وتجد 
أن الصبي المتخلف بأخدذ عملا علي قدر طاقاتهو قدراته التي لاتحتاج منه قدرا من التفكير أو 
الجهد الذهني » والصبي المتفوق نراه وقتراحتهوقد اعتلى الدولاب وحاول أن شكل عليه بعض 
الأشكال فيفشل مرة وينجح مرة آخري وهكذاينمي نفسه بنفسه وتصبح الخبرة هنا خبيرة 
تعليمية حية كما أرادها الفيلسوف «حون ديوى» 


التجفيف والتشطيب : 


تأتي آخر الأمر عملية نهائية فبعد تشكيلالاواني علي الدولاب وبعد أن تجف قليلا (تتجلد) 
تعود مرة أخري للعامل فيعطيها اللمسات الاخيرةالدقيقة والحليات اللازمة والزخارف المطلوبة : 
فتحرد الزيادات غير المطلوبة فى الأشكال وتسويالقواعد والفوهات وتركب الابادي أو غيرها من 
الاضافات . ثم بترك الشكل بعد ذلك ليجف جفافابطيمًا بعد ذلك استعدادا لعملية التسوية داخل 
الأفران .. 
الافران وعمليات الحريق : 

ان الدارس المتعمق لفن الخزف بندهشرتماما للتصميم الذى يراه فى الافران الشعبية وما 
فيها من هندسة وحساب دقيق من حي المساحةوالحجوم والابعاد والارتفامات والفراغات وسمك 
الجدران والمداخن وعدد فتحاتها وعلاقة ذلك بالمساحة الكليةوالابواب اللازمةو فتحاتها الخاصة 
بالوقود أو بأماكن رص الانتاج . كل ذلك يشيربصدق الي تفهم الفئان الشعبي لجميع مراحل 
عمله الفني وما تحتاجه كل مرحلة من معالوماتوخيرات دقيقة وحساسية محسوبة حتي بنجح 
الانتاج آخر الأمر بأقل ضرر من الخسائر التيتحدث نتيجة ظروف خارجة عن الحسبان . 


ويرودنا كتاب « مديئة الفخار » (19) عنالافران التي يبنيها العمال من الخامات المتاحة 
من بعض الاحجار وكسرات الفخار والطفل ولابكلفهم ذلك كثيرا . 


وبئاء الفرن عبارة عن غر فتين احدأاهماتعلو الاخرى »© هذا بالاضافة الي غرفة بيت الئار 
وهي تستخدم لرص بعض المشفولات أبضا »ويتسع الفرناحيانا لرص .#ألف قلة) وستخدم 
وقود البوص لتسوية الاشكال واحيانا حطبالقطن أو مصاصات القصب . وتستفرق هذه 
التسوية فى هذه الافران الكبيرة نحو .؟١‏ سناعةمنها .0 ساعة للتعليل أي لتسخين الفرنتدريجيا 
وبعد الانتهاء يترك الفرن ليبرد لمدة لا تقل عنثلاثة أيام حتى يتم تفريفه تدريجيا . 


ويزودنا أيضا المرجع السابق بأن أهرالفساط عندما ستخدمون الطلاءات الزجاجية 


لبعض الزبدبات والطواجن المنزلية يكونون خلطتهامن. مقدارين من السلقون ومقدار من الزلط 
المسحوق ومقدارين من البوراكس »؛ كما يوج دطلاء آخر تضاف اليه الطينة ويتركب منمقدارين 


(؟!؟ ) مديئة القفخار : سعيد جام الصفر .ب مرجعسابق ‏ دار المعارف . 
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: 8 ا 5 : 7 ثا ات بان (اكسد 
النحاس ) للحصول علي اللون الاخضر . 
الاغانى والرموز والامثال الشسعبية المرتبطة بالفخاريات 

تلعب الاغنية الشعبية دورا كبيرا فى حياةالشعب » 'تارة توجه ») وتارة تسعد الناس عوتارة 
تربي وتعلم وتله ب الحماس والأحاسيس والشعوروتارة تنفد وتثير الذكربات الى غير ذلك مسن 
الاهداف التي تختغي وراء كلماتها ونبراتها ورنينهاورموزها » وان نشميد « الله اكبر » الذي خلقته 
مناسبة العدوان الثلائى علي مصر سنة 1105 قد انتشر فى العالم العربي كله لتاثيره المباشر على 
شعوب أمتنا العربية وصدق كلماته ولحئه . 


وتشير هذه الاغاني الى اشارات كثيرة(59)والي التشكيل والزخرفة » فكما برسم الغنان 
الشعبي وحدات زخر فية معينة علي جدرانبيتالعريس تشير اغاني الرواج الي التطريز الذى 
يكون علي صدر العريس أو طاقيته أو علي ثوبالعروس » وليالي الحناء والزفاف والصباحية 
ويشتمل على نماذج من الصناعات ذات القيمةالجمالية وكذلك علي اغانى هذه المناسبات . 
فحادثة الزواج اذا أشيه ما تكون بلقاء بين فنونالغناء والرقص والتطريز والتشكيل والصناعات 
ذات القيمة الجمالية » وعند دراسة أي جانبمن هذه الفئون لا نستطيع الاستفئاء عن دراسة 
الجوانب الآخري منهنا لأنها جميعا مؤلفة تلقائياتهدف لتنظيم وانشاء أسرة جديدة . 


وهنا تأتي الاشكال الخرفية والفخاريةالتي تعيش وسط المناخ العام وتلعب دورا ماما 
فيه » فالقلة (4؟) ش .؟ من الواحات الخارجيةمزينة اجمل زينة يقال لها « راوية العريس » 
لشرب الماء ؛ حيث تغطى هذه القلة فى حفل الزفا فبقطعة مستديرة من البخور )٠0(‏ بتدلى منها عدة 
انواع من الخيوط المزينة بانواع من الخرز الملونوالعملات النقدية . 


وفى أغنية الحناء (1) نقتطف منها ما بلي :داصغيرة يا ام الدجيجة الصافية ؛ لبست حلق 


ان الحلق الذي تشير اليه الاغنية سجلهالفخاري علي أوانيه ؛ لآن الاناء نفسه رمز للمراة 
شن : فقد لبس الاناء رمزية آخري غير وظيفتهالسطحية الاولى » بخرجها الفخاري رشيقة » 


( 19 ) مؤتمر التربية الفنية ١954‏ القاهرة ص "؟١رشدى‏ صالع , 

( 1 ) توجد بمتحف وكالة الفورى بالقاهرة قرب الازهرالشريف , 

( 10 ) وضع البخور على رؤوس الاشياء لتعطى رائحةزكية عطرة تع مكان الحفل عادة مصرية قديمة حيث كانت 
توضع على رؤوس السيدات فى الحفلات مثل هذه العطوروالروائح الجميلة » والتسجيلات الاثرية توضح ذلك , 

(11) رشدى صالح المرجع السابق , 

( 11 ) هؤتمر التربية الفنية 5 القاهرة ص 68احلمى عيده حسين . 
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شكل 21١50‏ انام فخارى شعبى وقد حمله الغنان رمزية 
واضحة فى رشاقته العلوية والسغلية والانبعاج الواضح فى 
الوسط »> والحلقان وكانها في اذني حسام مكتملة الانوثة . 


فيل 


الفخار الشعبي فى مصر 


شكل ( ١‏ ) قلة ( راوية لشرب الماء » من الواحات الخارجة 
فى متحف وكالةء الفورى بالقاهرة ( رواية العريس » يتصف 
الشكل بجمال مساحته والسياب خطوطه مع آتزان عام للهيئة 
الكلية للقلة , 


1145 


- عممتطصسصف )ز! برط لماع يروه0 


كل 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الرابع 


بقوام رائع » ونهود ناضجة » وخصر جذاب »وحيوية واغراء ترمز للانوئة والاخصاب فىتجريد 
ونقتطف من شاعر عربي قديم البيت التالي:لكي نرى المثالية الانثوية واوصافهنا فى هذه 
الاشعار : 
وماكمة «تصضيدق البات»عنينا وكشحا قد جئنت به جئونا 


1 المأكمة («( هيقر الارداف 4 و 1 الكشح )هو الخصر, وهذه مثاليقرائعة للأنوقة والاخصاب 

وفى أغنية أخرى : (19) « البحر بيضحكليه وأنا نازلة أدلع أملا القلل » كنابة رائعة »كيف 
الفنان التشكيلي وحده © وهنا ظهرت ملامحالفخاري الشعبي كفنئان تشكيلي فى سساطته 
التعبيرية المليئة بالرمز عندما بشكل بالفخار حاملةالجرة فى دلال ورشاقة . 
حيث عاش مع الاغنية وعبر عن تراث ماض وحاضريعيشه يردده بالافنية والتشكيل . 
أغنية آخري : (0) 

« أنظر بعيلك باجميل 4 بيضة من لونالياسمين © ياحنكهنا خاتم سليمان 4 باصدرها 
بلاط حمام » ياتهودها فحول رمان »4 ياوراكهاعواميد رخام .. » 

هذه الاوصاف رددها الفخاري الشعبيق عرائسه الفخارية كحاملة اليلالاص والحرار 
والقلل ش . 11 مترجما كل هذه الاوصاف بلفةتشكيلية فخارية , 

ولعل ارتباط الاغنية (5) الشعبيةبالمناسيات العامة والخاصة التييحتفل بهاالجتمع 
الشعبي ؛ ومسايرتها لدورة الحياة التي عبربها آفراده كان لهاأكير الآثر فىازدهارهاوانتشارها 
واحتفاظ المجتمع بها وترديده لها ففيها سمةالمرونة التي تساعد على أن تظل محفورة فى ذاكرة 
الناس بما فيها من مضامين تحملها وتعبر عنها . 

ولعل شهرة فئان الشعب سيك دروشيانه فهم أحاسيس الشعب وأمكنه التعبير عنها 
بوجدان صادق فانفعل وتأثر بها الشعب نفسه . 

ويحدثنا زميلنا الاستاذ سعد الخادم (©2)حديثا ممتعا شيقًا عن العلاقة بين الرقصات 
والاشكال الفخارية المختلفة التي يبدعها الفخاريالشعبي فى تماثيله وعرائسه الفخارية . فيقول: 


(18) الادب الشعبي رشدى صالح . 
( 15 ) الاغنية الشعبية الكتبة الثقافية 106 د , أحمدموبى . 
(.؟) الرقص الشعبي فى هصر ‏ المكتبة الثقافية 81 الاستاذ سعد الخادم , 


3 


6 


شكل ( 15 ) من وحى عروسة المولد نرى هذه العروسة 
الفخارية الشعبية بتلالها وزخارف ملابسها التى تكثر فيها 
الأثلثات وهى ظاهرة فى الفئون البدائية والشعبية على السواء 
ونرى الهالة التى نحيط بالراس والتاج الذى لاتلبسه وكانها 
تحكى قصة طويلة من القدسية والجمال والحب فى اسلوب 
تلقائي جذاب بسيط , 


اليكل 


16م١‎ 


- عمتطصهت 1111 


١١م5‎ 


عالم القكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الرايع 


لايزال التقليد الشعبي سائدا فى معظم البلادكالهندمثلا حيث توضع عرائس فخارية عند هياكل 
وأضرحة تقام لآلهة الحقول أو بعض الأرواح ذاتالآثر البالغ للمزارعين » ولقد كانت هلهالتماثيل 
الفخارية تصنع فى ريف الوجه القبلي بمصر حتيبداية القرن الحالي وهي لعرائس من الفخار 
تمثل فكرة الاخصاب وهي علي هيئة امراة عاريةارسلت شعرها فى جدائل تنسدل على اكتافها ) 
وقد صنعت على مثال العرائس الفخارية التيكانت تصنع فى عهد ما قبل الاسرات بمصر وقد 
زودت البحث ببعض هذه العرائس ش .7 الاويتايع الاستاذسعد الخادم حديثه الطريف فيقول: 
« كانت تصنعف الريف بالصعيد فالاعيادومواسوزيارة مقابر الموتي عرائس علي شكل فارسممتط 
جواده وقد بسط ذراعيه جانبا والفارسوالفر سمدهونان بلون جيرى أبيض ملطخ بأقلام ذاتلون 
أحمر كأنه نوع من الخضاب يذكرنا بالتخضيببدماء الفدية فى طقوس الزار » والبحث مزودبمثل 
هذا التمثال ش ؟ (1) . 


ويذكرنا الفارس بأمور كثيرة ؛ وان كانتبعض الآراء قد اتجهت الي أن الفارس الملطم 
بالدماء قد يكون «هو « مار جرجس » أو يكوزله صلة أوثق بأمير الئيروز الذي كان يسكب علي 
نفسه الخمر الأحمر ويبلل فرسه فى مناسبةفيضان الئيل تنويها عن حمرة النيل التي طالما 
نسيت الي حمرة دماء الفديات »© ويتابع الاستاذسعد الخادم الحديث الي أن هله العرائس 
الفخارية ما هي الا راقصات أو تمائم رمزاللاخصاب ولم تكن مقصورة علي الانسان فحسب 
بل ارتبطت ايضا بالحيوان والطير كالجمالوالخراف والغزال والزواف والديك والحمام 
والهدهد وغيرها ؛ قد يكون لها صلة برقصاتكانت تؤدي أمام تلك الذبائح وهي تساق الي 
الهياكل والمعابد . 

وقد أورد الاستاذ سعد الخادم فيما أوردهمن رقصبات الرقصات الفخارية الثلاثة الآتية  :‏ 
١‏ رقصة الفلة : ش ١5‏ 

نري عرائس السبوع الفخارية تحمل علىراسها بلاصا أو قلة وتزين الجزء الادني منثوبها 
بشمعدانات حول الارداف » هذا عدا تجميلكافةالتماثئيل والعرائس الخاصة بالسبوع بقلادات 
ضخمة تتدلى من حول أعناقهن حتي صدورهن وغني عن القول ان تقاليد السبوع تقتضى تجميل 
العرائس الفخارية التي من هذا النوع بالحليمن الاقراط والقلادات والخواتم الذهبية » مما 
يعتبر من ضمن تقاليد وطقوس تقديم القرابينمن المصاغ لقرينة المولودة علي سبيل الفدية » 
والراقصة كانت تضع القلة وهي مملوءة بالماء عليراسها وتؤدي حركات بارعة فى الرقص دون أن 
يسيل الماء أو تسقط القلة » والتماثيل الفخاريةالشعبية المعاصرة تحكي هذه الاحداث « لازلنا 
نشاهد هذه الرقصة بين راقصاتنا فى الوقتالحالي » . 


(1"” ) هذا! التمثال موجود فى مجموعتي الخاصة , 


1م 


شكل ( ١١‏ ) حصان من الغخار عليه فارس ( مجموعتى 
الخاصة ) التقسيمات الهندسية ملونة بالوان الاحمر والاخضر 
والابيض فى مساحات هعبرة © والفارس وحصانه وقوته 
وشجاعته كانت آمام الفئان الشعبى وامام تعبراته المتعددة 
فهى علوان ارادة الشعب ووحدته وقوته ومتبسع ثورئه 
الاصيله , 


الفخار الشعبي فى مصر 


١6 


- عمتطصهت 1111 


اليكل 
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شكل ( ١!‏ ) حصان آخر عليه فارس موجود فى متحف ( فيتز 
وليم » فى كمبردج انجلتر! من الفخار المحروق عمله الفنان 
الشعبى المصرى بين ..لا ‏ ..1 ق.م يؤكد ذلك استمرار 
الخبرة والعقيدة والأسطورة تمر بين الاجيال على مر العصور 
وتصبح موضوعات مثيرة حية امام الفئان الشعبى الاصيل 
يحبي ترائها ويحافظ على كنوذها ويجدد فى تعبيراتها , 


/أارء 1 


الفخار الشعبي فى مصر 


؟ ‏ وقصة التمعدان : 


أما عن تقاليد الشموع التي كانت تثبتوتضاء على مدار ثوب العروس الفخارية فيبدو 
أن هذا التقليد كان الأصل فى رقصات قديمة لميعد لها اثر اليوم وهي رقصة « الشمعدان » » 
ولمل الراقصات فيما مضى لم يكن بضعن الشمعدان علي رؤٌوسهن للرقص والطواف به » 
بقدر ما كن بقلدنالشمعدان نفسهبتثبييتالشمو ععلى مدار أثوابهن كالقناديل أو الثريات © ويتمم 
الاستاذ سعد الخادم حديثه فيقول : 


ونقرأ فى الكتابات العربية القديمة عن تقاليد حملت لساع العرب علي وضع 2 وسائد ) تحت 
تيابهن لكي تعظم الواحدة منهن عحيزتها 4 وكان بطلق علي .هذه الوسائد أسم 2 العظامة ») وفقا 
لا ورد فى كتاب قاسم أمين 2 تحر در المرآة » 


ونشاهد كذلك تضخيم الارداف فى رقصةالحجالة كي تظهر الراقصة براعتها فى هز أردافها 
المصطنعة اهتزازات سريعة متلاحقة , 


وتبدو تلك الفكرة فى ارتداء الراقصات ومصر أثوابا مزودة بوسائد أو بهياكل معدنية تيسر 
تشبيت حمالات معدنية للشموع على مذار الثوبتسني معها اضاءة الشموع حول ثوب الراقصة 
أو « العالمة ) وقيامها بحركات تعتمد علىاهتزازات الارداف والشموع مضاءة دون أنتمتد 
السنة اللهب فتحرق العروس وثوبها لبعدالاردافبفضل تلك العظامات عن أجساد الراقصدات . 


وبالاضافة الياضاءتهن نع الشموع على أثوابهن كن يضعن علي رؤّوسهن قلة أو بلاصا به ماع أو 
ديكا أو دجاجة ش ه؟ . (5") وير قصن دوت أن تقع القلة أو بنكسر البلاص أو نطير الديك من 
على راس الراقصة ؛ والعرائس الفخارية الحاليةهي الباقية لهذا الآثر ... 


؟" ‏ رقصة السقاة : 


وقد عبر عنها الفخاري على هيئة راقصينأو بهلوانات يؤدون ببراعة بعض الحركاتالحاذقة 
فى حفظ توازن بعض الآنية التي برس ونها عل ىأكتافهم أو علي أذرعهم أو رؤوسهم ومن بين هذه 
الرقصات ش 5955) رقصة توضح انسانايرتديطرطورا علي رأسه كطرطور الحواة والبهلوانات 
ويمسك تحت ابطه بابريق وقد وضع فى الوقتنفسه قلة على كتفه وأمسك بالصنوج فى بده 
وثبت علي كتفه الاخري اناء من آنية الماء ؛) ممايكشف لا ردب عن هله الالاعيب الحاذقة التي 
كان هؤّلاء الحواة وآرباب الحيل يؤدونها فيمامضى . 


وهنا بجمل بنا أن نعترف أن الفخارىيالشعبي بحمل الماضى والتراث فى مشاعره 


( "" ) هذا الشكل مرسوم من كناب الرقص الشعبيق مصر : المكشية الثقافية 5م؟ سعد الخادم . 


(؟؟١)‏ المرجع السابق الاستاد سعد الخادم 1 


١ةهد‎ 


يكل 


عالم القكر _ المجلد السادس _ العدد الرا 
لم 2 سِ لرابع 


شكل ( 11 ) عروسة فخارية تحكى رقصة السقاء الشكل 
يؤكب ستيطرة الفخارى الشعبى على عملية بئاء الشكل بمهارة 
وحذدق لأسيما الفراغات الموجودة بين الائرع والسيقان 
والعملية التكنيكية فى ربط أجزاء الجسم بعفسها بالبعض 
الآخر . وتوجد بعض كتابات أسفل الشكل . 


امال 


شكل ( 18 ) عروسة فخارية تمثل ١حدى‏ الرقصات وتضع 
الراقصة على راسها دجاجة آو ديك . والشكل القني العام 
يمثل تركيبا معماريا متئاسقا بين كل جزء والجزء الآخر مع 
التركيز على مصدر الانوثة والخصوبة لجسم المرأة . 


١ ١مخ‎ 


الفخار الشعبي فى ممر 


المتعددة سواء منها الانسانية أو التي علي هيثةالطير أو الحيوان فانها لابد ان تحكي قصة أو 
فى أرض مصر منذ عصر ما قبل الاسرات 9) . 


ولم يكن اختيار الفخاري لهذه الاشكالالحيوانية أو الانسانية أو غيرها اختيارا عفويا 
ولكنه اختيار دقيق هادف 4 فان اختيار طائرالصقر فى مصر القديمة ورمزيته « لحورس »© أبن 
اوزورس وابزريس »© وكذلك اختيار البقفرة« حتحور » ربة السسماء » كان اختيارا واعيا 
مدروسا » ولم يكن وليد صدفة عارضة » فلايمكنان يحل النسر مثلا على الرغم من قوته وكبر 
جسمه محل الصقر » ولا يمكن كذلك أن تح الجاموسة مكان البقرة ١‏ حتحور » فى هذا المجال) 
لان الصقر كطائر والبقرة كحيوان هما الممثلانالشرعيان للوظيفتين المكلفين بهما فى الاسطورة 
والعقيدة المصرية القديمة المعروفة ولايمكن لغيرهماان يوٌدياها بنجاح تام مثلهما . ويصبح المصري 
القديم, بفكره الثاقب وعلمه الدقيق كد تفهمهالبالغ لسيكولوجية الطير والحيوان على السواء ) 
وهذا بحث ربما تفرد له صفحات وصفحات فمكان آخر لأهميته فيكون بحثا طريفا عن سلوك 
الطير والحيوان . ١‏ 


لذلك عندما يقدم لنا الفخاري الشعبيالمعاصر أشكالا من الحيوانات أو الطيور أو غيرها 
اتعرض لبعض الامثلة لتأكيد هذه الحقيقة : 


الديك : فالديك مثلا الذي نشاهده كثرا فىهذه الاشكال الفخارية أئما يرتبط بآذان الفجر 
والصلاة , انه عندما يصيح يبحث عن مكازمر تفعبقف عليه ©» ولقد ضرب به المثل فى السخاء فهو 
بئقر الحب وبحمله بطرق متقاره لأنثاه 8 


الجمل : (:') لعب الجمل دورا هاما فىحياةالعرب فهو عندهم مهر العروسة ومطعم البدوي 
وآداة انتقاله ووسيلة تبادله وددة الدم وهو صديق البدوي الملازم 2 وأمه المرضعة فهو شرب 
لبئه بدل الماء الذي بدخره للماشية ويطعم لحمهويغطي نفسه بحجلده ) ويصنع خيمتة من شعره. 
وقد ذكر فى القرآن الكريم ١‏ والائعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومئها تأكلون » . 

ونوردها قصة منظومة شائعة بين العامةفى ذكر معحزة من معجزات الرسول تتلخص فيها 
اهمية الجمل والغزالة : 


جالسين صفين »© مجتمعين بابن رامة سيدالكونين. .. الا اتاهم جمل ببكي بدمع العين ... نطق 


( 4؟ ) عروسة الموكد دار الكانب العربي للطباعة والنشر : عبد الفني الشال . 


( 6" ) تاريخ العرب : فيليب خورى متى ب ترجمةمحيمد مبروك ناقع ٠.‏ 


ذل 


عؤقمأ 


عالم القكر ‏ المجلد السادين ‏ العدد الرايع 


وقال السلام مني عليك يازين ... قال علي41 السلام باجمل » مالك لابد ماجيت تشكي من 
عيا حالك » ... الي آخر القصة . 


وواقعة الجمل المعروفة فى التاريخالاسلاميوغيرها كلها طواها الفئان الشسعبي وعبر عن 
أحدائها بوسيلة التعبير المقنع الفريد والمتنوعالتيتكون كلها كلا متماسكا فى انسجة الفنون الشعبية 
بعامة 9٠‏ 

الحصان : لقد لعب الحصان دورا كبيرا فىالحياة العربية فنذكر رقصة الخيول العربية 
امشهورة > وقوة الحصان واحتماله وذكاءهواخلاصه لسيده واستخدامه فى الحروب والصيد 
وشكله الجميل واشتراكه فى المهرنجانات والاعياد»ويقول المقريزي (51) فى وصف الحيوانات فى يوم 
من أيام هذه الاحتفالات »© ان المهرجان ببدأ بعر ضالخيول يقودها قادتها وهي هادئة كالعرائس فى 
المنهد : 


وروحية ترقبط به ومن أمثال العرب « أسحدمن هدهد » وأبصر من هدهد » لزعمهم رؤيته 
الماء فى باطن الأرض ٠‏ 


وهناك حيوانات وطيور كثيرة متعددة »أردنا أن نسوق بعض الامثلة منها فقط حتىندرك 
عن طريقها » ان الاشكال الفخارية التي تعبر عنهابواسطة فتائنا الشعبي يجب المحافظة عليهنا دون 
تدخل منا فيها سواء بالشكل أو اللون او غيرذلك لانها أمينة تحكي الماضى والتراث فى رمزية 
غلابة وأصالة لماحة وأسلوب فني مميز . 


الفخار وطاقاته السحرية : 

لاشك أننا سمعئا من القصص أن معظمالكنوز من الذهب والمال كان يعثر عليها بين الحين 
والحين بين الأطلال والحفردات مخباة ومحفوظتفى أوان وزلع وبلاليص من الفخار وربما يرجعذلك 
الي صفات خاصة بحملها الفخار لتؤدي الحفظ بنجاح »2 منها أن مادة الطين المسوى بالئيران » 
قابل للتخزين والتعمير وبه مسامية تحافظ علي قدر من التهوبة للحفاظ علي ما بها من مخزون ») 
ثم انه ارتبط قديما بطاق'ته السحرية فقد خلقالله سيحانه من الطين الانسان »© وكتابات الخط 
ورموز الابراجوالرموز المتعددةكتبت على شعغا فاتمن الفخار حتى ان الامور السحرية برموزها انما 
نقشت علي الفخار وألقيت فى المياه ليظل مفعولالسحر قائما فالمادة لن تتحول الى طينة مرة 
أخرى . 


( 54 ) الخطط للمقريزى . 


م16 


شكل ( !١.‏ ) الشكل يعبر عن الجمل فى بسساطة تجديدية 
معمرة وهو منقول من بحث عروسة ( المولد للمؤلف ) وهصو 
مفرط فى التعبر العضوى عن الحيوان فى تلقائية شعبية . 


شكل ( 1١‏ ) اناء فخارى رشيق زيئه الفنان برأس هدهد 
وخطوط مموجة على جسم الاناء بنسب تؤكد حساسية القئان 
المرهفة سواء فى الشكل او الاجزاء المسافة . 
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كوا 
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وكذلك اللعب الفخارية والدمى انمنا تحملفى طياتها صفات سحرية للاخصاب أو الشفاء أو 


ولا زالت العادات والمراسيم التي ترتبطبالسحر والتعاويذ وغيرها ساربة حتى الآن ماع 
ما بصاحسها من أفان ورقصات فى مناسبة الحناءوزفاف العروسة وتان الطفل وسوعه حيث 
لعب الابريق الفخاري والقلة دورا رئيسيا فىالحفل »© ففي اليوم السابع لمولد الطفل يقسام 
الحفل فاذا كان المولود ذكرا أحضر الابريق« رمزا للذكورة » واذا كان المولود أنثى أحضرت 
القلة « رمزا للائوثة 4 ؛ حيث يلون حسم الابربقأو القلة بألوان واضحة وتزين بالزهور الحمراء 
والبيضاء ويوضع الابريق او القلة فى صينيآكبيرة بعد زخر فتهما ويوضع فى الصينية حبات 
سبع من كل من القمح والحمص والحلبةوالبر سيم والفول وكذلك بعض النقود . وعدد 
سبعة له مدلوله العقائدي والاسطوري التاربخيوله رمزيته كذلك . وائنبات الحبوب فى الصباح 
بشي الى الاخصاب واليسر والئماء والرخاء . 


وى الحفل يحمل الاطفال الشموع وتق ودالجميع سيدة كبيرة ترش الملح فى جميع اجزاء 
امنزل وتقول (52) يا ملح دارنا كتر حبايانا » باملح دارنا كتر عيالنا » . 


ثم تعاد الاغنية المشهورة « حلقائكبرجالاتك , حلق دهب فى وداناتك »© ) وتتفم 
الاغثية اذا كان المولود أنثى ك « حلقاتها برجالاتها) حلق ذهب 2 وداناتها ) , 


ويذكرنا ذلكبالحلقان التىيصنعها الفخارئفى بعض أوانيه ش ١؟‏ » وكذلك تذكرنا الحبوب 
هذه بالحبوب التي كانت توضع على راس الدميةالطيئية (8؟) فى احتفالات المصربين القدماء بالنيل» 
والعرب (9) كذلك لم يتجافوا الصور فى العصورالجاهلية وفى عصور الدولة الاسلامية ؛ لان 


اشعارهم, حافلة باوصاف الدمى والعرائس والتصاوير الملابسس والمباني والآنية وحلي 
الزينة . 


أغنيات شعبية مرتبطة بالفخاريات : 


أحببت أن أدون بعض أغنيات شعبية تدورحول الاشكال المختلفة من الفخاربات حتى للتثم 
البحث تشكيليا وغنائيا ويرتبط بالرقص والشعر والادب والامثال الشعبية كذلك : 


- اغنية صعيدية : 


ياحلوة با شايلة البلاص من فضلك دلي واسجيني 
وانا جلبي بحبك باخلاص جد ما حبك حبيني وجد ما ودك وديني . 


(7؟ ) الافنية الشعبية ‏ الكتبة الثقافية ب 6ه؟ د , أحمد موسى . 
(8؟ ) الكسلدر مورى عأطنع28 ذاة علط سل :ه34 3 ووتصمر 
(9؟ ) اثر العرب فى الحضارة الاوروبية / دار المعارفبمصر / عباس محهود العقاد ١‏ طبعة ثانية » . 
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رذطل 


الفخار الشعبي فى عصر 


شكل ( ١‏ ) شكل فخارى من حضارة نقادة الأولى فيما قبل 
التاريخ فى مصر ارتفاعه ,/؟1! بوصة حوالى ...؟ ق.م 
محفوظ بمتحف ( بروكلين » بنيويورك والعروسة الفخارية 
تبدو فى حركة راقصة سحرية فيها ايقاع الحركة وأنوثة الجسم 
ودلال ققى هيل الراس قليلا ب وتدعو تلك الحركات الى مزيد 
من الدراسات لنتبين عن طريقها قلسقتها وسرها »2 والعرائس 
الفخارية المعاصرة صدى لهذه العرائس البعيدة , 


شكل ( ١19‏ ) عروسة فخارية متكئة من حضارة التوبة وهي 
امتداد لعرائس البدارى : فيها التلخيص والتجديد حيث 
استلهمه الفئانون المعاصرون والاشكال الانثوية اكنكنة للنئحات 
الانجليزى هنري مور توضح بجلاء كيف استفاد من دراسته 
لهذه المرائس الفخارية الخصرية , 


لحل 


ذل 


عالم القكر ب الجلد السادس . المدد الرايع 


ب أغلية : 
البحر بيضحك ليه وانا نازلة أدلع أملا القلل 
الزلعة كانت على رأسي آبلني محبوبي الآسي 
وحط كاسه على كاسي » وانا نازلة ادلع أملا القلل 


آغنية : (40) 


أبعي جوايله ياجله حين توردي على الشفايف 
والميله نازله بتسوى والجلب جسوه وشايف 
ضايف سسلام املحسة من جلب مجروح وخاايف 
تابف سور نه با طلية من التونتياف اللسدزا سك 
2 0 يي تورد تفن اش قاف 
تيجحي تجوليل هيا جله الجلب مجسروح وخسايف 


ب آغنية : )4١(‏ 
020202020200 بئات الثيل » الفين تحيية والفين سلامات 
يا صباح الخير فى البدرية فى آهمصات 
ماشسيين وصفوفكم مساوية » فى كل الخطوات 
ماليين بلاليصكم م الترعة » م النيل شربات 
بلاص بيكلم الثاني » ويقول حكايات 
وتفسير هذه الاغاني غني عن التوضيح ففيها الفطرة وفيها لمسة الفنان الشعبي السهلة 
وفيها الحب والامل والرمز . 
أمثلة شعبية مرتبطة بالفخاريات 


نورد فى البحث بعض هذه الامثال الشعبية ففيها الحكمة والنصيحة والنقد وغيرها: ‏ 
عال الغنى شقفة. . . . كسر الفقير زيره. 

اكفى على الخبر ماجور . 

تعرف الحرة من شيل الجرة . 

اقلب القدرة على فمها ... تطلع البنتلامها . 


( .4 ) من تأليف الاستاذ عبد السميع الاشقر ولسيادتهجولات فى الغناء والتاليف الشعبي واهتمام بالغ به . 
( 41 ) اغنية اخرى من تاليف الاستاذ عبد السميعالاشقر . 
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الفخار الشعبي فى مصر 


آلوا للجعان استنى الاكل فى الواجير . . قال لقمة هنية تكفي ميه . 

ان انكسرت القلة ما تكشر .... ذا القلةالمكسورة تعيش أكتر . 

لولا الكسورة .... ما كانت الفاخورة . 

كان فى جرة .... وطلع لبره . 

قالوا السبوع امته .... قالوا ما القلقمدئدشة 

ان كان بيدك تدابير .. حسك تعملآمير.. وشوف من طين الفواخير ... بيطلع الابريق 

والزير 

اللي بشيل قربة مخرومة تخر 

النواية تسند الزير 

عيبت القدرة على المغرفة .... قالت لهاياسودة ومحروقة . 

ابريق وانقطم بزبوزه . 

الفقى بقيس الميه فى الزير ٠‏ 

اضرب الطينةفىالحيط ازما لزقت علمت. 

ماكل مرة تسلم الجرة . 

ب حصوه تسند جره .... قال والزير الكبير . 

الست والجارية على صحن بسارية ٠‏ 

شربة من بره توفر الجرة 

شايل طاجن ستى ليه ؟ 

كانت القدرة ناقصة بدنجانة . 

ونحن بصدد تسجيل هذه الامثال الشعبيةنسجل أيضبا صدى لها من بعيد فى العصسور 
الوسطى عندما كانت بعض هذه الأمثال والحكيتكتب على القلة او الزير أو القدر أو غيرها من 
الفخاربات تسجل منها ما بلى : 

أصير ان قلني خليلي ؛ والصبر عنداليلاء . 

. اسرجى حولك ؛ وانطفى وبنا لطفك , 
وكنب على القلة : 

اذا أنت لم تحفظ لنفسك سرها ... فشْرك بين الناش يعلمه الغيب . 

وكنب على الزير : 

انا حب للماء فى رواء وشفاء للشاربالظمآن 

نلت هذا عند الكرام بصبرى يوم القيت فىلظى الئيران 


ينجل 


الل 


عالم الفكر ‏ المجلف السادس ‏ العدد الرا 
8 سٍ 6 


شكل ( 16 ) اناء للشرب به لمحات للتطوير مع الاعتماد على 
التراث والاستفادة من القيم الفنية التى تكمن فيه . 


شكل ( 8« ) طبق خزق به رسوم نباتية هندسية تتوسطه 
السمكة التى لا زالت رمزا للتكاثر وقد عير عثها الفخارى 
المصرى عير العصور فى مصر القديمة شكل ( ه ) فى مصر 
الاسلامية شكل ( ١‏ ) وهئا استفادة صحيحة من الثراث فى 
أسلوب جديه , ش إلا عاد 


5 


يل 


الفخاي الشعبي فى مصر 


شكل ( 51 ) شكل طائر من الفخار فى علاقات انسيابية معبرة 
يفكرنا بالطيور الفخارية الثى عملت فى ترائنا الطويل , 


16 


ليل 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الرايع 


وكتب على شسابيك القئل : 

العز الدائم والبركة ‏ دمت سعيدا بهم 

امن صبر قدر ‏ أقنع تعز 

فاز من اتقى ‏ عف تعنافى 

من خف طف- يانايم فيق 

بعد هذه المسيرة السريعة المتنوعة نرى انفنائنا الشعبي الفخاري جال وصال فى تعبيراته 
الكبيرة . 


الفخار الشعبي والخزاف المعاصر - 

كان للاهتمام الزائد بالفنون الشعبية أثرهالواضح على الخزاف المصري المعاصر ححي يعاد من 
حديك الى هذا المنبع الخص ب بدرسه دراسة واعيةويستوعب ما فيه وستلهم من أشكاله ورموزهم 
وألواته ورسومه علاقات جديدة تعيئه فى تشكيلهالحديث دون أن يفقد شخصيته ودون التزام 
بتقليد رتيب . 


وقد زود البحث ببعض الانتاج لخزافينمعاصرين توضح بجلاء كيف نمث عملية الدراسة 
والفحص الواعى لخلق اشكال ابتكارية أصيلةفيها البساطة والحرية والانطلاق والاسلوب الذاتي 
المميز لكل منهم ش شكل 7 66 

وكان من أثر الاهتمام بالفخار الشعبي ايضاما ظهر من دراسات وأبحاث عليا ترتسط به فى 
الوقت الحالي فى كل من المعهد العالي للتربيةالفنية وكلية الفنون التطبيقية وقد قدم الباحثون 
للمكتبة العربية أبحاثهم التي حصلوا بها على درجةالماجستير فى هذا المجال » وبعد بعضهم نفسه بعد 
ذلك للحصول على درجة الدكتوراه فيه أيضا » لمابحويه من مادة عميقة الجذور سواء ما يتصل بها 
عن طريق الخامة او ما يتصل عن طريق العقائدوالمجتمعات والاساطير او ما يرتبسط بالامور 
التكنولوجية والتاريخية أو بالفلسفة أو الجمالوالفن أو غير ذلك ؛ وأصبحت هله المعاهد 
الكليات الفنية سباقة فى هذا المجال عن الكلياتالجامعية الاخرى التي ما زالت متمسكة بالفنون 
الاكاديمية والكلاسيكية والتاريخية دون أن تعطىالفنون الشعبية التشكيلية قدرا من العئابة . غير 
أن ما جذب الفنانين المعاصرين لهذه الفنون انمايرجع لعدة أسباب منها : 


وحجود اشارات فى مناهج التعليم فى الكلياتالفنية ومدارس التعليم, العام تؤكد تذوق هذه 
الغنون ؛ ثم اقامة المحاضرات والندوات ونشاطوسائل الاعلام وانعقاد الموٌتمرات الدورية وتكوين 
المراكز والروابط الخاصة بها وغير ذلك مما ساعدعلى خلق جيل من الفنانين المعاصرين الذين هاموا 
بما فى الفنون الشعبية من قيم تستحق الدراسةوالتذوق واستشفاف عالهم الجديد منها . 

11 


اال 


الفخار الشعبي فى ممر 


ان الخزاف العاصر حين لجأ بفكرهووحدانه الى الفخار الشعبي والفنون الشعبية 
بعامة انما كان يعبر عن موجة عالمية نشاهدهاليوم تشير الى البحث عن عالم جديد »؛ عالم 
فطرى بدائى ؛ بسيط غر معقد يعيشن الفنان فىمئاخه الصالححتى يشكل سلوكه من جديد وبعيد 
الى نفسه الاتزان وشفافية الحس والوجدان . 


وى هذا المجال أسجل « قولة » الفنانالعظيم الفرنسي « حجوجان » عندما ذهب الى 
« تاهيتي » فى جزر البحار الجنوبية كي يهذبحسه ووجدانه بين الشسعوب البدائية هناك 
ويستلهم الوحي من الطبيعة البكر الخالية منالرياء ؛ ويعيش بين شعوب الجزيرة فسلام وحب 
وعاد الى بارس يبحمل ذخيرة قنية كبيرة بماانتجه من وحي هذه الفنون التسعبية هناك » 
وواجه المجتمع الفرنسي فى معرضه فى باريسوواجه نقد النقاد الذين نعتوه وفئه بالهمجية 
والبربرية فانبرى لهم وقال « لقد علمتني البدائيةان أعرف نفسي جيدا وأن مدنيتكع, هي أسس 
الخراب والشقاء » . 


من صلا المنطلق نقرر أننا ندين لفئانناالشعبي بعامة والفخاري بخاصة على ذخيرته التي 
تركها وبتركها تراثا حافلا بالفن والبحث والدراسةكي نجدد من طاقاتنا ونبتي كيانا فريدا مميزا 
خلاقا لنا , 


4 + د 


يذل 


مواىعير لمع دذوع: بوط عنة ومصماك مم - عمتطصيمة ‏ 


لل 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الرايع 


شكل ( !1 ) الفئان : عبف الغئى الشال 
الموضوع : سلام افريقيا 
عروسة فخارية تحمل فى يدها غصن السلام فى نظرة ثابتة 
للامام , 


114 


11 


الفخار الشعبي فى مصر 


شكل ( 8 ) الفئان عبد الحميد الدواخلى 
الموضوع الفارس ائعربي طين محروق من وحى الفارس فى الفن 
الشعبى باسلوب الفتان المعاصر , يلاحل كثرة الزخارف 
وتنو ٠‏ 


5 


١١ 


عالم الفكر ب المجلد السادس ‏ العدد الرابع 


شكل ( 55 ) الفئان د , يوسف سيده 
الموضوع سلام وانسانية « خزف » طائران متقابلان فى وحدة 
وتآلف مع كتابات عربية على جسم الشكل وتلخيص وتعبير 
فطرى عميق . 


كن 


11# 


شكل ( ." ) الفئان : صلاح عبد الكريم 


الموضوع الحياة 
خرف مكون يمشلىء الشكل برموز متعندة مستوحاة من فثوننا 
الشعبية ., 


شكل (١؟)‏ الفنان : محمد يوسف الديب 
الموضوع : اناء فخارى 
الطائر يعود مرة أخرى بشكله التجديدى وخطوطه المعبرة . 


لمن 


الملنا 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الرايع 


شكل ( 88 ) الفئان : ناجى كامل 
الموضوع : الفتواية : من الفخار ملامح شعبية واضحة تكثل 
وتعبر فى الهيئة العامة وبروز الصير ونظرة العيئين . 


لفن 


118 


بين الناس ©» وهى مادة البحث ألفو لكلورى 0 

والآخر ما هو مدون ثابت »© وهو ماد ةالبحث التاريخى ؛© وذلك الجانب الشقامهى مر 
الذى يمثل بالفعل الثقافة الشعبية للمجتمع »والذى لم سجل معظمه ب يعد . تسجيلا علمياء 
وبالتالى لم يصنف وبحلل .. وما جمع متدمازال الكثير منه » فى اطار الدراسة الوصفية ©» 
لى تئله بعد النظرة التحليلية النقدبة الاكاديمية. 

وفى مجتمعئا العربى من الخليج الى المحيبطك بمثل هذا الجانب ( غير المدون )») من ثقافتنا 
العربية الشق الاكبر من واقع تاريخ الامةالعربيةوتطورها الحضارى »© كمأ يعبر بطييعة ماده © 
عن اليناء الفكرى للمجتمع ٠.‏ 

يفن 


الخانلا 


عالم القكر ب المجلد السادس ب العدد الرايع 


أشكال وأئماط وطرز ابداعها الفنى »© على الرغممن تنوع اشكال اللمأثورات الشعبية العربية © 
المرتيطة بتنوع مظاهر البيئة الطبيعية فى أقطارالوطن العربى وتعدد أنماط العمل ٠‏ 


وكذلك ظلت الثقافة العربية محتفظةبطابعهاالذى بتميز بالعمق التاريخى » ازاء كلالمتفيرات 
التى جابهت الانسان العربى على مر العصور ؛وامام كل المحاولات التي بذلت لفرض ثقافات 
غير عربية فى قطاعات متعددة من الوطن العربى:أو احلال أسلوب فى التفكير وأشكال فى الابداع » 
أو احداث انفصام فى الفكر العربى بين ما كان وماهو كائن » لتحل أنماط ثقافية مفروضة محل 
أنماط الثقافة المتوارثة تلقائيا . 


هذه المحاولات © لم بتحقق لها منا تهدفاليه » نتيجة لحرص الانسان العربى فى الحفاظ 
على لغته كمظهر من مظاهر التعبير » وارتباطاللفة بالمعتقد الدينى والشخصية القومية () » 
كما أن ارتباط الانسان العربى بتراث الاسلاف ومعابشيته » ساعد فى الحفاظ على بئية الثقافة 
الشعبية بمقوماتها الأصيلة » بعيدة عن الصراعالقائم فى الثقافة المكتوبة أو بتعبير آخر الثقافة 
المدرسية ... سواء كان هذا الصراع بين ما هوموروث محلى وبين ما هو منقول ووافد » أو كان 
ذلك الصراع كامنا فى أشكال ايديولوجية © أوداخل نزعات قومية »4 أو بدور حول مفاهيم 
الاصالة والمعاصرة » أو الانجاه نحو تغيير انماطمن السلوك الاجتماعى » ووضع أساليب محدثة 
لأشكال ممارسة الحياة وتقييمها . 


ظلت الثقافة الشعبية بطبيعتها كتعبير _مباشر أصيل وحي ‏ عن فكر ووجدان المجتمع 
فى منأى غن .هذه التيارات © وان تأثرت بشكلغير مباشر أحيانا ‏ بآثارها العامة فى العلاقات 
الاجتماعية وأنماط العمل والعوامل الاقتصادية. . وبخاصة تلك المتفيرات القوية التى مر بها المجتمع 
العربى منذ أواخر القرن الثامن عشر »© حينماجابهت الثقافة العربية عمليات الغزو الفكرى 
الأوروبى »2 التى اتخذت وسائل عدة بجانبعمليات القهر العسكرى .. والتى مست مسا 
مباشرا الثقافة المدولة » واثرت فى ثقافة المدينةتأثيرا مباشرا » بى حين أن تأثير هذه الثقافات (غير 
العربية ) الوافدة كان غير مباشر ©») وأخف فىالقرى والبادية وبين عامة الناس عندفالمدن وى 
الثقافة الأكاددمية , ١‏ 


احتفظت الثقافة الشلعبية بمقوماتهاومضاميئها الأصيلة » وأن تبدلت وتعدلت بعض 
أطرها العامة بعوامل الاحتكاك الثقافى .. . واستمر الطابع العام مشخصات هذه الثقافة متوحدا 


١ (‏ ) من المعروف أن هجرة القبائل العربية عقب الفتع الاسلامي وفى القرون التالية للشام والعراق ومصر والمغرب » 
كانت من آهم العوامل فى انتشار اللغة العربية » وبذلك لمتعد اللغة العربية لغة شهمال الجزيرة العربية فحسب » بل 
أصبحت بمضي الوقت لفة الحديث والعلم والادب فى الدولةالاسلامية الكبرى . 


انظر محمود “فهمي حجازي ©» (تعلم اللفة العربية »مدخل تاريخي همقارن فى. ضوه التراث واللفات السامية 
« وكالة المطبوعات » الكويت ؛ لالا5ا > ص .؟ 


ذا 


يفن 


مناهج بحث الفولكتور العربي بين الاصالة والمعاصرة 


بعناصره الأساسية »© ومحافظا ب من خ لذ الأثورات الشعبية وأشكال الابداع الشعبى على 
الشخصية الحضارية للانسان العربى » منجنوب الخليج الى جبال اطلس ف المغرب العربى . وبقيت 
أنماط هذا الابداع الشعبى متمائلة » متواصلةسواء ف الانماط الوظيفية للبيت العربىوالوحدات 
الزخر فية المعمارية كشكل فنى تقليدى »6 أو فىالازياء وتجانسها فى قطاعات عديدة سكانية 
وحجغرافية » كما استمرت انماط الع لاقاتالاجتماعية وأساليب ممارسة العادات والتقاليد 
محتفظة بشكلها التقليدى الموروث © وآن حدثت بعض التغييرات الطفيفة » ورغم الامتداد الزمنى 
لهذه العادات والتقاليد التى تحوط مختلفاشكالوانواع هذه المأثورات , سواء مما يكون جوانب 
أساسية رئيسة فى الثقافة العقلية » أو برتبطارتباطا عمليا بالثقافة المادية » أو يتمثل فىالثقافة 
الروحية للمجتمع »© وكلها معا ومع اللفة والنظم الاجتماعية تكون الثقافة الشعبية . 


فنالفنون القولية مثلا استمرت أشكال منهاعلىمر عششراتالقرون محافظة على نوعية تركيبها 
الففنسي وموض وعات تعبيرها ومناسباتاستخدامها . 
تواصل الماثورات الشسية : 

ففنون الادب الشعبي العربي احتفظتبطابعها الاصلى فى التعبير الفنى عن الرؤية 
التقليدية الانسان » مع التعبير عن الدالا تالاجتماعية والنفسية التي واكيت التفيرات 
الاقتصادية والتاريخية التي مر بها الانسانالعربي . وظلت الاشكال الفنية التقليدية فى 
الاغانى الشعبيةمحافظةعلى قواعدها الفنيةوطرقادائها على الرغم من أن الاغانى بطبيعة مناسبات 
ادائها من أكثر فنلون الادب الشعبي تأثرابالتغيرات الاجتماعية )© فالموال وهو من أشكال 
الغناء الشعبي القديمة » حافظ الفنان الشعبي )على امتداد الرقعة الكانية للوطن العربي .. وعبر 
الحقب الزمانية » حافظ على قواعده الفنئية»)وانتناول موضوعات حديثة تتوافق مع واقع الحياة 
الاجتماعية بتغيراتها والظروف المختلفة التيعايشها الانسان العربي .. 


واذا تأملنا هذا الفن الشعرى المتميز فىالشعر العربي » سنئجده مظهرا مباشرا منمظاهر 
التعبير عن وحدة المراج النفسي للانسان العربي؛ وتوحد رؤيته الفئية وموقفه الفكري ازاء الكثير 
من جوانب الحياة . ش 


ابن خلدون ( 18 16.4 )ما زال شائعا فىالملاد العربية بأشكاله الفنية ومسميات قواعده. 


(! ) حسين نصار » « الشعر الشعبي العربي » »المكثبة الثقافية » القاهرة هايو 1461 . 


1/ 


١١١م‎ 


عالم القكر .ب المجلد السادس ‏ العدد الرايع 


اختيار الكلمة . فالموال من أبرز اشكال النظمالشعري ف الاغاني الشعبية () . 


والاغاني الشعبية ‏ كما .هو معروف _تشترك مع غيرها من ألوان الفنون الشعبية 
القولية مثل الامثال والقصص الشعبي فى تكوينالمقومات الاساسية فى الثقافة الشعبية . بجانب 
ما لها من كفايات متعددة؛من حيث انها تستوعبمن التعبير الانساني الكثير » كما انها اكثر انواع 
هذا التعبير استخداما وتفيرا » فالاغاني يرددهاالناس فى كل مئاسبات الحياة » مهما تنوعت 
اللروف او البواعث الدافعة للتعبير الغنائي . ويكفي ان نتصف الافغاني الشعبية بأنها امتداد 
متواصل لخصائص الشعب بما هو صادقوحقيقي . ) 


ومن يدرس هذا الفن من الادب الشعبيبمنهاج فولكلوري حق لا بد ان بفحصه فحصا 
دقيقا . لا كتفي بنص الاغاني ولا يقنع ب كمايقول الاستاذ رشدي صائح _بفحص محيطها 
ووجوه استعمالها ومؤداها » بل بلزمه أن بعر فتلك العلاقة الفنية المعقدة التي يخلقها الانسان 
وبوطدها على الدوام حيئما بمارس حيائتهالعيشية . () فالافانى ترتبط بالممارسات 
الحياتية اليومية ؛ وحالة الانسان فى كل ظرفمن ظروف ممارساته اليومية » وبخاصة اغاني 
بيت ب مي ا ل ا ل ا مام 
( ؟ ) يقول آبن خلدون فى مقدمته : « كان لعامة بغدادايضا فن من الشعر يسمونه المواليا وتحته فئون كثيرة منها 
القوما > والكاكان >مئه المفرد ومنه البيتان يسمونه الدوبيت على الاختلافات المعتبرة علدهم في كل واحد ملها . وتبعهم فى 


ذلك أهل مصر القاهرة واتوا فيها بالغرائب وتبحروا فيهاباساليب البلافة بمقتضى لغتهم الحفضرية فجاءوا بالمجائب)») 
« المقدعة ب البستاني » بيروت 19411 » ص 1154 


أآنظر آيضا : « موالات بغدادية » »؛ جمع وتحقيق عاهر رشيد السامرائي » وزارة الأعلام » الجهمورية العراقية » 
٠ 15/5‏ ويضم همجموعة كبيرة من الموالات البغدادية معدراسة تاريخية عن فن الموال والمواليا ٠‏ ويطلق الئاس فى 
العراق لنظتي « الكوال » و « الزهيرى » على نوع واحد منفئون الشعر » . 


والزعيرى هو شكل هن أشكال فئون الموال . 


انظر كتابنا « مدخل لدراسة الفولكلور الكوبتي ) »وزارة الاعلام “»مركز رعاية الفئنون الشعبية » الكويت “الإؤا» 
ص ٠‏ وما بعدها ٠‏ 


وانظر ايضا : عبد الله عبد العزيز الدويش ١‏ ديوانالزهيري » مجموعة من المواويل المشهورة © الطبعة الاولى » 
المطبعة العصرية » الكويت » 1إ9] . 


وكذلك خصة الرفاعي « أغاني البحر فى الكويت »النهامة (( رسالة ماجسثر )) » لم تطبع بعد ) كلية الآداب » 
جامعة القاهرة . فصل عن « فن الزهيري )) خصائص فواغراضه ) ص 1416 ب 195 , 
( 4 ) انظر تعريفات الافئية الشعبية 5028 ع011'! فى : 
)2 رمأ أله لاك مم8 عأعظ بلاط لعاتلع روسداءتمن ]8 يق عتكساز زه بصمهمملاملط مويق 
.09 .2 ,1آ .آمل ,1954 نولصمآ ,مفلاتصسعوك3 
( ف )0 ,والمدوم/لا ب لسن2 بلهعقعآ ب روه امطاتراة ,عدم الام غه لإمقممقولط لعقلمماد 
.1033-0 .22 .(ودصوة علآه"1 05 عنقن84 عط قصسةعده5 2011 : عده8) - 1972 لوملا بجوقح 


( ه ) أحهد رشدي صالح « الادب الشعبي )) هكتبةالنهضة المصرية القاهرة » 5/1 »2 الطبعة الثالثة » ص /إلم؟ 
وما بعدها , 


اهنا 


الذءأزأ 


مناهمج بحث القولكلور العربي بين الاصالة والمعاصرة 


العمل التى تعتبر عمؤد الادب الشعبى التقليدىالذي يجمع سماته » فى المحتوى والشكل على 
السواع ههه 


لقد نقع فى بعض الاحيان القليلة علىاشارات متفرقة باهتة فى الادب العربي » تسجل 
1 بقية اغاني العمل ؛ لكنها لا تعدو أن تكو نشوارد مبعثرة إلى 


واذا أمكن لنا بعد هذا أن نعتمد علىالخطوطات القديمة التي تعطينا صورة ولو باهتة 
عن الشعر الشعبي نحدها قد اندثئرت وضاعت »ولم ببق منها سوى الشىء القليل » وهو حديث 
نسبيا و9 قد عثر بعض الباحثين المنقبين على احدنقوش آشور بانيبال ؛ من القرن السابع قبل 
الميلاد ) ويذكر هذا النقش ان الأسرى من العربكانوا دائمي الغناء » وهم يعملون لآسريهم ©» وكان 
غناوهم من الجمال » بحيث أعجب الاشوريوزبه » وكانوا يطلبون الى الاسرىمواصلته واعادته: 
وبدلنا .هذا على ان الشعر المتعلق بالعمل وبذلالجهد قدبم عند العرب » () 


وفى الواقع ان محاولة تحديد ملامح الشعرالمفنى فى حقب موغلة فى القدم يشير مشاكل 
معقدة فى البحث « اذ أن هذا الشعر فى مسيرتهيتعلق ويتصل بالاحتياجات الاكيدة والاساسية 
للانسان » . (4) 


وفئون الزجل والموشحات » التي تجمعبين خصائص الفنون التقليدية والشعبية معا ؛ 
دليل آخر على التواصل والتداخل بين ما هوموروث تقليدي فى الثقافة العربية » وبين ما هو 
ماثور شائع بين الناس » يعبر عن واقع الخبرةالفنية والجمالية للانسان من خلال ما يمارسه 
تلقائيا فى حياته اليومية الجارية . واذا كانتالاغاني الشعبية وما تتضمنه من مواويل تعبر عن . 
مواقف وحالات احتماعية ونفسية مختلفةللانسان فان فنون الزجل والموشحات تعبر ايضا 
عن احتياجات الانسان » وان لم ترتبط بالجههالمبذول فى ممارسة هذه الحياة؛باعتبار أن الزجل 
بصفة عامة والموشح ليسا من فئون الغناء المرتبط بالعمل » فكل منهما بؤدي وظيفة أخرئف التعبير 
الفني عن ظروف الانسان بعد العناء اليومي فىصنع الحياة. فالموشح يرتبط أداؤٌه عادة بحلقات 
الفراغ والسمر وتطلعات الانسان العاطفيةومشاعره النابضة بالحنين الى الجمال » جمال 
الطبيعة وجمال الانسان . 


والزجل والموشح موضوع لا بمكن للباحثف الفولكلور العربي أن يتجاهله او يتركه لغيره من 
المتخصصين فى تاريخ الادب او الموسيقى 4فالزجل لون من الشعر العامي ‏ وان اقتصر على 
فئات معيئة » وما دون منه أكثر مما دون من فنون الشعر العامي الاخرى ‏ الا انه صورة من 
صور التعبير عن المجتمع ايضافى قطاعاتمعينة. . فليس فرضا على أى عمل ؛ ليكون شعبيا » ان 


(1) نفس المرجع 

(/ا) حسين نصار ‏ الرجع السابق ص 564 

(8 )« الموشحات والازجال » »2 اعداد وتقديم » جلوليلس » والحفئاوي امقران » وزارة الاعلام والثقافة_الجزائر » 
(يوليو الإ5ا ) . 


/ا/ا1 


ل 
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يظل محصورا فى نطاق طبقة العوام الاميين؛ولعلهمن التحجر على الفئان الشعبي » كما يذهب الى 
ذلك الدكتور عباس الجراري « ان نحبس الفئارق هذا النطاق » ولا نبيح له ان يريط علاقات 
وصلات بطبقات أخرى راقية » وان يتسرب اليهايفئه ويؤثر عليها ويتأثر بها فى محاولة لاكتساب 
بعض الجديد » مما لا عهد له به فى بيئته » بل انانذهب الى أبعد من ذلكف النظر الى هذه الظاهرة 
بما فيها من رغبة للاقتباس والتنويع » وفى خلطغفير منظم ولا مدروس فنعتبرها دليلا موٌكدا 
لشعبية هذا اللون من الشعر » (8) 


وفى الدراسات الادبية المحدثة ؛ ظهرموضوع جديد جدير بالبحث والتنقيب عن وثائقه 
ومصادره .. وهذا الموضوع هو اللوشح اليمنيالذي بدات بعض الارهاصات العلمية تعطي دلالات 
على أن الموشح الاندلسي كان موطنه الاصلياليمن ؛ ثم .هاجر مع غيره من أشكال التعبيرات 
الادبية والفنية وعناصر من الثقافة العربية الىالاندلس » حيث استقر ونبت من بذوره أو نمت 
من شتلاته الاصلية فروع جديدة . 


ولكن لا توجد وثائق يمكن ان تحدد التمائلالنوعي 4 ولا الفترة الزمانية التي ظهر فيها 
الموشح فى اليمن . وان كان بعض الباحثشينيميلون الى الاخذ بالرأي الذي يقولبان القرن 
الثالث الهجري كان يعرف فنون الموشحات, بامتبار ظهور هذا الفن بعد ذلك فى الاندلس 
على على يد رجل ضرير يدعى محمد حهود أومحمود القبرى » نسبة الى قبره » وان القبرى 
كان تصحيفا من القيرى»وآل القيرى مشهورونبخولان الطيال شرقى صنعاء » وقد ساهمت قبيلة 
خولان فى الفتوحات الاسلامية » ومنها الاندلس ؛ مساهمةأشادبها التاريخالاسلامى ومو رحوه» . )٠١(‏ 


وعلى أبة حال فأن هجرة الآداب الشعبيةوفئنون الفناع والمو سيقى وتثاقلها نين البلاد 
العربية » هى هجرة مستمرة متواصلة بتواصلاللغة العربية ‏ الام نفسها » لقد حمل الانسان 
العربى عناصر ثقافته معه أينما حل . وتتبعهجرات فون الفناء من المشرق الى المغربالعربي 
وبالعكس »© وتداخل هذه الاغانى والفنون . سوف يسامد هذا التتبع على اكتشاف فترات 
وسور انماط معينة من فئون الغناء » نتيجةللقاء البشري فى هذه البقمة الهامة » ثقافيا 
وجغرافيا وسكانيا » من الوطن العربي » حيثتتلاقى ثقافات المشرق العربي مع ثقافات افريقية 
زئحية وبربرية »6 وثقافة حوض البحر الابي ضالمتوسط ‏ مع ما في هذه الثقافات نفسها من 
عن المقومات الثقافية التي اوجذت فى النهابةهذه الثقافة العربية الاسلامية الاندللسية » والتي 
تعطيفى نفس الوقت طابعا خاصا للثقافة العربية. 


هذا العطاء الثقافي ظل مستمرا دونتوقفا » وبدون أي حواجز جغرافية او زمانية 
فلا المكان على اتساعه » ولا الزمان على تواليالقرون » حالا بين أن تستمر عمليات التكامل ىق 
سسا ا ل ل سر سس 


( 8 ) عباس عبد الله الجراري » « الزجل ف المغرب »القصيدة » الرباط » .198 2 ص .) - 61 


٠١ (‏ ) احمد حسين شرف الدين » « الطرائف المختارةمن شعر الخفنجي والقارة » مع مقدمة عن الادب الشعبي في 
اليمن مطابع سجل العرب » ,لاا 2 ص .> 
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البنية الثقافية العربية؛ وحتى فى فترات الحروب والاستعمار ومحاولات فرض لغات غير عربية 
على الانسان العربي فى المغرب العربي ظلت الاغانيالشعبية والتقليدية والدينية تقوم بدورها 
الاساسي فى سد احتياجات الانسان الفكريةوالعاطفية . وفى الدراسات التي عشر على 
مخطوطات لها » ظهر دور الادب الشعبى فى الحفاظ على وحدة الفكر والمزاجالنفسي بين ابناء 
اللغة العربية . وكما بقول محمد الصادق الرزقي( 141/5 1195 ) فى كتابه الذي وضعه منذ 


ميمه وه 


نحو نصف قرن © والذي يحتوي على نماذجمدققة. من الفولكلور التونسي »© ويقدم صورة 
صادقة من المجتمع التونسي فى عاداته وتقاليددواغانيه وأدبه وفنه فى القرن الماضي . يقول 
الصادق الرزقى : « الاغانى عندنا اما أصيلة أودخيلة » فالدخيلة هي التي وردت علينا من 
الحجان والشام ومصروطرابلس وتركيا والاندلسوالمفرب الاقصى والجزائر .وهذه كلها لأسيما 
المصربة ب هي محل الاقبال والشره من كاف ةالتونسيين © كل منهم, ينتقي ما بناسب ذوقه » 
فتراهم يقلدون اصواتها ويتفئون بها وريماكسوها نفمة تونسية وادخلوا عليها تنقيحات . 

أما الاصيلة فهي التي من صوغ قرائسالتونسيين وبنات افكارهم ؛ وغالبها موزون على 
الطريقة الشعرية » وفيه المقفى » وهو الاكثر “وفيه غير المقفى وذلك نادر » ولكن كلها تأتي على 
اغصان متعددة © وطوالع . ش 

وهذه الاصيلة تنقسم : الى حضري والىبدوى ؛ لكن يلوح للمتأمل فى الحضرى أنه يميل 
ميلا شديدا الى البداوة » وذلك لقوة الاختلاطوتاثي الاغلبية » والحال ان أهل البادية لا ميل 
لهم للوجحة الحضرية وأغانيها »؛ ولا للدخي_رايضا » )١١(‏ 


وكما قامت الاغاني الشعبية بدور اساسيفى الحفاظ على عناصر من بنية الثقافة الشعبية 
العربية .. شاركت آلوان أخرى من الفا ونالقولية كالسير والقصص والامثال فى تسكوين 
المقومات الاساسية للثقافة العربية ٠.‏ فيما هوموروث ومأثور شفاهة ٠.‏ وبين ما هو مدون .. 
و كثير مما هو مدون كانؤالاصل محفوظا شفاهةومنه ما زال الانسان العربي يحافظ عليه بحفظه 
فى ذاكرته دون الرجوع الى المدونات او حنى مايردد شفاهة نقلا عن هذه المدونات بطريق غر 
مباشر .. 


كما انه من الملاحظ ابضا » ان السيرالشعبية التي نعتبرها ذخيرة ادبية كبيرة » لم 
تصل الينا كلها » وانما وصل اليا منها مجموءةقليلة هي » عنترة بن شداد »© وذات الهمة » 
والسيرة الهلالية » والظاهر بيبرس » وسيف بنذي يزن » وحمزة البهلوان »وغيرها كثير ؛ ولهذا 
فان أول خطوة بحب ان يرئو اليها القائمون علىتخطيط مستقبل حياتنا الثقافية » هي محاولة 
البحث الجدي بفية الحصول على مزيد منالخطوطات الكاملة لتراثنا القديم ) حتى نستطيع 
الوقوف على الصور الحقيقية التي انشئت عليهاتلك الاعمال الفنية » وان نوُرخ لحياتنا الادبية 
تأربخا سليما . وهذا الجهد لا يستطيعه الافرادبقدر ما تطيقه الهيئات واجهزة الدولة المعنية بأمر 


)1١(‏ الصادق الرزقي »“«الاغاني التونسية» » مراجعةوتعليق لجنة من آهل الادب والفن »© تابعة لكتابة الدولة 
للشئون الثقافية والاخبار »الدار التونسية للنشر » /1951»ءص 8؟؟ 
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الثقافة « والسيرة ؛ تاريخ من حيث تناوله الحياة فرد له أهمية كموجه للاحداث فى عصره » 
مؤلفها » وتتلون بثقافته ووضعه الاجتماعيوموقفه من الحياة . (15) 


فالسير الشسية العديدة » هي مصدرتاربخي هام من مصادر المعرفة التاربخية بالتطور 
الاجتماعي للانسان العربي » عبر عصور عديدة »؛تعكس متفيراته الاجتماعية © ومفاهيمه القومية 
ومثله العليا التي شكلت مضامين ثقافت هالشعبية . 


ومن ثم كان بنبغي ان ينتبه اليها المؤرخو نا محدثون © ذلك ان « دراسة التاريخ بعيدا عن 
الآثار الادبية التي تصور فى عمق شتى جوانبالحياة فى ظروف تاريخية محددة »© درااسة 
ناقصة ولا شك . فليسست العبرة ان نحف_ظتواريخ وحوادث فحسب وانما بتحتم عليئا ان 
تكون نظر تنا شاملة وعامة . فنبدأ بالتاريخ » ثمنتعداه الى دراسة النماذجالادبية بوصفها مصورة 
لافكار سياسية واجتماعية وانسانية تفجرت عنحوادث معينة عاشها الشعب فى حقبة من 
تأريخة .... 

وليس الادب الشعبي مجرد أقوال ينطقبها الشعب ليسلي بها نفسه فى أوقات فراغه ‏ 
وانما يودي الادب الشعبي وظيفة محددة فى حياةالشعب 4 فهو جزء عضوي حي فى حياته لا تمكنه 
أن يعيش بدونه . (؟1) 
القصص الشعبي : 

بمقدورنا ان نلقي المزيد من الضوء على روحالحياة العربية ؛ متى انتبهنا الى واقع هذه 
الآثار الادبية » التي أنشأها المجتمع العربي »وتمثلها الانسان العادي فى حياتئه اليومية » 
ققصصنا الشعبي يزخر بصور الحياة التيعاناها الانسان وتلك التي بتطلع اليها . كما 
تتضمن هذه القصص والحكابات عناصر من بقاياالفكر الطفولي للانسان » حينما كانت تتراءى له 
صور الاساطير واقاصيص الاولين » وكأنها واقعكان بالفعل » ومن الممكن ان بتكرر بصورة ما .. 


كما تحتوي .هذه القصص على بقانا من الخرافةوالمعتقدات الشسعبية التي أثرت بالفعل فى تكوين 
العقلية العامية . 


وتتميز هذه القصص سواع كانت حكابات خرافية أو خيالية) وسواعءع كان موضوعها الانسان 
أو الحيوان .٠‏ من حيث أن بطلها انسان واقعي أو حيوان أو كائن أسطوري . تتميز هذه القصص 
0 لقي وربط الاحداث واستطرادها )مع زحم متفرقة من عناصر مأثورات متقولة » 5 
مع غيره من قصص الشعوب 6 وأن كان تسم بالغرارة والوفرة 6 رغم أن ما جمع حد يشسا 


١١ (‏ ) محمود الحفني » 7 سيرة عنترة ؛) » الدارالقومية للطباعة والنشر » القاهرة ص 119 ب م|؟ 


1 ا ابراهيم ١‏ سيرة الاميرة ذات الهمة » »دراسة مقارنة » دار الكاتب العربي للطباعة والنشر » القاهرة 
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ونى القصص الأسلامي يظهتر للباحث« صور عديدة من الماضي البعيد الذي لازم 
الاسلام قبل ظهوره وبعد انتشاره »© وما زاليلازمه حتى يومنا هذا . وهنه الصور التى 
نجدها فى هذا القصص هي صورة للتاريخ كمافهمه الشعب » او كما اراد زعماؤه ان يفهم ١‏ 
فقد كان هذا النوع من الادب الشعبي حتى ونّت قريب من أحسسن أنواع المحاضرات العامة التي 
ابتدعت لتدريس القوم قار بخهم الاسلامي »5(6) 


« ومن أاهم ما يميز القصة الاسلامية : 

أولا : ان القصة ضرورة تقنضيها حياةالناس » تنشاً بصورة غير مقصودة ؛ فتخدم 
غابات لاتمت الى فن معين . 

ثانيا : لم يكنيها كتاب معيثون » وهسيتصلح أن تسمى أدبا شعبيا لا ينسب الى 
تحسد هذه الخاصة فى أكثر عصورها 1 


ثالثا 8 ألقصة الاسلامية تنيع من ضرورةدينية ووعظية 34 ومع ذلك فان أمما كثيرة قد 
تعاونت على تكوين عناصرها » ولم يكن ناقلوهاذوي ثقافة واحدة © وان كانت تنتقل باللفة 
العربية . » (ه٠)‏ 

وظاهرة الاستعانة بمصاضر مختلفة تستمدالقصة عناصرها منها لتكون هيكلا كاملا » ظاهرة: 
« الاستعانة لا فى الضمون العام للقصة فحسب بل فى تفاصيل قد لا نجدها الا فى كتب الدياتات 
تمتاز عادة بالسذاجة © وقد بكون هيكل القصةتام التكوين متكامل الاجزاء » أو يكون مفككايحتاج 

هذه الظاهرة ©» ظاهرة تجميع عناصر من حكايات وقصص شعوب أخرى لا تقتصر على 
القصص الاسلامى أو القصص العربى » بل هىظاهرة مشتركة فى القصص الشعبى العالمى . 

وأى حكابة شعبية تتركب من عناصرمختلفة ) كما ان الهيكل العام للحكاية يشترك 
ف تكو دنه عناصر أساسية محورئة 6 وعناصرأخرى مسامدة افثة 


(114) فؤاد حسئين علي » ( قصصنا الشعبي ») » دارالفكر العمربي » القاهرة » 1959 . 


1١5 (‏ ) وديعة طه النجم » ( القصص والقصاص فالادب العربي » » دراسات فى التراث العربي سلسلة 
تصدرها وزارة الاعلام بالكويتث ©» مطبعة حكومة الكويت )6!لا19 6 ص ا 5م 


(11) نفس امرجع ص 11 . 


17 ) كيه 06 إألومعالمنآا بممتائلء لصة بعلماعلات1 عط كه بزع مامطمءه88 .لا ,مرممءط 
1 . 1971 رووعم]1 
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وفى الواقع ان التراث العربى بزخر بالعديدمن مجموعات القصص الشعبى ©» سواء ما كان 
منها مما بدرح ضمن القصص الاجتماعى » أويصنف مع القصص الخرافية أو الخيالية أو 
الاجتماعية . ومن أهمى مجموعات هذه القصص.مجموعة الف ليلة وليلة التى مازال أثرها واضحا 
فى القصص الشعبى العربى الشفاهى » كما انفنية البناء الروائى فى قصص ألف ليلة وليلة 
أثرت فى فقن الرواية الأوروبية الحديث . )١١(‏ 


ومن اللااحك أن تصسن الك ليلة وبر ة هم لعاملين تين مي اناهن القسلض الشتعيئ 
عادة وهما « عامل التدوين وعامل رقى الطبقةالمستمعة اليه » . ولكنه فيما عدا ذلك ظل 


ويذهب بعض الباحثين الأوروبيين الى أزمادة ألف ليلة وليلة مرت بأطوار ثلاثئة . فآاول 
طور » وجودها على السنة العامة وفى ذاكرتهم وهو فولكلورى صرف » وثانى طور تهيئه هذه 
العناصر على أبدى كتاب وأدباء لتصبح قصصامكتوبا أو مسموعا . وآخر طور وجودها على 
الصورة الحددة فى مجاميع الف ليلة وليلة . 


وان ناشرى الليالى وجامعيها استعانوابمواد جاهزة مهيأة لم يعملوا فيها شيئًا » وائما 
أضافوها كما هى (0) . 


والحكابات والقصص الشعبية ‏ الشفاهيةمنها أو المدون تتناقل على اختلاف طرزها 
وانماطها فى أرجاء ألوطن العربى © وتشكلعناصرها فى تناقلها أشكالا جديدة فى بنية هذه 
القصص ؛ وانشاء حكابيات آأخرى محدثة تحتو ى على عنئاصر من حكادات مسبقة » مع عناصر جديدة 
ومستحدثة ., 


مثلها فى ذلك مثل الأمثال الشعبية الشائعةالذائعة فى كل أقطار الوطن العربى » والتى يرجع 
الكثير منها الى اصول عربية فصحى . والدارسلهذه الامثال دراسة مقارنة لن بدهشه أن يجد 
الكم الاكبر من هذه الأمثال بلهجاتها العامية هومجرد تحوير للصيفة الأصلية للمثل » وان كان 
هذا لا ينفى وجود أمثال محدثئة وأمثال يختصربها كل قطر عربى »؛ بل داخل القطر العربى!لواحد 
تظهر أمشال ترتبط بأحداث محلية أو ظرو فبيئيةأو اجتمامية خاصة بقطاعات معيئة من هذا القطر 
أو ذاك . 


اساسية من عمليات المسح الشامل لهذه الامثال. والحاجة الملحة ‏ الآن ب هي عمل الدراسات 


( 18 ) انظر الفصل الخاص بالحكايات الشعبية منكتابئا » ( همدخل لدراسة الفولكلور الكويتي » الطبعسة 
الثانية » الكويت » 19/8 » ص 1895 س 7,1 , 


( 19 ) سهير القلماوي « آلف ليلة وليلة » » دارامعارف بمصر » القاهرة » 5م4١1‏ 4 ص 6م . 
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اللقارنة لهذه الامثال على أساس موضوعانها »وتصنيف هذه الموضوعات تبعا لمضرب المشل 
نفسك . (١؟)‏ 


الامثال الى الشكل التقليدى فى تبويب هذهالامثال وترتيبها معجميا ( آلف باء ) اسوة بما 
اتبعة السلف من الباحثين العرب فى جمع وت رتيب هذه الأمثال . 


ومجموعات الامثال التى تحت أيدبنا »رغم أنها نخلو من الدراسات التقدية » الا أنهاتدل 
على مدى اهتمام المفكرين العرب بالدور الهاءالذى تشكله الامثال فى الاعراف والتقاليدوالتعبير 
عن التجربة الانسائية ازاء مواضيع الحياةالمختلفة . 


والمتأمل فى مجموعات الامثال » والفتراتالزمانية التى تمت فيها » يدرك بوضوح اصالة 
الجهود العربية التى بذلت فى تسجيل تلكالأثورات الشعبية . وانتباه مفكرينا القدامى 
الكبار الى اهمية الابداع الشعبى فى صياغة النظرالقكرى للانسان العربى ٠‏ فالامثال تعبر ع نتجربة 
الانسان و حكمته ف الحياة 1 


واذا نظرنا الى ما صدر فى الفترة مابينالقر نالحادى عشر الميلادى والثانى عثر الميلادى من 

مجوعات قيمة فى الامثال العربية ( الفصيحةوامولدة) وابراد تفسيراتها ومناسبات استخدامها 
والقصص الذى بحوط منشأها أول مرة (9؟؟)سوف بدرك الناظر لهذه المجموعات مدى الجهد 
الذى بذل منذ ألف عام تقرسا فى جمع وتدوينهذه المجموعات القيمة من الامثال العربية » كما 
سوف كتشف الدارس لهذه الاعمال الرائدةمدى حاجتنا الى اعادة النظر العلمى فى دراسة هذه 
الامثال دراسة تتضافر فيها جهود الفولكلوريينمع غيرهم من الدارسين الاجتماعيين » والمهتمين 
بدراسة بنية الثقافة العربية . والكشيف عنالتغيراو الثبات فى .هذه الامثال على مر العصور فىمختلف 
أقطار الوطن العربى والذى صدر عنئه العديدمن مجموعات الامثال الشعبية الشائعة فى عصرنا 
الحاضر . 
الي ا ا عي ل يي سب 

(١؟‏ ) نقوم حاليا فى مركز رعاية الفنون الشعبيةبالكويت يوضع دراسة مقارنة عن الامثال الكويتية ونظيرها 
فى المجتمع العربي وتصليف هذه العناصر حسب موضوعاتهاالرئيسية معتمدين قي ذلك على مجموعة الامثال الشعبية التي 
جمعها الاستاث احمد البشر الردمي ٠‏ 

(١؟‏ ) من المجموعات القيمة : 

(1) الدرة الفاخرة فى الامثال السائرة » تحمزة بنالحسن الاصبهاني ( توفى 1ه" ه ) , حققه وقدم له ووضع 
حواشيه وفهارسه عبد المجيد قطامش » دان العارف مصر 1916 ,+ 

ب ) جمهرة الامثال » لابي هلال العسكري ( توفي بعد 40؟ هره..! م ) . حقفه وعلق حواشيه ووضصع 
فهارسه ©» محمد آبو الفضل ابراهيم ؛ وعبد اأجيد قطامش الكؤسسة العربية الحديثة للطبع والئنشر والتوزيع 6 القاهرة 
55ؤا . 

رج) مجمع الامثال للميداني ( توفي 14ه ه/4؟11ح)ملشورات دار الحياة/بيروت ٠‏ 

( د ) المستقصي فى آمثال العرب © للزمخشري )©( توقي لامده/11)6م ) اعتتى بتصحيحه محمد عبد الرحمن 
خان » مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر اباد »الهند © الطبعة الادلى 1551 ٠‏ 

ومن الاعمال القيمة الحديثة تاب ١‏ الإمثال البغداديةالقارئة » عبد الرحمن التكريتي ( آربعة اجزاء ) بفداد 1515 
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اموسيقى الشعبية : 

واذا كانت الامشال والحكايات والشمرالشعبى والافانى الشعبية قد وحدت اهتماما 
ورعاية علمية من الباحثين بى الآداب الشعبية .وصدور دراسات علمية وأكاديمية عنها » الا أن 
الموسيقى الشعبية ) سواء المصاحبة لهذه الاغانىأو الرقص الشعبى »© لم تلق بعد الرعاية العلمية 
الواجبة فى جمعها وتسجيلها ودراستها .. علىالرغم من أن ارشيفات مراكز الفئون الشعبية 
ونظيرها من الهيئات التى تهتم بالموسيقىالشعبيةتضم, كما وافرا من التسجيلات الصوتية لهذا 
التعبير الفنى .. 

ومع أن الموسيقيين المحدثين فى أقطارالوطنالعرى اهتموا باقتباس واستخدام واستلهام 
نماذج من الجمل والالحان الموسيقية الشسعبية :وكذلك بعض الآلات الموسيقية الشعبية فى أعمال 
حديثة » الا أنه لم تستخدم « وتوظف » هلوالموسيقى بشكل علمى كامل . 


ولكن الامل معقود حاليا على المماهداموسيقية العربية ؛ التى أدرجت ضمن برامجها 
تدر سن امو سيقى الشعبية © لتخريج باحشين موسيقيين »© بتخصصون فى دراسة الموسيفى 
الشعبية العربية ) حجمها ودراسة وتصنيقا ) واعداد دراسات أكاديمية هنتييا ب وتشسجيع 
الخريجين فى هذه المعاهد على اعداد رسائلهم فىالدراسات العليا عن مجالاتمن الموسيقىالشعبية 


والواقع أن مناهج جمع وتحليل الموسيقى الشعبية متوحدة حميعها من حيث الاطمار 
العلمى ‏ اذ أن لفة الموسيقى هي لفة عالمية ولكن المشكلة الاساسية هي فى تصئيفها . سواء 
من حيث اللحن والابقاع أو مناسباتالاستخدام. ولكن هذه المشكلة فى التصنيف لا تقف ح_اللا 
هو الاهم () .. كما أن امكانية حصر الايقاعاتق المو سيقى الشسعبية وكذلك تدوين الالحان 
الذى يتثاول هذه المادة فى الارشيفات . 


اما الفنان الموسيقى فله مطلق الحرية فىعملية استلهام او استخدام هذه « الموسيقى 
الشعبية » فى أعماله المحدثة . 


( ؟؟ ) أجيزت فى العام الماضي رسالة للماجستير بالمعهد العالي للتربية الموسيقية » بالقاهرة » آعدها الباحث 
الوسيقي يوسف الدوخي »2 عن الموسيقى الشعبية الكويتية, 


(54 ) انكر 1 : اهس عدملء!اه1 شما لعطىةاطتامع: روعاتطععيم أه ممعاطم2 رتعسول مساعغط 
.62-64 .22 ,19635 وملهمناآ ,معمعد8 ,«علوعهط 


بدت 65-77 .مص أن .م0 ,ععمو»آ لص عأوناكا رععنكووعائنآ ,8085 جتسوعط 
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هذا الامر يندرج بالتالي على فئون الرق ص الشعى . قرغم انشاء فرق شعبية فى معظم 
أقطار الوطن العربى (ه5؟) » تقدم نماذج منالرقصات والالحان والازياء الشعبية » الا إنه 
مازالت الجهودف جمع وتسجيل وتحليلالر قصات الشعبية العربية » حجهودا محلية ومحدودة ؛) وى 
أحيان كثيرة جهودا ذاتية لا تخضع للمناهجالعلميةفى دراسة الرقص الشعبى ٠‏ 


وللرقص مناهج بحثشه ©» وطرق جمعالرقصات الشعبية » مثله فى ذلك مثل غيره من 
انواع الفنون الشعبية . فالرقص تعبير ‏ ثقافىآخر .. عن عادات وتقاليد اللجتمع . هو تعبير 
بالحركة يتكامل مع الفنون التعبيرية القوليةوالموسيقية والفنون التشكيلية فى اعطاء مكونات 
الثقافة الشعبية . 


ان مئاسبات آداء الرقصات الشعبيةومدلولاتها الاجتماعية وأشكال تكوين الرقصات 
وطرق ادائها ») وفرز عناصرها » هو موضوعالدراسات الفولكلورية ٠‏ 


وقد أجاز فى العام المافي المجلس الأعاى للفئون والآداببالقاهرة بحثا عن طرق تدوين 
الرقصات الشعبية للباحث سهرر جابر عض والفرقة القومية للفنون الشعبية « المصرية ») كما 
وضع الباحث سامى زغلول اسلوبا لجمعالرقصات الشعبية ودراستها » مع استبيان العمل 
الميدائى فى جمع وتسجيل هذه الرقصات . (51) 


فالرقص الشعبي هو جزء مكمل للماثوراتالشعبية » وهو ابداع مباشر تلقائى يعبر عن 
الاحتياحات العاطفية للانسان .. ومجتمعتفالعربى تتنوع فيه هذه الرقصات وتتشابه 
وتتمائل ©» وبخاصة من حيث مناسبة الأداء 4ووظيفته » والغرض أيضا . واذا تأملنا الرقص 
الشعبى فى منطقة واحدة من محتمعنا العرب للاحظنا تعدد أشكال هذه الرقصات ومسسمياتها 
ومناسبات أآدائها .. فمثلا فى المحافظة الرابعةوما حولها من جمهورية اليمن الديمو قراطية 
الشعبية . توجد أربع عشرة رقصة » وكل رقصةمنها لها اسمها الخاص »© وطريقة أدائها » وتنوع 
الآلات الموسيقية المصاحبة لها ©» وفئاتالمشاركين فيها »؛ من رحال أو نسساء » ومناسسبات أدائها, (9؟) 


الفئون التشكيلية والتطبيقية : 


ان تواصل الابداع الشعبى فى شتى فروعالمعر فة الانسانية ., هو سمة أساسية من سمات 
الفولكلور العربى . فما هو كائن احتفظ بعناصراصيلة مماكان وحافظ عليها» فالسماتالتاريخية 


( © ) شاركت عشر دول عربية بفرق راقصة للفنونالشعبية ف المهرجان الدولي الثامن للفئون الشعبية » الذي 
أقيم فى قرطاج »© بتونس فى المدة من 19711 يوقيو 1410ولم تشترك بعض الدول العربية فى هذا المهرجان مما اها 
فرق شعبية أو فرق قومية للفنون الشعبية , مثل الا ردنوالجزائر والمغرب ٠‏ 

( +1 ) سامي زغلول » اسلوب الرقص الشعبي »مجلة الفنون الشعبية » القاهرة العدد السادس مايو 165/8 . 
انظر ايضا : الاستبيان الذي وضعه عن ( جمع وتسجيلالرقصات الشعبية » » نسسخة على الآلة الكاتبة » مركل 
دراسات الفئون الشعبية © القاهرة ٠.‏ 


1١9 (‏ ) انظر : قرارات المؤتمر الاول للاداب والتراثالشعبي فى المحافظة الرابعة »من جمهورية اليمن الديمقراطية 
الشعبية » عدن » هايو 199/6 . ص » .اب ! ( الرقصاتالشعبية والفناء الصنعاتي ) , 
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فى الأثورات الشعبية ؛ أعطت هذه المأثوراتطابعها المتميز بالاصالة الحضارية . ويظهر هذا 
بشكل واضح وملموس فى أشكال الابداع «المادى»الذى شمثل فى موضوعات الابداع التشكيلى » 
والصناعات اليدوية ذات القيمة الجمالية . ففنو نالعمارة وهي من فئون النحت» بنقوشهاورسومها 
الحائطية » ما تزال محتفظة بوحداتها الأصي لةالمتعددة » مع ما أدخل عليها من تبديل وتعديل » 
لتتواقق مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية .كما أن الازياء » والصناعات اليدوية من نسيج ٠‏ 
وتكفيت اللمعادن © وغير ذلك احتفظت بقيمهاالفبةوأساليبها الجمالية » تصدر عن رؤية حمالية ؛ 
وخيرة فنية واحدة , محافظة بشكل واضح على الطابع الحضارى للثقافة العربية » باصالتها 
وحيويتها واستمرارها » حتى بصعب وض عحدود فاصلة دقيقة بين ماهو تقليدى وماهمو 
شعبى »© أو بين ماهو« موروث » وما صوق « مأثور » .. فما كان مازال مستمرا بشكل أو 
آخر 4 وما هو مبدع ومستحدث هو مستئيطمما كان .. 


وتواصل الابداع الشعبى يجعل الفروقالزمانية بين الحقب المختلفة كأنها لحظات من 
عمر الانسان .. مثلها مثل المساحات المكانيةتتلاقى وكأنها كلها على مرمى البصر. . فلا الزمان 
ولا المكان فى الفولكلور العربى يقيم حواجز بينالاستمرارية والحيوية فى الابداع الشعبى . 


هذه الفنون وغيرها من أشكال الابداع الفتىالشعبي © تتشابه فى الاستخدام والغرض فى 
اقطار الوطن العربى . منها ماهو متوحد بالفعلمن خلال الوحدات الزخرفية .. ومنها ماهو 
متلوع ومتعدد » من خلال التكوبنات الفنيةوتمازج الالوان التي تتوافق مع واقع البيئة 
الجفرافية وظروف الامكانات المادية . وكلها فىالنهايةتعبر عن النظرة الجمالية للانسان خلال 
ممارسته لحياتة اليومية . 


سواء فيما تنسجه ايدى النساء من سجادوكليم وبسط وتميز كل قطاع من المجتمع العربى 
فى البادية أو الحضر بطراز معين .. وتندرج كلهافى النهاية تحت السجاد والكليم العربيين © أم 
أزباء مطرزة بخيوط ملوئة أو ذهبية او فضية ؛مما ترتديه النساء فى ربوع وربى وسواحل الوطن 
العربى . وما يقوم به الفئان الشعبى من حفردقيق على الخشب سواء كان حفرا غائرا أم بارذا 
بزين به بوابات البيوت العربية ©» أم بزخرف بهاادواته النفعية مما ستخدمه داخل البيت أو 
خارجه » تدل كلها فى روية مباشرة على امزاجالنفسي العام للانسان العربى فى مختلف قطاعاته 
المكانية , 

وآدوات الحلى والتحميل مما تتزين بدالنساء من الهامة الى اصابع القدم من حلى ذهبية 
أو فضية مطعمة بالاحجار الكريمة » وتخضييبالحناء أو بالوشم أحيانا .. وصتاعة العطور 


ومزجها » وتشكيل آنية العطور وتزبينها »وصنامة الفخار والخرف والرجاج »© تتجائس 
كلها وتتآلف بين ما له قيمة متحفية وبين مايستخدمه الانسان فى حياته اليومية . 


فالفن التشكيلى الشسعبي لايقتصر دوردعلى اعطاء الحياة العربية طابعنا متميزا جمارا 

حضاريا فحسب » بل يقوم فى نفس الوقت بتأكبدالرابطة الاصيلة للانسان العربى » فى وحدة 

التعببر عن وحبدة الفكر والوجدان » وتكام|المزاج النفسي فى صنع الحياة على أرضه . 
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والفئان الشعبي يخرج انتاجه الفنى « لابخضعف تركيبه وبنائه ومضموئه الى قوانين رياضية 
مدروسة وضعية » خضعت لها اللقاييس الفنية فيما مضى ) وانما بعرض ذلك برضى واطمثتان) 
ليشكل لنفسه طريقا مستقلا بميزه عن غيره .له صفات الثبات والاستقرار والعراقة التلقائية 
والحيوية . محبب لعامة الشعب » يقبلون البهويعتقدون فيه . وهو استجابة لوجدانهم ؛ 
وبذلك فانه أثبت لنفسه مدرسة خاصة فى تاريئالفن » تدرس أساليبها جنبا الى جنب مع 
الحضارات التي تعود أن بئعتها بالعراقةوالاصالة »© . (582) 


وقد التفت الفئان العربى الحديث الى قيمالابداع الفتى الشعبي »© فاستلهمهنا كثير مسن 
الفنانين فى أعمال حديثة . كما عنى بدراستهاعدد غير قليل من أساتئلة الفئون الحميلة فى 
المعاهد الفئية المتخصصة . وق العشر سنواتالماضية صدر فى كثير من أقطار الوطن العربى 
دراسات عن الازياء والصناعات الشعبية »وبخاصة صناعة السجاد والكليم والعمارة 
الشعبية . فالسجاد كان يشكل جانبا اساسياق أثاث البيت العربي القديم, وبخاصة بيوت 
الشعر ( الخيام ) . 


« وصناعة السجاد لها ماض معروف فالتاريخ النشرى ©» ومن شأن دراستها أن تعين 
المنشوقين » وتفيد الدارسين للمسائل التاريخيةوالجغرافية فى حياة الشعوب المختلفة ؛ التي 
نمازنن هذه الضنامة وتعن فيها» وكما ان ”ف الغمارة سكن أق. يوست واله قار كدو على 
الاحجار كذلك يمكن اعتبار فن السجاد انه تاريخ مدون على الصوف » . (55) 


وبعض قطع السجاد الشعبي كان ينسجعليها اخبار القبائل » وهذا النوع كان معروقا 
لدى قبائل المغرب البربرية ٠.‏ 

والسجاد ليس مجرد اداة نفعية لها قيمةجمالية . بل هو عمل فني يمكن أن يرتفع الى 
درجة عالية من التقييم الفنى . وتاريخ السجاديرتيط مع تاريخ فن واحداث حضارات عديدة . 
وتضم متاحف » فى كثير من بقاع العالم » قطعافئية من السجاد . (0©) ففي متحف الفنون 
التطبيقية » بقييئا عاصمة النسسا » سحادةنادرة من « السجاد المملوكى » . والذى سمى 
أبضا « بالسجاد الدمشقى » »© مما كان يصنعفى مصر . ويرجع تاريخ هذه القطعة الفنية الى 
أوائل القرن السادس عثر »© وتتميز هذه القطعةالفنية من السجاد المصرى بوحداتها الهندسية © 
وألوائها التى تجمع بين الاخمر والاصفر والاخضر والارزق ٠‏ 


هذه الصناعة الفنية ‏ صناعة السجاد لها تقاليدها ومدارسها الفنية فى مختلف اقطار 
الوطن العربي » وقد التفتت تونس مثلا الى «هذدالصنامة فأولتها الدولة رعايتها » وحافظت على 


( 14 ) عبك الغني النبوي الشال » عروسة المولد »دار الكاتب العربي للطبامة واللشر » القاهرة !193 » 
ص )16ب ه1 


( 19 ) دروثي دريج » عمل السجاد » ترجمة محمودالئبوي الشال » دار نهضة مصر للطبع والنشر » القاهرة . 


الضف علو وولعمعء]1 نزط صمنأغع1200ه1 مة طاتى اوهلا ممة أمقظ حدم ماعصيه0 عنقا1 
172 تملنهط ,رم1ه80 قلط01 ,معرمطآ 
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الحرفة اليدوية ٠‏ وقد قامت الدولة بتشسجيع هو لاء الحر فيين الفئيين وتسويق انتاجهم كوا 
وانشاء مركز حديث للصناعات التقليدية (؟) . 


وفى الجزائر والمغرب توجد رعاية شبيهةبذلك من الدولة » وكذلك فى سوريا والعراق 
والاردن وفلسطين » كما أنشىء فى مصر مراكزلتخريج جيل جديد من الفنانين التقليديين 
للمحانظة على هذه المقومات الاساسية من مظاهرالثقافة المادية » وعلى الفئون التقليدية ذات 
الاصالة الحضارية . وتكون فى نفس الوقتمصدر الهام للفنانين المحدثين فى صناعة الادوات 
النفعية والاثاث المنزلي لاعطاء البيئة جوه الاصلي ومناخها الثقافى الطبيعي والاصيل » كما 
عنيت الدوريات المختصة بالفولكلور العربي التيتصدر فى العراق ومصر والاردن (؟) بعمل بحوث 
استطلاعية »؛ ودراسات عن أنماط هذه الفنون. ولكن لم تتحقق بعد دراسة تكاملية عن الوحدات 
الزخرفية الشعبية العربية مثلا » على الرغم منوجود دراسات علمية عن الفن الاسلامي يمكن 
أن نتخذ كنموذج لعمل مثل هذه الدراسة .بل مازالت الجهود المبذولة يقوم بها افراد » 
يدقعهم الى ذلك الوفاء للتراث العربى.او الحنينالى الحفاظ على الاصالة فى الابداع الشعبي © 
أو بدافع قومىتشوبه أحيانا مؤثراترومانسية.او يحثهم على ذلك احساس بالمسئكولية العلمية 
تجاه مقومات التراث الحضارى »© ومحاولةالكشف عن مقومات هذا التراث الانساني .. 


ولعد أعملت بالفعل هذه الجهود - برغمعدم تكاملها فى اطار علمى موحد الثقافة العربية 
عامة والثقافة الشعبية خاصة » مجالاتارحب »؛ وروٌية جديدة فى مصادر الابداع الفنى 
المعاصر . 


كما ان جوانب كثيرة من الابداع الشعبي »الادبى والتشكيلي » لم تلق بعد العئاية الواجب 
توافرها فى دراستها. وقد يرد ذلك الى عدم توافرالباحثين الميدانيين المدربين تدريبا علميا فى جمع 
وتسجيل مظاهر الابداع الشعبي فى بيئّتهواالطيعية » علاوة على عدم تحديد منهج موحد 


(31 ) انظر : .قلكنئآ' بأقسقماععمة :[ 06 ع0150 ,عتو نمسا" عل وأعصمه01ه12 اعم 


(91) آل مجلة التراث الشعبي ١‏ مجلة شهربةيصدرها المركز الفولكلوري فى وزارة الاعلام انظر على سبيل 
المثال العدد السادس السئة السادسة ه150 الذي خصص لدراسات عن العمارة الشعبية فى العراق . 


ب لب مجلة ( الفلون الشعبية )) تصعر كل ثلاثة شهور »وزارة الثقافة ب القاهرة . ضير العدد الاول يناير 556! 
وتوقفت في منتصف الاؤا . 


راجع مثلا العدد ؟١‏ ب يونيقو .51 - وبه مقال عنالازياه الشعبية فى الكويت ,. والعدد السادس مهايو يذكؤةا 
وبه مقالان عن : 


١‏ الخرن الشعبي والفقائت المرتيطة به 6 سس هعدالخادم » ص 40 ب 6ه 
؟ م المعرض الدائم للفنون الشعبية فى وكالة الغورى )د. عثمان خيرت ص 5١‏ 6م 
ج - دورية مركز الفئون الشعبية بالقاهرة 


د مجلة ( الفنون الشعبية ») تصمر كل ثلاثة شهورعن دائرة الثقافة والفئون ©» عمان »© الاردن . راجع العدد 
السادس ابار 1918 ,, مقال الدكتور حسسنٍ حمامي عي( الحركة الفولكلورية في القطر العربي السوري » , 


ما 


ا 


مناهج بحث الفولكلور العربي بين الاصالة والعامرة 


بتفق عليه الدارسون فى مختلف مراكز الفنونالشعبية العربية والمعاهد العلمية التى تهتم 


هذه الجهود الحثيثة لابد وأن تتكامل فىعمل جماعي بين الدارسين الفولكلوريين» لتتوافق 
خطة العمل فى دراسة اشكال الابداع الشعبيالعربي فى اقطار الوطن العربي .. لوضع حب 
بحث للمادة الشعبية تتوافق مع طبيعة المادةوالمجتمع لقفسية .. 


مناهج البحث الفولكلورى : 

هذا الثراء الفني اللتعدد الجوانب فالمأثورات الشعبية العربية » وحيوية واصالة 
هذآأ الابداع لابد أن تكونث مناهج بحثه متوافقةمعم طبيعته © وتكون النظريات العلمية التي 
تحدد أساليب دراسته مرتبطة بواقع ( مادته )باعتبارها مادة حية « امية » تمتد جذورها 
وعناصرها الاصيلة فى عمق الزمن مات السسنين»وتتنوع فروعها و « عناصرها » المتفيرة » محتوية 
فى تكوينها عناصر من ماثورات ثقافات ولفات عدةالتقت بها من خلال الفكر الاسلامي العربي 
بخاصة »© واحتوتها وتمثلتها وافرزتها فى ابداعاتجديدة مستمرة ميزت « الثقافة العربية » 
المعاشة عن غيرها من ثقافات الشعوب . 


والمئهج الذى يفترض توافقه فى استقصاءهذا الجانب الشفاهى من الثقافة العربية مما 
تصطلح عليه بالمأثورات الشعبية التى يتناولهاالبحث الفولكلورى,لايد وأنيكون متهجامستتيطا 
من واقع التراث العربى » ويتجانس ب ماىالارجمح ‏ مع المنهج التاريخى فى استقراء 
.« العوامل » التى ساعدت على تكوين هيكلوبنية الثقافة الشعبية .. دون الدخول فى 
متاهات التنظر الفلسفى . واشتقاق نظرياتمن التراث الثقافى « غير العربى »6 تقحم على 
طبيعة المادة الفولكلورية العربية . فنجد أنفس.ناامام نظريات عن بحث الفولكلور العربى .. دون 
تواجد فعلي لمادة هذا الفولكلور على مائدة البح ثالنظرى ٠‏ 


والبحث الفولكلورى فى هذه المرحلة منتاريخنا » وبخاصة مع التفيرات ( الارادية ) 
الاجتماعية والثقافيةوالاقتصادية القوبةوالسريعةوطفرات الَد'يّنّة ووننه نموم »© يحتاج هذ! 
البحث الى أساليب المسح الشامل للماثورا تالشعبية العربية » دون نزعةقومية أو رومانسية 
ب وان لا يقتصر ذلك على ما هو شفاهى شائع فحسب » بل باستقصاء الأثورات التى سجلت 
ودونت فى كتب التراث العربى. . وعم لالدراسات التحليلية للكشف عن التغيرات الدادثة فى هذه 
اللأثورات ©» واستقراء أسباب هذه التفييرات »وتقييمها ) كمحاولة علمية لاستنتاج اشكال 
التفيرات الممكن حدوثها » والتنبق بما قد تصبحعليه الأثورات الشعبية العربية .. 

فعملية الكشف عن هله الأثورات بعناصرهاوأتنماطها المختلفة ») سوف يضع أمام الباحثين 
مادة موثقة » تدرس وتقيم لا بهدف الحفاظعليها وتقييمها فحسب » بل بفرض وضع الخطة 
العلمية لتئمية هذه المواد الأصيلة فى بنية الثقافةالعربية © وتوظيفها فى حياتنا المماصرة © 
واستخدامها كمصدر من مصادر الابداع الثقائىالمماصر . وتدعيمها ازاء الطفرات والتغيرات 


كيل 
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الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية » ودخولالآلة فى مختلف اشكال العمل ب داخل البيت 


ونظرا لآن الثقافة العربية تتميز بوحهةالماثور الشفاهى والموروث المثبت » وتلاقىالمروى 
مع المدون » وتمازج وتداخل الشفاهى معالسج ل والمكتوب» وبخاصة ان الرواية والتوائر اساس 
فى تحقيق جوانب التراث فان البحثالفو لكاورىالعربى لابد وأن يستخدم نفس الاسلوب منحيث 
جمع المادة الفولكلورية الشائعة شفاهة . والمادةالفواكلورية المثبتة فى المراجع والمخطوطات وكتب 
السلف العظيم من المفكرين العرب .. مؤرخينورحالة وجغرافيين » ممن عنوا بتسجيل الحياة 
اليومية » وما يمارس فيها من عادات وتقاليدوابداءات فنية » وما بحوط كل ذلك من روّى 
فكرية عقائدية » أو أسطورية » أو من خرافاتووهم السحر . 


فالثقافة هى فن الحياة ؛ ( سواء كان ذلكفى أسلوب السلوك للفرد أو للجماعة . وثقافة 
اى شعب مرتيطة بالتفيرات الحادئة فى ساوكوافكار هذا الشعب »© () 

استقراء التاريخ : ان « الاحاطة بفنونالرسم والتصوير والنحت والعمارة فى عصر من 
العصور مسألة ضرورية بالنسبة للباحث فتاريخه » فآثار مصر القديمة أو آثار المراق 
القديم أو آثار الاغريق والرومان » كلها تعطيئاصورا واضحة لحضارات هذه البلاد » وتمدنا 
بفيض من المعاومات عن تقاليد أصحابها وحياتهم الاجتماعية والاقتصادية والدينية . بل أن هذه 
الآثار كما بقول الدكتور محمد عواد حسين ؛تعتير الملصدر الوحيد لتاربخ الشعوب التى عاشت 
قبل معرفة الكتابة ., فلم تترك لنا آأبة سحلا تأو مدوئات » وائما تركت فقط آثارها لتستتطقها 
ونستنبط منها تاريخها » 4 . اذا كانت الاحاطةبهذه المواد ضرورية للباحث التاريخى فان 
موضوعات الأثورات الشعبية الشفاهية هيمصدر آخر من مصادر المعرفة التاريخية .. 
والعمل الذى يقوم به الفولكلوريون فى جمسعوتسجيل مواد الابداع الشعبى يمتد آثره الىغيره 
من العلوم الانسانية سواء فى النظريات التاريخيةاو الاجتماعية أو اللغوية . 


وكما بقول الكزاندر كراب « يريدالفولكلورآن بنشىم من جديد التاريخ الفكرى للانسان » 
لا كما تمثله كتابات الشعراء والمفكرين المرموقة ؛بل كما تصوره أصوات العامة الأقل جهارة . 
ثم أن الفولكلور هو علم تاريخى » هوتاريخى من حيث انه بحاول أن يلقى ضوءا على 
مافضى الانسان © وهو علم لانه بحاول أن بص ل الى أغراضه ؛ لا عنطريق التأملات والاستنتاجات 
المبنية على أفكار مجردة يسلم بها سلقاا ب بلباستخدام طرائق القياس التى تحكم عند التحليل 
الآخير سائر الابحاث العلمية » الطبيعيةوالتاريخية ) (ه) 
لجح مي ل ل ل ع د د ص ا ات 
( ؟؟ ) روععت1ين) ها نتدوو8 مخ : امعسرمماعتوط[ 20 1108ة 6ك ,علد ,مهو تععوهم© .3.1 
0 (.أطن2) (00 1ج" عواقط عطا سه معطليت) 1974 4 .10 .1 .امم 
()؟ ) محمب عواد حسين » صناعة التاريخ » مجلةعالم الفكر » المجلد الخامس » العدد الاول » ابريل ب هايو 
يوثيو ب 4/ا19 » ص 1186 ١51‏ 
( م" ) الكزائس هجرتي كراب © ( علم الفولكلور )ترجمة رشدى صالح » دار الكاتب العربي»1954 صلُم! -19. 
هأ 


11 


مناهج بحث الغولكلور العربي بين الاصالة والمماصرة 


كما أن استقراء العوامل التاريخية » التىساعدت على تكوين مقومات المأثورات الشعبية » 
وتحدبد خصائصها » وكذلك الاستعانة بما أوردهالسلف من المفكرين العرب ©» سوف يساعد ‏ ذلك 
اي ا لي بم الفو لكلورية العربية » ولا بعنى 

بالطبع ‏ ان ننظر الى المأثورات الشعبية( الفولكلور العربى ) من خلال النزعة المثالية أو 
ص التى تنظر الى الفو لكلور باعتبار اندوصدىللمافى »© أو تعبير عن الشخصية القومية ؛ بل 
ننظر اليه من خلال طبيعة المادة الفولكاوريةالعرببةالتى تنميز بالتواصل التاريخى » رفم المتفيرات 
التى مرت بها وتحتويها ٠‏ 


ذلك أن استنباط مناهجبحث عربية محدثةسوف يساعد الباحثين العرب على تطبيق هذه 
المناهج بطواعية وموضوعية أكثر من تطبيقالمناهجالمقتبيسة من المناهج الأوروبية » دون تطويعها 
لتتوافق مع طبيعة المادة الفولكلورية العربية . فاستنباط مثل هذه المناهج العربية سوف يحقق 
تلاقيا بين طرائق العمل المحدثة واصالة الريةللماثورات الشعبية العربية . 


فالمناهجح الأوروبية المحدثة هي أمتدادطبيعى للمناهج التى استنتها الرواد الأوائل فى 
دراسة الفولكلور الأوروبى © ومن بعد الفو لكلور لامر تكى ٠.‏ فكما أن مواد الفولكلور ‏ كما بقول 
دئدس »© تنتقل من جيل الى جيل » « فانالنظريات واكناهج فى دراسة تلك المواد تنتة 
جيل الى آخر من الدارسين ٠‏ 

والفو لكلوريون لا ستمتعون فقط بدراسةالتقاليد » بل هم أنفسهم بميلونغاليا الى الارتياط 
بالاشكال التقليدية فى دراساتهم . وكثير منمفاهيم الفو لكلوريين الامريكيين فى القرن العشرين 
هى نفسها مفاهيم من سبقوهم فى القرن التاسععشر » ولكن مقدمة بشكل آخر »© (5) 


تأصيل مناهج البحث ف الفولكلور العربى : 

35 كثير من أعلام الفكر العربى قد شمنوااعمالهم الآدبية والتاريخية تسجيلا ووصفا لكثير 
من أنماط الممارسات اليومية» وموضوعاتالابداعالشعبى » مما كان شائعا فى عصورهم . . وسجلوه 
بأسلوب وروية خاصة : تتوافق الى حد كبير معأساليب البحث الفو لكلورى المعاصر فى جمع مواد 
الأثورات الشعبية وتوثيقها , وما زالت المعلوماتالتى سجلوها ‏ مصدرا رئيسا فى معرفة الثقافة 
الشعبية » التى كانت شائعة فى الحقب التىوضعوا فيها دراساتهى . ولا نبالغ اذا قلنا » أن 
حهود هؤلاء المفكرين العرب » وحدسهم العلمى ؛يفوق نظرائهم فى المجتمعات الأوروبية بالنسبة 
الى الفترات التاريخية التىتمت فيها هذهالاعمال وبخاصة قبل أن يتحدد مفهوم مادة وعلم 
الفولكلور بدلالاتهما المعاصرة . 

اا وماك 


(5 ) وعرواعلاه5 عط 02 لمسمكتدمك ص رعدملكلاه1 أ أمععمه© سقععصهة عط ,وعلمتانآا سقاة 
3,27 2 ,111 .701 ,1966 ,لومملا قصةزلص] ,عألنامصا 
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فابن خلدون ( 17716 ب 16.15 ) حيلماجعل موضوع علم التاريخ »؛ الحياةٌ الاجتماعية ) 
وما يتصل بها من حضارة مادية وعقلية . بحشفى أحوال العمران والملك والكسب والعسلوم 
والصتائع المختلفة . 

« ولن يستطيع باحث فى الآداب العاميةوالشعبية أن شفل ابن خلدوناللى أعانه ملمحه 
الاجتماعى » وملاحظاته المباشرة » أن يسجل ماسجل من المعارف والروابات والشواهد » وهو 
وان وحد فى عصر الطوائف »© وان تجاوزته الحياةقرونا » وان تأثرت ظروفه المتشابكة » الا أنه 
بثبت بطريق مباشر وغير مباشر» أن التراشالادبىالعربى أوسع وأعظم مما كان بظن »6 وأن فيه من 
الظواهر ما تغافله المؤرخون والباحثون » وانهذا|الادب العربى المتسع المتنوع ينزع الى الوحدة 
من ناحية » ويحتفظ فى مضامينه وظائف لاتزالحياتنا القومية فى حاجة اليها » (/؟) 

والمنهج التاربخى الذى وضعه ابن خلدونفى دراسته للحباةالاجتماعية وانتباهه ال ىالتفيرات 
التى تحدث فى المجتمعات نتيجة الانتقال من حالةاجتماعية الى حالة اخرى ؛ يمكن أن نكون اساسا 
للنظر المنهجى فى البحث الفو لكلورى العربى ؛ومحاولة استنياط نظرية فى مناهج بحثالفو لكاور 
العربى » من خلال أعمال المفكرين العرب العظامالذين عنوا باستقصاء الحياة العامة فى عصورهم) 
وتسجيل مختلف أشكالالممارسات التى يمارسهاالانسان العادى فى حياته اليومية » مما نطلقعليه 
الآن مصطاح مكونات الثقافة الشعبية أو موادالاثورات الشعبية . 


وكما بقول استاذنا الدكتور عبد الحميديونس «١‏ لقد أفاد ابن خلدون من ملاحظته المباشرة 
ومن دراسته على السواء » واستطاع بنزعته ال ىالتعميم الفلسفى أن يضع أمام الباحثين بعده 
وجوه التشابه بين الأدب الفصيح المعبر عنالوجدان الجمعى » وبين الادب البدوى المعبر 
عن هذا الوجدان . وهو التشابه الذى يج لايام العرب تتواصل على مدى التاريخ » وتحتفظ 
بمشخصاتها على الرغم من الانتشار فى المكانواختلاف اللهجات »© كما انه يميط اللثام عن 
الاتجاه اللحمى الاصيل فى الادب العربى » ويبرزالركنين الأساسين وهما الحرب والحب » (0) 


والمنهج العلمى الذى كان شائعا » بيناللؤرخين العرب هو الثقل من كتب من الف قبلهم» 
الرواية عن آناس وضعوا فيهم ثقتهم » وتسجيل مشاهداتهم ٠‏ وهم « يرعون فى ذلك كله امانة 
النقل والرواية وصدق التسجيل . وهذهشروطاساسية فى البحث الفلمى . ولكن الدعامة 
الاساسية التى ترتكز عليها هذه الشروط » هىأن تكون الاخبار ؛ أو الحقائق التى تنقل أو تروى 
صادقة ©؛ أى أن تكون قد وقعت فعلا » أو كانلها وحود أصلا . وهذا أمر لم يفطن اليه الطيرى 
والسعودى » واللقريزى ولكنه لم يفت ابنخلدونالدى نبه اليه » والف فيه مقدمته التى اهتدى 
سس ا ىح سس يِيٍٍٍٍِ ٍذ 


) /؟ ) عبد الحميد يونس »© الادب الشعبي عند ابن خلدون ب بحث معاد نشره بكتاب (( دفاع عن الفولكلور الى ” 
الهبثة المصرية العامة للكتاب » القاهرة 2 #/اؤا » ص 119 199 


(8) نفس المرجع ص .؟1 
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فيها الى معيار الحقيقة ف الأخبار والروابات »آلا وهو العمران البشرى »© وماله هن طبائع 6 
أحواله ل الظف 


هذا المنهج فى تقصي المعلومات وجمعه اتبعه المقريزي ( 1١65‏ 14451 )فى كتابه 
( المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ) الذىيعتبر مصدرا هاما من مصادر المعرفة بالماثورات 
الشعبية »© التي كانت شائعة فى عصره ©» وما زالبعض منها شائعا للآن » واستكناه عوامل 
التفير الحادثة فيها . والمقريزي سار على نهجاستاذه ابن خلدون فى تسجيله للحياة العامة فى 
عصره . وعن المنهج الذي سلكه يقول ؛ « وآماانحاء التعاليم التي قصدت فى هذا الكتاب فاني 
سلكت فيه ثلاثة انحاء وهي : النقل من الكتبالمصنفة فى العلوم » والرواية عمن أدركت من 
شيخة العلم وجلة الناس » والمشاهدة لما عابنتهورايته . (40) 


والمقريزي حينما ينظر الى «الثقافة المادية)المتمثلة أمامه لا يغفل تتبع ( الثقافة العفلية )» 
والمصاحبة لاشكال هذه الثقافة المادية .. كما انهيدرك بوضوح أن «لكل أمة من أمم العرب والعجم 
على تباين آرائهم واختلاف عقائدهم © اخباراعندهم'معرؤفة شائعة ) ذائعة بينهم . ولكل مصر 
من الامصار المعمورة حوادث قد مرت به »يعر قهاعلماء ذلك المصر فى كل عصر » . ولا شك أن كتاب 
عجائب الآثار فى التراجم والاخبار للمؤرخ العظيمعبد الرحمن الجبرتي ( 11/04 1810 ) يعتبر 
عملا فربدا وسجلا رائعا للحياة اليوميةقفعصره .اذ يزخر بكل مصادر الثقافة الشعبية فى عصره 
... كما أن ما بحتويه من مادة عن تاريخ مصرالاجتماعي تعتبر مبحثا هاما من مباحث 
الدراسات الفولكلورية » وبخاصة عن الحياة فىالفترة ما بين القرئين 148 6 15 . 


هؤلاء المؤرخون العربالكباو يعتبرون أيضابرؤٌية محدثة من رواد الدراسات الفولكلورية » 
مثلهم فى ذلك مثل غيرهم من الادباء العرب الذينعنوا بالحياة اليومية وآداب عامة الناس .. ومن 
الاعمال الرائدة فى ذلك العمل العظي, حقا كتابالاغاني لابي الفرج الاصبهاني ( 485617 157 ) . 
الذي امضى من عمره خمسين عاما فى انشائه ؛وقد ألفه اساسا على الاصوات المائة التي اختارها 
للرشي ابراهيم الموصلي واسماعيل بن جامع »وفليج بن ابى العوراء ٠‏ فكان يقدم الصوت ويبين 
اظمه وملحنه ©» ثم بترجم لواحد أو اكثر .ومئهجه الذيالتزمه فى تقصي المعلومات يعتبر 
أساسا لاي منهج عربي حديث فى جمعع الافاني وتصئيفها (9؟) . فهو فى هذا الكتاب جمع ما 
حضره وامكنه جمعه من الاغاني العربية قديماوحديثا » ونسب كل ما ذكره منها الى قائل 
شعره » وصانئع لحنه » وطريقته من ايقاعه »واصيعه التي ينسب اليها من طريقته » وقد 


(4؟ ) حسسن الساعاتي »© ( المنهج العلمي فى مقدمةابن خلدون ) » من اعمال مهرجان ابن خلدون » المركز القومي 
للبحوث الاجتماعية » القاهرة ينايبر 1551 2 ص 1,7 -/7؟؟ 


انظر ايضا » عبت العزيز الآهواني » ابن خلدون وتاريخفني التوشيح والزجل » المرجع السابق » ص ؟1؟ -40م) 
( .؛ ) « المواعفق والامتبار بذكر الخطط والآثار » »دار التحرير للطباعة والنشر » القاهرة » 1554 »> جاص/ا" 


4١ (‏ ) انظر بحثئا » «-دراسة فولكلورية » نحو خطةعلمية لدراسة الافاني الشعبية العربية © ص 86؟ -اا؟ 
من المجلد الذي اصنرته المنظمة العربية للترد بية والثقافةوالعلوم عن حلقة العناصر الكشتركة فى المآاثورات الشعبية 
العربية » التي عقدت بمقر جامعة الدول العربية » القاهرة؟! ب .2 اكتوبر 1901 . 
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الملشهورة وآأخبارها المأثورة 4 وقص.ى املوك فى الجاهلية والخلفاء ف الاسلام ٠‏ وكتاب الاغاني 
بعتير مرجعا هاما لكل باحث فى الثقافة العربية »كما اله موسوعة تضم التاريخ والادب والتقد 
واللموسيقى والانساب والتراجم وغيرها 5 


واذا ذكرنا الاصبهاني فلا بد من ذكرالارهوى وغيره من علماء الموسيقى العرب ») 
نأعمال صفي الدين الارموى البغدادي (715ه/1517م ) تعتبر مرجعا هاما لكل دارس فى 
الموسيقى العربية . كما ان « صفي الدين كاننجما لامعا وصورة صادقة تتجلى فيها البيئة بكل 
خبرتها ومعارفها فى ذلك العصر ©» شأن العلماءالذين كان كل منهم بمثابة موسوعة متنقلة » 
لا يخطثها باب من المعرفة ولا يفوتها لون م_الثقافة والدراية » .. كما انه أول من ضبط 
تدوين نغم الالحان واشاعاتها فجعلللنفم حر وفاءولازمنة الابقاع أعدادا 6بازاء اجراء اللحن . ١.(92؟)‏ 


والفارابي بكتابه القيم « الموسيقى الكبير))بعد من أكبر علماء الموسيقى . ففي دراسة 
الموسيقى الشعبية لا يمكن لباحث أن يتغافلجهود هؤلاء الرواد العرب الذين أسسوا قواعد 
النظر العلمي فى الابداع الفني ككيان اساسي فوبنية الثقافة العربية » كما انتبهوا الى دور 
الموسيقى فى الحياة اليومية لابناء عصرهم . 


ومن الطبيعي ان لا بكون هناك فرق فنيبين ما نصطلح عليه بالموسيقى الفنية او التقليدية 
أو الدونة واللوسيقى الشعبية . اذ ان الفروقبينهما تلحصر فى الهدف والوظيفة. ومن الواضح 
ان الالحان التي حظيت باعجاب الناس زمئا طويلاق اماكن شتى هيالتي يمكن ان تعد منالموسيقى 
الشعبية . انها الالحان التي تبرز الى الوح ودوسط جماعة ما » وتتردد بين افراد ما » وتحظى 
باعجاب هذه الجماعة . 49) 


والفرق الاساسي يكمن فيما نصطلح عار هبنظرية الانتاج ونظرية الاستقبال .. كما ان أهم 
سمة فى الموسيقى الشعبية .هي مئاسبات أدائها “واللؤدون لهذه المو سيقى 2 والجمهور المستقبل 
لها . 


انشاء الصيفة الادبية للفولكلور العربي : 

بجانب هؤلاء المفكرين العظام نجد فريقاآخر من الادباء العرب الذين حددوا معالم الطريق 
فى النظر الى موضوعات الآدب الشعبى ومأثوراتالعامة » وقدموا لنا من خلال رويتهم الشخصية 
والموضوعية صورا حية نقلوها نقلا دقيقا وبليفافى نفس الوقت .. 


(١؟)‏ محمود أحمد الحفئي ( صفي الدين الارموى »ءمجلة عالم الفكر © المجلب السادس » العدد الاول » ابريل ب 
عابو ب يونيو » 158 ص 045 ب 705 


( 69 ) أحمف آدم »> ( التفسير التاريخي للموسيقىالشعبية ») مجلة الفنون الشعبية © القاهرة العدد ١6‏ » 
دسمبر 1/ا15 » 
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من بين هؤلاء الأعلامالافذاذيذكر الأصمعى عبد الملك الباشى ( ٠؛/ا‏ 881 ) كنموذج بعتر 
به ىتوثيق المرودات © فهو راوية ١‏ لذى حجدوهزل بعد أن بكون محسنا » وقد كانت أخيبار 
الاصمعى مضوونا ثريا لاقدم صور التأليفالقصصى » ونحس » ان هذه الاخبار قد نمت 
ارتجالا 4 وتضخمت بأقلام الادباء من ناحية »؛وبألسنة القاصين والندامى والمتطر فين من ناحية 
اخرى . ووجدها الفئان الشعبى أشبه بزهورمتنائرة نابتة فى ارض خصبة » ولكن بين الغشاء 
والاحجار » وجمعها حتى دون أن بحاول بلورةمفزاها العام .(4:) 


أما عمرو بن بحر الجاحظ (0/الا ‏ 818 ) فيعتبر نموذجا أدبيا خاصا فى! نشاء الصيفة 
الآدبية للمادة الفولكلورية ب فقد كان « عالمامحيطا بمعارف عصره لا بكاد يفوته شىء مئها ) 
سواء فى ذلك أصيلها ودخيلها . وسواء منها ماكان الى العلم والتحقيق »6 وما كان الى الاخبار 
والاساطير » وكان راوية من رواة اللغة وآدابها. أخبارها » غابرها ومعاصرها » واسع الرواية ) 
دقبق المصمرفة » قوى الملكة فى نقد الآثاروتمييزها . » (65) فكتاباته « تتميز بالبراعة فى 
الوصف والقدرة على التمييز»ودقة فى التصويرالحسى والنفسى »؛ وميل الى الفكاهة . وكان 
بصور الواقع دون تستر أو محاولة لتجميله ؛)فرسم طبقات المجتمع المتفاوتة »؛ وبعد عسن 
استخدام الخيال والصور المجازية .(1؛) 

وقد لاحظ الحجاحظ اختلاف اللهجات فالامصار الجديدة »وعلل هذا تعليلا علميا سليماة 
فقال « بأن الاختلاف يرجع الى لهجات القبائلالوافدة التى احتك بها واتصل بها السكان 
الاصليون فى تلك المناطق »6 (0؟) 


واذا ذكر الجاحظ بمؤلفانه العظيمةوبخاصة الحيوان » والبخلاء » والبيان والتبيين» 
والمحاسن والاضداد ... لا بد من ذكر عالمواديب اسلامي هو عبف الله بن المقفع » الذي لا 
ستفنى باحشفالآدا بالشعبيةالعربية أوالعالميةعن كتابه العظيم ١‏ كليلة ودمنة )») . سواء كان هو 
واضعه آم ناقله . « وتبرز حكايات كليلة ودمنة »ومدى تأثيرها فى الآداب الاوروبية من تتبع عدد 
القصص عير الزمان والمكان » وبخاصة فى الآدابالاوروبية » (44) 

وبهذا بمكن القول أن صيلغ تدوب _الأثورات الشعبية وأنماطها التعبيرية المختلفة 
فى كتب التراث العربي المتعددة » ليست صيغقاأو أنماطاً مستحدثة أو قاصره على طبقات معينة 
هي الطبقات الشعبية وعامة الناس » بل هي فئون قولية ادبية متواترة وجدت لدى عدد غير 


( 4 ) احمد كمال زكي > ( الاصمعي » 2 مجلة عالمالفكر 2 المجلد الثالث » الععد الاول » ابريل ‏ مابيو ‏ 
يونيوى » ا/ا5ا > ص 7(؟ - لمه؟ 


( 46 ) البخلاء » للجاحلظ » حفق نصه وعلق عليه يله الحجري » دار المعارف بمصر » ص م| 

( 28 ) الموسوعة العربية المبسرة ) ص اؤه 

( !4 ) محمود فهمي حجازي 2 علم اللقة » ص 1656 | 

( 48 ) انظر : الدراسة التي قدم وعقب بها الاستاذالدكنور عبد الحميد يونس على ترجمته لكتاب « الاسفار 
الخمسة » البنجائئترا » دراسات فى التراث العربي »سلسلة تصدرها وزارة الاعلام » الكويت . 


ليجل 


1١1184 


عالم الغكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الرابع 


قليل من الكتاب والادباء العظام 04 الذين وعواقيمة هذا الابداع 2 وموضوعيا 34 ووظيفته قَْ 
الحياة اليومية للانسان » فاحتفوا به وسحلوه فىأعمالهم, الفئية ©» والتي شكلت بصيفها الادبية 
الطابع المتميز للتراث العربي © بما تحتوبه هذهالصيغ من دلالات ثقافية . 


وأعمال كل واحد من هؤلاء الاعلام موالمفكرين العرب تحتاج الى دراسة مستانية 
مستقصيقمن وجهة نظر علم المأثورات الشعبية . فالمتأمل فى كتب الجاحظ مثلا ‏ وما دونه من 
مادة ادبية واجتماعية مما تصطلح عليه حاليابالمادة الفولكلورية » وما فعله الجاحظا بشأن 
تدويتها وحرصه على تسجيلها بلفاتها الخاصة »؛سوف يجد الدارس المتامل فى ذلك انه امام 
مدرسة متميزةفانشاء الصيغالادبية الفولكلوريةق عرض اكادة الجموعة من بيثاتها ٠‏ وان عمل 
الجاحظ ‏ فى الجمع والعرض - يصلح ان يكونركيزة أساسية » وملمحا محددا لاسلوب عربي 
منبين مدنا فى .سياقة السادة الأوكلوزيتة وعزفتها ,+ 


دون اغفال للخصائص الشعبية للمادة نفسها .فعملية العرض والتقديم لهذه المادة الفولكلورية 
هي عملية انشاء جديدة لابراز القيمة الفنيةلهذا الابداع » وتحديد لموضوع هذا الابداع من 
خلال النظرة الحدثة فى الكشف عن عناصروانيماط هذا الابداع 5 


ومن ثم قالجهود التي بذلت منذ منتصفهذا القرن فى المجمتع العربي » كانت .جهودا 
مثابرة »؛ ساعدت على تحويل الاهتمام بالأثوراتالشعبية من النظرة الفئية الى الاهتمام العلمي 
بالفولكلور العربي وطرائق جمع مادته ٠.‏ وقدساعدت هله الجهود المتنوعة على انماء الدواسات 
العلمية وانشاء الصيغ الادبية فى دراسة وعرضمواد هذه اللمأثورات » وبخاصة ما اتصل بالادب 
الشعبى ٠‏ 1 


فصدرت دراسات علمية واكاديمية فمختلف أقطار الوطن العربيتتناول مختلف فروع 
الفولكلور العربي » علما ومادة .ولا شك ان اعادةالنظر فى اعمال الرواد العرب الاواثئل سوف 
تساعد على تكوين صورة وأضحة عن مكوناتومحتويات الثقافة الشعبية ») كما ان استقراء 
الاساليب والمناهج التي استنها هؤلاء المفكرونسوف تساعد على استئباط اتجاه فو لكلوري 
معاصر فى دراسة الماثورات الشعبية العربية .ويتلاقى هذا النظر الفلسفي مع المناهج المحدثة 
العالمية فى جمع وتصنيف دراسة هله المواد , 


قالعمل الميداني فى جمع وتسجيل المأثورا تالشعبية ما زال يعتمد على اجتهادات علمية 
فردية ) تقوم بها مجموعات متفرقة فى اقطارالوطن العربي » أدركت ان المادة الحقيقية للابداع 
الشعبي » ها زالت مادة خاما لم تكتشف ولوتحلل عناصرها » وبالتالي لم يتم تصئيفها » ولم 
تخضع بعد لعمليات النقد والتقييم . 


واتتمد العاملون فى ميدان جمع اادةالفولكلورية على اساليب مقتبسة من مناهج 
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متاهج بحث الفولكلور العربي بين الاصالة واللعاصرة 


وقد ظهر بوضوح فى السنوات القليلةالاضية مدى الحاجة الى منهج موحد وطريقة 
فى العمل يتفق عليها الدارسون العرب لتتوافقهذه المناهج مع طبيعة المأثورات الشعبية العربية 
من حيث أنها ابداع مستمر نام » وتواصلديناميكي ‏ للتراث العربي والموروثات الثقافية ) 
التي تكون جوائب أساسية فى الثقافة العربيةالمعاصرة . () 


فغي الواقع أن نظريات ومنامج البح ثالفولكلورية الاوروبية او الامرركية كانت نتيجة 
حجهود متواصلة ومتكاملة بذلها علماء عديدون »فى محاولات دائبة للكشف عن مادة الأثورات 
الشعبية ومكونات ثقافات الشعوب وتحديدموضوعاتها ووظيفتها وغاياتها . واذا راجعنا مثلا 
مصطلح فولكلور «روا[م15 فى احد المعاجمالحديثة ( .0 » سنجد امامنا عشرين تفسيرا لهذا 
المصلح » وكلها تفسيرات وضعها علماء مختلة_والتخصصات والجنسيات . سواء من كان متهم 
من علماء التاريخ أم الاساطير أم الاجئناس أمالثقافة الشعبية أم اللفات . 


حركة الفولكلور الاوروبية : 

فقمنذ أن استخلم الاثرى البربطانيسير وليام حون تومز دعمه1 عهطهة سذئللة77 جزة 
( .1880-14 ) مصطلح فولكلور ع.وز[م فى 1857/8/11 ليدل على مواد التراث الشعبي 
الحى الشفاهى » شاع استخدام هذا الصطلهليدل على مواد الابداع الشعبي التي تتناقل 
عناصره شفاهة عبر الاجيال © وتعبر تلقائيا عن فكر ووجدان المجتمع » بما تحمل من موروث 
ثقافي . 

ولا شك ان جهود العالمين الالمانيين يعقوبجريم (هلالا! ‏ 1868) وويلهم جريم 
45( 186 ) كانت البداية العلمية للبحثعن مواد الفولكلور . ولقهد ارتبطت دراسسة 
الفولكلور ؤبدابتها بالبحوث التاريخية والاهتماءبالموروثاتالقديمة والعاديات قبل ان ترتبطارتباطا 
وثيقا بمناهج البحث الانثروبواوجيةوالائنوجرافية » الى ان استقلت يمباحثها 
ومناهجها وطرائق العمل فى جمع مادتها )5١(.‏ 1 


اس بي اي ب ا 


(44 ) شارلرفهذ! الراى مجموعة الدارسين والباحثينالعرب الذين شاركوا فى حلقة بحث العناصر المشتركة فى 
الماثورات الشعبية في الوطن العربي آلتي نظمتها المنظمةالعربية للتربية والثقافة والملوم > فى المدة من ؟! ب .؟ 
اكتوبر وا . وقد آوصت هذه الحلقة بعقد حلقة تاليةللماثورات الشعبية موضوعها ( توحيد مناهج بحث المأثورات 
الشعبية ودراستها فى الاقطار المربية » , 


(مه) (5أنل08) 4م12 وعسدوعو3 هه طموءط 8432182 


,قالمع 172 2ك علحت8 ,لمووعآ لصة نوو ه[مطاجقة رعدماعلاه8 كه ومتقدمتاءعلط1 0220صمام 
,398-403 .252 ,1972 عاعه" برعلل 


( ١ه‏ ) انظر ق تاريخ حركة الفولكلور البريطانية ٠‏ 
رادو صدوعك1 لمق معله6 ده ,وماولط قأكاءملااه0 طونام8 عط ,مموده<1 .84 لتقطعتكل1 
.4 ,1-0003 


سيق أن نشرنا عرضا وتحليلا لهذا الكتاب بمجلة عالمالفكر © المجلد الخامس © العدد الاول ابريل ‏ مايى ‏ 
يونيو » 198/6 » ص811 - .!؟ 


151/ 


يرلل 


عالم الفكر . المجلد السادس . العدد الرايع 


كما ان الاتجاه الرومانسى والنزعة القومية»قد أثرتا على الاتجاه العقلي والمنهج الوضعي فى 
تناول المادة الفولكلورية . فالعناية التي بذلمالاثنولوجيون والفولكلوربون على اختلاف 
تخصصاتهم, سواعفالادب او الموسيقى الشعبية» وغيرذلك من الفئون الشعبية فىيجمع مواد الابداع 
الشعبي «وزنوء:0 زم من الفلاحين والبسطاءوعامة الناس من حملة المأثورات الشعبية . هذه 
العناية وافقت النرعة القومية والرومانسية التيسادت أوروبا فى ذلك الوقت علاوة على تشجيع 
: الاتجاه الرومانسي فى نفس الوقت لاذكاء الروحالقومية بالحفاظ على التراث الشعبي »© باعتباره 
مظهرا مباشرا للتعبير عن الشخصية الوطنية .ولكن الجهود المثابرة العديدة التي بذلما 
الفولكاوريون قد خلصت البحث الفولكلوري منهذين الاتجاهين » الرومانسي والقومي 0ه) 
وحافظت على المنهج العلمي فى الدراساتالفولكلورية . والواقع أن المدرسة الاسطورية فى 
الفولكلور قد لعبت دورا هاما فى الدراسات »وأوجدت نوعا من العلاقة بين دراسة الحكابات 
الشعبية والخرافية منها بخاصة والاساطير .50) فكثير من- الحكابيات الشعبية تحمل فى 
مكوثاتها عناصر أسطورية » كما تداخلت عناصرمن الاساطير والتصور الاسطوري معبعض عناصر 
المعتقدات الدينية ٠.‏ ورغم الاستقلال العلمي الذيبتميز به علم الفولكلور ‏ حاليا ب توجحد صلة 
وطيدة بين علم الاساطيرمومباحث الحكاياتالشعبية والممارسات الطقوسية . 


قالياحث الفو لكلورى يجد نفسه دائما فىحاجة الى معاونة تفسيرات علماء الاساطير » مثل 
حاجته الى معاونة الدراسات الانثروبولوجيةوالاثنولوجية . (6) 


واتجهت البحوث الفولكلورية وجهة مستقلةمنذ أوائل هذا القرن مستعينة فى طرائق العمل 
الميدانى بمناهج البحث الاثنولوجية» بل ومازالتالصلة وطيدة بين الانثروبولوجيين والفولكلوريين 
باعتبار أن كلا منهما يدرس موضوعات الثقافةالشعبية . وان تميز الفولكلوريون ‏ حاليا_ 
بعملهم القيم فى جمع المادة وتصنيقها . (50) بيدأن هذا كلدلا يمنع من الاعتراف كما بقول الدكتور 
احمد ابو زيف »؛ « بأن هناك الآن شيئًا من التباعدبين علماء الانثروبولوجيا والاجتماع من ناحية ٠»‏ 
وعلماء الفولكلور من الناحية الأخرى . وربما كانالمسئول الأول عن ذلك هو علماء الانثروبولوجيا 


( 56 ) فى النراسات العربية يجب آن نتجنب هذينالاتجاهين وبخاصة حينما نتئاول المواد. التاريخية الباقية 
للان في الثقافة الشعبية فلن نجد وجها للحياة او للنشاطف المجتمع الانساني الا ويعكس بدرجة أو باآخرى خبرة 
المراحل الماضية للحضارة الانسانية » ولا آساس كما بقوليورى سكولوف ‏ لان نجعل من الفولكلور٠ميدانا‏ منفصلا من 
ميادين العرفة بناه على هذه الخاصية وحدها » ( يورىسكولوف »© الفولكلور قضاياه وتاريخه » ترجمة حلمي 
الشعرواي وعبد الحميف حواس »© الهيئة الصرية المامةللتأليف والنشر » ( 1971 ) د ونحن حيئما ننظرالى اعمال 
السلف هن المفكرين العرب انما نحاول استقراء مناهجهم .كركيزة إمناهج عربية محدثة تنوافق مع البناء الفكري 
للمجتمع العربي , 

(+م» أأ6. 02 ,1001500 .1/4 لتقطعتر 


( 06 ) الدكتور عبد الحميف يوتس » ( الفولكلوروالميثولوجيا » » مجلة عالم الفكر » المجلك الثالث © العدد 
الأول ص 56-58 . 


( 8ه ) ,16008 لإقمأوممخطاصف صة ,وعتلناة عمماطاه1 د كعفعمو كلم ,دمومصسمط] طغتسرة 
-287 .زم ,1933 ,وه226 معقعتطنت) جانصقمةرله[] ,مامح1 عتوعم مل عمط حم 
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الاجتماعية بالذات»الذين يوجهونمعظم اهتمامهم لدراسة العلاقات والنظم والانساق الاجتماعية » 
وبضحون فى سبيل ذلك بالعادات والتقاليدوالمظاهر الثقافية المشخصة أو العيانية التى تؤلف 
أصلا مادة الفولكلور ومادة الاثنولوجيا . وليسثمة شك فى أن ذلك التباعد ينطوى على كثشير 
من الخطر على الانثر وبولوجيا ذاتها » لآن دراسةالحكابات والاساطير والرقص والاغانى والطقوس 
وما الى ذلك » تساعد مساعدة فعالة بغير شكعلى الوصول الى فهم أعمق للحياة الاجتماعية . 
ويمتد ذلك الخطر الى الفولكلور أيضا حي ثبتطلبالامر أن يأخذ المتخصصون فيه بالمناهج الاكثر 
تطورا » والى الاستعانة بمهارة الانثرولوجيين والاننولوجيين حتى لا يقعوا فريسة التجمد 
والركود» ويكتقوا بالجمع والتصنيف دونالتحليلالوظيفى الذى هو سمة العلوم الاجتماعية 
والانسانية الحدشة 6090 » , 


وفى الواقع » اصبح للدراسات الفولكلوريةدور أساسى فى معاونة الدراسات الاجتمامية 
واللغوية فى الكشف عن عناصر أساسية فى بنيقثقافة المجتمعات . وقد اهتم الفولكلوريون بعمل 
الدراسات المقارنة للعناصر المكونة لانماط وطرزالابداع الشعبى . واستقراء العناصر المتغايرة . 
0 » واستقصاء العناصر الأصيلة وومزويع/ة © واستنئباط أشكالها الآصلية . 
وتتبع هجرة العناصر الفولكلورية ووحداتها من مجتمع الى آخر . وتداخل عتاصر ‏ 1008558 
من ثقافة مجتمع ما مع عناصر من ثقافة مجتمعآخر . وظهور عناصر جديدة أو وحدات هاندلآ 
متداخلة فى أنماطا وورمغوم بديلة لانماطآأخرى » او تعديل وتقيير فى اشكال ه17 
بعض الطرن ‏ وعمنا1 » وما يظهر من أنماطثقافية جديدة ؛ نتيجة لعمليات التداخل والتزاوج 
والاحتكاك الثقاق دهةءبط[دوعح مها بعتبرمادة هامة ققى مساح قطاعات ثقافية عدة 
بإعلإمناة لمسغلده ‏ 5وه20 ودراسة الانماط الثقافية المتشابهة والعناصر ئؤزوعمعاه المتمائلة 
فى أكثر من بيئة ثقافية مما يهتم به أثباع المدرسةالانتشارية ووندونون18 أو أصبحاب 
مدرسة تعدد الأاأصول كأقلءناء ومع ز[20 فى دراسة ثقافات الشعوب ,. سواء كان ذلك من 
حيث تاريخ ظهور هذه العناصر ( المدرسةالتاريخية ) ام أماكن وجودها وانتشارها(المدرسة 
الجفرافية ) . أو من حيث دراسة وظيفة رمونومىم هذه العناصر أو دورها فى تكوين 
و5 بثية الثقافة . 
انجاهات البحث العاصرة : 

عملية جمع وتسجيل مواد الأثورا تالشعبية هي الاساس لأى دراسة علمية لهذه 
المواد » وقد اهتم الفولكلوريون بوضع شروطدقيقة يجب توافرها فيمن يقوم بعمليات جمع 
المادة ميدانيا ... كما وضعت الاستتيانات ومعتةصسمنتاوعن)© التى سترشهد بها الجامعون 
و2001 وبستوفون عناصر موضوعاتهاخلال العمل الميدانى 1ه« 751611 . وقد 
ساعدت جهود الانثربولوجيين والفلولكوربينعلىتحديد اساليب العمل فى جمع مواد هذا الابداع 
سمس سسسيسيسة 


( 5ه ) احمد ابو زيد » مقدمة كتاب « قاموسيمصطلحات الاثنولوجيا والقلوكتور »تاليف آيكه هولتكرانس» 
ترجمة محمد الجوهري ©» وحسن الشامي » دان العارفجمصر >» الاأؤا . 


5 


شذنا 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الرابع 


الشعبى من بيئاتها .ووضع الفولكلوريوزندراسات تختص بطرائق العمل الميدائى تبعا موضوعات 
المأثورات الشعبية . ومندذ ان اصدر الممه _دالانثروبولوجى الملكى ارشاداته وملاحظاته عن 
طرق العمل الميدانى عام ( 169/5 ) (151) التىتعين جامعى المواد الثقافية فى جمع موادهم ٠:‏ 
اخدذ الاهتمام بترايد فى جمع هذه المواد » سواءكان هذا الجمع بتم مباشرة ام من خلال الملاحظة 
غير المباشرة . 


كما وضع فريزر فى عام /ا84١1‏ »6 عو معصول رزو قائمة طويلة من الاسئلة عن 
« اخلاق الشعوب غر المتحضرة أوشبه المتحضرةوعاداتها واديانها وخرافاتها » ( اه ) وكان 
يرسلها الى عدد كبير من العلماء والاشخاص العاديين فى جميع انحاء العالم للاجابة عليها » 
وآفاد من الاجابات التى تلقاها فائدة كبرى ف ىكتاباتهالكثيرة . ثم اضاف اليها أضافات جديدة 
عام 14484 ) وراجعها ثم نشرها فى شكل كتيب صغير عام 11.19 . وتعتبر هذه الوسيلة من 
الاسيالب والطرائق التى يلجأ اليها بعضالانثروبولوجيين حتى الان لاستكمال معلوماتهم 
رغم ما يشوبها من عيوب (01) . 


كما أن الدراسات الميدانية التى قام بماماليتوفسكى تلميذ وصديق فريزر فى ثقافسة 
الشعوب البدائية (5ه » قد ساعدت على تطويرمناهج البحث الميدانية الاثنوجرافية » والنظر 
الى وظيفة هذه الثقافات باعتبار ان الاحتياجالثقافى هو مجموعة كبيرة منالظروف التى بيجب 
اشباعها اذا اريد للمجتمع ان يبقى » ولثقافتهانتستمر 620102 . 


كما أنه مئذ أن وضع «سير لورانس جوم») ع«مده© عدموعنه1 عزو فىعام .181 أرشاداته 
عن جمع المادة الفولكلورية وءماعزآه5 ,ه عادومطهمو8 6م أتجه الفولكلوريون الى محاولة تحديد 
أسلوب خاص بهم فى العمل الميدانى مسستقلعن الطرق الانثروبولوجية والاثنولوجية . 


وفى عام 1111 نشرت « شارلوت صوفيابيرن » طبعة جديدة من هذا الكتاب منقحة 


(1055) الاإط تتعتع2 مه ل4هؤلاع ,(ده010ه 5غ6) ,نوعه0[1جمعطصف مه 165جعن0 له 110165 
51 ,13ه0همآ ملهقاءءآ مهة متمات8 أوعدن) 0 عأاطانامم1 نزعم1وممعطاصطم لهنزه10 عط 1ه عع تستصرمك و 


( /ا6 ) ,00125قع ناه رقهمأعتاعظآ1 ,قم:05]0ان) رقتعصصة]8 عط زه كطه00650 ,رمعة قعسنول 
(1587) ع وأورممم 11260 لأع-تسعة عه لمعتل ؟زعمل1آ 06 ,عاء 


(8ه ) سر جيمس فريزر © الغصن الذهبى »© دراسةقفى السحر والدين »© الترجمة العربية باشراف الدكتور أحمد 
أبو زيد » ح | »2 الهيثة المصرية العامة للتاليف والترحمةوالئشر » القاهرة » الإؤا . 


( ذه ) .1932 (مه801 200) عطاعو2 متعاوء]آ عط 5ه كاتتقمموعة ,اتقادتمده82 ,للةبومصتلة34 


,5585© 01865 3820 عنط[بان) ؟آه لإلأمعط1' عقامعلعةز لك ,.8 ,نأو ومسصنتاة84 
.1960 ,كعاه80 نينو[ مم 


77021 عط 01 تملأهقدلة؟8 صخ رعتتكلد0 نهد سقمكة رامت لسمسسوه ]1 
.7 أاتتة2 صووعع؟1 4 عع1010060 ,كلةزمستلة81 : الداوتصمع8 01 


"2 


١1 


مناهج بحث الفولكلور العربي بين الاصالة والمعامرة 


ومزيدة ... وما زال هذا الكتاب يعتبر مرشدالجامعى مواد الفولكلور الهواة ... كما أنه ساعد 
على تحديد محالات العمل الميدانى الفولكلورى »وقد أعيد نشره فى عام /ا196 ( 1٠١‏ ) 


وحينما صدر كتاب شيان سويبآن د«نوططهءاائن0'8 هووة )1١(‏ عام؟]ية1 عن طرق وجمع 
الفولكلور الاب رلندى » اعتبر خطوة هامة جديدةفى دراسة المادة الفولكلورية وطرق جمعها » وقد 
تضمن ارشادات أيضا للباحث الميدانى فى جمعمواد الماثورات الشعبية » وبخاصة ما يتعلق 
بالأدب الشعبى والعادات والتقاليد والطقوس . 


فالفولكلوريون يهتمون اشد الاهتماءباساليب جمع المادة وتصئيفها ... وبخاصة ان 
هذه المادة تخضع لتفغييرات مستمرة سريعة »واذالم تجمع علميا وتسجل تسجيلا دقيقا فلن دكون 
من السهولة بمكان اعادة جمعها كما هي مرةاخرىويرى ١‏ يورى سوكولوف ) أن من الطبيعى فى 
الفولكلور . الذى يغلب عليه الشعر الشفوى _أن بكون للمتفيرات فيه اهمية أكبر منها فى الأدب 
المدون . وحيث انه لابدون » فان النص الذىيبتدع لا وسيلة لحفظه الا ذاكرة الراوى أو 
القاص أو المغنى © « ولتن كان دور التفيراتيظهر بوضوح اكثر فى الاعمال الشفوية فمن 
الضرورى أن نعامل كل نص كحقيقة فئية ذاتدلالة مستقلة . وبكفى مثلا أن نسجل احدى 
الحكابات المتعلقة بموضوع واحد من راويينمختلفين حتى نقتنع أننا امام عملين مختلفين 
بالرغم, من تششابههما فى الفكرة والموضوع ) 015 


هذا التغير والتغيير البسريع الحادث فالمادة الفولكلورية حتع أن يكون جامع هذه ال مادة 
متميزا بصفات خاصة سواء من حيث الثقاقةالواسعة ؛) أو سرعة وحسن التصرف »والادراك 
التام لموضوع عمله» وتجاوبه مع التغيراتالحادثةف المادة سواء من حاملها أو بطبيعتها المرنة التى 
تتوافق مع ظروف البيئة التى تحوطها . 

وأهم عملية فى العمل الميدانى هي جمعالواد الفولكلورية من حفظتها ومستخدميها »خلال 
ممارستها فى الحياة اليومية مباشرة واستقصاءالعلومات عنها منالرواة الذين لهم خبرة الحفاظ 
على هذه اكاثورات وحفظها . فأهم خصائص الأثورات الشعبية انها( مادة حية )) تتسم بالتفيير 


(.6") 5 زط لعوتقلدة لهة لمذتاة1 سمتكتلء وعم رعرماعئاه1 ؟ه علده8 لمفظ عط1ا 
.00همآ بمعطونة!© ,متءاقتج8 16055 هده5 6 (1957) «تاسلسعل20 صه طختى رعصعظ 


)١١(‏ ,1963 به0امهمآا ,رعندماعلاه2 وآ 0 عامه8 لصف عط مستقططهة11ئن0”8 موعه 
.مكلمع اماع11 


)1١١(‏ 950 بلعملا بوع71 ,طاتمسة .5 .© .قصقع1 ,هللاه سدزووت1 ,.80؟ ,امإمامة 


ترجم حلمي شمراوي » وعيد الحميد حواس فصلين من هذاالكتاب صدرا بعنوان « الغولككور » قضاياه وتاريخه » 6 
القاهرة 151/١‏ . 


ل 


يل 


عالم الفكر ب المجلد السادس ‏ العدد الرايع 


والامشيران قن وانعذا + عطقي عقي ادرو السناة "المع “ساحن هده امراك وكيد 
يكون التفير فى « وظيفة » هذه المأثورات » أو فىشكلها مع الحفاظ على وظيفتها . 050 

«فالعمل ف الحقل الفولكلورىدابمتواصل» فاذا قام الباحث يجمع مادة من التراث الشعبى 
ف فعزة من الزمن © كانه لاتسسظم أن رين اوهده ماده "تين حنحيية لشب فى لمسيه 
افون ».قملى ارقم يمن ان اللعمافة المي سميز بكرنيا الحبانتة » وحرصها الشديد 
على المحافظة على التراث الشعبى بوصفه كلا »فان الجماعة الشسعبية تخضع من ناحية اخرى » 
لعوامل التغيرالتىتعترى حياتها . فاذا استجابتالجماعة الشعبيةلهذا التغيروروته سواء كانهذا 
التفيير اجتماعيا أو سياسيا أو أخلاقيا » فانهلابد أن تعبر عنه تلقائيا فى أشكال تعبيرها . 
ويترتب على ذلك ادراكها لعجر الاشكال القديمةعن التعبير عما يخالج نفوس آفرادها . ومن هنا 
يحدث التغيير فى الشكل والمحتوى معا » وان ظلالشكل الجديد يرتبط الى حد ما بالشكل القديم . 


ولا تتمثل مقدرة الجماعة الشسعبية التىيمثلها الراوى »© على التفيير والتحوير فحسب » 
بل تتمثل فضلا عن ذلك فى خلق الشكل الفنىالجديد الذى بعد كذلك استجابة لنمو مقدرتها 
القئية ») , 1492) 


والبحث عن وظيفة العناصر الفولكلوريةشاق وعسير 3 ويتطلب دراسة المجتمع كل 
مكوئاته » « أو على الاصح فانه يقتضى من ناحيةضرورة التعرف على مدى تعبير هذه العناصر 
الفولكلورية عن العلاقات والقيم السائدة فى المجتمع »6 ومن ناحية أخرى دراسة العناصر 
الفولكلورية التى تدخل فى كل نسق من الانساقالاجتماعية التى تؤلف البناء الاجتماعى » مما 
يعنى فهم المجنمع ككل من زاوية فولكلورية بحتةومن يدرى فقد يؤدى ذلك فى آخر الامر الىظهور 
ها يمكن تسميته بالمدخل الفولكلورى لدراسةالجتمع مثلما هئاك مدخل ابكواوجى أو مدخل 
اقتصادى أو غير ذلك من المداخل التى تتبعهمامداردس الانثروبولوجيا المختلفة » فى دراستعها 
للمجتمعات الانسانية )© . (10) 


58" )انظر (1) ر5ملكلاهط ما وعمعاءه؟ 5114 208 علنهد0 4 ,.3 طأعصمعك1 ,مسنم 1م001 
.1964 .قصة معتقاءمومقةى عنمللاه12 ١‏ 


رب 2 ,ومتطقه161860 116104 0مة وعتاوتسطءء1 169زمام1 راسد .(1 ستسدزمع8 
4301 .22 ره .ره ,تإهل10' بوعمامممتطاسم 


( ج ) .452-474 .مم ,اه .جره رعلده]آ 11610 مز مامعستروصج8 همه وامعطممه0 رقزوع[آ مومعو 
( 14 ) نبيلة ابراهيم (قصصنا الشعبي من الرومانسيةالى الواقعية » » دار المودة بروت » )لاوا > ص إلا 


( 58 ) آحمد أبو زيد » الانثروبولوجيا والفولكلور » فى كتاب » « نراسات فى الفولكلور » احمد ابو زيد 
وآخرون »© دار الثقافة للطاعة والنشر » القاهرة 191 »عص ١7‏ 1 


فل 


110 


متاهج بحث ١لفولكلور‏ العربي بين الاصمالة والمعاصرة 


جامع الادة الفولكلورية : 
من الضرورى أن نتوافر لدى جامع المادةالفو لكلورية ورعياءمى 121611 ثقافة واسعة 
ومعرفة كافية بواقع الحياة فى منطقة بحثه »والمامواضح بموضوع الادة التى يجمعها . 


كما أن الملاحظة المباشرة التى يقوم بهماجامع المادة القولكلورية خلال ممارسة المجتبمع 
لهذه المادة تلقائيا 5 لها أهميتها ق أعطاء الاطار الثقافى والنفسى احالات!لأثور الذى يتتبععناصره 


وجامع المادة الفو لكلورية لا بقنصر على تسجيل مواصفات موضوعية فحسب » بل بجمع 
كل ما هو ممكن عن مو ضوع بحثه »؛ سواء كانذلكمن مصادر مكتوبة ومنشورة أو وثائق خطية أو 
من بحوث مسبقة . ولابد أن يحرص فى العك_ورعلى اجابات وافية عن : 


هاهية المادة التى بجمعها ومواص فاتهاالتفصيلية ... وما مكوناتها وخصائصها . هن 
صاحبها ومستخدمها ... كيف تبتدع أو تمارس... ولماذا ... وآأين ... وهتى مع تتبع كل 
ما هو ممكن من معلومات عن فترات سنك ظهورها - والعتسارها . واستقصاء 
التغيرات الحادثة فيها . 


ونظرا لأ نالجامع «منمولامه أو الباحثالميدالى م 11014 يستقصى مادته عادة 
من البسطاء وكبار السسن »؛ فلا بد أن بتصفباشياقة وحسن التصرف والقدرة على آثارة ذاكرة 
محدثيه © وأنت شير لديهم حب الافضاعء بعابعر فونه من ذكريات موروتة .+ كمنا تنيح 
للمسئين منهم خاصة ‏ فرصة لتداعى أفكارهم وتتابعها دون بعد كبير عن الموضوع الذى تحرص 
على جمع مادته ومعرفة عناصره . (11) 1 


والعمل الدقيق الذى يواجهه الباحثالميدانى عادة .هو صعوبة العثور على الرواة الثقاة 
الذين يمكن الاعتماد على صدق الادة التى.قدمونها.. لذلك كان على الراوى مراجعة المادة التى 
بجمعها مع رواة آخرين » دون أن بثير فى نفوسهم أدنى شك بأن مايروونه هو مادة معادة أو مكررة. . 
أو للباحث معرفة تامة مسبقة بها . 


ونظرا لأن مواد الابداع الشعبي لا تستخدمفى المجتمع باعتبار قيمتها الجمالية أو النفسية 
فحسب . فلا بد من معرفة مدى ادراك الراوى؛ مصدر المعلومات »© للقيمة الاجتماعينة 
لهذه المادة ووظيفتها . 


( 8 ) انظر مقالنا » ١‏ جمع العناص الشعبية » مجلةالفنون الشعبية © القاهرة » العدد السادس » مايو 14748 » 
ص وم ب 59 وقد أوضحنا به تفصيلات جمع المادةالفو كلورية . 


ردقل 


١1 


عالم الفكر ب الجلد السادس العدد الرابع 


لذلك يحرص الباحث الميدانى على محاورةالراوى حول النموذج الذى يقدمه » ومعرفة 
مدى أهميته للراوى نفسه . وما هى الاحاسيس التى يثيرهاهذا النموذج فى نفسه . ولماذا بحرص 
على تقديم هذا النموذج . كنموذج أصيل أوكمثال لما هو غير أصيل »© وكيف يمكن للراوى 
أن يحكم على نموذج ما بآنه أصيل أو شعبى أوغير أصيل رفم شيوعه ..٠‏ وأنه أصيل رغم عدم 


2 


مسموعة.. 


محاولة الباحث استكناه الاسباب التي تجمل الراوى يتفكر جزء؟ معينا وبنسى جزءاآ 
آخرآ ٠‏ هل لعدم أهمية هذا الجزء ( فى نظرالراوى ) »؛ ام لأنه لا يرفي عنه ( شخصيا) 9 
ام الأسباب أخرى 009 . 


١‏ والتعرفعلى اسباب!نتقال المادةالفولكلورية وانتشارها » بعتبر جزءا هاما من البحث 
الميداني » لذلك يحرص الباحثون الفولكلوريوزعلى معرفة متى ... وأين انتشرت: وذاعت هذه 
المادة ... أو من أبن ومتى انتقلت ... وكيف حصلالراوى على هذه المعلومات » وني أىظروف 
حصلعلى هذهالعلومات»6أو حفظها أوتعلمها. . . ومن" ومن وما التفييرات التى ادخلها ب الراوى 
نفسه على هذه المادة . سواء كانت مادة شفاهيةمن الفنون القولية أو التعبيرية »© أو من المقتنياتة 
المادية ( من الفنون التشكيلية أو التطبيقية ...الخ ). 

وكيفا أحدث هذه التغيرات أو التعديلات... ولاذا ... ومتى وأين ؟؟ 


أما بالنسبة للمواد التى لا يتسنى للباحثالاطلاع عليها أو ملاحظتها مباشرة »© فعليه أن 
بحصل من الراوى مصدر المعلومات على أكبر قدرمن الوصف التفصيلى لها سواء كان الراوى 
على معرفة بها مباشرة أو انتقلت اليه هصةذوالعلوماتعنطربق آخرين . ومحاولة معرفةاسسماء 
وأماكن الاشخاص مصدر هذه المعلوماتة . . . والاتصال بهم اذا أمكن ذلك . 

كما أن استيفاء البيانات الخاصة بالراوىهو شكل متبع فى كل البحوث الميدانية ,. 
تعلقه البحث : 

وكما ابحدد الباحث الميداني مو ضوع المادةالتي يجمع عناصرها لا بد أن بحدد أيضا منطقة 
العمل ... قبجائنب تحديد مواصغات الموضوعالذى سييحثه عليه أيضا أن بحدد آين 
سيسحثه .م و لجمع مادته حول منطقة بحثه ٠.‏ فالمأنورات الشعبية تتأثر بحكم طبيعتها بظروف 
ألميئة التي تحوطها ومجالات استخدامها . . باعتبار أنها تصبير تلقائي عن الحياة بعاشها 
الانسان . 

والباحث الفولكلورى بجد نفقسه دائما فيحاجة الى علوم أخرى تساعده على تفسير وتقييم 
قكتت.تقتقتتتقة3ة3:3قغا0ا ) ) 77:٠٠)‏ _ ب ب ب ب كا 1ا<4>_ا يسيس سس سس 

(ا5)» 104-108 .م7 ركاه بره رستاعامةاه © 
الم 


يسدنل 


المادة التى يبحثها . سواء كان ذلك بمعاونةالدراسانة التاريخية أو الاثنوجرافية أو 
الاجتماعية واللفوية التي تناوات موضوع بحثه “أو الملطقة التى يجمع منها مادته ... والى غير 
ذلك هن مباحث العلوم الانسانية . 

اذا لم تتوافر لدى الباحث الميداني مادتعلمية مسيقة عن منطقة بحثه » فانه يلجا الى 
رصد مختلف الظواهر التى نتعلق ببنية الثقافةفى البيئة التى بعمل فيها . 

والمعلومات الاساسية التي يجب توافرهاعن منطقة البحث تتلخص في : - 
-١‏ البيئة الطريعية والجغرافية : 

أ المناخ » طبيعة الارض » أهم الظاهراتالطبيعية فى المنطقة . 


ب ا وصفا نظام الممانى ووضع البيوت متباعدة أم متجاورة ٠.‏ 


؟- اللمواصلات : - 
1 الطرق الرئيسية والمواصلاتة الهامةالموجودة حاليا ... ما هي .. وكيف كانت في 


٠ الماضى‎ 


؟ ب بيانات احصائية واجتماعية عن عدد : - 


لاطعا ود وفائهة + 
ب عدد المنازل 

جح المهن المختلفة » وما أكثر المهن شيوعا, 
د مواسم ازدياد الدخل ومستواه . 
ه ‏ الحالة الثقافية وعدد المدارس .' 


و- طرق الاتصال بين المقيمين ومن غادرو!« المنطقة » وما نوع هذا الاتصال ومدى تأثير 
ذلك على المستوى الثقاق للاهالى . 


؟ ب تاريخ المنطقة : - 
امن مؤّسسها. متى انشئت ٠.‏ كيفا.. 


ب من هم المسنون فيها . ؟ 
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جه ما الاحداث التاريخية التى شهدتهاه المنطقة » » حروب ؛ معارك تغييرات سياسية 
أو اجتماعية او تحول اقتصادى . 


د هل توجد قصص أو حكابات خيالية حول 2 أسم المنطقة ) . متى سميت بهذا الاسم... 
ولاذا لماه هل حدث تغيير فى الاسم ثيه متىولماذا . . ؟ ٠‏ 


متى ... ؟ وأبن توجد 1ن 


م العلاقات الاقتصادية : - 
أ ماالمهن الشائعة » قديما ‏ حدشا . 
ب هل يوجد قنانون محترفون . مانواع الفئنون التى يمارسوتها . 
جح ما الحرف التقليدية القديمة ...هن بمارسها . 


د هل توجد مراكز صناعية أو فىالمناطق الملجاورة © وما أثرها على الحرف والممن 
ف هذه المنطقة . 

ها من بعمل فى هذه الحرق والمهن . 

و هل هناك تقسيم اجتماعى بي نالطبقاتوفئات الهن المختلفة . ما أهم الفئائثة وما آثر 
ذلك على شكل البيوت والادوات المستخدمة ؛واللابس الشعبية وغير ذلك من الاشياء الفنية . 


1 الحياة الاجتماعية والثقافية : ب 


1 المدارس الموجودة 2 أنواعها 7ه أقدمالمدارس 4 6ه وتاريخها 0 


جات الشتاكل الآمية وانسايي : 


ج ل مدى الاهتمام بالكتب والمجلاتوالصحف » ووسائل الاملام » الاذامة 
والتليفزيون . 


د هل توجد دار سينما أو مسرح 5 


- : العادات الاجتماعية فى الاحتفالات‎  / 


أ للاحتفالات الدينية والقومية 


٠ 


ب 6 احتفالاتة دورة الحياة من هيلادوختان وذواج ٠.٠‏ ووفاة 
تقام ... ما هى المناسبات العائلية لهذه الاحتفالات . 


ادن 


...٠‏ ما هى ومتى 


15 


م الحباة التقليدية والعادات المتبعة : ب 
اماه آع المتانسياتة.. 
ب ما الازياء الشعبية الشائعة . 
ج ل ما الافاني الشعبية التي تفنى فالاحتفالات . 
د ما الاحتفالات العامة . 
ه ‏ من هم الفنانون الشعبيون (مفنون)»موسيقيون » رسامون » نحاتون ... الخ . 


وا ل نه حد احتفالات خاصة ا نم 1 ث ... الحخصاد © بدع الخروس ١‏ 
0 2 : : د 
الضعك 4ه 


ل - ما الافانى التي تغنى أثناء العمل وخلالمراحله المختلفة » من الذين يفئون هذه الاغاني . . 
وما نوع العمل المصاحب لهذه الاغاني .. 


م ب هل يوجد أشخاص معينون بلفوننصوص هله الاغانى ... ؟ 

ن ‏ ما انواع الرقص الشعبي والتقليدى 4وما مناسباتة ادائه » واشهر الراقصين أو 
الراقصات من أبناء المنطقة . 
مشهور ون بهذا النوع وله من هم 00 وأعمارهم وعناويتهم 35-7 

ى - ما مدى اهتمام الاهالى بالحفاظ علىترائهم التقليدى . 
المأثورات في هذه المنطقة ... وتسجيل موادالأثوراتة فى المنطقة بوسائل التسحجيل المختلفة 
السيئمائية والفوتوغرافية وأجهزة التس جيل الصوتني والتدوين وعمل الرسوم التوضيحية . 

ثم بعد ذلك عمل مسح عام للمنطقة ويتمجمع مادة كل نوع من أنواع الابداع الشعبي 
جمعا شاملا وتفصيليا » ولكل نوع أو موضوع منموضوعات الابداع الشعبى له استبيانه الخاص 
ووسائل جمعه وتسجيله تبعا لطبيعة المادةونوعيتها »4 من حيث أنها فئون وسيلتها الصوت 
أو التشكيل أو الحركة التعبيرية . 

فاذا كانموضوعالبحثمثلا الازياء الشسية» فبعد تحدبد المنطقة التى سيتم فيها البحث 
الميدائى ؛ وجمع المعلومات عنها ) بقوم ألباح ثالميدانى بعمل بحثه عن هذا الموضوع المحدد 


يقل 


لل 
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معرفة :1 

كولا : ما الازياء الشائعة حاليا ه وأنواعها ووه متىيرتدى كل نوع...ومئاسبة ارتداله, . 
ومن يرتديها (رحال 4 شصساب 4 أطفال ..ءمسسئون ؛ ذكور ائاث ...ءءء )ووصفا كل نوع 
وصفا تفصيليا والعمل على تصور الاشخاص وهم برتدون هذه الازياء كاملة 2 وعمل صور 
تفصيلية لكل قطعة منها ؛ مع رسوم توضيحيةلطرق ارتدائها والمقابيس لكل منها ... 

ب من يقوم بتفصيل كل نوع منها ...ومن أبن تجلب امواد الخام ٠‏ وما قيمتها المادية 
لكل نوع » هل تصتع كل المواد الخام أو بعضها. .أين ٠+.‏ ومن بقوم بذلك 6 


ج ‏ هل يوجد اختلاف في الازياء تبعالاختلافالفئات الاجتماعية تبعا للقدرةالشرائية. 
دما هى النقوش أو الزخرفةاو التطريز على كل جزء من كل لوع ... 


من يقوم بعملها ... وكيف ... ما أنواعها ...وما المواد المستخدمة .. هل هىتطريزا ونسيج أم 
طباعة . 


ب تصوير كل الوحداتة الزخرفية معتفصيلاتها ... وعمل رسوم توضيحية لها مع 
والرسم التوضيحى . 


ثانيا : الازياء التقليدية القديمة : 


هل توجد أزياء تقليدية » قديمة » منلمتى كانت موجودة ( البحث عن نماذج لهذه 
هذه الازياء ) 


من الذين يقتنون هذه الملابس ‏ قديما ‏ حاليا.ما قيمتها المادية » قديما ‏ حاليا . 


بحر ص الباحث على مقابلة هو لاء الاشخاصوسوؤال بعضهم وجمع معلومات عنهم وملهم © 
للحصول على أكبر قدر ممكن من المعلو مات الشاملة عن هذه الازباء أسوة بما هو متبيع فى 
الازياء' الحالية . 


ومعر فةوجهة نظر هؤلاء الاشسخاصويفضرالمسنون ‏ منالناحية الفنية في تقييم هذه الازياء 
المعاصرة وكذلك قيمتها المادية ووظيفتها . 


ثالنا : الازياء القديمة : 


ويقصد بها جيل الاجداد أى حوالىبدابة هذا القرن . ما هى الازياء التى كانت 
ل 


1141 


مناهج بحث الفوتكلور العربى بين الاصالة والمعاصرة 


منها ‏ مثلا أزياء العرس أو ازياء المناسباتالوطنية والدينية . 


وبحرص الباحث ا ميدانى على جمع كافةالتفاصيل عن هذه الازياء وتصوير ورسم ما يعثر 
عليه من نماذج ٠‏ 


رابعا : الازياء القديمة جدا : - 


ملها .,.. وهى التى وحدث معلومات أو رسومعنها فى الكتب التاريخية . ويحرص الجامع على 
استثارة ذاكرة المسنين خاصة عن ذكرياتهم حول هذه الازياء . 


وما الاختلاف بين الازياء القديمة حجدا ...( التاريشية ) والازياء القديمة التى توجد نماذج 
منها عند بعض الافراد . 


وبحرص الباحث الميدانلى عاى جمع كلما هو ممكن من معلومات عنها للف 
هه ه 


وفي الواقع أن استبيانات العمل عن كل فرع من فروع الابداعالشعبي تتبع تقب .الاسلوب 
من حيث استقصاء امعلومات عن المادة ب ومصدرهذه المعاومات ... كما أن دقة الباحث الميداني 
ومثايرته في جمع امادة الفولكلورية » كما هي ف الواقع » وادراكه لوضوع بحثه هى أهم ما فى 
العمل الميدانى نفسه ٠‏ لذلك كان من الضرورىف حركة الفو لكلور المعاصرة أن توحه العنابة العلمية 
نحو تكوين جيل من الباحثشين الميداليين يتخصصون فى فروع علم الفولكلور . يتميزون 
بثقافةواسعة ومعرفة واضحة بالتكو بن الاحجتماعى والتاريخي للمجتمع العربى 2 وستمتعون بادراك 
علمى لطبيعة البنية الثقافية العربية » علاوةعلى المام بظروف الحياة في كل قطاع من قطاعات 
الوطن العربي ٠‏ 


وهذآأ لن يتوافر الا من خلال جهاز علميعربي بتحمل مسئولية البحث الفولكلوري ©) يضم 
مجموعة منتخية من الباحثين العرب الذين لهم خبرة واضحة ىهذا المجال 4 وشومون بالاشراف 
على مجموعة مدربة من الباحثشين العرب ..مزودين بوسائل البحث الميداني من أجهزة 
التسجيل الصوتي والفوتوغرافي والسينمائيالحديثة ... ويتعاونون مع مراكز البحوث أو 
نظائرها فى سائر أقطار الوطن . وعمل مسحشامل للظاهرات الفولكلورية العربية © بمنهج 
واحد 5 
ااا بيس سي سس سس سس سح دس سس ع سس مس ص سس سس سس اص 


مات 5لا. 
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تكو بن ممجموعة من الهواة أو المتخصصيننى كل منطقة ليقوم هو لاء الجامعون فيما بعد 
بمتابعة عمليات الجمع وموافاة هذآأ الجهاز بكلما ستجد من مادة يجمعوتها .. 
الشعبية » وتعمل كلها فى اطار خطة علمية موحدة وبنظام البحث التكاملي بين الباحثين حتى دمكن 
عمل تغطية عملية لشتى فروع الابداع الشعبي فالمنطقة التي يعمل مسح فولكلوري لها . 


فالكشف عن الفولكلور العربي وتقيبمه لنيتحقق ب بالصورة الطمية ب من خلال الجهود 
الغردية أو باتباع مناهج مختلفة مقتبسة فمعظههامن مناهج أوروبية ٠‏ اذ يجد الباحث المبداني فى 
أحيان كثيرة جفافا فى مادتها أو جفاءا منهالطبيعة المادة الفولكلورية العربية التي من أهم 
خصائصها آصالتها التاريخية , 


7# 6د عر 


لل 
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اكقيالعلياق فلسفةالأخلاق 


مجمل هذه الدراسة : 


مهدنا لهذا البحث بفصل تناولنا فيه 
الانسان بين تمجيد القدماءواستخفاف المحدثين 
وابئا فيه عن حفيقة مكانه فى الوجود بوجه 
عام » وفى عالم القيم العليا بوجه خاص ٠‏ 


ثم عرضنا فى الفصل الثانى لمفهوم القيم 
اليا وطبيعتها » كما بدث عند الطبيعيسين 
بمختلف مذاههم 'التجريبية والوضعيةوغيرهما 
فى اتجاه الحسيين » ثم كما تمثلت فى مذاهب 
المثاليبن من العقليين » متزمتين كانوا أو 


د . دتوضيق الطويل 


وتحدثنا فى الفصل الثالث عن مصادر 
القيم العليا فى مذاهب الفلسفة الخلقية » عند 
من ردوها الى المجتمع » ومن أرجعوها الى 
الاحوال الاقتنصادية » ومن جعلوا الانسان 
صانعها » ومن قالوا ان الله مبدعهاء ومن جعلوا 
الطاغية المستبد واضعها » ومن كشفوا عنها 
فى طبائع الافعال الانسانية ٠‏ 

وفى الفصل الرابع ارخنا موجزين للبحث 
الفسفى ف القيم العليا » وتتبعئا تطوره فى 
لقطات خاطفة كما بدا ب قديما وحديثا - 
فى اتجاه الطبيعيين الحسيين » وانجاهالثاليين 

"1 
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العقليين » وعنيئا فى كل فصل مما أسلفنا 
بعراس وجهات النظر » والتعقيب بمناقشتها 
وبيان مواطن الضعف ومواضع القوة فيها ٠‏ 


واختتمئا البحث بفصل خامس سجلنا 
فيه أهم ملاحظاتنا على هذه الدراسة » ثم 
ذيلناه شت ضمناه مصادر هذا البحث ٠‏ 


فصل تمهيدى : 
١ (‏ ) الانسان 


ببن تمجيد القدماء واستخفاف المحدثين 


بدا الانسان فى التصور الفلسفى القديم 
« تاج الخليقة وبطل الرواية الكونية » فيما 
قال مور الفلسفة الالمانى 1 ٠‏ ولف ماه77 .ىم 
الاستاذ بجامعةلندن فالانسان هو مركزالكون: 
ومحور الوجود » كل شىء خلق من أجلهوسخر 
فى سبيل خدمته , فهو سيد الخليقة » وحول 
أرضه تدور الكواكب . 


وقد راق الكئيسة هذا التصور طوال 
العصور الوسطى »© فأيدت نظرية «بطليموس» 
فى أن الارض التى يعيش عليها الانسان » 
والمسيح خاصة ‏ هي مركز الكون » وان 
الشنمس وسائر الكواكب تدور حولها ‏ على 
غير مايقول العلم الحديث ب واستطاعت 
الكنيسة بفضل سيطرتها على الفكر أن تفرض 
هذا التصور زمنا طويلا © أوءلت فيه آبات 
الكتناب تأويلا بساير هذا التصور الذى تبينت 
خطأه فيما بعد )١(‏ . 


ولكن جمهرة اللحدثين من المفكرين قد 
الكروأ هذا التصور » ان الانسان فى هذاالكون 
لابعدو أن يكون جزءا ضئيلا من كل ضاخم ©» 


انه ليس اكثر من ظاهرة طبيعية » شأنه شأن 
غيره من الظواهر » ووجدوا فى بعض الكشوف 
العلمية والحديثة مايكفى لتقويض التصور 
القديم تقويضا تاما » ووضع الانسان فى مكانه 
الطبيعى الذى فقد فيه هالة التقديس التى 
كانت تكتنئف صورته فى الأذهان » فيدا الانسان 
فى صورة كائن خسيس لا سمو فوق غيره 
من الكائنات » أو حيوان لاتتميز كثيرا عن غيره 
من الحيوانات ! . 


ذلك أن ( كوير نيكوس ) ( ”1515 ) 
كناء ممع م00 وجاليلو ( 155 ) وأتاعهما 
قد كشفوا أن الشمسسى ‏ تب وليست الأرض هي 
مركن الكون » وبالتالي قبي ثابدة لاتتح رلك » 
وان الارض وسائر الكواكب تدور حولها ل 
على غير ما قال ربالفلك القديم ‏ بطليموس - 
وأبدته الكئيسة بحجة أن المسيح قد عاش 
على أديم الأرض - مركز الكون ! 


وجاء ( داروين » ( 5م18 ) متسعوط .مك 
وجمهرة التطوريين من ورائه فأكدوا أنالانسان 
الراهن حلقة فى سلسلة تطور طويل © وأنه 
ينحدر الى نوع من الحيوان نشأ عن انتخاب 
طبيعى ينقرض فيه ما لا بصاح للبقاء من 
الكائنات » وأن الفرق بين الانسان والحيوان 
فرق درجة وليس فرق نوع ! 


وجاء (( سيجموند فرويد » 1579 ) 
04 واتباعه فى مدرسة التحليل النفسى 
فأنكروا ما كان يقال عن رد سلوك الانسان الى 
الشعور أو العقل الذى يميز الانسان عن سائر 
الكاثنات » وأرجعوا سلوكه الى مكونات 
اللاشعور بما ضمت من ميول فطرية ورغيات 
مكبوتة ونحو .هذا مما بئسو عن الآداب 
الاجتماعية» ويند عنالقيم الخلقية »)ويتعارض 
مع التعاليم الدينية ... 


ا ب ل 00 


١ (‏ ) عرضنا لتفصيل ذلك في ثنايا الفصلين الخامس والسادس من كتاينا : قصة النزاع بين الدين والفلسفة , 


مف 


وتكفلت هذه الكشوف العلمية بأآن تزيح 
الانسان من مكانه العلوى » وتمزق الهالة النتى 
كانت تكتئفه » وتلزع عله كل ما كان يضفى 
عليه طابعا الهيا ! ٠‏ 


ويبدو لنا اذن فى هذا التصور العلمى 
الحديث ظلما فادحا للانسان » لان الانسان ‏ 
من بين سائر الكاثنات _# هو وحهله الذى 
استطاع أن يخترع علوما » وينشىء فلسفات »؛ 
وببتدع فنونا وآدايا ») هو وحده صانع 
الحضارات »© هو وحده الذى أخضع لسيطرته 
مملكة الجماد ومملكة الحيوان )؛ وكشف عن 
قدرات عزت على الحيوان واستعصت على 
سائر الكائنات . 


بل بعنينا فى هذا البحث أن نقول أن 
الانسان هو الكائن الأخلاقى الوحيد » لآن فيه 
عنصرا روحيا عقليا بتمثل خاصة فى قدرته 
على أن يرفع نفسه عن جانبه البهيمىالحيوائى 
ويسمو بها على الكائئنات طرا » ولا بنقض هذا 
الراى أن يقال أنه بخضع لحاجات عضوية 
يستهدف أشبامها » ومطالب ببولوجية يعمل 
على تحقيقها » فان الانسان قد ارتفعم عن 
الحيوان حتى فى هذه الحاجات العضوية 
والمطالب البيولوجية »© طبقا لمبدا روحيينفرد 
الانسان به فيما يقول احد مؤسسى المثالية 
المحدثة فى انجلترا « توماس هل جرين » 
( مما ) دهعع02 .8 .15 اذ تحولت أحاسيس 
الألوان والاصوات عند الانسان الى ادراكات 
حسية , تتضمن معالى ودلالات بشعر بها 
الانسان شعورا مباشرا ؛ وطبقا لهذا المبدأ 
الروحى تحولت الشسهوات البيواوجية 
الحيوانية عنده الى رغبات وغايات يتجه الى 
تحقيقها شاعمرا واعيا » ومن هنا بدا الخير 
عند « جرين » فى صورة تحقيق للذات وليس 
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مجرد اشباع مطالب جزئية ‏ كما هو الحال 
عند الحيوان _وهفا المبدا الروحى الذىيتفرد 
به الانسان دون سسائر الكائنات ©» تميزه قدرة 
العقل على التطلع الى المستقبل من أحل غاية 
تجعله أسمى وانبل مما كان فى ماضيه ؛ وفى 
هذا تبدو القيم الخلقية فى حياة الانسانوحده) 
ويبتضح أن الانسان ب بين سائر الكائنات س 


هو الكائن الأخلاقى الوحيد الذى يضيقبواقعه 


ويتطلع الى ما بنيفي أن يكون »© فان كانه مد 
بصره الى ما هو أسمى منه وجدء فى بلوغه » 
وكان فى سعيه المتواصل يستهدف الكمال 
الأخلاقى الأعلى فى تعاليه على فطرته الحيوانية 
واثباته أن الانسان ‏ برغم كل ما يقال فى 
اسفاف تصرفاته والحطاط سلوكه أحيانا ب 
بنفرد بالقدرة على صئع « القيم, » » ويتميز 
بعمله الجاد فى سبيل أن يعيشها تجربة فى 
حياته © انه وحده الذى يقوى على تنظيم 
ميوله الفطرية وعواطفه المكتسبة فى ضوء مبدا 
أخلاقى بدين به ويخضع له سلوكه ؛ وهذه 
هى الآئة التى تميزه من سائر الكاثنات , 


واذا كان تحقق القيم فى حياة الانسان 
أمرأ متعذرا » فائه ينشد مثلا أعلى ويحاول 
أن بعيشه » وقد يحقق فى حياته بعض 
خصائصه ؛ ولكنه قلما يقوى على تحقيقفه 
كاملا ؛ فان حقق مثلا تطلع الى مثل يقوم 
وراءه » وهكذا يظل فى سعى دائب نحو الكمال 
الذى بتصوره ٠.‏ 


وفى تاريخ البشرية قلة نادرة استطاعوا 
أن بعيشوا المثل الأعلى طاف بخواطرهم بحيث 
تحققت فيهم خصائصه ») وكانت حياتهم العملية 
صورة للمثال الذى دانوا به » وفى طليعة 
هؤلاء سقراط (555؟ ق . م) قديما »> وغاندى 
( المقتول عام م155 ) حديثا ©» وقد لا نعدم 


يحون 


اليل 
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أمثالهما بين الزهدة والنساك والصوفية ) 
ناهيك بالرسل والآنبياء » ونشير على سبيل 
المثال الى حياة سقراط () . 


« كانت سيرة سقراط العملية تطبيقا 
دقيقا لتعاليمه النظرية » وناهيك برجل بحاكم 
زورا وبدان عسفا وسحن ظلما » فاذا أغراه 
أتباعه بالفرار من سجنه حتى لا يموت ظلما ‏ 
وكانت رشوة حراس السجن فى ذلك الوقت 
ميسورة ‏ أبى فى عناد قائلا : ان الفرار من 
الموت حبن وعصيان للقانون الذي ينبفى أن 
بطاع » وكان الموت عنده ‏ فيما أبانأفلاطون 
فى محاورة فيدون ‏ مجحرد الفصال ع الجسم 
وهو شىء يتطلع اليه الفيلسوف ويرحب به ) 
لآنه بطهر روحه وبحرد نفسه من قيود اللذات 
الحسية والشهوات البهيمية » ويخلصه من 
عالم الحس الذى بعوقه عن ادراك الحقيقة ,, 
ناذا أدين سقراط ظلما 6 تقدم ب ايمانا منه 
بخلود الروح - لكأس السم, الزعاف راضيا » 
وتجرعها حتى الثمالة صبورا شجاعا » وهكذا 
وجد فى موته فرصة يثبت فيها ما قاله نظريا ! 
ان مؤرخ « سقراط » ليتعذر عليه أن بجد فى 
سيرته فجوة تفصل بين تقكيره النظرى وحياته 
العملية » ولكن مشل سقراط بين الئاس 
والفلاسفة قليل . 


وقد كان ( كالط )) 9) ( 1.4 ) أضدع1 
على حق حين وجد أن الانسان من ناحية بعد 
جزءا من الكون» هو موجودكفيره منالموجودات 
والكائنات من حيث انه يسير بمقتضى القوانين 
الطبيعية ويخضع لقوانين العلية » ولكن 
الانسان من ناحية اخرى يتعالى على القوانين 
الطبيعية ويتحداها » انهيتشد العلم بما ينبغى 


أن يأتيه من أفعال » سواء اقدم على فعله آم 
احجم عنه ؛ وبهذا بينفصل الانسان عن عالم 
الاشياء كما بصورها لنا عقلنا » ويتصل بعالم 
الاشياء كما هى فى الحقيقة © . عالم الاشياء 
فى ذاتها ب فالانسان من ناحية بتمثل فى ذاته 
التجريبية التى تتضمن خليطا مشوشا من 
الرغبات والاهواء » ويبدو من ناحية أخرى فى 
صورة نفس « ترنسند نتالية 4 هى مصدر 
التجربة الخلقية » وبها بشارك فى عالم الاشياء 
كما هى فى الحقيقة » فهو فى مظهره التجريبى 
مرتبط بطبيعة ما ورث من فطرته » وماكسب 
من بيثته » ويخضع ‏ كما بخضع غيره مسن 
الظواهر ‏ لقوانين العلية التى تحكم العالم 
الفيزيقى » وبهذا يبدو الانسان فى كل العلوم 
الانسالبة يعوا مبتر اه ولسن نهنا مشناو 1+ 
ولكن الانسان ‏ فيما يرى كانط ب يتميز 
عن غيره من الظواهر الطبيعية بظاهرة ينفرد 
بها دون غيره من الكائنات © فهو الى جانب ما 
فيه من دوافع ورغياتتحدد ما يأتيه فعلا من 
أفعال » يتميز بالشعور الواعى بما ينبفى أن 
بفعله » وهو الكائن الوحيد الذى يستطيع أن 
يميز بين مايرغب فى فعله » وما ينبفى عليه 
فعله » ومعنى هذا أن النظر الى العومل التى 
تزقة. آلن (استعداذاته 1 » سكو اوجية 
وفسيولوجية ‏ وترجع الى الجنس الذى 
انحدر منه4والطيقة التي ينتمى اليها » والبيئة 
التى عاش فى جوها » والتربية التى أخذ بها 
.. هذا كله يسلمنا.الى فهم الطريقةالتىيسلكها 
بطبيعته ويتصرف فملا بمقتضاها » ولكننا 
مع هذا كله نقول فى كثير من الحالات انه كان 
ستطيع أن يتصرف على نحو آخر »2 اى 
بمقتضى مبدأ »© أو طبقا لما ينبفى » ولا يقال 
هذا الا مع افتراض قدرته على أن يتصرف 


(؟) آنظر كتابنا ؛ «الفلسفة الخلقية : نشاتهاوتطورها)ط ١‏ ص !؟ وتفصيل ذلك فى : 
3 2 137 .8 لأعتامط]!' عاءع:0 كه نولل لوعمتتت لف ععة5 .م4 
1 : 156 .2 ,.ؤوملتط2 متعاوع؟؟ 08 .]5زل1 ملاعوسجع .8 


( ؟ ) الأصح أن يكتب اسمه بالناء لا بالطاء » و لكنناآثرنا كتابته بالطاء حتى يتميز من قولنا : كنت أو كانت 


ال 


9 


على غير النحو الذىأناه فعلا »و قدانفردالانسان 
بهذا دون سائر الوجودات » فلايقال للحجسر 
الذى هوى على رأس رجل فهشمه » كان 
ينبغى على الحجر أن يتدحسرج الى أعلى » 
ولا بقال للوحش >كان ينبغىالايمزق فريسته» 
لان الجماد كالحيوان لا يستطيع بطبيعته آن 
يتصرف على غير النحو الذى تصرفه فعلا » 
ولكن الانسان وحدهدهو الذىيشعر ١‏ بالزام )») 
يوخب قله ان صرق طيقا لبد بخالفا 
بذلك مقتضيات طبيعته » فيتحرر بذلك من 
قيود العلية التي بخضع لها كجزء من العالم 
الفيزيقى » وفى ظل هذه الحربة يؤدى 
واجبه )١‏ 

وهذه الصورة التى تحفظ مكانة 
الانسان صسائع الحضارات ومنثىء 
العلوم ومبدع الفنونوميتكرالفلسات »صورة 
الانسان الذى بنفرد ‏ دون غيره من الك'ثنات 
ب بأنه منشىء « القيم » اعرابا عن ضيقه 
بواقعة » وتطلعه الى كمال بنشده » هله 
الصورة هىالتى تبرر فى رآأيتا تصور الاقدمين 
له بأنه تاج الخليقة وبطل الرواية الكونية ؛وان 
لم تمنئع من التسليم بالتصور الحديث الذى 
ثبئاه أصحاب دوران الارض © ودعاةالتطور 
البيولوجى »© وانصار التحليل النفسى ومن 
اليهم ممن اقتصروا فى تصورهم للانسان على 
زاوية دون سائر زواياه وابعاده » تلك الصورة 
التى أبئا عنها فيما سلف من حديثنا تفسح 
مجالا للنصور الديئىالذى يؤكد أن الله تعالى 
قد خلق الانسان على صورته ٠‏ 

ولكنماذ! برادبهذه القيم التى تذرعنابها 


وبغيرها ‏ فى الارتفاع بالانسان عن سائر 
الظواهر ؟ 
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(؟ ) القيم وطبيعتها 
ف اتجاهات فلاسفة آلا خلاق 


ما اجتمعت طائفة من الئاس فى أي ركن 
من أركان الآرض »؛ وفى أى عصر من عصور 
التاريخ » آلا وقد نجم عن تعامل أفرادها 
بعضهم مع بعض » قواعد للتمييز بين الحق 
والباطل » والخر والشر » والجمال والقضح١ ٠‏ 
وغير هذا من قيم ومعايم ٠‏ 


فالقيم ثبتت أصلا فى حياة الجماعات 
البشرية آليا وتلقائيا ؛نشأت منالخبر ةالحسية 
الطويلة الآمد ©» وتوارثتها الجماعات البشرية 
جيلا بعد جيل » وأكدتها المعتقدات الآأرضية 
منذ أقدم العصور » ودعت أليها الديانات 
السماوية ... وهى فى تصور الفلاسفة خاصة 
تتجاوز وصف الواقع وتقرير حالته » الى 
تصوير منا ينبغى أن يكون : فى مجال الحق 
والخر والجمال » فتشير بذلك الى أقصى 
مطالب الكمال الذى بنشده الانسان واعيا 
مدركا , بالقياس الى غاية برتفع بها عن واقعه» 
ويتعالى عليه فى ضوء مثل أعلى يكون قوام 
تفكيره وقاعدة سلوكه وأساس شعوره »© 
ودراسات القيم تشكل فالفلسفة بحثا رئيسيا 
من مباحثها الثلاثة » هو مبحث الأكسيو لوجيا 
تروه1هن«ذط أو القيم العليا بفروعها الثلاثة : 
المنطق وفلسفة الاخلاق وعلم الجمال © وقوام 
الاخلاقية ومدارها عند الفلاسفة أن الانسان 
هو الحيوآن الأخلاقى الوحيد » انه يشارك 
الحيوان فى الحس » فيئزع الى اشباع حاجاته 
العضوية ومطالبه الجسمانية » ولكئه ينفرد 
دونه بالتأمل العقلى » فيتسنى له أن يعتزل 
واقعه ويباشر النظر فيه » ويتعالى عليه فى 
ضوء مثل, أو قيم عليا يدين لها بالولاء » ان 


( ؛ ) كتابنا السائف الذكر ص 88؟ وما بعدها معالاستعانة بالفصل الرابع عشر من كثاب 
15 1 20 .2 رقع كزآه2 2 ولو:110 0 ,ووائلطط عطا ما ع10ه0 ,31050 .0.01 
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الانسان ‏ بين سائر الكائئنات ‏ هو الكائن 
الوحيد الذى بملك ارادة التفيير عن وعى 
وشصر ) فيتزرع بمحض تفكيره وارادته الى 
مجاهدة ميوله وغرائره ؛) وضبط دواقعه 
ونوازعه » والسيطرة على أهوائه وئزواته » 
وتوجيه رغباته ومطامحه الى أقصى مطالب 
الكمال الانسائى » والئاس فى كل زمان ومكان» 
حتى من كان منهم بعيش على مستوى أخلاقى 
دنىء © بنشدون القيم العليا التى تقضى بتأدية 
الواجب وقيام المحية والاخاء 4 واشاعة العدل 
وكفالة الحرية واقرار الامن والسلام »والتزام 
العفة والتمسك بأمانة القول والعمل .. 
والامتنتاع عن القتل والافقتصاب والكذب 
والحمد والنفاق وغيره من آفاث ,, ويصدق 
هذا على الصعيد الدولى : لأن الانسان ‏ فيما 
قال أرسطو . حيوان سياسى ؛ لا تتحقفق 
كماله ألا بانتماثه الى مجتمع بشرى » وقد 
ضاقت الأمم والشعوب من قدم الزمان 
بواقعها الذى يبدو فى الجشع والعدوان 
والاضطهاد والاغتصاب » الى جائب ما بعانيه 
الضعفاء من ظلم وبفي وذل واستغلال » فزعت 
تخلصا من ذلك الى التعالى على هذا الواقع 
الذميم فى ظل قيم عليا تطلعت اليها عصبة 
الأمم أولا 2 وتضمنئها ميثاق الامم المتحدة » 
وبدت متنائرة فى احلام الفلاسفة ممن صوروها 
خاصة فى مدن مثالية ( 5قأم1[]0 ) تجاوزوا 
فيها وصف الواقع الاليم الى تصوير مايتبقى 
أن يكون »6 والتعبير عنه بمبادىء عامة تلتقى 
عندها الأمم, كافة على صعيد انسانى برتفع بها 
الى حياة أفضل » تمثلت سلبيا فى العمل على 
منع الخوف والقلق والجوع والجهل والمرض 
٠٠‏ وبدت أيجابيا فى طلب الامن والسلم وا قرار 
الحرية والكرامة وتوكيد المدالة » وتوفير 


أسباب المعرقة ووسائل العيش الرخى .. وغير 
ذلك مما حرصت على محاربته أو دعت الى 
توكيده قيم عليا يلتقى على طريقها الناس » 
أفرادا وجماعات »6 وأمما » فى كل زمان ومكان» 
ومع اختلاف الظروف والاحوال »© كما قلئا فى 
مقدمة الطبعة الثانية م نكتابنا السالف الذكر . 


وقد أشاع البحث فى طبيعة القيم الفرقة 
بين الباحثين » فتشعبوا ألى فرق نجملها ‏ 
تيسيرا للفهمى ‏ فى ثلاث : 
(1) فريق الطبيعيين : 

ونعنى بهم التجريبيين والوضعيين ومن 
أليهم من الحسيين الذين يتوخون اصطناع 
المنهج العلمىالشجر ب ببى فدراساتهم» فيعتمدون 
على الملاحظة الحسية والتجربة العلمية متى 
كانت ممكنة .ب مقتصرين فى دراساتهم على 
الوقائم الجزثية المحسوسة ابتغاء التوصلالى 
قوانين تفسيرها » توطئة للافادة منها فى دنيا 
الحياة » متأثرين فى ذلك بالعلم الطبيسعي 
ومناهجه » وهؤلاء مضطرون بحكم منهجهم 
العلمى الى دراسة القيم الجزئية كما تبدو 
بالفعل فى مجتمع بشرى يرتبط بمكان معين 
وزمن محدد » ويخضع لظلروف بعيئلها ,2 
وبالتالى تنطور القيم فى عرفهم بتطور المجتمع 
الذى يعيشها » فتكون قطعا نسبية متفيرة(0). 


القيم عند هؤلاء تعنى الاهتمام بفعل ( أو 
قول أو شىء ) واستحسانئه والميل اليه والرغبة 
فيه » والشعور باللذة نحوه وايثاره على غيره » 
أو نحو ذلك من المعانى التى توحي بأن القيم 


لظ 
( 0 ) لذلك سموا بالنسبيين أو اصحاب اتجاه النسبية 10612011512 بيئما سمى المثاليون المقليون بالمطلقين آو 


أصحاب اتجاه الاطلاق 0زوناب[هموطم 


والمذهب الأول عادةيربط بين اخلاقية الافعال الانسانية والنتائج التى تترتبعليها 


فهو اتجاه غائى [2ع:ع10مع71” بينما تنقطع الصساة بين اخلاقية الافعال ونتائجها فى الاتجاه الثانى ولهذا سميت 


مذاهبه بالمذاهب الدينولوجية [ه0( 12602010 


وهي تطلق على هذاهب المحدثين فى مهدا الواجب ‏ أما المثاليون من 


القدماءفقد دارث مذاهبهم حول السعادة وفيها توارت فكرة الواجبوفكرة الالزام دره ندع :|0 


11؟ 


ذات طابع شخصى ذاتى خال من الوضوعية » 
هي وليدة الخبرة التى ترتبط بالواقع الذى 
لعيشه الانسان أو براه (1) ©» ومعنى هذا أن 
القيم الخلقية ‏ والحقائق العلمية ‏ تنشأ عن 
ذات قائلها بكل ما تضمم, من ميول ورغبات 
ووجدانات وأهواعم 2 هي أحكام ذاتية تنشثق 
ومشاعر ووجدانات »© وهذا هو العنصرالذاتى 
الذي يفتقر فى وحوده الى ذواتنا » وهذه هي 
النزعة الذاتية «دولاناءءزطن5 2 عامة وفى 
دراسة العيم, بوجه خاص . 


وفى مجال الاخلاق يتحكم فى أخلاقية 
الافعال الانسائية مبدأ المنفعة ‏ مع توحيد 
مدلولها باللذة والسعادة ‏ فتصبح المنفمة 
غابة الأفعال الانسانية ومعيار الاحكام الخلقية) 
ومن هنا يتغير الحكم على الأفعال بتغيرماتؤديه 
لأصحابها من نفع أو ضرر » من لذة أو الم » 
ويبدو الخير أو الشر مجرد اصطلاح تعارفت 
عليه مجموعة من الناس تعيش فى زمن معين 
وترتبط بمكان محدد » وتتأثر بظروف تخضع 
للتغير المستمر ! ان الخير عند هؤلاءالطيعيين 
مجرد استحسان لغفعل يحقق منفعة أو يعوق 
مضرة » والشر مجرد استهجان لفعل يبعوق 
نفعا أو يئزل ضررا ٠‏ 


ولما كان مفهوم الخير أو الشر فى تغير 
متصل. 4 قالوز 1 ماعن عه عبن شهب مين 
شعوب الارض فى عصر من عصور التاربخ الا 
وقد كان شرا فى نظر شعب آخر فى عصر آخر» 
أو عند الشعب نفسه تحت ظروف مفابرة ) 
من أحوال افتصادية واجتماعية وثقافية 
وحضارية . 


1145 


القيم العليا فى فلسغة الأخلاق 


وى ضوء هذا وجدوا أن القيم وسائل 


الى تحقيق غسابات ده عأقمتماع2 
اهأدعسعطكد1) وليست غايات تطلب لذاتهاء 


فمن الضلال أن بظن ظان أن الخير ‏ أو الحق 
أو الجمال ‏ يطلب لذاته ؛ وائما بلتمسوسيلة 
الى تحقيق نفع أو منع ضرر . 

ويؤيد هذه النظرية اصحاب النظرية 
الانفعالية زمعط1 8088[1مصظ وهى ترد 
القيم الى الذات , وتراها مجرد تعبير عن 
اتفعال عند صاحها حبا أو كرها » استحسانا 
أو استهجانا » ويذهب اثمة الوضعية المنطقية 
من أمثال ( كارئاب )) مهدج .12 و ( الغفريد 
آير )) تعلخ .1 2للى ألى أن أحكام القيم لاتحتمل 
الصدق ولا الكذب » لانها أما أن تكون تعبيرا 
عن وجدانات © أو مجرد أوامر فى صيعٌ مضللة» 
أو هي تعبير عن عواطف وتمنيات (/) وتمشى 
هؤلاء مع « وستر مارك ) المولود عام 15م 
الذى برد الاحكام الخلقية 
الى الانفعالات © لأن مرجع الكثير من هذه 
الاحكام الى عواطف الاستحسان والاستهحان. 


عاع3 تمع ]وع 117 


اليم عن الواقع الخارجى © فقد انصرفت عن 
منهج البحث العلمى الحديث ٠.‏ 

وقد كان المحدثون من علماء الاقتصاد 
السلع واستهلاكها » وقيمة الساعة عند 


(1") فصلت هذه الفكرة السيدة فوزية دياب فى كتابهاعن القيم والعادات الاجتماعية دان الكاتب بالقاهرة"155, 


( 7 ) قارن 


.7 .0 (1949) ععهصآ لقة طاحك1 ,معقتومهةس] ,تعنوم .ل .م 


,24-5 .م ,1935 008همآ ,نقكمز5 أوعلومآ لمعه نإامهده1ل2 ,مقمعقك .لز 
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ا 


عالم الفكر ‏ اللجلد السادس ب العدد الرابع 


الاتتصاديين هو ثمئها أو سعرها » ولهذأ كان 
علم الاقتصاد عند جمهيرة الاقتصاديين 
التقليديين هو علم الاسعار © وأن كان تطور 
الفكر الاقتصادى قد أدى الى العدول عن هذا 
التعريف » ولكن نظرية القيمة قد ظلت تشكل 
جزءا هاما من الفكر الاقتصادى »© وكانتقيمة 
السلعة فى الاقتصاد تقوم فى تبادلها مع شيء 
آخر 4 ومن هنا كانت نسبية متغيرة بتفير 
أسيابها والظروف التى تكتنفها (8) , 


وأخنت العلوم الاجتماعية بعد ذلك 
تدرس القيم من حيث هي وقائع تتمثل فى 
حياة طائفة من الئاس تعيش تحت ظروف 
معيئة وترتبط بزمانها ومكانها »© قارتدت 
الحقائق العلمية والقيم الخلقية والجمالية الى 
الواقع الخارجى »؛ وخضعت فى دراساتها 
مناهج البحث العلمى التجريبى ») وصدرت عن 
وجدانات اللذة أو مقتضيات المنفعة » وقد 
سار هذا الاتجاه من السوفسطائية مارا 
بالقورينائية والأبيقورية قديما » حتى بدا فى 
فلسفة العصور الحديثة عند دمةة المنفمة 
الفردية والعامة وابتاع الوضعية ودعاةالتطور 
والقائلين بالماركسية ومؤيدى الفلسفة العملية 
( البرجمائية ) والفلسفة التحليلية وغيرهم ممن 
ردوا التقييم الى الانسان الذى بتغفير بتغير 
الاحوال والظروف التى تكتئفه ) واستخفوا 
بالحقائق الثابتة والقيم المطلقة ونحوها مما 
يتحدث عنه المثاليون من صحاب الاتجاه العقلى 
الحدسى ف صورته التقليدية ٠‏ 


هذا مجمل خاطف لوجهة نظر الطبيعيين 


فى تصور القيم ومنهج دراستها ) وسئزيده 
وضوحا بتعليقاتنا على المذاهب الستة التى 


قيلت فى مصدر القيم» وقد أيد اتجاهالطبيعيين 
من القيم أل م لخلفية أص حاب الدراسات 
السيكواوجية والأنثروبولوجية الحديثة 2 
فلنقف قليلا ليان ذلك »© 


القيم فى الدراسات السيكواوجية الحديثة : 


رفض جمهرة المحدثين من المفكرين رأي 
الفلاسفة التقليديين فى أن الفلسفة بحث فى 
طبائع الأشياء وحقائق الموجودات » واستقصاء 
للمبادىء القصوى والعلل الأولى 
الوضعيون الى أن الفلسفة بهذا المعثى قد 
أصبحت غير ذات موضوع بعد أن أستوعب 
العلم الطبيعى مسائلها (9) ..٠.‏ وتبثى جمهرة 
المحدثين هذه النزعة العلمية فى رفض الفلسفة 
الميتافيزيقية وعلومها المعيارية الثلاثة الثى 
تبحث فى قيم الخير والحق والجمال » وأوجبوا 
النظر الى القيم نظرة علمية ‏ لا فلسفية » 
وفهمها فى ضوء معرقتئا العلمية بالموامل 
ألبيولوجية والمسيكواوجية والاجتماعية 
التاربخية » التى تنشأ فيها هذه القيم ) 
فالعوامل التى تؤثر فى سلوك الانسان ‏ فى نظر 
هؤلاء ‏ ليست اخلاقية » لا بمعئى أنها حتما 
تتعارض مع الأخلاق , بل بمعنى انها من طبيعة 
غير اخلاقية » فلنقف أولا عند التفسسير 
السيكولوجى الحديث : 


..٠6‏ وذهب 


نوونكن الكايف عن ملدرسنة: اللحلل 
النفسى التى انشثساها « فرويد ( ١989‏ ) 
إعالت ليت » )٠١(‏ وموؤدى رآيهم أن الشعور 
بالاثم والتزوع الى فعل الخير »4 مرجعهما الى 
آثار نشأت عن أحداث وقعت فى الطفولة 


(8 ) انظر د , احمد ابو اسماعيل في «اصول الاقتصاد)أو د , عبد المنعم البيه فى « نظرية القيمة » أو د . رفعت 


امحجوب فى مقدمة الجزه الثانى من (١‏ الاقتصاد السياسي » , 


( 5 ) نعول فى هذا على ماكتبناه هن قبل فى كتاب( همشكلات فلسفية » , 


1١(‏ ) وأهم كتبه قى هذا الصدد 


قزل ذمطعلاقط جه د5عتناعع1 ماع نل 15120 


وهو يكشف عن اهتمام التحليل النفسي بامشكلات الاخلاقيةالرئيسية التى تعئينا الآن » وقد وفق فرويد فى هذا الكتاب 
الى جعل تعاليجه ميسورة المثال والقهم حتى للذين لميتعرفواعلى تعالييه بعد . 


تملك 


الباكرة أو نسيت بمرور الزمن فاستقرت فى 
اللاشعور عن طريق الكبت »© والى تعاليودينية 
وخلفية واجتماعية تلقاها الطفل عند طفولته ) 
وعن هذه المكلونات بيصدر الشعور بالآلم وتانيب 
الضمير واستهجانالخطيئة والاحساس بالندم؛ 
والانسان لابشعر بمحتوبيات اللاشعور © لانها 
قنشأ عن الكبت وتختفى تفاديا للألم الناجم 
عن ذكرها » وان كانت تعبر عن نفسها فى 
أقوال واضحة مشعور بها نسميها الأحكام 
الخلقية ! ٠‏ 


ويرى « فرويد » ان العقل وان كان 
وحدة فير مجزأة » يتالف نظريا من ثلاث 
طبقات : جزء فطرى موروث هو الدوافع 
الفطرية فى صورتها الهمجية ) وجزء مكتسب 
هو العمليات العقلية المكبوتة ؛ ويسمى هذين 
بالذات السفلى ( أو الهو 15 ) لا بتحكم فى 
توجيهها الا مبدا اللذة » وهي مصدر الطاقة 
ألبيو لوجية » ورهي عمياء لا تميز بين خير وشر) 
أو حق وباطل » ولا تعب بقوانين المنطق »© ولا 
تكترث بمبادىء الأخلاق » ولا تهتم بمقتضيات 
الواقع » فالطفل اذا أثير فيه دافع التملك نزع 
الى اغتصاب كل ما بيقع نحت بده واقتنائه ؛ 
دون اكتراث بحق اللكية »2 واذا أثير فيه دافع 
القائلة بادر بارسسائةبالتامين والشعرثيب ولكوة 
مساقا باللذة الناحمة عن ارضائها » دون أن 
يعبأ بمبد! خلقى أو وضع قانونى .. 


ولكن الطفلاذا أدرك أنه يعيش فىمحيط 
من ذاته السغلى فى الاتصال بالعالم الخارجى 
أو الذات الواقعية 880 وهى تكبح جماح 
الذات السفلى على أساس مبددا المنفعفة, 
وتسامد على اشباع رغباتها خفية » ان كان 
اشباعها علانية بعرضه للمتاعب ؛ وعند 
الضرورة سسكته بالكبت أو الارحاء أو الابدال 
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القيم المليا فى فلسفة الأخلاق 


أو الاعلاء ») فهذه الذات تمثل الحكمة والاتران 
وسداد التفكير ؛ وهي تحاول أن توفق بين 
نزعات الذات السغفلى ومطالب المجتمع الذى 
تنتمى أليه » مهتدية بهدي الأتبياء والآباء 
والمعلمين ومن أليهم . 


وتتمثل الطبقة الاخيرة من العقل فى ذات 
تتقمص شخصية الابوين والمعلمين وسائر من 
ميزوأ لصاحبها بين الخير والشر » وتمتص 
أوامرهم وثواهيهم » وتصبح سلطة باطنية 
تحكم اللا تالواقعية وتراقبها وتصطرع معها » 
وهكذا تننتقل سلطة الاب أو من بمثله الى 
ما سسميه « فرويد » بالذأت العليا أو المثالية 
زات اناف وك #خدرتك وبهذا بصدر الانسان 
لنفسه الاوامر والتواهي التي كانت تصدر له 
من سلطة خارجية » وبدرك بباعث من ذاته 
ما دلبفغي أن بأتيه من أفعال © فان استحاب 
لهذا الباعث طاب نفسا وارتاح بالا » وان عصيه 
واشاح عنه شعر بالضيق وتولاه القلق » وهذا 
ب عند «( فرويد » ب هو ما بسميه الالخلاقيون 
بالضمير الأخلاقي » وهو الذي يفرض رقابته 
على الذات السغلى بكل ما تنطوي عليه من 
نرعات شريرة » ورغيات نابية») وغرائر شاردة» 
لا تسابر آداب المجتمع ولا تتمشى معتقاليده » 
وهكذا بلح الضمير مسوقا بما يرئضيه من 
مبادىء الأخلاق وقيمتها » ومعابير الدين 
وقواعده »؛ بى أن دكبت نزعات الذات السفلى » 
وبثد رغباتها وميولها »؛ وبهذا تقاوم الذات 
العليا مكئونات الذات السفلى بكل استعدادتها 
الفطرية التى ورثها الانسازنعنأسلافه الأولين» 
والميول العدوانية الانتقامية » والرغبات 
الجحنسية النابية » وغير هذا مما استقر فى 
العالب الستيي امن تفوسيا ...وق :فمرة 
هذا كان ما بسميه الاخلاقيون بالقيم الخلقية 
العليا .. لمي يضعها فلاسفة الأخلاق ‏ كما 
يدعي المثاليون العقليون ‏ وائما صدرت عن 
الذات العليا التي نشأت أصلا لتقاوم جموح 
الذات السغلى .. ولاشىء وراء ذلك ! 


احلا 


١1 


عالم القكر ب المجلك السادس ‏ العدد الرايع 


القيم فى الدراسات الأنثرويولوجية : 


وأما الدراسات الانثرويولوجية فترد 
القيم الى أصول غير اخلاقية 4 فالاحكام 
الخلقية على الأفعال الانسائية مجرد تعبير عن 
وجدانات تحمل أصحايها على أستحسان فعل 
واستهجان آخر » فيكون الأول خيرا والشاني 
شرا 2 وبالبحث ره ن أصول هذه الوحدانات 
وجدوأ أن 0 الطويلة 0 قل أثبتت أممطاالتا ان 
ترق ليس إل اي ون علا رام ولا 
عكسه يكون ما يسميه شرا » ذلك شىء عر فه 
الانسات مزودا باستعداد قطري موروث سمي 
بالدافع الفطرى ( أو الغريزة ) ومن هنا كان 
بل دون أن بعرق الانسان الاسباب البعيدة 
أو الاستهجان » وفى ضوء هذا كان الضمير 
الذى سدو فى حالات الاستهجان بواحه خاص»6 
والانسان فى العادة لا يفكر فى الأصل الذي 
تلشأاعله , 


يؤيد هذا أن المجتمعات البدائية كانت 
متصلة بأوامر الكف والتحريم » بحيث كان 
الفرد أسير عادات مجتمعه وتقاليده؛ وفى بعض 
هذه المجتمعاتحرمعلى شبانالقبيلة أنيتزوجوا 
من بناتها » رغبة فى ترك الاناث ليتمتع بهن 
رؤساء القبائل .. وما زالت المجتمعات 
المتمدينة تنفر من زواج المحارم ! وكانت القبيلة 
اذا تهددها خطر من جيران لها » توقعت من 
أبنائها الشجاة فى الدفاع عن حياضها » وعن 
هذا ورثت المجتمعاتالتمدينة تمجيد الشجاعة 
.٠‏ وهلم جرا .. وفى ضوء هذا ارتدت القيم 
الى اصول قديمة بعضها غير اخلاقي » وكان 

مرجع الامر الى نتائج الافعال الانسالية كما 
تتمثل فى وجوه النفع والضرر . 


هذا مجمل خاطف لوجهات نظر 
الطبيعيين فى تصور القيم ومئهج دراستها » 
وستزيده وضوحا ف المذاهب التي قيلت فى 
مصدر القيم ) وح الآن أن نقول فى 
التعقيب عليها انهم متفقون على رفض مصادرة 
المثاليين من العقليين الني تؤكد وحجود عالم 
للحقائق والقيم دراء العالم الخارجي الملحسوس» 
ومفتنعون برد السلوك الى اغسراء الرغبات 
واكيول , وجزاءات الافعال ونانائجها ونحو ذلك 
مما يتيسر اخضاعه منهج البحث العلمي » 
والنظر الى القيم الخلقية على انها تصدر عن 
مشاعرنا وتقديرنا لمنافعنا مما أدى الى أن 
تكون جزئية نسسية متفيرة ٠‏ 

أما عن نظرية الانفعالات التي زعم فيها 
« كارئاب »6 و « آير » وأمثالهما وهى أن 
العبارات الاخلاقية قضابا زائفة لأنها لا تحتمل 
الصدق ولا الكذب »؛ ولا يمكن التشبث من 
صوابها بالخبرة الحسية ؛ لائها مجرد رغبات 
أو وصالبا أو أوامر ... 


نقول فى الرد على ذلك أن هذا لو صح 
لتعذر الفصل بين حكمين اخلاقيين مختلفين 
على فعل واحد ؛ لان كل حكم منهما سيكون 
تعبيرأ عن مزاح صاحيه »© وعندئذ بمتنع 
التناقض بين الحكمين ؛ هذا الى أن الامر 
لا يستلزم اعتقاد صاحبه بصحته » ققد آمر 
بشىء أعتقد أنه خاطىء »؛ ولا بكون مثل هذا 
مبدأ اخلاقيا » وليس ثمة الزام بطاعة انسان 
لمجرد أنه يصدر أمرا © قاذا أطعتهة لسبب 
أخلاقي ‏ كالبر بوعد سابق ‏ لم يكن مرجع 
الطاعة الى الامر » بل الى شىء وراءه (11)., , . 


أما عن التفسير السيكولوجي والانثرولوجي 
للقيم فانه يقوم على دراسة ما كان وما هو كائن 


تس سس سس 


2110 
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بالفعل » مما برد القيم الى أصولها فى الماضي 
السحيق لمعرفة نشاتها وتطورها » دون أن 
يتجاوز وصف الواقع الى ما يثبغي أن يكون » 
مما ليس بكائن بالفعل » مع أن القيم فى فلسفة 
الأخلاق تصدر عن باطن الفرد » عن العقل © 
ولا تكون محرد صدى لآداب المجتمع حتى ولو 
كان مر رشنا 4 :واصحياب: هيدا التقسين ات 
سيكولوجيا وانشرولوجيا ‏ يهملون الجانب 
الروحي الوضاء؛ليركزوا اهثمامهم - ولاسيما 
السيكولوجيين منهم ‏ على أوحال الذكريات 
النابية » والميول العدوانية والرغبات الجنسية 
والشهؤاك" النفيشية وما البهيا تشبييل: + 
والطريف أن المتطر فين من اصحاب التحليل 
النفسي » اعتقادآ منهم بان الكبت كثيرا ما 
يدى الى الشذوذ والمرض 6 حذروا من تنظيم 
الدوافع الطبيعية » وترك الرغبات والنزعات 
الشريرة حرة فى مزاولة نشاطها ! ان استفتاء 
اصحاب التحليل النفسي فى فهم القيم لوضع 
قاعدة عليا للاخلاق خطأ بين »© لانهم يقومون 
بتحليل نفسيات الشواذ والمنحرفين من 
لمرضى »2 ولا يعرضون لتحليل نفسي سليم 
وان كانوا يرعمون أنه ليس بين النسساس 
فرد سوي ! - فكيف نلجأ الى هؤلاء لمعرفة 
تفسيرهم للقيم العليا التي ترفع الانسان الى 
حياة كريمة تلائم انسانيته (19) , 


ونود أن نشير ‏ بالاضافة الى هذا س 
ان دغبة الطبيعيين عامة فى اصطناع المنهج 
التجر ببي فى الدراسات الانسانية ب ومنها 
الاخلاق - أثار معارضة بين اللاطبيعيين الذين 
برون أن دون ذلك عوائق أهمها ؛: أن الظواهر 


1169 


القيم العليا فى نلسفة الأخلاق 


الانسانلية تختلف فى طبيعتها عن الظوامهر 
الطبنيعية الميتة الجامدة التي يدرسها العلم 
الطبيعي 4 فحرية الارادة البشرية تتدخل فى 
سير الأولى وتجعل من العسير اخضاعها 
لقانون علمي ثابت » الى جانب أن التجربة ب 
وهي الطريقة الوحيدة الى كشف القوانين 
الطبيعية ب مجالها فى الدراسات الانسانية 
ضيق » وفوق هذا فان مقررات هذه 
الدراسات تشير الى ظروف شخصية تحول 
دون عموميتها والادعاء بأنها تصدق فى كل زمان 
ومكان » هذا الى جانب أن مقررات 
الدراسات الانسانية موضوعية خالصة لتعذر 
تجرد الباحث فيها عن ميوله وأهوائه ومصالحه 
تجردآ كاملا . (15) 


على أن هذا لا يمنع فى رأينا من ضرورة 
الأخلاقية »؛ على ألا تقتصر نتائجها » وترفض 
الاستماع الى ما يقوله الثاليون فى دراساتهم 
الفقلية كنا ,تمل الطريميون + 


ضيف الى هذا أن الطبيعيين قد جعلوا 
اللذة ‏ معتو حيدمدالولها بالمنفعةوالسعادة ب 
غاية الحياة ومعيار القيم ومقياس الأحكام 
الخلقية ؛ مع أن الموازنة بين اللذات لاختيار 
أفضلها تتطلب معيارا آخر يقوم وراء اللذة » 
بل ان الالنسان كثيرا ما بعر ف عن للّة أو متفعة 
محققة ) استجابة لمبدا أو فكرة بدين بها» 
وكثيرا ما بختار بسحض حريته فعلا يجلب الا 
أو ضررا ولاء منه لغابية انيل » هذا .الى جانب 
ان اللذة وجدان ينشأ عن أشباع رفبة فردية» 


(؟1) فى كتاب 


.1964 ,عدمعك5 أه معة عط صذز دعناله؟ [تعتطعظ ,كاعم 1ط ه10 ابوط 


عرض الؤلفب لراى الذين يردون القيم الى عوامل بيولوجينوسيكولوجية واجتماعية ويرفضون (١‏ مطلقية )) القانونالاخلاقى 
وانسانيته » ولكن المؤلف يرى أن هذا التفسير العلمى للقيولا يتعارض مع القول بأن لفلسفة الاخلاق مجالا آخر » وأن 
المنهج الفلسفى فى ممالجة مبادئها وقيمها العليا ضرورى ولا يتعارض مع الحقائق التى يننهى اليها الملهج العلمى فى 


دراسئه للقيم الجزئية , 


( ؟1 ) انظر كتابئا اسس الفلسفة ط هم ص ١,‏ ومابعدها ملخصا عن : 


169 .جر هضة 85 141 .م ,1949 ر,وععدعك5 لداءه8 6ه :زع00010طاء81 ,مسهمقمةظ. .1 
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قد يؤُذى صاحبه أو يضر الجمامة التى ينتمى 
اليها » أو لا بتسق مع كرامة الانسان فالمحيط 
الاجتمامى الذى يعيكن فيه 6 ولفل المستسادة 
عند وفانها اه من اتفال السقر اط وافاذطلتوق 
وأرسطو ‏ كانت أكرم وأفضل » فهى لحظات 
من غبطة فى وجود تشويه آلام عابرة ومتع 
مشرقة متنوعة .. هذا الى أن الاصل أنتنف] 
اخلاقية الافعال الانسانية حين يصطرع الواجب 
مع الهوى , ويتصادم العقل مع الشهوة . 


ان فى القول بنسبية القيم جانبا منالحق 
يخثى أن يودى الى ضلال » فأحكام القيم 
ليست موضوعية خالصة ولا ذاتية صرفا » 
ان فيها عنصرا ذانيا مرده الى صفة ف اللوضوع 
توجب الحكم عليه بأنه خير أو حق أو جمال . 


ومع هذا فان نظرية النسبية عند 
أبنشتاين ( 1966 ) ملعاكمز8 ,قد قوتت 
من موقف الطبيعيين من القيم » فاهترت فكرة 
اللطلق التى كانت مكينة فى مجالات الفكسر 
والأخلاق والفن » ومع أن هذا قد ساعد على 
ازالة قيم هزيلة بالية » توطئة لاقامة قيم 
تنبيض قوة وحياة ») فان زعزعة « المطلق » 
كثيرآ ما ردت الناس الى الفوضى والتحلل ©» 
وقوضت المثل العليا الحية الكائنئة فى أعماق 
نفوسهم ‏ وسنزيد هذا أيضاحا بحديثنا عن 
المذهب السيادس من مذاهب « مصدر القيم 
الخلقية ©» (04) . 


( ب ) فريق المتزمنين من المثاليين الألمان : 


ويراد بهم العقليون والحدسيون من 
الفلاسفة الذين نتوخون اصطناع المنهجالعقلى 
فى دراسة القيم )وير فضون موقف الطبيعيين 
من القول بذاتية الاحكام الخلقية ونسبيةالقيم 
وتقيرها بتغير الظروف » وينكرون رد الضمير 
الى التجربة » وربط اخلاقية الافعال بما بنجم 


( 16 ) انظر ص 8) وما بسسها ( في هذا المخطوط ) , 


ف 


عنها من آثار , ويترتب عليها من نتائج ... 
ومع اعتراف المثاليين بوجود القيم الجزئية 
النسبية المتفيرة يرون أن دراسة هذه القيم 
من شان العلوم الاجتماعية التى تقف علد 
دراسة الوقائع الجزئية بمناهج اللاحظة 
الحسية» ويردون اخلاقية الأفعال الى التحدس 
أو العقل » ومن ثم يقولون بقيم عليا تقوم 
وراءها وتتئزع من طبيعة العقفل اللبشرى » 
فتكون ملائمة لأسمى جانب فى طبائع البشر 
كلبة ثانية مطلقة تصدق فى كل زمان ومكان » 
ونتعالى على تغير الظروف والاحوال »لاتستهد 
من الخيرة » ولا تستفتى النجرية فى امرها » 
وتكون مقطوعة الصلة بجزاءاتها » وه يتتمثل 
فى مبادىء انسانية خالصة يلتقى على طريقها 
الناس فى كل زمان ومكان » برغم الاختلافات 
التى تفرق بين بعضهم والبعض الآخر ؛ فى 
المستوبات الحضارية والثقافية والمعتقدات 
الديئية والطبقات الاجتماعية وغيرها مما يفرق 
بين الئاس طبقات وشيعا » يضعها الفلاسفة 
خطابا موجها الى البشرية كلها » ناذا كان 
« كانط » امام المثالية قد جعل الواجب مبداً 
اخلاقيا عاما » فقد قصد بهذا أن بلتقى على 
احترامه الناس جميعا » يتساوون امام همذا 
القانون الأخلاقى » سيان منهم من كان أميرا 
أو وزيرا » ومن كان خادما أو عدا رقيقا . 


هذه القيم العليا ليست مجرد صفات 
بخلعها العقل وفاقا الظطروف المتفيرة كما ظن 
الطبيعيون » وانما هي صفات عيئية قائمة فى 
طبائع الافعال ‏ والاقوال والاشياء بمعنى أن 
خيرية الأفعال أو شرثيتها » وصواب الاقوال 
أو خطأها » وجمال الأشياء أو قبحها » صفات 
كامئة فى حقائقها , لا يتوقف وجودها على ذات 


عنا » ولا يخضع وجودها لغير قوانيئها الخاصة 
وبالتالى لا تنغر بتغر الظسروف الاقتصادية 
والاجتماعية والحضارية بوجه اعم » ومن هنا 
كانت هذه القيم كلية مطلقة ثابتة » وليست 
جرئية نسبية منغيرة » ومعلى هذا أنها باطنية 
ذانية عتكعسلطام1 وغايات فى ذاتها ولسست 
وسائل الى تحقيق غابات أبعت »؛ بمعنى أن 
الانسان يتبفى أن يطلب الخير أو الحق لذاته 
وليس من أجل منفعة أو مصلحة» فا نالاخلاقية 
تحمل فى باطئها جزاءها » وتتضمن فى ذاتها 
سوراقا» 


والسلوك الذى بجرى بمقتفى هذهالقيم 
يصدر قطعا عن عقل يدرك ويتدبر » وارادة 
حؤة كدان وهنا كالح سار 1 مدالكية 
عنه » لآن شرط قيام المسئكولية الخلقية » 
والدينية والقانونية ‏ توافر العقل والحرية 


٠ محنممين‎ 
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ويمخى المتطر فون من الثاليين فى هذا 
الاتجاه» فيعدون الجسم مبدأ كل شر ؛والعقل 
مبدأ كل خير ؛ ومن هنا جاء نفورهم من 
الجسم © ومطاليتهم بالعمل على استئصال 
شهواته ©» واماتة رغياته ونزواته » على طريقة 
الصوفية والنساك ‏ فحاربوا الجانئب الحاس 
الحيوانى فى طبيعة الانسان » وطالبوا بطاعة 
الواحب لذائه » اعتقادا ملهم بأن الأخلاقية 
غاية فى ذاتها ؛ وليست اداةلغاية تقومخارجهاء 
وانتهى هذا الموقفف بتضحية الذات وقمع 
رغباتها » وواد أهوائها » وتوجيه الأخلاق الى 
الاإبثار ونكران الذات » على حساب الآثرة أو 
الانانية # على نحو ماكان الحال عند الكلبية 
والرواقية . 


وق ضوء هذا كله رفض الثاليون رد 
الحقائق العلمية والفيم الخلقية والجمالية 
الى الواقع الخارجى »© واعتبروها موضوعية 
ثابتة تقع خارج الذات بعيدا عن الحس المتفير 


انلا 


القيم العليا فى فلسقة الأخلاق 


والوجدان المتقلب ©» فأصبح الخير فى عصزلة 
عن الظروف التى تكتنفه » والعقل ستكشفه 
فى طبائع الأفعال الانسائية » على سبيل المثال 
نقول : ما طبيعة الامانة ؟ أى ما خاصيتها 
الذاتية التى لا يستقيم بدونها مفهومها فى 
الذهن ؟ هي انها تقتضى صاحيها أن يضبط 
ميوله ويتحكم فىنزواته »وبعف عما يملكغفيره» 
على فير منا تقتضيه طبيعته الحاسة »© فيتعالى 
بذلك على ميل فطرى مفروس فى جبلتته ) 
ستحثه على اغتصاب ما لا يملك »© وليس من 
طبيعة العقل أن يصف هذا بأنه شر .. وعلى 
عكس هذا تقول أن طبيعة القتل تتمثل فى أنه 
عدوان على نفس ؛ يستحيل على العق لالسليم 
أن بعده خيرا ... وبمثل هذا بقال أن الفعل 
نكون خيرا فى ذاته أو شرا فى ذاته » دون نظر 
الى ما يحتمل أن بحققه من نفع أو ضرر ؛ من 
للة أو الم . 


وارتفع المترمتون من المثاليين بالقاعدة 
الخلقية حتى جعاوها قانونا صوريا مقطوع 
الصلة بالواقع » شأنه شأن قوانين المنطق 
وأوليات الرياضة ©» ومن هنا قالوا أن 
الخصائص التى تميز المبدا الخلقى الأسمى ‏ 
كمبدا الواجب هي ؛ 


) أن يكون عاما وليس حجَزئيا‎ - ١ 
والعمومية '6لا158؟نه10ا صفة كل حقيقة‎ 
أو قيمة تصدق فى كل زمان ومكان » ويلتقى‎ 
عندها الناس جميعا 4 فالوأاحب مبدآ عام‎ 
يطالب بتأديته كل انسان » بصرف النظر عن‎ 
ذلك مما يفرق بين الناس بعضهم وبعض 6هو‎ 
خطاب موجه ألى الكائن الناطق أو الموجود‎ 
العاقل 4 وبهذا ستبعدك من دراسات الفلسفة‎ 
. ومسلوب الارادة‎ 


؟ - أن يكون ضروريا وليس عرضيا 
بمعنى أن تعقل الأشياء وفهمها لا يكون بغير 


رخف 


الال 
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هذا المبدأ » وهو همبدا فيلى :8-1101 
لا بجىء اكتسابا بالخبرة 6 لآنه مبذدا كلي 


مطلق . 


أن بكون واضحا بذاته وررولنمهمامع ‏ 
لانه تحمل الشاهد على صد قفه » بمعنى 
ومن مجرد فهمه يقتضى التسسليم بصوابه . 


'؟ لا يقبل شكا ولا جدلا » ولا يحتمل 
تناقضا . وهذا يقتضى أمرين : 


(1) ستحيل التسليم بصحة نقيضه . 


(ب) ويستحيل أن يطبق نقيضه قاعدة 
عامة لسلوك الكائن الناطق . 


ومثال ذلك أن قولنا أن العدالة مبداأ 
أخلاقى » بوحى بالداهة أن احدا لاستطيع 
أن يدعى أن من حقه أن يو قع الظلم بغيره ) 
ولا أن يسلم بأن من حق غيره أن يوقع به 
مستحيل ؛ وأن من الممستحيل بداهة أن.كون 
هذا النقيض قاعدة عامة لمسلوك الموجود 
العاقل . 


وأول نتيجة تترتب على هذا التصور هى 
امتناع الاستئناء فى القانون الاخلاتقى مهما 
كانت مسوفات ذلك : ومسوغات ذلك تكون فى 
كل الحالات بعيدة عن القانون الأخلاقى ‏ 


كالاعتذار عن ارتكاب فعل بحرمه القانون 6 أو ' 


التعلل بظروف ثاهرة اقتضت الخروج على 
المبدا الخلقى العام أو نحو ذلك من أعذار )٠0(‏ , 


وواضح أن امتداد الخصائص السالفة 
الذكر تضاعف الىالقيم والحقائق التىلاتستمد 
من طبيعة العقل ( الحدس ) وائما تعرف عن 


طريق الملاحظة التجريبيةدون الاستدلالالمنطقى 
( وهو استنتاج نتيجة مجهولة من مقدمةمعلومة 
ومن ثم لا يكون ادراكا مباشرا  )‏ تلك هى 
القيم والحقائق التجريبية » وهي نسبيةمتغيرة 
وليست مطلقة ثابتة . 


هذا مجمل ما آارثاه المتطر فون من 
الثاليين بشأن الحقائق والقيم, الخلقية بوجه 
خاص » وقد ثبت هذا الاتجاه عامة فى فلسفة 
أفلاطون مارا بالرواقية قديما ؛ وواصل ميره 
حتى بلغ « كانط ») امام الفلسفة المثالية فى 
العصور الحديثة » وعاش فى رعاية اتباعهحتى 
احتضنته المثالية المحدثة فى القرن العشرين ©» 
؛ بعد الكثير من التعديلات على نحو ما سئرى 
بعد قليل » بل تصدى لتأبيد المثالية الاخلاقية 
عامة فلاسفة تحليليون يحاريون المثالية 
الميتا فيزيقية وابرز هؤلاء «جورج ادورد مور» 
(1158 ) 34006 .5 .© الذى عد الخيرصفة 
موضوعية تدرك عن طريق الفهم المشترك . 


وقد تعرض موقف المتزمتين من المثاليين 
لحملة من النقد شارك فيها مثاليون معتدلون» 
كانوا يديئنون بمقومات الموقف المثالى »ولكنهم 
ضاقوا بمواطن الضعف فيه فلتئقف قليلا 
لناقشة المثالية المترمتة : 


تعرضت المثالية المتزمته لحملة منالنقد 
شارك فيها الطبيعيون والمثاليون المعتدلون 
على السواء ؛ وحسبنا من نقد الطبيعيين قول 
« ليقى يريل » 1995 ) اطم8- رهد 
احد ائمة الفلسفة الوضعية ‏ ان فلسفة 
المثاليين الاخلاقية تقوم على مصادرتين : تقول 


ا ا ل اا 1م ماري 


),١6(‏ 111 بط ,لإطمموهلتطط لهروك1 01 عأه0ط-لمصة11 ى رلموبسوقلوه 
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مف 


أولاهما أن الطبيعة البشرية واحدة فى كلل 
زمان ومكان » والتسليم بهذا يتأدى بأصحابه 
الى أن بنظروا نظرا عقليا الى مفهوم الانسان 
من حيث هو انسان »© فيتسنى لهم بعد ذلك 
ان يقولوا بامكان وضع مبادىء عامة للسلوك 
الانسانى بما .هو كذلك »© ويكون تشريعهم 
الاخلانى للبشرية كلها بفض النظر عن اختلاف 
الظروف والاحوال ؛ مع ان التجربة تشهد 
بأن طبائع الناس تختلف باختلافهم فى كل 
زمان ومكان . 


وثانى المصادرتين اللتين تفوم عليهما 
فلسفة المثاليين أن الضمر فطرى ملق ,2 
فاحكامه علىالافعالواحدة فى كلزمان دمكان » 
تختلف تطبيقات اوامره ولكن المبدا كلىانسان 
واحد » مع أن التجرية تشهد بأن أحكام 
الضمائر على الفعل الواحد تختلف باختلاف 
اطتخانة > 'وانها فسرية ا متفورة 0 


استخف المتزمتوزمن الثاليينبالعواطف 
والميول ©» وئفروا منالجسمالذى بدا فىيعر فهم 
مصدر كلشر » قطالبوا بالعملعلى استتصال 
شهواته ووأد ميوله ورفباته ؛ وهذا كفيل 
بأن يجعل الاخلاقية مطلبا عسير اكنال لا يقوى 
على تحقيقه الا الابطال» الىجانب آن محاربة 


الجسم ونوازعه تفكيك للطبيعة البشرية ». 


لانها ليست عقلا محضا حتى بمكن أستشتتبعاد 
جانبها الحاس » ان للغرائز الفطرية وظيفتها 
فى المحافظة على الفرد أو الابقاء على النوع » 
وللعواطف المكتسية خطرها فى بعث الحرارة 
والحيوية فى النفس الانسانية ؛ واذا كانت 
آداب المجتمع تقتضي فى كثير من الحالات قمع 
الشهوات ووآد العواطف فان من الحكمة أن 
نقنع بتنظيمها بهداية العقل » وآن نحذر مغبة 
الاسراف فى مجاهدتها » والعمل على قتلها ) 
خشية الاصابية بالامراض العصبية 
والانحرافات النفسية التي تبهت اليها 
الدراسات السيكولوجية الحديثة . 


بأم1 ا 


القيم العليا فى نلسنفة الأخلاق 


هذا الى أن الخلاص من الصراعاتالتى 
تكون بين نوازعالحسومطالب المجتمع ميسور 
بتحويل الطاقة النفسية عن أهدافها الطبيعية 
التى تنعارض مع تعاليم الدين وآداب المجتمع») 
الى أهداف تتفق مع آدابنا » وتسساير 
معتقداتنا ومعاييرنا الاخلاقية » وبهذا الاشباع 
البديل غير الاصيل » يمكن التخلص من 
التوترات التى تقترن بالازمات النفسية 
الناشئة عن الصراعات السالفة الذكر » أما 
العمل على آماتة الجانب الحاس والقضاءعلى 
وازعه فكفيل بأن بفقد الانسان توازنه ويدمر 
شخصيته كما بقول دعاة التكامل النفسى من 
المحدثين من علماء الئفس ٠‏ 


وقد فطن أرسطو ‏ مندذ ثلاثة وعشرين 
قرئا من الزمان الى ما فاتالمثاليين المتزمتين 
قدماء ومحدثين » أنه كان لا يتصور الفضيلة 
الا باجتماع العقل والشهوة » ومن أجل هذا 
رفض موقف الزتهّدة الذين ينزعون الى 
اأستتصال الشهوة من طبائع البشر ؛ لان 
الانسان عنده ليس عقلا خالصا كما تصوره 
هؤلاء المتزمتون : ولا حسا محضا - كما ظن 
الحسيون ب وائما هو مركب مئثهما معا, 
فالأهواء والشهوات والميول هيولى ( مادة ) 
الطبيعة البشرية » والعقل صورتها » ولا قيام 
عنده لصورة بغفير هيولى ‏ الا متى كانث 
على موقف المتطر فين من المثاليين فى كتابئا عن 
الفلسفة الخلقية . 


هذا الى أن تفسير هؤلاء المتزمتين 
لعمومية القيم العليا قد مزق الصلة التى 
نربطها بالواقع الخارجى »© وابداها فى نظر 
الكثيرين وهما أو خيالا » اذ جعل القيم من 
وضع فلاسفة الأخلاق » ينتزعوتها من طبيعة 
العقل ولا بستمدونها من الخيرة الحسية »© 
لآن القغانون الاخلاقى مبدا كلي ثابت قلا يعقل 
أن تستفتى التجربة فى أمره . 


لقا 


هاا 


عالم القكر ب المجلد السادسن ‏ العدد الرايع 


واذا كان الطبيعيون بمختلف مذاهبهم 
قد أنكروا مطلقية القيم الانسانية » ورفضوا 
القول بأنها تصدق فى كل زمان ومكان » فقد 
كان المثاليون على حق حين أكدوا أن الميدا 
الأسمى يكون كليا هاما يلتقى على طريقهالناس 
جميعا » واحتاطوا فقالوا أن الخلاف بينالناس 
فى الأحكام الخلقية التى يصدرونها على الفعل 
الواحد انما يكون فى تطبيقات المبدا الكلى على 
الحالات الجزئية » فالصدق مبدا انسانى عام؛ 
لكن الخلاف قد ينشأ فى حالات تطبيقه » هل 
يصدق الطبيب مع مريضه المشرف علىالموت 
حين يسأله عن حالته ؟ واذا لجأ الى بيتى رجل 
هربا من مجرم يريد أن يفتك به » ثم سالنى 
المجرم عنه فهل أصدقه القول ؟ فى مثل هذه 
الحالات الجزئية يمكن أن بكون بين الناس 
خلاف » لكنهم قطعا متفقون على أن الصدق 
ميدأ انسائى يطالب بالتزامه كل انسان فى كل 
زمان ومكان ٠‏ 


وحسينا فى هذا الصدد أن نقدم تفسيرا 
لعمومية القيي قاله أحد مؤسسى الفلسفة 
التحليلية من خصوم الميتافيزيقا وهو 
« برترندرسل )) ( 159/1 ) :1 
التنتاتقا ومؤدى رابه أن « علم الاخلاق 
محاولة يقوم بها فرد ليجعل من رغيساته 
الشخصية أمانى أو رغبات يدين بها غيره من 
أفراد المجموع » . 


يقول « رسل © : حقيقة ان المثل الأعلى 
ليس مجرد رغبة شخصية » كرغية الانسان فى 
أسباب راحته أو الحصول على طعامةومسكته 
« فالثشىء الذى بفرق بين المثل الأعلى والشىء 
العادى حين يرغب فيه الانسان ؛ أن المشل 
الأعملى فير متعلق بالمصلحة الش_ خصية »© 
أنه شىء لا علاقة له قل فى الظاهرعلىالاقل ب 
بذات الشخص الذى يشسعر بالرفبة فيه» 


ولذلك يكون من الممكن من الناحية النظربة 
أن يصبح المثل الأعلى موضوع رغبة من كل 
انسان » وبهذا يمكئنا أن نعرف المثل الأعلى 
بأنه شىء مرغوب فيه دون أن يكون الراغب 
فيه مرئكز الانتباه فى ذاته » أى فى أهوائه 
ومصالحه الشخصية »؛ وبحيث بيتمنى هذا 
الراغب فيه أن يكون مثله الأعلى مرغويا قيه 
من كل انسان © فقد أرغب فى أن بحد كل 
انسان ما يكفيه من الطعام ©» وأن يعطف كل 
انسان على كل انسان ..٠.‏ وهلم جرا . واذا 
رغبت فى شيء من هذا القبيل » رغبت كذلك 
فى أن يكون موضع رغبة من جميع الناس ©» 
وبهذه الطريقة يمكننى أن أقيم ما يبدو فى 
ظاهره ‏ بناء أخلاقيا عاما غير شخصى » وان 
كان فى الحقيقة يقوم على أسس من رغباتى 
الشخصية »؛ لآن الرغبة فى المثل الأعلى تظل 
رغبتى حتى وأو لم يكن الشىء المرغوب فيه 
على اتصال بشخصى »© فمثلا قد بتمنى انسان 
أن ستوعب العلم كل انسان » وقد بتمنى 
غيره أن يقدر الفن كل انسان »© فالذى بفرق 
بين رغبتيهما هو اختلاف شخصى محض .)١1(‏ 


هكذا ربط « برترندرسل »© بين القيم 
العليا ودافع الرغبات الشخصية عند الانسان» 
وجعل التفرقة بينها وبين الرغبة الشخصية 
قائمة فى خلو المثل الأعلى من الميول الشخصية 
والمصالح الذاتية , وان كان فى أصله رغية 
شخصية وسّع صاحبها اطارها حتى جعاه 
شاملا للبثرية » هذه هي عمومية القيم » 
ذاتية من حيث هي صادرة عن الذات » 
وموضوعية من حيث هى ملتقى الئاس جميعاء. 


وقد نزع المتطرفون من المشاليين الى 
تحويل القاعدة الأخلاقية الى قانون صورىق 
مقطوع الصلة بالخبرة الحسية » وحرصواعلى 
النتيجة التى نجمت عن هذه الصورية وهى 
امتناع الاستثناء من القانون الخلا قى تحت أى 
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ظرك من الظروف © وقد تكفل ببيان الخطا 
فى ذلك وى غيره المعتدلون من امثاليين 
انفسهم (11) »> فلنقف قليلا لبيان رأيهم : 

وهم الذين شاركوا أقرانهم منالمتطر فين 
المتشددين فى الكثير من مقومات اثاليةالمتزمتة 
فرفضوا رأى الطبيعيين فى القول بأن القيسم 
الخلقية هي صفات يخلعها العقل على الافعال 
الانسانية وفاقا للظروف المتغيرة المنظورة » 
وقالوا انها صفات عيئية موضوعية تقوم فى 
طبائع الأفعال التى تتالف من خصائصهاالذاتية 
مستقلة عنا » وبالتالى تكون كلية لها نوع من 
الشات نعرف حدوده بعد قليل ٠‏ 


الواقع الى التعبير عما بشيفى أن يتكون ؛ مما 
ليس بكائن فى الواقعالخارجى وذلك بالقياس 
الى ميدا أو غابة بنشدها الانسان واعيا مدركا, 
ولكن أحكام التقييم تصدر أصلا عن أفراد ) 
وان كان عليهم أن د يسقطوا من حسابهم عند 
اصدارها رغباتهم الشخصسة ومصالحهم 
الذاتية؛ وان بحردوا أانفسهم من ميو لهم وأهوائهم 
احكامهم موضوعية ما أمكن ذلك » هذه الاحكام 
'نصدر عن أفراد » بخالف كل منهم اقرانه 
تتضافر على تكوين مشاعره» وتشكيل مصالحه 
وتحديد مطامحه وتوجيه أفكاره » ان القيم 
لا تقوم فى عزلة عن الانسان » والانسان ينتمى 
الى مجتمع ولا يعيش فى فراغ » انه بحيا فى 
خضم. ظروف وملابسات متغيرة لايستطيع أن 
بلتزع شخصيته من عالمها تماما دون أنيدمرها 
أو يفقدها توازنها » ومن هنا أهترث موضوعية 


ذه || 


القيم العليا فى فلسفة الأخلاق 


أحكامه المعيارية » اذ بدا بينه وبين غيره من 
الناس بعض وجوه الخلاف فى تقييم الأفعال 
والأقوال والآشياء »؛ ‏ وبالتالى انتفىوصفها 
على سبيل القطع بانها ثابتة لا تتفير » عامة 
وليست حزئية » مطلقة وليست نسبية . ان 
أحكام التقييم لا تكون فردية خالصة » لآن 
صاحبها يحاول عند صدارها أنيتجاوز فرديته 
الى مجال أوسع نطاقا وأعمق وعيا ) حتى 
بكاد تقييمه أن تكون حماعيا أو السائيا مثاليا» 
يبنيه على عقل يشارك فيه الناس جميعا » 
ولكن الظروف التى يعيشها لا تكفل لأحكامه 
الموضوعية الكاملة 6 وتبيح الاستثناء من 
القاعدة الخلقية وفاقا لشروط نتعرض لها 


وفى ضوء هذه السماحة جاء نقدهم 
للمثالية المترمتة ) وقد عرضوا لها كما بدت 
فى فلسفة كانط ومن ذهب مذهبه » فرفضوا 
تحويل القاعدة الخلقية الى قانون صورى 
مقطوع الصلة بالواقع ؛ ان ميدأ الواجب عند 
كائط لا يساعد الانسان على اس تخلاص 
واحباته فى الحياة العملية » انه قاعدة سلبية 
للسلوك لا تصلح مرشدا وهاديا » يفيد فيما 
بتعين الاحجام عن فعله » ولا يفيد فى الارشاد 
الى ما ينيفغى فعله فيما قال (( جون ستورث 
مكئزري )) ( 1916 ) علتدعاعدكة .5 .1 ويرادلى 
(19551) بإعللهظ .8 .8 وغيرهما من أعلام 
المثالية المحدثة , 


وانكر هؤلاء ماترتب على صورية القانون 
الأخلاقى من نتائج »؛ فى مقدمتها التخغدد 
والتزمت الذى تمثل فى ابعاد العواطف والميول 
حتى ولو كانت نبيلة ب باعثاعلى فعلالواجب ‏ 
ذلك لأن القانون الأخلاقى مبدا صورى خالص 
لا بتعلق بوجدان أو عاطفة أو شهوة أو نحوها 
مما يدخل فى طبائع البشر » ان الواجب عند 


١! (‏ ) انظر كذلك فى نقد المثالية المتزمته ص 14 16( فى هذا اللخطوط ) 


يفف 


الم 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الرأيغ 


كائط لا يصدر الا عن استخدام عقلى لميبدا 
الواجحب ! وأبان نقاد هذه النرعة المتطرفة أن 
السلوك الذى يصدر عن عاطفة سامية قد 
يكون انبل من سلوك يصدر عن العقل وحده؛ 
وتمثل هذا فى عاطفة « محبة البشر » التى 
تحمل بعض الناس على اتيان أتبل الأفعال » 
دون أن ينتظروا حزاءا ولا شكورا . 


بل كان من دلالات التزمت سسالف 
الذكر ‏ كنتيجة لصورية القانون الأخلاقى ب 
تحريم الاستثناء من هذا القانون تحت أى 
ظرف من الظروف » مع أننا نعرف بالحس 
الخلقى ان ليس ثمة قاعدة أخلاقية بلغت من 
الفداسة حدآ يمنعنا من ان نستثنى منها بعض 
الحالات فى بعض الظروف ء انالقانون الأخلاقى 
قد وضع من أجل الانسان » وليس الانسان 
هو الذى خلقى من اجل القانون . 


وكثيرا ما تكسر المبادىء الخلقية ب 
ابان الحروب خاصة ‏ لمنعمزيدمن الشرور ؛ 
وحتى فى حياة السلم كثيرا ما يتصارع 
بعضها مع بعض , كالصراع الذى يقوم بين 
مبدا يوجب الامتناع عن الكذب »© ومبدا 
يوجب الكذب انقاذآ لحياة السان يريد 
مجرم أن يفتك به » بل ان على الدبلوماسى أن 
بكذب متى أدى كذبه الى منع حرب عالمية 
ثالثة . 


لقد فسر كانط الواجب بأنه أمر واحد 
مطلق والانسان ملزم بطاعته دون نظر الى 
نتائجه © لكن تقاده من المثاليين المعتدلين من 
أمثال « وليم ديشيد روس » ( .196 ) 
055 .10 .787 قد رأواأ أن الواجب بتمشل فى 
التزامات مختلفة أو أوأمر متعددة » قد 


ليف 


يناقض بعضها بعضا » فالالزام الذى يوجب 
الضدق:» تند يتعارفن مغ الزام آخن وجب 
على الأسير أن يكذب على آسريه متى اقتضت 
ذلك مصلحة الوطن ؛ وخشية أن يفشو بين 
الناس كسر القاعدة الخلقية - بغير موجب - 


اشترط ((جيمس مل) (1 85م  )1‏ 1لئة35 معسول 
لكسر القاعدة امكان تعميم كسرها فى كل ظرف 


مشابه » فيصبح كسرها فى هذه الحالة قاعدة 
أخلاقية » فلا يكون كسرها من اجل نزوة أو 
شهوة أو مصلحة» وهكذ! أجاز عصيانالواجب 
من أجل واج باسمى» وكسر القاعدةالاخلاقية 
من أجل قاعدة آنبل ٠‏ 


وانكر الممتدلون من المثاليين ما يبدو فى 
المثالية المتزمتة من فصل قاطع بين العتقتل 
والحساسية » ورد القيم الخلقية الى العتقل 
دون الحساسية »6 بدا هذا واضصحا فى المذهب 
الرواقى القديم » وتسلل هذا المعنى الىالمثالية 
المتزمتة كما بدت عند « كانط » حديثا » 
وأوحت كتابات بعض النقاد من المثاليين 
المعتدلين الى ذلك » كما يشهد التعارض الذى 
أقامه « برادلى » فى كتابه «دراسات أخلاقية» 
بين مذهب كانط الذى يطالب بالواجب من 
اجل اللذة , بل جاهر ١‏ مويرهيف » (1161) 
( 181/9 ) النفعى الذى يوجب طلب اللذة من 
أجل اللذة »؛ بل جاهر ( موبرهيد » ( 111١‏ ) 
11624 .27 .3 بأن كانط يرى أن غسابة 
الواجب تقوم فى صورة تضحية بالذات 
معظلعة5 - 50164 وحثر ( سسن  )‏ 2م86 
مذهب كانط فى زمرة المذاهب التى ترد 
الأخلاقية الى قهر الذات ب قوع اه 8 
أو قمعها 25502ئم6نا5 كما كان الحالعتد 
الكلبية والرواقية ونساك المسيحية وزهادها ! 
وان رأى أمثال « مكنزى » أن فى ذلك مبالغة 
وجورآ على المذهب الكانطي : لأن كانط كان 


يحتفظ للسعادة بمكان فى مذهبه 181) . لكن 
نقاده قد انكروا الجور على الذات الحاسة فى 
سيل الذات العاقفة » وطالبوا بتنظيم الميول 
والرغبات والشهوات بهداية العقل دو نالعمل 
على استئصالها واماتتها » خشية تفككالطبيعة 
البشرية وعدم تكاملها » على نحو ما قلئنا فى 
تعقيبنا على المثالية المتزمتة . 


وسنمود فى تاريخ البحث فى القيم الى 
مناقشة الاتجاهات الثلاثة السالفة الذكر . 


فى مذاهب الفا َه ١‏ ظفية 


اشاع البحث فى القيم الخلقية الفرقة 


المجتمع » ومنهمى من ضيق مفهوم الحياة . 


الاجتماعية حتى قصره على الاحوال 
الاقتصادية ومنهم من ارجعهاالى الانسانصائع 
التقييم )ومئهم من سلب الانسان القدرةعلىالقيم 
وردها الى الله » ومتهم من نقل سلطة اللهالى 
سلطة الطاغية المستبد وانحدر بالقيم اليه ) 
ومنهم منرد القيمالى طبائع الافعال الانسانية 
وحقائقها . . . فلنقف قليلا لبيان وجهات النظر 
هذه : 


: رد القيم الى المجتمع‎ )١( 


أبد هذا الرأى أصحاب الفلسفة الوضعية 
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وعلماء الاجتماع ممن جسموا شخصية 
المجتمع على حساب أفراده » ذلك أن النزعة 
الاجتماعية التاريخية قد احتلت فى القرن 
التاسع عشر مكان الصدارة » وانصرفف 
الكثيرون من مفكريه عن دراسة الانسان فى 
عزلة عن اقرانه » ونظروا اليه من حيث هو 
عضو فى مجتمع » يدين بتأثير الجماعة البشرية 
التى ينتمى اليها ويخضع لتأثيرها )ويستجيب 
تتعاليمها ) دون أن بقوى على صدها ؛) أو 
يسيطر على توجيهها وتصدى لتأبيد هذه 
الوجهة من النظر اوجيست كونت ( 18097 ) 
دهن :وناوسدث 2 أمام الفلسفة الوضعيه © 
والوضعيونمن ورائه وفى مقدمتهم اتباع المدرسة 
الاجتماعية الفرنسية التي كان يتزعمها اهيل 
دوركايم 1١51١/(‏ ) ستعطعامن1 .8 5 


وى ذلك القرن التاسع عشر _آصيح 
العلم الطبيعى بدقة قوانيئه مناط الثقة يسبب 
ماحققه للمجتمع الآنسانى من خدمات » 
فانصرف كثيرون من مفكريه عن التفكير العقلى 
الميتافيزيقى »© ونزعوا الى اصطناع المناهج 
العلمية التجريبية فى دراسة العلوم الانسانية 
وثى مقدمتها الأخلاق ‏ وبدت هذه الظاهرة 
فى فلسغة « كونت »© وأشاعه من الوضعيين(11) 
فاستبعدوا التفكي الميتافيزشى واللاهوتى 
اقتداء بالمشتغلين بالعلم الطبيعى ؛ واتجهوا 
الى وضع قوانين تفسر الوقائع الخلقية 
الحزئية » توطئةللافادة منها ىدنيانا الحاضرة. 


(18) انظر فى هذا : 


159 )انظر » 
وقد نفلته الى الانجليزية اليزابيث لى تحت علوان 
وانقر خاصة 


سدجويك من تاريخ الاخلاق ٠‏ 


56016 لقعتطا8 ,نزع1لموع8 
لط 01 قامعتدعا8 ,رموعطما ك3 


.لإطمرهمه1لطاط لوءهمكلةا 4ه دالمعسعواط ,مماقصطن2 


.قمتطع8 02 لقتنتصدكة ,عتجدعاعة51ة 


رقكتاء740 5ع عمموزة 13 غه علةع240 12 ,لطتامط- روما 


5 معتاعاع5 310281 لمة معتطاعك 


(أطص8-ر169 عدم علةره84 هكا) وععمعاعة 1 وصقل علمط)846 14 
وقد لخصنا الفصل الذى كتبه فى هذا الكتاب ليقي بريل« عن منهج علم الاخلاق ب 


الوضعى فى مقدمة ترجمتئا لكناب 


طرف 


كمال 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الرابع 


وقد كان من رأبهم أن الفلسفة الميتافيزيقية 
قد استنفذت موضوعها » وافتقدت بعد ظهور 
التفكير العلمى مبا بيرر وجودها »؛ وآأثبت 
تاريخها الطويل عجز العقل عن ادراك حقيقة 
ما وراعء العالم الواقعى المحسوس © ومن هنا 
كان انصرافهم, عن فلسقةالاخلاق الميتافيزيقية) 
والنزوع الى دراسة الوقائع الخلقية الجرئية 
بمناهج الملاحظة الحسية » وفى ضوء هذا اهتم 
الوضعيون باتصال الحياة الخلقية بالحياة 
الاجتماعية » وجسهوا المجتمع على حساب 
أفراده » ورأوا أن شخصية الجماعة أكبر من 
حاصل مجموع شخصيات أفرادها © وانتهوا 
الى القول بوصاية علم الاجتماع على علم 
الأخلاق » وكان قد أريد اعلم الاجتماع أن 
يكون فرعا من العلم الطبيعى» موضوعهالظواهر 
الاجتماعية الجرئية» ومنهجه الملاحظةالحسية» 
وتأدى بهم هذا الى اعتبار القيم الخلقيةوليدة 
المجتمع »© تتغير بتغيره وتتطور بتطور أحواله » 
وبالتالى تكون جرئيه نسبية وليست مطاقة 
ثابتة » لآن استبعاد التفكر الميتافيزيقى من 
مجال البحث العلمى يؤدى حتما الى استبعاد 
المطلق من مجال الدراسة ؛ والتسليم بنسبية 
الحقائق والقيى . 


وفى ضوء هذا ارتدت القيم التى يدين 
بها الفرد الى المجتمع الذى ينتمى اليه »بمعنى 
أن الفرد يستمد قيمه من نظم مجتمعه وعاداته 
وتقاليده وثقافته وعرفه » وكل ما يتناف مع 
أوضاع المجتمع يتعرض للثفة والسخرية » 
أو كما يقول ١‏ جود » ( 110 ) 18.14.1030.© 
يستمد الفرد قيمه من المتجر الاجتماعى , كما 
يأخذ أحذبته وملابسه من المحل التجارى 
المخصص لبيعها » والخير والشر » أو الصواب 
والخطأ » يتوقف مدلول كل منها على خطوط 


الطول والعرض التى تحد منزله الذى نشاً 
فيه ! (١؟)‏ 


لم تتبلور الصورة على هذا الوضع الا 
على بد المدرسة الاجتماعية الفرنسية » اذ اهتم 
«دوركابم» بدراسة الظاهرة الاجتماعية لاقامة 
الاجتماع علما وصفيا مستقلا » وانتهى الى 
القول بأنها تنشأ خارج شعور الفرد كحقيقة 
موضوعية مستقلة عن مزاج الفرد وأهوائه 
وعواطفه» وبعيدة عن ارادته » تؤثر فيهوتتحكم 
فى توجيه سلوكه وتفكيره وشعوره على غير 
ارادة منه » وهى كفيرها من الظواهر الطبيعية 
تدرس بمناهج التجربة وتخضع لقوانين علمية» 
اذذائها وليل العةَ_ل الجمعى (0) 
هام ع9مء00116) وآأخص الصفات التى 
تميزها هي صفة القهر والالزام » بمعنى أنها 
تفرض نفسها على الأفراد فلا يملكون الا 
طاعتها » راضين أو كارهين ! وهذا هو الضغط 
الاجتماعى 126اق65م 50181 , 


وقيم الاخلاق أو مثلها العليا من طبيعة 
الظواهر الاجتماعية ,» تنشأ آلي1 باجتماع 
الناس بعضهم مع بعض ؛ فى أى ركن من أركان 
الأرض »© ولا تكون قط من صئع الافراد » أو 
وضع الفلاسفة كما ظن المثاليون ‏ انالفرد 
لا يملك الا أن ينصاع لتوجيهات المجتمع » 
وستحيب اقتضيات عر فه وتقاليده » قان 
تمرد الفرد على سلطانه كانت الفوفى والاتحلال 
وليست القيم الا تعبيرا عن رغيات الأفزاد فى 
ارضاء الجتمعات النى ينتموناليها » واستقراء 
حياة الافراد يشهد بأن الواجبات التىيفر ضها 
المجتمع على أفراده ان تعارضت مع عواطف 
الفرد ؛ تغاضى الفرد عن مشاعره » واستجاب 
لعابير المجتمع وقيمه العليا » والا عرض نفسه 


2200 


60) 58 .2 ,كدطتاو0 عق ولهع7880 زه وطممدمائطط هط م1 عؤتنن ,3020 


1١ (‏ ) كان أشهر القائلين بالمقل الجمعى هم( الفرنسيون » وأكثر الانجليز قدما والامريكان فيستخفون 


بفكرة العقل الجمعى . 
1" 


لاستهجان المجتمع وسخطه؛ وخضع للعقوبات 
التى تفرضها قوانينه , وطاعة الفرد لمواصفات 
المجتمع ليست دليلا على أنه رب أفعالهوصائع 
السلوك الذى يأتيه ‏ فيما يتوهم ب عن رضا 
واختيار » انه دليل على أنه بطيع مواضعات 
المجتمع عن غير تفكير » وبدونث رفبة فى العناد 
والتمرد على سططانه .,.. ومن هنا راى 
« دور كايم » ان الضمير الفردى يبعكس بيئة 
الجماعة التى ينتمى اليها » وفيه تلتقىتعاليمها 
أى أن الانسان أبن غصره ووليد بيئته » يخضع 
لعايير التقييم وقواعدالساوكوصور المعتقدات 
التى تفرضها عليه أوضاع مجتمعه » ومنالخطأ 
أن يظن ظان أن قيام الفرد برفض الظلواهر 
أو تعديلها شاهد على قدرته على التحرر مسن 
سلطانها » أو أن المشرع حين سين القوانين 
يقدم الدليل على قدرته وحريته فى وضعها + 
فان هذاوامثاله مرهونبرضًا الجماعة وقبولها» 
أى حيئما بفقد القانون طابعه الفردى ويصبح 
ظاهرة اجتماعية ... وبهذا كله فقد الفرد 
حريته وفاعليته » وأصبحت القيم التى بدين 
بها » من صنع المجتمع الذى ينتمى اليه . 


٠: تعقسا‎ 


+ و 


كان للوضعيين والاجتماعيين الفضل فى 
الكشف عن العلاقات التى تربط الحياة الخلقية 
بالحياة الاجتماعية » وان كانوا قد جسووا 
ابشمية المجتمع حتى توارت الى حانيها 
شخصيات أفراده » بل كان لهم الفضل فى 
الكشف عن كثير من أسباب المنع والتحريم 
التى نشأت عن طرق التفكير البدائى »وتخلفت 
عن نظم الطوطم »© وكنا نردها خطأ الى قيم 
الأخلاق ومثلها العليا , 


ولكن الوضعية قد ظهرت فى عصرتدهور 
فيه التفكير الأخلاقى © ففى انحلترا سادت 
فلسفة النفعيين على بد « بنتام » ( 18835 ) 
10 .ل[١‏ وجون ستورت مل » (17/9م1) 
[إأنا 5 واضحت الاخلاق عند « هربرت 
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سيلسر 6 )١9,.7(‏ 6266©5م5 .11 مجردنازغ 
للمشاعر الانسانية © وتتبع لتطورها التلقائى 
من الفردبية الى الغيرية » وفى المانيا أخذ 
(« نيتشه » ( ..11) 6ههتاء: 1‏ بجد فى 
هدم القيم, الخلقية التقليدية ويهاجم القوانين 
الخلقية المتعارف عليها » بحجة أنها تعوق تطور 
الانسان الى ما سماه بالسوبرمان ‏ أ ىالانسان 
الأعلى لأنها تمثل أخلاق العبيد الضعفاء ! 
وى قرنسا راع ( كونت » الدمار الذى الحقته 
بفرنسا ثورتها الكبرى » فنزع الى تقفويض 
القيم التى انشأها المثاليون عن الفلاسفة » 
وارسى فلسفته الوضعية رغبة فى اصلاح بلده 
وتخليصه من الدمار اللى أصابيه ) ومن شأن 
الذين يتعجلون الاصلاح أن يفتقدوا الثقة فى 
القيم الروحية العليا » ووراء هذا كله افتتن 
الكثيرون بالخترعات الحديثة التى تقوم على 
نظربات العلم الطبيعى »© وتعمل على تيسير 
الحياة » فانصر فوا عن المناهج العقلية »وأصبح 
العلم مئاط آمالهم التى تبدد الكثير منها بعد 
ذلك ... ! وفى غمرة هذا كله ضاعت القيم 
العليا التى مكن لها المثاليون . 


وكان فى الاتجاه الى رد القيم الى المجتمع 
مواضع ضعف لا تخفى »4 فمن ذلك قولهم ان 
الأخلافية تقوم فى طاعة الفرد لمواضعاتالمجتمع 
وتقاليده ») حتى أضحى الفرد مسلوب الحرية 
فاقد الارادة والفاعية » ان الاستقراء ليشهد 
بأن مواضعات المجتمع كثيرا ماتكون .هزيلة 
بالية » وعندئذ تكون الأخلاقية فى هذا الوضع 
اقرارا لفساد المجتمع » وتوكيد! لقيمهامريضة! 
مع أن الاخلاقية الاصيلة تستلزم فى هذهالحال 
الثورة على العرف الاجتماعى الهزيل» والتحرر 
من قيم المجتمع المتخلف » تطلعا الى اصلاحها 
واستبدالها بقليم سليمة جديدة : تصدر عن 
فرد » رجعاآ لفساد مجتمعه » ومئعا للجمود » 
وتحقيقا لنطوره الروحى ٠.‏ 

ولم يفرق الوضعيون فى تصورهم للقيم 
بين الأفعال التى يدرسها ملم الاجتماع ) 


قرف 


الكل 


عالم الفكنر ‏ الجلد السادس . العند الرايبع 


والأفعال التي تبحث فيها فلسفة الأخلاق » 
الفمل الاجتماعى يصدر عن الجماعة البشرية» 
وينشا آليا عن تعامل أفرادها بعضهم معبعض 
أما الفعل الخلقى فيصدر عن الفرد 4 وبتوافر 
فيه ركنا المسئولية مجتمعين » وهما التعقل 
وحرية الاختيار » بمعنى أن يتعقل الانسان 
هذا الفعل وبتدبر أمره » وأن بكون مع هذأ 
حرا فى اختيار الاقدام عليه أو الاحجام عنه , 
غير مكره فى ذلك »© وان كانت الحرية نفسها 
مقيدة بشخصية صاحيها التى أسهم المجتمع 
فى تكو ينها » فالقيم الخلقية بهذا التصور لاتكون 
أبدا مجرد صدى للجماعة البشرية واستجاية 
لعرفها ومسايرة لتقاليدها » وانما تنبع أصلا 
من العقل الذى يعرض للبحث فى غاية الانسان 
بما هو انسان » لا من حيث هو عامل أو موظف 
أو أمير ... ولا ترتد هذه القيم, الى سلطة 
خارج الذات العاقلة ب مع الامتراف بأنالذات 
لا تخلو من تأثر بمواضعات المجتمع » ولكله 
التأثير الذى لا يفقد الفرد القدرة على التعقل 
وحرية الاختيار . 


وقد ترتب على نظرة الوضعيين للقيم 
الخلقية نتائج مروعة »© كما أظهرها ألفص | 
القاطع بين الفرد والمجتمع الذى ينتمى اليه ) 
ورد القيم الى هذا المجتمع وحده ©» وجعلها 
ملزمة قاهرة للأفراد » ففقد الانسان فى هذا 
الفصور حريته وكرامته © واذا كان الوضعيون 
قد زعموا أن المجتمع هو الذى يحدد حياة 
أفراده » ويتحكم فى توجيه سلوكهم » ويفرض 
عليهم نوع القيم التى يديئون بها » فقد عرف 
النصف الثائى من القرن التاسع عشر وما 
يقد | لجا سحا كد ان ال ري 
يحدد معنى التاريخ ويوجه سيره ! 


كان (« توماس كارلايل » ( 14881 ) 


عانزاتدة .316 يبقول ان الفرد ( البطل ) مو 
الذى يوجه تاريخ أمته ويتحكم فى سيرها ) 


ومن أراد أن بعرف تاريخ آمة ؛ فحسسبة أن 


وف القرنالعشرين نشأ المذهب التاربخى 
لاع ءا على بد (( بندتو كروتشه )») 
)١561١(‏ 8.0206 وغيره ممن جعلوا نشاطك 
الذات مركزا يدور حوله كل شىء » وكثفرت 
صيحات الاحتجاج ضد جور المجتمععلىحرية 
الفرد»؛ ووضح هذا فىآثار القصاصين والفنانين 
ورجال الاقتصاد ممن أنكروا سيطرة الحكومة 
والهيئات على النشاط الاقتصادى © وطالبوا 
بحرية الفرد فى تصرفاته ») وسار فى الركب 
طلاب الحرية السياسية »© والداعون الى حقوق 
الانسان » واشتدت حمة انصار الحرية 
الفزدية على الوضعيين الاجتماعيين ممن 
استخفوأ بها وأنكروا فاعليتها » فأخلذ « تارد » 
1 وهو يبحمل على « دور كايم ) برت 
الظواهر الاجتماعية الى الظواهر النفسية 
المتبادلة بين الأفراد عن طريق تقليد الأفراد 
بعضهم, لبعض » وجاهر بالقول بأن الضمير 
الاجتماعى ليس الا انعكاسا لضروب مختلفة من 
هذا التقليد والمحاكاة . 


وبقول (آميل بربية)) (؟165١1)ءعنطءءظ‏ .12 
فى نقده للرآبين سالفى الذكر أن العلاقة بين 
الفرد والمجتمع قد أصبحت اليوم غير ذات 
موضوع © فقد أخطأ كارلايل و« كروتشه » 
ومن ذهب مذهبهما فى تجسيم فاعلية الفرد 
على حساب المجتمع © كما اخطأ « دوركايم » 
ومن جرى مجراه ممن رأوا أن الفرد دمية 
بحرك المجتمع خيوطها بأصابعه » وأنه ب وهو 
فاقد القدرة على التعقل وحرية الاختيار # 
بخضع لنظام لا دخل له فى وضعه اطلاقا »> 
ومن الضلال ففراى المعاصرين مزعلماءالاجتماع 
وعلماء النفس أن ينظر الى الغرد والمجتمع كما 
لو كان كل منهما منعزلا عن الآخر ومستتقلا 


مع بح ع ل 


( ؟ ) عرض النظرية في ١‏ كتابه ) الابطال وعبادةالبطولة » 


ضرف 


متطمده؟ - ونع1] © وعومعتر 


بذاته » فاكفرد فى نظر المعاصرين منالاجتماعيين 
والسيكولوجيين مركب تركيبا اجتماعيا يتعذر 
الفصل بين اجزاته 9) 


وصفوة القول أن القيم لا تصدر عنذات 
الفرد وحدها »© ولا عن المجتمع وحده فالحياة 
الخلاقية حياة انسانية » أى حياة كائنيرتبط 
فى جوهره بغيره » ويعيش وسط جدمائعة » 
فحياته يست حياة روحية خالصة » ولا هى 
حيوانية خالصة » وانما هي مزيج منهما معا » 
والفرد لابعيش فى عزلة » ولا يذوب فى المجتمع 
ويفئى فيه تماما . 


؟ - رد القيم الى الأحوال الاقتصادية : 


بدين بهذا الرأى أتباع الماركسية الذين 
بارادة الأقفراد © ولكتهم خالفوهم فقالوأ برد 
القيع الى الأحوال الاقتصادية دون غيرها من 
مقومات الحياة الاجتماعية . 


ومؤدى نظريتهم ان التاربخ يتحكم فى 
مسيرته قوانين معوضوعية لا تخضع لارادة 
الافراد أو الجماعات» وهذه هىحتميةالتاريخ 
عندهم » ومن اصطناع منهج الدبالكتيك فى 
دراسة التاربخ توصلوا الىالكشف عن التناقض 
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بين القوى المنتجه وعلاقات الملكية » ففسروا 
التاريخ بارجاع كل احداسه الى العامل 
الاقتصادى »© وان اعترف « فردريك اتنجيلز » 
(هكقما ) "اعمصط .6ر2 بنوع مسن التأثير 
لمتبادل بين القوى المادية والقوى الفكرية»لكنه 
صرح بأن العامل الحاسم فى سير التاريخ هو 
العامل المادى الاقتصادى » أما العوامل 
الروحية من فكر وأدب ... فلا تعدو أنتكون 
« نتيجة » سلبيةله , أن طريقةالانتاج ب فيما 
يقول كارل ماركس ( 1887 ) نة11 .1 هى 
التىتحدد أوضاعالمجتمع السياسية والفكرية 
والاجتماعية وليس العكس (5؟ ) © وهذههى 
المادبية التاريخية «ددذتلقامع ك3 لوعدمأمتظر 0" 
وقد كشسيف الماركسيون عن التناقضشس 
بين طبقات المجتمع الواحد »© قانتهى بهم 
ذلك الى الصراع بين الطبقات وأققنانة 5م015 

اذ جاء فى مطلع بيان الحزب الشيوعى 
اكأكة 2‏ أقلمنمم0©. عطغ ‏ 2ه مأسعكتضدكة1 
والذى أعلنه ماركس ورفيقه انجلر عام م186 
ان تاريخ أى مجتمع حتى يومنا الحاضر ليس 
الا تاريخ الصراع بين الطيقات © وذلك بسبب 
ملكية قلة من الافراد لوسائل الانتاج مما 
يمكنها من السيطرة على كثرة الاخرين 
واستغلاله, لصالحها ... انأساسالشيوعية 
فيما يقرر هذا البيان ‏ هو ملكية الشعب 


(؟؟ ) 26 34 .711,2 .طن) ,1954 ,عنطجوؤوماتطط ه1 عل وأعنضعم4 معصسغط1 معنا ,عتطع8 .1 


( 14 ) اعترف انجيلز فى رسالة له عام .181 بانه قدبالغ مع ماركس فى تقدير الاثار التى تترتب على العوامل 
الاقتصادية » وصرح لاحد اصيقاته بانه يحمل مع هماركسنصيبا فى مغالاة اتباعهما فى الاهتمام بتثائج العوامل 
الاقتصادية » مع اغفال العوامل الاخرى في تفسير التاريخ »وقال ان هذه المغالاة كانت بسبب مغالاة خصومهم فى اغفال 
آثاى العامل الاقتصادى » بل. قيل آن ( ماركس ) نفسه لميجسم المادة على حساب العقل وافكاره »ولم يفقل دور الافكار 
فى تطوير التاريخ » بل كان يعتقد فى التاثير المتبادل بينالافكار والاشياء » وشراحه هن اتباع الماركسة هم الذين 
انحرفوا عن مبادئة» وقنعوا بتفسير التاريخ تفسر! اقتصاديامحضا جعل التاريخ كله مجرد صراع بين طبقة تستفل وطيقة 
أخرى تمانى هن هذا الاستغلال . 

( 0؟ ) وهى ترد حضارات الامم وتقسر حياتها العلميقوالادبية والعقئية ... بأسباب اقتصادية » وعكسها الروحية 
التاريخية لل الل ءا التىترى ان الحياة العفلية والعلمية والفنية والديلية هى تفسر 
حضارة التاريخ وتشكل حتى الحياة الاقتصادية , 


يق 


فلل 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ العند الرايع 


لكل وسائل الانتاج » وبهذا تنتفى ملكيةالا فراد 
ويمتنع قيام الطبقات »؛ ويزول اسستغلال 
الانسان للانسان . 


واذا كان الطبيعيون ‏ من أمثال « ليفى 
بريل » (1589 ) المسظط-وك.1 قد إخذوأ 
تقول أن الطبيعة البشرية واحدة فى كل زمان 
ومكان 3 وبالتالى يمكن وضع مسادىعء أو قيمع 
انسانية مطلقة تصدقفى كل زمان ومكان © فان 
الماركسية قد رفضت هذه الاحكام المجردة » 
وانكرت أن تكون هناك طبيعة بشرية ثابته لا 
تتفير )6 فهى علدهم نسسبية متغيرة »)فالانسان 
وليد بيئته وليست له ماهية ثابته » والذى 
السيطرة على الطبيعة » وقوائين العلم تتحقق 
2 مستقلة عن أرادته ومراجه 2( وهو بخضع لها 
دون أن يكون فى مقدوره أن يغيرها أو يلفيها . 


فالماركسية عند شراحها منهب علمى 
بنزع الى الكشف عنقوانين سير المجتمعبحكم 
تطوره فىضوء البحث العلمىالمجرد م نالعواطف 
والاهواء , وبامادية التاريخية التى دانت بها 
جاهرت بان الذى يوجه العالم ويتحكم فى 
تطوره ليس الفكر » وانما هو الاحوال 
الاقتصادية التىتسود اى مجمتع فاية مرحلة 
من مراحل حياته » فتكيف تفكر أهله »وتحدد 
اساليب تطورهم وسائر حياتهم . 


وى ضوء هذا كان تفسيرهم للقيم » اذ 
رفض شراح الماركسية رد القيم الى العتقفل 
الانسانى » وانكروا ارجاعها الى العناصر 
الروحية » واعتقدوا بأن التفكير النظرى 
المجرد لا تأثير له على مجرى التساريخ 
فمباشرة النظر العقلى لا يسوغها الا اتصال 
التأمل بالعمل الذى يغير الاحوال الاقتصادية 
تفييرا ينتهى بالقضاء على الفوارق الطيقية » 
يقول ماركس : لقد اقتصرت مذاهب 
الفلسفة منذ الماضى السسحيق على تفسير 


الف 


طبيعة العالم » لكن مهمة الفلسفة هى العمل 
علىتغييره » وبتغيير العالم يغير النا سانفسهم » 
ب ويستحدثون قوانين جديدة تهيم على 
محرى التاريخ » وقد انكرت الماركسية ب 
بدعوى الحرص على النوعية العلمية فى دراسة 
الواقع ب انكرت اثر العناصر الروحية فى 
تفسير التاريخ » كما انكرت رد القيم الى الله 
ممثلة فى تعاليمه . 


وعن النظام الاقتصادى الذى سود 
المجتمع ‏ أى مجتمع فى أية فترة من حياته 
ينشأ عالم العقل بكل ما بتضمن من قيم 
وحقائق ومعان ومفاهيم ©» ويئجم عن هذا ما* 
سماه المثاليون بالقيم المطلقة التى تصدق فىكل 
زمان ومكان © وبدت القيم, مجرد أانعكاس 
للعلاقات الانتاجية المتغيرة زمانا ومكانا » ومن 
هنا كان من الضلال أن بظن ظان ‏ من المثاليين 
انها تشكل سلوك الفرد وتحدد اتجاه المجتمع » 
وتهذبأوضاع الواقع ؛ ان ارادة الافراد 
لا تقوى على تغيير مجرى التاريخ ٠.‏ فالذى 
يتحكم فى مسيرة احدائه قوانين تشبه القوانين 
التى تتحكم فى سير الظواهر الطبيعية © بهذا 
تلتقى فى الماركسية قدرة الآفراد على تغيير سير 
التاريخ فى ظل ما سماه المثاليون وهما بالقيم 
العليا ») وق ضوء هذا امتنع قيامالمثل الاخلاقى 
الأعلى » واذا كان ماركس قد هاحم واقع عصره, 
فقد جاء ذلك نتيجة قوانين يجرى بمقتضاها 
التطور التاريخى دوه 


والمجتمع يتألف دوما من طبقات » لكل 
منها ب فى كل مرحلة من حياتها ‏ وضع 
اقتصادى متطور » ولهذفا كان لها قيمها المتغيرة 
بتغير أوضاعها الاقتتصادية » وصراع الطبقات 
السالف الذكر ينتهى حتما بتفلب طبقة على 
طبقة أخرى »© وينشا عن هذا نفور من القيم 
التى كانت تدين بها الطبقة المندحرة ؛ وتطلع 
الى قيم جديدة تساير مصالح الطبقة الصاعدة» 
ومن «هنا كانتحول النظرة الى الخير والشر » 
فقما كان شرا عند الطبقة المندحرة قد بصبسح 
خيرا عند الطبقة الصاعدة » والعكس صحيح » 


وما من شك فى أن اندحار قيم وانتصار اخرى 
يخضع لقوانين التطور الحتمى المجتمسع , 
وانتصار القيم الجديدة هو مجرد تعبير عن 
ارادة التطور الحتجى » ولا فضل فيه لدعاقمذه 
القيم الجديدة من أهل الطبقة الصاعدة » لآن 
دور هؤلاء هو مجرد التعبير عن صالح طبقة 
صاعدة فى المجتمع ٠‏ 

ويشهد بصواب ذلك ان الملكية فى النظام 
الرأسمالى تقتضى حتما تحريم السرقة ؛ فاذا 
المستقبل ‏ أصبح تحريم السرقة غير ذى 
موضوع »© واسترقاق الانسان قد سلم به 
اليونان ‏ حتى قفلاسفتهم من أفلاطون 
وأرسطو ‏ مع انه بثير اليوم اشمئزازا 
لأسباب انسانية » ومرجع اباحته أو تحريمه 
برتد الىاختلاف الاحوالالاقتصادية فى الحالتين 
ومن هئا جاز القول بأن مفاهيم الأخلاقوقيمها 
فى أى مجتمع ؛ هى مجرد تعبير عن أحواله 
الاقتصادبة . 


وترى الماركسية أن الخص ما يميز 
الأخلاقية عند الطبقة الحاكمة ب وهى الطبقة 
الوسطى ب خرصها على الملكية الخاصة » ملكية 
الانسان لنفسيه وماله ©» فكل ما بساعد على 
حفظ اللكية فهو خير » وكل ما يهدرها شر , 
خيانة الروجة لروجها شر لانها عدوان على 
حق الرويجح 2 الاستثثار بروحته 4 واغتصاب 
المزارع لمحصولات جاره شر » لأنه تهديد للكية 
ارضه » واختطاف طعام من صاحبه ولو كان 
لسد الرمق شر »؛ لانه عدوان على ملكية صاحب 
الطعام لطعامه .... والشيومية فى راى 
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اصحابها لا تثر ذعر الئاس ومزاعمهم الا 
لآنها تهددمعانى اللكيةفى مجال التقاليدوالاظاق 
والعقائكد وسائر ما يقدسه الناس ويحرصون 
على صيانته مما يعوق مصالح الطبقة الحاكمة. 


ومع أن الأصل هو أن لكل طبقة قيمها 
العليا فأنالماركسية ترىآن التعاون قيمةمطلقة 
بنشدها الناس فى كل زمان ومكان » وأن كل 
ما يتنافى مع التعاون قهو شر » ومع هذا نرى 
أن القيم الانسانية المطلقة لا يمكن أن توجد 
فى مجتمع يقوم فيه صراع بين. الطبقنات » 
وسوف توجد قطعا حين تمتنع اللكية ويزول 
استغلال الانسان للانسان » وهو ما يكون 
بتحقق الشيوعية تحققا كاملا (9) ٠‏ 


تعغكسا : 


واه 


لا بنكر أحد اثر الا حوال المادية الاقتصادية 
فى سير التاريخ ؛ ولكن الى جانبها تقوم عوامل 
أكبر أهمية وأعظم تأثيرا 6 وكلها تتمشل فى 
« الانسان 4 صانع التاريخ © بما نجم عن عقله 
من علم وفلسفة وفن وآدب ... وهو بفاعليته 
قادر على أن بغير .. . حتى الاحوالالاقتصادية 
الروحى للتاريخ 6 والادنلى الى الصواب أن 
يفسر التاريخ بتفاعل بين عوامله الروحية 


وحقيقة ان بعض القيم بنشا عن أوضاع 
هذه القيم النسبية المتفيرة توجد قيم عليا 
تتخطى الزمان والمكان على نحو ما قلئنا من 


(5؟) انظر خاصة ‏ .2:0 015 استصدمن) عط ذه مأمعلتصو]38 عط ,كاءهم2 ,2 2 يدك ,14 
.1965 ملإلسمسمعظ لامعلانلام2 أمنصدك8 2ه ولمتمعسولموظ بوأاومع 1 [ 

16 نآ لاط .قصة1 .قصظ ,لإطاممدمائط2 غمتومهك/! ,بعزمومدام ,لا 

954 ,لإلماو11 0 «ماهاءم عنمة1 مول[ .12 ,معطم .13/1 .1 

133 1020011 ,001311101115113 0 "وعم يق الخرس ع1 ,لمه/18 0 ,لز 
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؟ ' رد القفيم الى الانسان : 

رفض دعاة النرعة الانسسانية «تقتسف ص1 
مسايرة الوضعيين فى رد القيم الى العقل 
الجبعى: 6 والكبر وا أرحافينا الن. الأختوال 
الاقتصادية التى تسود المجتمع »© أى مجتمع 
فى مرحلة من مراحل حياته وارجعوا التقييم 
الى الانسان الذى بتميز دون سائر الكائنات 
بالتأمل العقلى وحرية الاختيار » أنه الموجود 
الاخلاقى الوحيد »© فهو يشارك الحيوان فى 
حاجاته العضوية ومطالبه البيولوجية » ولكنه 
فيما قلنا فىمستهل هذه الدراسة ب ينفرد دون 
سائر الموجودات بالمقل الذى يدرك ويتيصر 
ويتروى وبميز ويفكر ... وبه يضيق بواقعه) 
وينزع بارادته الى الاستعلاء فوق حيوانيته » 
بعقله يتطلع الى مستقبل أفضل من حاضره , 
وذلك برفض الانسياق وراء دوافعه الغريزية 
وميوله الفطربة»؛ ويعزف ‏ فىكثيرمن الاحيان ‏ 
عن الجرى وراء رغباته وعواطفه المكتسبة ., 
انه ينشد مثلا اعلى يدين له بالولاء » ومن أجل 
هذا يعمل على ضبط نوازعه » والسيطرة على 
ميوله ورفياته » والتحكم فى مشاعره وأهوائه) 
وتوجيهها الى حيث ينبفغى أن تكون » اعرابا 
مئه عن أقصى مطالب الكمال الذى بنشف 
واعيا مدركا ؛ وبه ترتفع قوىنفسه ويعلو على 
طبيعته فى ظل قيم عليا تحكم تصر فاته وأقواله) 
وبها تكمل انسانيته ؛ ان الانسان هو واضع 
هذه القيم وصانعها , وكثيرا ما يهزا بقيم 
فرضتها عليه مقتضيات العزف الاجتماعى 
أو اقنضتها الأحوال الاقتصادية التى يعيشها, 
أو الزمته بها ابية سلطة تقوم خارج ذاته» ويترع 
بمحض ارادته الى استبدالها بقيم تبدو فى 
نظره اصح وأسلم ٠‏ 


هذا هو الأصل فى النظرية التى يتيناها 
المثاليون » وردت القيم الى الانسان وجعلت 
وضع القيم والمثل العيا من شأن فلاسفة 
الاخلاق » ولكن هناك من انحرف بهذه النظرية 
عن مسارها الاصلى حتى حصرها فى الانسان 


قلف 


الفرد » وليس فى الانسان بما هو انسان »ومن 
ثم كانت القيم بنت ظروفها المتفيرة » ووليدة 
مواقق: #فرضها ظروف الاتستحان الؤاكى 
المشخص »؛ فيختار الموقف الذى بريده دون 
التقيد بقيم سابقة ومبادىء مصوفة تفرض 
عليه .... وعلينا الان ان نختار نماذج تعبر 
عن هذا الاتئجاه ‏ مرحثين الحديث عن موقف 
المثاليين الى سادس هله الاتجاهات » وقد 
دانت بهذا الاتجاه فلسفات قديمة واخرى 
محدثة ») حسيئا منها موقف السو فسطائية 
قديما » ونيتشه والوجوديون حديثا : 


اما السوفسطائية فقد سلموا براى 
« ديمقريطس » (./؟ ق.م) 100 
ا رد المعرفة الىالاحساس » وراى هيرقاليطس 
( هلالا ق.غ ) 8لطناعهع25 فى أن الاشياء فى 
تفير متصل وسيلان دائم 4 واستخلصلوا من 
هذين الرايين نظريتهم فى أن الانسان مقياسن 
الاشياء جميعا » مقياس الخير والشر © والحق 
والباطل » والجمال والقبح .... فارتدت 
الحقائق عندهم الى الانطباعات الحسية وامتئع 
القول بوجود حقائق موضوعية مستقله من 
الفرد واحساساته » بل اختلفت الحقائق 
باختلاف مدركيها » والحالات التى تطراعليهم 
وامتنع القول بوجودحقيقة ثابته مطلقة »وامكن 
القول بأن يصدق النقيضان وان يمتنع الخطأ ! 
فما براه انسان حا فهو حق بالنسبة الية » 
وقد يراه غيره باطلا فيكون باطلا بالنسبةالى 
هذا الغير وكلاهما على حق !  .‏ ' 


وطبق السو فسطانية نظريتهم الايستمولوجية 
على مجال الاخلاق © قيدا الانسان مقياس 
الخير والشر » وقد يرى الفعل الانساني خيرا 
فيكون خيرا بالنسبة له ©» وقد يراه فى ظرف 
آخر شرا فيكون شرا بالنسية اليه فى همذا 
الظرف »© وقد براه غيره على عكس ما رآه هو 


. فيكون كما رآهالغير » منغيرتناقض » ويغيرآان 


بكون احد الاحكام خطأ ! وهكذا بدت القيم 
الخلقية ز بية تفده ختلفة باختلا فالظروف 
والمصالح © فان تأدت هذه الحال الى نوع من 


الفوضى » اقتضتالحكمة أن تؤثر فى حياتنا ما 
بحقق لنا نفسا ! 


هكذا أقر السو فسطائية فردية الانسان 
الشخص؛ومكئوا لحربته واستقلال شخصيته 
حتى أرجعوا اليه الحقائق والقيم فكانتنسبية 
متغيرة ) وأصبح الانسان بهذا صانع القيم 
ومبدعها , 


أما عن فلسفة العصور الحديثة فحسينا 
منها رأى « نيتشه » وخلفائه من الوجودبين فى 
القيى ؛: أماعن نيتشه فقد أحيا بعض وحوه 
المذهب السو فسطائى الذى جد فى هدمه ائمة 
الفكر اليونانىبعدهم »© فأنكرمع السو فسطائية 
وجود حقائق وقيم موضوعية مطلقة »© معابير 
ثابته غير متفيره ورفض ردها الى العقل دون 
الحس © وأرجعها الى الانسان الذى تتغير 
أحكامه بتغير ظروفه واحواله » وأكد الفردية 
والذاتية والأآنانية » ووطد الدعوة الى حربة 
الانسان وجعله معيار التقييم ولنجمل موقفه 
فى كلمات : 


عكف « داروين » ( 18/5 )ستسخد-©ط بلح 
على دراسة الانسان حتىانتهى الىانالفرق 
بيئه وبين التحيوان فرق درجة وليس فرق 
نوع ٠‏ وان قانون بقاء الاصلح عن طريق التنازع 
على البقاء يحكم حبياةالانسان ع كما يحكمحياة 
البحيوان » لكنه اشفق من تطبيق الانتخاب 
الطبيعى على مجال الاخلاق عند الانسان » 
خشية ان يقضى على انبل جزء فى طبيعته . 
فتنتفى من حياته التضحية والايثار والتعاطف 
ونحوه مما تدعو اليه مثلئا الأخلاقية العليا » 
وشاركه هذا الرأاى انصار التطور فى انجلترا» 
ودعاة الوضعية» فى فرنسا »واتباع الاشتراكية 
فى المانيا ؛ وكان « داروين ) قدائم عن غير 
قصد عمل السابقينعليه منرجالدائرة المعارف 


ذواأ 


القيم العليا فى فلسفة الأخلاق 


فى اقامة الأخلاق الحديثة على غير أساس مسن 
اللاهرت الديتى ؛ فاقوا على القيم الخلقية 
وكان « نيتشه » الثائر الجردىء الذى تصدى 
لتطبيق قانون الانتخاب الطبيعى على الاخلاقفى 
حياة الانسان ؛ فانتهى به ذلك الى ١قامتهاعلى‏ 
والمسكنه واتكار الذات ؛ ليضع مكانها القوة 
والكبرياء والأنانية » لأنها أصلح للبثاء فى معركة 


كان هذا الموقف فريداتى بابه 4 فان 
الاختلاف بين الطبيعيين والمثاليين بشأن تحليل 
المبدا الاخلاقى وتفسيره ‏ على النجو الذى 
رأيناه من قبل  )57‏ لم يمنع اتفاق 
الفرشين على احتضان القيم الخلقية المعروفة 
فتبنى الفريقان فضائل الصدق والعدلوالعفة 
والاحسان وفي ذلك مما تلقّوه عن تراث 
السابقين » ولكن « نبتشه » قد عارض هذا 
الاتفاق رأ فرغ وسعه فى تقويض القيم 
التقليدية التى اتمقد عليها اجماع سابقيه ) 
وكان مما شجعه على ذلك رآبه فى أن القيم, 
نسبية مثفيرة تتطور »؛ طبقًا لحاجات أهلها 
وظروفهم » واستشهد على صواب ذلك 
باختللاف الاحكام الخلقية التى صدرت عن 
الشعوب منل آقدم العصور « وعاش متها ما 
كان صالحا للبقاء ؛ فالقيم والمعاير الاخلاقية 
تختلف باختلاف زمانها ومكانها »© وادى هذا 
الى قوله بوحود صئفين من الاخلاق أاخلاق 
العبيد وهم الكثرة الفالبة ») وأخلاق السادة 
وهم الصفوة الممتازة » وتتمثل الاولى فىالصبر 
والحلم والتواضع والدعة وغميرها مما دعت 
أليه المسيحية واكده القساوسة حفاظا على 
سلطانهم على الجماهير » وتبنى المحدثون من 
العلماء هذه القيم ومجدوا من شأن المساواة 
والحرية والديمقراطية والاشتراكية وغيرها 
من أوهاء.: 


حم ا بح د ا ا ا ا ا ل ا 


(0؟ ) انظر ص 5ك /!؟ 2 ( فى هذا المخطوط ) , 


يفن 


ا 


عالم الفكر الجلد السادس ‏ العدد الرابع 


اما أخلاق السادة ‏ عند نيتشه ‏ فهى 
تتمثل فى احتقار الصنف والدعة والصبر والحلم, 
الكذب والنفاق والخداع ؛ والاستخفاف 
بأنصاف الحلول » والولع بالقسوة والبطش 
وقهر المنافسين وغير ذلك من صفغات الأقوياء 
والذين _ يتصفون بالمفامرة وحب [أ لسيطرة 
وتوكيد الذات » على عكس ما بتصفا به 
أ لعبيد من دعة وتواضع ومسالمة وصبير وحلم 
وتعاطف وغير ذلك من قيم هزيلة بالية تتنافى 
مع قوانين الطبيعة » فالطبيعة تقضىبأنينقرض 
الضعيف ويبقى الاصلح ؛ لكن قيم العبيد 
توجب مساعدة الضعيف ومعالجة المريض 
ومعاينة المحتاج 3 واذا كان من الطبيعى أن برد 
الانسان العدوان بمثله » أوجبت قيم العبيد 
أن يصبر الظلوم على تحمل الظلم الذى 
يتعرض له ») لان احتمال الظلم ‏ عند العبيد ب 
أفضل من ابقاعه بالآخرين ... الى آخر 
هذه القيم التى تلقيناها من اليهود الذين عانوا 
من أن يتصدوا لقاومته 320-00 وهكذأ أصبح 
العبيد الاذلاء مصدر القيم » ومرجع الكمالات 
الانسائية . 


وفى ضوء هذا كان المثل الأعلى عند 
( نيتشه إلى « السوبر مان » أو الانسان 
الأعلى » و فيه تتحقق ارادة القوة » وبها بعيش 
فى خصام لا رفق فيه ولا هوادة » ومغامرة 
عنيفة لا تعرف الهدوء ولا تجنح الى المسالمة ) 
ووجود السوير مان أنما بتحقق بالانتخاب 
الطبيعى ب من ناحية ‏ والعمل على التخطيط 
لتربية أجيال على نحو يحقق وجود أفناذ 
يوقفون حياتهم على الصراع والمقاتلة . 


وهكذاأنكر « نيتشه » القيم التى فرضتها 
سلطة خارجة عن ذات الانسان ») ورد القيم 
الى الانسان)بعد أن أكد فرديته ومكن لذاتيته, 
ووطد حريتة ومسئوليته 000 على تيحه 
سارت الفلسفات الوجودية ‏ وان خالفته فَى 
بعض مقو مات مدذهيه : 


ليرفا 


نقل الوجوديون موضوع البحث الفلسفي 
من مشكلة الوجود العام الى وحود الالنسان 
الواقعى الشخص مرتبطا بظروفه واحواله ) 
واهتموا بالانسان الفرد فى حياته اليومية » 
وفى علاقاته مع الآخرين » وصبوا اهتمامهم 
على حرية الانسان حتى وحدوا بينه 'وبين 
وجوده »© فالانسان فى حياته بجد نفسه حيال 
مواقف عليه أن يختار من بينها » بمح ضحريته 
واختياره» ومن هنا كانت مسئُوليته عن أفعاله) 
لان الاختيار بتم عادة فى حال شك وحيرة »)ومن 
هنا كان الانسان رب أفعاله وصائع مصيره © 
والذى بعنيئا هنا أن هذا الاختيار لا يكون فى 
رأى الوجوديين مسبوقا بفاية محدودة » ولا 
بتدبير عقلى » ولا ببواعث مقررة » انها مواقف 
بعانيها الانسان ويختار من بينها ما بشاء حرا 
من غير قيد ‏ فيما بقول ( جأن بول سارتر ») 
المولود عام 19.6 #ماموق .2 .ل 


وقد تادى هذا الى اسقاط جميعالقيم 
التى تفرضها عليه سلطة خارج ذاته » فيوجبها 
عرف اجتماعىأو معتقد دينى أو سلطةسياسية 
أو غير ذلك » أن الفرد عند الوجوديين لابخضع 
لحتمية اجتماعية ولا لموضوعية عملية » انه 
رب القيم وصانعها بمحض حريته التى لا ترتد 
الى معطيات سابقة »وق ضوء هذا يقارن 
« سارتر » بين حرية الاختيار الخلقى وحرية 
العمل الفنى ©» ويقول أن الفئان غير مطالب 
بالترام قواعد اتفق عليها سابقوه » وكذلك 
الفرد فى اختياره لموقف دون اخر » لا يبكون 
ملزما بطاعة قيم تعارف عليها الآخرون » انه 
رب افعاله وصائع مصيره 5 


. 6 


سسا : 


أنكر بعض المحدثين نظرة القدماء ب التسى 
تسللت الى جمهرة المحدثين من المؤّرخين ؛ وبدأ 
فيها السو فسطائيون مغالطين يفاخر ون بقدرتهم 
على الجدل والمناظرة اكثر مما يعنيهم اليحثعن 
الحقيقة ؛ وأصبح السو فسطائيون فى التصور 


الجديد ب رواد تفكير جديد ) بضيقون بما 
تعار فعليه عصريهم من حقائق المعرفة وقيم 
الاخلاق» فينزعون الى هدمها وتقويضها بالشنك 
فيها وبيان مواضع ضعفها »© وان كانوا قد 
قنعوأ بالهدم وتركوا مهمة البناع لعمالقة الفكر 
اليوناني الثلائةت سقراط وأقلاطونوارسطوب 
وكان السو فسطائيون فى هذا القصور الجديد 
يعبرون فى عصرهى عن حركة التنوير فى حياة 
الفكر اليونانى » وبمثلون النزعة الانسائية التى 
ترد احكام التقييم الى الانسان » ومن هنا 
اخطا الذين رأوا فى فلسفتهم, تعبيرا عن النزعة 
اللا أخلاقية فى فلسفة المصر » وقد أكدوا 
باتجاههم حرية الانسان واستقلال شخصيتة » 
ورفضه للقيم التى تفرضها عليه سلطة خارج 
مجالاته ٠‏ 


وأما « نيتشه » وسائر المتطورين قائهم 
معنيون بتاريخ القيم لمعرفة نشأتها وتتبع 
تطورها » لكن فلسفة الأخلاق تنهتم بالغاية التى 


تقوم فى نهاية التطور » وتعنى بتحديد القيم, 


العلينا التى ينيفى أن بسير بمقتضاها السلوك 
الأخلاقى 3 فالتطوريون بضعون العربة أمام 
الحصان فيما يقول المثل الانجليزى . 


وقد التهى التطور عند « نيتشه ») الى 
الارتداد بالانسان الى شريعة الغابة » فقضى 
على أنبل النزعات الانسانية من تضحية وغيرية 
ومشاركة وجدانية ونحو ذلك من مبادىء 
أخلاقية ) وفات « نيتشه » أن القيم التى 
هاجمها من دعة وحلم وتواضع وصضسن ..٠.‏ 
تتطلب من قوة النفس وضبط التوازعالطبيعية 
أكثر مما تتطلبه القيم التى مجدها فىالسوببر 
مان (8ك) . 


ولم ترق فلسفتهم, الى فهم الورجود العام ) 


الأاا 


القيم العليا فى نلفة الاخلاق 


لأنها حصرت نفسها فى دراسة الوجود الخاص 
فعجزت بالتالى عن تجاوز الوجود الذاتى الى 
ماهو أشمل وأوسع نطاقاء فالانسان فرد فى 
مجنمع عليه أن يدخل فى حسابه قيم المجتمع 
الذى ينتمى اليه دون أن يفقد بهذا حريته فى 
فقدها » او يذيب فرديته فى زحام هذاالجتمع» 
أن رد التقييم الى الانسان مشروط بتجريد 
الانسان من أنانيته ما أمكن » بذلك لا تصدر 
القيمى عن فوضى التحلل »؛ والافتقار الى 
انسانية أهداف الحياة وغاياتها » اذ الأصل فى 
القيم العليا أنها تسمو بالانسان فوق شريعة 
الغابة » وتدنيه بقدر ما تسمح الطاقة البشرية 
من صفات الذات الالهية ! 


؟ ب الله مصدر القيم ومبدعها : ١‏ 

فى المذاهب الثلائة السالفة الذكر » بدت 
القيى نسبية متفيرة » لآن مردها الى ظروف 
اجتماعية أو احوال اقتصادية ؛ بعتريها 
التغير ويدركها التطور » وحتى عند الذين 
ردوها الى الانسان ‏ القرد ‏ ممن أشرنا آليهم 
اضطروا بحكم الظروف المتغيرة التى تكتنف 
حياة الانسان ‏ أن يرفضوا القول بعمومية 
القيم وثباتها © آما القائلون بارجاعها الى الله 
وحده فقد كان عليهم أن يؤكدوا أنها عامة 
مطلقة تصدق فى كل زمان ومكان » لآن ائله 
حين يحدد مفهوم الخ او الشر © لا يخاطب 
شعبا دون شعب » ولا عصرا دون عصر » وانما 
بوجه الخطاب الى البشرية فى كل زهان ومكان. 


ردت القيم الى الله مدرسة اللاهوتيين 
المتآخرين أمثال دنر سكوت (م.؟١‏ ) تنا[ 
011185 و حيرسون (1ا؟! ) 062002 .هآ 
ووليام أوكام (5:5؟1١)‏ يتك ما 
فقالوا ان الله هو وحده الذى بحدد مفهوم 
الخير ويميز بيئه وبين مفهوم الشر » وفى كتابه 


(18) اتظر بقية النقد ص "5١‏ ب 11 ( وهذا المخطوط) 


افا 


فدل 


عالم الفكر ‏ اللمجلد السادس ‏ العدد الرابع 


المقكدس ايضاح مبين لذلك »© ولو أمر ألله 
بفعل شر لكان خيرا » ولو نهى عن فعل خير لكان 
شرا ! وفى هذا كان مذهب الاطلاق اللاهوتى 
دواغه1ه265 عستلاط ., 

ومن طريف المفارقات أن تكون« دبكارت» 
(.ه"1) 5 البو الفلسقفة 
العقلية ق مطلع العصر الحديث على رأى قريب 
من هذا » ذلك انه حين عرض للبحث فى حقائق 
الوحى الالهى “عدل ‏ فيما يقول نقاده عن 
مذهبه العقلى الذى كان منشأه الى النزمة 
اللا عقلية التى تبيح القسول بالخوارق 
كنا سه 1 على نحو مساو للتفكير 
اللاهوتى فى القرون الوسطى ! اذ جاهر بأن 
حقائعق الوحى الالهى قد نزلت من السماء 
بمدد خارق للعادة » قلبس من حق العقل 
البشرى أن بيخضعها لنقده ! وكان قد انتهى من 
شكه المنهجى الى اثبات اثثيتته ‏ أى وجود 
ذاته . وتسلل من ذلك الى اثيات وجود الله 
وصفاته » وأخصها الصدق الالهى © ثبي جعل 
الله بصدقه ضامن العقل فى سلامة تفكيره ) 
ومن ثم رد الخير والشر » والحق والياطل... 
الى ارادة ألله »وبارادته تعالى أمكن أنتساوى 
زوايا المثلث الثلاث قائمتين » وكان بمكن بارادته 
تعالى أن تساوى أى عدد من الزوايا القائمة ! 


وكان مقدرا لأهل السلف فى الاسلام أن 
ستبقوا علماء اللاهوت فى المسيحية ببضعة 
قرون من الزمان » اذ ردوا القيم الى ارادة 
الله » وقالوا أن الخير ما حسنه الشرع واثنى 
عليه » والشر ما قبحه ونفر منه » ولو أمر 
الشارع بالكذب لكان الكذب خيرا » ولو نهى 
عن الصدق » لكان الصدق شرا » وليس ثمة 
فعل يمكن وصفه بأنه خير فى ذاته أو شر فى 
ذاته » يشهد بهذا أن القتل يذم حين بقع بغير 
موجب » ويمتدح حين بكون قصاصا .. 


(15 ) ص : (فى هذا المخطوط ) , 


516 


م 
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صورثان ©؛ ترد احداهما معيار الاخلاقية الى 
طبيعة العقل » وكان فى مقدمة أئمته « كالط » 
( 186.5 ) وتجعل الثانية معيار الأخلاقية 
خارج العقل » ويمثلها الذين أرجعوا القيم الى 
الله » وتتفق الصورتان فى تحديد الخصائص 
العامة التى تميز القيم العليا » وأظهمرها أن 
القيم مبادىء انسانية عامة مطلقة تتخطى!لزمان 
والمكان » ثابتةلا نتغير بتغير الظروف والاحوال» 
والصورة الثانية أدخل فى دراسات اللاهوت 
ومباحث الكلام منها فى مجال البحثالفلسفى» 
ولا كنا معنيين بالقيى فى فلسفة الاخلاق ‏ فقد 
أجملنا الحديث عنتلك الصورة دون ان نتوخى 
الاسهابٍ فى شرحها ‏ خشية ان بخرجنا هذا 
عن موضوع البحث . 


عند حديثنا عن الصورة الاولى للمذهب 
الثالي الحدسي ‏ وهى التى ترد القيم الى 
طبائع الافعال الانسانية # سئلقى الضوء على 
أهم الخصائص التى تميز المثالية . 


ه ‏ رد اليم الى الطاغية المستبد : 
5 ين 


بنحدر هذا الرأى فى جملته الى جمهرة 
فاذا كان أصحاب مذهب الاطلاق اللاهوتى 
قد ردوأ القيم الى الله » فان بعض دعاة النظام 
الدكتاتورى قد نقلوا سلطة الله الى الدكتاتور 
الطافية المستبد » وكفلوا له سلطانا يرفعه فوق 1 
البشر : ومن هنا جاء مذهبي الاطلاق 
السياسى 1م لوعتتامم 


وسنتخير من دعاة هذا الذهب نموذجا 
بدخل فى اطار دراستا الفلسفية ©» وتعتمد به 
الفيلسو فالانجليزى توماس هوبز )) )١510/95(‏ 
حا 0 ومذهيه بعيدنا الى مذاهب 


الطبيعيين ممن جعاواالقيم جزئيهنسبية متغيره 
على النحو الذى رأيناه فى المذاهب الثلائة 


الأولى فى هذا الفصل . 


رد « هويز » الاخلاقية الى التجربة » 
وارجع خيرية الافعال وشريتها الى وجدان 
اللذة ‏ أوالمنفعة # وقال بذاتية الاحكامالخلقية 
ونسبة القيم التى ردها الى اللك الطاغية 
المستبد » ولنشرح مذهبه فى كلمات : 

اعتئق الئزعة المادية » واعتقد ان الشهوة 
أو الرغبة عند الانسان ترمى الى تحقيق لذه ) 
أوتفادى ألم ؛ وأن الدوافع الانسانية تستهدف 
حفظ الحياة » أوجب الذات » ومن أجل هذا 
قصد سلوك الانسان الى تحقيق الامن وحب 
البقاء » وهذان يقترنان بالرغية فى الاستحواذ 
على القوة لكفالة هذين الفرضين . 

وادعاء الانسان العمل من اجل الآخرين 
مرده الى انانيته وحبه لذاته » ان [قدام 
الانسان على فعل الخير » او التضحية مناجل 
غيره » مرجعه فى واقع الامر الى ما يتوقعه من 
وراء ذلك من مغائم » أن الغيريه ليست الاانانية 
مقنعة ؛ فالانسان فى مذهب « هوبر » أنانى 
بفطرته » نافر بطبعه من الاجتماع بفيره من 
الناس » هو ذئب يلف مع أقرائه من الذئاب 
المجتمع الذى بنتمون اليه » يعتدى القوىمنهم 
على الضعيف فيهم ويفتصب ملكه » فاناعوزته 
القوة لجأ الى الحيلة والدهاء حتى يحقق مأربه 
وسيان بعد هذا أن يكون المجتمع بدائيا متخلفا 
أو متمدبئامتحضرا » فان المدنية لم تفعل شيئًا 
اكثر من انها اسدلت شعارا رقيقا يخفى 
وحشية الانسانوحيوانيته»انهاحجت العدوان 
بستار من الادب واحلت اللميمة أو القصاص 
ب فى ظل القانون ‏ مكان استخدام العنف » 
ومعالجة الأمور بالوحشية والفظاظه » بشهد 
بهذا أن الانسان فى أعلى مستويات المدنية 
يتساح حين يقوم برحلة » ويحتاط حين يسلم 
للثوم عينيه فيفلق ابوابه ؛ مع علمه بوجود 


يفلل 


القيم العليا فى فلسقة الأخلاق 


قوانين لحمايته ؛) وحراس مزودين بالسلاح 
ليثأروا ممن بقدم على ابذائه ! فقمن الحكمة ألا 
يعامل الانسسان قيره الا بما يحب أن تعامله غيره 
كفالة لآمنه وطمأنينته » ولا يتحقق ذلك الا مع 
«فرض العدالة وائير بالعهود » واكراه الناس 
على أن ينتطموا فى مجتمع ب على غير ما تقضى 
ظبيعتهمت والزامهع بان يتفاون يمضه اسع 
بعض » تحقيقا للصائح العام ٠‏ ولا يكن أن 
يتحقق ذلك الا متىوجدتساطة عليا تنترعحق 
السيطرة بحد السلاح» اذا لم يعطهالها الشعب 
بمحض أرادته) لترعىمصالحه »© وتكفلر فاهيتة 
وهذه السلطة ‏ وكان يقصدها ممثلة فى ملك 
طاغية مستبد » يفرض على رعاياه فى اللجتمع 
أن يعيش بعضهم مع بعض فىأمان» وان يتعاونوا 
على أشاعة الطمأليئة والامن » وأن بعملواحادين 
من أجل الصالح العام » ومنهنا وجب أن تكون 
سلطة الحاكم .. الملك ب مطلقة لا تحتمل جدلا 
ولا نزاعا ؛ مهمته أن يعمل على تحقيق الخير 
لشعبة ) ويكون مسولا أمام الله ؛ وليس أمام 
نواب الشعب فى برلان الامة 4 فان ألدبمقراطية 
والحياة النيابيةوالحرية الفرديةونحوها أوهام 
تعوق التقدم وتقود الى الفوضى . 

وفى ضوء هذا ارتدت القيم الى الدولة ‏ 
ممثلة فى ملكها الطافية المستبد الذى يجمع فى 
بده كلالسلطات » فهو الذى يقرر مفاهيم القيم 
ويتكفل بالزام عاياه باتباعها . 
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لا بعنيئا هنارأى!الذين يويد و نالدكتاتورية 
فى خنق الحريات » وفرض قواعد الاأخلاق » 
فان لمناقشة هذا مجلا آأخر ؛ وتمشيامع 
الرأى الذى ندين به نقول اننا مع اعتقادنا بآثر 
الحياة الاجتمامية والأحوال الاقتصادية 
والحضاربة التى تكتننف الأفراد » نرى أن مرد 
الأخلاقية فى نهاية الأمر الى ضمر الغرد »ولسس 
الى طاعة سلطة قاهرة بافية تقوم خارجذاته» 
وذلك منعا من عصيان قواعد الاخلاق منى 
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هو 


سنحت فرصة لعصيانها فى خفية تنقذ صاحبها 
من عفاب السلطة المتحكمة - والاصل فى 
مقتضيات الأخلاق وتعاليم الدين وقوانين 
الدولة ‏ أن تتعطل مسئولية الانسان عن 
أفعاله متى أتاها عن قهر أو كراهية ») ومتى 
انتقر عند اثباتها الى القدرة على التعقل 
والتبصر © ومن هنا امتئع قيام الأخلاقية 
بانعدام الحرية والفردية ألتى تقترن بالتعقل 
وألتبصر ‏ على قدر ما يتهيا للنفس منها 
وسط الظروف الضافطة عليها وااؤثرة فيها » 
ومن أجل هذا كانت القيم التى بفرضهاالطاغية 
المستبد , ولا تنبع من باطن الانسان ») شيئا 
مختلفا من القيم الحقيقية فى عرف فلاسفة 
الأخلاق ٠‏ 


والذين يردون القيم الى سلطة خارج 
الذات ‏ كسلطة الملك الدكتاتور ‏ بلتمسون 
أسباب تأبيدها خاري نطاق الأخلاق - حتى 
وان طبعوها بطابع أخلاقى ‏ فمن ذلك أن مرد” 
فلسقة « هوبز » أنه كان مؤدبا لامر اعتلى 
عرش انجلترا باسم شارل الأول الذى ادعى 
حق املك المقدس فى خلافة الله على آرضه » 
فحاربه جيش الشعب بقيادة« أوليفر كرمويل» 
حتى سحقة » وفرد « هويز » مع الفارين مسن 
وجه السلطة الجديدة الى فرنسا » ووضع 
كتابه « التئين »6 تقطادزوع1 أشارة الى 
ما يجب أن يكون للملك من سلطان يبتلع كل 
ما عداه من سلطات ! وضمن كتابه فلسفة 
السياسة التى انتصر فيها للملكية المطلقة 
واستخف بالديمقراطية والحيدة النيابية 
والحريات الفردية » وتحول من تأبيد نظرية 
التفويض الالهى ‏ للملك وقد رفضها الشعب 
الى القول بأن اللكية الطلقة ضرورة اجتماعية 
لكل مجتمع يطمع فى حياة الأمن والاستقرار » 
ويتطلع الى تحويل أفراده من ذئاب نافرة الى 
أفراد يتعاون بعضهم مع بعض من أجل 
الصالح العام ! فكان بهذا بفلسف احوال بلاده 
فى أطار من رغباته وتمنياته ! انه لم بقصد الى 
وضع مذهب اخلاقى بقدر ما كان بضع نظرية 
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سياسية تمكن من عودةٌ الحكم المطلق الذى كان 


لعي آمنا فى رحابه ! وما هكذ! كون البحث 
العلمى فى القيم العليا ! 


وجدير بالذكر ان نشير الى أن فلسفة 
مواطنئه « جون لوك » ( ١,7.‏ ) قد ألكر 
الدكتاتورية وما ترتب عليها من رد القيم الى 
الحاكم المستبد » وانتصر للحرية الفردية 
وقيام الديمقراطية وكفالة التسامح الدينى » 
ورد سلوك المجتمع الى القانون الطبيعى الذى 
يكفل رعاية الحقوق » وضمن قيام التعاون 
بين أفراده » وان كان مع هذا قد شارك 
« هوبز » فى انكار الفطرة أساسا للاخلاقية » 
واقرار المصلحة الفردية باعثا على سلوك 
الانسان » ورفض القول بموضوعية الأحكام 
الخلقية وثبات القيم ومعابيرها » وكان هذا فى 
ضوء مذهبه التجريبى الذى رد فيه الحقائق 
والقيم الى التجربة . 

والرآأى عنئدنا أن موقف أصحاب المثالية 
المحدثة كان أدنى الى الصواب من هذا كله 
ويكفى أن نشير الان الى أنهم طالبوا الفرد بأن 
يندمج فى المجموع ويتعاون مع أقرانه على 
تحقيق الصائلح العام » ومع هذا كفلوا له 
استقلال شخصيته والحفاظ على حريته » 
وصيانة كرامته » فاذا أقدم على التضحية من 
أجل المجموع جاء هذا عن رضا وطواعية » 
فكانت تضحية الحر الذى لا يساق الى الخير 
على كره مئه ٠‏ 
1 رد القيم الى طبائع الافعال الانسانية : 

هذأ هو الرأى : عند اصحاب المثالية من 

الاخلاقيين ») رفضوا مذهب الاطلاق اللاهوتى 
والسياسى ‏ بتعليق اخلاقية الافعال الانسانية 
على أرادة الهية او انسانية » فانكروا رد 
السلطة المشرعة فى مجال الاخلاق الى اللاهوت 


أو السافية » وعزفوا عن راأى الطبيعيينق 
القول بذاتية الاحكام ٠ونسبية‏ القيم وغيرها 


مما أشرئا اليه من قبل » وارجاع الاخلاقية الى 
وجدان اللذة » أو مبدا المنفعة » وتعليقها على 
نتائج الافعال وكآثارها وحزاءاتها ؛ ورأوا أن 
وظيفة الفلسفة الخلقية وضع قيم او مثل عليا 
سير بمقتضاها السلوك الانسانى بما هو 
انسانى ب وتصبح الاخلاقية فى هذا التصور 
غابة فى ذاتها وليست وسيلة الى تحقيق منفعة 
او دفع مضرة ‏ كما قال اصحاب مذهب 
المنفعة » كما قال دعاة التطور ومن اليهم » 
ان غايتها موضوعية يتوخاها الانسان بما صمو 
أنسان » ومن ثم كانت ثابتة مطلقة وليست 
متغيرة نسبية » والا استحال قيام مبدا اسمى 
للاخلاقية , وبهذا تصبح الانسانية غاية قصوى 
للواجب بالذات ٠‏ 


وفى ضوء هذا قالوا ان القيم لبست صفات 
يظلعها العقل على الافعال الانسانية وفاقا 
للناروف التي تكتئف صاحبها » ولا هى من 
املاء العقل الجمعى » وليست وليدة أحوال 
اقتصادية معيئة +٠٠‏ + وانما هى صفات عينية 
كامئة فى طبائع الافعال ( او حقائق الأقوال 
والأشياء ) ومن هنا كانت ثابتة غير منغيرة ٠‏ 


وقد قصدوا بطبيعة الافعال الخصائص 
الجوهرية أو الخاصة الذاتية التي تكو"ن ماهية 
الفعل أو تشكل حقيقته » بمعنى أن مفهومه 
لا يستقيم فى الذهن بدونها والمقل وحده مو 
الذى ,كشف هذه الخصائص » دون تقدير منه 
جزاءات » ونقول على سبيل المثال ان التعفف 
لايستقيم مفهومة فى الذهن الا اذا تصورئا أن 
صاحبه يقوى على ضبط نوازع نفسه واهوائها 
حتى ترتد عما بملكه غيرها )» وبهذا الوضاع 
لابملك العقل الا ان بقول ان التعفف خير » وأن 
خيريته تلازمه فى كل الظروف والاحوال» وبمثل 


هاا ا 


القيم العليا فى فلسفة الأخلاق 


هذا يصبح قول الصدق واجبا لانه فى ذائه 
خيرء وليس لانه ضرورى لقيام المجتمع أو كفالة 
الثقة بين أفراده » وتصيح السرقة شرا لان 
مفهومها يتضمن العدوان على ما يملك الغير » 
وليست شرا لانها تلحق بأحد ضررا أو تعوق 
نفعا .هذه وجهة نظر سار تمن افلاطون قديما 
حتى بدت عند كائط وأتباعه حديثا . 


وفى مقدمة المثاليين الذين أكدوا وجهة النظر 
هذه كان ( أفلاطونيو كمبردج 6 وهؤلاء رنضوا 
مذهبى الاطلاق اللاهوتى والسياسى ؛ وردوا 
القيم الى طبائع الأفعال الانسانية »© وكانوا قد 
اعتنقوا المسادىءع الأفلاطونية كما بدت فى 
الافلاطونية المحدئة مشربة بالتفكي الديكارتى » 
وكانف مقدمة هؤّلاء :«رالف كدويرث138/8(6) 
61059011 .#وهئرى مور (/1م1"4 )36016 .11 


أودع « كدويرث » مذهبه فى كتابه عن 
الأخلاق الابدية الثابتة قستهعععم00 ووناعد' م 
لإاتلوعمم عامفاتتسسا قمة لممععة 

وقد نششير بعد وفاتك وفيه فند مذهبى الاطلاق 
السالف الذكر » نوطئة لاقامة مذهبه المثالى » 
فقال ان مذهب الاطلاق السياسى قد أحيا 
المذهب السو فسطائى الذى ازال الفاصل القائم 
بين الحق والباطل © وخلط بين الخير والشر ب 
كفكرتين موضوعيتين مستقلتين عن الأفراد 
وظروفهم ‏ مع أن الفارق بينهما أزلى أبدى 
مطلق » لآن مرجعة الى طبائع الافعال الانسانية 
وما تنطوى عليه من خصائص ذانية ثابتة لاتقبل 
التغير » على عكس ما ظن السو فسطائيون حين 
زعموا ‏ فى ضوء نظريتهم التى تقرر أن الفرد 
مقياس الخير والشر © فما يبدو خيرا فى دأبى 
قد يكون شرا فى رأى غيرى »؛ وكلانا على حق ! 
الشر قائمة طبائع الأفعال » كامنة فى حقائقها 
ومن ثم كانت ثابتة ملازمة لها )١(‏ فالتضحية 
فى سبيل المجموع فيها من خصائص البذل 


ام ا 22222222 


(8 ) انظر ص !1 2 ١!‏ ( هنا ) 
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والعطاء ونكران الذات ما يحتم, وصفها بأنها 
خير فى كل زمان ومكان »© والقتل فى طبيعته من 
خصائص العدوان الهمجي ما يوجب وصفه 
بأنه شر على الدوام أبدا »© الفرق بين الخير 
والشر حقيقة موضوعية يدركها العقلكما يدرك 
علاقات المكان والعدد ©» ومعرفة الفروق التي 
تميز بين الخير والشر هبة من الله» لآن مرجعها 
الى العقل الالهى الذى يسارك فى ثورة الانسان 
..٠‏ فيما بقول كدويرث . 


وعلى هذا النحو رفض مذهب الاطلاق 
اللاهوتى »© وبرغم أنه قد تأثر بالنرعة العقلية 
التى دعا أليها فى فرنسا « ديكارت » رفض 
بعض حوانب المذهب الدبكارتى ©» وبدا هذا 
فى موقفه من رد القيم الى ارادة الله » لم يرقه 
من « دبكارت » أن بقول أن مساواة زواباالثلث 
لقائمتين كان بارادة الله وحدها . وقال 
كدويرث فى الرد عليه ان الارادة ب الهية 
والسانية ‏ لا تستطيع آن تجعل من الشكل 
الذى ليست له ثلاث زوايا مثلثا + بل صرح 
( كدويرث ») بان التسانيم برآي ١‏ ديكارث » 
يقضى الى القول بامكان ان يصبح المكتب بامر 
الهى كروى الشكل ! ورأى ان ارجاع كل شىء 
الى حكم تعسفى ‏ الهيا كان أو السائيا ‏ 
ينتهى بهدم العلم وانهيار البرهان العقلى ) 
ويصيح الواج بالفرورى معكنا» بل ستحيل 
مع هذا الفرض أن تضاف الى الله صفات 
المعرفة والحكمة والخيرية طلما توقفت هله 
الصفات على أمره » ولم تكن مكونة 


لماهيته . (؟) 


واستقراء تاريخ الفكر يشهد بأن المعتزلة 
فى الاسلام قد سبقوا افلاطونيى كميرديج الى 
الاتجاه السالف الذكر » بنحو نسعة قرون من 
الزمان ! وكان موقف المعتزلة ردا على مذهب 


الاطلاق الديئى عند أهل السلف من المسلمينت 
وهم الذين مسيقوا متأخرى علماء اللاهوت من 
الممسيحيين الذين تعرض موقفه, لنقد 
أفلاطونيى كمبردج 3 


رفض المعتزلة راى أهل السلف 
وعلماء الحديث فى الاسلام فى القول بأن خيرية 
الأفعال أو شريتها مرجعها الى ارادة الله » 
فخيرية الأفعال مرهونئة بأوامر الله » وشريتها 
متوقفة على نواهية ... الى آخر ما ذكرناه 
من قبل » فرفض المعتزلة هذا الرأى فى ضوء 
نظريتهم فى الحسن والقبح العقليين » اذ قالوا 
أن فى أفعال الانسان خصائص ذاتية توجب 
أن تكون خرا أو شرا » والله يامر بالخير لآن 
الخر حسن ف ذاته » وينهى عن الشر لآن الشر 
قبيح فى ذاته » ومن أجل هذا استطاع العقل 
بطبيعته أن يميز بين الخير والشر قبل أن يرد 
بهما شرع » وكان الانسان مكلفا باتباع الدين 
ولو لم تبلغه الرسالة .. وهكذا اصبح الآمر 
والنهى الالهيان » نتيجة لكون الأفعال خيرا فى 
ذاتها أو شرا فى ذاتها » وليس الأمر والنهى 
علتين لخيرية الافعال وشريتها . 

حسينا فى التعقيب على .هذا الاتجاه 
ما ورد عنه متنائرا فى ثنابا تعقيباتنا السالفة » 
ولا سيما ما كان منها تعليقا على المتزمتين من 
المثاليين (9) . 


؟ ب من تاريخ البحث فى القيم العليا : 
3853 كد ادو مص فوت قر 


0 ليس من المعقول ان نؤُرخ للبحث فىالقيم 
فى شطر من مقال » فنحن مضطرون الى الاكتفاء 
بلقطات خاطفة تلقى مزيدا من الضوء على نشاة 
البحث الفلسفى فى القيم وتطوره عند أصحاب 
الاتجاهين سالفى الذكر » ونعنى بهما اتجاه 


مسج ل يي ل ب و ل ا و لل 


(؟) قارن 
( '" ) وانر ص ١؟‏ وما بعدها ( هنا ) 


الا 
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المثاليين العقليين واتجاه الطبيعيين الحسيين ) 
وسنتخذ من فلسفة اليونان نقطة انطلاق » 
وليس معنى هذا أثئا تغفل عن نصيب حكماء 
الشرق القديم فى هذا المجال » لكننا مع تقديرنا 
البالغ لهذا التراث » نقصر حديثنا على تراث 
خلفائهم, من اليوئان » لأثنا معنيون بالبحث 
الفلسفى الخالص »© مستقلا عن الهام العقائد 
الأرضية ؛أو حتىعن وحي الدبانات السماوية. 


ولكن الراى الشائع عند مؤرخى البحث 
فى القيم » برد نشأته ألى القرن الأخير فىعصرنا 
الحاضر ! وعندهم أن الاقتصاديين قد بدأوا 
باستخدام لفظ القيمة مرادفا لسعر السلعة ) 
ثم وسع معئاه وأضفى عليه أهمية بحوث 
المحدثين من فلاسفة الألمان من أمثال (( لوتزه ال 
184١(‏ ) عتامآ و ١‏ نيتشه » وعن طريق 
كتابات ( نيقولا هارتمان )) تسةسامة1] .]2م 
و( أرهوند هوسيرل ») (( 1958 115561 .8 
ومن سار سيرهما من فلاسفة القرن العشرين» 
شاعت نظرية القيمة فى أوروبا وامريكا اللاتينية 
وكان لها تأثيرها فى بريطانيا كما تشهد كتابات: 
بونار بوزا نكيت )) (191719) أع تاو صقوه8 
د( مكنزي )» ( 151786 ) عع .8 .ل 
المثاليين و « سورلىي » (ه191) 50216 .2 .ا 
الطبيعى ومن أليهم ©» وان لوحظ أن البر يطانيين 
من الغلاسفة يؤثرون أن يستخدموا كلمةالخير 
أو الصواب مكان لفظ القيمة » وكان ممن أولع 
بالبحث فى القيمة بالولايات المتحدة قبل الحرب 
العالمية الأولى وبعدها ( ايربان » ( 1819/9 ) 
موط2نا .180 .لآو (( جون ديوى )) ( ؟19561) 


اهدع .ل و « رالف برى » ( م5١‏ ) 
معط .8 ومن أليهم من فلاسفة » ويفضل 
البرت رتشل « 1883 » أطعانظ8 و«فلدلبند) 
(ه١51ا١)‏ لسفطاءلم؟ .170 و( هوجو 


مونسربرج ») )١95914(‏ 1 11 
تطور مبحث القيم العليا كما كان فى الفلسفة 
الكانتية الجديدة ... وسرعان ما تسسللت 
كلمة « القيمة » و ١‏ التقييم » الى الدراسات 


فل 


القيم العليا فى فلسغة الأخلاق 


السيكولوجية » وبحوث العلوم الاجتماعية » 
ومنها سرت الى الأحاديث الجارية . 


ولكن 7 يخ البحث فى القيم على هذا 
النحو الذى يردها الى الشطر الأخي منعصرنا 
الحديث » بفعل دراسات فلسفية قيمةتناولت 
مفهوم القيمة دون التصريح بلفظها » وقد 
أحسن (( جانكلفتش )» أستاذ فلسفة الأخلاق 
الحالى بالسوربون حين قال : ان محاورات 
أفلاطون كانت أوفى دراسة للقيم العليا ب على 
الرغم من أن فلسفته تدور حول فكرة الخير . 
فالى أى حد يصدق قوله ؟ أن الحديث عن 
أفلاطون بحرنا الى الحديث عن سقراط الذى 
تصدى لتفنيدالذهب السو فسطائى » فلتحاول 
بان ذلك من خلال تأريخنا للمذهيين سالفى 


من تاريخ البحث ف القيم : 
(1) عله المثاليين من العقليين : 


يمكن أن يرد البحث الفلسفى فى القيم 
الى سققراط ‏ وان دارت احاديثه كلها حول 
فكرة الخر :6 اذ أخذ السوفسطائيون ‏ فى 
النصف الثائى من القّرن الخامس قبل الميلاد 
فى زعزعة الحقائق والقيم فى نفوس الئاس » 
باثارة الشك فى طبيعتها »؛ فردوا الحقائق 
والقيم الى الانطباعات الذاتية » حتى امتنع 
القول بوحود حقيقة موضوعية مستقلة عن 
الفرد وظروف حياته») وأصبحت القيوبدورها 
مبية كف 3 )إزيلت عان تناقفن امع طبداام 
البشر التىبدت مجموعة أهواءوميول وشهوات 
تتحكم فى سلوك الانسان ..٠.‏ وتصدىسقراط 
لتصحيح موقفهم © فرأى أن مايبدو للحس 
من الشىء أمراضه المحسوسة » ووراءها تقوم 
حقيقته أو ماهيته الثابتة التى تدرك بالعقل 
عن طريق الاستقراء ) فكان/بذلك منشىء فلسفة 
الماهيات »© وأخذ فى تحليل المفهومات الخلقية 
بالعقل توصلا الى حقائقها الثابتة التى لاتتوقف 
على زمان أو مكان ؛ ومئها وجد أن ( قوانين 


ل ف 
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الآخلاق وان تعارضت مع الجانب الحيوانى 
فى طيعتنا » فهى مسايرة لطبيعتنا الانسانية 
العاقلة » وما نسميه الآن بالقيم, » يرتد فىرأيه 
الى الارادة التى تعمل بهداية العقل » وهىالتى 
ترفع الانسان فوق بهميته . 


وكان السو فسطائيون يردون الأحكام 
الخلفية الى وحدان الفرد وظروفه »© فأضحت 
معايير الأخلاق شخصية نسبية » وفى تصحيح 
رابهم رد سقراط الأحكام على الافعال الى 
ميادىء انسانية موضوعية ثابتة » وفى محاورة 
العدالة فى الكتتاب الأول من جمهورية أفلاطون 
شاهد على ذلك » وكان سقراط بهذا كله اول 
رواد البحث الفلسفى فى القيم فى فلسفة 
الاخلاق . 9) 


وجدير بالذكر ان تقول ان الموقف 
السقراطى قد اعتنفه بعد تعديله المحدثون من 
المثاليين »؛ أصحاب المذاهب الموضوعية 
» كما تشثى الوقف 
السو فسطائى بعدتعديلهالمحدثون م نالطبيعيين 
من أصحاب المذاهب الذاتية 


مرت جوعة 0 
كنع ز11م 


وقديما تبنى « أفلاطون » فلسفةاستاذه 
الأخلاقية وفاقه عمقا » شاركه فى رفض القول 
بنسبية الحقائق والقيم »© وفى تحدبدالشروط 
التى تتطلبها أقامة معيار موضوعى ثابتللتمييز 
بين الخير والشر » واقامه على العقل دون 
الوحدان المتفير المتقلب » وكما احتلت فكرة 
الخير عند « سقراط » مكان الصدارة من 
فلسفته © كانت عند « أفلاطون » محور 
فلسفته التى وحدت بين الفكر والوجود عن 
طريق مثال الخير » وكان العقل قوام كلتيهما » 
كما شاركه فى رفض القول بقيام تعارض بين 
القانون الأخلاقى والطبيعة البشرية » وفى ادعاء 
السوفسطائيين انالسعادة تقوم فىالاستر سال 


مع الشهوات » والانسياق وراء اللذات © فأبطل 
رد الخيرية الى اللذة ‏ التى قال بها 
السو فسطائيون والقوريئائيون بعدهم » لآن 
التسليم باللذة يودى الى استحالة التمييز بين 
الخر والشر » وأكد أن غابة الأفعال الخلقية 
لا تقوم خارجها ‏ أى فى نتائجها وآثارها ‏ لآن 
الاخلاقية تحمل جزاءها فى باطنها » وتتضمن 
مبرراتها فى ذاتها » واعتئق السعادة غابة 
لحياة الانسان » واختلف مفهومها عئنده مع 
مفهومها عند أصحاب مذهبى اللذة أو المنفعة 
الفردية «52نه2600 والملفعهة العامة 
تسدتصة تعماتل8ة0] لأن كليهما يقيم الأخلاقية 
على الوجدان دون العقل . 


ومن دلالات السمو الأخلاقى فى فلسفته 
محاربته للشر حين بأتيه صاحبه انتقاما من 
عدو أو دفما لظلم » والحاحه فى الدعوة الى 
الخبر ولو جر على صاحبه المتاعب » ومطالبة 
الشرير بالسعى الى التكفير عن معاصيه تحملا 
القصاص العادل ؛ لآن علاج المعصية عنده هو 
العقاب ») وهو طب معئوى يثيفى أن يخف 
لطلبه كل من وقع فى خطيثة » وأن ببتهج ولا 
يضيق بما يصحبه من آلام » والا كان شأنه 
شأن المريض الذى يوئر دوام المرض المميت 
على العلاج الذى يرد اليه عافيته ... بقول 
فى محاورة ١‏ جورجياس » ( هل/ا؟ ىق . م ) 
ققاع00) على لسان سقراط : آنا لا احصيب 
أن أرتكب الظلم ولا ان أتحمله » فان خرت 
بينهما اخترت احتماله ... ان الظلم اقبسح 
واكثر خسرانا تصاحبه منه لضحيته ! هذه 
كلها قيم عليا تقال للانسان بما هو انسان , 
ولا توجه آلى عصر دون عصر » ولا الى شسعب 


دون شعب ٠‏ 


فأنكر اللذة غاية قصوى لحياة الانسان » 


بس جح ع ا ا ا ا ل 
( ؟؟ )انظر كذلك فى شرح مذهبهم ص ١8‏ ب 4ه فيهذا الخطوط ) , 


51 


ومعيارا لأحكامه الخلقية »© ورفض قول 
السو فسطائيين ان قواعد الأخلاق وضعية 
متغيرة ومتئافية مع طبائع البشر ؛ وجعمل 
وظيفة علم الاخلاق النظر فى أفعال الانسان بما 
هو انسان © وتحديد المبادىء التى ينيقى أن 
بجرى السلوك بمقتضاهاء فينظم حياة الانسان 
بقانون عام مطلق مرده الى العقل دونالوجدان 
ومنهحه الاستقراء الذى يصعد من الجرئيات 
الى المبادىء العامة » وحجعل غاية الحياة قائمة 
فى « الخير الأسمى أو الأقصى ») وهو مابقصد 
اليه كل انسان فى كل زمان ومكان 4 وهو 
بتمثل فى السعادة » وآيته أن يكون غاية قصوى 
تطلب لذاتها . ولا تكون وسيلة الى غاية أبعد» 
وأن بكفى وحده لاسعاد الانسان من غير حاحة 
الى خير آخر » ورأى أرسطو أن لكل موجود 
وظيفة بؤديها » وكمال الموجود مرهون بمدى 
تأديته لوظيفته » ووظيفة الانسان الذى تميزه 
من سائر الموجودات هى التأمل العقلى ؛ فهو 
بشارك النبات فى النمو » والحيوان فى الحس» 
وينفرد دونهما بالتأمل العقلى ؛ ومن هنا كانت 
مزاولة التأمل اكمل حالات الوجود الانسانى ) 
وبها تتحقق السعادة » والى جائبها مسعادة 
انوية تتمثل فى مباشرة الفضائل الخلقية » 
وهذه هي سعادة الحياة العملية وهي التى 
تتطلب وحود الخيرات الخارجية من مد كه 
وثروة وصداقة وحظ .. وتقوم فى اخضاع 
الشهوات والاهواء لسلطان العقل ©» ولهذين 
الصئفين من السعادة قيمة مطلقة تتخطى 
الزمان والمكان . 


وفى ضوء ,هذا رفض ارسطو الانسياق 
مع طلاب هذه اللذة من الحسيين احتراما 
لانساليته » ونفر من الزهدة وفيرهم ممن 
يعملون على استئصال الجانب الحاس فى 
طبائعهم » تقديرا منه لسلامة النفس البشرية 
واتزانها » فسبق بهذا المحدثين من أصحاب 
علم النفس التكاملى . 
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القيم العليا فى فلسفة الاخلاق 


وبين أرسطو والمسيحية فى تصور القيم 
هوة سحيقة القرار » اتفقت المسسيحية مع 
الرواقية فى جعل الفضيلة ميسورة للرقيق 
والسادة على السواء ‏ وسبق الرواقية الى 
هذا المعنى » لكن أرسطو قد امتدح الكيرياء 
والاعتزاز بالنفس الى حد الاقدام علىمواجهة 
الخطر الجسيم٠»‏ وتقديي العون الى الآخرين 
دون أن بلتمس من أحد عونا 6 والتعالى على 
اهل المكانة المرموقة » والتواضع مع اهل الطبقة 
المتوسطة » وتوخى الصراحة فى اعلان كراهيته 
أو محبته للناس » لأن اخفاء المشاعر الحقيقية 
من شيم الحبناء ؛ وان كان قد رفع ب مع 
أفلاطون ‏ الفضائل العقلية على الفضائل 
الخلقية » فان المسيحية قد استيعدت الأولى 
من قائمة الفضائل » ولم تر فى الهبات العقلية 
عونا على دخول الجنة ! وكانت المسيحية فى 
هذا على حق لان الأحكام الخلقية تنصب على 
الأقعال الارادية ©» ولا تتجاوزها الى قدرات 
العقل وامتيازاته ()) , 


ومن أفلاطون وارسطو سار المذهب 
العقلى الى الرواقية ؛ ابان العصر الهلينستى 
الذى انعدم فيه الآأمن ») ونشا ميل الى 
الالنسحاب من دنيا الشثون العامة والابتعادعن 
الفوضى ... وظهر قلة من الفلاسفة الذين 
يشيهون القديسسيين رجما اروح العصر » 
انصر فوا عن التفكر فى الوجود الى البحث فى 
سلوك الانسان ؛ وتطلعوا الى السعادةالقردية 
والطمانيئة السلبية » واختفت الروح العلمية؛ 
وتلاشت الرغية فطلب الحقيقةلذاتها وانحصر 
التفكر فى الأخلاق . 


وكائقة تاتطفة البرافقة تمد زوه 
المصر »؛ جعلوا شعارهم : عشى على وفاق 
الطبيعة ( أى العقل ) فالانسان يتميز منسائر 
الموجودات بالعقل » وهو مطالب بأن يتشبه 
بالطبيعة التى تخضع لقانون مطلق لا استثناء 


(؛»؟1) 197-200 .م ,1948 ملإتامموهللطط مععنوء؟7 آه جدماوتلظ ملأءوونظ مم8 .0 


كن 


لال 
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فيه .. وهو الوحيد الذى يطيع القوانين عن 
وعى وادراك » ابتفاء تحقيق السعادة » وبهذا 
ارتدت الأخلاقية الى حكم العقل » واستبعد 
الهوى بامثا على الافعال الانسائية . 


واذا كان الرواقية قد سايروا سابقيهم 
من العقليين فى رد الأخلاقية.الى العقل ؛ الا 
انهم فسروا العقل تفسيرا ضيقا أدى بهم الى 
احتقار الميول والأهواء » والمطالبة بالممل على 
استتصالها ما أمكن ذلك »© ويكون ذلك بالشعور 
باللامبالاة ٠‏ واتعدام أحساس الانسان بمابحيط 
به ؛ فأصبحت الحياة حربا يشنها العقل على 
نوازع الجسم لاماتة شهواته وابادة أهوائه » 
وأنتهى هذا الى مذهب فى الرهد الموغل الذى 
لتقصه التوازن ©» تحقيقا لنوع من السعادة 
السلبية التى بدت فى تصورهم غاية الحياة 
القصوى ©) فخرج من نطاقها الثراء والصحة 
واللذة ونحوها من خيرات »© فالسعادة بخير 
ما تحققت للانسان حريته الباطنية التىتمكنه 
من التخلص من شهوات جسمه ونوازعه .وكان 
الرواقية بهذا وبغيره حماة الأخلاق فى عصر 
الحلال © ولكنهم جعاوا التمسك بالقيم مطلبا 
عسير المثال ؛ فالحكيم يسعد وهو على آلة 
التعذيب ! وفككوا الطبيعة البشرية باثارة 
الحرب بين العقل والجسم ... الى آخير 
ما قلئاه من قبل عن ترمت المثاليين (0) ومع 
هذا كان الرواقية أقل صرامة من أسلافهم من 
الكلبية ! . 


معاصريهم » والكلبية من أسلافهم ب ير فضون 
المشاركة فى الحياة العامة » وينصحونبالهرب 
من متاعب الزواج وانجاب الأطفال . . . وزادوا 
فاعتز لوا الناس 0( ابتفاء تحفيق الغاية مسن 
حياتهم, » وهي الآمن الباطنى وطمانينة النفس» 
ومن أجل هذا تبنى الرواقية شعار الأبيقورية: 
عاش سعيدا من احسن النتخفى ! كان هذاملائما 
لروح عصرهم »؛ ولكنه بتثاتى مع عصرنا النراع 


الى الكفاح والعمل المنتج » فالمواطن الصالح 
فى عصرئا هو الذى , ستفل قدراته ومواهيبه 
وكفاياته فى العمل الجاد تحقيقا للصالح العام. 


حسبنا هذا لقطات خاطفة عن المذهب 
العقلى المثالى فى فلسفة اليونان »؛ وفىالعصرين 
وى ضوثه نرى أن الاخلاق قد احتلت مكان 
الصدارة فى فلسفات اليونان فى العصرين 
الهلينى والهلينستى على السواء »وفيها ارتدت 
القيم العليا ‏ وان لم يصرحوا بلفظها ب الى 
العقل دون الوجدان , وبدت موضوعيةمستقلة 
عن الفرد وأحاسيسه المتفيرة » واصبح معيار 
التقييم ثابتا لا يتفير ... وتبلورت خصائص 
المثالية العقلية عند المحدثين من امثاليين » 
وحسيئا أن نقف قليلا عند أمامهم « كالنط » . 


دارت مثالية القدماء حول فكرة الخير 
المقترن بالسعادة © أما مثالية المحدثين فكان 
مدارها مبدآ الواجب »© وهو يقتفى العمل 
وقاقا للقانون الأخلاقى الذى ينبغى آن يسير 
بمقتضاه السلوك الانسانى بما هو كذلك » 
هذا القانون أمر مطلق غير مشروط بفاية ؛ 
وهو يطاع لذاته ولو نجم عن طاعته ضرر أو 
ألم » قيمته باطنية ذاتية » يستنبط منطبيعة 
العقل ولا تستفتى فيه التجربة » ولا يجىء 
باستقراء الحالات الجرئية » فيمتنع ربط 
الأخلاقية بنتائج الأفعال وحزاءاتها ؛ وليست 
الارادة الخيرة عند كانط الا العمل بمقتضى 
الواجب »6 ويكون اثيان الواجب بوازع من 
احترام عقلى لمبدا الواجب © فسلوك الانسان 
يصدر بموجب قائون عام صالح لكل انسان © 
وبشرط أن يكون فى وسع الانسان أن يجعمل 
قاعدة سلوكه قانونا للناس جميعا فى كل زمان 
ومكان ٠‏ 


والآمر المطلق لا يتعلق بفابة شخصية والا كان 
أمرا مشروطا » بل يتعلق بفابة موضوعية 


ا 0 


( 58 )انظر ص ١!‏ وما بعدها ( ها ) 
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يتوخاها الانسان بما هو السان » وهو يبقدم 
على أفعاله بحيث يعامل الانسانية دائما ممثلة 
فى شخصه أو فى أى شخص آخر غاية لا وسيلة 
الى تحقيق غابة » وبحيث يبحمل ارادته بمثابة 
مشرع بسن للناس قانونا عاما » وبهذا اقر 
حرية الانسان وكفل كرامته . 


وفى حديثنا عن المتزمتين من المثاليين ) 
وتعقيبنا على مذهبهم مايغنى عن الاطالة فيشرح 
« كانط » أو مناقشة مذهيه . 


ثم انتقلت مثالية « كانت وهيجل » الى 
الجلترا » فأضافت اليها ذخيرة جديدة من 
أفكار لم تكن مألوفة للفكر الانجليزىالتجرسى 
بدات على بد أدباء وشعراء خارج الاوساط 
الفلسفية ؛ واستقرت فى النصف الثانى من 
القرن التاسع عشر فى جامعة اكسفورد عند 
توماس هل جرين 1881 مع0:6 .11 .1 وادورد 
كبرد نه ,2 وتضحت على بد 
بوزانكست 1151١‏ وبرادثى 1972 
وآزرتها مثالية يونانية على بد بثيامين حويت 
#كلما غامججول .8 وبهذاتحرر الفكرالانجليرى 
الجر ببى من ضيق أفقه ؛ وكانت « المثالية 
المحدثة » ألتى عزت بخريجى اكسفورد أكبر 
جامعات انجلترا واسكتلندة حتى العقد الثالث 
من القرن العشرين ) حين عادث النزعة 
التجريبية الى السيطرة على الفكر الانجليزى,. 
وهكذا تحولت المثالية الالمانية ( المتزمتة ) الى 
المثالية الانجليزية ( المعتدلة ) , 


/إ822016 


وهكذا بدت القيم العليا فى مثاليه القدمام 
والمحدثين » معتدلين كانوا أو متشددين » 
تمثلت فى مبادىء عامة قستخدم اساساللقواعد 
العملية التى يتطبها السلوك الشخصى » وهى 
تتجاوز وصف واقع السلوك وتقرير حالنه 
الى ما ينبغى أن يكون عليه » وفاقا لتلك الفيم 
التى يتميز الانسان بالولاء بها دون غيره من 
اموجودات ٠‏ 


١141 


القيم العليا فى فلسفة الاخلاق 


( ب ) عند الطبيعيين من الحسيين : 


فى وسع المؤرخ أن يد نشاة البحث 
الفلسفى عند الطبيعيين فى القيم العليا الى 
السو فسطائيين وقد ردوا القيم الى الاحساس 
دون العقل » فبدت نسبية متفيرة على النحو 
الذى عر فناه من قبل وتجلت هذه النرعةحديثا 
عئلد أصحاب مذهب الللة والمنفمة 
ممن رأوا أن المنفعة ( أو 
اللذة أو السعادة ) هي وحدها الخير الاتصى 
أو المرغوب قيه لذاته » وان الضرر أو الالم 
هو وححدهة الشر الاقصى 2 والأفعال الانسانية 
لاتكون خيرا الا متى حققت ؛ أو توقعصاحبها 
من ورائها نفعا ... فتوقفت أخلاقية الافمال 
على مايترتب عليها من نتائج وآثار » وأصبحت 
المنفعة مقياس الخيرية ومعيار التقييم » ومن 
اصحاب هذا الاتجاه من قصد المنفعة الفردية 
كالقوريئائية 
والأبيقورية ؛ « وتوماس هويز 4 ومن سار 
سيرته حديثا ‏ ومئهم من جعلها منفعة عامة 
تقتضى العمل لتحقيق اكبر قدر من السعادة 
لاكبر عدد من الناس » وان كانت منفعةالمجموع 
تقوم أصلا على أساس من منفعة الفرد » أولئك 
هم أصحاب مذهب المنفعة العامة سدتسوتهم) 100:1 
مع أستثناء جون ستورث مل( 8.1111 .ل 
الذى صرح بآن البطل أو الشهيد يمكن ان 
بحقق مصلحة عامة دون أن بنتظر من وراء ذلك 
جزاء او شكورا ! 
واختلفت السعادة عند هؤّلاء عنها عند 
أفلاطون وأرسطو «ؤلهمص6ة 1800‏ لان هذه 
تقوم على العقل ولا تستند الى الوجدان . 
وهكذا كانت القيم فى مذاهب اللذة أو المنفعه 
تطلب وسيلة الى تحقيق مصلحة شخصية » 
وقد تتسع حتى تمل أكبر عدد من الئاس » 
والانانية قوام هذه القيم فى كل الحالات ! مسع 
أن الحياة الخظقية تغوم على مجاهدة النفس ,» 
والعمل على ضيط الأهواء وامبول الشاردة » 
11 
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ولا يكون هذا مع التمتع باللذات وتحقيق 
المصائح ٠‏ وهلهالمذاهب ‏ جميعالمذاهبالفائية 
لقءنع مهاه" التى تجعل أخلاقية الافعال 
مرهونة بنتائجها وآثارها ب تستبعد الالزام 
الخلقفى من حياة الانسان »© والانسسان 
كثيراأ ما يأتي أفعالا بعر ف أنها تثير آلامه) و لكنه 
يقبل عليها تحت ضغط مبدا أو فكرة أو عقيدة 
يدين بها .. هذا الى جانب ما قلناه فى تعقيبنا 
على اللذة فى مذهب الطبيميين (5) . 


وقد اعتئق بعض النفعيين نظرية التطور 
نا وجاؤانا تطبيقها فلن الاخلاق اب كما فعلن 
« نيتشه 6 الذى تحدثنا عنه من قبل «97) » 
وحسبنا الآن أن نتخير من هؤلاء هربرت 
سيئسر ( 11.7 )روووعمع .21 لنرى مكان القيم 
ومدلولها فى فلسفته . 


أخضع « سبيئنسر »© مبادىء الاخلاق لقانون 
الانتخاب الطبيعي عن طريق التنازع على البقاء) 
بمعني أن يبقى منها ما يصمد للتجربة ويصلح 
للبقاء » ويتوارى مالا يقوى على مئافسة غيره 
من مبادىء أوقيم » وكمال الحياة مرهونبمدى 
تكيف الانسان مع بيئته > وغابة الحياة تقوم 
فى تحقيق اللذة أو تجنب الالم » والاصل أن 
الانسان أنانى بفطرته » ولكنهفطن الى أنتعاونه 
مم الخ ين رذ كك ممبالحه وريد عن عناقنه * 
فاختلطت فى سلوكه الاثرة بالايثار » وبمرور 
الزمن استصوب العمل لصالح الغير ولو خلا من 
نفع » وتكيف الانسان مع بيئته فى تقدم مستمر 
سيئتهى يوما بأن تحل الغيرية مكان الانانية ) 
لان الحياة الخلقية تتحرك نحو مثل أعلى يتحقق 
فيه الانسجام الكامل بين مطالب الفرد ومطالب 
المجموع .. 


وقد قلنا عند التعقيب على « نيتشه ) أن 
علم الاخلاق لا بعئى بالبحث فى أصل المفهوصات 
الخلقية ) ونشأة القيم العليا , ولا يهتم بتتييع 
العليا التي تقوم فى النهاية لا فى البداية ؛ وتكون 
مئارة فى صراع الانسان مع الجانب الحاس فى 
طبيعته )ان فلسفة الاخلاق لا يعئيها وصف 
السلوك وتقرير حالته » بل يعنيها وضع قيم 
عليا غابة لسلوك الانسان . 


وقد سرى مبدأ المنفعة الى أصحاب الفلسفة 
العملية ‏ البرحماتيةه 82كلأةضصعة:2 الامر نكية 
وهم الذين انصر فوا عن النظر العقلى المجرد الى 
طلب المنفعة المجدبة والعمل المثمر » فالفكرة 
عندهم خطة للعمل أو آداة لحل اشكال »؛ أو 
مشروع للتخلص من مازق ؛ فان تحولتالفكرة 
الى سلوك عملى فى الحياة الدنيا كانت صوابا » 
وألا كانت خطأ ‏ وان كره أصحاب الفلسقة 
الصورية ب وبتطبيق منهج البحث العلمى على 
الفلسفة » بنشأ التسليم بصواب فكرة سلوك 
عملى فى دنيا الواقع » ويتطبيق هذا على 
المعتقدات وقيم الاخلاق قالوا انها تكونصادقة 
متى حققت نفعا فى حياة الانسان © ومحك 
الصواب والخطأ » أو الخير والشر » هو القيمة 
المنصرفة ©عنل2؟-0858) اذ ليس ثمة حق فى 
ذاته » ولا خر فى ذاته » وانما الحق ‏ او الخير 
كورقة النقد الزائفة»تظل صالحة للاستعمال 
حتى يتكشف زيفها ‏ فيما قال وليم جيمس 
(٠١951١ا)‏ عضول .كلا . 


وأراد « جون ديوى » ( 19619 ) أن بطبيق 
منهج البحث التجريبى العلمى على شتىمجالات 
الفكر » ولا سيما مجال القيم, » أملا فى أن يؤؤدى 
هذا الى تغيير القيم بحيث تلائم ظروف الحياة» 
وتتمشى مع مقتضياتها . 


سس 


( 4؟ )انظر ص لإ1 فى هنا المخطوظ . 
( 507 ) انظر ص 59 11 المخطوط 
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ومن وجوه النقد التى وجهت الى هذا 
المذهب أنه وضع ليكون منهجا لحل مشكلات 
الديمقراطية الامريكية الصنامية » لان اصحايه 
قد تأثروا بما فى أمريكا من مصانع ضخمة 
وأرباح طائلة » فبدا الخير والحق تطرح فى 
الاسواق » ويحكمها قانون العرض والطلب ! 
أن من الحكمة ألا يرتبط الخير بالخلاف بين 
الافراد » أو النزاع بين الجماعات ؛ لان اختلاف 
الناس على شكل الارض ‏ كروية أو مسطحة ‏ 
ليس دليلا على أن الارض ليس لها شكل ! 


الوضعية ودعاة الماركسية ‏ عند الكلام على 
معندر القوم فحييها ما أمللنا متهم :زا 
ذكرناه ملذ حين عن فلسفة النفعيين والتطوريين 
والبرجماتيين » كثماذج فى لقطات سريعة على 
تاريخ البحث فى القيم عند الطبيعيين » وتكون 
بهذا قد أرخنا فى هذه اللقطات نشأة السحث فى 
القيع وتطوره عند المثاليين العقليين والطبيعيين 
الحسيين ؛ تعبيرا عن مكان القيم من فلسفة 
الاخلاق ٠.‏ 


ه ‏ ملاحظات آخرة : 


فى دراستنا الموجرة السالفة الذكر حاولنا 
أن ثلقّى بعض الضوء على مفهوم القيم ) 
ايضاحا لاهم أبعاده » وكشفا للمجهول من 
زواباه » وذلك بالقدر الذى تحتمله هذه 
الدراسة القصيرة © وثريد الان أن نختتم هذا 
البحث ببضع ملاحظات خاطفة عساها أن تزيد 
القارىء علما بالمثل العليا فحقل الفكر الفلسفى 
ومجال الحياة العملية : 1 


ان من يتتبع تصور الفلاسفة لمفهوم القيم 
العليا» بروعه الخلاف القائم بين بعضهم والبعض 
الاخر فى هذا الصدد »© ونظرة الى الخلاف بين 
المثاليين والطبيعيين من فلاسفة الإاخلاق فى 
تحديد مدلول القيم ومصدرها ومناهج بحثها 
تشهد بصواب ما نقول » ولم يكن الخلاف بين 
الطائفتين السالفتين احداهما مع الاخرى 
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القيم العليا فى قلسنة الأخلاق 


فحسب)» وائما نشب الخلاف حتى بين فلاسفة 
كل منهما على حدة ! 


أن الكتلاف وين" الثاني والطتسون .4 
تصور مفهوم القيم » مرده الى الخلاف بين 
الفريقين فى منهج البحث الذى يصطنعه كلا 
الفربقين فى دراستها ؛ فالطبيعيون يتوخون 
دراشتها عنهجا تحزنينا قواة اللاحظة 
الحسية » فيتأدى بهم هذا الى قصر الدراسة 
على وقائع حرئيه نسبية متغيرة »© تتطور بتطور 
الظروف التى أدت اليها ؛ بيئما يستخدم 
المثاليون فى دراستها منهجا عقليا يمكنهم من 
وضع قيم انسانية عليا ياتقى علىطريقها الناس 
فى كل زمان ومكان ...٠.‏ 


وقد يبدو غريبا حقا وجود خلاف بين 
فيلسو فين مثاليين») أو بين فيلسو فين طبيعيين! 
أو وجود اتفاق بين فيلسوف مثالى وآخر 
طبيعي! ومن الدلالات على هذا ما ثراه منخلاف 
فى تصور المثل الاعلى للانسان عند أرسطو من 
ناحية والرواقية من ناحية أخرى ‏ وكلاهما 
من المثاليين العقليين ‏ أو ما نراه من اتفاق فى 
تصور المثل الاعلى للانسان » بين أرسطو المثالى 
وليعشنه الطبيفى ! : 


وقيل ان نفسر دلالات هذا الخلاف وأسيابه 
نبادر فنقول أن الخلاف انما يكون فى تحليل 
اقيم وتفسيرها » وق منهج بحثها ودراسة 
مضمونها » ثم بلتقى الجميع بعد هذا الخلاف 
فوق أارض واحدة » وتحت وابة واحدة » 
تقديرا للقيم » واسستفراغا للوسع فى بحثها 
والوقوف على حقيقتها ب حتى امثال « نيتشه) 
الذين ظن البعسض انهم من دعادة الئزرعة 
اللااخلاقية ‏ كانوا يهدمون فيما بدتفى نظرهم 
هزيلة بائية » لتقوم مكانها فيم اصح وأسلم ٠‏ 


اما عن دلالات الخلاف والاتفاق سالفىالذكر 
فنقف قليلا لبيانه : ان بين ( احمسن الناس )» 
علف (( أرسطو ») و ( الانسان الاعلى » عند 
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(( نيتشه ) وشائج رحم وقربى او كلاهما 
كان فى كثير من زواياه ب على نقيض «الحكيم 
الرواقى » الذى كان ارهاصسا بالقديس 
اللسبحى ! 


فالمثل الاعلى للانسان عند أرسطو يتصف ل 
فيما قلنامن قبل (8؟) بالكبرياء والاعتزازبالنفس 
حتىلير فض الهرب من مواجهةالخطر الجسيم» 
بل يقوم عند الضروورة على التضحية بنفسه 
اعتقادا منه أن الحياة فى بعض الظروف تهون 
وهو لفرط كبريائه يقدم للناس الخدمات 
ويستحى أن يتلقاها منهم٠»‏ يمد العون الى 
غيره ولا بلتمس عند غيره عونا » يتعالى على 
أهل المكانة المرموقة . . ولا يبلغ هذه المكانة عند 
أرسطو الا الملوك وآبناء الطبقة الارستقراطية ! 


أما الرواقية ققد تجسم المثل الاعلىللانسان 
عندهم فى صورة « الحكيم » وقد شابه الحكيم, 
الرواقى القديس المسيحى حتى كانت الفلسفة 
الرواقية عند مفكرى المسيحية منذ القرنالثانى 
مدخلا للمسيحية . وبدا الخلاف واضحا بين 
تصور المثل الاعلى للانسان عند أرسطو من 
ناحية وعند الرواقية والمسيحية من ناحية 
أخرى » فاذا كان ارسطو قدامتدح الكبرياء 
06 فقد جملت الرواقية والمسيحية 
امسكنة «إؤنانسد1 موضع ثناء © واذا كان 
ارسطو قد أباح استرقاق غير اليونان ورفض 
المساواة بين الناس »© فقد أكدت الرواقية 
والمسيحية المساواة بين الرقيق والسادة » 
وجعلت الفضيلةميسورة للعيدكما هيميسورة 
للسيد »؛ لانهم جميعا أبناء الله » بل كانت 


الرواقية أسبق من المسيحية فى التلدبد 
بالاستر قاق وتحريمعقوبةالاعدام (1؟) واذا كان 
أرسطو قد رفع مع أفلاطون ‏ الفضائل 
العقلية ‏ منعلم وفنوحكمة ‏ فوق الفضائل 
الخلقية » فان الرواقيين قد استخفوا بالنظر 
العقلى المجرد » واستبعدت المسيحية الفضائل 


. العقلية من قائمة الفضائل »؛ لان المميزات 


العقلية لا تعين على دخول الجنة ... وقد 
بالغ أرسطو فى تصوير مميزات احسن الئاس 
حم نذا مخبالاً متكرا مفرورا 6 آم الحنكم 
الرواقى أو القديس المسيحى فانه أبعدمايكون 
عن الاختيال والتكبر والغرور » وقد خص 
أرسطو الأقلية وهم عنده الفلاسفةو صحاب 
التفوسن الكبزةت باجبين الأشياء © وحصل 
الاكثرية مجرد وسائل لانتاج قلة من الحكام » 
فخالف بهذا « كانط » الذى كان حخريصا على 
آن بعد كل فرد غابة فى ذاته » وابتعد بهذا 
كله عن الحكيم الرواقى »© والقدبيس 
المسيحي (:غ) ٠.‏ 


واما « نيتشه » )4١(‏ فمد رأىان أخص 
ها بميز « السوبرمان » أرادة القوة © ارادة 
القتال وحب السيطرة » ان الكثرة الغالبة من 
الناس تمجد اخلاق العبيد من حب الامن 
والصبر والدعة والحلم والرحمة والسلام 
والطاعة وغيرها مما دعت اليه المسيحية » 
وتبناه القساوسة حقاظا على نفوذهم عند 
الجماهير » وهي قيم هزيلة تسلح بها اليهود 
الذين عانوا الظلم الفادح أجيالا » وكانوااضعف 
من أن يتصدوا لمقاومة سادتهم من الرومان 0 
أما السادة فيتميزون بالرحولة والمغامرة 
والشجاعة والقوة والحرأة والعنف والاقدام 


(8؟) انظر ص «مه ( هنا ) 


( 9؟ ) كلتاهما جعلت الفاية القصوي من حياة الانسانهى السعادة » لكن السعادة في المسيحية لا تكون الا فى الدار 
الآخرة بينئما هى فى الرواقية ف الحياة الدنيا ‏ وقد كانالرواقيون ماديين لا يؤمئون بما وراء اكادة . 


.ع ) قارن : 
)1١(‏ انظر ص 8 وما بعنها ( هنا ) 
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والقسوة والبطش وقهر المنافسين فى غير 
رحمة وغير هذا مما يبتبلور فى الانسسان 
الاغلى 0) © واذا كانت تعاليم السيحية قد 
بشرت بالمساواة بين الناس » فنشات منها 
الديمقراطية والاشتراكية وغيرها من أآوهام » 
فان ( نيتشه » ليسخر من هذه الفسلالات 


وهكذا شارك أرسطو فى الاستخفاف 
بالضعف والعجر »© والاستهانة بالكثرة الغالبة 
واكبار القلة من أصحاب السيطرة والنفوذ » 
وتمجيد القوة والكبرياء » والسخرية من 
المساواة بين الناس ,... وأن كان « نيتشه 6 
قد سار فى الطريق حتى نهايته » فكان الانسان 
الأعلى عنده طافية حجبارآ تحكم حياته شريعة 
الغابة . 


واذا كنا قد قلنا انالخلافبينالطبيعيين 
والمثاليين مرده الى منهج البحث الذىاصطنعه 
كل منهما 6 قبماذا تفسر الخلاف ‏ فى تصور 
المثل الاعلى ب بين فيلسو فين من طائفة واحدة 
ب مقالية كانت ١٠و‏ طبيعية ست ؟ :وكيك قمر 
الاتفاق بين فيلسو فين من طائفتين تختلفان 
فى منهج البحث ؟ 


ان مرد الخلاف أو الاتفاق الى مدى 
تأثر الفيلسوف بأوضاع مجتمعة الاجتماعية 
والحضارية » أو مبلغ اس تجابته الظروف 
شخصية اكتنفت حياته »© فأما الخلاف بين 


اا 


القيم العليا فى فلغة الاخلاق 


أرسطو والرواقيةفذلك انأرسطو قد استجاب 
لعر ف مجتمعة قٌْ اباحة الرق ورفض اللمساواة 
بس" الثافن: “.وى تصوزه لمئى العدالة خائق 
مع مجتمعه اليونانى ب باصل دينى كان 
يشضى يفلم الميثانيق ننزانا بعر نها مبدير كي 
من الناس » ولمله حين جعل الأكثرية وسائل 
لانتاج قلة من الحكام » وتصور احسن الناس 
فى صورة جبار متكبر ©» كانت صورة تلميذه 
الاسكندر الاكبر لا تفارق خياله ! 


اما الرواقيون فقد عاشوا فى عصرافتقد 
فيه اليونان استقلالهم ( فى موقعة خيرونيا 
88" قءم ) وكثرت فيه غارات الجيوش » 
والتمرد على الامراء » والثورة على الأغثياء » 
وافتقدت اليونان الآأمن والسلام » فالتمس 
فلاسفة العصر الخلاص ف الانسحاب من دنيا 
الشئون العامة » والابتعاد عن الفوضى التى 
ترقبت على عدم وجود حاكوقوى يكف لاستتباب 
الأمن : وفشت بليلة الفكر وشاع انحلال 
الأخلاق » فكان الحسكيم الرواقى مبشرا 
بالقديس المسيحى ؛ وكانت الفغاية عندالرواقية 
السعادة الفردية أو الطمائينة السلبية التى 
تتمثل فى راحة البال والابتعاد عن المتاعب 
والمخاوف ... ومن هنا كان الخلاف فىتصور 
المثل الأعلى بينمثالية أرسطو ومثالية الرواقية! 


وأما « ئيتشه ) فقد أستبيد به الاعحاب 
بالروح العسكرية فى وطنه ‏ ألانيا ب وكان 
نظام الجيشش القاثم على الأمر والطاعةواحتمال 


( ؟4؟ ) جون مكمارى 'إ7136111158 .ل استاذ الفلسفة بجامعةادنيره عند موازنة بين ( بئيتشه )) دوكارل ماركس» فقال 
فى آخر سلسلة احاديث فى الاذاعة عن بعض ( بئاة الردحالجديب » أن على العالم الحديث ان يختار بين نيتشه أد 
كارل ماركس فاولهما اصدر فلسفة عن مبدا ارستقراطي طالب فيه بتوفير الحياة الكريمة للصفوة ( السوبرمانات ) دون 
حمهرة الناس »© واما ثانيهما فطالب بتوفر الحياة الكريمةللشعب » لجميع الناس » ولكن17000 ,0) .11 قداختنتمكتابه 
112 068 285101 5 10111" ان كليهما قد رفضالمسيحية وانكر تعاليمها عن وعى وعمد »؛ وبالتالى لايصلسح 
أحدهما لقيادتنا. » ينبغى أن تكون القيادة للمسيحية © ولوكان المؤلف مسلما لقال : الاسلام ؛ولو كانممن يؤمئون بالعلم 
لجعل الفيادة للتنكنولوجبا » ولو كان من امثال افلاطونلجم ل العبادة للفلسفة .ب هى وجهات نظر مختلقه على آى حال . 


"2 


كملا 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الرايغ 


العناء وحياة الحرب والقتال » من دلالات مثله 
الأعلى » وتمثل انسانه الأعلى فى « بسمارك » 
الذى أقام سياسته على الحديد والدم والنار» 
ولم يحفل بأصوات نواب البرلان ولا يخطب 
الخطباء منهم » ولعل المرض الذى أنهك جسمه 
وأصاب عقله ‏ اواخر ايامه ‏ قد تحول فى 
أعماقه الى دعوة للتبشير بارادة القوة »وحياة 
القتال والمغامرة ... وكان من أثر هذا أن 
كان بين اتسسائه الأعلى » وأحسن الئاس عند 
أرسطو ‏ صلات رحم وقربى .. ونضيفالى 
ما أسلفنا من وجوه الخلاف ما يبدو من صراع 
بين فلسفة الأنانية 88015580 وفلسفة الغيرية 
تسدتنااكط ودعاة الأنانية ممن ردوا الصداقة 
والتضحية والحب وغيره من صنوف الغيرية ‏ 
أو الابثار س الى ما سموه بالأنانية المقنعة » 
لآن اصحابها لا شومون بها الا ابتفاء أن بحققوا 
مصالحهم الشخصية , هكذا قال « هوبر » 
و « بنتام » وأمثالهما من دعاة مذهبى المنفعة 
الفردية والعامة , أما دعاة الغيرية فيطالبون 
الانسان بأن يعمل لتحقيق صالح الغير دون 
اهتمام بمصالحه الشخصية » مسوقا فى هذا 
بدافع التشارك الوجدانى “إطا#مسرة وهو 
دافع غريزى . 

واذا كان بقال أن الانانية دافع غريزى 
لا يحتاج العمل به الى مبدا أخلاقى فقد 
يقال هذا نفسه على مبدا الغبرية ‏ ولعل 
الحكمة تقتضى الانسان أن يعمل للصالح العام 
دون أن يغفل عن صالحه الشخصى »© وهكدذا 
يجمع بين التضحية بالذات وتحقيق الذات , 


ومثل هذا الخلاف لا بنفى ما قلناه من 
قبل ©» من أن أصحاب الرآبين المتعارضين 
يلتقون فى نهاية المعظاف على طريق المبدا 
الأخلاقى الأسمى »© ويحملون له كل تقفدس 
وولاء ٠.‏ 


5265 


؟ ‏ الخص ما يميز القيم, العليا عند 
المترمتين من المثاليين » أنها حمدت وافتقدت 
القدرة على الحركة والحياة » واتصفت فى 
تصورهم با ملوضوعية الكاملة والمطلقية التى 
لا تقبل تعديلا ولا تحتمل تغييرا» مع أنالحقيقة 
أن مفهوم القيم مرتبط بالفاية التى يتوخاها 
الانسان » وفى ظل هذا اكتفى المعتدلون من 
المثاليين بأن أباحوا الاستثناء من القانون 
الأخلاقى » وآجازوا كسر القاعدة الخلقية من 
أجل قاعدة أسمى وأنبل ‏ كما قلنا من قبل ب 
ونضيف الآن شيئًا آخر؛هو أن القيمةالواحدة 
تنضم على معان تحددها الغابةالتىتستهد فها» 
ويكون من معانى القيمة الواحدة ما يستهجن 
ويحارب ؛ ومنها ما يستحسن ويكون خليقا 
بالتمجيد » وعلى سبيل المثال نقول أن الصيبر 
يكون شرا مثيرا للاستهجان حين يقنفى صاحبه 
أن يصبر على ظلم احاق به » أو يتقبل اذلالا 
وقع عليه » ويكون خيراخليقا بالثناء حين يفرض 
على صاحبه مواصلة العمل الرهق أو الجهاد 
الشاق من اجل مبدا أو فكرة أو عقيدة يدين 
بها » وتكون المسالمة بغيضة مقيتة حين تحمل 
صاحيها عاى مسالمة عدو اغتصب أارضهدواعتصر 
خيرات بلده ومس بالسوء كرامته » وتكون 
مثار التقدير والرضا حين تكون مع توافر 
القدرة على البطش والايذاء » ويلجا اليها 
صاحيها محبة للسلام ... ويتال مشل هذا 
فى سائر القيم » ومن هنا يبدو خطأ « نيتشه » 
حين خص بحملته ما سماه بأخلاق العبيد 
دون تفرقة بين ما يستهحن من معائيها وما 
يستحسن » وبمثل هذا أخطأ حين وضع فى 
قائمة أخرى ما سماه بأخلاق السادة » وأفرده 
بالمددح والثناء دون أن بحسب للغاية منها أقل 
حساب ©» وضلت الفلسقفات الوجودبة بدورها 
حين أطاحت بكل القيم التىتعارف عليهاالناس 
أو أكدتها الأدبان من قدبم الزمان , ظنا من 


الوجوديين بأن هذا يؤكد حرية الانسان فى 
اختيار مواقفه من غير التقيد بقيم, سابقة أو 
قواعد معروفة »© فمفاهيم القيم تتوقف على 
الغابة الموضوعية التى يتوخاها الانسان من 
ورائها » واذا كان من الحكمة الا نستفنى عن 
قيم أثبتت التجربة الطويلة صوابها » فان علينا 
أن نعرف أزمعانى القيم وفابات الانسانترتبط 
بروح العصر © ومن هنا مسست الحاجة الى 
تغيير مضموثها أو تعديل محتواها حتى تلام 
روح العصر المتطور دواما © وقد جعل العرب 
ب حيئا من الدهر ‏ مركز الأخلاق ومدارها 
عفاف المرأة ‏ مع الاستخفاف بكل ما عداه ! 
ووجب أن يتطور مفهوم الأخلاقية حتى يصبح 
مدار القيم قائما فى الاخلاص فى العمل واحترام 
الواجب والوفاء بالعهد وكفالة الحرية . ٠‏ 
ونحوها من قيم عليا ٠‏ 


؟ ب قلئا ان المثاليين قد سلموا بوجود 
قيم. جزئية نسبية تنشأ آليا فى جو من العادات 
القومية والتقاليد الاجتماعية » وتختلف من 
مجتمع الى مجتمع » بل نتطور فى المجتمع 
الواحد بتطور ظروفه الحضارية» ولكنهمتركوا 
دراسة هذه القيم المتفيرة للعلوم الاجتماعية 
التى تصطنع مناهج البحث العلمى » وقالوا ان 
وراء هذه القيم قيما انسانئية عليا » تنترع من 
طبيعة العقل وتكون مطلقة تصدق فى كل زمان 
ومكان » وانكر الطبيعيون هله القيم وظنوها 
وهمآ أوحى به الخيال » ونستشهد على .هذا 
بما قاله فيلسو ف طبيعى هو «بنتام) ( 1488 ) 
مق طخمع8 ل أمام الفلسفة النفعيةفى عصره» 
فقد هاجم الواجب مبدا انسانيا بعلو فوق 
اختلاف الزمان والمكان » وقال : ان طلسم 
الجبروت والكسل والجهل قائم فى كلمةواحدة» 


١ لاما‎ 


القيم العليا فى فلسغة الاخلاق 


كلمة خداعة ذات تأثير كبير » علينا أن تكشف 
عنها القناع » انها كلمة « يتبغى » عندما نقول 
ينبغى أن نفعل كذا » أو ينبغى أن نتجنب فعله 
نكون ‏ فى عرف المثاليين ‏ قد فصلنا فى كل 
مسألة أخلاقية فصلا حاسما ... اذا كان 
استخدام هذا اللفظ مسلما به من كل وحه » 
لكان ينبغى أن تحذف كلمة يشيفى من قاموس 
الاخلاق ! .,.. 

ان الفيلسوف المثالى يستكين الى 
مقعد مريح يطئمن اليه » ثي يأخذ فى اصدار 
أحكام قاطعة فىكير باء عنالواجب مبدا انسائيا 
بلتقى على طريقه كل الناس ؛ فى كل زمان 
ومكان , مع ان كل انسان لا يشغل باله قط 
الا اشباع مطاليه الشخصية » ورعابة مصالحه 
الذاتية (5) . 


وبرغم ما فى هذا الراى من سطحية 
وتهافت © يشيع تأبيده بين جمهرة الناس 
وكثرة المفكرين ! ولهذا نقول هنا مكررين دون 
أن نمل التكرار » نقول ما قلناه مئه سنين فى 
شتى المناسيات : 


ان المثاليين ليسوا واهمين حين بتحدئون 
عن المثل الانسانئى الاعلى الذى ينبغى أن بسير 
بمقتضاه السلوك الانسانى بما هو كذلك » أى 
مجردا من قيود الزمان والمكان » وبكو زملائما 
لأسمى جانب فى طبائع البشر ب وهو الجانب 
العاقل المشترك بين كافة الناس يلتقى 
على طريقه الئاس فى كل زمان ومكان »© برغم 
الاختلافات التى تفرق بين بعضهم والبعض 
الآخر فى الممستويات الاقتتصادية والثقافية 
والحضارية والممتقدات الديئية والطبقات 
الاجتماعية وغيرها مما يفرق بين الناس طبقات 
وشيعاً ب ... فالئاس جميعا ‏ حتى من كان 


ل ا ا 1 


)*( 
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مه" 


لمداا 


عالم القكر ب الجلد السادس ‏ العدد الرابع 


منهم يعيش على مستوى اخلاقى دنىء ب 
يلشدون الفيم العليا التى تقفى بتاديةالواجب 
وقيام المحبة والاخاء » واشاعة العدالة وكفالة 


الحرية واقرار الامن والسلام » والتزام العفة ' 


والأمانة » والوفاء بالعهد واحترام العمل ... 
والامتناع عن القتل والكذب والنفاق وغيره من 
آفات +٠٠‏ وما من مجتمع فى تاريخ البشرية 
كلها فيما نعلم ب تنطع الى بئاه حياته على 
نقيض مبدأ اخلاقى » كان يقضى هذا النقيض 
بقتل الجار أو احتقار الواحب أو الدعوة الى 
الكذب والحقد والنفاق ..٠‏ حتى لو كان هذا 
المجتمع يقيم فى فضاء الصحراوات أو فى بطون 
الغابات » أو فى أعلى مستويات المدنية وأاوفعها 
وفى المجتمع المتدهور قد يشيع القتل والبفى 
والظلى والاغتصاب والاستغلال ٠٠‏ ومع هذا 
نظل المثل الأعلى الذى يتطلع اليه هذا المجتمع 


كم" 


قائما فى التخلص من آفات واقعه وأوضاعه » 
فى ظل مبدا أسمى ‏ قد لا يكون على وعى 
كامل به يكفل للناس حرياتهم وبرعى حقو قهم 
وبقر احترام الواجب » ويمكن للمحبةوالكرامة 
والعدل والامن والاخاء ... ونحو هذا من قيم 
انسانية عليا ترفعه الى حياة أسمى ... وقد 
صدق أرسطو ‏ منل ثلاثئة وعشرين قرنا من 
الزمان ‏ حين قال وهو يتحدث عن الانسان 
اللائى بطبعه ‏ وكيف أنه لا بحقق كماله الا 
منتميا الى مجتمع بشرى : أن من بعيش منعزلا 
بغر مثل أعلى يدين به » أما أن يكون الها حقق 
فى حياته اقصى مطائب الكمال » فاستغتى عن 
الايمان بمثل اعلى تجرى بمقتضاه حياته » 
أو يكون حيوانا لايستطيع بحكمطبيعتهالبهيمية 
أن يعلو على واقعه » فى ظل مبدا اسمى يدين 
له بالولاء + 


خخ ا ١‏ 


الغيم العليا فى فلسفة الاخلاق 


مصادر البحث 
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وفك عولنا على كتابئا هذا وعلى المصادر التىاستئدنا اليها عن كتابته فى كثر من تقصيلات الحقائق التى 


شكلت هذ! البحث , 


مه" 


 ةيهج‎ 


اذاأا 
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سلسيونل 


وسيّد ةجزبيرة شالوت 


اذا ما نظرث الى تمثال ثئيسسيون الواقف 
تحت سماء لانكشير)فيظل قباب الكاتدرائيات 
الثلاث التى تشرف على قرية مولده الحزيئة 
اوجدت هذه الأبياك التى كتبها الشساعر 
منقوشة على قاعدته : 

أبتها الوردة التى نبتت فى شقوق الحائط 
الملتصدع » 


وأمسك بك قَْ بدى » أمسنك بحذورك 
وكلك 6 , 


وعا ازا عدالني #*# 


أبتها الوردة الصغيرة. ولكن لو باستطاعتى 


أن أفهم من عاك ان تكونى © بجذورك 
وكلك 4 


لو بمستطامى أن أفهمك تماما » لعرفت 


والآبيات رفم كونها أبياتا وصفية ؛ الا 
انها مفعمة بالحزن والقلق » ورغم بساطتها 
الظاهرية » بل واكاد أقول تسطحها » فانها 
تعالج القضايا الأساسية لشكلة المعرفة : 
معر فتنا لأنفسنا وللعالم المحيط بنا » ورغم 


الدكثور عبد الوهاب محمد المسيري استاذ مساعد بكليةالبئات/ جامعة عين شمس , 


ااا 


؟ذاأ 


مالم القكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الرايع 


انها تبدا بذكر تفاصيل دقيقة متناهية فى 
الدقة » الا أنها تنتهى بالاشارة الى الكليات . 
من هو شاعر اللمتناقضات هذا »2 المثقلة ذاته 
بالهموم ؟ من هو الفريد تنيسيون ؟ 

© © © 


ولد الفريد تنيسيون قتةأاهةتإصمعء1” لعكلم 
فى ١1‏ أغسطس عام 18.5 فى أبرشية أبيه فى 
« سومرسبى » واضطر جورج والد تنيسيون 
أن يصبح من رجال الكنيسة بعد أن حرمته 
عائلته من الميراث واوصت به لأخيه الاصفر . 
ولقد كان لسوء الطالع هذا أثر سيىء على 
شخصية الوالد » اذ جعله رجلا مكتثيا مريرا» 
كما كان يلف المنزل المردحم ظل من الحزن . 


ولقد زرع جورج تنيسيون فى موهية آبنه 
عناصر أخرى» بخلاف تلك الكابة الرومانتيكية» 
وعلى سبيل المثال كان تنيسسيون الاب عالما 
ومحبا للكتب »© مما اتاح الفرصة أمام الشاعر 
للاستفادة من مكتبة أبيه منذ صغره . 


وتلقى تنيسيون تعليمه فى مدرسة داخلية 
منذ كان في الثامئة حتى بلغ الثانية عشرة غ 
وكانت هذه المدرسة تبعد عشرة أميال عن 
منزله فى سومرسبى . ولم يكن تنيسيون 
سعيدا بالمرة فى تلك المدرسة »؛ فالمدرس كان 
بضايعه »2 وزملاؤه لم كنوا له المودة لآنه 
: كان يشاركهم العابهم © ولقد عمقت تجربته 
فى المدرسة من حبه للبيت وارتباطه بدائرة 
العائلة الهادئة » كما زادت من حدة خجله 
والتفافه حول ذاته وشكه وعدم ثقنه فى 
الأغراب ؛ وهى صفات ظلت تلازمه طيلة 
حياته . وبعد خُروجه من المدرسة © تعلم 
على بد أحد مدرمى القرية لفترة من الزمن ) 
ولكن بعد ذلك تولى جورج تنيسيون بنفسه 
تعليم ابنه . 5 

ولفد ظهر نجم تنيسيون تحت هذا النظام 
الاكاديمى من التعليم والذى تميز بشموليته 
اكثر من منهجيته » واستفاد منه اكثر مما 


م 


كان فى المدرسة . وأمدته عقلية ابيه الرحبة 
وذوقه الرفيع فى الكتب بمعرفة عميقة فى 
الآداب الكلاسيكية »؛ الأمر الذى ترك أعمق 
الأثر على شعر تنيسيون باشاراته الكلاسيكية 
العديدة . 


ولقد كان لالتحاق تنيسيون بجامعهة 
كمبرتج أثر” كيير' على مستقبله » فقد كانت 
هذه الجامعةتتميزآنئذ بالجو المفعم بالتساوٌّل 
عن المستقبل وبالمحاولات الجادة للمزاوجحة 
بين العلم والدين . وكانت الدائرة الى 
انحذب اليها تنيسيون تدعى « الحواريون » » 
وهى عبارة عن مجتمع طلابى ذى عقلية 
أصلاحية » يهتم بالمشكلات الاحتماعيةوالثقا فية. 
ولقد استوحى تنيسيون مندائرة«الخواريين» 
احساسا بمسئوليته نحو تعليم وانارة عقول 
بنى وطنه . 


وبعد البقاء فى كمبردج لفترة ثلاث سئوات 
غادرها تنيسسيون دون أن شال منها درجة 
جامعية » وكان أصدقاؤه الذين تعرف بهم في 
كمبردج بعشروئله المتحدث الرسمى سان 
دائرة « الحواريين » كما كان فى نظرهم بمثابة 
حامل رسالتهم »© وكانوا كلهم وخاصة صديقه 
| لحميم آرثر هالام كنون الاعجحاب لش عره 
ولذا تجدهم يغالون فى مدح مجموعة قصائده 
المسماة « قصائد » غنائية اساسا » ( .“.م| ) 
( وفى مغالاة لم يتبعهم فيها نقاد العصر » 
الذرو بترا عفن قاط المعفاءق عمال 


ولم. تسر حياة تنيسيون على وتيرةواحدة» 
قفى عام ما فقد أعمر صديق له « آرثر 
هالام » الذى كان بتمتع بمواهب ادبية 
وشخصية ساحرة وهو بعد ق الثانية 
والعشرين من عمره . وجاءت الوفاة فى أعقاب 
التقبل الغاتر لديوانه الاول » فالتزم الشاعر 
الصمت لمدة عشر سنوات لم يكتب خلالها أى 
شىء » ومر خلال تلك الفترة بأزمة عاطفية 
طاحنة © كما كانت فترة اهتز فيها ايمانه 


الدينى وتعرض لغوايات اليأس » ولكنها كانت 
أيضا فترة نشاط خلاق ونماء . 


وخلال فترة « صمت العثشر سئين 6 كان 
تنيسيون لو سس ويضع خلفية لماسوفيكتب 
فى المستقيل . فاعتكفف من عام 1819# فى 
( حجرته الحبيبة ») فى سومرسبى »؛ حيث 
تمكن من فرض ما بكفيه من الوحدة والهدوء 
اللازمين للعمل بالرغم من حجم الاسرةالكبيرة. 
وكان يذهب للابرشية بصورة منتظمة 
للدراسة التى تضمنت اللفة الألمانية والفلسفة 
والعلوم . وبيدو أنه كان قد عقف العرم الا 
سخر منه ناقد ما على أنه واحد منالمثقفين 
ذوى « الوزن الخفيف » © ومن الو كد أنه قد 
أقر في نفسه أن يكون معلما لجيله » وبخلاف 
الدراسة © فانه كان يقضى وقته فيما بفيد 
من مراجعة وتنقيح للقصائد القديمة التى نالها 
الكثير من سهام النقد القاسية » وكذلك في 
نظم أعمال جديدة » خاصة قصيدتى 
« بوليسيس »© و « احياء الذكرى » ( التى 
كتبها احياء لذكرى صديقه آرثر هالام ) . 


وبعد مقادرة تلئيسيون لجامعة كمبردج 
مباشرة مات أبوه وجدهة . فأصبح هو رب 
الأسرة وأخل علىنفسه نقلهم من (سومرسبى» 
الى « ابيئج » وذلك حيئما جاء رئيس 
الأبرشية الجديد وحل محلهم فالمنزلالقديم. 


واستطاع “,ئيسيون فى هذه الضاحية 
الجديدة أن يستمتع بمافى مجتمع لندن 
حينما كان بريد ذلك . ولكن ضاحية «ابينج» 
لم نكن مبعث راحة كما لم تكن ريفية بالدرجة 
التى تسعد آل تئليسيون »© لذلك بدات العائلة 
سلسلة من التنقلات » بالرغم من حزنه وتأمله 
العميق داخل ننسه الا ان تئيسيون صادق 
كثيرا من مفكرى عصره . فقد كان فى حاجة 
ماسة لهذه الصداقة »؛ لاآنه ظل بعانى مسن 
الكابة الشديدة النائجة عن فقره وصحته 
العليلة وقصر نظلره المترايد . وقد فقد 
تنيسيون المال الذى ورثه عن أبيه نتيجة 
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تنيسيون وسيدة جزيرة شالوت 


لاستثمار خاسر ولكن أصد قاءه قاموا بتو فير 
معاش له بحرره من أعيائه المالية . وتزوج 
الشاعر وهو في الواحدة والاربعين من عمره 
من ايميتى سلوود بعد خطبة دامت آربعة 
عثير عاما . 


ولقد استطاعت هذه المراة ذات الاخلاق 
الدمثة والرقيقة من أن تخفف من حدة الكابة 
التى كان يعيش تنيسيون فى سوادها . وقد 
عملت أميلى كمساعدة وسكرترة مخلصة » 
ولكن هذا لم يجعل مها ناقدة مفيدة له » 
فقد شجعت النزعة الاخلاقية والعاطفية فى 
شعره . ثم جاء نشر رائعته في الذكرى عام 
الرئائية القصيرة ) وقد حظيت هذه القصيدة 
باعجاب الملكة فيكتوريا وزوجها »؛ مما ادى 
الى حصول تنيسيون على وظيفة « شاعر 
البلاط اللكى » » وكأى شاعر للبلاط الملكى 
وأجه تئيسيون مصاعب ومتاهب الشهرة » 
ولما اعتكف هو وزوحته فى 2 فارينج فورد »6 
فوق جزيرة ( وابت » كان على زوحته أن 
تحميه من المتطفلين الفضوليين حتى توفر له 
الهدوعء اللازم لعمله , وقل أحب جمهور القراء 
هذه القصيدة مثلما أحبتها ملكتهم فيكتوريا » 
وبذا وجد النقاد أنفسهم أمام ضرورة أعادة 
النظر فيما ادلوا به من أحكام نقديةوتعليقات 
تستهجن تلك القصيدة من قبل ٠‏ 


وق مارس من عام 1867 » تلقى تئيسيون 
دعوة شخصية من اللكة لزيارتها فى منزلها 
وكالت تلاك الزيارة فى مستهل صداقة حارة 
بين الشاعر والملكة ظلت تنمو من خلالها 
المراسلة بينهما ولم تنته الا بانتهاء, حياة 
الشاعر نفسه ٠.‏ 


وجد تليسسيون أن السائحين فى « فارينج 
فورد » مصدر ازعاج لعمله » للا قام ببناء 
منزل قى « هازل مير » فى مقاطعة (صارى» ) 
وسماه « الدورث » . ورغم عزلة الملنزل 
بعض الشيىء ؛ الا أن السائحين وكثيرا من 
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الشخصيات العامة تبعوه الى هناك أيضا . 
وبذا أصبح منزل تنيسيون مزار! قوميا 
ومحسدا لكل الفضائل التى كان الفيكتوريون 
بجاونهاويعتقدونأنهم يتمتعون بها . وأصبحت 
آداوٌه فى كل المواضيع محل احترام وقبول 
جميع الانجليز . ولقد زاد الضغط الجماهيرى 
على حياة تنيسيون الخاصة حتى أنه في عام 
5 انئهارت صحة زوجته مسن الاجهاد 
المفرط بسبب كونها زوجة له ومديرة لشئون 
البيت وسكرتيرة خصوصية له . وكان من 
الضرورى تحت وطأة هذه الظروف استدعام 
ابنهما « هالام » - المسمى باسم الصديق 
الراحل لوالده فى صباه وشبابه الأول ب من 
جامعة كمبردج ليعمل عند أبيسه سكرقتيا 
خصوصيا له بدلا منأمه . وكان منالضرورى 
تجنيب سماع تئيسيون لأى آراء نقديبة 
قاأسية » لآن حساسيته المفرطة لم. تكن تسمح 
له بذلك . كما كان يكره أى محاولة لمعرفة 
سيرة حياته وربطها بشعره ٠‏ ولقد عهد لابنه 
هالام بمهمة تسجيل حياة أبيه بكل دقة حتى 
يفوت على المتطفلين والدعاة فرصة عمل ذلك. 


ولا بلغ تئيسيون سنى الشيخوخة » كان 
قويا مثلما كان لى شبابه . وتتابعت مجلدات 
شعره واحدا وراء الآخر 4 وكان آخر تلك 
المجلدات ما نشر بعد وفاته بثلائة أسابيع . 


أن خاتمة حياة تنيسيون كانت خائمة 
امتزجت فيها الااحران بالانتصارات ففى عام 
1 قبل الشاعر على مضض أن يكون من 
النبلاء » وكان ذلك بمثابة هدية منحها اياه 
صديقه القديم رئيس الوزراء جلادستون 3 
واعتبر تنيسيون الآمر كمرتبة شرف للادب 
ولئنفسة . 


وكان شاعرنا أسير احساس طاغ بالعقم 
والفشل © وقد حاول فى قصيدته « حكابات 
لملك » تعليم الانجليز متتثل” وسلوك الثبل 
والفروسية » ولكن تنيسيون كان يشعر أن 
العالم لم بعد يكرم مشل هله المثاليات وأن 
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تقديره لها يقل باستمرار . وبعد فترة قصيرة 
من رقاده بسيبب اعتلال صححته المتزايد » 
مات تنيسيون فى سلام » تحيط به أسرته » 
وكان صوت كلمات صلاته الفضلة الخارحة 
من بين شفتى صديق بحواره » هو كل ما كان 
يسمع فا صمت الحجرة التى ينيرها ضوء 
الكمر . 


ويرى كثير من النقاد أن الفريد تنيسيون 
هو شاعر البرجوازية الانجليزية المنتصرة وانه 
قضىحياتهالأدبيةمتفنيا بأمجادها وانتصاراتها 
التكنو لوجية والاقتصادبة والحضارية ؛ وأن 
شعره ينطلق من تبسيط للواقع وتجاهمل 
لتناقضاته العديدة المحتدمة » وفى هذا القول 
شىع مرخ الصدق , فالتقدم الصناعى الذى 
دفع بالبرجوازية الى الحكم ومكنها من تسيير 
دفة الأمور بالطريقة التى تتراعى لها © هوق 
نفسه الذى أدى الى اعادة صياغة العلاقات 
الاجتماعية بين الافراد على أسس جديدة . 
وهو نفسه الذى عمق التناقض بين الرؤية 
العملية والرؤية الفيبية للواقع . تجاهلت 
البورجوازية الانجليزرئة وشاعرها كل هذه 
التناقضات »؛ وأعلنت أن كل شىء علىمايرام» 
وان النظام سائد فى داخل النفس والمجتمع 
الانجليزيين. فعلى مستوى العلاقات الانسانية 
تجاهل تنيسيون في شعره الدوافع الغريزية » 
وقدم صورة مبتسرة بعض الثىء, للعلاقة بين 
الرجل والمرأة . فالمراة عنده دائما رمز العفة 
وطهر الذيل » هى الزوجة الصالحة الخاضعة» 
والرجل هو حاميها وحامى منزله وأولاده : 
وكل أفراد العائلة لعيشون ق وام وسلام 
فى بيتهم الانجليزى العتيد . ويتسم فكر 
تنيسيون السياسى بالتبسيط الشديد » فهو 
كان على قدر غير قليل من السذاجة »؛ بأخذ 
بما يسمى « بالأمور الوسط » فى كل شىء : 
فهو لم يكن يويد الارستقراطية الزراعية فى 
محاولاتها سلب الشعب الانجليزرى حقوقه 
الدستورية » الا أنه فىالوقت ذاته كانيعارض 
اعطاء الشعبه حقوقه السياسية كاملة . كما 


أنه كان وطنيا وقوميا ©» بالمعنى الضيق 
للكلمة . فهو لم يكن يتردد فى تأبيد التوسيع 
الاستعمارى البريطانى الذى بلغ ذروته آنذاك 
( وفي قصيدته « مقدمة الى الجثرال هاملى » 
يتفاخر بالتصار الجيوش الانجليزية على 
عرابى وجنده فى معركة التل الكبير ) وحيئما 
سئل تئيسيون عن اتجاهاته السياسية أجاب 
بأنها نفس اتجاهات شكسبير وفرانسيس 
بيكون واى رجل عاقل » وهذه اجابة ان دلت 
على شى, انما تدل على غنآلة وعيه السيامى 
وانعدام حسه التاريخى . ولعل ارتباط 
تنيسيون الشديد بالبورجوازية وحضارتها 
بظهر في تمجيده للقيم الفردية العمياء وى 
اغراقه فى الذاتية » وفى تفاؤله الزائد عن الحدق 
بعض قصائده : تفاؤل هو في صميمه تجاهل 
لجدل الواقع المركب . ففى قصلييدته 
« الصوتان » يسمع الشاعر صوتين أولهما 
هو صوت الموت والقنوط »؛ والآخر هو صوت 
الحياة والأمل والحب . يخبره الصوت 
الاول أن الحياة لا تستحق أن نحياها »ولكن 
الشاعر يكافح ضد الكابة » ويؤكد قيمة 
الحياة . فالانشسان هو سي المخلوقات 
لآن عقله يضعه فى هذ المرتية »> 
كما أن كل انسان فرد مستقل » له ارادة 
حرة . ثم يلظر الشاعر فيرى النساس 
متجهين الى الكنيسة وبلاحظ من بينهم اسرة 
تسير « فى وحدة عذبة »© ©» وعند هذه الصورة 
البورجوازية يختفى الصوت الاول وبرفع 
الشاعر عقيرته المتفائلة بالغناء . لقد انتصرت 
الحياة » ولكئنا نعلم أن الحياة التى انتصرت 
هى حياة رتيبة مجدبة خالية من المعنى »وأآن 
الصوت الاول ؛ صوت القنوطه والياس 6 هو 
فى حقيقة الآمر صوت أكثر عمقا واكثر معرفة 
بالواقع . اننا نربط الآن بشكل الى بين 
التفاؤل والحياة'» ولكن هناك ضربا من 
التفاؤل.هو فى صميمه انكان للحياة » لأانه 
تفال مببى على تجاهل مأساة الوجط لود 
الانسانى » وعلى تبسيط لتناقضات واقعمة 
الاجتماعى والتاريخى . 
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ومن حسن حظنا أن هذه النبرة المتفائلة 
الزائفة لم تسيطر على أشعار تنيسيون » فهو 
مثل مائيو أرنولد » الشاعر والناقد الفكتورى 
المعاصر له » ومثل كل الهتمين بالانسان 
كانسان » لايرى أن الانجازات التكنولوجية 
والنجاحات المادية والتقدم الصناعى تؤدى 
بالضرورة الى انتصارات الالسان واعلاء 
شأثئه وذاته ؛ بل ان هناك منجرات تكنولوجية 
هى فى صميمها هزيمة للانسان ؛ اذ انها 
تجعل بيثته الصناعية ( السلع والسوق 
وحركة الاقتصاد ) تسيطر عليه وتتلعه , 
واذا كان الشك قد خامر بعض اعضاء 
البورجوازية الانجليزية بخصوص منجزاتهم 
الصناعية ومدى قيمتها الانسانية فانهمم 
نجحوا الى حد كبير فى اسكات هذا الشك » 
أما تنئيسيون فانه » وهو الشاعر العظيم » 
لم بتردد في مجابهة نفسه وواقعه بكل ما فيها 
من تناقضات . فهو لم قبل قيم مجتمعه 
الذى سيطرتعليه الفلسفاتالعمليةوالئفعية) 
قيم كانت ترى الانسان على أنه مجموعة من 
الرغبات المادية البسيطة »؛ وان السعادة همى 
اشباع اكبر عدد ممكن من الرغبات لاكبر 
عدد ممكن من الافراد ٠‏ وقد ظلهر رفض 
تنيسيون لهذا التعريف الكمى والآلى للانسان 
فى مرثيته « فى الذكرى »© . 


فتئيسيون بر فض أن يرى الانسان على أنه 
مجرد وحدة التاجية دائمة التغير بتغير البيئة 
المادية » اقتصادية كانت ام اجتماعية » ليس 
فيه ما بميزه أو بفصله عنها , والايمان بثبات 
ايمان بالقيم الاخلاقية والمبدئية التى تسم 
قياسها أو الخضاعها للمقاييس الكميةالمتعارف 
عليها فى عالم المادة ‏ أى أن الابمان بثبات 
جانب من: جوانب الطبيعة البشرية هو فى 
نهاية الاأمر ابمان بما وراء المادة . والافنية 
الثانية من قصيدة « فى الذكرى » تعبر عن 
رغبة الشاعر المترسخة فى أن بصل الى مرحلة 
الثبات الميتافيزيقية هذه : 


يكن 


للأحلحل 


عالم الفكر ب المجلد السنادس ب العدد الرابع 


با شجرة السرو العتيقة » يا من تقبضين 
على الاحجار 

وشواهد قبور الموتى الراقدين تحتك » 

ان أليافك تلتف من حول الراس التىئىخلت 
من الأحلام ©» 

وجذورك تضرب من حول العظام . 

وتاتى الفصول بالزهرة من جديد » 

وتأقى بالمولود البكرى للقطيع » 

وفى ظلمتك يا شجرة السرو ») تنهى دقات 
الساعة حياة الناس الضئيلة , 

ولكن ليس لك هذا التألق وهذا الازدهار » 

فأنت لا تتبدلين في أى عاصفة » 

أن تغير مالك من تجهم من ألف عام » 

وها آنذأ أحملق فيك أبتها اك حرة 
العبوس © 
العليدة »© 

وأاشعر اني أتجرد من دمائي » 

وأتحد بك وائمو فى داخلك . 

تقف الشجرة اذن راسخة فى أحزانها تلف 
جذورها حول رؤوس الوتى . وقد بأتيالربيع 
بالحياة والنضرة للعالم ولكنها لا تعيرها أى 
الهائحة ولا الشمسسن الحارقة توثر فى حزتها » 
فهى مثل الآلهة قد انفصلت عن دورة الطبيعة 
الرتيبة المحايدة ؛ ولذا فالشاعر يتخذ منها 
رمزا لحزنه الذى ينبغى الا يتحول © لاأنه لو 
ولاا هدف من وحودها . 
بالحاح شديد على تنيسيون » لانه كان بعيش 

لض 


فى عصر داروين الذى حاول أن يربط بين 
الوجود الانساني » التاريخي من جهة والوجوذ 
الطبيعي من جهة أخرى »؛ والذى كان بعتقد 
أن الوجود الانساني على كل مستوياته تتحكم 
فيه قوانين طبيعية مثل الانتقاء الطبيعي والبقاء 
للاصلح »؛ أى أن الوجود الانسانى لا يختلف 
فى أى من وجوهه عن الوجود الطبيعي 
( والوجود الرأسمالى ) المبنى على التناقفس 
والتطاحن ؛ ان الطبيعة الداروينية » مثلها فى 
ذلك مثل السوق الرأسمالى » غير مكترثة 
بالانسان وبالفرد » فهي تحكم بالفناء على 
انواع بأسرها دون أى اعتبار »© لمركزيته فى 
الكون » وقوانيئها الصارمة تسرى علىالانسان 
سريانها على الأشياء والطبيعة : 


الانسان آخر ماصئعت بداها » الذى يبدو 
عليه الجلال » 


والذي تشع من عيونه الرغبة البهية » 


الانسان الذى أنشد المزرامير تحت 
السماوات الممطرة » 


والذى بنى المعابد » وصلى فيها دون 


الانسان الذى احب وقاسى من الآلام الكثير 


هل سيتحول حقا الى مجرد رمال فى 
الصحراء تذروها الرياح » 


أو سيسجن داخل تلال حديدية ؟ 


ورغم أن التساؤل يتخذ طابعا ديثيا ) وقد 
كون غيبيا » الا أنه فى الواقع تساؤل عن 
حفيقة الوجود الانساني : هل الانسان مجرد 
جسكد ورغبات كمية محدودة » آم انه كل 
مركبه يعلو على المادة البسيطة ؟ هل الانسان 
مجرد عنصر من بين العناصر الاخرى » أم أنه 
قف فى وسط هذا الكون وفى مركزه ؛ وعلى 
اللستوى الأخلاقي كون التساؤل : هل هناك 
مجال للقيم الاخلاقية والروحية ( باللعنى العام 


والعلماني للكلمة ) أم أنه يجب أن يخضع كل 
شىء لقانون العرض والطلب »© ولقانون الشراءِ 
بأرخص الأسعار والبيع بأغلاها » ولقوانين 
الانتاج الاقتصادية الأخرى ؟ 


ولا يجيب الشاعر على هذه التساؤلات ولا 
بحسهها ( قهذه ليسته وظيفة الشاعر وائما 
هي وظيفة الفيلسوف اذ يكتفى الشاعر بسبر 
اغوار القضية وتجسيدها كتجربة جدلية 
ومعاشة وليس كمقولة فلسفية محدد ةالابعاد) 
ولكن تئيسيون مع هذا يصل الى صيفنة 
جدلية #كد التغير والثبات فى ذات الوقت 
ويتخذ من نجمة المفرب ( فسبر ) التى 
هى ايضا نجمة الشروق ( فوسفور) رمزا 
جدليا للتفير والثبات الذى يسم حياة 
الانسان . 


يا كوكب الزهرة الحزين ( فسبر ) على 
الشمسسن المدفونة » 
بامن تود أن تموت معها ) 
انت يامن ترقب كل الاشياء المعتمة ) 
والتي تزداد عتمة » واذا بالجلال في تمام , 
لقد تحررت الحياد من المركبة » 
وها هو ذا القارب قد ارتاح فوق 
الشاطي, ©) 
وانت تسمع لصوت الباب اذ ينغفلق »؛ 
وتظلم الحياة فى العقول . 


ياكوكب الزهرة البهيج ( فوسفور ) بزداد 


تألقه بسسه الليل ©» 
اننته تجعلنا نسمع عمل الدنيا العظيم حين 
ببدا وتوقظ الطيور © 
ومن خلفك بأتي النور الأعظم 0 
وها هو اذا قارها الوق قوق النهزاة 
تنادى عليه أصوات من الشاطىء » 


وآانت تسمع مطرقة القرية ندق ©) 
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وترقب تحرك الجياد . 


ياكوكب الزهرة الجميل فى المساء» والصباح 
نا أسما مزدوحا . 


للا هو واحد » لما هى الاول والاخير » 
أنت مثل حاضرى وماضي » 
مكانك بتغير © ولكنك ثابتة لاتتبدلين . 


وتفس هذه التساؤلات عن الحياة والموت 
وامادة وما وراعء أالمادة وعن التغير والثبات 
تطالعنا في قصائد تنيسيون عن الفن وعن وضع 
الفنان فى المجتمع الحديث . ومشكلة تحديد 
وضع الفن ووظيفته فى محتمع التكنولوجيا 
مشكلة واحهها ألفنان وبشكلها الحاد لاول مرة 
فى العصر الحديث خاصة ف المجتمسع 
البورجوازى . ففى اطار نظربات المحاكاة 
الكلاسيكية سواء كانت أرسطية ( محاكاة 
الواقع ) أم افلاطونية ( محاكاة المثال ) لم 
تطرح هذه المشكلة لان وظيفة الفنان وحدود 
الفن كانته واضحة . كان: المفروض فى العمل 
الفني أن بمنحنا المتعة عن طريق محاكاة واقع 
خارجي »© وكانت مهمة الفئان أن يحاول أن 
بصل الى جوهر هذا الواقع ويبتعد عن قشوره 
وتفاصيله غير الهامة . كما أن المشكلة لم تظهر 
أبيضا في اطار نظريات النقد الاخلاقية 
( ماركسسية كانت أم كلاسيكية جديدة ) التي 
ترى أن وظيفة الفن هو المحاكاة ولكن ليس 
بقصد الامتاع وحده ولا حثى بقصد تعميق 
الادراك الفلسفي للواقع »6 ( بأعثيار أن الشعر 
اكثر تفلسفا من التاريخ ) وانما بقصد الارشاد 
والتوجيه الاخلاقي أيضاء. آما فى اطار نظريات 
النقد التعبي بة التى ترى أن الفن أن هو الا 
« تعبير عن ذات الفئان » فان المشكلة تبدآ 
فى الظهور على التو © اذ أن هذا السؤٌال يطرح 
نفسه : ماحدوى مثل هذا الفن الذاتي لبقية 
البشر »© اذا كان الشامر هو حقا ذلك الطائر 
الذى بنشد لنفسه ليدخل على قلبه المسرة ) 
ماذا بطالبئا اذن بالاصغاء اليه ؟ وبينما تؤكد لنا 
نظر بات المحاكاة أن الفن « حقيقة »4 موضوعية 


كف 
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لانه تقليد لواقع خارجى »؛ وبيئما تؤوكدل 
النظربات الاخلاقية أن الفن بقدم لنا «حقيقة» 
صور محسوسة ترفيئا فى تطبيقها فى حياتنا ) 
نجد أن النظريات التعييرية تكد أن ألفن 
لابقدم سوى حقيقة سيكولوجية لا علاقة لها 
بأى واقع منظور مدرك . وقد رسم شللي 
صورة للفئنان التعبييرى في قصيدته الشهيرة 
« الى القبرة »6 : 

أنت كشامر مختبىء » 

ئُ نور الفكر »6 

يترئم بأناشيد لم يطلبها أحد »© 

حتى يتنبه العاليم 4 

وشارك فى آمالومخاوف لم كن بأبه لهاء 

أنت كعذراء كر يمة المحتد 

تختلس ساعة 

لتواسى روحها المثقلة بالهورى © 

بموسيقىعدذبة كالحبتفيض بها خميلتها. 

والعطوعتان السابقتان تصوران الشاعر ب 
القبرة على أنه يعيش فى نفسه ويفتى لها : 
بعيش مختبئًا فى نور الفكر » مترنما بأناشيد 
لع ايطلبها احد 4 وهو كقدراه تعيشن ف برج 
واللأوى المتكررة فى المقطوعتين تبين أن وشائج 
الصلة بين الفئان والواقع قد انقطعت ( ومما 
بجدر ذكره أن هاتين المقطوعتين قد أثرقا 
على تنيسيون ؛ وخاصة على القصيدة التي 
منعرض لها بالتحليل التفصيلى فى هذا 
القال ) . 

وهمما زاد المسالة حدة بالنسسة لتنيسيون 
ولغيره من الشعراء الرومانتيكيين المتأخر بن 
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وهو قرن الآلة والحقيقة المصمتة والقيم 
العملية الضيقة التى ترى أن لكل شيء ثمنا » 
وأنالجمال لانه قيمة لا ثمن لها فانه لا جدوى 
ولا طائل من ودائه »؛ خاصة اذا كان هذا 
الجمال هو تعبير عن حقيقة سيكولوجية لا 
بمكن لحواس البو رجوازيين الغليظة ادراكها. 
ان تساؤلات تنيسيون فى قصائده عن الفن 
هي تنساؤلات عن وظيفة الفن وحدوده ولكنها 
أيضا تساؤلات عن مصير الانسان في مجتمع 
حطمت الفلسفات النفعية كلقيمه ومثالياته. 


ومن أولى قصائد تئيسيون التى تعالج 
موضوع علاقة الفن بالواقع قصيدة « قصر 
الفن » . تبدأ القصيدة بوصف رائع لقصر 
الفن ؛ ملاذ روح الفئان الذى سحث عن 
جمال منفصل عن الحياة والواقع ( ويجب 
أن نذكر أنفسنا بأن الواقع هنا هو انجلترا 
الصناعية فى القرن التاسع عشر بكل قبحها 
وعمليتها الضيقة ) ٠‏ 


فى قصر الفن تشدو الروح وحيدة © أو 
كما يقول الفنان الهارب : 


ان البلبل لا بجد متعة فى اطالة 

شدوه الخفيض وحيدا 

فى الاصغفاء الى أصداء أغنيتى التى ترددها 
الصخور المتعرحة . 


ولكن بعد مرور أربعة أعوام تبدأ الروح 
فى الاحساس بالذنب لانفصالها عن الانسانية 
ومشاكلها اليومية . فيهيط الفنان الى عالم 
بنى البشر ويحاول جهده أن يجعلهم يشاركونه 
فى التمتع بجمال الفن . والقصيدة كما نرى 
تعبر عن صراع دائر فى داخل تنيسيون» وقد 
يكون من الاهمية بمكان أن نذكر أن الاجزاء 
التي يصف فيها الشاعر قصر الفن تتسم 
بالجمال وتتصف بالروعة ؛ بيتما نحد 
أن تلك الاجزاء التي تصف الحياة أو الواقع 


فيها ضرب من الخطابية الطنانة تكشف لنا 
أن تنيسيون لم يكن مقتئعا تمام الاقتناع بما 
بول . ومما له دلالته ان قصر الغن نفسه لا 
هدم رغم ترك الفئان له » بل يظل قائما 
الغثان اليه مع الآخرين . ان نزول الفئنان 
للواقع ليس نزولا لا اوبة منه» بلانه 
يحتفظ باحساسه بالجمال والقيم الروحية ,. 


ويقابلنا نفس التوتر وئفسن الشد والجذب 
بين عالمين متناقضين في قصيدة « آكلو نيات 
اللوتس المخدر » . تبدآأ القصيدة بدابةبطولية 
ولكنها بعد البيتين الافتتاحيين يصيبها 
الخور : 
هيا أقدموأ هذه الموجة العالية ستجر فنا 
توآ 


الى الفيتاطيء قال بليسيين راقنان ان 
الجزيرة ش 


تبدو وكأنها ليس فيها سوى وقت الظهيرة 


أرض تهب عليها ريح الحواس وكاأئها 
اثفامن رحل مسيتدرق فى "الحلا .. .وفوق 
الشعر الرومانتيكي ) » ويجرى الجحدول 
الصغير فى خفة كانه الدخان . ثم يأتي كلو 
اللوتس بوجوههم الحزينة الشاحبة فى هذا 
الجو الهروبي الحالم > يأتون حاملين مفهم 
هذا النبات المخدر الرائع الذى يفقد الانسان 
الذاكرة ) والوعسى والاحساس والتاريخ ) 4 
وبجعل المرء يفوص داخل نفسه »؛ وتصبح 
الاشياء الخارجية بعيدة كل البعد . فاذا ما 
تحدث الآخرون فان أصواتهم تكون كاأنها 
منبعثة من القبر . ورغم أن المرء يكون يقظا 
كل اليقظةالا انه يبدو وكأنه غارق فى النعاس 
قلبه . بجلس بحارة يوليسيس ويتذكرون 
زوجاتهم وأطفالهم وعبيدهم ؛ وبتذاكرون 


مطل 


تنيسيون وسيدة جزيرة شالوت 


الملاضى بكلآلامه وأوجاعه وتناقضاته وحينما 
يقول أحدهم « لن نعود الى ارضئا » »© بجيبه 
الآخرون فى الحال منشدين ١‏ ان جزو وطئئا 
بعيدة وراء الامواج » لا لن نجول فى الارض 
بعد الآن » . بعد هله القدمة الغنائتة 
القصصية التى تبدا بداية ملحمية ثم تتحول 
الى ما يشبه المرثية الغنائية » ينشد البحارة 
نشسيدأ جماعيا يعلنون فيه سأمهم من الحياة 
الانسانية بكل تعقداتها ؛ مفضلين عليها حياة 
الفطرة والطبيعة التى يستمع فيها الانسان 
الى مو سيقى ذاثه ٠‏ 


ناذا سكي أن تكد رثعت © دن ادن 
الذى يظلل كل المخلوقات وتاجها » . 
بقيئا » شينا أن النعاس أعلب من الكد ) 
والشباط ع اجفل ين العمل فى وسنظ الفيظ: : 
والكفاح ضد الرياح والامواج والمجداف » 


فلتستريحوا يا اخوتى اللاحون ؛ فائنا 


وهكذا تنتهى رحلة بوليسيس » رمز كفاح 
بهزيمة الانسان »© اذ أله بندمج ويذوب لى 
هذه العناصر ناسيا أو متئاسيا ذاته ووعيه , 
ورغم أن تبيسيون تحاول أن يدقع هذه 
الحياة الهروبية © الا أن وصفه لها نتم 
بالابهام »؛ فالتفاصيل العديدة المعحمسوسة 
والسهية التى ستشخدمها تبين أن دمفه 
هذه التفاصيل تجذب أهتمام القارىع وتشده 
اليها 5 وتخدر حوأسه » كانه قد أكل 
هو نفسه من هذا النبات العحيب ٠‏ 


والصراع بين الجمال والواقع ©» وبين 
الخيال والحسن اتعملى الضيق © ونين الذاتية 
التي تنكر الواقع » والوضوعية التي تنكر 
النات » هو الاطار الذى تدور فيه أحداث 
قصيدة تلسسيون (١‏ سبدة جزيرة شالوت ١»‏ 


ذف 


ان 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الرابع 


الحزء الآول : 
على ضفتى النهر تمتد 


حقول الشعير والشيلم الشاسعة ©» 

تمتد فتكسو السهول الى أن تلتقيبالسماء. 
والطريق يخترق الحقول 

الى كاميلوت عديدة الابراج . 

بغدو الناس ويروحون 

بحدقون حيث يزهر السوسن 

هناك حول جريرة شالوت . 

حينما تهب الرياح يكسو البياض أشجار 
الصفقصاف © وترتجحف أشجار الحور 6 
والنسيم الخفيف بعتم ويرتعد 

حينما يهب على الموحة الراكضة ابدا 

بجوار جزيرة النهر 

المتدفق نحو كاميلوت , 

أربعة جدران وأربعة أبراج رمادية 

تشرف على أرض تكسوها الازهار 

حيث تظلل الجزيرة الساكنة 

سيدة شالوت , 


بحوار الشساطىء الذى تكسوة غلالة من 


الأشجار 


تتهادى القوارب المتقلة 

تحرها الجياد المتمهلة » 

ويسبح القارب ذو الشراع الحريرى 
طائرا الى كاميلوت . 

ولكن من ذا الذى رآها تلوح بيدها 
او رآها واقفة فى شرفتها » 

هل يعرف كل من فى البلدة 
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سيدة ثالوت ؟ 

فى الصباح الباكر » حينما يعمل الحاصدون 
بين الشعير المدروس ؛ هم وحدهم 
سمعون أغنية بتردد صداها شحيا » 
وتنساب فى صفاء من النهر 

الى كاميلوت ذات الابراج . 

وفوق المرتفعات الطلقة » حيث يكدس 
الحاصد المنهك حرم الشعير فى ضوء القمر» 
يصغى ثم بهمس انها السيدة اللمسحورة 


سيدة شالوت 


الجزء الثانى 


هناك ليلا ونهارا تفزل سيدة شالوت 
نسيجا ساحرا ذا آلوان بهيجة 

وقد سمعت مرة همسا يقول : 

ان لعنة ستحل عليها ان هي توقفت 
عن النسيج لتتطلع الى كاميلوت . 
ولأثها لاتعرف كنه هذه اللعنة 
استمرت السيدة فى نسجها 

غير عابئة بأى شيء آخر » 

سيدة شالوت . 

تتحرك ظلال العالم واضحة 

على المرآة الصافية 

التي تتدلى أمامها طيلة العام » 

وعلى صفحتها ترى الطريق المزدحم 
يلتف منحدرا الى كاميلوت . 

هناك تدور دوامة النهر ش 

وهناك يمر شبان القرية فى خشونتهم » 
وفتيات السوق مرتديات عباءاتهن الحمراء» 


بمرون على شالوتث . 

كونة ترى كوكبة من الفتيات المرحات 
أوراهبا ممتطيا فرسه الصغير المتمهل » 
وآونة ترى رأعيا مجعد الشعر ») 

او غلاما طويل الشعر مرتديا ثوبا قرمزيا ) 
يمرون عليها فى طريقهم الى كاميلوت ذات 


الابراج ٠‏ 
وأحيانا ترى على صفحة المرآة الزرقساء 
الفرسان 
قادمين ت كل على صهوة جواده ‏ الفارس 
بجوار أخيه » 


ولكنها ليس لها من فارس وى صادق 
سيدة شالوت . 
ومع هذا لاتزال السيدة تجد فرحا بالغا 
حينما تنسج صور المرآة الساحرة ) 
وكثيرا فى الليالي الساكنة 
'تمر جئازة مترفة »© تصاحيها الاضواء 
والموسيقى 
متجهة الى كاميلوت . 
وعئدما سطع البدر فى كيد السماء ) 
جاء عاشقان شابان اقترنا لتوهما ) 
« لقد سثمته نسسيج الظلال » 
قالت سيدة شالوت , 
الجزء الثالث 
جاء ممتطيا صهوة جواده بين حزم الشعير 
على مقربة من .حافة خميلتها » 
واشعة الشمس بين الاوراق تعشى الابصار» 
وانعكست السنة اللهب على دروع سيقانه 
سيقان الفارس الجسور سير لالسلوت . 


.كا 


انليسيون وسيدة جزيرة شالوت 


انه من فرسان الصليب الاحمر »© يركع 
دائما 

لسيدة مرسومة صورتها على درعه 

المتألق فى الحقل الاصفر الذهبي 

بجوار جزيرة شالوت النائية . 

وتلألا اللجام الأرصع بالجواهر فى انطلاق 

كأنه فصن من نجوم 

تدلى من المجرة الذهبية . 

ورنت أجراس اللجام فى مرح 

بينما كان بعدو فرسه الى كاميلوت . 

وتدلى من حزامه المزركشس 

بوق ففضى هائل 

وكان سمع صدى رين درعه » حيتما كان 
عدو 

فرسه بجوار جزيرة شالوت النائية . 

تألق السرج الجلدى المثقل بالجواهر 

فى الجو الازرق الصحو ») 

وتوهجت خوذته والريشة التي تعلوها 

مثل لسان اللهب © 

بيئما كان بعدو فرسه الى كاميلوت . 

كان كالشهاب الوضاء ذى اللحية 

الذى يجرجر أذيال الضوء فى سقوطه 

تحت عناقيد النجوم المتلالئة ؛ فى السماء 
الارجوانية التي تخيم 

على جزيرة شالوت الساكنة . 

تألقت جبهته العريضة فى ضوء الشمس 

وفرسه الحربى كان يطا الارض بحوافر 
مصقولة ) 

وانسابت خصلات شعره السوداء الفاحمة 


الف 


؟ ا 


عالم الفكر ب المجلد السادس ‏ العدد الرابع 


من نحت خوذته ) 

بينما كان بعدو فرسه ألى كاميلوت 
توهجت صورته فى امرآة البلورية ) 
آقية من الشاطىء ومن النهر » 

« 5ه ياعيني » ) كان يشدو بجوار النهر 
السير لانساوت . 

تركت النسيج » تركت النول ©» 

ذرعت الحجرة جيئة وذهابا ثلاث مرات » 
رأت زهرة الزرئبق تتفتح 

ورأت الخوذة والرشة ) 

ثم رنته بنظرها الى كاميلوت . 

قطار النسيج وسبح فى الفضاء» ' 
وتميكف ركمو كل شان + 

« لقد حلت على اللعنة ») صرخت 


الخره الرابع 
الرياح الشرقية العاصفة واهنة » 
والقابات الشاحبة الصفراء ذاوية » 
والحدول اله لفسيح يفوح بين ضفافه »؛ 
والسماء اللبدة يهطل منها المطر 
على كاميلوت ذات الابراج . 
نزلت السيدة ووجدت قاربا 
طافيا تحت شجرة الصفصاف 
وعلى مقدمة القارب كتبت : 
« سيدة جزيرة شالوت » 
وعلى صفحة الثهر المعتم المنبسطة 
كانت السيدة كعراف جسور فى غيبوبة . 
يرى نكيته كلها 


حفن 


بنظرات زجاجية » 

سيدة جزيرة شالوت 

وعند انتهاء النهار 

فكت السلاسل واستقلته القارب » 
وحملها التيار بعيدا » 

سيدة جزيرة شالرت . 

استقلت القارب مدثرة بثوب فى بياض الثاج 
تطار فضفاضا من حولها بميئا ونسارا ©» 
ونساقطت الاوراق عليها فى رقة 

خلال جلبة الليل 

وطفى بها القارب الى كاميلوت . 


وبيئها تهادت مقدمة القارب متمرحجة مع 


النهر 


الصفصاف والحقول ©» 


سمعها الناس تشدو بآخر أغانيها ) 
سيدة جزيرة شالوت . 

منمعوا ترئيمة حزينة مقدسة » 

مر تلة بصوت مرتقع خفيض ») 

الى أن تحمدك دمها ببطاء 

واعتمت عيناها تماما 

وهما رانيتان لكاميلوت ذات الابراج . 
وقبل أن بحملها التيار 

الى اول منزل بجوار النهر » 
مرائية افنيتها: :نلوك ووحها 
سيدة جزيرة شالوت . 

سبح حثمان السيدة وضاء 

شاحبا تحت البرج والشرفة © 
بجوار سور الحديقة والابهاء 


وبين المنازل العالية 

سبح فى سكون الى كاميلوت . 

جاء الجميع الى ارقا 

الفارس والتاجر » النبيل والنبيلة ؛ 

وقراوا اسمها عند مقدمة القارب » 

« سيدة جزيرة شالوت » . 

من تكون ؟ وماذا ترى ؟ 

ثم خمدت أصوات البرج الملوكى 

فى القصر المضىء القريب 

ورسم كل اشارة الصليب على صدره مسن 
الخوف 

كل فرسان كاميلوت . 

ولكن لانسلوت تفكر هنيهة ) 

وقال « انها لمليحة الوحه » 

فليسبع عليها الله رحمته ) 

سيدة جزيرة شالوت © . 


تعالج القصيدة كما اهرت آلا قضية علاقة 
الفن بالواقع ووظيفة الفئان فى المجتمع . ولكن 
للبستيوة فى هيل السيدة ذا لحن ان 
التبسيطات البو رجوازية المتفائلة » كما أنه بى 
الوقت ذاته برفض القبوع داخل نفسه وخياله» 
ولذلك فهو بقدم لنا » وفى أمانة بالغة»التناقض 
ذاته بدلا من الحلول الؤٌدية الى حسمه . ولعل 
هذا بفسر طريقة بنائه للقصيدة على هيئة عجلة 
متحركة مركزها ساكن ثابت . تدور عجلة 
الواقع بها فيها من كنوع وحياة 6 فدوامة النهن 
:سدور والرياح تهب والامواج تركض نحصو 
الشاطى ؛ والقوارب تتهادى والناس يغدون 
ويروحون والراهب يمتطى صهوة فرسه 
الصغير 4وهذه الحياة المنسابة الجارية هىحياة 
كلها خصب وتحدد وحيوية ؛ فالحصاد 
بحصدون والعشاق يعشقون وبنات السوق 
فى العباءات الحمراء كلهم يذهبون الى كامياوث 


١ 


تنيسيون وميدة جزيرة شالوت , 


متعددة الابراج مارين فى طريقهم على جزيرة 
شالوت , 


أما الجزيرة ذاتهافهي المركز الساكن الثابت» 


: عالم الفن والجمال الذى لا يتحول ولا يتبدل . 


بين أربعة جدران واربعة أبراج رمادية تجلس 
سيدة الجزيرة أمام مرآتها الصافية لا تقوم بأى 
فعل انسانى وأنما تنسج ظلال العالم المتحركة 
على صفحة المرآة » أى أنها لا تخلق سوى قلا 
للظل ؛ ولكنه على الرغم من ذلك ظل جميل » 
فالظلال المنعكسة ليست الواقع غير الشكل بل 
انه واقع منظم بحيط به اطار امرآة » كما أنه 
ليس انعكاسا مباشرا للواقع اذ أن المركة الزرقاء 
تصفيه وتنقيه وتضفى عليه بعدا جماليا . ثم 
تأتى الناسجة الماهرة فتخلص تلك الاشكال من 
الحركة وتمنحها الشات الابدى . 


وحركة سيدة شالوت ذاتها حركة متكررة 
لا نهاية لها أقرب للسكون منها الى الحركة ؛ 
وهى تركز على نسجها الخلاق الى درجة بختفى 
معها الزمان والمكان وتصيح وعيا ثابتا مطلقا 
منعزلا عن كل ما بحيط به . ان هذا اتعالم 
الثابته بمثابة اللفز أن يستغر قهم تيار الحياة 
العادية ) ولعل هذا يفسر لم تبدأ القصيدة 
بسلسلة من الاسئلة عنيسيدة شالوت .وتتتهي 
كذلك بالتساؤلات عمن تكون » وبكلمات السير 
لانسلوت التي تنم عن عدم حساسيته وتكلسيه 
الوجدانى . اذ كيف بأتي للسوقة فهم ما هو 
مطلق وثابت ؟ 


ولكن اتزان عالم الفن المجرد اتزان غير 
حقيقي بل وزائف »© ولذلك كان من السهل 
على الحياة ان تقتحمه يكل عنف وضراوة ؛ 
فبيئما تنسج السيدة الظلال الصافية الزرقاء 
تظهر بغته صورة السير لانسلوت الحارقة 
( وصور الثار والسنة اللهب. هى امتداد 
للاشارات الجئضية الواضحةللعباءات القرمزية 
والاحبة الذين تزوجوا لتوهم أى أن سير 
لانسلوت هو تعبير نهائي ومكثف عن كل 
توترات سيدة شالوت المكبوتة ) . وعند ظهور 


فن 


1] 


الصورة تنظر سيدة شالوت الى كاميلوت » انى 
عالم الواقع » فتتحطم المرآة فى التو ويطير 
النسيج وتتركالسيدة الابراج والجزيرة لتموت 
صريعة هواها ورغيتها العارمة فى الحياة . ولكن 
مما يستحق الملاحظة ان الروح الفنانة فى هذه 
القصيدة لا تترك الجزيرة لخدمة الناس 
والتعرف على الواقع » انما تتركها ارضاء 
لرغباتها ولتحقيق ذاتها : اى انها عماشت 
متمركزة على نفسسها وماتت كما عاشت : وهذا 
يغسر غناءها المستمر حتى لحظة موتها . 


وهذا نرى العااين * عالم الحياة والاخصاب 
الذى هو فى الو قثاذاته عالم السوق والتفاصيل 
المبعثرة والرؤية المحدودة » عالم الحركة التي 
مآلها الزوال لأنها لا مركز لها ولا اطار , ومن 
ناحية أخرى نرى عالم الفن هو عالم السكون 
والثبات الذى نتسم به كل المطلقات والمقدسات 
والمثاليات » ولكن الثبات هو أيبضا سمة الاشياء 
الميتة عديمة الحياة . أن الحياة لكي تحافظ 
على حركتها تفقد جمالها ومعناها » والفن كي 
بحافظ على ثباته يفقد مقومات الحياة : هذا 
هو التناقض الذى حاولت القصيدة تحديده 
دون حسهة ٠.‏ 


ويبدو أن تنيسيون كان واعيا تمام الوعى 
بهذا الجانئب من قصيدته . 'ففي النص الاصلى 
الذىنشر عام 185 نجد أن الشاعر قد وصف 
سيدة شالوت بأنها « تعيش حياة خالية من 
الفرح والحزن ) © وهو وصف سين أن حياتها 
مقحلة مجدبة تماما » كما أنه فى نهاية هذا النص 
ذاته يشير الى « اذكياء كاميلوت للتخمين © . 
وهو بهذا قد وصف الواقع بانه واقع ساقط 
المتناقضين » عالم الفن وعالم الواقع » وتركنا 
دون أن يصدر حكما فى هذا الاتجاه أو ذاك . 
وهو بهذا قد زاد من ابهام القصيدة » وصور 
للقارىء بأمانة ازمة الفئان وقلقه فى الجتمع 
البورجوازى ‏ مجتمع حى بتحرك فى دينامية 
عمياء لا مركز لها »6 لا يملك الفئان ازاءها الا 


تفن 


أن يلوذ بأبراج الفن والسكون » جاعلا من ذاته 
ووعيه المركز الوحيد ؛ ولكنه لحظة أن يفعل 
ذلك يفقد اتصاله بمعين الحياة . ويبدو أن 
الشاعر يلمح الى أنه يجب أن تنشيا علاقة متينة 
بين الفن والواقع » علاقة اساسها الحب وليس 
القسر أو الدوافع العملية » ولهذا السبب فهو 
ببين أن كلا العالمين قاصر ناقص رغم جماله . 
وقد مح الى علاقة الحب هذه بأن جعل الكلمات 
الثلاث الاساسية فىالقصيدة» شالوت وكاميلوت 
ولانسلوت ذات قافية واحدة» وتشابه أصوات 
هذه الكلمات يربطها فى لاوعينا الواحدة 
بالاخرى ٠‏ . 


.وقداختار تنيسيون قصة رومانسية أيطالية 

تدور حوادثها فى العصور الوسطى ‏ قصة 
دونادىسكالوتا ‏ ليقدم هذهالقضية الحديثة. 
والقصة تسم ببساطة الاساطير فلا توجد فيها 
شخصيات متكاملة » بل هناك أمرة وقفارس 
وفلاحون »© تماما كما هو الحال ق قصص 
الاطفال . كما أن القصة تحتوى على بعض 
الموضوعات المكررة. فى الاضاظ:. مقل مواضبوع 
« اللعنة » التي لا يمكن أن تعلم أصلها ولاكنهها» 
مثل قصص الشاطر حسن حينها بعطيه الجني 
أو الرجل العجوز أربعين مفتاحا وبخيره أنه 
يمكنه ان يفتح تسعة وثلاثين بابا ولكنه عليه 
أن بترك الباب الاربعين مغلقا والا حلت عليه 
اللعئة . ولكئنا نعرف من البداية ان الشاطر 
سوف يفتس الباب الاربعين ( تماما مثل بأندورا 
فى الاسطورة الاغريقية ) أن ذلك هو قدره 
المحتوم لأنه بشر قلق محب للمعرفة . ونفسس 
الموضوع يتكرر فى قصة الجميلة النائمة حينما 
تحل اللعنة على الاميرة والمملكة ©» ولا يرفعها 
سواه هو : الامير فارع القوام الذى يقبلهافتعود 
لها الحياة ( وشالوت هى الاميرة التى حلت 
عليها لعئة غريبة » ولكن أميرها جهول فظ لا 
يعرف الحب » فلا يطبع القبلة على خدها ؛ ولذا 
فهى تموت ولا يكتب لها الخلاص ) . 


الاسطورى ليكسب قصيدته شيئا من 


الملوضوعية » وليربط بين ما هو محلى وآنى 
بما هو عالمي وأزلي . ورفم ان الشاعر يرتدى 
المختلفة الا أن القصيدة تنحو منحى غنائيا 
واضحا لا آثر فيه للعناصر الدرامية أو حتى 
القصصية ؛ واذا كان الغرض من الشعر ذى 
النرعة الدرامية هو تقديم صراع يدور بين 
شخصيتين أو أكثر أو بدور دآخل شخصية 
واحدة » واذا كان الهدف من الشعر القصصى 
هو محاكاة التعبير المباشر عن الذات فهدف 
الشعر الغنائي هو التعبير المباشر عن الذات . 
وقصيدة سيدة جزيرة شالوت هي من الشعر 
الغنائي » بل والشعر الغنائي الخالص » فعلى 
الرغم من انها صيغت فى شكل قصة الا أنه لا 
القصة ولا شخصياتها تجذب انتباهنا » اذ أن 
ماستحوذ على اهتمامنا هو عواطف المنشد 
وهمومسه . 


ومما له دلالة كبيرة أن الحدث الرئيسي فى 
هذه القصيدة ( وقوع سيدة شالوت فى حب 
لانسلوت ) هو حدث داخلي وجداني لا بتم بعد 
لقاء أو موقف أو مواجهة بل يتم فحجأة على 
المستوى القصصي .وقد وصف تنيسيون هذا 
التحول من خلال عدد من الصور والمناظر كل 
واحد منها معادل موضوعي لا يدور فى وجدان 
السيدة الى أن نتوهج صورة الفارس فى المرآة 
البلورية مسيبة لها الخراب والبوار ٠‏ ورغم 
أن التفاصيل والصور المحسوسة الكثيرة فى 
القصيدة القصصية تعوق حركتها » وتقلل من 
أهمية الشخصيات والاحداث الا أن تنيسيون 
لجا لها لآن عبقريته الشعرية كانت تغرض عليه 
أن بنحو منحي غنائيا مباشرا وأن يتحدث من 
خلال الصورة المباشرة وليس من خلال الحدث 
أو تحليل الشخصيات . 


ويمكن القول بأن الصورة الشعرية اداة غير 
مقصوورة على الشاعر الغنائي » بل سستخدمها 
الشاعر الدرامي والقصصي » وهذا قول حى . 
ولكن الصورة فى الشعر الدرامى والقصصى 
تكون جزءا من اطار اكبر هو الحدث أو تحليل 


.]ا 


لنيسيون وسيدة جزيرة شالوت 


هدفافنى حد ذأتها , 


وقد وصف آرثر هالام صديقه تنيسيون 
أنه شاعر الحواس والخيال المترف لأنه ‏ أى 
تئيسيون ب يركز على جزئيات وتفاصيل 
شعره المحسموسة »© ولذلك يصبح من الهام 
للغاية أن يركز قارىء شعره اهتمامه عليها 
وحدها دون سواها . والاهتمام الزائد 
بالتفاصيل المحسوسة هو فى حقيقة الامر 
تعبير عن التزام تئنيسيون بالقيم الجمالية 
الخالصة . فالمحسوس فى الشعر هو الواقع 
بعد أن أعيد صياغة تفاصيله وبعد أن فرض 
علية معنى ذاتيا جدبدا ») كما أن المحسوس هو 
وسيلة الشاعر لنقل رؤيته دون اللجوء الى 
التفكر المجرد أو الى التفلسف . ولكن 
الاستفراق فى المحسوس حين يصبح نهاية فى 
حد ذاته هو هروب من التفكير أو الوعي * 
ويصبح المحسوس الجمالي والمرئي وكانه 
المطلق الذى يتخطى الوعي الانساني الاجتماعي 
والتاريخى ٠‏ وبهذا تؤكد قصيدة سيدة جزيرة 
شالوت على مستوى التفاصيل المحسوسة 
موقفا متناقضا مع نهايتها المنظورة التي تترك 
السؤّال دون اجابة والموازنة دون حسم .هذا 
الاهتمام المفرط بالمحسوس الذى يجمهل 
التقييم النظرى غير ذى بال هو الذى أدى فى 
نهابة الامر لظهور المادرسة الرمزية حيث 
يصبح الرمز هو الوسيلة لاكتشاف عالم 
المطلق » ولكثه فى الوقت ذاته هو نفسه الفابة 
والهدف لانه جزء من عالم المطلق . ونفس 
الاتحاه أدى لظهور مدرسة التصوريين 
( الايماجية ) بقيادة ازراباوند » حيث تصبح 
الصورة وسيلة يمنح عن طريقها الشاعر الثبات 
لحظة عابرة متوترة دون محاولة البحث عن 
كثه هذه اللحظلة أو ممئاها . 

ورعم أننا حاولنا أن نربط بين استخدام 
تئيسيون للصور والتفاصيل المحسوسة سعض. 
الاتجحاهات الجمالية الحديثة الا أنه من الواجحب 


نفذا 


ككل 


عالم الفكر ب المجلد السادس ب المدد الرأيع 


أن نبين أن صور تنيسيون تختلف كثيرا عن 
الصور فى الشعر الحديث . فهي أولا صور 
تهدف الى خلق احساس عام بالانقباض أو 
بالفرح لدى القارىء دون محاولة تحديد هذا 
الاحساس » ولذا فان القارىء يغرق فى سيل 
من الصفات والصور التي لاتساعده على فهم 
أو تحديد الموضوع الاساسي ذاته . كما أن 
صور تئيسيون ليسته مركبة مثل الصور فى 
الشعر الحديث » بل انها تصبح أحيانا صورا 
تشبيهية » بمعنى أن طرفى التشبيه لم يندمجا 
ليكونا كلا عضويا جديدا » بل انهما يحتفظان 
باستقلالهما الواحد عن الآخر وبارتباطهما 
بالواقع الخارجي الذى لاينتمي لعالم القصيدة 
أو لوجدان الشاعر ( وخيال تليسيون بوجه 
عام خيال تشبيهي »© فالقصة التي ترويها 
القصيدة قصة تشبيهية واضحة الدلالة » كما 
أن استخدامه للألوان فى القصيدة هو الآخر 
استخدام تشبيهي بل واحيانا مجرد زخر في ) 
ولذلك فتفاصيل شعره لاتفاجئنا بأى حال لان 
المعنى مقرر مند البداية ) . وتتجه صصور 
تئيسيون الى خارج القصيدة وليس الى 
داخلها » فنجد أن الصور والتفاصيل تتالى 
دون أن تترك لدى القارىء انطباعا مكثفا تسائد 
فيه الصور بعضها البعض » ولذلك بظل المعنى 
العام مجردا مسطحا غائم المعالم . ( ولعل هذا 
التسطح وققدان المعالم ناجم عن ضعف ملكة 
النقد عنده كشاعر وعن ضعف الوعي النقدى 
فى العصر الفكتورى ككل ) . 


وقد شهد أوائل القرن الحالي ثورة عارمة 
ضد تئيسيون »4 قوصفه أودن بأنه أغبى 
الشعراء الانجليز على الاطلاق فقد 9 كان بعرف 
كل شيء عن الحزن » ولكنه لايعرف أى شيء 
آخر 6 . وقد كان اليوت وباوند يريان أن 
شعره لتسم برومانسية عائمة رجراحة تقف 
على طرف نقيض من الشسعر محلد المعالم 
والابعاد الذى كانا بدعوان له . ولابد أن نقرر 
بأن تنيسيون شاعر رومانتيكي أولا وآخيرا ) 
فرغم أنه اكتشف حقيقة الطبيعة الداروينية 


نمف 


وقسوتها الا أنه مع ذلك استمر فى استخدام 
صورة شعرية مستمدة من الطبيعة ©» ونادرا 
ما تدور أحداث قصائده فى المديئة . كما أن 
شعره لايعالج موضوعات عديدة متنوعة بل 
يدور حول عدة نقط محددة مثل موضوعم 
« البحث » عن حقيقة روحية عليا تتخطى 
واقعنا المتجزىء مثل الحب ( حب الله للانسان 
وحب الرجل للمرأة ) أو الجمال أو الفن . كما 
ان شعره مفعم بالحزن لا ولى وانقضى أو 
سيت القهر اناق #وقيرة تسائدة لبف 
هادثة وائما رزئالة مباحية #ديل :اله أحيانا 
برتدى عباءة النبي المنشيد الذى لتو قع مسن 
أشعاره أن تهدى العالمين . وأسلوب تليسيون 
ليس موحرًا ومركزا ( كما هول الحالقى الشيسر 
الحديث ) بل هو مطنب ومسهب »© كما أنه 
أسلوب مهذب متألق يستخدم صاحيه 
الإبقاعات والانفام بشكل واع وبذلك يبتعد كل 
البعد عن لفة الحديث اليومية وايقاعاتها . 


ولعل الخاصية الاساسية فى شعر تنيسيون 
بعض قصائده القصيرة نوعا ) يلجا الى تقرير 
ماإبرى وما بشعر به دون اللجوء للتلميعح 
والاشارة والاستعارة 0 وليس أعظم الشعس 
وانما هو الشعر الذى ينقل لنا تجربة حقيقية 
مترجمة ألى صور وأبقاعات وشكل موضوعي 
تعمق من وعينا عن طريق اتاحة الفرصة لنسا 
لخوض تجربة منظمة ذات معنى ودلالة ؛) وليس 
مجرد تجربة عاطفية لم تخضع للتنظيم والتقييم 


وتشاهد ايامنا هذه اعادة اكتشساف 
لتنيسيون باعتباره شاعر الحساسية الحد بئة » 
فوعيه الزائد بذانه » واحساسه بالفسياع 
وهجومه على الاديات والتكنوثوجيا » واهتمامه 
بالاسطورة كوسيلة للتعير الفني » هى كلها 
خصائص يتميز بها الشعر الحديث ٠‏ 


النقوم النفسئٌ للأطفال 


مؤلف الكتاب هو الدكتور جيمس يار 
عوسلوط .© .3 استاذ مساعد مادة علم الئفس 
الاكلينئيكي فى قسم الطب النفسي » والمشرف 
العام على هيئة التفسانئيين العاملين بقسم 
الاطفال فى معهد الدراسات العصبية والنفسية 
بجامعة كاليفورنيا » لوس انجيلوس . 


والمؤلف حين يقدم لكتابه هذا ستعرض 
اهم المشكلات المحيرة التى تقابل أي مؤلف 
حين بشرع فى تأليف كتاب عن علم النفس 
الاكلينيكى » وهذه المشكلات هى : 


هل يدرس حقائق ونظريات علمية صرفة أم 


د 


احلن 


عرض تايل :الدائور أمت رغالى 


السليمة لتقويم الفرد اكلينيكيا 5 وهو يرى ان 
الاكليئيكى المجيد يجب ان يفكر قيما يعمل » 
وأن بدرس النظريات التى على أساسها و ضسع 
كل أسلوب او استعملت كل أداة من أدوات 
التقويم » ذلك أن الاداء الاكلينيكى الصرفف © 
القائم على أساليب الدراسة والتقويم وطرائق 
تحقيق ذلك فنيا لن يعجز الفرد الطالب 
من الاطلاع على أبسط الكتب © أما العلم أالحق 
بالتقويم الاكلينيكى فيجب ان يقوم على أساس 
الفهم الدقيق للنظرية التى تبنى عليها الطريقة. 
فالمشتغل بالعلم الاكلينيكى لابد أن يربطك بين 
الاكلينيكى . 
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عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الرابغ 


ويجب أن ننوه منذ البداية الى ان تلخيص 
الكتاب وعرض نظرياته في صورة مختصرة قد 
بشوه الكثير من الحقائق الواضحة فى اتجاهات 
الكاتب العلمية وأسلوب عرضه » الا اننا 
سوف نحاول قدر الطاقة ان نعرض الاطار 
العام لما يقدمه الكاتب في هذا المؤلف النفيس » 
مؤمنين بأن ذلك لايغني عن قراءة الكتاب جملة 
وتفصيلا ٠‏ 


عرض عام للكتاب : 


يبدا املف فى الفصل الاول عرضا عاما 
للفروض التى يقوم عليها مبدا تقويم السلوك 
الانسانى عند الاطفال » وهنا يعرف التقويم 
النفسي « بأنه تلك العملية التى بها يتم 
استخدام المعرفة العلمية لدراسة المشسكلات 
السلوكية للطفل الفرد . » اى أن غاية التقويم 
هى دراسة السلوك »© طبيعته ومشكلاته » 
اساليب اكتسابه © وفقدانه وطرائق التعبير 
عنه . ويما أن هذا السلوك حقيقة اذن يمكن 
قياسه » وبما انه بتغير ويتطور اذن يمكن 
قياس درجة التفيير الذى يحدث للسلوك ) 
وهذا مايدخل تحت عنوان « التقويم » . 


ولعل من آهم ما يميز هذا الولف انه بهتم 
دائما بعرض حالات توضيحية توصل اليها من 
خيراته الشخصية » وما حصل عليه من 
حقائق اكلينيكية عن حالات درسها . لهذا 
ببدأ هذا الفصل بمجموعة من الحالات 
التوضيحية . 

وعند استعراض الكاتب لهذا يؤكد الارتباط 
الكبير بين أهداف الاحراءات الاكليئيكية عامة » 
وين العلم واأهدافه . لذلك يرى أن أى 
مشتغل بعلم النفس الاكليئيكى لابد أن يكون 
لديه حاسية البحث العلمى حتى يمكنه ان 
يستقيد من المعلومات والحقائق والنظريات 
العلبية فى فرض فروض بحقق مدى صدقها 
باستعمال الادوات العلمية والتقوم »؛ ألتى 


ذا 


بها يصل الى صحة الفرض أو ير فض صحته . 
فالتقودم فى نظره عملية تحقيق علمى لفروض 
ا 


وبحدد الؤلف فى هذا الفصل أهم ما بحب 


(1)الاساس العلمى الدقيق وامنهج العلمى 
السليم ( ب ) الالمام والمعرفة التامة بديئاميات 
السلوك الإانسالنى . (ح ) الوعى باللئمو 
الانسائى وتطور السلوك ٠.‏ (د)ألوعى الكامل 
بما قد يظهر من اختلاف بين سلوك الطفل 
وساوك الراشد خاصة فيما يتعلق باعراض 
السلوك المنحرف المربنض اللاسوى : 
) ها ) الدرابة العامة بالتعلم ونظرباته ودورهة 
فى حياة الفرد النفسية . 


ولهذا وايمانا من الكاتب بأن من أبرز مهام 
الاكليئيكى عند تقويم السلوك لدى الاطفال ©» 
أن بميز الآخير بين أنماط السلوك المرضي عئد 
الطفل ©» ومثلها عند الراشد » الامر الذى 
بجعل من أهم مشكلات الدراسة الاكليئيكية 
ان بتحدد لدى العالم الفرق بين السنواء 
واللاسواء . '(0151811مطة لهة إالقدممه21 

ونى الفصل الثانى » ستمرض الكائب 
الفروض النهائية التى يجب ان تكون واضحة 
في ذهن الاكلينيكى عندما بحاول أن بتخد 
أطارا نظر با لاجراءات التقويم » ويعرض هنا 
أهم المبادىء العامة للنمو » والتى على اساسها 
يمكن بناء نظام دقيق للتقويم وهى  :‏ 


( 1 ) ان الوظائف السلوكية للطفل تتطور 
من الاستجابات الكلية العامة غير المتناسقة الى 
بعد التداخل أو الانتقال الى التماير 0 


( ب ) ان تطور السلوك من الكل الى الجزم 
لاسي بمعدل واحد ثابت متساو . واذا امكن 
للاكلينيكى ان بخلط بين هذين المبداين فانه 


ا ا 


الاطفال فى ضوء هفين المبداين في الطفولة 
والبلوغ والمراهقة » الامر الذى لابد أن بكون 
واضحا فى ذهن المقوم الاكلينيكى . 


أما من التقويم والتعلم فان معرفة الاكلينيكى 
بنظريات التعلم 7 تعتبر أمرا جوهريا . ذلك أن 
أغلب آدوات التقويم تعتمد على مشكلة واحدة 
هى : كيف تعلم الطفل ؟ وهو الامر الذى 
ندرسه دائما عند ممارسة عملية التقوم 
العيادى . ولو علمئا أنه حتى عند تقويم الذكاء 
انما نقوم مقدار ما أصابه الطفل من تعلم أو 
ما فشل فى تحقيقه من هذا الأمر عندما اتيحت 
له فرصة التعلم ؛ لعلمئنا كيف أن معرفة 
القوم بنظريات التعلم بعتبر اهم الخبرات 
الأساسية للاكلينيكى . 


وفى دراسة المحددات الميولوجية للنمو 
الانسانى يؤكد الكتاب أن الحدود النهائية 
لقدرة الانسان على التعلم انما تضعها المؤهلات 
البيولوحية والتكوينية للفرد » وهذا ما بعرف 
باسم « الحد الفسيولوجى للتعلم » الامر الذى 
بتأثر بمستوى النضج والموامل الورائية 
وغيرها . ولهذا بشم الكتاب الى أهم محددات 
التعلم التى يجب ان تتضح عند اجراء عملية 
التقويم واهمها : 


١‏ المحددات الوراثية النمو ودورها عند 


؟ ‏ العلاقة بين الموثرات المختلفة على 
الجئين ايام الحمل والولادة وبين التقويم . 


لا ب النضج الجسمى ‏ وعملية النضوج 
ودورها فى التقويم النفسي » ذلك ان عملية 
النضوج المطردة » رغم انها لاتسير بمعدل واحد 
مع النمو النفسي فى الجوانب المختلفة » الا ان 


امال 


التقويم النفسي للاطفال 


الثابت انها كسسير 2 اتحاهة وأحد مع تطور 
الجوانب الاخرى » واى تعطل أو توقف في 
الأولى يؤُثرء تماما في الثانية » اى ان الارتباط 
بين النضوج فى جوانب النمو ارتباط ايجابى . 


ولهذا يشير الكاتب هنا الى جوانب لابد من 
الانتباه اليها عند أجراع عملية تقويم مشثل 
نمو الوظف العصبى »6 والئمو العصيى العضلى» 
والنمو الهيكلى وتطور الجوانب الفسيو لوجية 
فى النمو الجنسي »© وتاريخ الفرد فيما يتعلق 
بالازمات الجسمية »© ثم الثمو وتطور الوظف 
الفددى »© وهى كلها أمور تحدد دوجة نشاط 
الفرد أو خموله » حركته او سكوته ©» انتياهه 
وقدرته على التعلم . . الخمن موضوعاتالدراسة 
والقياس عند تقويم الطفل نفسسيا . 


ولابد أن بأخذ الاكليئيكى فى الاعتبار » مع 
هذه المحددات للسلوك الانسانى وتطوره © 
الظاروف الاجتماعية المتفاعلة معها » فيما يتعلق 
مثلا ‏ بالئمو الجنسي وما يرتبط به من 
تحريمات »؛ أو تقاليد أو قيم وغيرها » مما 
ؤثر فى عملية النماء والتطور . 


وفى الفصل الثالث : ستمرض الكاتب 
2 المحددات الاحتماعية والشخصية للنمو 
النفسي »© . 


ذلك ان التراث الثقافقى الاجتماعى الذدى 
يعيش فيه الطفل يبدا منذ أجيال بعيدة قبل 
ميلاده ٠‏ 


كذلك يؤثر سن الوالدين عند الاتجاب فى 
نمو وتطور أنماط سلوكية معيئة عند الفرد ©» 
كما تلعب أموى مشل »© اتجاهات الأم نحو 
الحمل والانجاب »© واتجاهات الوالدين في 
التنشئة الاجتماعية في علاقة الطفل بالوألدين» 
ونموه النفسي خاصة فى السئوات الاولى » 
كنتيحة حتمية لذلك . 


وللقيم الاجتماعية أثرها فى تحديد اتجاهات 
الآباء نحو سلوك الطفل © وفى أسلوب تعويده 


يفف 


ليل 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الرايع 


عليها » ولعل ذلك اوضح مابكون فى نقل 
المحرمات الجنسية وتحريماته للطفل » كما 
يظهر أثر ذلك فى العلاقة بين الطفل والوالدين 
عندما بفشل فى تعلم مبادىء الآداب السلوكية 
الاجتماعية او القيم الاخلاقية) او تعلم المهارات 
العقلية الأساسية . 


كذلك بيجب أن يكون القوم على وعي كامل 
بالمحددات الاجتماعية للسلوك فى سن المراهقة » 
الامر الذى يختلف من بيئة لاخرى » خاصة 
فيما يتعلق بالعلاقة بين الجنسين © وقيم 
الاستقلال عن الوالدين والمهارات الاجتماعية 
الضرورية لهذه المرحلة » وحدود ذلك كله مما 
يقوم الراشدون بنقله الى المراهقين » خلال 
المراهقين والوالدين . 


وعند تقويم النمو النفسي للفرد لابد ان 
يوّخف في الاعتبار الاوضاع الثقافية للطبقة 
الاجتماعية » وأثر المستوى الانثروبولوجى 


للمجتمع وتقاليده 5 


وهنا يشير الكتاب الى ظروف وأوضاع 
اجتماعية قد تلعب دورا كعوامل محددة للنمو 
الانسانى » ومنها زيادة سكان العالم وازدحام 
المدن وتكدس المنزل والمدرسة بالاطفال 
والحراك الاجتماعى لكتلئطه3/1 لماممع 
من طبقة لطبقة » وتغيير المسكن أو المديئة ) 
مع تطور المدبنة وظرو ف العمالة .٠‏ الخ من 
المتغيرات الاحتماعية ذات الاثر الكبير في تطور 
شخصية الطفل © ومما لابد من حسيانه عند 
التقويم ١‏ 


وفى الفصل الرابع : بفرد الؤلف دراسة 
خاصة بلأنا *" 0“ أو الذات باعتبار انها 
هى موضوع التقويم ٠‏ وعند تقويم الاكلينيكى 
للذات عند الطفل ©» قهو انما سقوام مدى ادائها 
لوظائفها ‏ « 5طمتاعصس5 “ ذلك الأداء الذى 
بتأثر بالمحددات السابق الاشارة اليها. 


يلف 


والذات ‏ حين تقويمها ‏ لابد هنا أن يكون 
الباحث مسلما بانه يقوم وظائفها وهى م 
آأولا متعددة متشعبة ومتداخلة معا » 
ثانيا وظائف متطورة نامية . وبعركف الولف 
وظائف الآنا تعريفا علميا اجرائيا » بانها كل 
مايصدر عن الذات من انماط السلوك التى 
يتوافق بها الفرد للموقف © وهئا بعدد 
الوظائف التى يجب أن تكون موضوع التقويم 
فيما بلي  :‏ 


١‏ ل نمو الوظيفة الحسية الحركية : ابتداء 
من الحركات الانعكاسية الى الحركات المنظمة 
الاستطلاعية كالمسك والقبض والدفع ثم النمو 
الحسي الحركى الهادف . 


آ- نمو الوظيفة الادراكية : فالادراك 
مرتبط بالحركة © وتناسق الحركة وتوافتها 
مع الادراك مظهر كبير للنمو الانسائى » ويتضح 
بعد التاسعة غالبا . والادراك الحق هو عملبة 
تمييز وتفرقة بين الاحساسات او تعرف 
تمييزىقى للمحسات . فالادراكوعى بالاحاسيس» 
وتمييزها وترتيب مثيراتها .. والتمييز 
الادراكى سم موازيا تماما للتنظيم والتمييز 
الحركى ٠.‏ 


؟ ‏ نمو الوظيفة المعرفية للأنا : لقد كان 
تقويم النمو المعرفى يشكل منذ عهد طويل'فقرة 
القياس النفسي حتى اصبحت عملية قياس 
الذكاء دقيقة تماما . الا ان قياس الذكاء لازال 
بواجه مشكلة تحديد الذكاء الرئيسية وهى : 
هل المقوم يقيس بها ظاهرة نفسية مكتسبة أم 
موروثة ؟ ويعرف الولف الذكاء بقوله : 


( الذكاء غالبا هو مجموعة معقدة نامية من 
الانماط السلوكية المنداخلة » ولكنها قلما تكون 
متكاملة . وهى فى نظام تقريبى من الترتيب 
النمائى تشمل الاستطلاع الحسي » والتمييز 
الادراكى » والحفظ والاستدعاء » والتداعى 
والترابط فى المانى » والقدرة على الحكم 


والتقويم لبيئة الفرد بما فى ذلك مثيراته 
الداخلية . » 


؟ ‏ نمو الوظيفة الانفعالية للأنا : لقد 
أثنيتت الدراسات المختيرية أهمية وضرورة 
وفائدة الاستجابة الانفعالية للفرد فى حياتنا 
النفسية ؛ كما أبرزت آثار كبتها الضارة . 
وهكذأ أصبح واضحا أن الممارسة الجنسسية 
دون تعاطفف »© وازدراد الطعام دون لذة » 
والقتال دون غضب » تعتبر بالنسية للفرد 
نوعا من الخواء النفسي. والاستجابة الانفعالية 
ضرورية للانسان للحفاظ على حياته . ولذلك 
كان لابد عند تقويم الاطفال من الاهتمام بدرجة 
تطور وظيفة الأنا الانفعالية » تلك الوظيفة التى 
تتأثر بعوامل عديدة تكون أما :ب 


عوامل وراثية كتكوين الفرد العصبى 
والغددى 4 وحساسيته الجلدية 5 


عوامل مكتسبة من خبرات الفعالية 
تأتى من البيئة منذ اللحظة الأولى بعد اليلاد 
بل قبل الميلاد . 


ان تقويم الوظيفة الانفعالية للاطفال لابد أن 
تكون عملية يعي المقوئم عند تأديتها مدى 
ما تعرضت له حياة الفرد الانفعالية من ضغوط 
واصاطات قد لاتظهر آثارها الا فى سنوات 
معينة كفترة المراهقة أو حياة التوافق عند 
الراشدين لموقف الرواج او المهنة , 


وف الفصل الخامس : سستكمل اأؤّلف 
دراسة وظائف الأنا”” مم8“ باعتبارها موضوع 
(1) الوظيفة الدافعية للأنا ونموها . 


(ب) نمو السلوك الاجتماعى وتطوره كوظيفة 
للأنا ٠‏ 


(ج) نمو الشخصية . 


1111 


التقويم النفسي للاطقال 


وخلاصة هذا الفصل والفصل السابق أن 
وظائف الانا ابتداء من نلك المرتبطة بالتطور 
الفسيولوجى والعضوى »؛ وانتهاء بالشخصية 
ككل متفاعل بأساليب السلوك المتعددة المتنوعة 
في المواقف الاجتماعية يجب ان تكون موضوع 
اهتمام المقودم » كما أن دراسة الذات لحب أن 
تهتم بذلك المحور الرئيسي فى نمو الشخصية » 
وهو ادراك الطفل لذاته » واحساص الفرد 
بالضفوط الواقعة عليه » وأسلويه فى التعامل 


وق الفصل السادس : بعرض الولف مناهج 
المعطيات عن الاطفال وكيف يمكن تقدير قيمتها 
العلمية لتحقيق هله الغاية . وهنا يتابع 
وضرورته عند تقويم الاطفال © قيرى ضرورة 
أن سير المقوم على الخطوات التالية : 


١‏ الفروض واختيار الطريقة : وهنا 
نتقد بشدة الكثير من الادوات المستعملة حاليا 
فى التقويم الاكلينيكى » والتى عرفت من اوائل 
القرن الحالى لتحقق اغراضا عملية تربوية 
ولكنها كانت ولا تزال بعوزها الاطار النظرى 
لتبرير استعمالها » وتأكيد صحة ما تقيسه 
فى التقويم » هنا كذلك يؤكد ضرورة مراجعتها 
في ضوء اطار نظرى بحدد مدى قيمتها » كما 
مراحم استاليي لفتحي الشتالح التحن 
تعطيها هذه القابيس . ولقد تبين من دراسة 
الكاتب لككثير من هذه الادوات مدى الهوة 
الكبيرة بين الاداة والمنهيج من جهة ) وبين 
الاطار النظرى الذى يمكن أن تبتى عليه هذه 
القابئى عن مجهة'الغرى “كلك قيس البن 
أهمية منهج التقويم 80804 ويؤكد 
أن منهج التقويم يرتبط بأساس نظرى معين ) 
بختار له الفرد الطريقة او الاداة التى تستعمل 
في التقويم ٠‏ وى اختيار عينة لتقويمها يختار 
المقوم فرذا أو أسرة يجرى عليها عملية التقويم» 
وحين يقوم بالتقويم انما بتقوثم مظاهر سلوك 


اهف 
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الفرد كما بظهر من وظائف « الانا 6 السسابق 
الاشارة اليها . وحين بحاول المقوم تقويم هذا 
السلوك فقد يقومه على اللستوى الشعورى او 
أللاشعورى ؛ أو على مستوى شبه الشعور . 
ويميل الكاتب لعدم انكار المفاهيم الفردية ©» 
ولكنه بحذر من عدم تحديدها بدقة قبل 
محاولة تقويمها خاصة وأن القفرد دائما ينكر 
الكثير من تكوينات وديئاميات شخصيته . 
ولقد اختلف فى تحديد المستوى السلوكى الذى 
تم فيك تقويم شخصية الفرد » خصوصا 
وان سلوك الفرد قد يختلف من مستوى الى 
مستوى »؛ كأن بحب قردأ شعوريا » أو بكره 
العميل نفس الفرد لاشعوريا » وهو التناقض 
الوجدائى » وهذا الاختلاف فى الاتجاهصات 
النفسية من العوامل الهامة لتطور الصراعات 
النفسية والحيل الدفاعية . لذلك بحدد 
الكتاب مستويات محاولة تقويم شخصية 
الطقل كما باتى : ب 


١‏ مسستوى السسلوك الصريح: 
“نوع لام 1/1 » حيث بمكن ملاحظة بعض 
وظائف « الآنا » [اهامة كالحركة والسلوك 
الممرف الصريح » والاستجابات الانفعالية 
الصريحة . 


؟- مستوى السلوك الذاتى 
( وهو مستوى يتم فيه تقوم الشخصية عن 
طريق,دراسة الشاعر والاحاسيس والاتحاهات 
الخاصة للطفل ) . 


لاع انام 


#تممتعوى الشسلوك التزاطسئن 
'١‏ واللقاوووقة'“ وهو ها بمكن ملاحظته 
من سلوك الفرد فى مواقف محددة ترتبطل 
بخبراقه ؛ أو تساهد على تداعى معائى او 
مشاعر معيئة فى سلوكه الظاهر كما يحدث فى 
ملاحظة سلوك الطفل في مواقف اللعب الحر أو 
اختبارات التداعى . 


هذه كلها مستوبات لدراسة وتقويم الطفل 


5 


التحليل النفسي »؛ التى كشفت عن محتوبات 
اللاشعور » سواء التكوبئات الفطرية ام العقد 
المكتسبة ٠‏ 


وتتطليل خينة. السملوك التى كانت. موضاع 
التقويم بعد ذلك : تعتبر عملية ضروربة بتم فيها 
تبويب وتنظيم هذه العيئة او العينات لموضوع 
التقوم ©» ومن أهم طرائق التحليل »© التحليل 
بالقياس ” 846816“ . فطريقة القيساس 
تعتر ف بها وهامة © .ولها إدواتها المستعيلة ق 
علم النفس الاكليئيكى © وبعد ذلك تبقى مشكلة 
تحديد أبعاد الانحراف عن السواء ه بالشسية 
للسمة التى أمكن قياسها ©» أى تحديد النقطة 
لايزال الاكلينيكى يعترض على القياس لانه 
يفتت عناصر الشخصية »© ولانه كذلك ©» ينفقد 
المقوم القدرة على النظر للشخصية ككل متكامل 
بالمعانى الاجتماعية . ثم هناك طريقة تحليل 
السلوك بطرقّة الطررٌ او الانماط 
” ومواكة2 “» حين بقودم الفاحص الطفل 
في ضوء مجموعات من الاستجابات أواقف 
معيئة تعطي نمطا سلوكيا محددا يظهر فى 
البروفييل النفبى الذى يرس مه فى ضوء 
تقويمات معيئة كاعطاء الطفل تقويما بانه من 
النمط المتسلط أو القوى فى الحكم أو المتردد » 
كما يظهر من ابراز هذه السمات فى أساليب 
تقويم عديدة » وهناك التقويم عن طريق تحديد 
وتفهم موضوع الاستجابة » كما يحدث فى 
الاختبارات الاسقاطية خاصة مقياس تفهم 
الموضوع » حيث بستنتج المقوم من استجابات 
الفرد » أذ بسير على نهج معين ؛ انها تدل 
على وحود ديئاميات معيئة » تحدد مسن 
بروتوكول الطفل تحديدا ظاهرا كما يسقطها فى 
قصصة ٠.‏ ولقد اصبح تقويم طرائق تقدس 
شخصية الطفل ضرورة هامة حيث تتم ذكل 
اداة عملية تقنين او بحقق المقوم 3 الى 
تفديرات معيارية للاداة بقاس بمدى انحراف 
الفرد عنها درجة بعده عن العادية ©» ثم دراسة 
درجة صدق الاداة ©» اى قياسها لما وضعت 


لقياسة فقط » ثم درحة ثباتها ؛ اى عدم تغير 
النتيجة التى تظهر في الممطيات التى تعطيها 
هذه المقاييس ؛ ولذلك أصبح من اهم معابير 
تقويم الاداة نفسها قبل استعمالها لتقويم 
شخصية الطفل أن تبرن فيها هذه المواصفات 
بدرجة او بأخرى »© تؤمن درجة دقتها فى قياس 
ما وضعت لقياسه ©» وتضمن عدم تغير نتائج 
القياس . 


وفيٍ ضوء تقسيم السلوك حسب مستويات 
معيئة كما أشرنا يعرض الكتاب الطرائق العلمية 
لتقونم الساوك الاتسائى : ب 


فغي الفصل السابع : بتحدث عن أدوات 
وطرائق تدرس عينات من السلوك الصريح 
*” أق011 8132 ٠‏ ويرى ان دراسة السلوك 
الصريح امر ضرورى عند التقويم » أذ هو 
بوصللكثير من جوانب الساوك على المستويات 
الاخرى . وبهتم هنا بالطرائق والاساليب 
العلمية الآتية : 


» الملاحظة غر الملظمة أو غير المقصودة‎ ١ 
فى المجال الطبيعى دون مزيد من التفسير او‎ 
التقريب »© وهى ملاحظة تعطي نتائج أدق كلما‎ 
تكررت أكثر من مرة واحدة © ولا دمكن هنا‎ 
دراسة ثبات هذه الأداة ©» لأن السلوك مو قفى‎ 
بتاثر بالمجال الحالى . والملاحظة العابرة غير‎ 
) المدظمة ضرورية فى تقويم شخصية الطفل‎ 
خاصة واأله لانمكن الخضاعه تماما للموقف‎ 
التجريبى المختبرى »© اذ هنا يصبح الموقف‎ 
. الملخشرى نفسه متغررا قد يؤثر فى السلوك‎ 


؟ ل المفايبس المقننة المنظهة وتقوم على 
أساس دراسة قدرة الفرد على حل مشكلات 
ما » ولذلك ترتب ترتيبا بسير من السهل الى 
الصعب حسب ملم الثمو الانسانى ٠‏ ولو 
انها قد تواجه المقوم بمشكلات عديدة أهمها 
عدم وعي الطفل بغايتها » أو عدم وعيه بانها 


رقنا 


التقويم النفسي للاطفال 


تتحدى ذكاءه © أو أن لها قيمة توحجيهية معيئنة 
فى حياته » ويقدم الكتاب هنا نقدا طيبا 
لقايس الذكاء لأنها قديمة »6 ولآن بعضها يعيش 
وظيفة واحدة »© وغير ذلك من أنواع النقد 
البئاء بهدف به الكاتب الى توجيه كل مقوم 
ليعيد النظر فى اداة التقويم . 


كذلك يرى أن عيوب المقابيس قد تقل اذا 
أمكن استعمال أكثر من مقياس ؛ وعمل بروفيل 
نفسي للطفل يتم فى ضوئه التقدير النسبى 
لكثير من أبعاد الشخصية ووظائف الاأنا . 
وبعدد الكتاب هنا الكثير من المقابيس النظمة 
الكتالنة انك ومئها © ب 

مقاييس التحصيل المدرسي المقننة : 
وهى التى تقيس مستوى الطفل التحصيلى ©» 
وما يمكن أن بتمشى مع ميوله أو ما يفضله من 
الانشطة التعليمية » او الدراسية . 


ثم مقاييس دراسة الوظيفة الادراكية 
والزمن © ومقايس زمن الرجع ومقاييس 
ادراك العلاقات المكانية » وادراك المعانى وتكوين 


ثم يشير الى مايعر ف بالمفاييس غير 
الحددة للسلوك 4 واهمها الاختبارات 
الاسقاطية مثل مقياس ووشاخ غير المحدد 
والذى يترك للفرد فيه أن دضيف من المعانى 
المقفابييس غير الملحددة مثل مفقابيس 
« رول نزقيج » للاحباط المصور ٠.‏ 


وفى الفصل الثامن من الكتاب ستعرض 
الكاتب أساليب التقويم والمعروفة بالطرق التى 
تسنى على التقرير الذاتى وأهمها : 
(1) المقابلة غير المنظمة مع الطفل أو المقابلة 
المفتوحة . 
ام 
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(ب) مقابلة الآباء وبعرض الكاتب ما يحذر 
به كل مشتفل بهذا العلمى من أخطار هذه 
الطريقة تالتحيز عند اعطاء معلومات عن 
الطفل »© او موقف الدفاع من الوالدين خوفا 
من النقد » ومع ذلك فلها قيمتها كمصدر 
للمعلومات عن السلوك الحالى » وتطور وظائف 
الآنا والعلاقات الأسرية والعلاقة مع الطفل . 


(ج) ومن هنا يتطرق الكتاب الى الاساليب 
المنظمة التى تقوم على التقرير الذاتنى أو 
الشخصى وهى التى تعتمد على استجابة الفرد 
لأدوات معيئة أو مقايس »6 ومتها تلك التى 
يطلب من الفرد تقويم ذاته بالاستجابة اقياس 
من المقابيس الشخصية » ستجيب فيها 
العديد من هذه الادوات »© التى بمكن دراسة 
نتائجها في ضوء معاير مقئنة » والتوصل فيها 


-١‏ استخبار روحرز للتوافق ‏ واختبار 


؟ ل ومقابيسس الميول المعروفة باسم 


'" ماده 1' عمناءتو]اع2 اأومموعوط' وتقيس 


اتجاهات الفرد ومدى تفضيله أو رفضه 
لانشطة أو مواقف أو أتحاهات معينة ) وتحدد 
درجة ونوع اليل المهنى او التروبحى أو غيره 
من الانشطة التى تحتاج لاسلوب بعين على 
التنبؤ بمدى توافق الفرد فيها . 


كذلك هناك مجموعة مقاييس اكتمال 
النضمج الاجتماعى واهمها مقياس ” 284ا6مة/1 » 
الاطفال » وهو وان ام يتحقق له تقنين طيب 
الا انه لازال من المقاييس الهامة للثنمو 


وى الفصل التاسع : يستعرض الكاتب أهم 
الطرائق فى التقويم » تلك التى تعين على دراسة 
السلوك الترابطى »© وألتى تقوم على أساس 
مسلم معين © وهو ان أدراك الفرد معان أو 
مواقف يؤٌدى الى تداعى معان أخرى ترتئيطه 
بهذه الموا قف 4 وعلى هذا المسلم, اقام علماء 
الحر » ومقياس رورشا » وغيرهما مما يمكن 
اذا كان يتعارض أو يتثافى مع الستلوك الصريح ٠.‏ 
ومن أهم هذه الانواع ؟ ب 


| - اختبارات تداعى الكلمات وتكملة 
الجمل . 


؟ سا واختبارات الاحباط المصورة 
*” ومنتو سمط عسسنامزم » التى تستثير 
فى الفرد استجابة أوقف احباطى بتوحد معه ©» 
ويصور اتجاهه الذاتى نحو الموقف الاحباطى 
فى استجابته لصورة الاختبار . 


؟ ب واختبار تفهم الموضوع .1.8.1 (1) وهو 
مجموعة من الصور الفامضة غير الكاملة لمواقتف 
معينة تستثير استجابة الفرد لها حيث يكمل 
المفحوص هو نفسه الفموض من معان تجيش. 
ف اعماقه . 


؟ ب اختبار تفهم الموضوع للاطفال 
.0.4 9() وهو بشسه الاختبار السابق فيما 
عدا أنه يحتوى على مواقف ذات طابع طفلى ©» 
يتمثل فيها الطفل في صور حيوانات صغيرة 
مع أخرى كبيرة تصور مواقف علاقات أسرية. 


وغيرها من الاختبارات الاسقاطية التى لعدد 
الكثير منها » ولو انه بهتم كثيرا بابراز القيمة 


الاجتماعى ,. وتقويم الطفل ٠‏ 
)31 1 08 1تزععمة مط علأمقصعط]' 
)0 
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وني الفصل العاشر : يدرس الكاتب طرائق 
تقويم المجال الذى بعيش فيه الطفل والاطار 
الاجتماعى المرجعي للطفل . ويوٌكد أن هناك 
تأثيرا متبادلا بين الفرد والمجال . حيث تنتوفر 
علاقات معقدة بين الافراد فى كل مجالات حياة 
الطفل . وفى مجال التقويم بهتم كثرا بمجال 
التقويم نفسه وتآثير عملية التقويم على المقوم 
نفسه وعلى الطفل » وأثر الحجرة التى يتم 
فيها التقويم » والمؤسسة والمقوم نفسه الذى 
يصور بمظهره وطريقته فى الكلام » وطريقته فى 
الاحتكاك العضوى أو النفسي بالطفل »© بيئة 
يعيش فيها الطفل أثناء عملية التقويم . 


كذلك بهتم بالملصدر الذى يطلب التقويم 
وبحول الطفل للمقوم : هل هو الوالدان ب 
تحويل يهتم الكاتب بدراسة علاقتها بالمقوم ) 
كما يهتم بما تقدمه هذه المصادر من معطيات 
عن الطفل قد تؤثر فى طبيعة واتجاهات المقوم 
عند تقويم الطفل . 


وق مجال التخطيط لتقويم الطفل يؤكد 
الكائب على اجراءات هامة ثلاثة لابد من 
أل لتمسك بها وهى : ب 


وما تقدمه مصادر التمويل من معلومات عن 
الطفل , 

؟ ‏ دراسة متغيرات محددة قد تؤثر في 
سلوك الطفل موضوع التقويم . 

تحديد الضغوط التى بعيشها الطقل ) 
او بتعرض لها وتؤثر بالتالى فى شخصيته . 


ويعرض الكتاب في هذا الفصل مجموعة 
طيبة من حالات بوضح بها كيف يمكن للمقوم 
ان بسير على هداها فى تأكيد هذه الاجراءات 
السابقة . 


وى الفصل الحادى عشر : بعرض الكاتب 
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اساليب تطبيق التقويم على الطفل موضوع 
الدراسة » وكيف يمكن « تحديد الموعد ) وهو 
عملية هامة ودقيقة » كما ببرز أهمية المقابلة 
والتفاعل الاولى مع الطفل © وكيف يمكن 
تحديك المقابنة الاولى مع الوالدين بمعرفة 
الطفل بل بأمره أحيانا . ويشسير الى ملاحظات 
هامة لابد أن يسجلها المقوم من أهمها : ملاحظة 
سلوك الطفل عند أول مرة يتم فيها الفصل 
بينه وبين الوالدين »© واثناء أجراءات التقويم » 
وأثر انفراد المقوم بالطفل خاصة اذا كان صغير 
السن »© واهمية ازالة حالة القلق فى عملية 
التقويم 5 


كذلك سرز الكتاب أهمية توقيت موعد 
اللقابلة وتحديدها ©» وأثر ذلك فى ابراز اتجاهات 
الوالدين نحو التقويم ©» كما يظهر من درجة 
التعاون مع المقوم 0 وق محال اجراء عمليات 
أهمها : ب 


١‏ مواجهة ظاهرة المقاومة من الطفل كما 
تظهر في حيل عديدة كالرقض »© او السلبية 
او الصمت أو السكوت او الاستجابات البلهاء 
والصياح » أو الكلام غير ذى المعنى وغير ذلك 
مما يواجهه المقوم من الطفل . 


؟ ‏ كذلك بواجه المقوم موققفا من الآباء 
ويمكن عن طريقة احتكاك الوالدين بالمقوم ان 
بحدد طبيعة علاقة الوالدين بالطفل ٠‏ 


وفى معالحة هاتين المشكلتين يوضح الكاتب 
الاجراءات التى يتخذها المقوم للتغلب عليها 

كيف بمكن أن بجعل عملية التقويم عملية 
شكلية موضوعية » لادخل للذاتية فيها . 

وكيف يقدم لعملية التقويم بتعليمات 


وتوجيهات محددة مقتنة » بدرجة تجمل 


يننا 
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بحيث تجعله ستجيب للمطلوب دون شرود 


أو نم 2 


وكيف يدفع الطفل للكلام اذا صمت أم 
بتركه حتى تثور لديه شهوة الكلام تلقائيا وبعد 
ذلك » سحل ماتصدر عنه من استجابات . 


ثم ان الكاتب لا ينسى أن يبسرز بعض 
المشكلات النوعية عند التقويم كمشكلات تقوم 
العميان أو الصم والبكم © أو مشكلات تقويم 
الطفل الذى تختلفه طبيعته أو ثقافته أو لفته 
عن مثيلاتها لدى المقوم نفسه , 


وفي اجراءات انهاء عملية التقويم بيجب أن 
يراعي المقوم أن تكون العملية مصبوغة بصبغة 
من التفهم والاهتمام والعطف ©» خاصة عندما 
كون الطقل متعطششا للاهتمام والعطف سرا 
او علنا . ولذلك لايد من اعطاء الطفل فرصة 
لمارسة خيرة الانفصال بصورة تدريحية ) 
وبلاحظ الا ينتهى الموقف التقويمى بصورة 
خاطفة جافة . كذلك سحفيد المقوم من 
دراسته كيفية استجابة الطفل اعملية الانفصال 
عن المقوم © فى تحديد وتقويم بعضص سماته , 
وربما كان من المفيد تماما ان يراعي المقوم 
توحجحيه الحالة لعاودة مراجعته ودراسة 
ما استجاب به لوقف التقويم . والمهم : 


يجب عدم اعطاء الطفل ننائج أو توجيهات ٠‏ 
بل يخطر بان النتائج سوف تدرس فيما بعد 
مع المهتمين بامره ممن حولوه للتقويم ٠.‏ مع 
ذلك بحدد معه طبيعة المعطيات التى تعطى 
أصدر التحويل »© وطريقة ثقلها وما يمكن ان 
حققه ذلك من فوائد للحالة نفسها »© وبعد 
اقتناعه بذلك تحول نتائج عملية التقويم الى 
المهتمين بها ممن حولوا الحالة للمقوم .٠‏ 


581 


تحليل النتائج 


وعند تحليل نتائج عملية التقويم نجد ااؤّلف 
بدرس تحليل المعطيات فى ضوء تحديده لوظائف 
الذات » ولذلك برى انه لابد ان بأخذ المقوم فى 
الاعتبار عند التحليل الامور الآتية : 


الوسائل العضوية والاجتماعية التى عن 
طر بقها تقوم الانا بوظائفها وبأداء تفاعلها ٠‏ 


للمشرات والاستحابات الك 
الحيل التى يصطنعها الفرد ليساير 


واقعه , 
محتوى الوظف او مكوناته الفرعية . 


وفى الفصل الثانى عشر : بستعرض الكتاب 
كيفية تحليل مجالات التعبير الادراكى الحركى» 
كالحواس المختلفة وعوامل تأهيل أو تعويق 
عملية الاستقبال والارسال »© وكيفية تمييز 
الفرد للمثيرات ونمو القدرة على التمييز » 
ولا بد عند التحليل من أن يفسر المقوم اسباب ' 
تعطل التمييز والتركيز © الامر الذى قد 
بعطل وظائف الأنا » وبخل بعملية التوافق . 


وف الفصل الثالث عشر : ستعرض الكتاب 
مناهج تحليل الثمو الاتفعالى » وهنا ينوه الى : 


(1) طرائق التعبير الانفعالى التى قد تكون 
صريحة واضحة أو ضمئية كامنة ©» ولذلك فان 
المقوم لا بد ان يتحلى بقدرة كبيرة على فهم 
الشاعر لكى يحقق فهما اكبر لمشاعر الطفل 
حين تتعطل لغة الكلام عن التعبير الانفعالى . 
وفى دراسة الوظيفة العاطفية الانفعالية وثموها 
عند تقويم شخصية الطفل يهتم الكتاب بدراسة 
الابعاد الآنية : 


(ب) الاستقبال للمثيرات الانفعالية ودرحة 
دقنه وتمييزه ثم طريقة الارسال ( التعبير ) 0 


(ج) كيف ان الفرد قادر على التمييز 
والتركيز على المثيرات الانفعالية كالمثيرات 


( د) العوامل التى تتداخل في الوظف 9) 
الانفعالى اى تعطله » وهذا ما قد بظهر ى 
الاستجابة لبعض الاختبارات خاصة الاسقاطية 
مئها ,. 


( ه ) ثم الحيل التى يلجأ اليها الطفل 
لمسايرة الاوضاع الانفعالية كالكبت والتحويل 
واستجابة رد الفعل . 


(و) كماان محتوى الاستحابة الانفعالية 
وما تعبر عنه من قلق أو أمن »؛ من سعادة أو 
انهباط كلها مما يهم المقوم عند التقويم 
لشخصية الطفل ٠‏ 


ان انفعالات الطفل الشعورية واللاشعورية 
لاتلبث أن تصبح طاقات دافعة دينامية تؤثر 
فى سلوك الفرد تأثيرا كبيرا » كما تلعب دورها 
فى طريقة الفرد فى التفاعل فى مواقف العلاقات 
الانسانية » خاصة عندما يفشل فى تمييز 
المواقف او التركيز »4 وادراك طبيعة الفعاله 
في استجابته لوقف ما . 


وفى الفصل الرابع عشر : يستعرض الكتاب 
نمو الدافعية كوظيفة من وظائف الأنا » وهنا 
ستعرض هذا البعد من شخصية الطفل 
كمو ضوع للتقويم بنفس ترتيب أساليب 
المعالجة السابق الاشارة اليها في الفصل 
السابق » وهو أنه لابد لخنوم الطفل من ان يهتم 
بطرائق التعبير عن الانفعالات وادراك الفرد 
لاشباعها أو تأجيلها او السيطرة عليها » 
وطريقته فى استقبال مثيرات الدوافع كالجنس 
او الجوع او حب الامتلاك واسلوبه فى التعبير 
والاشباع » وكيف يمكن التحقق من قدرة 
الطفل على التمييز والتركيز على دوافعه 


ينقلا 


التقويم التغسي للاطفال 


وحاجاته بصورة تجعله يفضل البعض ويقدمه 
على الآخر . كما يشير الى ضرورة الامتمام 
بالعوامل التى قد تتداخل وتعطل الاشباع او 
التعبير او حتى تعلم دوافع سلوكية جديدة » 
وكيف أنه بحدث احيانا إن يتعلم الطفل قوة 
عنف الدواقع والحاجات الملحة *' غمعاقزومءم ٠‏ 
وكيف تنمو لديه الدواقع البديلة أو التعويضية 
كحب الكرة والرياضة » تعويضا عن الحاجة 
للنجاح والتحصيل عند الفشل الدراأسى © 
ومثله الميل للرسم استعلاء لدواقع الجنس © 
وهكذا . 


وفى الفصل الخامس عشر : سسمتعرض 
الكاتب طرائق تقويم التمى الاجتمامى للطفل 
بنفس الطريقة ومن طريق نفس الابماد 
السابقة . ويشي الكاتب الى تطور تقويم 
الطفل بالعناية حديثا بالنمو الاجتماعى الذى 
لم يكن عو ضع اماع اقديما ب يبرن الكادي 
أهمية المقابلة فى تقويم سلوك الطفل الاجتماعي. 
وهنا بشرح الكتاب كيف ان عملية التطبيع 
الاجتماعى » وعشوية الطفل في الجماعة من 
أهم طرائق النمو » كما يشبهها ما يمتصه الفرد 
من القيم والاتجاهات الاجتماعية »6 وكلها امور 
يمكن تقويمها من استجابات الطفل لمقاييس 
عديدة يهتم فيها بالمقاييس الاسقاطية كاختبار 
تفهم الموضوع للاطفال والكبار . هذا ويمكن 
تقويم النمو الاجتماعى بواسطة طرائق التعبير 
عن السلوك الاجتماعيى ومجالاته 6 كالر فقة فى 
الطفولة والثلة فى المراهقة » والاسرة » ودرجة 
مايعبر عنه الفرد من ميل للعزلة الاجتماعية 
او التحاشي ودرجة ما يتمتع به من حرية 
وتلقائية واستقلال » الى جانب ما تكشف عنه 
مقابيس العلاقات الاجتماعية التى تكشف عن 
طبيعة المكانة التى يتمتع بها الفرد » وهل هو 
نجم أم منبوذ » محبوب أم مكروه » قائدام 
تابع . وفى عملية الاستقبال والارسال يؤكد 
الكاتب ان الطفل مادة سهلة التشكيل تستقيل 


؟ ‏ يفضل ترجمة كلمة ( 1302]1010118 ) بكلمة الوظف »اسم الفعل اد الصدر من وظف . 


مخ" 


لفل 


عالم القكر ‏ المجلد السادس . العدد الرابغ 


الؤئرات الخارجية التى تؤثر فى نموه الانفعالى 
بشكل وأاضمم : كالاشعار بالذئب وما يئميها 
من معائى التأثيم او التحريم . وهئاك مقاييس 
أصبحت صادقة فى قياسها لطريقة الفرد في 
التفاعل مع القيم والاوضاع الاجتماعية 4 وهى 
توضح مقدار وعى الفرد ورؤته لذاته 
كمستقبل للمثيرات الاجتماعية »وغالبا ما تظهر 
هذه الاختبارات أن الطفل يؤثر فى الاوضاع 
وبتاثر بها . هذا التفاعل الاجتماعى وهذه 
ارات يجب أن تكون موضوعا هاما فى عملية 
التقويم . ان قدرة الفرد على التمييز والتركيز 
قد تؤثر في نموه الاجتماعى » فاذا ركز على 
أثر حالته الجسمية فى زيادة ما بلقاه من رعابة 
وما بيترتب عليه من تغيير مفهومه عن ذاته 
الاجتماعية فان ذلك يؤثر فى نموه الاجتمامى » 
وهى مشاعر ومفاهيع تكشف عنها أغلب 
الاختبارات الاسقاطية . 


أما عن عوامل تعطيل النمو الاجتماعى فان 
الكتاب يبرز فى مجالها نوعين هامين : 


١‏ تلك المعوقات التى تبرز من داخل 
الجماعة الأسرية ؟ ‏ وتلك التى تأتى من 
جماعات خارج الاسرة . فقد تكون للأسرة 
اهتمامات اجتماعية او اخلاقية تعطل نموه 
وتسبب فشلله فى اكتساب غيرها ») خصوصا 
اذا كانت غم عادية ») وقد تكون الثلة أو 
الجماعة الخارجية مصدر تعطيل تلك العملية ) 
لذلك كثيرا ما بلجا الطفل للحيل للتغلب عليها » 
كما قد يستعمل تلك الحيل ليساير الضغوط 
من البيئة الاجتماعية والمعابر التى قد تتعارض 
مع معابير الاسرة » وقد يوقعه ذلك في الصراع 
النفسي »© كما بظهر ذلك فى تعارض المعابير 
الاحتماعية أمام موقف العدوان . وامام هذا 
التعارض قد يلجأ الطفل الى التأرجح بين 
اتجاهات عديدة أو غير ذلك مما بتملمه الاطفال 
من حيل التعامل مع عدم الاتساق الاجتماعى 


بين المعابير والقيم ٠‏ لذلك كان لابد عند تقويم 
النمو الاجتماعى للطفل من الوعى بدرجة 
نكوص ©) الطفل فى عملية التفهم والرؤية 
والادراك الاجتماعى . 


هذا ولابد عند تقويم هذا الجانب من حياة 
الطفل النفسية أن يكون المقوم على علم بمراحل 
ومحتوى الوظف الاجتماعى للذات »© والذى 
سير من التحسسيد أو اعطاء الجماد صفات 
بشرية يعكس عليها مظاهر نمو الطفل 
الاجتماعى 4 م الادراك الحسى للمثرات حين 
بدرك الطفل ان « الظريف هو عمه » أى يدرك 
المعابير الاجتماعية فى اطار ملموس © اى بضع 
المعنوبات في اطار من المحسوسات « الكريم 
بابا 6 ثم ينتهى الامر بالنمو الى عملية تجريد 
الصفات عن المحسوسات وهى عملية يدرك 
فيها الصفة بعيدة عن المدرك الحسي ©» اى 
بدرك المفهوم المجرد للأمانة او التعاون أو 
الصداقة . 


وى الفصل السادس عشر : يفرد الكاتب 
دراسة جيدة لتحليل وظائف الذات وتكوين 
لعملية تقوم الاطفال . فيرى ان كلمة الذات 
والوسائل والا ستقبال والارسال والآليات 
والميل والتركيز واه لتمييز وأساليب المسايرة 6 
البيئة التى بعيش فيها . 


وسرز الكاتب هنا ثلاثة اشياء لابد ان 
تؤخد فى الاعتبار عند تقويم وظائف الذات 
لعا وهي : 


| مستوى الطاقة التى تظهر فى قوة 


الدافع او النشاط العقلى او الحركى او غير 
ذلك . 
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؟ ب مستوى الخبرات المتوازية او توازي 
الخيرات مما بوفر درجة معقولة من الانبساط 
الانطوائى » تنمو لدى الفرد الطفل خلال عملية 
تفاعله مع مجالات حياته الاجتماعية كما تتأثر 
بتكوينه ٠‏ 


بالامتداد أو التحفئل والتحدد 4 أو مابعرف 
بالانفتاح السلوتى او الانقياض السلوكئى )وهو 
اسلوب عام يتضح فى المقابيس الاسقاطية ٠‏ 


وف الفصل السابع عشر : يدرس الكاتب 
كيف يمكن اعطاء تقرير عن التقويم » ويحدد 
الجهة التى تهتم بنتائج التقويم ومن نخبره 
بهذه النتائج : الطفل أم الوالدين ام جهة 
التحويل . ثم يعالج طريقة كتابة التقرير ويقارن 
بين الكتابة باللغة العلمية الصرقة وبين اللغة 
الواضحة المفهومة . ويلتهى الفصل بأن يفضل 
ان يكتب التقرير بلغة علمية يعقبها تفسير 
سلوكي للمفهوم العلمي »6 كما يفضل أن تعطى 
لجهة الاختصاص خاصة نماذج من استجابات 
الطفل للمقابيس واساليب التقويم المختلفة 
تدعيما لتقويم المقوم لجوائب شخصية الطفل. 
ولعل من اهم مايركز عليه الكاتب ان يكتب 
التقرر عن دراسة اكثر من بعد أو وظيفة من 
وظائف الأنا » أو نتائج بطارية من المقاييس 
المختلفة التى تعالج موضوع التحويل وهو 
الغابة من التقويم ») وبعترض على تقدير وتقويم 
تشويه للواقع . 


وفى هذا المجال يعطى الكاتقب توجيهات هامة 
لكل مقوم تدور حول : ب 
التقويم ؛ بل لابد من مراجعة النتائج اكثر من 


للمفل 


التقويم النفسي للاطفال 


تحديد الاطار النظرى للتقوم ‏ موضوعه 
أساليبه ‏ متهجه ‏ طرائقه وأدواته . 


ب البعد عن كتابة نتائج اختبارات لاتعطي 
للمهتم اى معنى عن وظيفة الأنا وتطورها . 


ب عدم اهمال كتابة مقدمة عامة عن ظروف 
الطفل وما مر به ) وظروف التقويم وأاهدافه 8 


ضرورة أن يتضمن التقرير المعطيات الخام 
يتبعها تحليل واف ينتهى بابراز الخطوات التى 
أدت الى وضع التقويم بهذه الصورة ٠‏ 


لبعض التوصيات فيعالج الغوائد العملية لعملية 
التقويمى وكيف يمكن الافادة منها فى المجالات 
الآتية ١  :‏ العلاج النفسى ‏ ؟ ‏ مجال 
تغير الميثة او التدخل وتغيير نفسمية القرد 85 


ففىالفصل الثامن عشر : بين كيف نستفيد 
من التقويم في مجالات العلاج النفسي خاصة 
فى العلاج التحليلى الذى بهدف ‏ كما يهدف 
غيره ‏ الى دراسة وتعديل طريقة نمو وظائف 
الآنا . وقد بفيد التقويم كل معالج نفسي فيما 
يأتى ؛ ‏ 


| تحديد مدى امكانية العلاج أو تفيير 
سيكو لوجية الفرد ٠‏ 


؟ ب تنحديد مجالات الثماء التلقائى لرعايتها 
وتقويتها . وفى هذا الفصل بتابع الكاتب 
كيف يمكن ان يفيد التقويم فى دراسة اللمؤثرات 
العامة التى أثرت فى نمو الذات ©» وخاصة 
فى مجالات الاستثارة الموجهة 60 التى تعتمد 
على بيانات عامة ومعطيات لابعاد الشخصية » 
او العلاج غير الموجه او المتمركز حول العميل0» 
الذى بهتم بالتعبير عن الشاعر © واطلاق 


.عمتااءمسنامء علتاعع ادا 


الإمدععطا لعمعلسعءء تمعلتك عه ملاعم لل -صملط 


يذ 


فل 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الرأبغ 


وتفريغ الشحنات الانفعالية للمريض »© والتى 
تحتاج احيانا لاساليب التقويم لتفريفها ) 
واهمها الاختبارات الاسقاطية أو اختيارات 
التداعى . 


وثى مجال العلاج التحليلى يؤٌكد الكاتب ان 
وظيفة التحليل ليست مجرد كشف الغطاء 
عن خفايا اللاشعور » بل وظيفته ايضا زيادة 
فعالية وظائف الأنا » بمعرفة الحاجحات 
والدوافع المكبوتة وتنمية الاساليب السوية 
لاشباعها ) ويكشف ذلك كثيرا بالقياس احيانا 
او بتقويم المعالج لاساليب التعيير عن نوازع 
الفرد فى عملية التحويل ‏ * عممعن ممق * ), 
وهى من أهم مصادر تقويم شخصية العميل 
خاصة العميل الطفل الحديث العلاقة 
بالوالدين » الكثير الكبت للمشاعر غير المرغوبة 
فى علاقاته الأسربة » ونظرا لأن العلاج التحليلى 
بهتم بأسس معينة لابد من توفرها في العلاج 
بهذا الاسلوب وهى : 


. ان تكون للفرد ذات نامية واضحة‎ ١ 


3 أن دكون على درحة من الذكاء والقدرة 
العقلية . 

أن بكون للطفل علاقات أسرية محددة 
قائمة . 

؛ ‏ أن تدرس مدى 3 طبيعة العلاقة بين 
والنادنة الادنة والنفسية + 


لهذا يعتبر التقويم المسبق اجراء ضروريا 
لتحديد مدى أهلية الطفل للملاج والتحليل . 
وهناك مجالات عديدة وأساليب للعلاج لم 
بهملها الولف كمجالات تعتمد على التقويم 
ومنها: ب 


(أ) مجال تعديل وتغيير السلوك عن طريق 
عملية تعلم واضحة تعتمد على الاشراط أو 


هخك 


التعلم لاعادة تكوين سلوك » ومحو عادة سابقة . 


(ب) مجال العلاج الجماعى : حيث لابد 
لنجاحه من تقويم المهارات الاجتماعية 
والاتجاهات الاجتماعية ودرجة الئنمو 
الاجتماعى عند الطفل ُ 


(ج) العلاج الفردى : وفيه يهتم العلاج 
بفردية الطفل حيث يهتم بتحديد موقفه من 
مشكلاته وحاحاته » ومدى ملاءمة هذا 
الاسلوب العلاجى لها . ولذلك فأن تصميم 
خطة علاجية فردبة بجحب ان تأخذ فى الاعتبار: 


١‏ حاجات الطفل ومشكلاته ؟ ‏ المبادىع 
الاساسية فى كل علاج 8 مدى تغيير أساليب 
العلاج خلال العملية الغلاجية 5 سام التتابع 
الزمنى للعملية هم الجوانب الاقتصادية 
“ب صعوبات العلاج . وكلها جوانب تحتاج 
لتقويم وتقييم مسبق يكفل نجام العملية 
العلاجية لصالح العميل . 


وى الفصل التاسع عشر : يهتم الكاتب 
بابراز دور عملية التقويم فى نجاح التدخل 
لاحداث تغيير في نفسية الفرد » أو تغيير فى 
لذلك , 1 


ولعل احداث التغيير فى البيئة امر بحتاج 
بالفرورة الى تقويم البيئة » وتقويم اتجاهات 
الطفل نحوها »© وما بيقصد بتغيير البيئة ليس 
بالفرورة تغيير المجال الفيزيقي "الذى يعيش 
فيه الطفل » بل تغيير الردود أو الضغوط أو 
الثرات التي تحيط به . 


ومجالات الطفل السلوكية التى يمكن 
احداث تغيير فى داخلها عديدة أهمها : 


ب مجال الاسرة » حيث يمكن ان يعتبر 
التقويم في تحديد ردود الافعال الأسرية التى 


وف المجال التعليمى حيث يمكن أن 
يدرس المقوم درجة توافق الفرد اللدرسي ) 
ويحدد بالتالى النواحى التى يمكن ان بحدث 
عثرات الثمو النفسي للطفل . وتلعب هنا 
الكاسن الشسيية لللكاف والتحمييل أذ 
الاختبارات الاسقاطية دورا هاما فى تحقيق 
الكشف عن هذه الحجوائب . 


كذلك هناك فائدة عظيمة تطبيقية لنتائج 
التقويم حين يشير ذلك الى ضرورة احداث 
تغيرات بيئية نفسية كبرى 4 كنقل الطفل 
الى أسرة أبواء غير أسرته » أو ألى مؤّؤسسة » 
او تغيير نوع التعليم أو التخصص الهنى » 
الى غير ذلك من المجالات البديلة . 


وفى مجال التقيير نجد أن المعطيات التى 
بمكن الحصول عليها نتيجة عملية التقويم قد 
تقير فى علاج الآباء انفسهم وذلك يعتبر ضرورة 
لازمة في حالات منها : س 

١‏ ان يندفع الآباء عند علاج مشكلات 
لطفل لسرد مشكلاتهم النفسية هم أنتفسهم 3 


؟ ‏ عندما يكون الطفل غير قادر على التعبير 
اللفظي عن مشامره . 


 “‏ عنذما سدو الطفل على درجة عالية من 
المقاومة للموقف العلاحى . 


عند علاج مشكلات الاطفال المتاخرين 
؟والعوقين:» 


ولا تختلف احراءات علاج الآباء عن احراءات 
علاج الاطفال » آلا ان تقويم الحالة النفسية 
للآباء اثناء العملية العلاجية » واحداث تغيير فى 
#ساليب توافقهم انما بعتبر تدخلا نفسيا 
وتعديلا كبا للبيئة النفسية للطفل © يكفل 


فقيل 


التقويم النفسي للاطفال 


علاجه ؛ ومع ذلك لاستفنى عن عملية التقويم 
للآباء والابناء على السواعء . 


أخيرا : وفى الفصل العشرين : من الكتاب » 
وتحت عنوان : خاتمة في خلاصة هذا العمل20 
يشرح كيف أن عالم النفس الاكلينيكى يواجه ‏ 
فى الجزء الثاني من القرن العشرين عالما شديد 
التفير سريع التطور ») حيث تتطور مظاهر 
الحياة » وتتفجر الشورات الاجتماعية 
والتطوزات الاقتصادية » يما تلق جوا من 
الصراع بين الآباء والابناء ؛ ويخلق من المشكلات 
النفسية ما بختلف فى العصر الحالى عما كان 
عليه فى عصور سابقة وفى أجيال سبقت . لقد 
أصبحت مشكلة شخصية الفرد مشكلة هامة 
فى العصر الحالى بعد أن كانت بعض مايتادى به 
العلماء قديما . ان السبيكولوجى الاكلينيكى 
الحالى قد تغيرت أمامه القيم والاتجامات 
وطرق الحياة بما يلزمه بتغيير نظرته الى 
الشكلات النفسية للافراد . ونظرا لان 
النفسانى قديما لم يكن على وعي تماما يما 
سيكون عليه الحال حديثا © ونظرا لانه لازال 
هناك مسن رواسسيا الاق مارؤثر في شلوك 
الناس حاضرا » ونظرا لوجود هوة وفجوة بين 
تربية وتعليم النفسانيين اكبر مما كانت عليه 
فى أى عصر مفى وبين الاوضاع الاحتماعية © 
لذلك كان لابد لكل مشتفل بالتقويم أن بعيد 
النظر في كل مؤّهلاته وخبراته ؛ وأن يلاحق 
ركب الكشوف الحديثة فى العلوم المختلفة ) 
لياخذ بها فى علم النفس عامة والاكليئيكى 


خاصة . 


وبؤكد الكاتب انه حاول فى مؤلفه هذا ان 
يجمع اكبر قدر ممكن من أساليب التقويم 
واسسه النظرية © ولو انه يعترف انه قد 
يكون أهمل بعض ما استحدث فى هذا المجال . 
ويؤكد انه يأمل ان يستطيع المحدئون من 


آذآ آذ لسلس يبيب بيب ب ب بي ب 0ك 


الال 


.عتعقلامة مو - سد مونظ 
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الم اشتغلين بعلم النفس الا كلينيكى أن تكملوا هذا 
النقص ليواجهوا التفيرات السريعة التي 
تفرضها التغيرات التقنية الحديثة وما يترتب 
عليها من تغيير طبيعة مشكلات نمو الآنا . 


ومع ذلك يؤكد الكاتب ان التغييراتالحديثة 
فى القرن العشرين لن تغير العلم تغييرا جذريا » 
لان الثابت من تاربخ تطور العلوم أن التغير 
لاإشمل كل الجوائب النظرية والتطبيقية 
للعلم » بل يشمل ومسائل البحثه وجمع 
الحقائق ؛ دون الاساس النظرى ٠.‏ 


0 تعليق ونقت للكئاب ٠١‏ 


لايمكن في هذه الصفحات ان نوفي هذا 
المؤلف النفيس حقه من الثقد والتعليق ©» ذلك 
انه يعتبر من اندر الكتب التى عالجت مشكلة 
كبيرة من مشكلات علم النفس الاكليتكى وهى 
مشكلة التقويم النفسي للطفل . ويمكن أن 
نلخص أبرز ما يميز هذا الكتاب فيما بأتى : 


الشمول : ونعنى به هثا أن الكتاب ككل 
شامل لكثير من الحقائق عن السلوك البشرى ؛ 
كما أن دراسته لكل حرء »© اى حزء من هذا 
السلوك » تتصف بالشمول حيث لابهمل الكاتب 
فى دراسته انماط السلوك الانسانى موضوع 
التقويم بمعنى ان تشمل دراسته كل المحددات 
والعوامل المؤثرة فى هذا السلوك » كما يتضح 
الشمول في درجة كبيرة من عنايته بكلية او 
كتلية السلوك »؛ وترابط وتأثير جوانبه المتبادل. 
فهو حين ببرز وظيفة من وظائف الأنا ليوضح 
كيف يمكن اخضاعها لعملية التقويم »؛ ائما يبرز 
مع ذلك كيف تتأثر هذه الوظيفة بالجمال 
السلوكى العام » ثم بالابعاد الخاصة لشخصية 
الفرد نفسمه ٠.‏ ويتضع فى الكتاب ايمان الؤّلف 
بالتفامل المتبادل بين الوظائف النفسسية للفرد » 
وبين الوظائف والادوار الاجتمامية فى الاطار 
والمجال الذى تعيش فيه . 


لحن 


من هذا كذلك ‏ ومن هذا المنطلق ب سيل 
الكاتب للاهتمام بالاتحاه الاجتماعى ق تفسير 
السلوك وتطوره . فهى بهتم بالجماعة س 
صراعاتها ومشكلاتها ومدى انطياع ذلك على 
الفرد والآخرين دورا رئيسيا فى 'نطور وظيفة 
الأآنا , 


وف تقويم وظائف « الأنا ) موضصوع 
الكتاب يوضح الولف كيفا يحب على 
السيكولوجى ان يكون واعيا بالفرد » كمستقبل 
ومرسل ؛ وان اختلال اى من الناحيتين قد 
يؤثر فى السلوك موضوع التقويم . فالكائن قد 
بحسن الاستقبال أو لا يتوفر له ذلك ©» وقد 
يؤئر ويعبر عن مشاعره »؛ او يتنكب الطريق الى 
ذلك . وتعطل اي من الوظيفتين تنعكس آثاره 
على السلوك المتطور النامى » وتؤدى الى اختلال 
وعدم دقة عملية التقويم : 


وأنطلاقا من مفهوم السلوك البشرى 
كظاهرة متطورة » نامية » متغيرة » يعتبر 
الكتاب من أحسن الؤٌّلفات التى أحسنته 
تبويب عملية النمو » ودراسة جوائيها » 
ودراسة النمو الانسانى الذى لابد أن بخضع 
كثيرا للتقويم بالقياس أو غيره من الوسائل حتى 
براعى المهتم بدراسة الظاهرة السلوكية مدى 
سير عملية الثمو فى خطها المستقيم » ومددى, 
تأثرها بعوامل عديدة تحيط بالفرد النامى . 


ولعل مما يلاحظ ف هذا المؤلف ‏ عند 
دراسته للنمو الانسائى » والعوامل المؤثرة 
فيه ت ان الكاتب يميل للاخذ بالاتجاه التحليلى 
النفسى ' ”عن رلقصدمطعلزوط “ فى معالجة 
مظاهر النمو المختلفة » والعلاقات بين الافراد 
التى تؤثر فى ذلك » واثر العلاقة بين الطفل 
والوالدين . .الخ» ويبدو ذلك واضحا تماما فى 


معالجة الكاتب لتطور الجوائب الشعورية 
واللاشعورية ؛الانفعالية او المعرفية ‏ وفى مجال 
مظاهر النمو او مجال تحديد أدوات التقويم 
والاهتمام بها » وبفضل تلك التى تعتمد على 
هذا الاساس التحليلى . 


ب ولعل من أبرز ما يتضم فى هذا الولف 
اهتمامه بناحيتين من السلوك الانسانى لابد 
أن يكونا موضوعا للتقوي, لدى كل مشتفل 
بعلم النفس الاكلينيكى وهما تطور الوظيفة 
الانفعالية والدافعية . وتطور الوظيفة 
الاجتماعية للأنا , وهنا أيضا بهتم بالمفاهيم 
الخاصة بالتحليل النفسى . 


أما عن عرض المادة العلمية نيعتبر الكتاب 
من الؤلفات الفريدة حيث يبرز للقارىء فيه 
سمات تأليفية طيبة : ب 


فهو يعنى تماما بالاسلوب العلمى في عرض 
المشكلة وفرض الفروض ومحاولة تحقيق مدى 
صحتها بالعرض العلمى المسهب لا يدعمها أو 
ينفيها . كما انه بهتم بأن يبرز للمشتغل بالعلم 
الاكلينيكى لدراسة السلوك الانسانى فى سوائه 
أو اضطرابه أن يكون صاحب اتجاه علمى فى 
التفكير »© لان الدراسة الاكلينيكية للغرد ؛ او 
الجماعة » لاتختلف عن التفكير العلمى كثيرا » في 
رأنه . 


والكتاب يعتبر مرجعا طيبا يمكن فيه ان 
تامس القارىء كيف ان الكاتب نميل الى 
الاتجاه التطبيقى العملى حين بعرض فى حالات 
توضيحية عديدة بلغت سبعين حالة كيف يمكن 
تطبيق مايذهب اليه من نظريات أو مايعرضه 
من مناهج بحث » أو ما بفضله من أدوات )» 
كيف يمكن استعمالها فى جمع الحقائق » 
وتبويبها » كيف تفيد فى الكشف عن الجوانب 
التى يجب ان تقوم من سلوك الطفل . 
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كذلك يتضمح الاتجاه العملى التطبيقى 
للكتاب فيما شترحه » ويسير عليه من خطوات 
فى تقويم السلوك » مبتدئا بفرض الفروض 
ومنتهيا بكتابة التقرير وعرض النتائج 
ومناقشتها » وجهات الاختصاص التى لابد ان 

وعند تحديد ومثاقشة ادوات التقويم ©» 
واهميتها يتضح فى اتجاهات الولف الميل 
لتفضيل تلك التى تعطى صسورة متكاملة عن 
الذات اكثر من الاهتمام بدراسة وتقويم 
السلوك في صورة مقسمة متفتتة » لذلك يميل 
لترجيح فائدة المقابيس الاسقاطية المختلفة اكثر 
من غيرها ©» على اعتبار انها من انواع الادوات 
التى تعطي تقويما اكثر شمولا . 


الا أن الواضح تماما اله بيعرض بدقة 
المعطيات التي يمكن أن يتو صل أليها المقوم عند 
استعمال هذا النوع من الادوات ., 


حقيقة ان الكاتب لادميل كثيرا للأخذ 
بالاتجاه القياسي »2 أو امعالجة الاحصائبة 
للنتائج التي يحصل عليها الاكلينيكى » حيث 
يعتقد ان الفرد كفرد لابتضح تقويمه امام 
المتوسطات والانحرافات المعيارية » ولا تبرز 
شخصيته بصورة متكاملة مع العمليات 
الحسابية وغيرها : ولكنه الى جانب ذلك 
بهتم بتقنين آأساليب التقويم عامة كالمقابلة ؛ أو 
استمارات البحث » او غير ذلك . 


الفرد والجماعة فى دراسات الكاتب : 


يتضح من استعراض الكتاب كيف ان المؤلف 
بهتم كثيرا بذلك التفاعل المتسادل بين الفرد 
والمجمومة البشرية » ويرى ان تقويم الفرد 
وحده »؛ دون أن تأخذ فى الاعتبار وصفه في 
الجماعة ونظرته اليها ونظرتها اليه » انما 
الانسانى . 


ذا 
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لبش يتفي اق المقكو ت الاكلديكين أ 
الاجتماعى ‏ لابد أن بأخذ فى الاعتبار الدور 
الذى تلعبه العلاقات المتبادلة بين الجمامة 
بافرادها وقيمها وتقاليدها ومعابيرها وآمالها 
وآلامها وصراعاتها » وبين الطفل الذى بتأثر 
تطور وظائف الآنا لدبه » حتى الوظيفة الحسية 
الحركية بهذه الاوضاع الجماعية . 


لذلك ‏ وفى اطار من الاهتمام بالمفاهيم 
التحليلية ‏ يبرز الكاتب اثر العلاقة بين الطفل 
والوالدين فى مراحل تطور الذات من الطفولة 
حتى الرشد »6 وكيفف بحب أن يكون ذلك 
موضوع اهتمام المقوم . 


بل ان الكاتب ليذهب فى ذلك مذاهب كبيرة 
حين يستعرض الفواند العملية للتقويم فى 


محالات العلاقات بين الطفل والوالدين » 
وضرورة علاج كل منهما ؛وبين الطفل والجماعة 
الانسانية او الاسرة أو البيئة النفسية وتأثير 
ذلك على تطور الآنا وضرورة علاجه في ضوء 
نتائج التقويم : 


اخميزا ولسن اخرة نوق انانب بكم 
بالشخصية الفردية للطفل على انها الغاية 
النهائية من التطورات النمائية بما يحققها من 
تلم اي لقيو + 


كما يثير الكتاب مدى اهتمام الموٌّلف بالناحية 
الانفعالية والاجتماعية للشخصية كمتغير هام 
لتحديد أبعادها وبنائها » ويوجه النظر الى 
ضرورة الاهتمام بهذا كمحصلة لتفامل الفرد 
مع الجماعة . 


* #ر انر 


ذف 


تنكوين فوى عرف 
ل تسشخماشيةوا عروسّة 


ؤيحياة ساطع الحصبرى وفكرى * 


لم تصبح الحركة القومية العربية قوة 
يحسب لها حسابها فى موازين السياسات 
الدولية »ولم يعتر فبابعادها وتأثيراتهاالعميقة 
فى تاريخ العرب الحديث الا بعد الحرب العالمية 
الثانية ) وخاصة بعد ان اصبحت من أهداف 
عدد من الأحزاب العربية » وبعد أن تبنى 
مبادئها الرئيس جمال عبد الناصر . طبيعي ان 
هذا لا لعني بأن الاحساس بالانتمامء القومي لم 
تكن له جذور عميقة تمتد الى فترات بعيدة فى 
تاريخ الامة العربية » لان اللفة العربية » وهي 
اقوى الروابط القومية » ظلت اداة للتعبير نثرا 
وشعرا ؛ وظل القرآن الكريم يرتل بلسان عربي 
فصيح فى كافة الاقطار العربيية » وما دامت 
اللغة العربية حية فان الاحساس بالانتماء الى 
أمة واحدة بين الناطقين بها يبقى حيا وتبقى 
جذور القومية متوقدة فى نفوسهم . غير إن 
الاحساس بالانتماع القومي شىء »2 والعمل على 
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عرض وتحليل' لدكنورشص(! لوائلى 


تطوير ذلك الاحساس وبلورته الى عقيدة ذات 
أهداف واضحة © ووضع نظام عمل يقود الى 
تحقيق تلك الاهداف شىء آخْر 5 وبرى بعض 
المعنيين بتار يخ العرب الحدداث أن الحركاتث 
العربية التي قامت فى أواخر العهد العثماني 
كانت حركات قومية »2 ولكن تحليل تلك 
الحركات فى ضوء ما كانت تهدف أليه وى ضوء 
مفهوم الحركة القومية فى الوقت الحاضر يظهر 
بحلاء بانها كانت حركات ذات أبعداف محدودة 
لا تتعدى حدود التخلص من نير الاستعباد 
العثماني » دون أن يكون هناك تصور واضح لا 
بجب أن بكون عليه نظام الحكم بعد الاستقلال ) 
ووصل بعضها الى حد الاكتفاء بالمطالبة بالحرية 
والمساواة داخل اطار الدولة العثمالية تفسها. 
وكان العرب أحيانا لا يترددون فى الانضمام الى 
الاحزاب التركية بصفتهم رعايا عثمانيين كما 
حصل بالنسبة للضباط العرب الذين انضموا 


تننواطهقمم لصة متمقصطه01 ,أكتتهدهة!! طهمم3 مه غ5 ومتعلة11 106 ,لسضماءبه1© ..آ سقتلل19؟ ‏ » 
(5,1971ق2:6 انمع انمآ ماععسوط) ,تمدط له غود نه عغطونامط1 لم عتتا عط 


5ك 


الاين 
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الى حركة ( تركيا الفتاة) . بل أن الحركاتث 
العربية السربة كالجمعية القحطانية » التي 
اسست سئة 11.9 » لم تكن تسعى لاكثر من 
جمل اللغة العربية لفة رسمية فى الاقطار 
العربية » وأن بكون لهذه الاقطار برلمان خاص 
بها » على أن تظل جزءا من الامبراطورية 
العثمانية ( انظر ١‏ يقظة العرب »؛ تأليف جورج 
البلو نوس © المسريي قا سيفن الركاى 
ص ١1١5‏ ) . ان هذه الاهداف تختلف عسن 
هدف القومية العربية بعد الحربين المالميتين 
الاولى والثانية » وهو تحقيق وحلة عربية 
شاملة تنطوي تحت لوائها كافة الاقطار 
العربية . 


لقد شهد العرب لأآول مرة فى تاريخهم 
الحديث شيئًا بشية العمل الموحد عندما أيدوا 
ثورة الشريف حسين بسيب خيبة أملهم فى 
الدولة العثمانية من احية ؛ والآمال التي 
عقدوها على الحلفاء الذين تعهدوا بالعمل من 
آحل اقامة دولة عربية واحدة تضم الاتطار 
العربية الشرقية من ناحية اخرى . وفى هذه 
الفترة المليئة بالاحداث والآمال انتقل المرحوم 
الاستاذ ساطع الحصري من اسطنبول الى 
دمشق ؛ وكان انتقاله ذلك بمثل مثعطفا كبيرا 
فى حياته وتفكيره » لانه تحول من الولاء المطلق 
للفكرة العثمانية الى الولاء المطلق للعروبة . 
وتبنى منذ ان حل فى دمشق فكرة القومية 
العربية التي تهدف الىتحقيق الوحدة الكاملة. 
وكرس لها جميع طاقاته الفكرية . وكان 4 لغاته 
ومقالاته العديدة أثر عميق فى انتشار الفكرة 
القومية بين النشء العربي » واصبحت مسن 
الشعارات الرئيسية لعدد من الاحزاب المربية» 
حمال عبد الناصر بعد ثورة ]150 . عندئذ 
بدا العالم القربي بحس بما كان يكمن فى هذه 
الدعوة من قوة فى اثارة المشاعر ؛ وما لهسا من 
تأثير فى نفوس الجماهير العربية » وما يتوقع 
لها من أبساد فى نيار الاحداث العربية ») وصارت 
موضوعا للعديد من الدراسات والبحوث . 
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وما كان ساطع الحصري علما بارزا من أعلامها » 
ورائدا من روادها الاوائل » ومفكرا من مفكريها 
البارزين قرابة نصف قرن »© فقد اصبحت 
دراسة حياة ذلك الرائد وافكاره امرا لا بد منه 
لفهم الحركة العربية القومية . والكتاب الذي 
بين أيدينا بمشل أول دراسة كاملة لحياة 
الحصرى وافكاره قدمها الدكتور كليقلئد 
كاطروحة لنيل شهادة الدكتوراه . 


شع هذا الكتاب فى مائتين واحدى عشرة 
صفحة مقسمة الى قسمين رئيسيين ؛ يضم 
القسم. الاول فصلين ( الاول والثاني ) » ويضم 
القسم الثاني ثلائة فصول ( الثالث والرابع 
والخامس ) ٠‏ 


ستعرض الكاتب فى الفصيل الاول 
الاحوال السياسية فى الامبراطورية العثمانية 
فى الفترة الممتدة من مؤتمر برلين سنة ١41/8‏ 
الى ثورة ( تركيا الفتاة ) سنة 15.8 ؛) وهصي 
فترة حكم السلطان عبد الحميد الثاني . ومن 
أبرز ما يميز هذا العهد هو تعدد الحركات 
السرية والعلنية التي كانت تبحث عن حلول 
لعالجة الاوضاع السيئة » ومواجهة سياسة 
القمع والارهاب التي مارسها السلطان 
عبد الحميد والتي عرضت الامبراطوربمة 
للتفكك والانهيار . 


واذا كانت تلك الحركات متفقةفىاعهدانها 
فانها اختلفت فى السياسة التي تحقق بلوغ 
تلك الاهداف . فكان عدد مثها بدعو الى جعل 
الديانة الاسلامية محور الولاء لشسعوب 
الامبراطورية ؛ بينما كان بعضها يدعو الى جعل 
الولاء للعثمانية » وأخرى دعت الى خلق روابط 
أقليمية ثم ربط شموب كافة الاقاليم داخل 
اطار دستوري عثماني وأسع ٠.‏ وبعصكدك هذا 
الموجز التاريخي الذي أراد به المؤؤلف ان يعطي 
للقارىء صورة عن الظروف التي ترعرع فيها 
الحصري ؛ ينتقل الى حياة الحصري ابتداء من 
ولادته فى صتعاء سنة المأ الى نهاية الحرب 
العالمية الاولى . 


لقد كانت ولادة الحصرى فى صئعاء فى 
بداية العهد الحميدي » عندما كان والده محمد 
هلال بن السيد مصطفى الحصري يتولى وظيفة 
رئيس محكمة الاستثئناف هناك © وكان والده 
كثير التئقل بين اجزاء الامبراطورية العثمانية 
بحكم وظيفته تلك » مما ادى الى عدم تميوٌ 
الفرصة لساطع للتعلم فى المدارس الرسمية 
قبل السنة الثالثة عشرة من عمره عندما قبل 
فى المدرسة الملكية فى اسطنبول التي قضى فيها 
سبع سنوات » كانت فى الواقع سنوات 7 
العقلي والفكري »© وكان لها فيما بعد أثرها 
العميق فى حياته الفكرية ؛ لان ذلك المعهد كان 
يعني بالمسارف العلمية »© ويتبع الاساليب 
التربوية الحديثة فى التعليمى خلافا لاقلب 
المدارس العثمانية التي كانت تولي عئاية خاصة 
بالدراسات الاسلامية وتتبع الاساليبالتقليدية 
القديمة فى التعليم » وكانت عائلة الحصري » 
كفيرها من العائلات التي احتلت مراكز مهمة فى 
المجتمع العثماني , تتخذ من اللفة التركية لغة 
لها » فاصبحت هذه تبعا لذلك لغة ساطع 
الأولى ؛ ثم تعلم اللغة الفرئسية واتقئها » وكان 
لقدرته فى هذه اللفة اثرها ايضا فى حياته 
الفكربة » لأنها بسرت له الاطلاع على العديد 
من الْمؤلفات الفرنسية الادبية والعلمية ) وكانت 
طريقه الى المعارف الاوروبية وأساليب التربية 
والتعليم فى الجامعات الغربية . 


وبحاول املف ان بلفت نظر القارىء الى 
ثلاث علامات بارزة فى حياة ساطع : 


الأولى : وهي طبيعته الخاصة فى الابتعاد 
عن الحركات السياسية على الرغم مما كان 
بحيط به من تلك الحركات والجو السياسي 
المضطرب الذي ترعرع فيه . وظل الحصري 
ثابتا فى عزوفه عن السياسة خلال حياته كلها 
اذا استثئينا بعض الظروف التي وجد فيها 
نفسه مضطرا اللتورط فيها . 


والثانية . هي ولاء الحصري المطلق 


يُففل 


تكوين قوهى عربى 


للدولة المثمانية . وهو ولاء ظل مخلصا له ولم 
بتزمرع عنه الا بعد انهيار تلك الدولة . 


والثالثة : ايمانه العميق بضرورة أصلاح 
الاوضاع العامة ؛ وان ذلك الاصلاح المدنشود 
لا يمكن تحقيقه الا من طريق الاصلاحات 
الدستورية التي كانت باعتقاده كقيلة بجمع 
الشعوب العثمانية المختلفة اللقفات والاديان 
والاجناس فى أطار الدولة العثمانية وربطها 
برباط الولاء لها 


قن 1 فى بناع الجتمع الصالي © ويسيب 
ايمانه هذا أتجه بعد انتهاء دراسته نحو مهنة 
التدرسس »© وعين فى سنة ١5..‏ مدرسا فى 
منطقة على الحدود الالبانية اليونانية » وكان 
لعمله فى تلك المنطقة بالذات اثر كبير فى تكوين 
أفكاره » لانه كان على قرب من مراكز الحركات 
الوطنية البلقانية » وظهرت عتذه لاول مرة 
بوادر الاهتمام بالقضايا السياسية » بدا بشكل 
معارضة اساليب عبد الحميد فى الحكم » الا انه 
ظل ثابتا فى ولاه للعثمانية . وكان لاحتكاكه 
بالشعوب البلقانية التي كانت تسعى للحفاظ 
على قومياتها تأثر آخر فى نفسه انعكس فيما 
بعد على افكاره القومية بعد انتقاله الى البلاد 
العربية . وانتقل الحصري فيما بعد الى وظيفة 
ادارية وعين قنائممقاما قَْ ولائة مئيستر 4 وظل 
يرقب عن كثب كفاح الشعبين البلغفاري 
واليوناني » كما تهيأت له .هناك فرصة الاتصال 
باعضاء حزب ( تركيئا الفتاة ) الذين اتخذوا من 
سالونيكا مركزا لنشاطهم . وظهرت على 
ألا آنه آثر عدم الانضمام اليه 4 واقتصرت 
جهوده بعد نجاح الثورة سئة 11.48 على توعية 
الناس الى اهمية الدستور » والتئبيه الى 
الفوائد التيستجنيها كافة شعوبالامبراطورية 
العثمائية من الاصلاحات الدستورية . يقول 
المؤلف : ان الحصري كان ينفر بطبيعته من 
الوظائف الادارية خاصة ما كان منها ذا طبيعة 
سياسية » فترك وظيفته مفضلا عليها العمل فى 


عا 


يكنا 
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الحقل التعليمى » حيث بذل من الجهود ما 
الامبراطورية العثمانية . 


ان ثورة 14.4 لم تحقق آمال الشعوب 
العثمانية فى الحرية والمساواة » ومما زاد الامر 
سوءا سياسة التتريك التي اتبعت فى مسنئة 
5 ؛ وآأثارت تل كالسياسة العنصربةاستياء 
ق نفسن الحصرى »© الا آن ولاءه للفكر ةالعثمانية 
لم يتزعزع ولم تدفعه تلك السياسةالعنصرية 
للالتحاق بالحركات العربية على الرفم من 
حقيقة أن أغلبهاء بما فى ذلك الجمعياتالسرية 
كجمعية العهد وجمعية الفتاة ؛ كانت لاتهدفق 
الي أكثر من الاصلاح ضمن الاطار العثمانى » 
ولم تتجاوز مشاركة الحصرى مع العناصر 
العربية حدود محاضرة القاها فى ( التتدى 
الادبى ) لم يظهر فيها أي تأبيد للحركات العربية 
يقول المؤلف : ان الحصرى بقي عثمانى النظرة 
والولاء حتى نهناية الحرب العلمية الأولى .. . 
ويعكف الولف فى الفصل الثانى علىاستعراض 
الاحداث فى البلاد العربية قبيل نهاية الحرب 
العالمية الأولي » ويشير بشكل خاص الىاستياء 
العرب الشديد من سياسة التتريك والعنف 
الشديد التي ١تبعها‏ الاتراك » مما دفعهم الى 
الالتفاف حول ثورة الشريف حسين التى رأوا 
فيها أملالتحقيق أهدافهوق الاستقلالوالتحرر 
وخاصة بعد الوعود التي وعد بها الحلفاء فى 
امراسلات التى جرت بين الشريف حسبيد 
والسير هترى مكماهون ٠‏ يشول الكاتب : ان 
الحصرى كان فى هذه الفترة فى اسطنبولبواجه 
واحد١‏ من أحرج الموائف فى حياته ؛ وهو 
الاختيار بين البقاء فى اسطنبول أو الانتقال 
الى البلاد العربية ؛ لان الاختيار لم يكن 
بالنسبة له امرا سهلا فى ضوء ماكانت له من 
. ارتباطات واسعة فى المجتمع العثمالى ») وفى 
ضوع ولاله المطلق للفكرة العثمانية ٠‏ وكنه 
توصل اخيرا الى قراره النهائى بالانتقال الى 
دمشق فى سلة |١919‏ ؛ وكان ذلك يمث ل منعطفا 
كيرا فى حياة الحصرى وأفكاره , لانه لم. كن 
تحولا سريعا ومفاجئئا قحسب » بل كان تحولا 


1ك 


من الولاء المطلق للفكرة العشفمانية الى الولاء 
الكامل لفكرة العروبة والقومية العربية ) 
والفرق شاسع بين الفكرتين ؛ لان الأول ى تدعو 
الى ربط شعوب مختلفة اللفات والاديان 
والتاريخ بالولاء للدولة العثمانية » بينما الثانية 
لا تعترف بغير روابط اللفة والتاريخاللشترك. 
وشعر قارىءع الكتاب بأن المؤٌّلف » معاعترافه 
بصعوبة تحديد الاسباب والدوافع الحقيقية 
وداء ذلك التحول ؛ فانه بعزوه أولا الى انهيار 
الدولة العثمانية » وبائهيارها لم, ببق للحصرى 
ما يدعو اليه » وفعل ما فعله بقية العربالذين 
كانوا يعملون فى خدمة الدولة العثمانية © وثانيا 
الى سياسة التتريك العنصرية التي رأى فيها 
الحصرى خطرا على وجود الشعوب غيرالتركية 
وحضاراتها » بما فى ذلك الشعب العربى 2 
وثالا الى الآمال التى ملأت نفوس العرب فى 
الاستقلال وفى مستقبل أافضل . 


يقول المؤلف : ان الحصرى وصل الى 
دمشق فى وقت بدأت فيه نوايا الحلفاء تظمر 
على حقيقتها ؛ وخاصة بعد أن عرفت اسرار 
معاهدة ( سايكس بيكو ) التى قسمتبموجبها 
الاقطار العربية الواقعة الى الشرق من قناة 
السويس بين بريطانيا وفرنسا ٠.‏ وفى سنة 
انتهي مؤتمر ( سان ريمو ) بتخويل 
فرنسا حق الانتداب علي سوريا ولبنان » 
فخابت آمال العرب وتبخرت احلامهم .. 
وبدات الجمعيات العربية بتنسيق مواقفها من 
هذا الغزو الاستعمارى الجديد © فوجد 
الحصري نفسه متورطا فى زحمة تلك الاحداثك 
منذ وصوله الى دمشق وتبنيه لقضية العرب» 
الإ أنه » كعادته عندما كان فى تركيا » رفض 
الانتماء الي آبة حركة عربية » كما ظل 
ابمانه العميق بدور التربية والتعليم ف التوعية 
العامة ») وتقلد منصب مدير المعارف العام » 
لسوريا » وانصبت جهوده على تعريب نظام 
التعليم وتعميم الدراسة باللغة العربية » إلا 
انه اضطر الى الخروج من دمشق مع الملك 
فيصل بعد الاحتلال الفرنسى . وظل يتنقل 


بصحية الملك من بلد لآخر سعيا وراء الحصول 
على مؤيدين للقضية العربية ؛ وتوثقت خلال 
تلك الفترة عرى الصداقة بينهما . وقام 
الحصرى بمحاولات جادة لاقناع الكماليين فى 
تركيا بتأبيد العرب ضد فرنسا » وكثيرا ماكان 
يؤكد للاتراك بآن هزيمة الامبراطوريةالعثمانية 


كانت أمرا حتميا بعد هزيمة المانيا » وانالثورة " 


اإلعربية لم يكن لها دور بذكر فى تحقيق تلك 
النتيجة . وكان يدعو الاتراك الى نسيان 
الماضى والعمل من أجل مستقبل ملىءبالتعاون 
مع العرب . وتهيات للحصرى خلال تلك الفترة 
فرصة للاطلاع علي أحوال مصر ؛ ووجهانتباهه 
بشكل خاص الي أساليب التربية والتعليم فى 
مدارسها . وكانت لتلك الفترة أهمية خاصة 
فى دعوته للوحدة العربية » لانه آمن منذ ذلك 
الوقت بأهمية مصر بالنسبة للعالم العربي ) 
وبارتباط المصريين ببقية الشعب العربىبمشاعر 
العروبة » على الرغى مما لمسه فى مو قف الزعامة 
السياسية هناك من عدم اكثراث بالقضية 
العربية وانحصار أهميتها بالقضية المصرية . 
وظل الحصرى منذ ذلك التاريخ حتى وفاته 
يتصدى لمواقف المصريين الاقليمية ودخل فى 
مجادلات طويلة مع كتاب من أمثال لطفىالسيد 
وله شين “محاولا اقناء مغر باخد معاننها 


فى الحركة العربية .م 


وينتقل المؤلف بعد ذلك الى حياة 
الحصرى فى العراق من سنة 1111 الي سنة 
(١‏ وبتئاول بالبحث جهوده فى وضعالمناهج 
التعليمية فى خدمة الافكار القومية . تقدكانت 
تلك الفترة من أشد الفترات اضطرابا فىتاريخ 
العراق » الا أن الحصرى كان بسعى كعادته 
الى عدم التورط فى الحركات السياسية )2 
وحصر جهوده فى ميدان التربية والتعليم 
لان السياسة » فى رأبيه »؛ ترتيط بالمصالح 
الشخصية التي لا علاقة لها بالمصلحة العليا . 
ولذلك كان يميز بين سياسة الادارة والحكم 
ونوع آخر من السياسة العليا التى ترمى الى 
بث الشعور الوطني والقومى فى نفوس المواطنين 
بوجه عام وفى نفوس النشرء الجديد بوجه 
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خاص . وكثيرا ما يلفت املف النظر الى 
التناقض الواضح بين أهداف الحصرى الفكرية 
فى العراق وبين أهدافه فى اسطنيول . فساطع 
العثمائى كان يعمل من أجل بلورة الولاء للفكرة 
العثمانية بين شعوب مختلفة اللغنات والتاريخ» 
اما ساطع العربى فكان بسعى الى تثميةالروح 
العربية اسعناداالىالروابط اللغويةوالتاريخية 
وكانت مناهجه التعليميةالتى وضعهاللمدارس 
العراقية سنة 1117 تعكس آراءه تلك » فقد 
السكوات. الادان غن. الدرانيننة © كما اومن 
بوجوب العنايةبتاريخالعراق والعربوتدريسه 
اساليب من فناتها أن قتعي المتسامن العريية., 


ولقد كان موقف الحصرى من اللغنات 
الاجنبية من المواقف التي آثارت عليه انتقاد 
العديدين من العرب والاجانب على السواء . 
بل وصل الامر بالبعض الىحد اتهامهبالتعصب 
الاعمى . غير أن الحصرى كان بدافع عنمو قفه 
ذلك ويشرح الاسباب التى تدقعه الى اتخاذه 
لقد قال فى احدى خطبه : « اثنى لم أقدم على 
حذف اللفات الاجنبية فى المدارس الابتدائية 
لاعتقادى بأنها ليست ضرورية فى تلك المرحلة 
من التعليمى فحسب » بل لاعتقادى فى الوقت 
نفسه بأن تعليم اللغات الاجنبية في المرحلة 
الاولى من التعليم لا يخلو من الضرر أيضا . 
لان تعليم لغة اجنبية لتلاميذ لم يتقنوا بعد 
لغتهم. القوميةلايتفق وقواعد التربيةالصحيحة 
ريداق معادىم القومية السليمة ,. ان تعليتم 
الطلاب لفتين مختلفتين فى وقت واحد بؤثر 
على أذهان التلاميذ ويرهق عق ولهم ويعيق 
نموهم الفكرىمن جراءهذا التشوش والارهاق6 
( انظر كتابه حول الوحدة الثقافية ) ص /ا/ 
لمخم ) . أذن © كان موقف الحصرى نابعا 
عن رأي تربوى وهو أمر قابل للنقاشوالجدل 
ولكنه كان على كل حال موقفا بعيدا كل البعد 
عن الدوافع العنصرية © ولم ينيع من تعصب 
ضد كل ماهو أجتبى » خاصة وان الحصرى 
كان لدعو الى الاستفادة من العلوم الاجنشية 0 
وهو أمر لايمكن تحقيقه دون تعلم لغة من 
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اللفات الاجنبية . ويقول الولف : ان الحصرى 
كان لابفرط بالعابير التعليمية الصحيحة ولا 
يتحمس للافكار القومية المتطرفة كتلك التى 
كان بدعو اليهاسامي شوكت والتى كانيصفها 
فى أحاديثه الخاصة بانها أفكار ( شرلطانية ) . 
ووحه الحصرى انتقادا شديدا لسامى شوكت 
واتهمه بالتعصب الاعمى عندما دعا الى نبش 
قير ابن خلدون وحرق كتبه سسبب ما جاء 
فيها من عبارات نقد للعرب © ويرى الولف 
ان الحصرى كان بحس بالفربة فى المجتمع 
العراقى © لأنه كان سوريبا بين العراقيين ) 
ومدنيا بين عناصر عسكرية وأخرى ذات ثقافة 
تقليدية » وكان اداريا وسط زعماء قبليين 
ورجال دين محليين » وضباط تحولوا الى 
سياسيين لا بشعر بصلة بهم . وحتى اللفة 
العربية كانت لغة ثالثة بالنسبة له ) وظل 
يتحدث بلكنة واضحة على الرغم من قدرته 
الكتابية . آضف الى ذلك أن أساليبهالادارية 
لم تكن مآلوفة . وكان الحصرى الى جانب 
ذلك سريما فى توجيه الانتقاد الى أولئك الذين 
لي يتمكنوا من فهم اقتراحاته فى التغيير . 
كما أن معارضته لدقع الاعانات للمدارس 
الخاصة ©» ورفضه لرأي المنادين بضرورة فتح 
مدارس خاصة بابناء القبائل »© اثارا عليه 
نقمة العديدين ممن كانت لهم مصلحة فى تلك 
المدارس . وكان ساطع يهاجم معاهد الشيفة 
التعليمية واساليب التعليم فيها . وحصات 
بينه وبين وزراء المعارف مشاكل وخلافات 
عديدة . ومما زاد الامر تعقيدا ان وزراء 
المعارف فى ذلك الوقت كانوا من الشيعة مها 
آثار علية » على حد رأي المؤلف غضب تلك 
الطائفة » ونادى بعض أقطابها بضرورة اقصائه 
عن منصبه فى وزارة المعارف . وعلى منانعتقد 
أن الحصرى كان سيقع فى نفس الشاكل مع 
أي وزير يتولى شئون تلك الوزارة أيا كانت 
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الطائفة التى ينتمى اليها . فقد كانت أساليبه 
وآراؤه فى التربية جديدة غير مألوقة فى ذلك 
الوقت » وكان المجتمع حينذاك يخضع لتقاليد 
وعنعئنات من الصعب جدا تقييرها بالسرعة 
التي ارادها الحصرى » وكان هو نفسهيعترف 
بصعوبة تحقيق أهدافه مرة واحدة . لقد 
قال في كتنابه ( مذكراتى فى العراق ٠:‏ الجزء 
الاورل ص 6" ) « ان الاهداف الاساسية كثيرا 
ما تكون صعية المئال » بل ومستحيلة التحقيق 
فى حملة واحدة » وذلك لبعدها عن الاحوال 
الراهئة بعدا شاسعا » ولعدم وجود الوسائل 
اللازمة للوصول اليها . فلابد من وضع 
مخططات انتقالية فى أمثال هذه الاحوال ») . 
ومع ذلك فان الحصرى لم يكن مرنا فى أساليبه 
وكان عنيدا شديد التمسك برأيه © وكان الي 
جانب ذلك سريعا فى توجيه الانتفاد اللاذع 
الممزوج بالسخرية الى أولئك الذين لم يتمكنوا 
من فهم أهدافه وأساليبه » بل كان كثيرا ما 
ستهزىء بآراء العاملين معه فىوزارة المعارف. 
في الوقت الذى كان عليه ان يدرك واقع 
الاحوال وحقائق الامور فى العراق . فالوزراع 
الذين عمل معهم كانوا من العناصر الوطلية » 
وكان منهم من يتمتع بمكانة اجتماعية مرموقة 
وكان من بيئهم الشاعر والكاتب , كما كان 
عليه أن بقدر الدور البارز الذى لعبته المعاهد 
الشيعية لحفظ اللغة العربية التى يقول عنها 
الحصرى ( أنها حياة الامة وروحها » وضياعها 
يعنى ضياع وجود الامة ) . وهذه المعاهدهي 
التى حفظت بطرقها القديمة ( روح الامة ) كما 
حفظها الازهر والريتونة والقيروان فى شمال 
افريقيا . لقد كان بامكان الحصرى بقليل من 
المرونة والتفهم أن يلعب دورا أكبر فى التوجيه 
والارشاد » ويتجئب الوقوع فى مشاكل مسن 
شأنها أن تعرقل جهوده التربوية ») وتضع 
العراقيل فى الطريق نحو أهدافه السامية . 


على أن ما يبشفع للحصرى ان مواقفه على 
ما نعتقد لم تكن نابعة قط من نظرة طائفية 
متعصبة » لانه كان على كل حال علمانى 
النظرة » وائما كانت بسبب آرائه التربوية 
وأساليبه الجديدة »© وايمانه بما لهذه الآراء ) 
والاساليب من اهمية فى حقل التعليم والتوعية 
وثقته المطلقة بأهمية منا كان بدعو اليه . هذا 
ولم تكن اختلافاته مع من عمل معهم منالوزراء 
الشيعة فقط » وانما اختلف مع عناصر أخرى 
من مختلف الطوائف »ء بيئما كان المرحوم 
رستم حيدر من أقرب أصدقائه اليه » وكان 
رستم شيعيا من لبنان رافق الملك فيص لالى 
العراق وتولى مناصب وزارية مهمة . وذلك 
نا بينهما من تقارب فى الثقافة ووجهة النظر » 
وحصلت للحصرى مشاكل فى سوريا كما 
حصلت له قى العراق حتى بلغ الامر الي حد 
خروج الناس فى مظاهرة تهتف ( لا اله الا الله 
وساطع عدو الله ) . لقد اضطر الحصرى 
بسبب ما ثار حوله من مشاكل الى ترك عمله 
فى وزارة المعارف والتنقل بين عدة وظائف منها 
عمادة كلية الحقوق) وكان آخرها وظيفة مدير 
. الآثار العام التى تفرغ لها من عام 1156 الى 
عام 1151 . وهي وظيفة واجه فيها مشاكل 
من نوع آخرا. 


بقول الموٌلف ان الحصرى كان شديد 
الاصرار على حق العراق للحصول على حصة 
عادلة من الكنون التى تستخرجها البعشات 
الاحنبية ٠.‏ وقد أئارت عليه هذه السياسة 
غضب الهيثئات الاجنبيية » كما أثارت قلق 
نورى السعيف وتخوفه من أثرها فى العلاقات 
بين المراق والولايات المتحدة © لقد اتهصم 
الحصرى يوضع العقبات أمام المنقبين عنالآثار 
وعرقلة البحوث التاريخية . غير أن ما قام به 
ل يكن الغرض منه اكثر من تنظيم العلاقةبين 
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البعئات الاجنبية وحكومة العراق وحفظ 
التراث الحضارى وحمايته من التهريب الي 
المناحف الاوروبية والامريكية . وكان منابرذ 
انجازاته تشريع قانون للآثار أعطي بموجيه 
للعراق حق الاحتفاظ بآثاره الفريدة »وتقسيم 
ما يتبقى من الآثار المكررة مع البعثات الاجتبية 
وقد برهن الحصرى فى ذلك على بعد نظره 
وبصيرته » لآن ذلك الغانون أصبح نموذحا 
لقوانين غالبية الدول التى نالت استقلالها يمد 
الحرب العالمية الثانية . كما أنه لم يود الى 
الحد من نشاط بعشات التنقيب التى كان 
هدتها البحث العلمى والكشف عن التراث 
الحضارى وليس التهريب والسرقة . هذاه 
وقد وجد الحصرى قى حقل الآثار ميهانا 
نسيحا لتئمية الامتزاز القومى عن طريق 
الاهتمام بالتراثالحقارى الاسلامى والعربى. 


بول الولف لقد اصيح العراق من سئة 
11 الى 1141 مركز الحركة القومية! لعربية 
ولجات اليهعناصر عديدة منسورياوفلسطين. 
ويقول المؤلف ان الدعاية الالمانية وجدت قبولا 
وتعاطقا من قبل العديد من العراقيين ؛وتورظط 
الحصرى فى تلك الفترة ©» على غير عادته اق 
بعض الاعمال السياسية » الا أنه كان يدعو 
الى التمناسك الوطتى والوحدة العرييقياسلوب 
منطقى بعيد عن الغوغائية . ومع ذلك اختلف 
مع نورى السعيد الذى كان يؤمن يضرورة 
وقوف العراق الى جانب انجطترا © ويعد 'ثورة 
رشيد عالي الكيلانى فى نيسان ( ابريل ) 1151 
هر ب مؤيدو بريطانيا منأمثال عيد الآلهوتورى 
السعيد واللك الصغير غثري الثقى ( الواقع 
ان الملك الصغير هو فيصل الثاني وهو لميهرب 
من العراق ) . ولكن الثورة فشلت وعاد 
الهاريون » كما يقول الحصرى » ( تحت ءحماية 
الحراب البريطانية ) » وكان الحصرى عدبين 
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الذين وقع عليهم العقاب وجرد من جنسيته 
العراقية وأبعد عن البلاد . ويقول الحصرى 
عن تلك الاحداث : « ويلمنى أن أقول ان 
( بث الابمان بوحدة الامة العربية ) كان من 
جملة الاسباب التى حملت حكومة عبد الاله 
على طردى من العراق معتجريدى معالجنسية 
العراقية سنة ١1541١‏ بعد أن تنكرت لكافة 
المبادىء الوطنية » , ( أنظر : مذكراتى فى 
العراق » ج ١‏ ) ص )1١‏ . 


يقول المؤلف ان الحصرى كان لا يرتبط 
باقليم معين من الاقاليم العربية » وكان يقف 
على هامش المجتمع العربى © وكان: هذا عاملا 
مهما من عوامل تبنيه للقومية العربية والدعوة 
لوحدة شاملة » لان ولاءه كان للامة العربية 
وليس لاقليم من أقاليمها . وأصبح الحصرى 
من سنة 1151احتى وفاته سنة 11514 امتحدث 
الاول باسم القومية العربية » وعاش بعد 
اعتزاله العمل الرسمى فى سنة /1ه15 عيشة 
متواضعة متنقلا بين القاهرة وبيروت وبغداد 
ودمشق » وانكب على الكتابة والتأليف فى 
مبادىء القومية العربية والدموة للوحدة 
الشاملة . 


ويخصص الكاتب فصلين من القسم 
الثانى المكون من الفصول الثالث والرابع 
والخامس لعرض أفكار الحصرى فى القومية 
العربية » وتوضيح مبادئه فى الوحدة »وشرح 
المصطلحات والتعابير التى كان يستخدمها فى 
يديو ليجيته . يقول الولف فى الفصل الثالث 
ان تجرئة البلاد العربية بعد الحرب المامية 
الآولى أدت الى اختلاف القادة العرب بالنسية 
للتعبير عن هويتهم العربية . فكان فريق منهم 
بنادي بالابقاء على الدين الاسلامى محور اللولاء 
ويدعو الى احياء الخلافة العربية . ونادى 
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آخرون بالتمسك بالولاء لترائهم الاقليمى مع 
درجات متفاوتة من التاكيد على الروابط 
الدينية اسلامية أو مسيحية » كالفكرة 
الفرعونية فى مصر والفيئيقية فى لبنانوسوريا. 
وتبنى فريق ثالث الفكرة القائلة بأن'العرب 
أمة واحدة وان الولاء يجب أن بكون لهذه 
الامة . وكان مفهوم الامة الدنيوى غريبا فى 
تلك الفترة التى جاءت بعد عهد طويل من 
الدعوة للوحدة الدينية . وكان الحصرى من 
أوائل الداعين لمفهوم الامة العربية الواحدة » 
كما كان أكثرهم ثباتتا على الدعوة اليه . لقد 
كان بدعو الى وحدة عربية كاملة خالية من 
الروابط الاسلامية . ويؤيد الولف الآراءالقائلة 
بأن الحصرى استوحى أفكاره عن القومية 
من آراء المفكرين الالمان من أمثال أرنت وهردير 
وهيجل »2 وكان لفخته تأثير خاص عليه » 
وخاصة فى تاكيده على اهمية اللفة والتاريخ 
والتربية القومية . ويكرر الولف الاشارة الى 
التناقض الواضح فى أفكار الحصرى عندما 
كان يسعى الى ربط شعوب مختلفة اللفات 
حول الولاء للعثمانية وبين أفكاره فى البلاد 
العربية عندما كان ,مدعو الى وحدة اساسها 
اللغة والتاريخ المشترك . ويرى الموّلف أن 
الحصرى كان لا عير اهتماما فى دعوته القومية 
الى مبادىءاساسية تتصل بالعدالة الاجتماعية 
والحرية السياسية . على أن المؤلف بِوْ كدعلى 
عدم اعترافه بتفوق العنصر المربى كما كان 
المفكرون الالمانيؤمنون بتفوق العنصرالجرمانى 
ولعل أبرز ما يميز دعوة الحصرنى هو التقليل 
من اهمية دور الدين فى ترابط الامة المربية. 
لقد كان يسعى نحو صياغة مبدأ شامل وثابت 
للقومية العربية يوجه به ولاء العرب كافة نحو 
دولة قومية موحدة . وحاول الحصرىتوضيح 
تعبيرى ( الوطنية ) و ( القومية ) فالوطئية 
عنده حب الوطن وشعور داخلي بالارتياط به») 


أما القومية فهي حب الامة وشعور داخلي 
بالالترام بتأبيدها . والامة جماعة من النياس 
يرتبطون بروابط يعترف بها الجميع وهي 
روابط اللفة والتاريخ . ولا ترتبط الامة 
بالنسبة له باللفاهيم الدينية » كما لا تعنى 
المجتمع الاسلامى كله » انها الامة العربية 
وليست الامة الاسلامية . وقد تتبادل كلمة 
( الوطن ) مع ( الامة ) 4 و ( الوطنية) مع 
( القومية ) الا أن مفهوم الامة عند الحصرى 
أسمى من مفهوم الوطن »© وعاطفة الولاء للامة 
اسمى من عاطفة الولاء للوطن. ويميزالحصرى 
بين ( الوطن الاخص ) وهو الدولة ( والوطن 
الاعم ) وهو جميع المنطقة التى تعيش فيها 
الامة العربيةبقطعالنظرعنالتجزئة السياسية. 
وكان يصف الوطن الاعم بالمثالى والمنشود 
القومى . اما القوميون فهم الذين يتجهون 
بقلوبهم نحو الوطن المثالى ©» والعمل من أجل 
توحيد شعب الامة . وتتطابق القومية مع 
الوطنية عندما تتحقق وحدة الامة ولكنهما 
يتعارضان فى عهود التجرئة . وتعبير العروبة 
عند الحصرى رمز عاطفى يعبر عن الالتصاق 
بالفكرة العربية والايمان يوحدة العرب . وكان 
يعبر بكلمة ( ثقافة )' عن كل ما فى المدليةالعربية 
من مظاجئر كللاقة والتاريخ» ثم النظرةالمشتركة 
التى لابد أن نتؤلد نتيجدة لهما . وكثما 
ما ستوحى. الحصرى من التارخ أدلته على 
إن العرب أمة واحدة . وكان فى معالجته 
للتاريخ لا سحث عن الحربات السياسية 
والحقوق الفردية » وانما يحاول ابرازالجوانب 
التاريخية التى تثبت وجود الامة دو نالالتفات 
الى انظمة الحكم . فالحرية بالنسسية له 
لاتعنى وجود دستور أو دبمقراطية » ولكنها 
تعنى وحود الامة . وأهم مقومات الامة اللغة 
والتاريخ المشترك . واللفة اهم رباط بين 
الناس »© هي حياة الامة » وروحها ©) وهي 


زوفن 


تكوين قومى عربى 


كالقلب والعمود الفقرى فى جسم الانسان ») 
وضياعها يعتى ضياع الامة , بيئما لا يعنى 
فقدان استقلالها السياسى نهابة وجودها » 
اذا احتفظت بلفتها . ويضرب الحصرىببولندة 
مثلا على ذلك » لقد فقدت هذه البلاداستقلالها 
فى فترات من الزمن »2 ولكن الامة البولندية 
بقيت حية لان لفتها بقيت حية . على أن 
المؤلف لاسدو مقتنعا بهذا ألرأى ©؛ ونتخدذ من 
الولابات المتحدة وبلجيكا وسويسرا آمثلة على 
أمم لها أكثر من لغة واحدذة » كما يضرب 
بالنمسا والمانيا مثلا على وجود دول مستقلة 
عن بعضها مع انها تستخدم لغة واحدة ٠.‏ الا 
أن الولف يشير الى رد الحصرى على ذلك © 
وهو أن لهذه الدول ظروفا خاصة ؛ وان 
عوامل جغرافية وسياسية لعيت دورها فى 
ذلك . اما وحدة التاريخ فانها تؤدى الىوحدة 
المشاعر وخلق النظرة المشتركة » والامة التى 
تنسى تاريخها تفقد مشاعرها وايمانها بذاتها . 


وبقول المؤلف ان الحصرى يؤكد على 
الروابط الروحية مستنتجا ذلك من ترديده 
لعبارات مثل ( روح العروبة ) و ( الروابط 
المعنوية ) . وهو فى هذا متأثر بابن خلدون 
الذى شرح ( العصبية ) وقال انها تتضمنأكثر 
من شعور عام برباط الدم » انها تشم لالروابطك 
الاجتماعية والروابط الروحية . ولا يعترف 
الحصرى بمنا يسمىبوحدة الأصل . لانهدليست 
هناك آمة واحدة تنحدى من أصل واحد أو 
تمتلك دماء نقية . كما برفض أن بحمل من 
( الارادة ) عاملا من عوامل تكوبن الأمة المهمة . 
بيئما كان يؤمن بأهميتها عندما كان يدعو 
للوحدة العثمانية . ان الارادة فى را يالحصرى 
نتيجة من ننائج وجود الروابط القسومية 
وليست من دوافع الوحدة © كما انها قد 
تتأثر بالدعايات السياسية الاقليمية وبهذا 


المندا 
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تكون خطرا عليها . وبعتير الولف هذا الراي 
دليلا آخر على تضحية الحصرى بالحرية 


السياسية الفردية » وتجحريد الفرد من حقفه. 


فى التعبر عن ارأدته. وشقول المؤلف أنالحصرى 
لا بعبر الروابط المادية أهمية تذكر » ويختلف 
مع القائلين بأن المصالح الاقتصادية تكون” 
أساسا كافيا للوحدة القومية » لانها قد تكون 
أحيانا من عوامل التجرئة . وقد أدي به هذا 
الراي الي رفض التفسير الماركسى للتاريخ . 
وبقلل الحصرى من أثر العوامل الجفرافية فى 
تكوين الامة » ولكنه لاينكر ما قد يكون لهذه 
العوامل من آثار سلبية . فالانقطاع الجفرافى 
قد يساعد مثلا على التجزئة التى من شأنها 
أن تؤدى الى تباعد لفوى وتاريخى . ومع أن 
الحصرى يقر بما للدين من قوة عاطفية » الا 
انه لاسترف بأثره فى الوحدة القومية » لآن 
دينا واحدا قد ينتشر بين شعوب متباعدة , 
هذا وقد دلت التجارب التاريخيقعلى أنالدين 
الواحد لم بمنع قيام الحروب بين الؤمنين به. 
ويقول المؤلف أن رأي الحصرى هذا يعك سراي 
ابن خلدون فى العلاقة بين الدين والعصبية 4 
وعدم قدرةالدين علىخلق مجتمع قومىواحد . 
على أن الحصرى لاينفى ما للدين من أثر فى 
تماسك مجتمع ستند فى وحدته الى اللفة 
والتاريخ . ويخلص الحصرى من كل ذلك الى 
رأنه القائل بأن جميع البلدان التى سستخدم 
سكانها اللفة العربية هي أقطار عربية بقطع 
النظر عن الحدود السياسية . وكل من يتكلم 
اللفة العربية هو عربى بغض النظر عن دينه 
وخلفيته العرقية والتاريخ العائلى والجنسية 
الرسمية » ولا محل هنا للارادة الفردية فى 
تقرير ذلك فهو عربى شاء أم أبى . ومن 
الطبيعى أن برى الحصرى فى اللهجات العامية 
خطرا على الوحدة ولذلك كان يدعو الىتقوية 
اللغة الفصحى وتعميم استعمالها . 


ا 


بقول الولف ان اهمال الدين كعامل 
مهم ف الولاء الشخعى آثار على الحصرى 
انتقادات شديدة ولكنه كان كعادته فىالتمسك 
فيما يؤُّمن به يصر على التمييز بين التاريخ 
العربى والتاريخ الاسلامى . ويدلل الحصرى 
على فشل الدين كرباط من الروابط القومية 
بانهياركيان الامبراطورية العثمانية التىاتخذدت 
منه وسيلة لربط الشعوب العثمانية ٠.‏ كما 
يشير الى الدور الذى لعبه العرب المسيحيون 
لايقاظ القومية العربية خلال النصف الاخير 
من القرن التاسع عشر . على أن الحصرى 
لاينكر آثر القرآن الكريم فى حفظ اللغةالعربية 
خاصة فى الفترات التى شهد فيها العرب 
انهيارا سياسيا وحضاريا . 


ويتناول الولف فى الفصل الرابع دعوى 
الحصرى للوحدة ورايه فى تحديد اعدائها 
بالاستعمار والاقليمية . لقد كان الحصرى 
يعتبر الاستعمار مسئولا عن فشل قيام دولة 
عربية واحدة بعد الحرب العالمية الاولى . كما 
كا! يعزو فشل المناهج الداخلية الرامية 
للوحدة بعد الاستقلالالى موّامراتالمستعمرين 
الرامية الى الابقاء على الامة العربية مجرأة 
التحقيق مكاسبهم المادية . ويحاول املف أن 
يذكر القارىء بأن عوامل التجرئة قد تكون 
داخلية لا علاقة لها بالقوى الخارجية » ويدلل 
على رايه بالانقسامات التي حصلت فى شرقي 
وجتوب شرقي أوروبا بعد زوال الاستعمار . 
ولكن الحصري يعزو تلك الاتقسامات الى 
طبيعة الاحوال هئاك » لان شعوب تلك المناطق 
لا تمتلك لغة قومية واحدة »4 وان جمعها فى 
امبراطورية واحدة هو الامر غير الطبيعي. وكان 
الحصري يرفض وضع القومية فى صيغة تجملها 
مجردرد فعل حتمي لعوامل خارجية . وكثير١ا‏ 
ما كان يردد بان العرب خسروا معركة فلسطين 


لانهم كانوا سبع دول ؛ وذلك ردا على مسن 
يستفرب من فشل سبع دول عربية امام دولة 
صقيرة كاسرائيل . ولا ينكر الحصري وجود 
عوامل تجزئة داخلية الى جانب الاستعمار 
وهي عوامل تكمن فى النمرات الاقليمية التي 
برزت بشكل خاص فى مصر التي عزلت نفسها 
عن الحركة القومية قبل ثورة ؟11851 ٠‏ 


لقد كان الحصري يوكد على عروبة مصر 
وعلى قدرتها فى قيادة العالم العربي » ويشير 
الى وحدة التاريخ ووحدة اللغة والحضارة بين 
مصر والاقطار العربية » وكان يرفض الرأى 
القائل بان مصر جزء من افريقيا أو جزء مسن 
حوض البحر الابيض المتوسط »2 كما يرد على 
من يدعو الى الفرعونية بقوله ان هذه الدعوة 
تهمل آثر اللغة » وان عهد الفراعنة قد اندثر ) 
وان مصر لا تستطيع ان ترفض العروبة الحية 
بحجة انتمائها الى مدنية مندثرة . أن الحصري 
لا يدعو الى عدم الاعتزاز بالتاريخ الفرعوني ٠‏ 
وانما يطلب الى المصريين ان يدركوا بانهم عرب 
وآن ولآأهم يجب أن بيكون للأمة العربية . 


لقد شعر الحصري بارتياح عميق عندما 
بدات بعض البلدان العربية تعان فى دساتيرها 
على انها جزء من الامة العربية » كما راى فى 
تأسيسن الجامعة العربية منعطفا جديدا فى 
تاريخ الامة العربية » وخطوة جادة فى الطريق 
الى الوحدة ؛ غير أن الجامعة لم تحقق آماله 
فقوصفها فى سنة 1101 بانها جامعة لتكريس 
الاقليمية ٠‏ 


قول امؤلف ان الحصري كان بعتير 
التعليم, اهم آداة لخلق المواطن المومن والمجتمع 
المتطور وايقاظ المشاعر القومية . وهو فى هذا 
الراى يشيه فخته الالماني الذي كان يوسن 
ابمانا عميقا بالتربية القومية . وكان الحصري 
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برى بان الاعداد العلمي لا يكفي ما لم يقترن 
بفرس الاعتزاز القومي فى النفوس »© وتوضيح 
الاهداف القومية وتكوين الخصائص الروحية 
الضرورية لخدمة تلك الاهداف . على أن 
الحصري كان » كما نرى , لا يتردد فى قبول 
وتبرير أية وسيلة أخرى ممكنة » بما فى ذلك 
الفزو المباشر ما دامت تلك الوسيلة تؤدي فى 
نهابة الامر الى تحقيق الهدف الأسمى وهو 
وحدة الامة العربية . يقول الحصري عن 
اللخاوف التي سادت بعض الحهات العربية من 
امتداد النفوذ السعودي فى الجزيرة العربية . 
« ان الحركات التوحيدية التي قام بها الملك 
عبد العزيز بن سعود انتهت الى أوضاع 
موافقة لمصلحة الامة العربية ... اقول ذلك 
مع كل ما اكنه من الاجلال والتعظيم لذكرى 
الملك حسين بن علي ..١‏ . أقول ذلك لانتي ٠٠.٠.‏ 
أضعمصلحة القومية العربية فوقكل اعتبار» . 
( انظر كتابه » العروبة أولا"ص 11 وما بعدها). 


قيمة التاريخ : 

يقول الولف ان الحصري كان يدعو الى 
ضرورة الانتفاع من الدراسات التاريخية كقوة 
دافعة قادرة على نشر المقيدة المطلوية فىالدعوة 
للوحدة . وكان يشير الى محاولات الدول 
الاستعمارية الرامية الى اضعاف الشعور 
بالقومية عن طريق نشر المعرفة التاريخية التي 
تؤدي الى ابتعاد الطلبة عن التفكير بقوميتهم او 
بعروبتهم . ويحدر الحصري المؤرخين العرب 
من الاعتماد كليا على المصادر الغربية ؛ لان 
الصراع الطويل بين الغرب والشرق أققد 
المؤرخين الغربيين حيادهم عند البحث فى 
التاريخ العربي ٠.‏ 

وبرى الؤلفؤدموة الحصري الى الانتقام 
فى تدريس التاريخ خروجا على الطريقة العلمية 


إرذكنا 
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فى البحث التاريخي . ويخشى ان يدي هذا 
الاسلوب بالتالي الى الركون الى الشيال 
والاسساطير, ولكن الحصري كان برى ان التاريخ 
العربي مليء بالانجازات المجيدة » وان الامة 
العربية ليست بحاجة الى الاساطر او الخيال. 
وكان الحصري يدعو الى دراسة الحركات 
القومية الغربية الدنيوية كالحركات الوحدوية 
فى أيطاليا والمانيا والبلقان . ويصف البعض 
هذا الاسلوب فى دراسة التاريخ بأنه مسن 
خصائص الانظمة الدكتانورية الحديثة . غير 
ان الحصرى يرد على ذلك بقوله أن العرب 
بحاجة الى مثل هذا الاساوب فى .هذه الفترة 
عن اتاد وكوي 4 زان اهما اخوى :اورويية لييات 
أحيانا الى الانتقاء فى الدراسات التاريخية . 


الشكلة الدبنية : 


لقد اسهب الولف فى الحديث عن 
التناقض بيندعوة الحصرىالدنيوية وبين دعوة 
المنادين باتخاذ الدين أساسا للوحدة 5 ويخلص 
الى أن الحصري لم يتمكن من التخلص مسن 
وقومه فى تناقض مع الدين 4 لان الدين 
الاسلامي نفسه بتضمن شعورا بالائتماء الى 
هوية محددة »© ونكون قاعدة يلتقي المجتمع 
عليها. ولكنالمّلف يشير أيضا الى أن الحصري 
لم يدع الى نيد التعاليم الاسلامية . ولكنه 
كاند سعى لاقامة دولة عربية واحدة ترتكز 
على دعائم دنيوية . اله كان يريد الفصل بين 
الدين والدولة » ويشير دائما الى فشضل 
التجربة العثمانية التي أرادت أن توحد 
شعوبها على أسس دينية . وكان الحصري يدعو 
الى العودة بالدين الاسلامي الى سابق صفائه 
ونقائه . كما يعتقد بان الدين فى جوهره 
لا يتناقض مع الوحدة العربية » وكان يرفض 
رفضا باتا فكرة الدعوة الىالوحدة الاسلامية. 
الا انه لا ينكر ما للاخوة والتعاون بين الشعوب 


ان 


الاسلامية من اثر فىتحقيق الاهداف السياسية 
وخاصة فى قضية فلسطين . وكان الحصري 
يرد على من يتهمه بالخروج على الدين بقوله 
ان هناك فرقا كبيرا بين فكرة الفصل بين الدين 
والدولة وبين الدعوة الى نبذ الدين كعقيدة 
روحية . فلكل انسان اختصاص محدد فى 
حقل من الحقول التي لا علاقة لها بالدين » 
ولكن ذلك لا بجعل منه انسانا ملحدا. وانطلاقا 
من ذلك فان العمل فى حقل القومية العربية 
لا يفقد المرء ايمانه الديني © وبامكان الانسسان 
ان يكون مسلما او مسيحيا متدينا وقوميا فى 
نفس الوقت » لان الدين لله والوطن للجميع ٠‏ 
وكثيرا ماكان يردد بأن أعداء الوحدة العربية 
هم أعداء الوحدة الاسلامية لانه لا يستطيع 
تصور قيام وحدة اسلامية دون ان تسيققبها 
وحدة عربية ويعزو المؤُلف موقف الحصرىمن 
الدين والوحدة الاسلامية الى عوامل متعددة 
اهمها تربيته المنزلية » وان كنا نشك فى هذا 
لان والده كان بحتل منصبا بتطليمنه التمسبك 
بالتعاليم الاسلامية . وتربيته العلمية فى 
المدرسة الملكية وما خلقته من اتجاه نحو العلوم 
الطبيعية)ثم تأثره بالادب الفرنسي مع مارافق 
ذلك من ابتعاد عن الو لفات الاسلامية ؛ وأخيرا 
فشل الدولة العثمانية فى توحيد الشبعوب 
الخاضعة لها على أسس دينية . 


التجديد الداخلي : 


يقول الولف ان الحصري كان من اشاد 
انصار التجديد » وكان لا يتردد فى التهجم على 
التقاليد المتمسكة بأهداب الماضي . والتجديد 
فى رأيه يتم عن طريق الوحدة » اذ عندما توحد 
الامة تشهد تحولا ناما نحو الافضل »© وتزداد 
قوة وتطورا فى كافة الحقول . اما الجمود 
والتمسك بالماضى فلا يقودان الا الى تخليد 
التجزئة السياسية . وكان يرى أن اساليب 


التجديد يجب أن تتفق مع ظروف القرن 
العشرين » لان العرب يعيشون فى عالم هذا 
القرن المتفير . وكان الحصري لا يعشترف 
بوجود فوارق بين قدرات السعوب الشرقية 
والشعوب الغريبة » كما انه ليس هناك فى رأيه 
ما يربط جميع الشر قيين ببعضهم ولا ما يربط 
الفربيين جميعهم . ان الرباط الوحيد همو 
الرباط القومي المستند الى اللغة والتاريخ , 
الا ان رايه هذا لم يود به الى رفض كل ما هو 
غربي »؛ لان العروبة والحدائة الغربية 
لا تتعارضان . وشول المؤٌّلف ان الحصري لم 
يتطرق الىتحديد شكل الحكومة التي يمكن ان 
تكون افضل اداة فى تنفيذ التجديد المرغوب 
فيه » ويعزو ذلك الى تخوفه من الدخول فى 
معمعات سياسية تعري رسالته من قوتهيا 
الروحية . ومن الطبيعي جدا ان يجد الحصري 
الشيوعية وجميع أشكال الاقليمية غر مقبولة 
لانها تمرق روابط القومية . غير انه لا ينكر ما 
للاتحاد النسو فبييتي كدولة من فضل فى النضال 
ضد الاستعمار الغربي . وكان يطالب الحركات 
الشيوعية أو الاشتراكية بآن لاتكون دعواتها 
معادية للقومية العربية.وكان الحصري يحارب 
النزعات الفردية ويشير الى حاجة العرب الى 
ثقافة اجتماعية تقوى فيهم روح التماسك 
والتضحية والطاعة . ويؤٌكد على ما للتربية من 
دور فعال فى الدعوة الى الوحدة ©» وذلك بما 
نستطيع ان تقدمه فى مجال تنظيم علاقة الفرد 
بالمجتمع ومده بالقيم الاجتماعية التي تجعل 


منه شخصا نهب نفسه لخدمة أمته . 


آما بالنسبة للحرية الفردية فلم تكن فى 
راي الحصري فابة بحد ذاتها ولكئها وسيلة 
لحياة أفضل . وقد تتطلب المصلحة الوطنية 
اتتضحية بالروح والتضحية بالحرية الفردية . 
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تكوين قومى عربى 


( الوطنية والقومية فوق وقبل كل شىء آخر 
.. حتى قوق وقبل الحرية ) . 

ويرى اللف فى .هذا ما يؤيد رايه الذي 
كرره فى ثئابا الكتاب وهو أن بذور الدكتاتورية 
تكمن فى مغهوم الحصري للقومية العربية ... 
ويقول ان الحصري كان يدرك ذلك + ولكنه كان 
لا بؤيد الحكم الدكتاتوري علئا » ولا بيمجد 
الدولة ولا يعيطها نهالة مناللخصائض الخفية. 
لقد كان يسعى من أجل خلق ولاء لهوية محايدة 
من التاحية السياسية ولم, يجد من واجبه 
تحديد المنظمة السياسية التي تتولى شئون 
الحكم . وكان الحصري لا يخفي قلقه من بطء 
التقدم الفعلى نحو الوحدة . وكان هذا التباطوٌ 
فى رأيه بهدد باضعاف العقيدة الروحية اللازمة 
لتحقيقها . ولكنه كان يحاول دائما توضيح 
الاسباب التي توجب الحفاظ على آبمان أعمق 
فى المستقبل . ويؤكد على ان تعثر الامم فى 
الطريق الى وحدتنها يجب الا شبط من عزيمتها 
ولا يوهن عقيدتها بالوحدة. فالمانيا مثلا توقفت 
مرأات عديدة فى مسيرتها نحو الوحدة © ولذلك 
لا بحق لاعداء الوحدة استغلال الفشل فى 
تحقيقها لتبرير الاستسلام ونبذ فكرة الوحدة 
نفسها . كان الحصري لا يدعي بان الطريق 
سيكون سهلا » ولكنه يصر على قدرة العرب 
على تحقيقها فى المستقبل كما تشهد على ذلك 
أمجادهم الماضية . 


وينهي الؤلف الفصل الرابع بقوله : ان 
المستقبل الذي كان الحصري بدعو أليه لم 
يتحقق بعد » ولكن الفضل يعود اليه فى خلق 
فكرة الوحدة وجعلها هدقا من الاهداف 
السامية . 


أما الفصل الخامس من الكتاب فهو 


لان 


رقنا 


عالم الفكر المجلد السادس _ العدد الرايع 


وبعد فان هذا الكتاب بمثل أول دراسة 
كاملة لحياة الحصري وأفكاره . والكاتب بذل 
كما هو واضح جهدا كبيرا لعرض آراء 
على ما بذله من جهد فحسبءبل وللموضوعية 
التي تحلى بها فى دراسته » والموضومية فى 
قضية القومية والوحدة العربية ليست امرا 
سهلا اذا ما أشل بنظر الاعتبار ما تعرضت لها 
هذه القضية من نشويه لحقائقها وما وجهت 
اليها من اقتراءات باطلة من حجهات عدبدة قد 
تكون مختلفة ولكنها تتفق جميعا فى التخوف 
من وحدة العرب ا فيها من خطر على مصالحها 
الخاصة , وعلى ما نيدو لقارىء الكتاب ان 
الؤلف على معرفة باللفة العربية مكنته مسن 
الوقوف على آراء الحصري فى مصادرها الاولى 
قبل ان تتعرض للتحريف والتشويه . لا شك 
ان املف لا بتردد فى أظهار التناقض بين آراء 
الحصري العثماني وآراء الحصري العربي » كما 
أنه يشير الى منا براه متئاقضا ممع المفاهيم 


كج 


الديمقراطية الغربية كمدم اهتمامه بالحريات 
الفردية » واعجابه احيانا بالانظمة الفاشية » 
وفى دعوته الى الانتقاء فىالدراسات التاربخية ) 
الا ان المؤلف نفسسه لا يهمل اجابات الحصرىي 
وتبردراته لتلك الآراء مما بمكن القارىء من 
الوقوف على دوافعه الحقيقية » لان الحصري 
كان يؤمن بجواز كل أسلوب © وضآلة كل 
تضحية فى سبيل تحقيق الوحدة العربية . لان 
الوحدة ستحقق على ما يعتقد كل ما يصبو اليه 
المجتمع العربي من عرة ورخاء . 


وختاما لا بد من التنويه بالجهد الذي 
بذله املف فى جميع مؤلفات وبحوث الحصرى 
مع ما ألف من كتب أخرى فى موضوع القومية 
العربية وضمها الى الكتاب فى عشرين صفحة ») 
وهو عمل بيسر للباحشين ولدارسى تاريخ 
العرب الحديث مهمة الوصول الى مصادر هذا 
الحقل الأولية . 
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